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دمة+؟ ٠‏ عدم کو ار وس 


وك عن الأنمَال قل الأنقال لله وآلرسول فاتقواً الله واصلحوا ات 


ينك وأطبعوا أله ورسولة ‏ إن كنتم مؤْمِنِينَ 02 


0 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » 


اعلم أن قوله ( ويسألونك عن الأنفال ) يقتضي البحث.عن خمسة أشياء » السائل 


والمسؤل. وحقيقة النفل » وكون ذلك السؤال عن أى الاحكام كان » وإن المفسرين بأى شيء 
فسروا الأنفال . 


< أما البحث الأول € فهو أن السائلين من كانوا ؟ فنقول إن قوله ( يسألونك عن 
الأنفال ) أخبار عمن لم يسبق ذكرهم وحسن ذلك ههنا » لأن حالة النزول كان السائل عن 
هذا السؤال معلوما معينا فانصرف هذا اللفظ إليهم » ولا شك أنهم كانوا أقواما هم تعلق 
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ذ وأما البحث الثاني وهو أن المسؤل من كان ؟ فلا شك أنه هو النبي صلى الله عليه 
38 ْ 

ل وأما البحث الثالث » وهو أن الأنفال ما هي فنقول : قال الزهرى : النفل والنافلة 
ما كان زيادة على الأصل . وسميت الغنائم أنفالا » لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم 
الذين لم تحل لهم الغنائم » وصلاة التطوع نافلة لأنها زيادة على على الفرض الذى هو الأصل . 
وقال تعالى (ووهبتاله إسحق ويعقوب نافلة ) أى زيادة على ما سأل . 

ل وأما البحث الرابع » وه و أن هذا السؤال عن أى أحكام الأنفال كان ؟ فنقول : فيه 
وجهان : الأول : لفظ السؤال » وان كان مبههما إلا أن تعيين الجواب يدل على أن السؤال كان 
واقعا عن ذلك المعين » ونظيره قوله تعالى ( ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن اليتامى ) 
فعلم منه أنه سؤال عن حكم من ا ا E‏ 
الجواب كان معينا لأنه تعالى قال في المحيض ( قل هو أن اع واا المحيض ) فدل 
هذا الجواب على ان ذلك السؤال كان سؤالا عن مخالطة النساء في المحيض . وقال في اليتامى 
قل اصلاخ خم حير وان خالطوفع ارات فل دا ابوت المعين على أن ذلك السؤال 
TRATES‏ وأيضا قال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح ) وليس فيه ما يدل على أن ذلك السؤال عن أى الأحكام إلا أنه تعالى قال فى الجواب 
( قل الروح من أمر ربي ) فدل هذا الجواب على ان ذلك السؤال كان عن كون الروح محدثا أو 
قديما » فكذا ههنالما قال في جواب السؤال عن الانفال ( قل الانفال لله والرسول ) دل هذا على . 
أخهم سألوه عن الأنفال كيف مصرفها ومن المستحق ها . 

ال أى من الأنفال » والمراد من هذا 
السؤال : الاستعطاء على ما روى في الخبر » هم كانوا يقولون يا رسول الله أعطني كذا 
SS‏ ساي يي ّْ 


« والبحث الخامس » وهو شرح أقوال العرين ل e‏ > فنقول : إن 
الأنفال التي سألوا عنها يقتضي ان يكون قد وقع بي يني نارم SS‏ 
وجوه : الأول الع ور ل نر ا تسر ف 0 
CS LN ES‏ 
اعايس ا ا ا ل ار 
كنتم مؤمنين ) يدل على ذلك . 0 
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إذا عرفت هذا فنقول : يحتمل ان يكون المراد من هذه الأنفال الغنائم . وهي الأموال 
المأخوذة من الكفار قهرا » ويحتمل ان يكون المراد غيرها . 

« أما الأول » ففيه وجوه : أحدها : أنه صلى الله عليه وسلم قسم ما غنموه يوم بدر 
على من حضر وعلى أقوام لم يحضروا أيضا » وهم ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار › فأما 
المهاجرون فأحدهم عثان فانه عليه السلام تركه على ابنته لأنها كانت مريضة » وطلحة وسعيد 
بن زيد » فانه عليه السلام كان قد بعثهما للتجسس عن خبر العير وخرجا في طريق الشام » 
وأما الخمسة من الأنصار » فأحدهم أبولبابة مروان بن عبد المنذر » خلفه النبي صلى الله عليه 
وسلم على المدينة » وعاصم خلفه على العالية » والحرث بن حاطب » رده من الروحاء الى 
عمرو بن عوف لشيء بلغه عنه » والحرث بن الصمة أصابته علة بالروحاء . وخوات بن 
جبير » فهؤلاء لم يحضروا » وضرب النبي صلى الله غليه وسلم لحم في تلك الغنائم بسهم » 
فوقع من غيرهم فيه منازعة . فنزلت هذه الآية بسببها » وثانيها : روى أن يوم بدر الشبان 
قتلوا وأسروا والأشياخ وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصاف . فقال الشبان : 
الغنائم لنا لأنا قتلنا وهزمنا > وقال الأشياخ : كنا ردأ لكم ولوانهزمتم لانحزتم الينا » فلا 
تذهبوا بالغنائم دوننا » فوقعت المخاصمة بهذا السبب . فنزلت الآية . وثالثها : قال الزجاج : 
الأنفال الغنائم وإغا سألوا عنها لأنها كانت حراما على من كان قبلهم > وهذا الوجه ضعيف لأن 
على هذا التقدير يكون المقصود من هذا السؤال طلب حكم الله تعالى فقط » وقد بينا بالدليل ان 
هذا السؤال كان مسبوقا بالمنازعة والمخاصمة . 

« وأما الاحتال الثاني » وهو ان يكون المراد من الأنفال شيئا سوى الغنائم » فعلى هذا 
التقدير في تفسير الأنفال أيضا وجوه . أحدها : قال ابن عباس فى بعض الروايات : المراد من 
الأنفال ما شذ عن المشركين الى المسلمين من غير قتال » من دابة أوعبد أومتاع » فهوالى النبي 
صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء . وثانيها : الأنفال الخمس الذى يجعله الله لأهل 
الخمس » وهوقول مجاهد » قال : فالقوم إنما سألوا عن الخمس . فنزلت الآية . وثالثها : ان 
الأنفال هي السلب وهو الذى يدفع الى الغازى زائدا على سهمه من المغنم » ترغيبا له في 
القتال » كما اذا قال الامام « من قتل قتيلا فله سلبه » أو قال لسرية ما أصبتم فهو لكم . أو 
يقول فلكم نصفه أوثلثه أو ربعه » ولا يخمس النفل » وعن سعد بن أبي وقاص انه قال : 
قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت به سعد بن العاصي وأخذت سيفه فأعجبني فجئت به الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن الله تعالى قد شفى صدرى من المشركين فهب لي هذا 
السيف . فقال « ليس هذا لى ولا لك اطرحه في الموضع الذى وضعت فيه الغنائم » فطرحته 
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وبى ما يعلمه الله من قتل أخى وأخذ سلبى . فيا جاوزت الا قليلا حتى جاءني رسول الله صل 
الله عليه وسلم وقد أنزلت سورة الأنفال فقال : يا سعد « إنك سألتني السيف وليس لي وإنه قد 
صار لي فخذه » قال القاضي : وكل هذه الوجوه تحتمله الآية » وليس فيها دليل على ترجيح 
بعضها على بعض . وان صح ف الاخبار ما يدل على التعيين قضى به » والا فالكل محتمل » 
وكا ان كل واحد منها جائز » فكذلك ارادة الجميع جائزة فإنه لا تناقض بينهات » والأقرب ان 
يكون المراد بذلك ماله عليه السلام ان ينفل غيره من جملة الغنيمة قبل حصوفا وبعد حصوها » 
لأنه يسوغ له تحريضا على الجهاد وتقوية للنفوس كنحوما كان ينفل واحدا في ابتداء المحاربة 2 
ليبالغ في الحرب . أو عند الرجعة » أو يعطيه سلب القاتل . أو يرضخ لبعض الحاضرين › 
وينفله من الخمس الذى كان عليه السلام يختص به وعلى هذا التقدير فيكون قوله ( قل الأنفال 
لله والرسول ) المراد الأمر الزائد على ما كان مستحقا للمجاهدين . 
أما قوله تعالى # قل الأنفال لله والرسول ‏ ففيه بحثان : 


« البحث الأول € المراد منه ان حكمها مختص بالله والرسول يأمره الله بقسمتها على ما 
تقتضيه حكمته » وليس الأمر في قسمتها مفوضا الى رأى أحد . 

« البحث الثانى » قال مجاهد وعكرمة والسدى : إنها منسوخة بقوله فان لله حمسه 
وللرسول وذلك لأن قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) يقتضي ان تكون الغنائم كلها للرسول › 
فنسخها الله بأيات الخمس وهو قول ابن عباس في بعض الروايات » وأجيب عنه من وجوه : 
الأول : ان قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) معناه ان الحكم فيها لله وللرسول وهذا المعنى باق 
فلا یکن ان يصير منسوخا » ثم إنه تعالى حكم بأن يكون أربعة أخماسها ملكا للغافين . 
الثاني : أن آية الخمس » تدل على كون الغنيمة ملكا للغافين » والأنفال ههنا مفسرة لا 
بالغنائم » بل بالسلب وإما ينفله الرسول عليه السلام لبعض الناس لمصلحة من المصالح . 

ثم قال تعالى © فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ¢ وفيه بحثان : 

« البحث الأول € معناه فاتقوا عقاب الله ولا تقدموا على معصية الله » واتركوا المنازعة 
والمخاصمة بسبب هذه الأحوال. وارضوا بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

البحث الثاني € في قوله ( واصلحوا ذات بينكم ) أي وأصلحوا ذات بينكم من 
الأقوال ولا كانت الأقوال واقعة في البين » قيل لما ذات البين » كما ان الاسرار لما كانت مضمرة 
فى الصدور قيل لما ذات الصدور . 
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ولد اوا ت د2 وو ار و ر رر E‏ 
الم لمۇمنون الین ذا دک لله وجلت قلوبهم ولا تيت عليِيم ٤ا‏ لتر 
سرج ص ساس ل مص ص نر 0 0-0 و 
زَادهم إا وعك رېم يت وكلون حي لين يمون ن الصاؤة وما رزقنلهم 

ر وروی برا كط 2و ل ماس و مسمء ل ء ود 


فقون > أوكتيكَ هم ألمؤمنون حما م درجت ء عند دی ومغفرة ورزق 


گرم ب 


ثم قال © وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » والمعنى انه تعالى ناهم عن مخالفة 
حكم الرسول بقوله ( فاتقّوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) ثم أكد ذلك بأن أمرهم بطاعة 
الرسول بقوله ( وأطيعوا الله ورسوله ) ثم بالغ في هذا التأكيد فقال ( إن كنتم مؤمنين ) والمراد 
أن الايمان الذي دعاكم الرسول اليه ورغبتم فيه لا يتم حصوله إلا بالتزام هذه الطاعة › 
فاحذروا الخروج عنهاء واحتج من قال: ترك الطاعة يوجب زوال الايمان مهذه الآية » وتقريره 
ان المعلق بكلمة ان على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء › وههنا الايمان معلق على الطاعة 
بكلمة ( إن ) فيلزم عدم الايمان عند عدم الطاعة وتمام هذه المسألة مذكور في قوله تعالى ( إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) والله أعلم . 

. قوله تعالى © إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ونما ر زةناهم ينفقون أولئك هم 
المؤمنون حقاً هم درجات عند ر بهم ومغفرة ورزق كريم» 

اعلم انه تعالى لما قال ( وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) واقتضى ذلك كون الايمان 
مستلزما للطاعة » شرح ذلك فى هذه الآية مزيد شرح وتفصيل . وبين ان الايمان لا يحصل الا 
عند حصول هذه الطاعات فقال ( إغا المؤمنون ) الآية . واعلم أن هذه الآية تدل على ان 
الايمان لا يحصل إلا عند حصول أمور خمسة: الأول : قوله ( الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) قال الواحدي : يقال : وجل يوجل وجلا » فهو وجل . وأوجل اذا حاف » قال 
الشاعر : 

لعمرك ما أدرى وإني لاوجل على أينا تعدوا المنية أول 

والمراد أن المؤمن إنما يكون مؤمنا اذا كان خائفا من الله » ونظيره قوله تعالى ( تقشعر منه 
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جلود الذين يخشون ربهم ) وقوله ( والذين هم من خشية رهم مشفقون ) وقوله ( الذين هم 
في صلاتهم خاشعون ) وقال أصحاب الحقائق : الخوفعلى قسمين : خوف العقاب » وخوف 
العظمة والحلال . أما خوف العقاب فهو للعصاة . وأما خوف الجلال والعظمة فهو لا يزول 
عن قلب أحد من المخلوقين . سواء كان ملكا مقر با أونبيا مرسلاء وذلك لأنه تعالى غنى لذاته 
عن كل الموجودات وما سواه من الموجودات فمحتاجون اليه . والمحتاج اذا حضرعند املك 
الغنى يهابه ويخافه » وليست تلك اطيبة من العقاب . بل مجرد علمه بكونه غنيا عنه » وكونه 
محتاجا اليه يوجب تلك المهابة » وذلك الخوف . 


اذا عرفت هذا فنقول: ان المراد من الوجل القسم الأول. فذلك لا يحصل من مجرد ذكر 
الله » وانما يحصل من ذكر عقاب الله . وهذا هو اللائق بهذا الموضع . لأن المقصود من هذه الآية 
الزام أصحاب بدر طاعة الله وطاعة الرسول في قسمة الأنفال» وأما ما إن كان المراد من الوجب 
القسم الثاني فذلك لازم من مجرد ذكر الله ء ولا حاجة في الآية الى الاضمار . 

فان قيل : إنه تعالى قال ههنا ( وجلت قلوبهم ) وقال فى آية. أخرى ( الذين أمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله ) فكيف الجمع بينهم| ؟ وأيضاً قال في آية أخرى ( ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم الى ذكر الله ) قلنا : الاطمئنان إنما يكون عن ثلج اليقين » وشرح الصدر بمعرفة 
التوحيد » والوجل إنما يكون من خوف العقوبة . ولا منافاة بين هاتين ا حالتين » بل نقول : 
ما اردان ميال يه واكام روعي تراه ال و تدر يده لجاوه للحن عقون ريت 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ) والمعنى : تقشعر الجلود من خوف عذاب الله » ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم عند رجاء ثواب الله . 

« الصفة الثانية © قوله تعالى ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم امانا ) وهو كقوله ( وإذا 
ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه امانا ) ثم فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » زيادة الايمان الذى هو التصديق على وجهين : 

د O RT‏ الله : ان 
كل من كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى كان أزيد ايماناء لأن عند حصول كثرة الدلائل 
ا EN‏ أبي بكر 
بايمان أهل الأرض لرجح » يريد ان معرفته بالله أقوى 


ولقائل ان يقول : المراد من هذه الزيادة : إما قوة الدليل أو كثرة الدلائل . أما قوة 
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الدليل فباطل . وذلك لأن كل دليل فهو مركب لا محالة من مقدمات . وتلك المقدمات إما أن 
يكون جز وما بها جزما مانعا من النقيض أو لا يكون فان كان الجزم المانع من النقيض حاصلا في 
كل المقدمات » امتنع كون بعض الدلائل أقوى من بعض على هذا التفسير . لأن الحزم المانع 
من النقيض لا يقبل التفاوت » وأما إن كان الجزم المانع من النقيض غير حاصل إما في الكل أو 
فى البعض فذلك لا يكون دليلا » بل إمارة » والنتيجة الحاصلة منها لا تكون علما بل ظنا › 
فثبت با ذكرنا ان حصول التفاوت فى الدلائل بسبب القوة حال » وأما حصول التفاوت بسبب 
كثرة الدلائل فالأمر كذلك . لأن الجزم الحاصل بسبب الدليل الواحد » ان كان مانعا من 
النقيض فيمتنع ان يصير أ قوى عند اجتاع الدلائل الكثيرة . وان كان غير مانع من النقيض لم 
يكن دليلا » بل كان امارة ولم تكن النتيجة معلومة بل مظنونة » فثبت ان هذا التأويل 
صعيف . 

واعلم انه يمكن ان يقال : المراد من هذه الزيادة الدوام وعدم الدوام » وذلك لأن بعض 
المستدلين لا يكون مستحضرا للدليل والمدلول إلا لحظة واحدة » ومنهم من يكون مداوما لتلك 
الحالة وبين هذين الطرفين أوساط مختلفة » ومراتب متفاوتة » وهو المراد من الزيادة . 


« والوجه الثاني » من زيادة التصديق انهم يصدقون بكل مايتلى عليهم من عند الله › 
ولا كانت التكاليف متوالية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم متعاقبة » فعند حدوث كل 
تکلیف کانوا يزيدون تصديقا وإقرارا » ومن المعلوم ان من صدق انسانا في شيئين كان تصديقه 
له أكثر من تصديق من صدقه فى شيء واحد . وقوله ( وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إهانا ) 
معناه : أنهم كلا سمعوا أية جديدة أتوا باقرار جديد فكان ذلك زيادة في الايمان والتصديق › 
وني الآية وجه ثالث : وهو أن كال قدرة الله وحكمته . إنما تعرف بواسطة اثار حكمة الله في 
مخلوقاته » وهذا بحر لا ساحل له وكلم) وقف عقل الانسان على أثار حكمة الله فى تخليق شي ء 
آخرء انتقل منه الى طلب حكمة في تخليق شيء آخر » فقد انتقل من مرتبة الى مرتبة أخرى 
أعلى منها وأشرف وأكمل » ولا كانت هذه المراتب لا خهاية لها » لا جرم لا نهاية لمراتب العجلي 
والكشف والمعرفة . 

ل المسألة الثانية # اختلفوا في أن الايمان هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا ؟ أما الذين 
قالوا : الايمان عبارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل . فقد احتجوا بهذه الآية من 
وجهين : الأول : ان قوله ( زادتهم إيمانا ) يدل على أن الايمان يقبل الزيادة » ولو كان الايمان 
عبارة عن المعرفة والاقرار لما قبل الزيادة . والثانى : انه تعالى لما ذكر هذه الأمور الخمسة . 
قال : في الموصوفين بها ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وذلك يدل على أن كل تلك الخصال داخل 


١‏ قوله تعالى « أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم) الآية سورة الأنفال 


في مسمى الايمان . وروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الايمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء 
شعبة من الايمان » واحتجوا بهذه الآية على أن الايمان عبارة عن مجموع الأركان الثلاثة . 
قالوا : لأن الآية صريحة فى أن الايمان يقبل الزيادة » والمعرفة والاقرار لا يقبلان التفاوت » 
نوعب أن يكون الأمان عار عن مجموع الاقرار والاعتقاد والعمل » حتى' ان بسبب دخول 
التفاوت في العمل يظهر التفاوت فى الايمان . وهذا الاستدلال ضعيف . لا بينا ان التفاوت 
بالدوام وعدم الدوام حاصل في الاعتقاد والاقرار » وهذا القدر يكفى في حصول التفاوت فى 
الايمان . والله أعلم . 


« المسألة الثالثة © قوله ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانيا ) ظاهرة مشعر بأن تلك 
الآيات هي المؤثرة فى حصول الزيادة ف الايمان » ولي الأمر كذلك > لأن نفس تلك الآيات 
لا توجب الزيادة » بل إن كان ولا بد فالموجب هو ساع تلك الآيات أو معرفة تلك الآيات 
توجب زيادة في المعرفة والتصديق والله أعلم . 

ل الصفة الثالثة © للمؤمنين قوله تعالى ( وعلى ر بهم يتوكلون ) واعلم ان صفة المؤمنين 
ان يكونوا واثقين بالصدق في وعده ووعيده » وأن يقولوا صدق الله ورسوله » وأن لا يكون 
قولهم كقول المنافقين ( ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ) ثم نقول : هذا الكلام يفيد الحصرء 
ومعناه : أنهم لا يتوكلون إلا على ربهم » وهذه ال حالة مرتبة عالية ودرجة شريفة . وهي : أن 
الانسان بحيث يصير لا يقى له اعتاد فى أمر من الأمور إلا على الله . 

واعلم ان هذه الصفات الثلاثة مرتبة على أحسن جهات الترتيب » فان المرتبة الأولى 
هي . الوجل من عقاب الله . 

ل والمرتبة الثانية 4 هى الانقياد لمقامات التكاليف لله . 


والمرتبة الثالثة ‏ هي الانقطاع بالكلية عا سوى الله .والاعتاد بالكلية على فضل 
الله » بل الغنى بالكلية عما سوى الله تعالى . 

© والصفة الرابعة والخامسة » قوله ( الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون) / 
واعلم أن المراتب الثلاثة المتقدمة أحوال معتبرة في القلوب والبواطن » ثم انتقل منها الى رعاية 
أحوال الظاهر. ورأس الطاعات المعتبرة في الظاهر . ورئيسها بذل النفس فى الصلاة » وبذل 
امال في مرضاة الله » ويدخل فيه الزكوات والصدقات والصلات » والانفاق فى الجهاد » 


قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقاً لحم درجات عند ربهم» الآية مورة الفا ٠٠١١ ٠‏ 


والانفاق على المساجد والقناطر » قالت المعتزلة : إنه تعالى مدح من ينفق ما رزقه الله , 
وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز الانفاق من الحرام » وذلك يدل على ان الحرام لا يكون رزقا » 

واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذه الصفات الخمس : أثبت للموصوفين بها أمورا ثلاثة : 
الأول : قوله ( أولئك هم المؤمنون حقا) وفيه مسائل : ا 

( المسألة الأولى » قوله ( حقا) بماذا يتصل . فيه قولان : أحده) : بقوله ( هم 
لمؤمنون ) أى هم المؤمنون بالحقيقة . والثاني : أنه تم الكلام عند قوله ( أولئك هم 
الؤمنون ) ثم ابتداً وقال ( حقا لهم درجات ) 

« المسألة الثانية ) ذكروا فى انتصاب ( حقا ) وجوها : الأول : قال الفراء : التقدير : 
أخبركم بذلك حقا » أى أخبارا حقا » ونظيره قوله ( أولئك هم الكافرون حقا ) والثاني : 
قال سيبويه : إنه مصدر مؤكد لفعل محذوف يدل عليه الكلام . والتقدير : وإن الذى فعلوه 
كان حقا صدقا . الثالث : قال الزجاج : التقدير : أولئك هم المؤمنون أحق ذلك حقا . 


ل المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أنه يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن » واختلفوا في أنه هل 
يجوز للرجل ان يقول انا مؤمن حقا أم لا ؟ فقال أ صحاب الشافعي : الأولى ان يقول الرجل : 
أنا مؤمن إن شاء الله . ولا يقول أنا مؤمن حقا . وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : الأولى 
أن يقول أنا مؤمن حقاء ولا يجوز أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » أما الذين قالوا إنه 
يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » فلهم فيه مقامان : 

« المقام الأول » أن يكون ذلك لأجل حصول الشك فى حصول الايمان . 

« المقام الثاني * أن لا يكون الأمر كذلك » أما المقام الأول » فتقريره : أن الايمان 
عند الشافعي رضى الله عنه عبارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل . ولا شك أن كون 
الانسان آتيا بالأعمال الصالحة أمر مشكوك فيه > والشك فى أحد أجزاء الماهية يوجب الشك في 
حصول تلك الماهية . فالانسان وإن كان جازما بحصول الاعتقاد والاقرار » إلا أنه لما كان 
شاكا فى حصول العمل كان هذا القدر يوجب كونه شاكا في حصول الايمان . وأما عند أبي 
حنيفة رحمه الله » فل كان الايمان اسم) للاعتقاد والقول » وكان العمل خارجا عن مسمى 
الايمان » لم يلزم من الشك في حصول الأعمال الشك في الايمان . فثبت أن من قال إن الايمات 
عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة يلزمه وقوع الشك في الايمان » ومن قال العمل خارج عن 
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مسمى الايمان يلزمه نفى الشك عن الايمان . وعند هذا ظهر ان الخلاف ليس إلا فى اللفظ 
فقط . وأما المقام الثاني : وه وأن نقول : إن قوله : أنا مؤمن إن شاء الله ليس لأجل الشك › 
فيه وجوه : الأول : أن كون الرجل مؤمنا أشرف صفاته وأعرف نعوته وأحواله » فاذا قال أنا 
مؤمن » فكأنه مدح نفسه بأعظم المدائح . فوجب ان يقول : إن شاء الله ليصير هذا سببا 
لحصول الانكسار في القلب وزوال العجب . روى أن أبا حنيفة رحمه الله » قال لقتادة : لم . 
تستثنى في إيمانك . قال اتباعا لابراهيم عليه السلام في قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيثتى 
يوم الدين ) فقال أبوحنيفة رحمه الله : هلا اقتديت به في قوله ( أو لم تؤمن قال بلى ) وأقول : 
كان لقتادة أن يجيب . ويقول : إنه بعد أن قال ( بلى ) قال ( ولكن ليطمئن قلبي ) فطلب 
نزية الطمائينة ». وهذا يدل عل انه لايد امن فول إن شا القن الثاني أله نمال ذكر ف هذه 
الآية ان الرجل لا يكون مؤمنا إلا إذا كان موصوفا بالصفات الخمسة » وهي الخوف من الله » 
والاخلاص ف دين الله » والتوكل على الله » والاتيان بالصلاة والزكاة لوجه الله تعالى . وذكر 
في أول الآية مايدل على الحصرء وهوقوله ( إغا المؤمنون الذين ) هم كذا وكذا . وذكر في آخر 
الآية قوله ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وهذا أيضا يفيد الحصر. فلا دلت هذه الآية على هذا 
المعنى » ثم إن الانسان لا يمكنه القطع على نفسه بحصول هذه الصفات الخمس › لا جرم 
كان الأولى ان يقول : إن شاء الله . وروى أن الحسن سأله رجل وقال : أمؤمن أنت؟ 
فقال : الايمان إيمانان » فان كنت تسألني عن الايمان. بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء فأنا مؤمن » وإن كنت تسألنى عن قوله ( إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) فوالله لا أدرى أمنهم أنا أم لا ؟ الثالث : أن القرآن العظيم دل على أن كل من كان 
مؤمنا » كان من أهل الحنة فالقطع بكونه مؤمنا يوجب القطع بكونه من أهل الجنة » وذلك لا 
سبيل اليه » فكذا هذا . ونقل عن الثورى أنه قال : من زعم أنه مؤمن بالله حقا , ثم لم 
يشهد بأنه من أهل الجنة » فقد آمن بنصف الآية . والمقصود أنه كا لا سبيل الى القطع بأنه من 
أهل الجنة > فكذلك لا سبيل الى القطع بأنه مؤمن . الرابع : ان الايمان عبارة عن التصديق 
بالقلب وعن المعرفة » وعلى هذا فالرجل إغا يكون مؤمنا في الحقيقة عندما يكون هذا التصديق 
وهذه المعرفة حاصلة فى القلب حاضرة فى الخاطر » فأما عند زوال هذا المعنى : فهو إنما يكون 
مؤمنا بحسب حكم الله . أما فى نفس الأمر فلا . 

إذا عرفت هذا لم يبعد ان يكون المراد بقوله إن شاء الله عائدا الى استدامة مسمى الايمان 
واستحضار معناه أبدا دائها من غير حصول ذهول وغفلة عنه » وهذا المعنى محتمل . 
الخامس : ان أصحاب الموافاة يقولون : شرط كونه مؤمنا في الحال حصول الموافاة على الايمان ‏ 
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هم الموسو ووو سهد 


وهذا الشرط لا يحصل إلا عند الموت › ويكون مجهولا » والموقوف على المجهول مجهول . فلهذا 
السبب حسن أن يقال : أنا مؤمن إن شاء الله . السادس : أن يقول : أنا مؤمن إن شا" الله 
عند الموت » والمراد صرف هذا الاستثناء الى الخاتمة والعاقبة فان الرجل وإن كان مؤمنا في 
الحال . إلا ان بتقدير ان لا يبقى ذلك الايمان فى العاقبة > كان وجوده كعدمه » ولم تحصل 
فائدة أ صلا » فكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء هذا المعنى : السابع : أن ذكر هذه الكلمة 
لا ينافى حصول الجزم والقطع » ألا ترى أنه تعالى قال ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وهو تعالى منزه عن الشك والريب . فثبت أنه تعالى 
إغا ذكر ذلك تعلها منه لعباده > هذا المعنى » فكذا ههنا الأولى ذكر هذه الكلمة الدالة على 
تفويض الأمور الى الله » حتى يحصل ببركة هذه الكلمة دوام الايمان . الثامن : ان جماعة من 
السلف ذكروا هذه الكلمة » ورأينا لهم ما يقويه في كتاب الله وهو قوله تعالى ( أولئك هم 
المؤمنون حقا) وهم المؤمنون في علم الله وني حكمه » وذلك يدل على وجود جمع يكونون 
مؤمنين » وعلى وجود جمع لا يكونون كذلك . فالمؤمن يقول : إن شاء الله حتى يجعله الله ببركة 
هذه الكلمة من القسم الأول لا من القسم الثاني . أما القائلون : أنه لا جوزذكر هذه الكلمة 
فقد احتجوا على صحة قولحم بوجوه : الأول ؛ ان المتحرك يجوز ان يقول : أنا متحرك ولا 
يجوز ان يقول أنا متحرك إن شاء الله » وكذا القول في القائم والقاعد » فكذا ههنا وجب ان 
يكون المؤمن مؤمنا » ولا يجوز ان يقول : أنا مؤمن إن شاء الله »وكا أن خروج الجسم عن 
كونه متحركا في المستقبل لا يمنع من الحكم عليه بكونه متحركا حال قيام الحركة به فكذلك 
احتال زوال الايمان في المستقبل . لا يقدح في كونه مؤمنا في الحال . الثاني : أنه تعالى قال 
( أولئك هم المؤمنون حقا ) فقد حكم تعالی عليهم بكونهم مؤمنين حقا فكان قوله إن شاء الله 
يوجب الشك فيا قطع الله عليه بالحصول وذلك لا يجوز . 

والجواب عن الأول : أن الفرق بين وصف الانسان بكونه مؤمنا » وبين وصفه بكونه 
متحركا » حاصل من الوجوه الكثيرة التي ذكرناها » وعند حصول الفرق يتعذر الجمع » وعن 
الثاني أنه تعالى حكم على الموصوفين بالصفات المذكورة بكونهم مؤمنين حقا » وذلك الشرط 
مشكوك فيه » والشك فى الشرط يوجب الشك في المشروط . افهذا يقوى عين مذهبنا . والله 


أعلم . 
الحكم الثاني ٠‏ 
من الاحكام التي أثبتها الله تعالى للموصوفين بالصفات الخمسة قوله تعالى ( لهم درجات 
عند ربهم ) والمعنى : لهم مراتب بعضها أعلى من بعض ٠‏ 


٨۸‏ قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقا هم درجات عند ربهم» الآية سورة الأثفال 
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واعلم أن الصفات المذكورة قسان : الثلاثة الأول : هي الصفات القلبية والأحوال 
الروحانية » وهي الخوف والاخلاص والتوكل . والاثنتان الأخيرتان هما الأعمال الظاهرة 
والأخلاق . ولا شك أن هذه الأعمال والأخلاق تأثيرات في تصفية القلب » وفى تنويره 
بالمعارف الالهية . ولا شك أن المؤثر كلما كان أقوى كانت الآثار أقوى وبالضد . فلا كانت 
هذه الأخلاق والأعمال لما درجات ومراتب » كانت المعارف أيضا لما درجات ومراتب » وذلك 
هو المراد من قوله ( لهم درجات عند ربمم ) والثواب الحاصل فى الجنة أيضا مقدر بمقدار هذه 
الأحوال . فثبت أن مراتب السعادات الروحانية قبل الموت وبعد الموت » ومراتب السعادات 
الحاصلة فى الحنة كثيرة ومختلفة > فلهذا المعنى قال ( لهم درجات عند رهم ) 


فان قيل : أليس أن المفضول إذا علم حصول الدرجات العالية للفاضل وحرمانه 
عنها » فانه يتألم قلبه » ويتنغص عيشه . وذلك محل بكون الثواب رزقا كريما ؟ 

والجواب : أن استغزاق كل واحد فى سعادته الخاصة به تمنعه.من حصول الحقد 
والحسد 3 وبالحملة فأحوال الآخرة لا تناسب أحوال الدنيا إلا بالاسم : 


الحكم الثالث والرانع 

إن قوله ( ومغفرة ورزق كريم ) المراد من المغفرة ان يتجاوز الله عن سيئاتهم ومن الرزق 
الكريم نعيم الجنة . قال المتكلمون : أما كونه رزقا كريما فهو إشارة الى كون تلك المنافع 
خالصة دائمة مقرونة بالاكرام والتعظيم » ومجموع ذلك هو حد الثواب . وقال العارفون : 
المراد من المغفرة إزالة الظلمات الحاصلة بسبب الاشتغال بغير الله » ومن الرزق الكريم الانوار 
الحاصلة بسبب الاستغراق فى معرفة الله وتحبته . قال الواحدى : قال أهل اللغة : الكريم 
اسم جامع لكل ما يحمد ويستحسن » والكريم المحمود فيا يحتاج اليه » والله تعالى موصوف 
بأنه كريم والقرآن موصوف بأنه كريم . قال تعالى ( ني ألقى الي كتاب كريم ) وقال ( من كل 
زوج كريم ) وقال ( ويدخلكم مدخلا كريما ) وقال ( وقل ما قولا كريما ) فالرزق الكريم هو 
الشريف الفاضل الحسن . وقال هشام ابن عروة : يعني ما أعد الله لمم في الجنة من لذيذ المأكل 
والمشارب وهناء العيش . وأقول يجب ههنا أن نبين أن اللذات الروحانية أكمل من اللذات 
الجسمانية » وقد ذكرنا هذا المعنى في هذا الكتاب في مواضع كثيرة وعند هذا يظهر ان الرزق 
الكريم هو اللذات الروحانية وهي معرفة الله وحبته والاستغراق فى عبوديته . ش 

فان قال قائل : ظاهر الآية يدل على أن الموصوف بالأمور الخمسة محكوم عليه بالنجاة من 
العقاب وبالفوز بالثواب . وذلك يقتضي ان لا تكليف على العبد فها سوى هذه الخمسة وذلك 


قوله تعالى «كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» الآية سورة الأثفال 5 
سے سس أ ص ص ماس / 


څ م صو م رومس م 2م کر اسم روطام ماصع ابر اس 
ما أنرَجَكَ ربك من بك بحي إن قران لوين رمو ي 
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بجلدلونك فى آل بعد ما تبین کاتما يسافونَ إلى آلموت وهم ينظرون 02 


ناطل ها امن ن لا بدن الصبرة واخ اذاه ار ارجات 


قلنا : إنه تعالى بدأ بقوله ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم أياته 
زادتهم إيمانا وعلى ر مهم يتوكلون ) وجميع التكاليفداخل تحت هذين الكلامين » إلا أنه تعالى ' 
خص من الصفات الباطنة التوكل بالذكر على التعيين » ومن الأعمال الظاهرة والصلاة والزكاة 
على التعيين » تنبيها على أن أشرف الأحوال الباطنة » التوكل وأشرف الأعمال الظاهرة › 
الصلاة والزكاة . 


قوله تعالى « كا أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 
يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون 4 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € اعلم ان قوله ( كما أخرجك ربك ) يقتضي تشبيه شيء بهذا الاخراج 
وذكروا فيه وجوها : الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة المشركين يوم بدر وقلة 
المسلمين قال « من قتل قتيلا فله سلبه ومن أس رأسيرا فله كذا وكذا » ليرغبهم في القتال . فلا 
انهزم المشركون قال سعد بن عبادة : يا رسول الله إن جماعة من أصحابك وقومك فدوك 
بأنفسهم » ولم يتأخروا عن القتال جبنا ولا بخلا ببذل مهجهم ولكنهم أشفقوا عليك من أن 
تغتال فمتى أعطيت هؤلاء ما سميته لهم بقى خلق من المسلمين بغير شيء فأنزل الله تعالى 
( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) يصنع فيها ما يشاء » فامسك المسلمون عن 
الطلب وف أنفس بعضهم شيء من الكراهية وأيضا حين خرج الرسول صل الله عليه وسلم 
الى القتال يوم بدر كانوا كارهين لتلك المقاتلة على ما سنشرح حالة تلك الكراهية . فلا قال 
تعالى ( قل الأنفال لله والرسول ) كان التقدير انهم رضوا بهذا الحكم في الأنفال وإن كانوا 
كارهين له ى) أخرجك ربك من بيتك بالحق الى القتال وإن کانوا كارهين له وهذا الوجه أحسن 
الوجوه المذكورة هنا . الثاني : أن يكون التقدير ثبت الحكم بأن الأنفال لله » وإن كرهوه كا 


الفخر الرازي ج6١‏ م5 


هد قوله تعالى «)] أخرجك ربك من بيتك بالحق» الآية سورة الأنفال 


ثبت حكم الله باخراجك الى القتال وإن كرهوه . الثالث : لا قال ( أولئك همالمؤمنون حقاً) 
كان التقدير : أن الحكم بكونهم مؤمنين حق » كما أن حكم الله باخراجك من بيتك للقتال 
حق . الرابع : قال الكسائي ر الكاف» متعلق بما بعده » وهو قوله ( يجادلونك في الحق ) 
والتقدير ( كا أخرجك ربك من بيتك بالحق ) على كره فريق من المؤمنين كذلك هم يكرهون 
القتال ويجادلونك فيه . والله أعلم . 

ط المسألة الثانية € قوله ( من بيتك ) يريد بيته بالمدينة أو المدينة نفسها » لأنها موضع 
هجرته وسكناه بالحق . أى إخراجا متلبسا بالحكمة والصواب ( وإن فريقا من المؤمنين 
لكارهون ) في محل الحال . أى أخرجك في حال كراهيتهم . روى أن عير قريش أقبلت من 
الشام وفيها أموال كثيرة ومعها أربعون راكبا منهم أبو سفيان » وعمرو بن العاص ٠‏ وأقوام 
آخرون » فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقى العير 
لكثرة الخير » وقلة القوم » فلم| أزمعوا وخرجوا بلغ أهل مكة خبر خر وجهم » فنادى أ بوجهل 
فوق الكعبة : يا أهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول ! إن أخذ محمد عيركم لن 
تفلحوا أبدا » وقد رأت أخت العباس بن عبد المطلب رؤياء فقالت لأخيها : إني رأيت 
عجبا رأيت كأن ملكا نزل من السماء فأخذ صخرة من الجبل » ثم حلق بها فلم يبق بيت من 
بيوت مكة إلا أصابه حجر من تلك الصخرة . فحدث بها العباس . فقال أبؤجهل : ماترضى 
رجاهم بالنبوة حتى ادعى نساؤهم النبوة » فخرج أبوجهل بجميع أهل مكة وهم النفير » وي 
المثل السائر ‏ لا فى العير ولا في النفير- فقيل له : العي رأ خذت طريق الساحل ونجت » فارجع 
الى مكة بالناس . فقال : لا والله لا يكون ذلك أبدا حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور› 
وتغنى القينات والمعازف ببدر فتتسامع جميع العرب بخروجنا » وإن محمدا لم يصب . العير 
فمضى الى بدر بالقوم . وبدر كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوما في السنة » فنزل جبريل 
وقال : يا محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين . إما العير وإما النفير من قريش.. واستشار 
:النبي صل الله عليه وسلم أصحابه فقال «ما تقولان إن القوم خرجوا من مكة على كل صعب 
وذلول . فالعير أحب اليكم أم النفير؟ قالوا بل العير أحب الينا من لقاء العدو. فتغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد 
أقبل فقالوا يا رسول الله عليك بالعير ودع العدوء فقام عند غضب النبي صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر وعمر فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة فقال امض الى ما أمرك الله به فانا معك حيث) 
أردت. فوالله لوسرت الى عدن لما تخلف عنك رجل من الأنصار. ثم قال المقداد ابن عمرو. يا 
رسول الله امض الى ما أمرك الله به. فانا معك حيث| ردت لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 


قوله تعالى «واذ يعدكم الله احد الطائفتين» الآية سورة الأنفال ۱۴۱ 
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ولد يعد کر آله إحدی الطايفتينٍ انمالك وتودون أن غير ات الشوكة تکون لكر 
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وبريد الله أن حق ایی بکلملتهء وَيِفَطعَ دار افر ین 


لموبى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ولكن نقول؛ اذهب انت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون مادامت مناعين تطرف» فضحك رسول الله صلى الله عليه ومتلم ثم قال سيروا 
على بركة الله والله لكأني أنظر الى مصارع القوم» ولا فرغ رسول الله من بدر» قال بعضهم: 
عليك بالعير. فناداه العباس وهو في وثاقه. لا يصلح › فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم؟ 

إذا عرفت هذه القصة فنقول : كانت كراهية القتال حاصلة لبعضهم لا لكلهم . بدليل 
قوله تعالى ( وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) والحق الذى جادلوا فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تلقى النفير لا يثارهم العير . وقوله ( بعد ما تبين ) المراد منه : إعلام رسول الله بأنهم 
فقوله ( وهم ينظرون ) كناية عن الجزم والقطع . ومنه قوله عليه السلام « من نفى ابنه وهو 
ينظر اليه » أى يعلم انه ابنه . وقوله تعالى ( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) أى يعلم : 

واعلم أنه كان خوفهم لأمور : أحدها : قلة العدد . وثانيها : أنهم كانوا رجالة . 
روى أنه ما كان فيهم إلا فارسان . وثالثها : قلة السلاح . 

ل المسألة الثالثة 4 روى أنه صلى الله عليه وسلم إنما خرج من بيته باختيار نفسه ٠‏ ثم 
إنه تعالى أضاف ذلك الخروج الى نفسه فقال ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) وهذا يدل 
على أن فعل العبد بخلق الله تعالى إما ابتداء أو بواسطة القدرة والداعية اللذين مجموعها 
يوجب الفعل ى) هو قولنا . قال القاضى : معناه أنه حصل ذلك الخروج بأمر الله تعالى 
وإلزامه » فأضيف اليه . 

قلنا : لا شك أن ماذكرتوه مجاز › والأصل حمل الكلام على حقيقته . 

قوله تعالى ل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنه لكم وتودون أن غير ذات الشوكة 
تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. 


۲ قوله تعالى «واذ يعدكم الله احدى الطائفتين» الآية سورة الأثفال 
ليحق الحق ویبطل آلبلطل ولوكره المجرمون © 


چن 


لن التق ول الناطل وتو ارد 


اعلم ان قوله ( إذ) منصوب باضار اذكر انها لكم بدل من إحدى الطائفتين : قال 
الفراء والزجاج : ومثله قوله تعالى ( هل ينظرون إلا الساعة ان تأتيهم بغتة ) ( وأن ) في موضع 
نصب كما نصب الساعة » وقوله أيضا ( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان 
تطؤهم ) ( أن ) فى موضع رفع بلولا . والطائفتان : العير والنفير: وغير ذات الشوكة . 
العير . لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارسا والشوكة كانت فى النفير لعددهم وعدتهم . 
والشوكة الحدة مستعارة من واحدة الشوك » ويقال شوك القنا لسنانها . ومنه قوهم شاكي 
السلاح . أى تتمنون أن يكون لكم العير لأا الطائفة التي لا حدة لها ولا شدة › ولا تريدون 
الطائفة الأخرى ولكن الله أراد التوجه الى الطائفة الأخرى ليحق الحق بكلماته . وفيه 
سؤالات : 

« السؤال الأول » أليس أن قوله ( يريد الله أن يحق الحق بكلا ته ) ثم قوله بعد ذلك 
( ليحق الحق ) تكرير محض ؟ 

والجواب : ليس ههنا تكرير لأن المراد بالأول سبب ما وعد به فى هذه الواقعة من النصر 
والظفر بالأعداء » وا مراد بالثاني تقوية القرآن والدين ونصرة هذه الشريعة » لأن الذى وقع من 
المؤمنين يوم بدر بالكافرين كان سببا لعزة الدين وقوته » وهذا السبب قرنه بقوله ( ويبطل 
الباطل ) الذى هو الشرك . وذلك في مقابلة ( الحق ) الذى هو الدين والايمان . 

« السؤال الثانى »* الحق حق لذاته » والباطل باطل لذاته » وما ثبت للشيء لذاته فانه 
يمتنع تحصيله يجعل جاعل وفعل فاعل فما المراد من تحقيق الحق وإبطال الباطل ؟ 

والجواب : المراد من تحقيق الحق وابطال الباطل » باظهار كون ذلك الحق حقاء 
وإظهار كون ذلك الباطل باطلا » وذلك تارة يكون باظهار الدلائل والبينات ٠‏ وتارة بتقوية 
رؤساء الحق وقهر رؤساء الباطل . 

واعلم ان أ صحابنا تمسكوا فى مسألة خلق الافعال بقوله تعالى ( ليحق الحق ) قالوا وجب 
حمله على انه يوجد الحق ويكونه » والحق ليس إلا الدين والاعتقاد » فدل هذا على ان الاعتقاد 
الحق لا يحصل إلا بتكوين الله تعالى . قالوا : ولا يمكن حمل تحقيق الحق على اظهار آثاره لأن 


قوله گعالی «اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» الآية سورة الأنفال ۳ 
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وما جع له آله إلا شرئ ولتطمين بد قلويكم وما النصر إلا من عند آلله إن 


آل ریز کے ج 


ذلك الظهور حصل بفعل العباد » فامتنع أيضا إضافة ذلك الاظهار الى الله تعالى » ولا يمكن 
أن يقال المراد من اظهاره وضع الدلائل عليها » لأن هذا المعنى حاصل بالنسبة الى الكافر والى 
المسلم . وقبل هذه الواقعة وبعدها فلا يحصل لتخصيص هذه الواقعة بهذا المعنى فائدة اصلا . 

واعلم ان المعتزلة أيضا تمسكوا بعين هذه الآية على صحة مذهبهم . فقالوا هذه الآية 
تدل على أنه لا يريد تحقيق الباطل وإبطال الحق البتة » بل إنه تعالى أبدا يريد تحقيق الحق 

وأجاب أصحابنا بأنه ثبت فى أصول الفقه أن المفرد المحلى بالألف واللام ينصرف الى 
المعهود السابق فهذه الآية دلت على أنه تعالى أراد تحقيق الحق وإبطال الباطل في هذه الصورة › 
فلم قلتم إن الأمر كذلك في جميع الصور؟ بل قد بينا بالدليل ان هذه الآية تدل على صحة 
قولنا. 

أما قوله ‏ ويقطع دابر الكافرين ‏ فالدابر الآخر فاعل من دبر إذا أدبر » ومنه دابرة 
الطائر وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال » والمراد أنكم تريدونت العبر للفوز بالمال 3 والله 
تعالى يريد أن تتوجهوا الى النفير » لما فيه من إعلاء الدين الحق واستئصال الكافرين . 

قوله تعالى ‏ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني مدکم بألف من الملائكة مردفين وما 
جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبهم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ¢ 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى انه يح الحق ويبطل الباطل » بين أنه تعالى نصرهم 
عندالاسغاثةء وقيه مسائل : 

« المسألة الأولى » يجوز أن يكون العامل في ( إذ) هو قوله ( ويبطل الباطل ) فتكون 
الآية متصلة بما قبلها » ويجوز أن تكون الآية مستأنفة على تقدير واذكروا إذ تستغيثود . 


« المسألة الثانية 4 في قوله ( إذ تستغيثون ) قولان : 


1۲4 قوله تعالى «اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» الآية سورة الأتفال 


« القول الأول أن هذه الإستغاثة كانت من الرسول عليه السلام . قال ابن 
عباس : حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى المشركين وهم الف والى أصحابه وهم ثلشاية ونيف استقبل القبلة ومديده وهو يقول 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» ولم يزل كذلك 
حتى سق طرداؤه وروده أبو بكر ثم التزمه ثم قال : كفاك يا بني الله مناشدتك ربك فانه سينجز 
لك ما وعدك. فنزلت هذه الآية ولا اصطفت القوم قال أبوجهل: اللهم أولانا بالحق فانصرو 
ورفع رسول الله يده بالدعاء المذكور . 


+ القول الثانى » ان هذه الاستغاثة كانت من جماعة المؤمنين لأن الوجه الذى لأجله 
أقدم الرسول على الاستغاثة كان حاصلا فيهم . بل خوفهم كان أشد من خوف الرسول › 
فالأقرب انه دعا عليه السلام وتضرع على ما روى » والقوم كانوا يؤمنون على دعائه تابعين له في 
الدعاء في أ نفسهم فنقل دعاء رسول الله لأنه رفع بذلك الدعاء صوته » ولم ينقل دعاء القوم , 
فهذا هو طريق الجمع بين الروايات المختلفة في هذا الباب . 

« المسألة الثالثة € قوله ( إذ تستغيثون ) أى تطلبون الاغاثة يقول الواقع في بلية أغثني 
أى فرج عني . 

واعلم انه تعالى لما حكى عنهم الاستغاثة بين أنه تعالى أجابهم . وقال ( إني تمدكم بألف 
من الملائكة مردفين ) وفيه مسائل : 

لظ المسألة الأولى » رر علق امار عد E‏ وسلط عليه 
استجاب » فنصب عله » وعن أ بي عمرو E‏ 
على اجراء استجاب مجرى . قال لأن الاستجابة من القول . 


واا 2 و وأبو بكر عن ا ادك 00 
عل الدواب و عد ذلك 5 اوا انه تعالى أرؤت الا کک 

« المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى ان الملائكة هل قاتلوا يوم بدر ؟ فقال قوم نزل جبريل عليه 
السلام في خمسمائة ملك على الميمنة وفيها أبو بكر » » وميكائيل في خمسائة على على الميسرة » وفيها 
علي بن أبي طالب في صورة الرجال عليهم ثيابهم بيض وقاتلوا . وقيل قاتلوا يوم بدر ولم 
له اتا د امد | ت 


قوله تع.الى «اذ يخشيكم النعاس أمنة منه» الآية سورة الأتفال o‏ 


جس ورم سس كر سا 3 ع عماس ع ,سو س عن تي اخ ندم ا س 00 م 
إِذْ يغشيكر النعاس أمنة منه وينزل عليم من آلسماءِ ما۶ ليطهر بهه ويدهب 
2 م 2 2 ني تسق 7 50 


عر > 2 2 مر صن ص صاصم 3 Drs:‏ >>2 - مير 
عنحكم رجز الشيطن وليربط عل فلوبكر ويئيت يه الأقدام 02 لد يوحى 
ات ص م ومسل ىه 6 0 سار فو > ررم مم وو 2 صمرص صم يبر ه 
ربك إل الملتيكة الى معكر فثبتوأ الذين +امنوأ سألّقٍ فى قلوب الذين كفروا 
غ5 > 2ود E‏ 1 1 5-6 5 59 


° ؟ موص ٤‏ رر رو اد ممه 
ألرعب فَاَضربوأً كَوقَ الأحناق وأ ربوأ منهم كل بتان 9 


وروى أن رجلا من المسلمين بيا هو يشتد فى أثر رجل من المشركين إذ سمع صوت ضربة 
بالصوت فوقه فنظر الى المشرك وقد خر مستلقيا وقد شق وجهه فحدث الأنصارى رسول الله 
فقال صدقت . ذاك من مدد السماء » وقال آخرون : لم يقاتلوا وإنما كانوا يكثرون السواد 
ويثبتون المؤمنين » وإلا فملك واحد كاف فى إهلاك الدنيا كلها فان جبريل أهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوط وأهلك بلاد ثمود وقوم صالح بصيحة واحدة » والكلام في كيفية هذا 
الامدادا مذكور فى سورة آل عمران بالاستقصاء والذى يدل على صحة ان الملائكة ما نزلوا 
اللقتال قوله تعالى (وما جعله الله إلا بشرى) قال الفراء: الضمير عائد إلى الأرداف والتقدير: ما 
جعل الله الارداف إلا بشرى. وقال الزجاج: ما جعل الله المردفين إلا بشرى» وهذا أولى لأن 
الامداد بالملائكة حصل بالبشرى . قال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 
في العريش قاعدا يدعوء وكان أبو بكر قاعدا عن يمينه ليس معه غيره» فخفق رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من نفسه نعساء ثم ضرب بيمينه على فخذ أبي بكر وقال «أربشر بنصرالله ولقد 
رأيت في منامي جبريل يقدم الخيل» وهذا يدل على أنه لا غرض من إنزالهم إلا حصول هذه 
البشرى» وذلك ينفي إقدامهم على القتال . 

ثم قال تعالى ‏ وما النصر إلا من عند الله € والمقصود التنبيه على ان الملائكة وإن كانوا 
قد نزلوا فى موافقة المؤمنين » إلا أن الواجب على المؤمن ان لا يعتمد على ذلك بل يجب ان يكون 
اعتاده على إغاثة الله ونصه وهدايته وكفايته لأجل ان الله هو العزيز الغالب الذى لا يغلب , 
والقاهر الذى لا يقهر » والحكيم فيا ينزل من النصرة فيضعها في موضعها . 

وقوله تعالى ‏ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك الى الملائكة 
أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا كل بنان 


دم ٠‏ قوله تعالى «إذ يغشيكم النعاس أمنة منه» الآية سورة الأتقال 


2 2 226 م س ھر ع عا ور رو مم رر ر ر بير رر م اه 


ذلك با نهم شاو الله ورسوله, ومن ساق الله ورسوله, فَإِنَ آله شديد العقاب 
2 


ذلك بأهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ¢. 


وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قال الزجاج : ( اذ) موضعها نصب على معنى ( وما جعله الله إلا 
بشرى ) في ذلك الوقت . ويجوزأيضا ان يكون التقدير : اذكروا إذ يغشيكم النعاس أمنة . 


« المسألة الثانية © في ( يغشاكم ) ثلاث قراءات : الأولى : قرأ نافع بضم الياء . 
وسكون الغين . وتخفيف الشين ( النعاس ) بالنصب . الثانية ( يغشاكم ) بالالف وفتح الياء 
وسكون الغين ( النعاس ) بالرفع وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير . الثالشة : قرأ الباقون 
( يغشيكم ) بتشديد الشين وضم الياء من التغشية ( النعاس ) بالنصب » أى يلبسكم النوم . 
قال الواحدى : القراءة الأولى من أغشى . والثانية من غشى » والثالثة من غشى » فمن قرأ 
( يغشاكم ) فحجته قوله ( أمنة نعاسا ) يعنى : فك اسند الفعل هناك الى النعاس والامنة التي 
هي سبب النعاس كذلك في هذه الآية ومن قرأ ( يغشيكم ) أو( يغشيكم ) فالمعنى واحد وقد 
جاء التنزيل بها في قوله تعالى ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) وقال ( فغشاها ما غشی ) وقال 
( كأنما أغشيت وجوههم ) وعلى هذا فالفعل مسند الى الله . 


« المسألة الثالثة © أنه تعالى لما ذكر انه استجاب دعاءهم ووعدهم بالنصر فقال ( وما 
النصر إلا من عند الله ) ذكر عقيبه وجوه النصر وهي ستة أنواع : الأول : قوله ( إذ يغشاكم 
النعاس أمنة منه ) أى من قبل الله » واعلم ان كل نوم ونعاس فانه لا يحصل إلا من قبل الله 
إتعالى فتخصيص هذا النعاس بأنه من الله تعالى لا بد فيه من مزيد فائدة وذكروا فيه وجوها : 
أحدها : أن الخائف إذا خاف من عذوه الخوف الشديد على نفسه وأهله فانه لا يؤخذه النوم 3 
وإذا نام الخائفون أمنوا » فصار حصول النوم لهم في وقت الخوف الشديد يدل على إزالة النوف 
وحصول الأمن وثانيها : آم خافوا من جهات كثيرة 8 أحدها: قلة المسلمين وكثرة 
الكفار . وثانيها : الأهبة والآلة والعدة للكافرين وقلتها للمؤمنين : وثالثها : العطش الشديد 


قوله تعالى «ويذهب عنكم رجر الشيطان: الآية سورة الأنفال بوم ١‏ 


فلولا حصول هذا النعاس وحصول الاستراحة حتى تمكنوا في اليوم الثاني من القتال لا تم 
الظفر . 

ل والوجه الثالث € نى بيان كون ذلك النعاس نعمة في حقهم » أنهم ما ناموانوماغرقا 
يتمكن العدو من معافصتهم بل كان ذلك نعاسا يحصل لمم زوال الاعياء والكلال مع نهم كانوا 
بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله ولقدروا على دفعه . 

والوجه الرابع ‏ أنه غشيهم هذا النعاس دفعة واحدة مع كثرتهم » وحصول 
النعاس للجمع العظيم في الخوف الشديد أمر خارق للعادة . فلهذا السبب قيل : إن ذلك 
النعاس كان فى حكم المعجز . 

فان قيل : فان كان الأمر ى) ذكرتم فلم خافوا بعد ذلك النعاس ؟ 

قلنا : لأن المعلوم ان الله تعالى يجعل جند الاسلام مظفرا منصورا وذلك لا يمنع من. 
صيرورة قوم منهم مقتولين . 

فان قيل : إذا قرىء'( يغشيكم ) بالتخفيف والتشديد ونصب ( النعاس ) فالضمير لله 
عز وجل ( وأمنة ) مفعول له . أما اذا قرىء ( يغشاكم النعاس ) فكيف يكن جعل قوله 

قلنا : قوله ( يغشاكم ) وإن كان في الظاهر مسندا الى النعاس » إلا أنه في الحقيقة مسند 
الى الله تعالى » فصح هذا التعليل نظرا الى المعنى . قال صاحب الكشاف : وقرىء ( أمنة ) 
بسكون الميمء ونظير أمن أمنة. حي حياة» ونظير أمن أمنة. رحم رحمة . قال ابن عباس : 
النعاس في القتال أمنة من الله » وني الصلاة وسوسة من الشيطان . 


ل النوع الثاني » من أ نؤاع نعم الله تعالى المذكورة في هذا ا موضع قوله تعالى ( وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ) ولا شبهة ان المراد منه المطر » 
وني الخبر أن القوم سبقوا الى موضع الماء » واستولوا عليه » وطمعوا لهذا السبب ان تكون هم 
الغلبة » وعطش الؤمنون وخافوا » وأعوزهم الماء للشرب والطهارة » وأكثرهم احتملوا 
وأجنبوا » وانضاف الى ذلك ان ذلك الموضع كان رملا تغوص فيه الأرجل ويرتفع منه الغبار 
الكثير » وكان الخوف حاصلا في قلوبهم > بسبب كثرة العدو وسبب كثرة آلاتهم وأدواتهم » 
فلم أ نزل الله تعالى ذلك المطر صار ذلك دليلا على حصول النصرة والظفر » وعظمت النعمة به 
من جهات : أحدها : زوال العطش » فقد روى أنهم حفروا موضعا في الرمل > فصار 


١4‏ قوله تعالى «ويذهب عنكم رجز الشيطان» الآية سورة الأنفال 


كالحوض الكبير » واجتمع فيه الماء حتى شربوا منه وتطهر وا وتزودوا » وثانيها : أنهم اغتسلوا 
من ذلك الماء » وزالت الجنابة عنهم » وقد علم بالعادة ان المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان 
جنبا » ويغتم اك كو انك عورم ادح يد لدو 
وتقدس تمكينهم من الطهارة من جملة نعمه . وثالثها : نهم لما عطشوا لم يجدوا الماء ثم ناموا 
واحتملوا تضاعفت حاجتهم الى الماء ثم إن المطر نز ال وحصل 
المقصود . وني هذه الحالة ما قد يستدل به على زوال العسر وحصول اليسر والمسرة . 


أما قوله # ويذهب عنكم رجز الشيطان » ففيه وجوه : الأول : أن المراد منه الاحتلام 

لأن ذلك من وساوس الشيطان . الثاني : ان الكفار لا نزلوا على الماء وسوس الشيطان اليهم 
HANE‏ > فلما نزل المطر زالت تلك الوسوسة » روى انهم لما ناموا واحتلم 
أكثرهم » تمثل لهم إبليس وقال ات ا و ا ا 
عطشتم ولو كنتم على الحق لما غلبوكم على الماء فأنزل الله تعالى المطر حتى جرى الوادى واتخذ 
المسلمون حياضا واغتسلوا وتلبد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام . الثالث : ان المراد من رجز 
الشيطان سائر ما يدعو الشيطان اليه من معصية وفساد . 

فان قيل : فأى هذه الوجوه الثلاثة أولى ؟ 

قلنا : قوله ( ليطهركم ) معناه ليزيل الجنابة عنكم » فلو حملنا قوله ( ويذهب عنكم رجز 
الشيطان ) على الحنابة لزم منه التكرير وأنه حلاف الأصل . ويمكن ان يجاب عنه فيقال المراد 
ل ل ار ل و ا 
الشيطان ) إزالة جوهر المنى عن أ عضائهم فانه شيء مستخبث » ثم تقول : حمله على ازالة أثر 
الاحتلام أولى من حمله على ازالة الوسوسة وذلك لأن تأثير الماء في ازالة العين عن العضو تأثير 
حقيقي أما تأثيره في ازالة الوسوسة عن القلب فتأثير جازى وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من 
حمله على المجاز . واعلم أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه لزم القطع بأن المنى رجز الشيطان » 
وذلك يوجب الحكم بكونه نجسأ مطلقا لقوله تعالى ( والرجز فاهجر ) 

0 الثالث ¢ من النعم. المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وليربط على قلوبهم ) 
والمراد أن بسبب نزول هذا المطر قويت قلوبهم وزال الخوف والفزع عنهم » ومعنى الر بط في 
اللغة الشد » وقد ذكرنا ذلك في قوله تعالى ( ورابطوا ) ويقال لكل من صبر على أمر » ربط قلبه 
عليه كأنه حبس قلبه عن أن يضطرب يقال : رجل رابط أى حابس . قال الواحدى : 
ويشبه أن يكون ( على ) ههنا صلة والمعنى ‏ وليربط قلوبكم بالنصر- وما وقع من تفسيره 


قوله تعالى «فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان» الآية مورة الأنفال  ١١6‏ 


يشبه أن لا يكون صيلة لأن كلمة ( على ) تفيد الاستعلاء . فالمعنى ان القلوب امتلأت من 
ذلك الر بط حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها . 


ل والنوع الرابع » من النعم المذكورة ههنا . قوله تعالى ( ويثبت به الأقدام ) وذكروا 
فيه وجوها : أحدها : أن ذلك المطر لبد ذلك الرمل وصيره بحيث لا تغوص أرجلهم فيه › 
فقدروا على المشي عليه كيف أرادوا . ولولا هذا المطر لما دقدروا عليه » وعلى هذا التقدير : 
فالضمير في قوله ( به ) عائد الى المطر . وثانيها : أن المراد أن ربط قلوبهم أوجب ثبات 
أقدامهم » لأن من كان قلبه ضعيفا فر ولم يقف. فلا قوی الله تعالى قلوبهم لا جرم ثبت 
أقدامهم » وعلى هذا التقدير فالضمير في قوله ( به ) عائد الى الربط . وثالثها ؛ روى أنه لما 
نزل المطر حصل للكافرين ضد ما حصل للمؤمنين » وذلك لأن الموضع الذى نزل فيه كان 
موضع التراب والوحل » فلا نزل المطر عظم الوحل » فصار ذلك مانعا هم من المشي كيفم| 
أرادوا فقوله ( ويثبت به الأقدام ) يدل دلالة المفهوم على ان حال الأعداء كانت بخلا ف ذلك . 


© النوع الخامس ¢ من النعم المذكورة ههنا قوله ( إذ يوحي ربك الى الملائكة أني 
معكم 3 وفيه بحثان : الأول : قال الزجاج 8 ( إذ )في موضع نصب 3 والتقدير : ولي ربط على 
قلوبهم ويثبت به الأقدام حال ما يوحي الى الملائكة بكذا وكذا » ويجوز أيضا أن يكون على 
تقدير اذكروا . الثاني : قوله ( أني معكم ) فيه وجهان : الأول : أن يكون المراد أنه تعالى 
أوحى الى الملائكة بأنه تعالى معهم أى مع الملائكة حال ما أرسلهم ردأ للمسلمين 3 والثاني : 
أن-يكون المراد أنه تعالى أوحى الى الملائكة أني مع المؤمنين فانصروهم وثبتوهم . وهذا الثاني 
أولى لأن المقصود من هذا الكلام إزالة التخويف والملائكة ما كانوا يخافون الكفار. وإنما 
الخائف هم المسلمون . 

ثم قال © فثبتوا الذين أمنوا ) واختلفوا في كيفية هذا التثبيت على وجوه : الأول : أنهم 
التثبيت والثانى : أن الشيطان كما يمكنه القاء الوسوسة الى الانسان . فكذلك الملك يمكنه القاء 
الالهام اليه فهذا هو التثبيت في هذا الباب . والثالث : أن الملائكة كانوا يتشبهون بصور رجال . 

يط والنوع السادس ¢ من النعم المذكورة في هذه الآية قوله ( سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب ) وهذا من النعم الجليلة » وذلك لأن أمير النفس هو القلب فلحا بين الله تعالى 
أنه ربط قلوب المؤمنين بمعنى أنه قواها وأزال الخوف عنها ذكر أنه ألقى الرعب والخوف في 


00 قوله تعالى «ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار» الآية سورة الأتثفال 


رص { 


- و لع و ی سم 2 
ذلك فذوقوه وان للكثفرين عذاب آلنار © 


قلوب الكافرين فكان ذلك من أعظم نعم الله تعالى على المؤمنين . 

أما قوله تعالى # فاضربوا فوق الاعناق » ففيه وجهان : الأول : أنه أمر الملائكة متصل 
بقوله تعالى ( فثبتوا ) وقيل : بل أمر للمؤمنين وهذا هو الأصح لا بينا أنه تعالى ما أنزل الملائكة 
والظفر » فعند هذا أمرهم بمحاربتهم > وفى قوله ( فاضربوا فوق الأعناق ) قولان : الأول : 
أن ما فوق العنق هو الرأس » فكان هذا أمرا بازالة الرأس عن الجسد . والثانى : أن قوله 
( فاضربوا فوق الأعناق ) أى فاضربوا الأعناق . 

ثم قال © واضربوا منهم كل بنان € يعني الاطراف من اليدين والرجلين » ثم اختلفوا 
فمنهم من قال المراد أن يضربوهم كا شاؤا » لأن ما فوق العنق هو الرأس » وهو أشرف 

الأعضاء . والبنان عبارة عن أضعف الأعضاء . فذكر الأشرف والأخس تنبيها على كل 

الأعضاء . ومنهم من قال : بل المراد إما القتل » وهو ضرب ما فوق الأعناق أو قطع البنان » 
لأن الأصابع هي الآلات فى أخذ السيوف والرماح وسائر الأسلحة > فاذا قطع بنانهم عجزوا 
عن المحاربة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الوجوه الكثيرة من النعم على المسلمين . قال ( ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسؤله ) والمعنى : انه تعالى ألقاهم في الخزى والنكال من هذه الوجوه الكثيرة 
بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله . قال الزجاج ( شاقوا ) جانبوا . وصاروا في شق غير شق 
المؤمنين » والشق الجانب ( وشاقوالله ) مجاز » والمعنى : شاقوا أولياء الله » ودين الله . 

ثم قال © ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب » يعني أن هذا الذى نزل بهم 
في ذلك اليوم شيء قليل ما أعده الله هم من العقاب في القيامة » والمقصود منه الزجر عن الكفر 
والتهديد عليه . 

قوله تعالى $ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ¢ 

وفيه مسألتان : 


قوله تعالى «يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا» الآية سورة الأثفال ١‏ 
صاطم م5 ےر مس ج 6 5077 > رو ےی رس ور 22 u oss‏ رم 9ں 
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و دبره إلا متحرفا لقتال او متحيزا إل فئة فقد 1 ع من ألله 


سح ص 


رار ال ص ص تر ص حوس 


> و 
وماوبله جهنم وبس المصير © 


الأمرذلكم فذوقوه » ولا يجوز ان يكون ( ذلكم ) ابتداء » وقوله ( فذو قوه ) خبر » لآن ما بعد 
الفاء لا يكون خبرا للمبتدأ » إلا أن يكون المبتدأ اسا موصولا أو نكرة موصوفة » نحو : 
الذى يأتيني فله درهم » وکل رجل فی الدار فمكرم » أما أن يقال : زيد فمنطلق » فلا يجوز 
إلا أن نجعل زيدا خبرا لمبتدأ محذوف. والتقدير : هذا زيد فمنطلق › أى فهو منطلق. . 


« المسألة الثانية » أنه تعالى لما بين ان من يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب . بين 
من بعد ذلك صفة عقابه , وأنه قد يكون معجلا في الدنيا . وقد يكون مؤجلا في الآخرة . ونبه 
بقوله ( ذلكم فذو قوه ) وهو المعجل من القتل والأسر على أن ذلك يسير بالاضافة الى المؤجل 
هم فى الآخرة . فلذلك سمه ذوقا , لأن الذوق لا يكون إلا تعرف طعم اليسير ليعرف به حال 
الكثير» فعاجل ما حصل هم من الآلام في الدنيا كالذوق القليل بالنسبة الى الأمر العظيم المعد 
لبم في الآخرة . وقوله ( فذوقوه ) يدل على أن الذوق يحصل بطريق أخر سوى إدراك الطعوم 
المخصوصة . وهي كقوله تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) وكان عليه السلام يقول 
« أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » فهذا يدل على إثبات الذوق والأكل والشرب بطريق 
روحاني مغاير للطريق الجسماني . 


قوله تعالمى ظ يأيها الذين آمنو! إذا لقيتم الذين كفر وا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن 
يوهم يومئذ دبره إلا متحر فا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير » 

وني الآية مسائل : 

< المسألة الأولى ‏ قال الأزهرى : أصل الزحف للصبي » وهو أن يزحف على أسته 
قبل ان يقوم » وشبه بزحف الصبي مشي الطائفتين اللتين تذهب كل واحدة منه) الى صاحبتها 
للقتال » فيمشى كل فئة مشيا رويدا الى الفئة الأخرى قبل التداني للضرب . قال ثعلب : 


2-1 قوله تعالى «ومن يوم يومثذ دبره إلا متحرفا لقتال» الآية رة لأر 


الزحف المشي قليلا قليلا الى الشيء » ومنه الزحاف في الشعر يسقطمما بين حرفين . حرف 
فيزحف أحدها الى الآخر . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( اذا لقيتم الذين كفروا زحفا) أى متزاحفين نصب على 
الخال .ويجوزان يكون حالا للكفار » ويجوز أن يكون حالا للمخاطبين وهم المؤمنون › 
والزحف مصدر موصوف به كالعدل والرضا 3 ولذلك لم نجمع 3 والمعنى : إذا ذهبتم اليهم 
للقتال » فلا تنهزموا » ومعنى ( فلا تولوهم الأدبار ) أى لا تجعلوا ظهوركم مما يليهم . ثم إنه 
تعالى لما نهى عن هذا الانهزام بين ان هذا الانهزام حرم . إلا في حالتين :احدهم): أن يكون 
متحرفا للقتال » والمراد منه أن خيل الى عدوه انه منهزم . ثم ينعطف عليه » وهو أ حد أبواب 
خدع الحرب ومكايدها » يقال : تحرف وانحرف إذا زال عن جهة الاستواء . والثانية : قوله 
١‏ أو متحيزا الى فئة ) قال أبو عبيدة : التحيز التنحي وفيه لغتان : التحيز والتحوز . قا 
الواحدى : وأصل هذا الحوز » وهو الجمع : يقال : حزته فانحاز وتحوز وتحيز اذا انضم 
واجتمع » ثم سمى التنحي تحيزا » لأن المتنحي عن جانب ينفصل عنه ويميل الى غيره . 

إذا عرفت هذا فنقول : الفئة الجماعة . فاذا كان هذا المتحيز كالمنفرد » وف الكفار 
كثرة » وغلب على ظن ذلك المنفرد انه إن ثبت قتل من غير فائدة » وان تحيز الجمع كان راجيا 
للخلاص . وطامعا فى العدو بالكثرة » فربما وجب عليه التحيز الى هذه الفئة فضلا عن أن 
يكون ذلك جائزا واصل ان الانهزام من العدو حرام . الا في هاتين ا حالتين . 

ثم انه تعالى قال ومن يوطم يومئذ دبره » الا في هاتين الحالتين .«فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم وبئس المصير . 

« المسألة الشانية ‏ احتج القاضي بهذه الآية على القطع بوعيد الفساق من أهل 
الصلاة » وذلك لأن الآية دلت على أن من انهزم إلا في هاتين الحالتين استوجب غضب الله ونار 
جهنم . قال وليس للمرجتة ان يحملوا هذه الآية على الكفار دون أهل الصلاة » كصنعهم في 
سائر آيات الوعيد . لأن هذا الوعيد حتص بأهل الصلاة . 

واعلم ان هذه المسألة قد 00 ستقصاء في سورة البقرة » وذكرنا ان الاستدلال 
مهذه الظواهر لا يفيد إلا الظن » وقد ذكرنا أي يضا أنها معارضة بعمومات الوعد . وذكرنا ان 
الترجيح بجانب عمومات الوعد من الوجوه الكثيرة » فلا فائدة ف الاعادة . 


« المسألة الثالثة ‏ اختلف المفسرون فى أن هذا الحكم هل هو مختص بيوم بدر أو هو 


قوله تعالى «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» الآية الانفال 1 
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فلم تقتلوهم وللكن الله قتلهم وما رميت إِذْ رميت ولنکن الله رمئ وليبلي 
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2 م و م م ور 


حاصل على الاطلاق » فنقل عن أبي سعيد ارو تمن وقد ا 
الحكم مختص بمن كان انہزم يوم بدر . قالوا : والسبب في اختصاص يوم بدر بهذا الحكم 
أمور . أحدها : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا يوم بدر ومع حضوره لا يعد 
غيره فيه » أما لأجل انه لا يساوى به سائر الفئات » بل هو أشرف وأعلى من الكل » وأما لأجل 
ان الله تعالى وعده بالنصر والظفر فلم يكن لهم التحيز الى فئة أخرى . وثانيها : انه تعاللى شدد 
الأمر على أهل بدر ء لأنه كان أول الجهاد ولو اتفق للمسلمين انهزام فيه » لزم منه الخلل 
العظيم > فلهذا وجب التشدد والمبالغة » ولهذا السبب منع الله فى ذلك اليوم من أخذ الفداء من 
الأسرى . 

ل والقول الثاني » أن الحكم المذكور في هذه الآية كان عاما في جميع الحروب > بدليل 
ان قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ) عام فيتناول جميع السور » أقصى ما 
في الباب أنه نزل في واقعة بدر » لكن العبرة بعموم اللفظ لا بمخصوص السبب : 

« المسألة الرابعة » اختلفوا فى أن جواز التحيز الى فثة هل يحظر إذاكان العسكر عظواأ و 
إغا يثبت إذا كان في العسكر خفة ؟ قال بعضهم : إذا عظم العسكر فليس لحم هذا التحيز . 
وقال بعضهم : بل الكل سواء . وهذا أليق بالظاهر لأنه لم يفصل . 

قوله تعالى « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبل 


« المسألة الأولى ‏ قال مجاهد : اختلفوا يوم بدر . فقال : هذا أنا قتلت . وقال : الآخرأنا 
قتلت فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني ان هذه الكسرة الكبيرة لم تحصل منكم . وإغا حصلت 
بمعونة الله روى أنه لما طلعت قريش » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قريش . قد 
جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك « اللهم اني اسألك ما وعدتني » فنزل جبريل . 
وقال خذ قبضة من تراب فارمهم بها » فلا التقى الجمعان » قال لعلى أعطني قبضة من التراب 


قوله تعالى «فلم تقتلوهم.ولكن الله قتلهم» الآية سورة الأثفال 


من حصباء الوادى » فرمى بها في وجوههم . وقال شاهت الوجوه » فلم يبق مشرك الا شغل 
تقديره ان افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . 
رميتها » فأنت ما رميتها في الحقيقة » لأن رميك لا يبلغ أثه إلا ما يبلغه رمي سائر البشرء 
ولكن الله رماها حيث نفذ أجزاء ذلك التراب وأوصلها الى عيونهم » فصورة الرمية صدرت 
من الرسول عليه الصلاة والسلام وأثرها إنما صدر من الله » فلهذا المعنى صح فيه النفي 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى . 
هذا على ان حدوث تلك الأفعال إغا حصل من الله . وأيضا قوله ( وما رميت إذ رميت ).أثبت 
كونه عليه السلام راميا » ونفى عنه كونه راميا » تفوجب حمله على أنه رماه كسبا وما رماه خلقا . 

فان قيل : أما قوله ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) فيه وجوه : الأول : ان قتل الكفار 
إنها تيسر بمعونة الله ونصره وتأييده > فصحت هذه الاضافة . الثاني : ان اجرح كان اليهم 2 
وإخراج الروح كان الى الله تعالى » والتقدير : فلم تميتوهم ولكن الله أماتهم . 

وأما قوله $ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » قال القاضي فيه أشياء : منها أن 
الرمية الواحدة لا توجب وصول التراب الى عيونهم » وكان إيصال أجزاء التراب الى عيونهم 
ليس إلا بايصال الله تعالى » ومنها ان التراب الذى رماه كان قليلا » فيمتنع وصول ذلك القدر 
الى عيون الكل » فدل هذا على أنه تعالى ضم اليها أشياء أخرى من أجزاء التراب وأوصلها 
| الى عيونهم » ومنها أن عند رميته القى ابه تعالى الرعب في قلوبهم » فكان المرادٌ من قوله 
( ولكن الله رمى ) هو أنه تعالى رمى قلوبهم بذلك الرعب . 

والحواب : ان كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهر › والأصل في الكلام ال حقيقة . 

فان قالوا : الدلائل العقلية تمنع من القول بأن فعل العبد حلوق لله تعالى . فنقول : 
هيهات فان الدلائل العقلية في جانبنا والبراهين النقلية قائمة على صحة قولنا » فلا يمكنكم أن 
تعدلوا عن الظاهر الى المجاز . والله أعلم . 


« المسألة الثالثة ‏ قرىء( ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى ) بتخفيف .ولكن ورفع ما بعده 


قوله تعالى «ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين» الآية سورة الأنفال 1 
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« المسألة الرابعة ‏ فى سبب٠‏ نزول هذه الآية ثلاثئة أقوال : الأول : وهو قول أكشر 
المفسرين انها نزلت في يوم بدر . والمراد أنه عليه السلام أخذ قبضة من الحصباء » ورمى لها 
وجوه القوم وقال شاهت الوجوه » فلم يبق مشرك إلا ودخل في عينيه ومنخريه منها شيء › 
فكانت تلك الرمية سببا للهزيمة » وفيه نزلت هذه الآية : والثاني: أنها نزلت يوم خيبر روى انه 
عليه الصلاة والسلام اخذ قوساً وهوعلى باب خيبر فرمى سهم . فأقبل السهم حتى قتل ابن ابي 
الحقيق » وهو على فرسه» فنزلت (وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى) والثالث: أنها نزلت في 
يوم أحد في قتل ابي بن خلف» وذلك أنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم . وقال يا 
محمد من يحبى هذا وهو رميم؟ فقال عليه السلام يحييه الله ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار 
فأسر يوم بدر» فلم افتدى . قال لرسول الله إن عندى فرسا أعتلفها كل يوم فرقا من ذرة» كي 
أقتلك عليها. فقال صل الله عليه وسلم «بل أنا أقتلك إن شاء الله» فلما كان يوم أحد أقبل 
أبي يركض على ذلك الفرس حتى دنا من الرسول عليه الصلاة والسلام فاعترض له رجال 
المسلمين ليقتلوه . فقال عليه السلام «استأخروا » ورماه بحربة فكسر ضلعا من أضلاعه. 
فحمل فمات ببعض الطريق ففي ذلك نزلت الآية والأصح أن هذه الآية نزلت في يوم بدرء وإلا 
لدخل في أثناء القصة كلام أجنبي عنهاء وذلك لا يليق بلا لا يبعد ان يدخل تحته سائر الوقائع › 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  .‏ 

أما قوله تعالى « وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا © فهذا معطوف على قوله ( ولكن الله 
رمى ) والمراد من هذا البلاء الانعام » أى بنعم عليهم نعمة عظيمة بالنصرة والغنيمة والأجر 
والثواب » قال القاضى : ولولا ان المفسرين اتفقوا على حمل الابتلاء ههنا على النعمة » وإلا 
لكان يحتمل المحنة بالتكليف فيا بعده من الجهاد . حتى يقال : إن الذى فعله تعالى يوم بدر » 
كان السبب في حصول تكليف شاق عليهم فيا بعد ذلك من الغزوات . 


ثم إنه تعالى ختم هذا بقوله © إن الله سميع عليم » أى سميع لكلامهم عليم بأحوال 
قلوبهم » وهذا يجرى مجرى التحذير الترهيب » لثلا يغتر العبد بظواهر الأمور . ويعلم ان 

الخالق تعالى مطلع على كل ما في الضمائر والقلوب . 
| قوله تعالى فز ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن 
1 الفخر الرازي ج8١‏ م١٠‏ 


ا قوله تعالى «وان تنتهوا فهو خير لكم» الآية سورة الأثفال 
سل 1 ووو ع م رو ب اي عرس سس رج سا سم رساج روو لوخ مسوم رس و 
ا تنتهوأ فهو خير لكر و إن تعودوا نعد ولن تغنى عنكر وئدكر شيعا ولوكثرت 


ل ترم عام رواد 


وان آله مع آلْمَؤْمنِين dD‏ 


تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغنى عنكم فتنكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع 
المؤمنين » 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو( موهن ) بتشديد الهاء من التوهين 
( كيد ) بالنصب » وقرأ حفص عن عاصم ( موهن كيد ) بالاضافة › والباقون ( موهن ) 
بالتخفيف ( كيد ) بالنصب . ومثله قوله ( كاشفات ضره ) بالتنوين وبالاضافة . 

« المسألة الثانية © الكلام في ذلك ومحله من الاعراب كما في قوله ( ذلكم فذوقوه ) 

« المسألة الثالشة» توهين الله تعالى كيدهم . يكون بأشياء باطلاع المؤمنين على 
عوراتهم » وإلقاء الرعب في قلوبهم » وتفريق كلمتهم » ونقض ما أبرموا بسبب اختلاف 
عزائمهم . قال ابن عباس ينىء رسول الله ويقول : إني قد أوهنت كيد عدوك حتى قتلت 
خيارهم وأسرت أشرافهم 

أما قوله تعالى # إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » فيه قولان : 

« القول الأول » وهو قول الحسن ويجاهد والسدى أنه خطاب للكفار » روى أن أبا 
جهل قال يوم بدر : اللهم انصر أ فضل الدينين وأحقه بالنصر. وروى أنه قال : اللهم أينا 
كان أقطع للرحم وأفجر » فأهلكه الغداة » وقال السدى ؛ إن المشركين لما أرادوا الخروج الى 
بدر أخذوا أستار الكعبة وقالوا اللهم انص رأعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين 
وأفضل الدينين 3 فأنزل الله هذه الآية : والمعنى : إن تستفتحوا أى تستنصروا لأهدى المئتين 
وأكرم الحزبين » فقد جاءكم النصر. وقال آخرون : إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء . 

« والقول الثاني » أنه خطاب للمؤمنين » روى انه عليه السلام لما رأى المشركين وكثرة 
عددهم استغاث بالله » وكذلك الصحابة وطلب ما وعده الله به من إحدى الطائفتين وتضرع 
الى الله فقال ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) والمراد أنه طلب النصرة التي تقدم بها الوعد › 


ْ 
قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله» الآية سورة الأنفال 1۷ 


ےم رم ار ل سرس متم مع لح l4‏ 


٤م‏ و م وة ومر . 2د 
ٻٽايها الذرين ٤امنوا‏ اطيعوا ألله ورسوله, ولا ولوأ عنه وانتم شمعون ي 


القول أولى لأن قوله ( فقد جاءكم الفتح ) لا يليق إلا بالمؤمنين » أما لو حملنا الفتح على البيان 
والحكم والقضاء > لم يمتنع أن يراد به الكفار . 
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أما قوله ل وإن تنتهوا فهو خير لكم » فتفسير هذه الآية : يتفرع على ما ذكرنا من أن 
قوله ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) خطاب للكفار أو للمؤمنين . 
فان قلنا : إن ذلك خطاب للكفار » كان تأويل هذه الآية ان تنتهوا عن قتال الرسول 
الدنيا فبالخلاص من القتل والأسر والنهب . 


ثم قال ط وإن تعودوا » أى الى القتال ( نعد ) أى نسلطهم عليكم › فقد شاهدتم 
ذلك يوم بدر وعرفتم تأثير نصرة الله للمؤمنين عليكم ( ولن تغنى عنك فتنكم ) أى كشرة 
الجموع كا لم يغن ذلك يوم بدر . وأما إن قلنا إن ذلك خطاب للمؤمنين كان تأويل هذه الآية 
وإن تنتهوا عن المنازعة في أمر الأنفال وتنتهوا عن طلب الفداء على الأسرى فقد كان وقع منهم 
نزاع يوم بدر في هذه الأشياء حتى عاتبهم الله بقوله ( لولا كتاب من الله سبق ) فقال تعالى ( إن 
تنتهوا ) عن مثله ( فهو خير لكم وإن تعودوا ) الى تلك المنازعات ( نعد ) الى ترك نصرتكم لأن 
الوعد بنصرتكم مشروط بشرط استمراركم على الطاعة وترك المخالفة » ثم لا تنفعكم الفئة 
والكثرة » فان الله لا يكون إلا مع المؤمنين الذين لا يرتكبون الذنوب . 

واعلم أن أكثر المفسرين حملوا قوله ( إن تستفتحوا ) على أنه خطاب للكفار » واحتجوا 
بقوله تعالى ( وإن تعودوا نعد ) فظنوا أن ذلك لا يليق إلا بالقتال . وقد بينا أن ذلك يحتمل 
الحمل على ما ذكرناه من أحوال المؤمنين » فسقط هذا الترجيح . 

وأما قوله 8 وأن الله مع المؤمنين € فقرأ نافع > وابن عامر » وحفص عن عاصم ( وأن 
الله ) بفتح الألف فى أن والباقون بكسرها . أما الفتح فقيل : على تقدير » ولأن الله مع 
المؤمنين » وقيل هو معطوف على قوله ( إن الله موهن كيد الكافرين ) وأما الكسرفعلى الابتداء . 
والله أعلم . 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. 


١4‏ قوله تعالى الله فيهم خيراً لاسمعهم» الآية سورة الأنفال 
ولا تحسك وأ الذي الوا معت نا وهم لا سمعونٌ نَ 2 إن شر آلدوآب عند الله 
ألصم السك الین مقن ي ولوعلم اله يسم حيرا سي ولوأسمعهم 


سمج و أو كه عر سه 


لتولوا وهم معرضون د 


يعقلون رد الله فيهم خيرا e‏ 0 سمعهم لتولوا وهم و 


اعلم أنهتعالى لما خاطبالمؤمنين بقوله( إن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوانعد ولنتغنى 
عنكم فتتكم شيئا ) أتبعه بتأديبهم فقال ( يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه 
وأنتم تسمعون ) ولم يبين أنهم ماذا يسمعون إلا أن الكلام من أول السورة الى هنا لما كان 
واقعا في الجهاد على أن المراد وأنتم تسمعون دعاءه الى الجهاد » ثم إن الجهاد اشتمل على 
أمرين : أحدهم : المخاطرة بالنفس . والثاني : الفوز بالأموال » ولا كانت المخاطرة بالنفس 
شاقة شديدة على كل أحد » وكان ترك المال بعد القدرة على أخذه شاقا شديدا » لا جرم بالغ 
الله تعالى في التأديب في هذا الباب فقال ( أطيعوا الله ورسوله ) في الاجابة الى الجهاد » وي 
الاجابة الى ترك المال إذا أمره الله بتركه والمقصود تقرير ما ذكرناه في تفسير قوله تعالى ( قل 

فان قيل فلم قال ولا تولوا عنه فجعا الكتابة واحدة مع انه تقدم ذكر الله ورسوله 8 
قوله تعالى «ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم» الآية 

قلنا : إنه تعالى أمر بطاعة الله وبطاعة رسوله . ثم قال ( ولا تولوا ) لأن التولى انما يصح 
لجن الرصوك اد برضو صن ومن كبرل فرله ومن معرت ل الجهلد + 
ا e‏ مس ب 
القبول . ومنه قوهم A‏ الله لمن حمده ¢ والمعنى : ولا تكونوا كالذين يقولون بألسنتهم انا 
SG RS aes‏ أخبر الله عنهم 
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الدواب . فقيل : شبههم بالدواب لجهلهم وعدوهم عن الانتفاع بما يقولون ويقال لهم . 
ولذلك وصفهم بالصم والبكم وبأنهم لا يعقلون . وقيل : بل هم من الدواب لآنه اسم لادب 
على الأرض ولم يذكره في معرض التشبيه » بل وصفهم بصفة تليق بهم على طريقة الذم » | 
يقال لمن لا يفهم الكلام » هو شبح وجسد وطلل على جهة الذم . 

ثم قال © ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ‏ والمعنى 
أن كل ما کان حاصلا فانه يجب ان يعلمه الله فعدم علم الله بوجوده من لوازم عدمه » فلا جرم 
حسن التعبير عن عدمه فى نفسه بعدم علم الله بوجوده . وتقرير الكلام لو حصل فيهم خير › 
لأسمعهم الله الحجج والمواعظ سماع تعليم وتفهيم » ولوأسمعهم بعد أن علم أنه لا خير فيهم 
لم ينتفعوا بها » ولتولوا وهم معرضون . قيل : إن الكفار سألوا الرسول عليه السلام أن يحبى 
هم قصى بن كلاب وغيره من أمواتهم ليخبر وهم بصحة نبوته » فبين تعالى أنه لو علم فيهم 
خيرا » وهو انتفاعهم بقول هؤلاء الأموات لأحياهم حتى يسمعوا كلامهم » ولكنه تعالى علم 
منهم أهم لا يقولون هذا الكلام إلا على سبيل العناد والتعنت » وأنه لو أ سمعهم الله كلامهم 
لتولوا عن قبول الحق ولأعرضوا عنه . وني هذه الآية مسائل: 

« المسألة الأولى ¢ أنه تعالى حكم عليهم بالتولي عن الدلائل وبالاعراض عن الحق 
وأنهم لا يقبلونه البتة » ولا ينتفعون به البتة . فنقول :وجب ان يكون صدور الايمان منهم 
محالا » لأنه لو صدر الايمان . لكان إما أن يوجد ذلك الايمان مع بقاء هذا الخبر صدقا أو مع 
انقلابه كذبا والأول محال » لأن وجود الايمان مع الاخبار بعدم الايمان جمع بين النقيضين وهو 
محال . والثاني محال » لأن انقلاب خبر إلله الصدق كذبا محال . لاسها في الزمان الماضي 
المنقضي » وهكذا القول في انقلاب علم الله جهلا » وتقريره سبق مرارا . 

« المسألة الثانية ‏ النحويون يقولون : كلمة ( لو) وضعت للدلالة على انتفاء الشيء 
لأجل انتفاء غيره » فاذا قلت : لو جص لأكرمتك + أفاد أنه ما خصل المجيء + وما تحصل 
الاكرام . ومن الفقهاء من قال : إنه لا يفيد إلا الاستلزام » فأما الانتفاء لأجل انتفاء الغير » 
فلا يفيده هذا اللفظ والدليل عليه الآية والخبر » أما الآية فهي هذه الآية : وتقريره : ان كلمة 
( لو ) لوأفادت ما ذكروه لكان قوله ( ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ) يقتضي أنه تعالى ما 
علم فيهم خيرا وما أسمعهم . ثم قال ( ولو أسمعهم لتولوا ) فيكون معناه : أنه ما أسمعهم 
وأنهم ما تولوا لكن عدم التولى خير من الخيرات » فأول الكلام يقتضي نفي الخبر » وأخره 
يقتضي حصول الخير » وذلك متناقض » فثبت ان القول بأن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشيء 
لانتفاء غيره يوجب هذا التناقض . فوجب ان لا يصار اليه . وأما الخبر فقوله عليه السلام 
« نعم الرجل صهيب لولم يخف الله لم يعصه » فلو كانت لفظة ( لو ) تفيد ما ذكروه لضار 


as 10۰‏ شان ديا أيها الذين آمنوا استجهرا به والرسول» الآية سؤرة الأثفال 


و ےھ ٤‏ 


ا ۶امنوا أستجيبوأ لله ولارسول لدا دک لما ميك وأعلموا | 


بين مره وله ونه إليه هرون GD‏ 


(e 
ن ألله حو‎ 


المعنى أنه خاف الله وعصاه » وذلك متناقض . فثبت أن كلمة ( لو ) لا تفيد انتفاء الشيء 
لانتفاء غيره ¢ وإنما تفيد جرد الاستلزام 5 

واعلم أن هذا الدليل أحسن إلا أنه على خلاف قؤل جمهور الأدباء . 

«المسألة الثالثة) أن معلومات الله تعالى على اربعة أقسام: أحدها: جملة الموجودات . 
والثاني : جملة المعدومات . والثالث: أن كل واحد من الموجودات لو كان معدوما فكيف يكون 
حاله . الرابع : أن كل واحد من المعدومات لو كان موجودا كيف يكون حاله . والقسمان 
فيهم خيرا لأسمعهم ) من القسم الثاني وهو العلم بالمقدرات » وليس من أقسام العلم 
بالواقعات ونظيره قوله تعالى حكاية غن المنافقين ( لئن أخرجتم لنخرجن معكم وان قوتلتم 
لننصرنكم ) وقال تعالى ( لئن ا E‏ قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم 
ليولن الأدبار ) فعلم تعالى في المعدوم أ نه لو كان موجودا كيف يكون حاله » وأيضا قوله ( ولو 
ردوا كدر اعيرس ع ادي أنه لو كان موجودا كيف يكون حاله 1 

قوله تعالی ‏ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن 
الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون » 

فى الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى ‏ قال أبو عبيدة والزجاج ( استجيبوا ) معناه أجيبوا وأنشد قول 
الشاعر : 


فلم يستجبه عند ذاك جيب 


« المسألة الثانية 4 أكثر الفقهاء على أن ظاهر الأمر للوجوب » وتمسكوا مهذه الآية على 
صحة قوهم من وجهين : 


الوجه الأول » أن كل من أمره الله بفعل فقد دعاه الى ذلك الفعل وهذه الآية تدل 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الأتفال 1٥۱‏ 


على أنه لا بد من الاجابة فى كل ما دعاه الله اليه . 


فان قيل : قوله ( استجيبوا لله ) أمر . فلم قلتم : إنه يدل على الوجوب ؟ وهل النزاع 
إلا فيه ؟ فيرجع حاصل هذا الكلام الى إثبات أن الأمر للوجوب بناء على أن هذا الأمر يفيد 
الوجوب » وهو يقتضي إثبات الشيء بنفسه وهو محال . 

والجواب : أن من المعلوم بالضرورة ان كل ما أمر الله به فهو مرغب فيه مندوب اليه » 
فلو حملنا قوله ( استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ) على هذا المعنى كان هذا جاريا مجرى إيضاح 
الواضحات وأنه عبث » فوجب حمله على فائدة زائدة » وهي الوجوب صونا لهذا النص عن 
التعطيل » ويتأكد هذا بأن قوله تعالى بعد ذلك ( واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه 
تحشرون ) جار مجرى التهديد والوعيد » وذلك لا يليق إلا بالايجاب . 

ل الوجه الثاني # في الاستدلال بهذه الآية على ثبوت هذا المطلوب ما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على باب أبي بن كعب فناداه وهو في الصلاة 
فجعل في صلاته ثم جاء فقال « ما منعك عن إجابتي » قال كنت أ صل قال «ألم تخبر فها أوحى 
الى استجيبوا لله وللرسول » فقال لا جرم لا تدعوني إلا أجيبك » والاستدلال به أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما دعاه فلم يجبه لامه على ترك الاجابة » وتمسك في تقرير ذلك اللوم بهذه الآية 
فلولا دلالة هذه الآية على الوجوب › و إلا لا صح ذلك الاستدلال » وقول من يقول مسألة أن 
الأمر يفيد الوجوب . مسألة قطيعة » فلا يجوز » التمسك فيها بخبر الواحد ضعيف. لأنا لا 
نسلم أن مسألة الأمر يفيد الوجوب مسألة قطيعة » بل هي عندنا مسألة ظنية » لأن المقصود 
منها العمل . والدلائل الظنية كافية في المطالب العملية . 

فان قالوا : إنه تعالى ما أمر بالاجابة على الاطلاق بل بشرط خاص وهو قوله ( إذا دعاكم 
لما بجييكم ) فلم قلتم إن هذا الشرط حاصل في جميع الأوامر ؟ 

قلنا : قصة أبي بن كعب تدل على ان هذا الحكم عام وغير خصوص بشرط معين » 
وأيضا فلا يكن حمل الحياة ههنا على نفس ال حياة لأن إحياء الحى محال » فوجب حمله على شيء 
اح وهر او ا وكل ها دغ اناس" اليه وریا فيه قور ی عل د ا لكان هذا 
الحكم عاما في جميع الأوامر وذلك يفيد المطلوب . 

ل المسألة الثالشة ) ذكروا في قوله ( إذا دعاكم لما يحييكم ) وجوها : الأول : قال 
السدى : هو الايمان والاسلام وفيه الحياة لأن الايمان حياة القلب والكفر موته » يدل عليه قوله 


لحك قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الأثفال 


تعالى ( يمخرج الحي من الميت ) قيل المؤمن من الكافر . الثاني : قال قتادة : :يعني القرآن أى 
أجيبوه الى ما فى القرآن ففيه الحياة والنجاة والعصمة » وإنما سمى القرآن بالحياة لأن القرأن 
سبب العلم . والعلم حياة » فجاز ان يسمى سبب ال حياة بالحياة . الثالث : قال الأكثرون ( لما 
يحييكم ) هو الجهاد » ثم في سبب تسمية الجهاد بالحياة وجوه . أحدها : هو أن وهن أحد 
العدوين حياة للعدو الثاني . فأمر المسلمين إنما يقوى ويعظم بسبب الجهاد مع الكفار. 
وثانيها : أن الجهاد سبب لحصول الشهادة وهى توجب الحياة الدائمة قال تعالى ( ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربمم يرزقون ) وثالثها : أن الجهاد قد يفضي الى 
القتل ٠‏ والقتل يوصل الى الدار الآخرة » والدار الآخرة معدن الحياة » قال تعالى ( وإن الدار 
الآخرة لهي الحيوان ) أى الحياة الدائمة . 


« القول الرابع » ( لما يحييكم ) أى لكل حق وصواب » وعلى هذا التقدير فيدخل فيه 
القرآن والايمان والجهاد وكل أعمال البر والطاعة » والمراد من قوله ( لما يحييكم ) الحياة الطيبة 
الدائمة قال تعالى ( فلنحيينه حياة طيبة ) 

ط المسألة الرابعة € قوله تعالى ( واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ) يختلف تفسيره 
بحسب اختلاف الناس فى الجبر والقدر . أما القائلون بالجبر » فقال الواحدى حكاية عن ابن 
عباس والضحاك : يحول بين المرء الكافر وطاعته › ويحول بين المرء المطيع ومعصيته > فالسعيد 
من أسعده الله » والشقى من أضله الله . والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء » فاذا أراد الكافر 
ان يؤمن والله تعالى لا يريد إيمانه يحول بينه وبين قلبه . وإذا أراد المؤمن أن يكفر والله لا يريد 
كفره حال بينه وبين قلبه . قلت : وقد دللنا بالبراهين العقلية على صحة أن الأمر كذلك وذلك 
لأن الأحوال القلبية إما العقائد وإما الارادات والدواعي . أما العقائد : فهي إما العلم » وإما 
الجهل . أما العلم فيمتنع أن يقصد الفاعل الى تحصيله إلا إذا علم كونه علا ولا يعلم ذلك إلا 
إذا علم كون ذلك الاعتقاد مطابقا للمعلوم ولا يعلم ذلك الا اذا سبق علمه با معلوم وذلك 
يوجب توقف الشيء على نفسه وأما الجهل فالانسان البتة لا يختاره ولا يريده إلا إذا ظن أن ذلك 
الاعتقاد علم > ولا يحصل له هذا الظن إلا بسبق جهل آخر » وذلك أيضا يوجب توقف الشيء 
على نفسه » وأما الدواعي والارادات فحصوها إن لم يكن بفاعل بلزم الحدوث لا عن حدث » 
وإن كان بفاعل فذلك الفاعل إما العبد وإما الله تعالى » والأول باطل » وإلا لزم توقف ذلك 
القصد على قصد آخر وهو محال » فتعين أن يكون فاعل الاعتقادات والارادات والدواعي هو 
الله ال فقي القران دل عل أن اجوال العلوت من اله > والدلاتل الفقلية دلت عل 
ذلك . فثبت ان الحق ما ذكرناه . أما القائلون بالقدر فقالوا : لا يجوز ان يكون المراد من هذه 


قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الفا ٠٠١‏ 


الآية ما ذكرتم 3 وبيانه من وجوه . 

ل الوجه الأول قال الجبائي : إن من حال الله بينه وبين الايمان فهو عاجز » وأمر 
العاجز سفه » ولو جاز ذلك لجاز ان يأمرنا الله بصعود السماء » وقد أجمعوا على ان الزمن لا يؤمر 
بالصلاة قائ) » فكيف يجوز ذلك على الله تعالى ؟ وقد قال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا 
سعها ) وقال في المظاهر ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) فأسقط فرض الصوم عمن لا 


ل الوجه الثاني » أن الله تعالى أمر بالاستجابة لله وللرسول . وذكر هذا الكلام في 
معرض الذكر والتحذير عن ترك الاجابة » ولو كان المراد ما ذكرتم لكان ذلك عذرا قوياني ترك 


« الوجه الثالث € أنه تعالى أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على الكفار » لا ليكون 
حجة للكفار على الرسول » ولو كان المعنى ما ذكرتم لصارت هذه الآية من أقوى الدلائل 
للكفار على الرسول ولقالوا إنه تعالى لما منعنا من الايمان فكيف يأمرنا به ؟ فثبت بهذه الوجوه أنه 
لايمكن حمل الآية على ما قاله أهل الجحبر » قالوا ونحن نذكر في الآية وجوها : الأول : ان الله 
تعالى يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بسبب الموت » يعني بذلك ان تبادروا في الاستجابة فيا 
ألزمتكم من الجهاد وغيره قبل ان يأتيكم الموت الذى لا بد منه ويحول بينكم وبين الطاعة 
والتوبة . قال القاضي : ولذلك قال تعالى عقيبه ما يدل عليه وهو قوله ( وأنه اليه تحشرون ) 
والمقصود من هذه الآية الحث على الطاعة قبل نزول الموت الذى يمنع منها . الثاني : ان المراد 
انه تعالى يحول بين المرء وبين ما يتمناه ويريده بقلبه » فان الأجل يحول دون الأمل » فكأنه قال 
« بادروا الى الأعمال الصالحة ولا تعتمدوا على ما يقع في قلوبكم من توقع طول البقاء » فان 
ذلك غير موثوق به » وإغا حسن إطلاق لفظ القلب على الأماني الحاصلة في القلب لأن تسمية 
الشيء باسم ظرفه جائزة كقولهم » سال الوادي: الثالث : أن المؤمنين كانوا خائفين من القتال 
يوم بدر» فكأنه قيل لهم سارعوا الى الطاعة ولا تتمنعوا عنها بسبب ما تجدون في قلوبكم من 
الضعف والجحبن » فان الله تعالى يغير تلك الأحوال فيبدل الضعف بالقوة» والجبن بالشجاعة لأنه 
تعالى مقلب القولب . الرابع : قال مجاهد: المراد من القلب ههنا العقل فكان المعنى انه يحول 
بين المرء وقلبه . والمعنى فبادروا الى الأعمال وأنتم تعقلون» فانكم لا تأمنون زوال العقول التي 
عند ارتفاعها يبطل التكليف. وجعل القلب كناية عن العقل جائز» كما قال تعالى (إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب) أي لمن كان له عقل › الخامس : قال الحسن معناه: ان الله حائل بين 
المرء وقلبه» والمعنى ان قربه تعالى من عبده أشد من قرب قلب العبد منه» والمقصود منه التنبيه 


٤‏ قوله تعالى «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ا ا رو 
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على انه تعالى لا يخفي عليه شيء مما في باطن العبد وما في ضميره . ونظيره قوله تعالى (ونحن 
أقرب اليه من حبل الوريد) فهذه جملة الوجوه المذكورة فى هذا الباب لأصحاب الجبر والقدر . 


ثم قال تعالى «إوانه اليه تحشر ون »أى واعلموا أ نكم اليهتحشرو نأي إل الله ولا تتركون 

قوله تعالى 8 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد 
ls‏ 

اعلم انه تعالى كا حذر الانسان أن يحال بينه وبين قلبه » فكذلك حذره من الفتن »› 
والمعنى : واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم تقتصرعلى الظالمين خاصة بل تتعدى اليكم جميعا 
خاصة . قال الزبير : نزلت فينا وقرأناها زمانا وما ظننا أنا أهلها فاذا نحن المعنيون بها » وعن 
السدى : نزلت في أهل بدر اقتتلوا يوم الجمل » وروى ان الزبير كان يسامر النبي صلى الله 
لعلىي » يا رسول الله أحبه كحبى لولدى أو أشد فقال « كيف أنت إذا سرت اليه تقاتله » 

فان قيل : كيف جاز دخول النون المؤكدة فى جواب الأمر ؟ 
إدخال النون المؤكدة في ذلك النهي . كقولك انزل عن الدابة لا تطرحك . وكقوله تعالى ( يا 
أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سلوان وجنوده ) الثاني : ان التقدير : واتقوا فتنة 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » إلا أنه جيء بصيغة النهي مبالغة في نفي اختصاص الفتنة 
بالظالمين كأن الفتنة تهيت عن ذلك الاختصاص . وقيل ها لا تصيبي الذين ظلموا خاصة » 
والمراد منه : المبالغة في عدم الاختصاص على سبيل الاستعارة 7 

ثم قال تعالى ف واعلموا ان الله شديد العقاب € والمراد منه : الحث على لزوم الاستقامة 
خوفا من عقاب الله . 


100 قوله تعالى «واذكروا إذ انتم قليل» الآية سورة الأنفان‎ ٠ 
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فان قيل : حاصل الكلام في الآية انه تعالى يخوفهم من عذاب لو نزل لعم المذنب 
وغيره ٠»‏ وكيف يليق برحمة الرحيم الحكيم ان يوصل الفتنة والعذاب الى من لم يذنب ؟ 

قلنا : إنه تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء » إما لأنه بحسن منه 
تعالى ذلك بحكم المالكية » أو لأنه تعالى علم اشټال ذلك على نوع من أنواع الصلاح على 
اختلاف المذهبين » وإذا جاز ذلك لأحد هذين الوجهين فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى $ واذكروا إذ أنتمقليل مستضعفون في الأرض تخافونان يتخطفكم الناس فأواكم 
وأيديكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » 

اعلم أنه تعالى لما أمر بطاعة الله وطاعة الرسول » ثم أمرهم باتقاء المعصية . أكد ذلك 
التكليف ذه الآية > وذلك لأنه تعالى بين أنهم كانوا قبل ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم في 
غاية القلة والذلة » وبعد ظهوره صاروا في غاية العزة والرفعة » وذلك يوجب عليهم الطاعة 
وترك المخالفة . أما بيان الأحوال التي كانوا عليها قبل ظهور محمد فمن وجوه : أوها :أنهم 
كانوا قليلين في العدد . وثانيها : انهم كانوا مستضعفين › والمراد ان غيرهم يستضعفهم ٠‏ 
والمراد من هذا الاستضعاف أنه كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس . والمعنى : أنهم كانوا إذ 
خرجوا من بلدهم خافوا ان يتخطفهم العرب » لأنهم كانوا يخافون من مشركي العرب لقرب»م 
منهم وشدة عداوتهم لهم ثم بين تعالى انهم بعد ان كانوا كذلك قلبت تلك الأحوال 
بالسعادات والخيرات » فأوها : أنه أواهم والمراد منه انه تعالى نقلهم الى المدينة » فصاروا 
آمنين من شرالكفار . وثانيها : قوله ( وأيدكم بنص,ه ) والمراد منه وجود النصر فى يوم بدر . 
وثالثها : قوله ( ورزقكم من الطيبات ) وهو أنه تعالى أحل لهم الغنائم بعد ان كانت محرمة على 
من كان قبل هذه الأمة . 

ثم قال هو لعلكم تشكر ون أى نقلناكم من الشدة الى الرخاء » ومن البلاء الى النعماء 
والآلاء » حتى تشتغلوا بالشكر والطاعة » فكيف يليق بكم ان تشتغلوا بالمنازعة والمخاصمة 
بسبب الأنفال ؟ 


٠١‏ قوله تعالى ديا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» الآية سورة الأنفال 
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يتأيس ادن امن لا موا الله والرسول ونوا امک وان عون چ 
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وأعلموا اما امولكر واوللد كر فتنة واد اله عنده+ اجر عظم 62 


قوله تعالی ‏ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم » 


اعلم أنه تعالى لما ذكر انه رزقهم من الطيبات فههنا منعهم من الخيانة » وفى الآية 
مسائل : 


« المسألة الأولى » اختلفوا فى المراد بتلك الخيانة على أقوال : الأول : قال ابن 
عباس : نزلت هذه الآية في أبي لبابة حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قريظة لا 
حاصرهم » وكان أهله وولده فيهم . فقالوا يا أبا لبابة ما ترى لنا أننزل على حكم سعد بن 
معاذ فينا ؟ فأشار أبو لبابة الى حلقه » أى انه الذبح فلا تفعلوا فكان ذلك منه خيانة لله 
فيشقونه ويلقونه الى المشركين » فنهاهم الله عن ذلك . الثالث : قال ابن زيد : نهاهم الله أن 
يخونوا كا صنع المنافقون » يظهر ون الايمان ويسرون الكفر . الرابع : عن جابر بن عبد الله : 
أن أبا سفيان خرج من مكه . فعلم النبي صلى الله عليه وسلم خروجه وعزم على الذهاب 
اليه » فكتب اليه رجل من المنافقين ان محمدا يريدكم فخذوا حذركم » فأنزل الله هذه الآية . 
الخامس : قال الزهرى والكلبي : نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب الى أهل مكة لما هم 
النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج اليها > حكاه الأصم . والسادس : قال القاضي : الأقرب 
ان خيانة الله غيرخيانة رسوله . وخيانة الرسول غيرخيانة الأمانة » لأن"العطفيقتضي المغايرة . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمرهم أن لا يخونوا الغنائم » وجعل ذلك خيانة له » 
لأنه خيانة لعطيته وخيانة لرسوله لأنه القيم بقسمها > فمن خانها فقد خان الرسول . وهذه 
الغنيمة قد جعلها الرسول أمانة في أيدى الغافين والزمهم ان لا يتناولوا لأنفسهم منها شيا 
فصارت وديعة » والوديعة أمانة في يد المودع > فمن خان منهم فيها فقد خان أمانة الناس » إذ 
الخيانة ضد الأمانة » قال : ويحتمل ان يريد بالأمانة كل ما تعبد به » وعلى هذا التقدير: 


قوله تعالى «يا ايها الذين آمنوا إن تتقوا الله» الآية سورةلأنفال 0۷ 
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فيدخل فيه .الغنيمة وغيرها » فان معنى الآية : إيجاب أداء التكاليف بأسرها على سبيل الام 
والكمال من غير نقص ولا إخلال . وأما الوجوه المذكورة فى سبب نزول الآية » فهي داخلة 
فا الك لاعت نض الاب غا نالخ بسيو اللنظ لا سرن ال ر 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : معنى الخون النقص . كما أن معنى الوفاء 
الهام . ومنه تخونه إذا انتقصه . ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء . لأنك إذا خنت الرجل في 
شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه . 


المسألة الثالثة » فى قوله « وتخونوا أماناتكم » وجوه : الأول : التقدير ( ولا تخونوا 
أماناتكم ) والدليل عليه ما روى في حرف عبد الله ( ولا تخونوا أماناتكم ) الثاني : التقدير : 
لا تخونوا الله والرسول . فانكم إن فعلتم ذلك فقد خنتم أماناتكم > والعرب قد تذكر الجواب 
تارة بالفاء » وأخرى بالواو » ومنهم من أنكر ذلك . 

وأما قوله تعالى 8« وانتم تعلمون » فيه وجوه : الأول : وأنتم تعلمون أنكم تخونون 
يعني أن الخيانة توجد منكم عن تعمد لا عن سهو . الثاني : وأنتم علماء تعلمون قبح القبيح 1 
وحسن الحسن » ثم إنه لما كان الداعي الى الاقدام على الخيانة هو حب الأموال والاولاد . نبه 
تعالى على أنه يجب على العاقل ان يحترز عن المضار المتولدة من ذلك الحب . فقال ( إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة ) لأنها تشغل القلب بالدنيا » وتصير حجابا عن خدمة المولى . 

ثم قال ف وأن الله عنده أجر عظيم € تنبيها على أن سعادات الآخرة خير من سعادات 
الدنيا لأنها أعظم في الشرف » وأعظم في الفوز » وأعظم في المدة » لأنها تبقى بقاء لا نهاية له , 
فهذا هوالمراد من وصف الله الأجر الذى عنده بالعظم . ويكن أن يتمسك ببذه الآية فى بيان ان 
الاشتغال بالنوافل أفضل من الاشتغال.بالنكاح لأن الاشتغال بالنوافل يفيد الأجر العظيم عند 
الله » والاشتغال بالنكاح يفيد الولد ويوجب الحاجة الى المال » وذلك فتنة » ومعلوم أن ما 
أفضى الى الأجر العظيم عند الله > فالاشتغال به خير مما أفضى الى الفتنة . 


قوله تعالى © يا أيها الذين أمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم 
ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم » 


5 قوله تعالى «يا أيها اللذين أمنوا ان تتقوا الله» الآية سورة الأثفال 


واعلم انه تعالى لما حذر عن الفتنة بالأموال والأولاد > رغب في التقوى التي توجب ترك الميل 
وال هوى فى محبة الأموال والأولاد . وفى الآية مسائل . 
« المسألة الأولى € لقائل ان يقول : إدخال الشرطفى الحكم إنما بحسن في حق من كان 
جاهلا بعواقب الأمور . وذلك لا يليق بالله تعالى . 


والجواب : أن قولنا إن كان كذا كان كذا . لا يفيد إلا كون الشرط مستلزما للجزاء » 
فأما أن وقوع الشرط مشكوك فيه او معلوم فذلك غير مستفاد من هذا اللفظ . سلمنا أنه يفيد 
هذا الشك إلا أنه تعالى يعامل العباد في الجزاء معاملة الشاك . وعليه يخرج قوله تعالى 
( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) 

« المسألة الثانية » هذه القضية الشرطية شرطها شيء واحد وهو تقوى الله تعالى » وذلك 
يتناول اتقاء الله في جميع الكبائر . وإنما خصصنا هذا بالكبائر لأنه تعالى ذكر فى الجزاء تكفير 
السيئات » والجزاء يجب أن يكون مغايرا للشرط » فحملنا التقوى على تقوى الكبائر وحملنا 
السيئات على الصغائر ليظهر الفرق بين الشرط والجزاء . وأما الجزاء المرتب على هذا الشرط 
فأمور ثلاثة : الأول : قوله ( يجعل لكم فرقانا ) والمعنى انه تعالى يفرق بينكم وبين الكفار . 
ولا كان اللفظ مطلقا وجب حمله على جميع الفروق الحاصلة بين المؤمنين وبين الكفار فنقول : 
هذا الفرقان إما ان يعتبر في أحوال الدنيا أو فى أحوال الآخرة أما فى أحوال الدنيا فاما أن 
يعتبر في أحوال القلوب وهي الاحوال الباطنة او فى الاحوال الظاهرة > أما فى أحوال القلوب 
فامور... أخدها : أنه تغالى شض المؤمتين بالطداية والمعرفة”: وثانيها : أنه بخص قلوبهم 
وصدورهم بالانشراح کا قال ( أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) وثالثها 
أنه يزيل الغل والحقد والحسد عن قلوبهم ويزيل المكر والخداع عن صدورهم » مع ان المنافق 
والكافر يكون قلبه تملوءا من هذه الأحوال الخسيسة والأخلاق الذميمة » والسبب فى حصول 
هذه الأمور ان القلب إذا صار مشرقا بطاعة الله تعالى زالت عنه كل هذه الظلمات لأن معرفة“الله 
نور » وهذه الأخلاق ظلمات > وإذا ظهر النور فلا بد من زوال الظلمة » وأما فى الأحوال 
الظاهرة » فان الله تعالى بخص المسلمين بالعلو والفتح والنصر والظفر » كا قال ( ولله العزة 

ولرسوله وللمؤمنين ) وكا قال ( ليظهره على الدين كله ) وأمر الفاسق والكافر بالعكس من 
ذلك . وأمافى أحوال الآخرة . فالثواب والمنافع الدائمة والتعظيم من الله والملائكة وكل هذه 
الأحوال داخلة فى الفرقان . 


«والنوع الثاني) من الأجزية على التقوى قوله (ويكفر عنكم سيئاتكم) فنقول: إن | 
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له خير لكين ي 


حملنا قوله ( إن تتقوا الله ) على الاتقاء من الكفر » كان المراد بقوله ( ويكفر عنكم سيئاتكم ) 
جميع السيئات التي وجدت قبل الكفر , وإن حملناه على الاتقاء عن الكبائر » كان المراد من هذا 
تكفير الصغائر . 


ه والنوع الثالث € قوله ( ويغفر لكم ) واعلم ان المراد من تكفير السيئات سترها في 
الدنياومن المغفرة إزالتها فى القيامة لئلا يلزم التكرار . ثم قال ( والله ذو الفضل العظيم ) ومن 
كان كذلك فانه إذا وعد بشيء وفى به » وإنها قلنا : إن أفضال الله أعظم من أفضال غيره 
لوجوه : الأول : أن كل ما سوى الحق سبحانه فانه لا يتفضل ولا يحسن إلا إذا حصلت في 
قلبه داعية الافضال والاحسان » وتلك الداعية حادثة فلا تحصل إلا بتخليق الله تعالى » وعند 
هذا ينكشف أن المتفضل ليس إلا الله الذى خلق تلك الداعية الموجبة لذلك الفعل . الثاني : 
أن كل من تفضل يستفيد به نوعا من أنواع الكمال إما عوضا من الال أو عوضا من الماح 
والثناء » وإما عوضا من نوع آخر وهودفع الألم الحاصل في القلب بسبب الرقة الجنسية والله 
تعالى يعطي ويتفضل ولا يطلب به شيئا من الأعواض لأنه كامل لذاته » وما کان حاصلا للثيء 
لذاته امتنع ان يستفيده من غيره . الثالث : أن كل من تفضل على الغير فان المتفضل عليه يصير 
ممنونا عليه من ذلك المتفضل › وذلك منفر » أما الحق سبحانه وتعالى فهو الموجد لذات كل أحد 
بجميع صفاته فلا يحصل الاستنكاف من قبول إحسانه . الرابع : أن كل من تفضل على غيره 
فانه لا ينتفع المتفضل عليه بذلك التفضيل إلا إذا حصلت له عين باصرة وأذن سامعة ومعدة 
هاضمة » حتى ينتفع بذلك الاحسان » وعند هذا يتكش ف أن المتفضل هو الله في الحقيقة فثبت 
هذه البراهين صحة قوله ( والله ذو الفضل العظيم ) 

قوله تعالى ‏ وإذ يمكر بك الذين كفر وا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر المؤمنين نعمه عليهم بقوله ( واذكروا إذ أنتم قليل ) فكذلك ذكر 
رسوله نعمه عليه وهو دفع كيد المشركين ومكر الماكرين عنه » وهذه السورة مدنية . قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من المفسرين : إن مشركي قريش تأمروا في دار الندوة ودخل 


-232020 قوله تعالى «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» الآية سورة الأنفال 

عليهم إبليس فى صورة شيخ » وذكر انه من أهل نجد . فقال بعضهم : قيدوه نتربص به ريب 
المنون » فقال إبليس : لا مصلحة فيه . لأنه يغضب له قومه فتسفك له الدماء . وقال بعضهم 
أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه لكم » فقال إبليس : لا مصلحة فيه لأنه يجمع طائفة على 
نفسه ويقاتلكم بهم . وقال أبوجهل : الرأى أن نجمع من كل قبيلة رجلا فيضربوه بأسيافهم 
ضربة واحدة فاذا قتلوه تفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على محاربة قريش كلها . 
فيرضون بأخذ الدية » فقال إبليس : هذا هوالرأى الصواب . فأوحى الله تعالى الى نبيه بذلك 
وأذن له فى الخروج الى المدينة وأمره ان لا يبيت في مضجعه وأذن الله له في ال هجرة . وأمر عليا 
أن يبيت فى مضجعه » وقال له : تسج ببردتي فانه لن يخلص اليك أمر تكرهه وباتوا 
مترصدين »فلم أصبحوا ثاروا الى مضجعه فأبصروا عليا فبهتوا وخيب الله سعيهم . وقوله 
(ليثبتوك) قال ابن عباس : ليوثقوك ويشدوك وكل من شد فقد أثبت. لأنه لا يقدر على الحركة 
ولهذا يقال لمن اشتدت به علة أو جراحة تمنعه من الحركة. قد أثبت فلان فهو مثبت» وقيل 
ليسجنوك. وقيل ليحبسوك. وقيل ليثبتوك في بيت فحذف المحل لوضوح معناه. وقرأ بعضهم 
(ليثبتوك) بالتشديد وقرأ النخعي (ليبيتوك) من البيات وقوله (أو يقتلوك) وهو الذي حكيناه عن 
أبي جهل لعنه الله (أو يخرجوك) أي من مكة, ولا ذكر تعالى هذه الأقسام الثلاثة قال (ويمكر ون 
ويمكر الله والله خير الماكرين) وقد ذكرنا في سورة آل عمران في تفسير قوله (ومكروا ومكر الله 
والله خير الماكرين) تفسير المكر في حق الله تعالى » والحاصل انهم احتالوا على إبطال امر محمد 
والله تعالى نصره وقواه» فضاع فعلهم وظهر صنع الله تعالى . قال القاضي : القصة التي ذكرها 
ابن عباس موافقة للقرآن إلا ما فيها من حديث عن إبليس» فانه زعم أنه كانت صورته موافقة 
لصورة الانس وذلك باطل» لأن ذلك التصوير إما أن يكون من فعل الله أو من فعل إبليس»› 
والأول باطل لأنه لا يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ليفتن الكفار في المكرء والثاني أيضا 
باطل . لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى أن يقدر ابليس على تغيير صورة نفسه . 


واعلم أن هذا النزاع عجيب » فانه لما لم يبعد من الله تعالى أن يقدر إبليس على أنواع 
الوساوس فكيف يبعد منه أن يقدره على تغيير صورة نفسه ؟ 

فان قيل : كيف قال ( والله خير الماكرين ) ولا خير في مكرهم . 

قلنا : فيه وجوه : أحدها : أن يكون المراد أقوى الماكرين فوضع ( خير ) موضع أقوى 
وأشد . لينبه بذلك على ان كل مكر فهو يبطل فى مقابلة فعل الله تعالى » وثانيها : ان يكون 
المراد خير الماكرين لوقدر في مكرهم ما يكون خيرا وحسنا . وثالثها : ان يكون المراد من قوله 


قوله تعالى «واذا تتلى عليهم أياتنا قالوا قد سمعنا» الآية سورة الأثفال 1 
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مسجد اترام وماكانوا أوليآءهب 95 أولياًۇە إلا الْمتَقونَ ولك أ رهم لا 


ر بل المراد انه في نفسه خير كا يقال : الثريد خير من الله 
تعالى 

قوله تعالى ‏ وإذا تتلى عليهم أياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة , من السما ءأو 
اثتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهيم وهم يستغفر ون وما هم 
ان لا يعذء بهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن 
أكثرهم لا يعلمون » 

اعلم انه تعالى لما حكى مكرهم في ذات محمد » حكى مكرهم في دين محمد » روى أن 
النضر بن الحرث خرج الى الحيرة تاجرا » واشترى أحاديث كليلة ودمنة » وكان يقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهومنهم ‏ فيقرأ عليهم أ ساطير الأولين » وكان يزعم أنها مثل ما يذكره 
محمد من قصص الأولين . فهذا هو المراد من قوله ( قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن 
هذا إلا أساطير الاولين ) وههنا موضع بحث » وذلك لأن الاعتاد في كون القرآن معجزا على 
أنه صلىالله عليه-وسلم تحدى العرب با معارضة » فلم يأتوا بها » وهذا إشارة الى نهم أتوا بتلك 
المعارضة » وذلك يوجب سقوط الدليل المعول عليه . 

والجواب : أن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره . فقوله ( لو نشاء لقلنا مثل 

الفخر الرازي ج6١‏ م١١‏ 
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هذا ) يدل على انه ما شاء ذلك القول » وما قال . فثبت ان النضر بن الحرث أقر أنه ما أتى 
بالمعارضة » وإغا أخبر أنه لوشاءهًا لأتى بها » وهذا ضعيف » لأن المقصود إنما يحصل لو أتى 
بالمعارضة » أما مجرد هذا القول فلا فائدة فيه . ش 

« والشبهة الثانية 4 لهم قوهم ( اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من الساء أو اثتنا بعذاب أليم ) أى بنوع آخر من العذاب اشد من ذلك وأشق منه 

فان قيل : هذا الكلام يوجب الاشكال من وجهين : الأول: أن قوله( اللهم ان كان هذا. 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) حكاه الله عن الكفار , 
وكان هذا كلام الكفار وهو من جنس نظم القرآن فقد حصلت المعارضة في هذا القدر » وأيضا 
حكى عنهم أنهم قالوا في سورة بني إسرائيل ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعا ) وذلك أيضا كلام الكفار فقد حصل من كلامهم ما يشبه نظم القرآن ومعارضته > وذلك 
'يدل على حصول المعارضة . الثانى : أن كفار قريش كانوا معترفين بوجود الاله وقدرته 
وحكمته وكانوا قد سمعوا التهديد الكثيرمن محمد عليه الصلاة والسلام في نزول العذاب » فلو 
كان نزول القرآن معجزا لعرفوا كونه معجزا لأخهم أرباب الفصاحة والبلاغة » ولو عرفوا ذلك 
لكان أقل الأحوال ان يصيروا شاكين في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام > ولو كانوا كذلك لما 
أقدموا على قوهم ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ) لأن 
المتوقف الشاك لا يتجاسرعلى مثل هذه المبالغة وحيث أتوا بهذه المبالغة » علمنا انه ما لاح هم في 
القران وجه من الوجوه المعجزة . 

والجواب عن الأول : أن الاتيان بهذا القدر من الكلام لا يكفي في حصول المعارضة ‏ 
۰ لأن هذا المقدار كلام قليل لا يظهر فيه وجوه الفصاحة والبلاغة » وهذا الجواب لا يتمشى إلا إذا 

. اقلنا التحدى ما وقع بجميع السور ء وإغا وقع بالسورة الطويلة التي يظهر فيها قوة الكلام‎ ٠ 


والجواب عن الثاني : هب أنه لم يظهر لهم الوجه في كون القرآن معجز إلا أنه لما كان 
معجزا فى نفسه > فسواء عرفوا ذلك الوجه أو لم يعرفوا فانه لا يتفاوت الحال فيه . 

ظ ل المسألة الثانية © قوله ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ) قال الزجاج : القراءة 

بنصب ( الحق ) على خبر ( كان ) ودخلت ( هو ) للفصل ولا موضع ها » وهي ممنزلة « ما » 

المؤكدة ودخلت ليعلم أن قوله ( الحق ) ليس بصفة لهذا وأنه خبر . قال : ويجوز هو الحق رفعا 

ولا أعلم أحدا قرأ مها ولا حلاف بين النحوييين في إجازتها » ولكن القراءة سنة » وروى 


قوله تعالى « وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون» الآية سورة الأفال 1۹۳ 
صاحب الكشاف عن الاعمش انا قرأ مها . 


واعلم أنه تعالى لما حكى هاتين الشبهتين لم يذكر الجواب عن الشبهة الأولى » وهو قوله 
( لونشاء لقلنا مثل هذا ) ولكنه ذكر الجواب عن الشبهة الثانية . وهو قوله ( وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم ان تقرير وجه الجواب ان الكفار لما بالغوا وقالوا : اللهم إن 
كان محمد محقا فأمطر علينا حجارة من السماء » ذكر تعالى أن محمدا وإن کان محقا فى قوله إلا انه 
امع ذلك لا يمطر الحجارة على أعدائه وغل رى ره ليق الأول :نمدا عك 
الصلاة والسلام مادام يكون حاضرا معهم . فانه تعالى لا يفعل بهم ذلك تعظما له » وهذا أيضا 
عادة الله مع جميع الأنبياء المتقدمين فانه يعذب اهل قربه إلا بعد ان يخرج رسوهم منهاء ىا كان 
في حق هود وصالح ولوط . 

فان قيل : لما كان حضوره فيهم مانعا من نزول العذاب عليهم . فكيف قال ( قاتلوهم 
يعذبهم الله بأيديكم ) 

قلنا : المراد من الأول عذاب الاستئصال ومن الثانى : العذاب الحاصل بالمحاربة 
والمقاتلة . : 

# والسبب الثاني » قوله ( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) وفي تفسيره وجوه : 
الأول : وما كان الله معذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون » فاللفظ وإن كان عاما إلا 
٠‏ أن المراد بعضهم كا يقال : قتل أهل المحلة رجلا . وأقدم أهل البلدة الفلانية على الفساد , 
والمراد بعضهم . الثاني : وما كان الله معذب هؤلاء الكفار . وف علم الله أنه يكون لهم أولاد 
:يؤمنون بالله ويستغفرونه › فوصفوا بصفة أولادهم وذرارهم . الثالث : قال قتادة والسدى 
( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) أى لو استغفروا لم يعذبوا » فكان المطلوب من ذكر 
هذا الكلام استدعاء الاستغفار منهم . أى لو اشتغلوا بالاستغفار ل,عذبهم الله . ولهذا ذهب 
بعضهم الى ان الاستغفار ههنا بمعنى الاسلام والمعنى : انه كان معهم قوم كان في علم الله أن 
يسلموا . منهم أبوسفيان بن حرب . وأبوسفيان ابن الحرث بن عبد المطلب . والحرث بن 
هشام . وحكيم بن حزام . وعدد كثير » والمعنى (وما كان الله معذيهم وأنت فيهم ) مع أن في 
علم الله أن فيهم من يؤل أمره الى الايمان قال أهل المعاني : دلت هذه الآية على أن الاستغفار. 
أمان وسلامة من العذاب . قال ابن عباس : كان فيهم أمانان نبي الله والاستغفار » أما النبي 
فقد مضى » وأما الاستغفار فهو باق الى يوم القيامة . ثم قال ( وما هم ألا يعذبهم الله ) واعلم 


.2 قوله تعالى «وما کان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» الآية سورة الأنفال 


ےم س لس سس اد ر “معن :عكر عر ودام ام روع وا سم 


ع م e‏ ۶ه 2 
وماکان صلاتهم عند لبت إلا م45 وتصدية فذوفوأ الْعدَاب يما كنتم تكفرونَ 


انه تعالى بين في الآية الأولى انه لا يعذبهم مادام رسول الله فيهم > وذكر فى هذه الآية انه 
يعذبهم فكان المعنى انه يعذبهم اذا خرج رسول الله من بينهم ثم اختلفوا في هذا العذاب فقال 
بعضهم : لحقهم هذا العذاب المتوعد به يوم بدر . وقيل بل يوم فتح مكة . وقال ابن 
عباس : هذا العذاب هوعذاب الآخرة . والعذاب الذى نفاه عنهم هوعذاب الدنيا » ثم بين 
تعالى ما لأجله يعذبهم 3 فقال ( وهم يصدون عن المسجد الجرام ) وقد ظهرت الأخبار انهم 
كيف صدر وا عنه عام الحديبية » ونبه على انهم يصدون لادعائهم انهم أولياؤه » ثم بين بطلان 
هذه الدعوى بقوله ( وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ) الذين يتحرزون عن المنكرات › 
كالذى كانوا يفعلونه عند البيت من المكاء والتصدية . والمقصود بيان ان من كانت هذه حاله لم 
يكن وليا للمسجد الحرام » فهم اذن أهل لأن يقتلوا بالسيف ويحاربوا . فقتلهم الله يوم بدر , 
وأعز الاسلام بذلك على ما تقدم شرحه . 

قوله تعالى ‏ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنم 
تكفر ون » 

اعلم أنه تعالى لما قال في حق الكفار انهم ما كانوا أولياء البيت » وهو أن صلاتهم عند 
البيت وتقرمهم وعبادتهم إغا كان با مكاء والتصدية » قال صاحب الكشاف : المكاء فعال بوزن 
النغاء والرغاء من مكا يمكوا ذا صفر . والمكاء الصفير . ومنه المكاء وهو طائر يألف الريف › 
وجمعه المكاكى سمى بذلك لكثرة مكانه . وأما التصدية فهى التصفيق يقال : صدى يصدى 
تميدة إذا ده وق أ ضلها قولاق: + الأول أا فن الصيص وهو الصويت الى 
يرجع من جبل . الثاني : قال أبوعبيدة : أصلها تصددة » فأبدلت الياء من الدال . ومنه 
قوله تعالى ( إذا قومك منه يصدون ) أى يعجزون » وأنكر بعضهم هذا الكلام » والأزهرى 
صحح قول أبي عبيدة وقال : صدى أصله صدى . فكثرت الدالات الدالة فقلبت إحداهن 
ا 


إذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون 
ويصفقون وقال مجاهد : كانوا يعارضود النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ويستهزئون به 


قوله تعالى «إن الذين كفر وا ينفقون اموالهم و الاية سورة الأنفال ۱1 
کا و م اد رعرع .ىس رر ر سس ر ع ممح > 


إن لذِينَ دين مروا ينفقون اموم ليصدوأ عن سبي ل الله فسينفقو تما م کون علَيم 


ر و ےکر ورو م م ل وص 


حسرة ثم يغلبون والذينَ گفروا ی جهنم شرو © می آله نحت ن 


ص صوص ر رورا صاصم ماج که رم بر ساح ع سل 5 2 22 
آلطيب وجل انيت بعضه, على بعض فير وى جهم 
35 رم ورور بير 
أولتبك هم انرون وي 


يضر وت و لطر ن عليه طلوافه وطيلاته + .وقال مقاتل ‏ كان إذا :صل الرشول: فق المستجد 
يقومون عن يمينه ويساره بالتصفير والتصفيق ليخلطوا عليه صلاته 4 فعلى قول ابن عباس : 
كان المكاء والتصدية نوع عبادة لهم. وعل قول عاهد ومقاتل » كان إيذاء للنبي صلى الله عليه 
وسلم . والأول أقرب لقوله تعالى ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) 


فان قيل : المكاء والتصدية ما كانا من جنس الصلاة فكيف يجوز استثناؤه| عن 
الصلاة ؟ 


قلنا : فيه وجوه : الأول : نهم كانوا يعتقدون ان المكاء والتصدية من جنس الصلاة . 
فخرج هذا الاستثناء e‏ . الثاني : ان هذا كقولك وددت الأمير فجعل ' 
جفائي صلتي » أى اقام الحفاء مقام الصلة فكذا ههنا . الثالث : الغرض 0 
المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له » كما تقول العرب . ما لفلان عيب إلا السخاء . 
من كان السخاء عيبه فلا عيب له . 


ثم قال تعالى © فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون » أى عذاب السيف يوم بدر » 
وقيل : يقال لهم في الآخرة ( فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) 

قوله تعالى هل إن الذين كفر وا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون 4 

اعلم انه تعالى لما شرح أحوال هؤلاء الكفار فى الطاعات البدنية » أتبعها بشرح أحوالهم 
في الطاعات المالية . قال مقاتل والكلبي : نزلت في المطعمين يوم بدر » وكانوا اثني عشر رجلا 


55 قوله تعالى «ليميز الله الخيبيث من الطيب» الآية سورة الأنفال 


من كبار قريش . وقال سعيد بين جبير ومجاهد : نزلت فى أبي سفيان وإنفاقه الملل على حرب 


£ 


محمد يوم أحد 2 وكان قد استأجر ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من العرب » وانمق 
تعالى أنهم إغا ينفقون هذا الملل ليصدوا عن سبيل الله » أى كان غرضهم في الانفاق الصد عن 
اتباع محمد وهو سبيل الله 2 وإن لم يكن عندهم كذلك . 

ثم قال © فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة € يعني : أنه سيقع هذا الانفاق ويكون 
عاقبته ال حسرة › لأنه يذهب الال ولا يحصل المقصود . بل يصيرون مغلوبين فى آخر الأمر كا 
قال تعالى ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ) وقوله ( والذين كفروا الى جهنم يحشرون ) فيه 
بحثان : 

« البحث الأول € أنه لم يقل : والى جهنم يحشرون › لأنه كان فيهم من أسلم 2 بل 
ذكر ان الذين بقوا على الكفر يكونون كذلك . 

٠‏ « البحث الثاني » ان ظاهر قوله ( الى جهنم يحشرون ) يفيد أنه لا يكون حشرهم إلا 

الى جهنم » لأن تقديم الخبر يفيد الحصر. 

واعلم ان المقصود من هذا الكلام انهم لا يستفيدون من بذهم أموالهم في تلك 
الانفاقات الا الحسرة والخيبة فى الدنيا » والعذاب الشديد فى الآخرة > وذلك يوجب الزجر 


ل القول الأول ليميز الله الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب من المؤمنين › 
فيجعل الفريق الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا وهو عبارة عن الجمع والضم حتى 
يتراكموا كقوله تعالى ( كادوا يكونون عليه لبدا ) يعنى لفرط ازدحامهم فقوله ( أولئك ) اشارة 
ال القريق اليف 

والقول الثاني المراد بالخبيث نفقة الكافر على عداوة محمد » وبالطيب نفقة المؤمن 
فى جهاد الكفار » كأنفاق أبي بكر وعثمان في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيضم تعالى 
تلك الأمور الخبيثة بعضها الى بعض فيلقيها فى جهنم ويعذبهم بها كقوله تعالى ( فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم )واللام في قوله( ليميز الله الخبيث ) على القول الأول متعلق بقوله 
( يحشرون ) والمعنى أنهم يحشرون ليميز الله الفريق الخبيث من الفريق الطيب »› وعلى القول 
الثاني متعلق بقوله ( ثم تكون عليهم حسرة ) ثم قال ( أولئك هم الخاسرون ) وهو اشارة الى 
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م سم 


الأولين هن 


الذين كفروا . 
قوله تعالى # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنه 
الأولين » 
اعلم أنه تعالى لما بين صلاتهم في عباداتهم البدنية » وعباداتهم المالية » أرشدهم الى 
طريق الصواب وقال ( قل للذين كفروا إن ينتهوا ) وفيه مسائل : 
8 المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف ( قل للذين كفروا ) أى قل لأجلهم هذا 
القول » وهو( إن ينتهوا يغفر لهم ) ولو كان بمعنى خاطبهم به لقيل : إن تنتهوا يغفر وقال ابن 
مسعود هكذا . ١‏ 


5 المسألة الثانية » المعنى : أن هؤلاء الكفار إن انتهوا عن الكفر وعداوة الرسول › 
ودخلوا الاسلام والتزموا شرائعه غفر الله هم ما قد سلف من كفرهم وعداوتهم للرسول وإن 
عادوا اليه وأصروا عليه فقد مضت سنة الأولين . وفيه وجوه : الأول : المراد فقد مضت سنة 
الأولين منهم الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر . الثاني : فقد مضت سنة الأولين الذين تز بوا 
على أنبيائهم من الأمم الذين قد مر وا فليتوقعوا مثل ذلك إن لم ينتهوا . الثالث : أن معناه ان 
الكفار إذا انتهوا عن الكفر وأسلموا غفر لهم ما قد سلف من الكفر والمعاصي وإن يعودوا فقد 
مضت سنة الأولين وهي قوله ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ‏ ولقد سبقت كلمتنا - ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصا حون ) 


ل المسألة الثالثة ‏ اختلف الفقهاء في أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ والصحيح أنها 
مقبولة لوجوه : الأول : هذه الآية فان قوله ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف) 
يتناول جميع أنواع الكفر . 

فان قيل : الزنديق لا يعلم من حاله انه هل انتهى من زندقته أم لا ؟ 

قلنا : أحكام الشرع مبينة على الظواهر » كما قال عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر» 
فل) رجع وجب قبول قوله فيه . الثانى : لا شك أنه مكلف بالرجوع ولا طريق له اليه إلا بهذه 


ل «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين» الآية سورة الأنفال 


و ريرس ماي صم + ل lr‏ 000 ےر رص حون م درم ر نر م 
وقلتلوهم حت لا نكون فتنة و يعون آلذين كله, لله فإن أنهو فن الله ما يمون 


د د ووه اوور 1ه ق ى و رم 2ه ورواو 2 ود 


بصي ي وإن ولوا قاغلموأ أن اه موتكم نم الْموك ونم الصو جه 


التوبة فلولم تقبل لزم تكليف ما لا يطاق . الثالث : قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن 
عباده ويعفوعن السيئات ) 

« المسألة الرابعة € احتج أ صحاب أبي حنيفة ببذه الآية على أن الكفار ليسوا حاطبين 
بفروع الشرائع » قالوا لأنهم لوكانوا مخاطبين بها » لكان إما ان يكونوا مخاطبين بها مع الكفر أو 
بعد زوال الكفر . والأول باطل بالاجماع ؛ والثاني باطل . لأن هذه الآية تدل على أن الكافر 
بعد الاسلام لا يؤاخذ بشيء مما مر عليه فى زمان الكفر . وإيجاب قضاء تلك العبادات يناي 
ظاهر هذه الآية . 

« المسألة الخامسة » احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية . على ان المرتد إذا أسلم لم 
يلزمه قضاء العبادات التي تركها فى حالة الردة وقبلها » ووجه الدلالة ظاهر : 

« المسألة السادسة # قال عليه السلام « الاسلام يجب ما قبله » فاذا اسم الكافر لم 
يلزمه قضاء شيء من العبادات البدنية والمالية وما كان له من جناية على نفس أو مال فهو معفو 
عله وهو ساعة إسلامه كيوم ولدته أمه . وقال بحيبى بن معاد الرازى ف هذه الآية ان توحيد 
ساعة يهدم كفر سبعين سنةء وتوحيد سبعين سنة كيف لا يقوى على هدم ذنب ساعة ؟ 

قوله تعالی ‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما 
يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير » 

اعلم أنه تعالى لما بين أن هؤلاء الكفار ان انتهوا عن كفرهم حصل هم الغفران » وإن 
عادوا فهم متوعدون بسنة الأولين . أتبعه بأن أمر بقتاهم إذا أصرزا فقال ( وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ) قال عروة بن الزبير : كان المؤمنون في مبداً الدعوة يفتنون عن دين الله » فافتتن 
من المسلمين بعضهم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ان يخرجوا الى الحبشة » 
وفتنة ثانية وهو أنه لما بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة » توامرت 
قريش ان يفتنوا المؤمنين بمكة عن دينهم . فأصاب المؤمنين جهد شديد » فهذا هوالمراد من 


قوله تعالى «واعلموا انما غنمتم_من شيء فان لله » الآية سورة الأتفان ١6‏ الجشضزِغ 


آم صم وبر س م عوج سم بردي برص 2 
٠.‏ بي ەو د واج عرص م 


مر ورلاسة 4 و - 
وأعلموا ما غنمتم من شىء فان لله مسه, وللرسول ولذى لمرن واليتلم؛ 


- 
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والمستكينِ وآبن ألسبيلٍ إن كنم امم أله ومآ أرما عل عبدِنا يوم اران 


جم جا م ودام ا 


اد مسد عر ررس م ے 5 
يوم الت اشمعان والله ع لكل یو كدير و 


الفتنة » فامر الله تعالى بقتلهم حتى تزول هذه الفتنة . وفيه وجه آخر ء توه و أن مبالغة الناس 
فى حبهم أديانهم أشد من مبالغتهم في حبهم أرواحهم » فالكافر أبدا يسعى بأعظم وجوه 
السعي فى إيذاء المؤمنين وني إلقاء الشبهات في قلوهم وني إلقائهم في وجوه المحنة والمشقة › 
وإذا وقعت المقاتلة زال الكفر والمشقة » وخلص الاسلام وزالت تلك الفتن بالكلية . قال 
القاضي : إنه تعالى أمر بقتاههم ثم بين العلة التي بها أوجب قتالهم » فقال ( حتى لا تكون. 
فتنة » ويخلص الدّين الذى هو دين الله من سائر الأديان » وإنما يحصل هذا المقصود إذا زال 
الكفر بالكلية . إذا عرفت هذا فنقول : إما ان يكون المراد من الآية ( وقاتلوهم ) لأجل ان 
يحصل هذا المعنى أو يكون المراد ( وقاتلوهم ) لغرض أن يحصل هذا المعنى فان كان المراد من 
الآية هو الأول وجب ان يحصل هذا المعنى من القتال فوجب ان يكون المراد ( ويكون الدين كله 
لله ) في أرض مكة وما حواليها , لأن المقصود حصل هناك » قال علية السلام « لا يجتمع دينات 
فى جزيرة العرب » ولا يمكن حمله على جميع البلاد » إذ لو كان ذلك مرادالما بقى الكفر فيها مع 
حصول القتال الذى أمر الله به » وأما إذا كان المراد من الأية هو الثاني ؛ وهو قوله قاتلوهم 
لغرض ان يكون الدين كله لله » فعلى هذا التقدير لم يمتنع حمله على ازالة الكفر عن جميع العالم 
لأنه ليس كل ما كان غرضا للانسان > فانه يحصل فكان المراد الأمر بالقتال لحصول هذا الغرص 
سواء حصل في نفس الأمر أولم يحصل . 

ثم قال فان انتهوا فان الله ما يعلمون بصير € والمعنى ( فان انتهوا ) عن الكفر وسائر 
المعاصي بالتوبة والايمان ( فان الله با يعلمون بصير ) عالم لا يخفى عليه شيء يوصل اليهم 
ثوامهم ( وان تولوا) يعني عن التوبة والايمان ( فاعلموا ان الله مولاكم ) أى وليكم الذى 
يحفظكم ويرفع البلاء عنكم » ثم بين أنه تعالى ( نعم المولى ونعم النصير ) وكل ماكان في حماية 
هذا المولى وني حفظه وكفايته > كان آمنا من الآفات مصونا عن المخوفات . 

قوله تعالى ل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 
والله على كل شيء قدير » 


اعلم أنه تعالى لما أمر بالمقاتلة في قوله ( وقاتلوهم ) وكان من المعلوم ان عند المقاتلة قد 
تحصل الغنيمة » لا جرم ذكر الله تعالى حكم الغنيمة » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ الغنم : الفوز بالشيء . يقال : غنم يغنم غنا فهوغانم » والغنيمة 
في الشريعة مادخلت فى أيدى المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب . 

© المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف( ما ) في قوله ( ما غنمتم من شيء ) موصولة 
وقوله ( من شيء ) يعني أى شيء كان حتى الخيط والمخيط ( فان لله ) خبر مبتدأ محذوف 
تقديره : فحق أو فواجب ان لله سه » وروى النخعي عن ابن عمر ( فان لله حمسه) 
بالكسرء وتقديره : على قراءة النخعى فلله حمسة والمشهور اكد وأثبت للايجاب » كأنه قيل : 
قاذ بنع ات اتسين قو و لا + ؤذلاك آنه اذا بعلت اي وال 
وجوها كثيرة من المقدرات كقولك ثابت : واجب » حق » لازم » كان أقوى لايجابه من النص 
على واحد . وقرىء ( خمسه ) بالسكون . 

ل المسألة الثالثة © في كيفية قسمة الغنائم . 

اعلم أن هذه الآية تقتضي أن يؤخذ خمسها » وفي كيفية قسمة ذلك الخمس قولان : 

© القول الأول » وهوالمشهور أن ذلك الخمس يخمس . فسهم لرسول الله » وسهم 
لذوى قرباه من بني هاشم وبني المطلب . دون بني عبد شمس وبني نوفل . لما روى عن 
عثمان وجبير بن مطعم أنه| قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا 
ينكر فضلهم لكونك منهم أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا » وإنما نحن وهم 
بمنزلة واحدة » فقال عليه السلام « إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو 
المطلب شيء واحد شبك بين أ صابعه » وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل » وأما بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . فعند الشافعي رحمه الله : أنه يقسم على خمسة أسهم » 
سهم لرسول الله » يصرف الى ما كان يصرفه اليه من مصالح المسلمين » كعدة الغزاة من الكراع 
والسلاح » وسهم لذوى القربى من اغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين » 
والباقي للفرق الثلاثة وهم : اليتامى . والمساكين . وابن السبيل . وقال أ بو حنيفة رحمه الله : 
إن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام سهمه ساقط بسبب موته » وكذلك سهم ذوى 
القربى . وإغا يعطون لفقرهم . فهم أسوة سائر الفقراء . ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم على 
اليتامى والمساكين وابن السبيل . وقال مالك : الأمر فى الخمس مفوض الى رأى الامام ان رأى 
قسمته على هؤلاء فعل . وإن رأى إعطاء بعضهم دون بعض . فله ذلك . 


قوله تعالى «واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة » الآية سورة الأنفال ۱۷۱ 


واعلم ان ظاهر الآية مطابق لقول الشافعي رحمه الله وصريح فيه » فلا يجوز العدول عنه 
إلا لدليل منفصل أقوى منها » وكيف وقد قال فى آخر الآية ( إن كنتم أمنتم بالله ) يعني : إن 
كنتتم آمنتم بالله فاحكموا بهذه القسمة . وهو يدل على أنه متى لم يحصل الحكم بهذه 
القسمة » لم يحصل الايمان بالله . 

ل والقول الثاني # وهو قول أبي العالية : إن حمس الغنيمة يقسم على ستة أقسام , 
فواحذ منها لله » وواحد لرسول الله » والثالث لذوى القربى ٠‏ والثلاثة الباقية لليتامى 
الان وان اليل الوا : والدليل عليه أنه تعالى جعل خمس الغنيمة لله » ثم للطوائف 
الخمسة » ثم القائلون بهذا القول منهم من قال : يصرف سهم الله الى الرسول ؛ ومنهم من 
قال : يصرف الى عمارة الكعبة 5 وقال بعضهم : إنه عليه السلام كان يضرب يده فى هذا 

والقائلون بالقول الأول أجابوا عنه : بأن قوله ( لله ) ليس المقصود منه إثبات نصيب 
الله . فان الأشياء كلها ملك لله وملكه . وإنما المقصود منه افتتاح الكلام بذكر الله على سبيل 
التعظيم » كما في قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) واحتج القفال على صحة هذا القول بجا روى 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال لهم في غنائم خيبر « ما لي ما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس والخمس مردود فيكم » فقوله ما لي إلا الخمس يدل على ان سهم الله وسهم الرسول 
واحد » وعلى الاضمام سهمه السدس لا الخمس » وإن قلنا : إن السهمين يكونان للرسول . 
صار سهمه أزيد من الخمس . وكلا القولين يناني ظاهر قوله « ما لي إلا الخمس » هذا هو 
الكلام في قسمة حمس الغنيمة » وأما الباقي وهو أربعة أخاس الغنيمة فهي للغافين . لآنهم 
الذين حازوه واكتسبوه كما يكتسب الكل بالاحتشاش . والطير بالاصطياد » والفقهاء 

ل المسألة الرابعة ‏ دلت الآية على انه يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب »› كما هوقول 
والمساكين وابن السبيل) يقتضي ثبوت الملك لهؤلاء في الغنيمة» وإذا حصل الملك لهم فيهء 
وجب جواز القسمة لأنه لا معنى للقسمة على هذا التقدير إلا صرف الملك الى المالك» وذلك 
جائز بالاتفاق . 

00 © المسألة الخامسة € اختلفوا فى ذوى القربى . قيل : هم بنو هاشم . وقال الشافعي 
رجه اند هع ينوا e i‏ واحتج بالخبر الذي رويناه. وقيل : آل علي » وجعفرء 
وعقيل . وال عباس » وولد الحرث بن عبد المطلب» وهو قول أبي حنيفة . 


1۷۲ قوله تعالل «ان انتم بالعدوة الدنيا وهم ا القصوى» الاية سورة الأتفال 
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ل المسألة السادسة 4 حكى صاحب الكشاف عن الكلبي : أن هذه الآية نزلت ببدر . 
وقال الواقدى رحمه الله : كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أياه للنصف 
من شوال على رأس عشرين شهرا من ال هجرة . 

ثم قال تعالى © إن كنتم آمنتم بالله © والمعنى اعلموا أن خمس الغنيمة مصروف الى هذه 
الوجوه الخمسة فاقطعوا عنه أطماعكم واقنعوا بالاحماس الأربعة ( إن كنتم أمنتم بالله وما أ نزلنا 
على عبدنا ) يعني : إن كنتم امنتم بالله وبالمنزل على عبدنا يوم الفرقان . يوم بدر . والجمعان : 
الفريقان من المسلمين والكافرين » والمراد منه ما تأنزل عليه من الآيات » والملائكة » والفتح 
في ذلك اليوم ( والله على كل شيء قدير ) أى يقدر على نصركم وأنتم قليلون ذليلون والله 
أعلم . ا 

/ قوله تعالى # إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو 
تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحبي 
من حى عن بينة وإن الله لسميع عليم » 

وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * في قوله ( إذا أنتم بالعدوة الدنيا) قولان : أحده) : أنه متعلق 
بمضمر معناه واذكروا إذا أنتم كذا وكذا . كما قال تعالى ( واذكروا إذا أنتم قليل ) والثاني : أن 
يكون قوله ( إذ ) بدلا عن يوم الفرقان . 

ش مل المسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمر و( بالعدوة ) بكسر العين في الحرفين » 
والباقون بالضم > وهما لغتان . قال ابن السكيت : عدوة الوادى وعدوته جانبه › والجمع 
عدى » وعدى . قال الأخفش : الكسركلام العرب لم يسمع عنهم غير ذلك . وقال أحمد بن 
يحى : الضم في العدوة أكثر اللغتين . وحكى صاحب الكشاف : الضم والفتح والكسر. 


قوله تعالى « إن الله لسميع عليم» الآية سورة الأنفال YY‏ 


فال : وقرىعبين و( بالعدية ) على قلب الواو ياء . لآن بينها وبين الكسرحاجزا غير حصين » 
كا في الفتية . وأما ( الدنيا ) فتأنيث الأدنى وضده ( القصوى ) وهو تأنيث الأقصى . وكل 
شيء تنحى عن شيء > فقد قصاء والأقصى والقصوى.كالأكبر والكبرى 1 

فان قيل : كلتاهم) فعلى من باب الواو » فلم جاءت إحداهم| بالياء والثانية بالواو؟ 

قلنا : القياس قلب الواو ياء > كالعليا . وأما القصوى . فقد جاء شاذا » وأكثر 
استعاله على أصله . 

ل المسألة الثالثة » المراد بالعدوة الدنيا » ما يلي جائ ا م لبوی فا بل 
جانب مكة وكان الماء في العدوة التي نزل بها المشركون » وكان استظهارهم من هذا الوجه أشد 
( والركب ) العير التي خرجوا لما كانت في موضع ( أسفل منكم ) الى ساحل البحر ( ولو 
تواعدتم ) أنتم وأهل مكة على القتال » خالف بعضكم بعضا لقلتكم وكثرتهم ( ولكن ليقضي 
الله أمرا كان مفعولا ) أى انه يثبتكم الله » وينصركم > ليقضي أمرا كان مفعولا > واخبا أن 
يغرج الى الفع وقوله ( ليهلك من هلك ) بدل من قوله ( ليقضي ) وفيه مسائل : 

“9 السالة الأول لا شك ان عسكر الرسول عليه السلام في أول الأمر كانوا في غاية 
الخوف والضعفتبسبب ألقلة وعدم الأهبة > ونزلوا بعيدين عن الماء » وكانت الأرض التي نزلوا 
فيها أرضا زملية تغوض فيها أرجلهم . وأما الكفار فكانوا في غاية القوة بسبب الكثرة في 
العدد » وبسبب حصول الآلات والأدوات » لأنهم كانوا قريبين من الماء » ولأن الأرض التي 
نزلوا فيها كانت صالحة للمشي > ولأن العير كانوا خلف ظهورهم › وكانوا يتوقعون جي ء ال مدد 
من العير اليهم ساعة فساعة » ثم إنه تعالى قلب القصة وعكس القضية » وجعل الغلبة 
للمسلمين » والدمار على الكافرين فصار ذلك من أعظم المعجزات وأقوى البينات على صدق 
عمد صلى الله عليه وسلم . فما أخبر عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر . فقوله ( ليهلك 
من هلك عن بينة ) إشارة الى هذا المغنى » وهو ان الذين هلكوا إنما هلكوا بعد مشاهدة هذه 
المعجز| نك والمؤمنون الذين بقوا نى الحياة شاهدوا هذه المعجزة القاهرة » والمراد من البينة هذه 
المعجزة . ۰ 

المسألة الثانية © اللام في قوله ( ليقضي الله أمرا كان مفعولا ) وني قوله ( ليهلك من 
هلك عن بينة ) لام الغرض › وظاهره يقتضي أفعال الله وأحكامه بالأغراض والمصالح » إلا أنا 
نصرف هذا الكلام عن ظاهره بالدلائل العقلية المشهورة . ١‏ 

ط المسألة الثألثة 4 قوله ( ليهلك من هلك عن بينة ) ظاهره يقتضي أنه تعالى أراد من 


۷6 قوله تعالى «إذ يريكهم الله في منامك قليلا» الآية سورة الأنفال 
إذبريكهم آله فى منامك قليلا ولوارنكهم كثيرا لفشلتم ولتندزعتم فالا 
رص سل م وم ےا ر 1ص غ ع 
وللكن ألله سل إنه, علے بذات آلصدور © 
الكل العلم والمعرفة والخير والصلاح » وذلك يقدح في قول أصحابنا : أنه تعالى أراد الكفر 
« المسألة الرابعة © قوله ( ويحبى من حى عن بينة ) قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم 
والبزى عن ابن كثير ونصير عن الكسائي ( من حى ) باظهار اليائين وأ بو عمرو » وابن كثير 
برواية القواس »وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي بياء مشددة على الادغام . فأما 
الأدغام فللزوم الحركة في الثاني » فجرى مجرى رد لأنه في المصحف مكتوب بياء واحدة . وأما 
الاظهار فلامتناع الادغام في مضارعه من « يحيى » فجرى على مشاكلته » وأجاز بعض الكوفيين 
قوله تعالى ‏ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر 
اعلم أن هذا هو النوع الثاني من التي أنعم الله بها على أهل بدر » وفيه مسألتان : 
ل المسألة الأولى € ( إذ يريكهم الله ) منصوب باضمار اذكر » أو هو بدل ثان من يوم 
الفرقان أو متعلق بقوله ( لسميع عليم ) أى يعلم المصالح إذ يقللهم في أعينكم . 
« المسألة الثانية * قال مجاهد : أرى الله النبي عليه السلام كفار قريش في منامه قليلا 
فأخبر بذلك أصحابه . فقالوا : رؤيا النبى حق » القوم قليل ‏ 'فصار ذلك سببا لجراءتهم 
وقوة قلوبهم . 
فان قيل : رؤية الكثير قليلا غلط » فكيف يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ؟ 
قلنا : مذهبنا انه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » وأيضا لعله تعالى أراه البعض 
دون البعض فحكم الرسول على أولئك الذين راهم بأنهم قليلون . وعن الحسن : هذه 
الاراءة كانت فى اليقظة . قال والمراد من المنام » العين » التي هو موضع النوم . 


قوله تعالى «وإذ يريكموهم اذا التقيتم» الآية سورة الأنفال 7 
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ثم قال تعالى ‏ ولو أراكهم كثرا ‏ لذكرته للقوم ولو سمعوا ذلك لفشلوا ولتنازعوا » 
ومعنى التنازع في الأمر. الاختلاف الذي يحاول به كل واحد رع صاحبه عنما هو عليه › 
والمعنى : لاضطرب أمركم واختلفت كلمتكم ( ولكن الله سلم ) أى سلمكم من المخالفة فيا 
بينكم . وقيل : سلم الله لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهم › وقيل سلمه مين الهزيمة 
يوم بدر والأظهر أن المراد » ولكن الله سلمكم من التنازع ( إنه عليم بذات الصدور ) يعلم ما 
يحصل فيها من الجراءة والجبن والصبر والجزع . 

قوله تعالى « وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله 
أمرا كان مفعولا والى الله ترجع الأمور 4 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من النعم التى أظهرها الله للمسلمين يوم بدر » والمراد 
أن القليل الذى حصل ف النوم تأكد ذلك بحصوله في اليقظة » قال صاحب الكشاف ( وإذ 

واعلم انه تعالى قلل عدد المشركين في أعين المؤمنين » وقلل أيضا عدد المؤمنين في أعين 
المشركين . والحكمة فى التقليل الأول » تصديق رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم » وأيضا 
لتقوى قلوبهم وتزداد جراءتهم عليهم » والحكمة في التقليل الثاني : أن المشركين لما استقلوا 
عدد المسلمين لم يبالغوا في الاستعداد والتأهب والحذر » فصار ذلك سببا لاستيلاء المؤمنين 
عليهم . 

فان قيل : كيف يجوز أن يرهم الكثير قليلا ؟ 

قلنا : أما على ما قلنا فذاك جائز . لأن الله تعالى خلت الادراك في حق البعض دود 
البعض . وأما المعتزلة فقالوا : لعل العين منعت من إدراك الكل . أو لعل الكثيرمنهم كانوا في 
غاية البعد فما حصلت رؤيتهم . 

ثم قال © ليقضي الله أمرا كان مفعولا 4 

فان قيل : ذكر هذا الكلام في الآية المتقدمة » فكان ذكره ههنا عض التكرار . 


۱۷٦‏ قوله تعالى «یا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم» الآية سورة الأنفال 
م مة دا2 رد2 ەر Sr‏ 
يما ادن >امنوا ذا قم فقة فائبتوا واد ووأ آله كثيرا لعل مُفلحونَ ن 


رع بره ا با عص ص صر م ص وم م رور ر > اسه رم ص م 
واطيعوأ 
ص 
اک - 


لله ورسوله, ولا تنلز حمر سفدوا ی واصبروا إن آله مم 
الصرین ی ر ولا تکونوا کال ين ترجوآمن ديلرهم بطر ورتا الاس 


ررغ ر رر ےم رورو ر و 


ویصدون عن سل اله والله يما بجا يعملون حيط GD‏ 


قلنا : المقصود من ذكره فى الآية المتقدمة هو أنه تعالى فعل تلك الأفعال ليحصل استيلاء 
المؤمنين على المشركين على وجه يكون معجزة دالة على صدق الرسول صل الله عليه وسلم . 
والمقصود من ذكره ههنا » ليس هو ذلك المعنى > بل المقصود أنه تعالى ذكر ههنا انه قلل هدد 
المؤمنين في أعين المشركين . فبين ههنا أنه إنما فعل ذلك ليصير ذلك سببا لئلا يبالغ الكفار في 
تحصيل الاستعداد والحذر » فيصير ذلك سببا لانكسارهم . 


ثم قال ©« والى الله ترجع الأمور € والغرض منه التنبيه على ان أحوال الدنيا غير مقصودة 
لذواتها 3 وإنما المراد منها ما يصلح ان يكون زادا ليوم المعاد . 


قوله تعالى یا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 
وأطيعو الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا 
محيط 4 


اعلم انه تعالى لما ذكر أنواع نعمه على الرسول وعلى المؤمنين يوم بدر علمهم إذا التقوا 
على اللقاء ولا يحدثوها بالتولي . والثاني : أن يذكروا الله كشيرا.. وفي تفسير هذا الذكر 
قولان : 


٠‏ 8 القول الأول € أن يكونوا بقلومهم ذاكرين الله وبألسنتهم ذاكرين الله . قال ابن 
عباس : أمر الله أولياءه بذكره في أشد أحواهم تنبيها على أن الانسان لا يجوز ان يخلى قلبه 


قوله تعالى «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» الآية سورة الأنفال 1Y‏ 


ولسانه عن ذكر الله » ولو أن رجلا أقبل من المغرب الى المشرق ينفق الأموال سخاء . والاخر 
من المشرق الى المغرب يضرب بسيفه فى سبيل الله » كان الذاكر لله أعظم أجرا . 


ل والقول الثاني » أن المراد من هذا الذكر الدعاء بالنصر والظفر . لأن ذلك لا يحصل 
إلا بمعونة الله تعالى . 


ثم قال © لعلكم تفلحون € وذلك لأن مقاتلة الكافر ان كانت لأجل طاعة الله تعالى كان 
ذلك جاريا مجرى بذل الروح في طلب مرضاة الله تعالى » وهذا هو أعظم مقامات العبودية » 
فان غلب الخصم فاز بالثواب والغنيمة . وإن صار مغلوبا فاز بالشهادة والدرجات العالية » 
أما إن كانت المقاتلة لا لله بل لأجل الثناء فى الدنيا وطلب المال لم يكن ذلك وسيلة الى الفلاح 
والنجاح . 


فان قيل : فهذه الآية توجب الثبات على كل حال » وهذا يوهم انها ناسخة لآية التحرف 
والتحيز 

قلنا : هذه الآية توجب الثبات فى الجملة . والمراد من الثبات الجد في المحاربة . واية 
يحصل إلا بذلك التحرف والتحيز . 

ثم قال تعالى مؤكدا لذلك ا وأطيعوا الله ورسوله ‏ في سائر ما يأمر به > لأن الجهاد لا 
ينفع إلا مع التمسك بسائر الطاعات . 

ثم قال « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » بين تعالى ان النزاع يوجن أمرين : أحدهما : أنه يوجب حصول 
الفشل والضعف . والثاني : قوله ( وتذهب ريحكم ) وفيه قولان : الأول : المراد بالريح 
الدولة » شبهت الدولة وقت نفاذها وتمشية أمرها بالريح وهبوبها . يقال : هبت رياح فلان . 
إذا دانت له الدولة ونفذ أمره 5 الثاني : أنه لم يكن قط نصر إلا بريح يبعثها الله ¢ وی 
الحديث » « نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور» والقول الأول أقوى . لأنه تعالى جعل 
تنازعهم مؤثرا في ذهاب الريح 3 ومعلوم أن اختلافهم لا يؤثر في هبوب الصا قال عاهد 
( وتذهب ريحكم ) أى نصرتكم » وذهبت ريح أصحاب محمد حين تنازعوا يوم أحد . 


الفخر الرازي ج6١‏ ۲۴ 


1۷۸ قوله تعالى «لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم» الآية موزة الأثفال 

ل المسألة الثانية ‏ احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : القول بالقياس يفضي الى 
المنازعة 3 والمنازعة محرمة 0 فهذه الآية توجب ان يكون العمل بالقياس حراما 3 بيان الملازمة 
المشاهدة » فانا نرى ان الدنيا صارت مملوءة من الاختلافات بسبب القياسات » وبيان أن 
المنازعة محرمة . قوله ( ولا تنازعوا ) وأيضا القائلون بان النص لا يجوز تخصيصه بالقياس 
تمسكوا هذه الآية وقالوا : قوله تعالى ( وأطيعوا الله ورسوله ) صريح في وجوب طاعة الله 
ورسوله في كل ما نص عليه 5 0 ومعلوم ا 
التنازع ا E‏ يانه ليمل كل شات 
يوجب المنازعة . 


الصبر » فأمرهم بالصبر . ى) قال في آية أخرى(اصبروا وصابر واورابطوا ) وبين انه تعالى مع 
الصابرين 3 ولا شبهة ان المراد مهذه المعية النصرة والمعونة . 


ثم قال « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل 
الله € قال المفسرون : المراد قريش حين خرجوا من مكة لحفظ العير » » فلما وردوا الجحفة بعث 
الحقاف الكناني كان صديقا لأبي جهل اليه بهدايا. . مع ابنه » فلم اتاه قال : إن أبي ينعمك 
صباحا ويقول لك إن شئت ان أمدك بالرجال أمددتك . وإن شئت أن أزحف اليك يمن معي 
من قرابتي فعلت » فقال أبوجهل : قل لأبيك جزاك الله والرحم خيرا » إن كنا نقاتل الله كما 
يزعم محمد فوالله ما لنا بالله من طاقة » وان كنا نقاتل الناس » فوالله إن بنا على الناس لقوة › 
وإفايا رح كن كاد E‏ ت فا اكمور و تحرف علا فيه الان .قان 
بدرا موسم من مواسم العرب » وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب بهذه 00 
المفسرون : فوردوا بدرا وشربوا كؤ وس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح 
القيان . 

واعلم انه تعالى وصفهم بثلاثة اشياء : الأول : البطر قال الزجاج : 0 
النعمة ا م او ا ا 
الله تعالى فذاك هو الشكر . وأما إن توسل بها الى المفاخرة على الأقران والمكاثرة على أهل الزمان 
فذاك هو البطر . والثاني : قوله ( ورئاء الناس ) والرئاء عبارة عن القصد الى إظهار الحميل مع 
أن باطنه يكون قبيحا » والفرق بينه وبين النفاق ان النفاق إظهار الايمان مع إبطان الكفر , 
والرئاء إظهار الطاعة مع إبطان المعصية » روى أنه صلى الله عليه وسلم لما رآهم في موقف بدر 


قوله تعالى «واذ زين لهم الشيطان أعمام» الآية سورة الأ ۱۷۹ 


ر ر و 
< مة ا دم 2 و وص وص اس 


ومن آلناس 


ور ور <٤‏ صد ع م م ŞE‏ 
وإذ زر لهم الشيطنن أعمدلهم وال لاعن لك ١١‏ 


قال « اللهم إن قريشا أ قبلت بفخرها وخيلائها لمعارضة دينك وحار بة رسولك » والثالث : قوله 
( ويصدون عن سبيل الله ) فعل مضارع وعطف الفعل على الاسم غير حسن . وذكر الواحدى 
فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون قوله (ويصدون عن سبيل الله) بمنزلة صادين والثاني: أن 
يكون قوله (بطرا ورئاء) بمنزلة يبطرون ويراؤن. وأقول: إن شيئاً من هذه الوجوه لا يشفى 
الغليل ء لأنه تارة يقيم الفعل مقام الاسم وأخرى يقيم الاسم مقام الفعل» ليصح له كون 
الكلمة معطوفة على جنسهاءٍ وكان من الواجب عليه ان يذكر السبب الذي لأجله عبر عن 
الأولين بالمصدر. وعن الثالث بالفعل . وأقول: أن الشيخ عبد القاهر الحرجاني» ذكر ان 
الاسم يدل على التمكين والاستمرار. والفعل على التجدد والحدوث» قال ومثاله في الاسم قوله 
تعالى (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) وذلك يقتضي كون تلك الحالة ثابتة راسخة.. ومثال 
الفعل قوله تعالى (قل من ير زقكم من السماء والأرض) وذلك يدل على أنه تعالى يوصل الرزق 
اليهم ساعة فساعة » هذا ما ذكرره الشيخ عبد القاهر . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن أبا جهل ورهطه وشيعته كانوا جبولين على البطر والمفاخرة 
والعجب » وأما صدهم عن سبيل الله فاغا حصل ف الزمان الذى ادعى محمد عليه الصلاة 
والسلام النبوة . ولهذا السبب ذكر البطر والرئاء بصيغة الاسم » وذكر الصد عن سبيل الله 
بصيغة الفعل والله أعلم . 

وحاصل الكلام : أنه تعالى أمرهم عند لقاء العدو بالثبات والاشتغال بذكر الله 
ومنعهم من أن يكون الحامل لهم على ذلك الثبات » البطر والرئاء » بل أوجب عليهم أن 
يكون الحامل لهم عليه طلب عبودية الله . 

واعلم ان حاصل القرآن من أوله الى آخره دعوة الخلق من الاشتغال بالخلق » وأمرهم 
بالعناء في طريق عبودية الحق » والمعصية مع الانكسار أقرب الى الاخلاص من الطاعة مع 
الافتخار » ثم ختم هذه الآية بقوله ( والله بما تعملون محيط) والمقصود ان الانسان ربما أظهر 
من نفسه ان الحامل له والداعي الى الفعل الخصوص طلب مرضة الله تعالى مع أنه لا يكون 
الأمر كذلك في الحقيقة » فبين تعالى كونه عالما بما في دواخل القلوب > وذلك كالتهديد والرجر 
عن الرئاء والتصنع 5 


قوله تعالى # وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس 


1۸۰ قوله تعالى «فل| تراءت الفتتان نكص على عقبيه» الآية سورة الأثفال 
aA‏ د ص م مه ررر ب 


وی جار لكر الا ا د | 


ر ص 0 رر ررم 


ری ما لا ترون هك فا واه دد الْعنَاب © 


وإني جار لكم فلا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني برىء منكم إني أرى ما لا ترون 
إني أخاف الله والله شديد العقاب» 

اعلم أن من جملة النعم التي خص أهل بدر بها وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » العامل فى ( إذ ) فيه وجوه : قيل : تقديره اذكر إذ زين لهم › 
وقيل : هو عطف على ما تقدم من تذكير النعم » وتقديره : واذكروا إذ ير يكموهم وإذ زين › 
وقيل : هو عطف على قوله خرجوا بطرا ورئاء الناس . وتقديره : لا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطرا ورثاء الناس وإذ زين لهم الشيطان أعنالهم . 

ل المسألة الثانية © فى كيفية هذا التزيين وجهان : الأول : ان الشيطان زين بوسوسته 
من غير ان يتحول في صورة الانسان » وهو قول الحسن والأصم . والثاني : أنه ظهر في 
صورة الانسان . قالوا : إن المشركين حين أرادوا المسير الى بدر خافوا من بني بكر بن كنانة » 
لأنهم كانوا قتلوا منهم واحدا » فلك يأمنوا ان يأتوهم من ورائهم . فتصورهم إبليس بصورة 
سراقة بن مالك بن جعشم وهو من بني بكر بن كنانة وكان من أشرافهم في جند من الشياطين » 
ومعه راية » وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم مجيركم من بني كنانة > فلا 
رأى إبليس نزول الملائكة نكص على عقبيه . وقيل : كانت يده في يد الحرث بن هشام » فلا 
ْ نكص قال له الحرث : أتخذ لنا فى هذه الحال ؟ فقال : إني أرى مالا ترون ! ودفع في صدر 

الحرث وانهزموا . وفى هذه القصة سؤالات . 
ا ل السؤال الأول » ما الفائدة في تغيير صورة إبليس الى صورة سراقة ؟ 

والجواب فيه معجزة عظيمة للرسول عليه السلام وذلك لأن كفار قريش لما رجعوا الى 
مكة قالوا هزم الناس سراقة » فبلغ ذلك سراقة فقال : والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني 
هزيمتكم . فعند ذلك تبين للقوم ان ذلك الشخص ما كان سراقة بل كان شيطانا . 

فان قيل : فاذا حضر إبليس لمحاربة المؤمنين . ومعلوم أنه في غاية القوة . فلم لم بهزموا 
جيوش المسلمين ؟ 


قوله تعالى «فل| تراءت الفثتان نكص على عقبيه» الآية سورة الأنفال ٠۸١‏ 


قلنا : لأنه رأى فى جيش المسلمين جبريل مع ألف من الملائكة » فلهذا السبب خاف 
وفر . 

فان قيل : فعلى هذا الطريق وجب أن ينهزم جميع جيوش المسلمين لأنه يتشبه بصورة 
البشر ويحضر ويعين جمع الكفار ومهزم جموع المسلمين » والحاصل : انه إن قدر على هذا المعنى 
فلم لا يفعل ذلك في سائر وقائع المسلمين ؟ وإن لم يقدر عليه فكيف أضفتم اليه هذا العمل في . 
واقعة بدر؟ 

الجواب : لعله تعالى إنفا غير صورته الى صورة البشر في تلك الواقعة أما في سائر الوقائع 
فلا يفعل ذلك التغيير . 

ل السؤال الثاني # أنه تعالى لما غير صورته الى صورة البشر ف) بقى شيطانا بل صار 
بشرا . 

الجواب ان الانسان إغا كان إنسانا بجوهر نفسه الناطقة » ونفوس الشياطين مخالفة 
لنفوس البشر فلم يلزم من تغيير الصورة تغيير الحقيقة . وهذا الباب أحد الدلائل السمعية على 
أن الانسان ليس إنسانا بحسب بنيته الظاهرة وصورته المخصوصة . 

ل السؤال الثالث » ما معنى قول الشيطان ( لاغالب لكم اليوم من الناس ) وما الفائدة 
فى هذا الكلام مع أنهم كانوا كثيرين غالبين ؟ 

والجواب : أنه وإن كانوا كثيرين فى العدد إلا أنهم كانوا يشاهدون ان دولة محمد عليه 
الصلاة والسلام كل يوم في الترقي والتزايد » ولأن محمدا كلا أخبر عن شيء فقد وقع فكانوا 
للخوف عن قلوبهم > ويحتمل ان يكون المراد أنه كان يؤمنهم من شر بني بكر بن كنانة 
خصوصا وقد تصور بصورة زعيم منهم » وقال ( اني جار لكم ) والمعنى : اني إذا كنت وقومي 
ظهيرا لكم فلا يغلبكم أحد من الناس ومعنى الجار ههنا : الدافعم عن صاحبه أ نواع الضرر كا 
يدفع الجار عن جاره » والعرب تقول : أنا جار لك من فلان أى حافظ لك من مضرته فلا يصل 
اليك مكر وه منه . 

ثم قال تعالى © فلا تراءت الفتتان » أى التقى الجمعان بحيث رأت كل واحدة 
الأخرى نكص على عقبيه » والتكوص الاحجام عن الشيء » والمعنى : رجع وقال : إني أرى 
مالا ترون › وفيه وجوه الأول : انه روحاني › فرأى الملائكة فخافهم 1 قيل رأى جبريل 


i‏ قوله تعالى «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض» الآية الانفال 


ا حلاص و سه ص ت مم ووي عرص صصص ےو لاص رص 
د قول المتلفقون ودن ف فلوم مض عر هلا ء ديهم ومن بتو کل عل الله 
مه هد مهمه 1س وو 
عر كم ي 


يشي بين يدى النبي عليه الصلاة والسلام . وقيل : رأى ألفا من الملائكة مردفين 5 الثاني : 
أنه رأى أثر النصرة والظفر في حق النبي عليه الصلاة والسلام > فعلم انه لو وقف لنزلت عليه 
ثم قال © إني أخاف الله # قال قتادة صدق فى قوله ( إني أرى مالا ترون ) وكذب فى قوله 

( إنى أخاف الله ) وقيل لما رأى الملائكة ينزلون من السماء حاف ان يكون الوقت الذى أ نظر اليه 
قد حضرفقال : ماقال اشفاقا على نفسه . 

أما قوله © والله شديد العقاب » فيجوز أن يكون من بقية كلام إبليس . ويجوز ان 
ينقطع كلامه عند قوله أخاف الله . 

ثم قال تعالى بعده ©« والله شديد العقاب »# 


قوله تعالى ‏ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على 
الله فان الله عزيز حكيم 4 ش 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى € إنما لم تدخل الواو في قوله ( إذ يقول ) ودخلت فى قوله ( وإذ زين 

هم ) لأن قوله ( وإذ زين ) عط على هذا التزيين على حالههم. وخر وجهم بطرا ورثاء » وأما هنا 

وهو قوله ( إذ يقول المنافقون ) فليس فيه عطف لهذا الكلام على ما قبله بل هو كلام مبتدأ منقطع 

عما قبله » وعامل الاعراب فى ( إذ ) فيه وجهان : الأول : التقدير والله شديد العقاب إذ يقول 
المنافقون والثاني : اذكروا إذ يقول المنافقون . 

مط المسألة الثانية € أما المنافقون فهم قوم من الأوس والخزرج ؛ وأما الذين في قلوهم 

مرض فهم قوم من قريش اسلموا وما قوی إسلامهم في قلومهم ولم يهاجروا » ثم إن قريشا لما 

خرجوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وشلم . قال أولئك نخرج مع قومنا فان كان محمد في 

كثرة حرجنا اليه » وإن كان في قلة أقمنا في قومنا . قال محمد بن إسحق : ثم قتل هؤلاء جميعا 

ع نوكن زوه بار و و ديهم ) ن عبان : معناه انه حرج بثلثائة وثلاثة 


قوله تعالى :« ولو ترى إذ ترى إذ يتوفى الذين كفروا » الآية سورة الأثفان ٠۸۳‏ 


عضو اا حت < دما 2 ےا ودم ورو (,ر عر دمر و ةوء ررر رر ۶ ه 
e‏ اس 


وو ری إذ يتوف الذين كفروا آلملتبكة يضر بون وجوههم وادبارهم وذوقوا 


25 2 م ماة ل < کو برهو م28 ود ت سود 
عذات ا 3 م نالك ماقدمت | إن الل ظلام للعسد 1١(‏ 
ب ار چ لاقت اديز وك ا ی يللد 


عشر يقاتلون ألف رجل » وما ذاك إلا أنهم اعتمدوا على دينهم . وقيل المراد : إن هؤلاء 
يسعون فى قتل أنفسهم رجاء ان يجعلوا أحياء بعد الموت ويثابون على هذا القتل . 

ثم قال تعالی ‏ ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم » أى ومن يسلم أمره الى الله 
ويثق بفضله ويعول على إحسان الله » فان الله حافظه وناصره 2 لأنه عزيز لا يغلبه شيء › 
حكيم يوصل العذاب الى أعدائه والرحمة والثواب الى أوليائه : 


قوله تعالی ‏ ولوترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عذاب الحريق ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 


اعلم انه تعالى لما شرح أحوال هؤلاء الكفار شرح أحوال موتهم » والعذاب الذى يصل 
اليهم في ذلك الوقت » وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ ابن عامر وحده ( إذ تتوفى ) بالتاء على تأنيث لفظ الملائكة 
والجمع » والباقون بالياء على المعنى . 

المسألة الثانية #4 جواب ( لو ) محذوف . والتقدير : لرأيت منظرا هائلا » وأمرا 

«المسألة الثالثة» رولو ترى) ولو عاينت وشاهدت لأن لو ترد المضارع الى الماضي أو 
الماضي الى المضارع . 

« المسألة الرابعة » الملائكة رفعها بالفعل » ويضربون حال منهم » ويجوزان يكون في 


د المسألة الخامسة » قال الواحدى : معنى يتوفى الذين كفروا يقبضون أرواحهم على 
استيفائها وهذا يدل على أن الانسان شىء مغاير لهذا الجسد » وأنه هو الروح فقط » لأن قوله 


1۸٤‏ قوله تعالى «ذلك با قدمت ايديكم» الآية سورة الأثقال 


رو الد قرو يدل غا نه او الذاك ا وذللة وول أ ادات ات 
هى التى استوفيت من هذا الجسد . وهذا برهان ظاهر على ان الانسان شىء مغاير لهذا 
الجسد » فقوله ( يضربون وجوههم وأدبارهم ) قال ابن عباس : كان المشركون إذا أقبلوا 
بوجوههم الى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيف . وإذا ضربوا أدبارهم » فلا جرم قابلهم الله 
بمثله في وقت نزع الروح » وأقول فيه معنى آخر الطفمنه » وه وأن روح الكافر إذا خرج من 
جسده فهو معرض عن عالم الدنيا مقبل على الآخرة . وهو لكفره لا يشاهد في عالم الآخرة إلا 
الظلمات . وهو لشدة حبه للجسم نيات ومفارقته لما لا ينال من مباعدته عنه إلا الآلام 
الحسرات . فسبب مفارقته لعالم الدنيا تحصل له الآلام بعد الآلام والحسرات » وبسبب إقباله 
على الآخرة مع عدم النور والمعرفة ينتقل من ظلمات الى ظلمات » فهاتان الجهتان هما المراد من 
قوله ( يضربون وجوههم وأدبارهم ) 

ثم قال تعالى ‏ وذوقوا عذاب الحريق ¢ وفيه إضمار . والتقدير : ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق ونظيره فى القرآن كثير قال تعالى ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا 
تقبل منا) أى ويقولان ربنا » وكذا قوله 50-0 إذ الملجرمون ناكسوا رؤسهم عند 
وعم نينا ابصرنا) أى يقولون ربنا . قال ابن عباس : قول الملائكة لهم ( وذوقوا عذاب 
الحريق ) | إغا صح لأنه كان مع الملائكة مقاطع . وكلما ضربوا بها التهبت النار في الاجزاء 
والأبعاض » فذك قوله ( وذوقوا عذاب الحريق ) قال الواحدى : والصحيح ان هذا تقوله 
الملائكة لهم في الآخرة . وأقول : أما العذاب الجسماني فحق وصدق » وأما الروحاني فحق 
أيضا لدلالة العقل عليه » وذلك لأنا بينا ان الجاهل اذا فارق الدنيا حصل له الحزن الشديد 
بسبب مفارقة الدنيا المحبوبة » والخوف الشديد بسبب تراكم الظلمات عليه في عالم الخوف 
والحزن . والخوف والحزن كلاه) يوجبان الحرقة الروحانية » والنار الروحانية . 

ثم قال تعالى فط ذلك با قدمت أيديكم » قيل هذا إخبار عن قول الملائكة . وفيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى € قال الواحدى : يجوز ان يقال ذلك مبتدأ » وخبره قوله ( يما قدمت 
ايديكم ) ويجوز ان يكون محل ذلك نصبا » والتقدير : فعلنا ذلك بما قدمت أيديكم : 

© المسألة الشانية ‏ المراد من قوله ( ذلك ) هذا أى هذا العذاب الذى هو عذاب 
الحريق » حصل بسبب ما قدمت أيديكم 2 وذكرنا في قوله ‏ الم ذلك الكتاب ) أن معناه هذا 
الكتاب وهذا المعنى جائز . 


قوله تعالى «ذلك بما ب ايديكم » الآية سورة الأثفال أ 1A0‏ 


« المسألة الثالثة ‏ ظاهر قوله ( ذلك با قدمت ) يقتضي ان فاعل هذا الفعل هو اليد › 
وذلك ممتنع من وجوه . أحدها : ان هذا العذاب انما وصل اليهم بسبب كفرهم » وحل الكفر 
هوالقلب لا اليد . ان اليد ليست محلا للمعرفة والعلم > فلا يتوجه التكليف عليها > فلا يمكن 
إيصال العذاب اليها » فوجب حمل اليد ههنا على القدرة » وسبب هذا المجاز ان اليد الة العمل 
والقدرة هي المؤثرة في العمل » فحسن جعل اليد كناية عن القدرة . 


واعلم ان التحقيق ان الانسان جوهر واحد وهو الفعال وهو الدراك وهو المؤمن وهو 
الكافر وهو المطيع والعاصي » وهذه الأعضاء آلات له وأدوات له فى الفعل فأضيف الفعل في 
الظاهر الى الآلة » وهو فى الحقيقة مضاف الى جوهر ذات الانسان . 


ظ المسألة الرابعة € قوله ( با قدمت أ يديكم ) يقتضي ان ذلك العقاب كالأمر المتولد من 
الفعل الذى صدر عنه » وقد عرفت أن العقاب إغا يتولد من العقائد الباطلة التي يكتبها 

الانسان » ومسن الملكات الراسخة التى يكتسبها الانسان ¢ فكان هذا الكلام مطابقا 
للمعقول . ا 

ثم قال تعالى فإ وأن الله ليس بظلام للعبيد » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى محل ان وجهان : أحده) : النصب بتزع الخافض يعني بأن 
الله : والثاني : أنك إن جعلت قوله ( ذلك ) في موضع رفع جعلت ان في موضع رفع أيضا . 
بمعنى وذلك ان الله قال الكسائي ولو كسرت ألف ان على الابتداء كان صوابا » وعلى هذا 
التقدير : يكون هذا كلاما مبتدأ منقطعا عا قبله . 


ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : لو كان تعالى يخلق الكفر في الكافر » ثم يعذبه عليه 
لكان ظالما » وأيضا قوله تعالى ( ذلك بما قدمت أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ) يدل على 
انه تعالى إنما لم يكن ظالما بهذا العذاب » لأنه قدم ما استوجب عليه هذا العذاب » وذلك يدل 
على أنه لولم يصدر منه ذلك التقديم لكان الله تعالى ظالما في هذا العذاب » فلو كان الموجد 
للكفر والمعصية هو الله لا العبد لوجب كون الله ظالما » وأيضا تدل هذه الآية على كونه قادرا 
على الظلم » إذ لولم يصح منه لما كان في التمدح بنفيه فائدة . 

واعلم أن هذه المسألة قد سبق ذكرها على الاستقصاء في سورة آل عمران » فلا فائدة في 
الاعادة . والله أعلم . 


- ل ان 
5 قوله تعالى «كدأب آل فرعون .» الآية سورة الأنفال 
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قوله تعالى # كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بأيات الله فأخذهم الله بذنوبهم 
إن الله قوى شديد العقاب . ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم وان الله سميععليم .كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم 
بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ) 

فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما بين ما أنزله بأهل بدر من الكفار عاجلا وأجلا كما 
شرحناه أتبعه بأن بين أن هذه طريقته وسنته فى الكل . فقال ( كدأب آل فرعون ) والمعنى : 
عادة هؤلاء في كفرهم كعادة ال فرعون في كفرهم . فجوزى هؤلاء بالقتل والسبى كما جوزى 
أولئك بالاغراق وأصل الدأب في اللغة ادامة العمل يقال : فلان يدأب فى كذارء أى يداوم 
عليه ويوظب ويتعب نقسه » م سميت العادة دأبا لأن الاسسان-مداوم على عادته ومواظب 
عليها . 

ثم قال تعالى ©« إن الله قوى شديد العقاب »* والغرض منه التنبيه على أن لهم عذابا 
مدخرا سوى ما نزل بهم من العذاب العاجل 2 ثم ذكر ما يجرى مجرى العلة في العقاب الذى 
انزله بهم » فقال ( ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 
وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى * قوله ( لم يك ) أكثر النحويين يقولون إغا حذفت النون . لأنها لم 


« / 
قوله تعالى «ذلك بأن الله لم يك » الآية سورة الأثفال AY‏ 


يُشبه الغنة المحضة » فأشبهت حروف اللين ووقعت طرفا » فحذفت تشبيها لها كا تقول لم 
يدع ولم يرم ولم يل وقال الواحدى : وهذا ينتقض بقوهم لم يزن ولم يخن فلم يسمع حف 
النون ههنا . 
وأجاب على بن عيسى عنه : فقال ان كان ويكون أم الافعال انکر 
حصل فيه معنى كان فقولنا ضرب معناه كان ضرب . ويضب معناه ه يكون ضب » وهكذا 
القول في الكل فثبت ان هذه الكلمة أم الافعال . فاحتيج الى استعمالها فى أكثر الأوقات › 
فاحتملت هذا الحذف بخلاف قولنا لم يخن ولم يزن » فانه لا حاجة الى ذكرها كثيرا فظهر 
الفرق . والله أعلم . 
« المسألة الثانية ‏ قال القاضي : معنى الآية انه تعالى أنعم عليهم بالعقل والقدرة 
وإزالة الموانع وتسهيل» السبل والمقصود أن يشتغلوا بالعبادة والشكر ويعدلوا عن الكفر فاذا 
صرفوا هذه الأحوال الى الفسق والكفر » فقد غيروا نعمة الله تعالى على أنفسهم . فلا جرم 
استحقوا تبديل النعم بالنقم والمنح بالمحن قال وهذا من أوكد ما يدل على أنه تعالى لا يبتدىء 
أحدا بالعذاب والمضرة > والذى يفعله لا يكون الاجزاء على معاص سلفت › ولو كان تعالى 
خلقهم وخلق جس اہم وعقوهم ابتداء ء للنار ك يقوله القوم » لما صح ذلك › > قال أصحابنا : 
ظاهر الآية مشعر بما قاله القاضي : الامام إ لا نالو حلا الآية عليه لزم أن يكون صفة الله تعالى 
معللة بفعل الانسان » وذلك لأن حكم الله بذلك التغيير وارادته لما كان لا يحصل إلا عند اتيان 
الاقسان بذلك الفعل » فلولم يصدر عند ذلك الفعل لم يحصل لله تعالى ذلك الحكم وتاك 
SSO‏ مؤثرا في حدوث صفة في ذات الله تعالى ٠‏ ويكون 
الانسإك مغيرا صفة الله ومؤثرا فيها . وذلك محال في بديهة العقل , فثبت أنه لا يکن عمل هذا 
ل ا ال 
«المسألة الثالثة» أنه تعالى ذكر مرة أخرى قوله تعالى (كدأب آل فرعون) ذكروا فيه 
وجوها كثيرة : الأول: ان الكلام الثاني يجري مجرى التفصيل للكلام الأول لأن الكلام 
الأول فيه. ذكر أخذهم . وف الثاني ذكر إغراقهم وذلك تفصيل . والثاني : أنه أريد بالأول 
ما نزل مهم من العقوبة في حال الموت » وبالثاني ما ينزل بهم في القبر في الآخرة 1 الثالك : أن 
ا م ا ار م اد 
إشارة الى أخهم نهم أنكروا الدلائل الالهية » والثاني اشارة الى أنه سبحانه رباهم وأنعم عليهم 


3 
۸ قوله تعالى «إن شر الدواب عند الله » الآية سورة الأنفال 
2 کے س مه مي ر رو م مير وص 2 ڈو 
إن شر الدواب عند الله الذين كفروأ هم لا ينون تك اين عدهدت منم 


وور سے 2وو عه عر عر 


ثم ينقضون عهدهم فی کل رة وهم لَابتَفونَ وي 


بالوجوه الكثيرة » فانكر وا دلائل التر بية والاحسان مع كثرتها وتواليها عليهم > فكان الأثر 
اللازم من الأول هوالأخذ والأثر اللازم من الثاني هو الاهلاك والاغراق » وذلك يدل على أن 
لكفران النعمة ل جك بكاوي امد عر وو لو ا يا 
ظالمين ) والمراد منه أخهم كانوا ظالمي أنفسهم بالكفر والمعصية » وظالمي سائر الناس بسبب 
لاذاء والإيحاش وأن اله تعالى | ET‏ 5 وأقول فى هذا المقام اللهم أهلك 
الظالمين وطهر وجه الأرض منهم فقد عظمت فتنتهم وكثر شرهم » ولا يقدر أحد على دفعهم إلا 
أنت » فادفع يا قهار يا جبار يا منتقم 
/ قوله تعالى « إن شرالدواب عند الله © الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم 

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون » 

اعلم أ نه تعالى لما وصف كل الكفار بقوله ( وكل كانوا ظالمين ) أفرد بعضهم بمزية في الشر 
والعناد . فقال ( إن شرالدواب عند الله ) أى في حكمه وعلمه من حصلت له صفتان . 

« الصفة الأولى € الكافر :الذي يكون مستمرا على كمره مصرا عليه لا يتغير عنه 
الت 

« الصفة الثانية ‏ أن يكون ناقضا للعهد على الدوام فقوله ( الذين عاهدت منهم ) 
بدل من قوله ( الذين كفروا ) أى الذين عاهدت من الذين كفروا وهم شرالدواب وقوله 
( منهم ) للتبعيض فان المعاهدة إغا تكون مع أشرافهم وقوله ( ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ) 
قال أ هل المعاني إنماعطف المستقبل على الماضي » لبيان ان من شأنهم نقض العهد مرة بعد مرة . 
قال ابن عباس : هم قريظة فانهم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانوا عليه 
المشركين بالسلاح في يوم بدر » ثم قالوا أخطأنا فعاهدهم مرة أخرى فنقضوه أيضا يوم 
لبن e‏ س ا 
العهد على هذا الع كان اوت 


قوله تعالمى «فإما تثقفنهم في الحرب» الآية سورة الأتفال 1۸۹ 


ےم م 


ون وإما 6 


تق فى اح ةيوم من مهم 


جد سا سو ےو واو 2 ص 
3 
يذ ر 


م رک صر و 2د »> 


من قوم خيانة فأنيد لم على سوآء إن آله لايحب الحا ينين 


قوله تعالی ‏ فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من 
قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ¢ 

اعلم أنه تعالى تارة يرشد رسوله الى الرفق واللطف فى آيات كثيرة . منها قوله ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ومنها قوله ( فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) وتارة 
يرشد الى التغليظ والتشديد كا فى هذه الآية » وذلك لأنه تعالى لما ذكر الذين ينقضون عهدهم 
في كل مرة» بين ما يجب ان يعاملوا به فقال (فاما تثقفنهم في الحرب) قال الليث: يقال: ثقفنا 
فلانا في موضع كذاء أي أخذناه وظفرنا به » والتشريد عبارة عن التفريق مع الاضطراب . 
يقال: شرد يشرد شروداء وشرده تشريداء فمعنى الآية أنك إن ظفرت في الحرب بهؤلاء الكفار 
| الذين ينقضون العهد فافعل بهم فعلا يفرق بهم من خلفهم . قال عطاء: تشخن فيهم القتل 
حتى يخافك غيرهم › وقيل: نكل بهم تنكيلا يشرد غيرهم من ناقضي العهد (لعلهم يذكرون) 
أي لعل من خلفهم يذكرون ذلك النكال فيمنعهم ذلك عن نقض العهد. وقرأ ابن مسعود 
فشرذ بالذال المنقطة من فوق بمعنى ففرق وكأنه مقلوب شذر» وقرأ أبو حيوة من خلفهم » 
والمعنى : فشرد تشريدا متلبسا بهم من خلفهم لأن أحد العسكرين إذا كسروا الثاني» 
فالكاسرون يعدون خلف المكسرين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشردهم في ذلك 
الوقت . 

وأما قوله (وإما تخافن من قوم خيانة) يعني من قوم معاهدين خيانة ونكثا بأمارات ظاهرة 
. فا اليهم) فاطرح اليهم العهد على طريق مستو ظاهرء وذلك ان تظهر لهم نبذ العهد 
وتخبرهم أخبارا مكشوفا بينا أنك قطعت ما بينك وبينهم » ولا تبادرهم الحرب وهم على توهم 
بقاء العهد» فيكون ذلك خيانة منك (إن الله لا يحب الخائئين) في العهود وحاصل الكلام في 
هذه الآية أنه تعالى أمره بنبذ من ينقض العهد على أقبح الوجوه وأمره ان يتباعد على أقصى 
الوجوه من كل ما يوهم نكث العهد ونقضه . قال أهل العلم : آثار نقض العهد إذا ظهرت › فاما 
ان تظهر ظهورا محتملاء أوظهورا مقطوعا به» فان كان الأول وجب الاعلام على ما هو مذكور 
في هذه الآية» وذلك لأن قريظة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجابوا أبا سفيان ومن 
معه من المشركين الى مظاهرتهم على رسول الله فحصل لرسول الله خوف الغدر منهم به 


1۰ قوله تعالى «ولا حسبن الذين كفروا» الآية سورة الأنفال 


“f‏ رو صت ر ےر هھ ررم رور برى ابر اس 


و لا يحسبن الذين كفروا ا إنمم لا يعجزون ي 


وبأصحابه فههنا جب "على الامام ان ينبذ اليهم عهودهم على سواء ويؤذنهم بالحرب» أما إذا 
ظهر نقض العهد ظهورا مقطوعا به فههنا لا حاجة الى نبذ العهد كا فعل رسول الله بأهل مكة 
فانهم لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم من ذمة النبي صل الله عليه وسلم وصل اليهم جيش 
رسول الله بمر الظهران. وذلك على اربعة فراسخ من مكة. والله تعالى أعلم بالصواب واليه 
المرجع والأب . 
ا / قوله تغالى ف ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا آم لا يعجزون » 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما بين ما يفعل الرسول في حق من يجده في الحرب 
ويتمكن منه وذكر TEE O‏ نيه | نظن ال انق فائه 
es‏ 
ولم تقدر على ازال ما يستحقوة بم ؛ ثم ههنا ولا u‏ ار ا 
بد للع من عابت ا ا لل 
االو ا ل ل ال تف كا 


٠‏ «المسألة الثانية # قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم « لا يحسبن » بالياء المنقطة من 
تحت » وني تصحيحه ثلاثة أوجه : الأول : قال الزجاج : ولا يحسبن الذين كفرواان 
يسبقونا » لأنها في حرف ابن مسعود أنهم سبقونا فاذا كان الأمر كذلك فهي بمنزلة قولك حسبت 
ان أقوم » وحسبت أقوم وحذف أن كثير في القرآن قال تعالى ( قل أفغير الله تأمروني أعبد ) 
والمعنى: أن أعبد الثاني: أن نضمر فاعلا للحسبان ونجعل الذين كفروا المفعول الأول. 
والتقدير: ولا يحسبن أحد الذين كفروا. والثالث: قال أبو على: ويجوز أيضا ان يضمر 
امفعول الأولء والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا انفسهم سبقوا أو إياهم سبقواء وأما أكثر 
القراء فقرؤا (ولا تحسبن) بالتاء المنقطة من وقف على مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والذين 
كفر وا والمفعول الأول وسبقوا المفعول الثاني وموضعه نصل ولمعنى : ولا تحسبن الذين كفروا 
سابقين . 


قوله تعالى «واعدوا هم ما ) سورة الأنفال ۱۹۱ 
رع ثم وسر ساس ور وماج ۸و عر عر عر ف 
واعدوا هم ما استطعتم من قو ومن رباط 1 لحيل 0 پ4 عدو الل وعد وکر 


و رورو ار لتر رر و ر صت 


وان ين من دونيم لا علوم الله يعلمهم وماتنفقواً من شیو فى سبيل أله بوف 


> i7 مرو‎ 


إليكر وانتم لا تظلہون ر 


.س 


« المسألة الثالثة ‏ أكثر القراء على كسر( إن ) في قوله ( أنهم لا يعجزن ) وهو الوجه 
لأنه ابتداء كلا م غير متصل بالأول كقوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ) وتم 
الكلام ثم قال ف ساء ما يحكمون 4 فكم| ان قوله ( ساء ما يحكمون ) منقطع من اللجملة التي 
. قبلها > كذلك قوله ( إنهم لا يعجزون ) وقرأ ابن عامر ( أنهم ) بفتح الألف » وجعله متعلقا 
بالجملة الأولى » وفيه وجهان : الأول : التقدير لا تحسبنهم سبقوا . لأنهم لا يفوتون فهم 
يرون على كفرهم . الثاني : قال أبوعبيد : يجعل ( لا) صلة , والتقدير : لا تحسبن أنهم 
يعجزوك . 

قوله تعالى $ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف 
اليكم وأنتم تم لا تظلمون # 

اعلم أنه تعالى لما أوجب على رسوله ان يشرد من صدر منه نقض العهد » وأن ينبذ العهد 
الى من خاف منه النقض ١‏ > أمره فى هذه الآية بالاعداد هؤلاء الكفار . قيل : إنه لما اتفق 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بدر ان قصدوا الكفار بلا آلة ولا عدة أمرهم الله 
ل ل ل الي اي ام ا : ما 
يكون سببا لحصول القوة وذكروا فيه وجوها : الأول : المراد من القوة أنواع الأسلحة . 
الثاني : روى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر وقال « ألا إن القوة الرمى » اها 
ثلاثا . الثالث : قال بعضهم : القوة هي الحصون . الرابع اا اليا 
يقال عدا عاو كل ف abe‏ تور لياه ارو 
جملة القوة . وقوله عليه الصلاة والسلام « القوة هي الرمى » لا ينفي كون غير الرمى معتبرا » 
كما أن قوله عليه الصلاة والسلام « الحج عرفة الندم توبة » لا ينفي اعتبار غيره » بل يدل على 
أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود فكذا ههنا » وهذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد 


1۹۴ قوله تعالى «وآخرين من دونهم .» الآية سورة الأتفان 
بالنبل والسلاح وتعليم الفروسية والرمى فريضة » إلا أنه من فروض الكفايات » . وقوله 
( ومن رباط الخيل ) الرباط المرابطة أو جمع ربيط » كفصال وفصيل » ولا شك أن ربط الخيل 
من أقوى آلات الجهاد . روى ان رجلا قال لابن سيرين : إن فلانا أوصى بثلث ماله 
للحصون . فقال ابن سيرين : يشترى به الخيل فتر بط في سبيل الله ويغزى عليها » فقال 
الرجل إنما أوصى للحصون e‏ الشاعر : 

ش ولقد علمت على تجنبى الردى إن الحصون الخيل لا مدر القرى 

قال عكرمة : ومن رباط الخيل الاناث وهو قول الفراء ووجه هذا القول ان العرب 
تسمي الخيل اذا ربطت ف الأفنية وعلفت ربطا واحدها ربيط » ويجمع ربط على رباط وهوجمع 
الجمع » فمعنى الرباط ههنا » الخيل المر بوط في سبيل الله » وفسر بالأناث لأنها أولى ما يربط 
لتناسلها ونمائها بأولادها . فارتباطها أولى من ارتباط الفحول » هذا ما ذكره الواحدى . 

ولقائل أن يقول : بل حمل هذا اللفظ على الفحول أولى » لأن المقصود من رباط الخيل 
المحاربة عليها » ولا شك أن الفحول أقوى على الكر والفر والعدو . فكانت المحاربة عليها 
أسهل 5 فوجب تخصيص هذا اللفظ مها › ولا وقع التعارض بين هذين الوجهين وجب حمل 
اللفظ على مفهومه الأصلي » وهو كونه خيلا مربوطا » سواء كان من الفحول أو من الأناث › 
ثم إنه تعالى ذكر ما لأجله أمر باعداد هذه الأشياء . فقال ( ترهبون به عدو الله وعدوكم ) 
وذلك ان الكفار اذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين له مستكملين لجميع 
الأسلحة والآلات خافوهم » وذلك الخوفيفيد أمورا كثيرة . أوها : أنهم لا يقصدون دخول 
دار الاسلام . وثانيها : أنه اذا اشتد خوفهم E‏ أنفسهم جزية . وثالثها : 
أنه ربجا صار ذلك داعيا لهم الى الايمان . ورابعها : نهم لا يعينون سائر الكفار . وخامسها : 
e‏ 


الجهاد 0 يرهب الأعداء e‏ 56 ¢ 1 يرهب الأعداء الذين لا 
نعلم أنهم أعداء . ثم فيه وجوه : الأول : وهو الأصح أنهم هم المنافقون › والمعنى : أ 
تكثير أسباب الغزوكما يوجب رهبة الكفار فكذلك يوجب رهبة المنافقين . 

فان قيل : المنافقون لا يخافون القتال واا الارهاب ؟ 

قلنا : هذا الارهاب من وجهين : الأول : أخهم اذا شاهدوا قوة المسلمين وكثرة ألاتهم 
وأدواتهم انقطع لويم لك > وذلك يحملهم على أن يتركوا الكفر 


قوله تعالى «وان حنحوا للسلم 4 الآية سورة الأنفال 11۲۳ 


عا مير م 20 سرس سمح سس 


ون جتحوأ للا فاجتح ها وو کل عل الله نهر 2 انلم ع 
في قلومهم وبواطنهم ويصيروا مخلصين في الايمان » والثاني : ان المنافق من عادته أن يتربص 
ظهور الآفات ويحتال فى إلقاء الافساد والتفريق فما بين المسلمين » فاذا شاهد كون المسلمين في 
غاية القوة خافهم وترك هذه الأفعال المذمومة 8 
« والقول الثاني * فى هذا الباب ما رواه ابن جريج عن سلمان بن موسى قال : المراد 
كفار الجن. روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم ) فقال إنهم الجن . ثم قال « إن الشيطان لا يخبل أحدا في دار فيها فرس عتيق » وقال 
الحسن : صهيل الفرس يرهب الجن » وهذا القول مشكل » > لأن تكشر آلات الجهاد لا يعقل 
« والقول الثالث » أن المسلم كا يعاديه الكافر » فكذلك قد يعاديه المسلم أيضا , 
فاذا كان قوى الحال كثير السلاح » فكم) يخافه أعداؤه من الكفار » فكذلك يخافه كل من يعاديه 
مسل) كان أو كافرا . 


ثم إنه قال تعالى «إوما تنفقوا من شيء في سبيل الله وهو عام في الجهاد وي سائر وجوه 
الخيرات ( يوف اليكم ) قال ابن عباس : يوف لكم أجره » أى لا يضيع في الآخرة أجره : 
اي ل ل الو ا ل كك 
/ قوله تعالى ‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ) 

واعلم أنه لما بين ما يرهب به العدو من القوة والاستظهار » بين بعده أنهم عند الارهاب 
إذا جنحوا أى مالوا الى الصلح » فالحكم قبول الصلح . قال النضر: جنح الرجل الى فلان » 
OE TT‏ ل ده > لآنه 


تخا E‏ السلم ونث ثانيث نفيضهاوهى الحرث. . قال الشاعر : 
السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 
وقرأ أبو بكر عن عاصم للسلم بكسر السين ٠»‏ والباقون بالفتح وه] لغتان : قال قتادة 
هذه الآية منسوخة بقوله ( اقثلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله ( قاتلوا الذين لا يؤمنون 
الفخر الرازي ج6١‏ م7١‏ 


0 قوله تعالى «وان يريدوا أن يخدعوك » الأية سورة الأنفال 


ع اسه ورګ رار ے صر ر سا ر ص 2د م <> 


2 2 3 
و إن يريدوا ان يخدعوك قن حسبك آله هو آلدۍ ايدك بنصرهء وبالمؤمنين 7 


. 
0 
ع م 


2 م کر ت <> س صو ور ج ممه‎ : NT روص ور 2 ع٤ ت‎ ele 
والف بين فلوم لوانفقت ماق لارض جميعا ما الفت بين قلوييم وللكن‎ 


بالله ) وقال بعضهم الآية غير منسوخة لكنها تضمنت الأمر بالصلح إذا كان الصلاح فيه . فاذا 
رأى مصالحتهم فلا يجوز أن هادهم سنة كاملة » وان كانت القوة للمشركين جاز مهادنتهم 
للمسلمين عشرسنين ولا يجوز الزيادة عليها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . فانه هادن 
أهل مكة عشرّسنين » ثم انهم نقضوا العهد قبل كال المدة . 

أما قوله تعالى ل وتوكل على الله © فالمعنى فوض الأمر فيا عقدته معهم الى الله ليكون 
( إنه هو السميع العليم ) تنبيها بذلك على الزجر عن نقض الصلح » لأنه عالم با يضمره 
العباد » وسامع لما يقولون . قال مجاهد الآية نزلت في قريظة والنضير . وورودها فيهم لا يمنع 
من إجرائها على ظاهر عمومها . والله أعلم . 

قوله تعالى # وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين 
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه 
عزيز حكيم » 

اعلم انه تعالى لما أمر فى الآية المتقدمة بالصلح . ذكر فى هذه الآية حكم)| من أحكام 
الصلح وهو أنهم إن صا حوا على سبيل المخادعة » وجب قبول ذلك الصلح » لأن الحكم يبنى 
على الظاهر لأن الصلح لا يكون أقوى حالا من الايمان. » فلا بنينا أمر الايمان عن الظاهر لا 
عن الباطن » فههنا أولى ولذلك قال ( وان يريدوا ) المراد من تقدم ذكره في قوله ( وإن جنحوا 
للسلم ) 

فان قيل : أليس قال ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم ) أى أظهر نقض ذلك 
العهد . وهذا يناقض ما ذكره فى هذه الآية ؟ 

قلنا : قوله ( واما تخافن من قوم خيانة ) حمول على ما إذا تأكد ذلك الخوف بأمارات قوية 
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دالة عليها » وتحمل هذه المخادعة على ما إذا حصل فى قلوبهم نوع نفاق وتزوير » إلا أنه لم 
تظهر أمارات تدل على كونهم قاصدين للشر وإثارة الفتنة > بل كان الظاهر من أحواهم الثبات 
على المسالمة وترك المنازعة » ثم إنه تعالى لما ذكر ذلك » قال ( فان حسبك الله ) أى فالله 
يكفيك » وهو حسبك وسواء قولك هذا يكفينى » وهذا حسبى . هوالذى أيدك بنصره . قال 
المفسرون : يريد قواك وأعانك بنصره يوم بدر » وأقول هذا التقييد خطأ لأن أمر النبي عليه 
السلام من أول حياته الى آخر وقت وفاته > ساعة فساعة . كان أمرا اهيا وتدبيرا علويا » وما 
كان لكسب الخلق فيه مدخل » ثم قال ( وبالمؤمنين ) قال ابن عباس : يعني الأنصار . 

فان قيل : لما قال ( هو الذى أيدك بنصره ) فأى حاجة مع نصره الى المؤمنين » حتى قال 
( وبالمؤمنين ) 

قلنا : التأييد ليس إلا من الله لكنه على قسمين : أحدههم : ما يحصل من غير واسطة 
أسباب معلومة معتادة . والثانى : ما يحصل بواسطة أسباب معلومة معتادة . فالأول : هو 
المراد من قوله أيدك بنصره . والثاني : هوالمراد من قوله ( وبالمؤمنين ) ثم إنه تعالى بين أنه كيف 
أيده بالمؤمنين . فقال ( وألف بين قلوبهم لو أنفقت مافي الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى قوم أنفتهم شديدة وحميتهم 
عظيمة حتى لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلته حتى يدركوا ثأره » ثم إنهم انقلبوا عن 
تلك الحالة حتى قاتل الرجل أخاه وأباه وابنه » واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصارا » وعادوا 
أعوانا » وقيل : هم الأوس والخزرج > فان الخصومة كانت بينهم شديدة والمحاربة دائمة » 
ثم زالت الضغائن وحصلت الألفة والمحبة . فازالة تلك العداوة الشديدة وتبديلها بالمحبة 
القوية والمخالصة التامة ما لا يقدر عليها إلا الله تعالى » وصارت تلك معجزة ظاهرة على صدق 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 1 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على أن أحوال القلوب من العقائد 
والارادات والكرامات كلها من خلق الله تعالى » وذلك لأن تلك الألفة والمودة والمحبة الشديدة 
إغا حصلت بسبب الايمان ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام . فلو كان الايمان فعلا للعبد 
لا فعلا لله تعالى » لكانت المحبة المرتبة عليه فعلا للعبد لا فعلا لله تعالى » وذلك على خلاف 
صريح الآية . قال القاضي : لولا ألطاف الله تعالى ساعة فساعة . لما حصلت هذه الأحوال » 
فأضيفت تلك المخالصة الى الله تعالى على هذا التأويل » ونظيره انه يضاف علم الولد وأدبه الى 
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أبيه » لأجل انه لم يحصل ذلك إلا بمعونة الأب وتربيته فكذا ههنا . 


والجواب : كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهر وحمل للكلام على المجاز » وأيضا كل هذه 
الالطاف كانت حاصلة في حق الكفار » مثل حصوها في حق المؤمنين > فلو لم يحصل هناك 
شي ء سوى الالطاف لم يكن لتخصيص الؤمنين بهذه المعاني فائدة » وأيضا فالبرهان العقلي مقو 
لظاهر هذه الآية » وذلك لأن القلب يصح ان يصير موصوفا بالرغبة بدلا عن النفرة 
وبالعكس . فرجحان أحد الطرفين على الآخر لا بد له من مرجح . فان كان ذلك المرجح هو 
العبد عاد التقسيم » وان كان هو الله تعالى » فهو المقصود . فعلم ان صريح هذه الآية متأكد 
بصريح البرهان العقلي فلا حاجة الى ما ذكره القاضي في هذا الباب . 

ل المسألة الثالثة ‏ دلت هذه الآية على أن القوم كانوا قبل شروعهم في الاسلام ومتابعة 
الرسول في الخصومة الدائمة والمحاربة الشديدة يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على 
البعض » فلما آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر . زالت الخصومات » وارتفعت الخشونات »› 
وحصلت المودة التامة والمحبة الشديدة . 


واعلم ان التحقيق في هذا الباب أن المحبة لا تحصل إلا عند تصور حصول خير 
وكيال » فالمحبة حالة معللة ذا التصور المخصوص . فمتى كان هذا التصور حاصلا كانت 
المحبة حاصلة . ومتى حصل تصوير الشر والبغضاء » كانت النفرة حاصلة » ثم إن الخيرات 
والكالات على قسمين : أحده] : الخيرات والكالات الباقية الدائمة . المبرأة عن جهات 
التغيير والتبديل . وذلك هو الكمالات الروحانية والسعادات الاهية . والثانى : وهو 
نكن اه اشير رى الكل ت لجسن فة ادات اده فما سريعة التقيير 
د ای يشقل من حال آل حال فالا سان توو ن لای ضح ريد مالا عظيا 
فيحبه » ثم يخطر بباله أن ذلك المال لا يحصل فيبغضه » ولذلك قيل إن العاشق وا معشوق ربما 
حصلت الرغبة والنفرة بينهما في اليوم الواحد مرارا لأن المعشوق إنما يريد العاشق لاله » 
والعاشق إنما يريد المعشوق لأجل اللذة الجسمانية » وهذان الأمر ان مستعدان للتغير 
والانتقال » فلا جرم كانت المحبة الحاصلة بينهم| والعداؤة الحاصلة بينهم| غير باقيتين بل كانتا 
سريعتي الزوال والانتقال . 

إذا عرفت هذا فنقول : الموجب للمحبة والمودة » إن كان طلب الخيرات الدنيوية 
والسعادات الجسم نية كانت تلك المحبة سريعة الزوال والانتقال » لأجل ان المحبة تابعة لتصور 
الكمال » وتصور الكمال تابع لحصول ذلك الكمال » فاذا كان ذلك الكمال سريع الزوال 
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مأئة يغليوأ الفامن الذين كفروأ بانهم قوم ES‏ 
والانتقال » كانت معلولاته سريعة التبدل والزوال » وأما إن كان الموجب للمحبة تصور 
الكالات الباقية المقدسة عن التغير والزوال » كانت تلك المحبة أيضا باقية أمنة من التغير » 
لأن حال المعلول فى البقاء والتبدل تبع لحالة العلة » وهذا هو المراد من قوله تعالى ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) 

إذا عرفت هذا فنقول : العرب كانوا قبل مقدم الرسول طالبين للال وا جاه والمفاخرة 2 
وكانت محبتهم معللة بهذه العلة » فلا جرم كانت تلك المحبة سريعة الزوال » وكانوا بأدنى 
سبب يقعون في الحر وب والفتن » فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى عبادة الله 
تعالى والاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة » زالت الخصومة والخشونة عنهم . وعادوا 
إخوانا متوافقين » ثم بعد وفاته عليه السلام لما انفتحت عليهم ابواب الدنيا وتوجهوا الى طلبها 
عادوا الى حاربة بعضهم بعضا » ومقاتلة بعضهم مع بعض . فهذا هو السبب ال حقيقي في هذا 
الباب ثم انه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( إنه عزيز حكيم ) أى قادر قاهر » يمكنه التصرف في 
القلوب » ويقلبها من العداوة الى الصداقة » ومن النفرة الى الرغبة » حكيم بفعل ما يفعله على 
وجه الاحكام والاتقان . أو مطابقا للمصلحة والصواب على اختلاف القولين في الجبر والقدر . 

قوله 2 8 يا أا النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين 
على القتال إن يكن منكم عشرون صابر ون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من 
الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » 

اعلم أنه تعالى لما وعده بالنصر عند مخادعة الأعداء . وعده بالنصر والظفر فى هذه الاية 
مطلقا على جميع التقديرات وعلى هذا الوجه لا يلزم حصول التكرار » لأن المعنى في الاية 
الأولى » إن أرادوا خداعك كفاك الله أمرهم > والمعنى فى هذه الأية عام في كل ما يحتاج اليه في 
الدين والدنيا وهذه الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال والمراد بقوله ( ومن اتبعك من 
المؤمنين ) الأنصار وعن ابن عباس رضي الله عنههما » نزلت على إسلام عمر » قال سعيد بن 
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جبير أسلم مع النبي صل الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة » ثم أسلم عمر» 
فنزلتك هذه الأية ار قال المفسروت : فعل هدا القول هذه الآية فكية + كيت فى صورة دة 
اھر ویول الله صلى الله عليه وسلم ¢ وف الآية قولان 2 الأول 9 التقدير : الله كافيث وكاق 


قال وليس بكثير من كلامهم ان يقولوا حسبك وأخاك » بل المعتاد ان يقال حسباك 
وحسب أخيك . والثاني : أن يكون المعنى كفاك الله وكفاك اتباعك من المؤمنين . قال الفراء 
وهذا أحسن الوجهين . أى ويمكن أن ينصرالقول الأول بأن من كان الله ناصره امتنع ان يزداد 
حاله او ينقص بسبب نصرة غير الله » وأيضا إسناد الحكم الى المجموع يوهم ان الواحد من 
ذلك المجموع لا يكتفي في حصول ذلك المهم . وتعالى الله عنه ويمكن أن يجاب عنه بأن الكل 
من الله إلا أن من أنواع النصرة ما لا يحصل بناء على الأسباب المألوفة المعتادة » ومنها ما يحصل 
بناء على الأسباب الألوفة المعتادة . فلهذا الفرق اعتبر نصرة المؤمنين . ثم بين أنه تعالى وإن كان 
يكفيك بنصره وبنصر المؤمنين » فليس من الواجب ان تنكل على ذلك إلا بشرط أن تحرض 
المؤمنين على القتال فانه تعالى إنما يكفيك بالكفاية بشرط أن يحصل منهم بذل النفس وال مال فى 
المجاهدة . فقال ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ) والتحريض في اللغة كالتحضيض 
وهو الحث على الشيء . وذكر الزجاج في اشتقاقه وجها آخر بعيدا » فقال : التحريض ف اللغة 
ان يحث الانسان غيره على شيء حثا يعلم منه أنه إن تخلف عنه كان حارضا » والحارض الذى 
قارب الاك . أشار بهذا الى أن المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حث النبي صلى الله عليه 
وسلم » كانوا حارضين » أى هالكين . فعنده التحريض مشتق من لفظ الحارض والحرض . 

ثم قال ©« إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين # وليس المراد منه الخبر بل 
المراد الأمر كأنه قال ( إن يكن منكم عشرون ) فليصبروا وليجتهدوا في القتال حتى ( يغلبوا 
مائتين ) والذى يدل على انه ليس المراد من هذا الكلام الخبروله وجوه: الأول :لو كان المراد منه 
الخبر » لزم أن يقال : إنه لم يخلب قط مائتان من الكفار عشرين من المؤمنين » ومعلوم انه 
ناطل_ لقان : أنه قال ( الآن خفف الله عنكم ) والنسخ أليق بالأمر منه بالخبر . القالت : 
قوله من بعد ( والله مع الصابرين ) وذلك ترغيبا في الثبات والجهاد . فثبت ان المراد من هذا 
الكلام هو الأمر وإن كان واردا بلفظ الخبر » وهو كقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين . والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) وفيه مسائل : 
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« المسألة الأولى 4 قوله ( إن يكن منكم عشرون صابرون ) يدل على أنه تعالى ما 
أوجب هذا الحكم ا ال ا ام 
أشياء » منها أن گن الأغضاء قويا علدا ا : أن يكون قوى القلب شجاعا 
غير جبان » ومنها : أن يكون غير منحرف إلا لقتال ل 
الحالتين فى الايات المتقدمة فعند حصول هذه الشرائط كان يجب على الواحد أن يثبت للعشرة . 

واعلم أن هذا التكليف إنما حسن لأنه مسبوق بقوله تعالى ( حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين ) فلا وعد المؤمنين بالكفاية والنصركان هذا التكليف سهلا لأن من تكفل الله بنصره فان 
أهل العالم لا يقدرون على إيذائه . ش 

« المسألة الثانية ‏ قوله ( إن يكن منكم عشرون صابر ون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم 
مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ) حاصله وجوب ثبات الواحد فى مقابلة العشرة » فما الفائدة في 
العدول عن هذه اللفظة الوجيزة الى تلك الكلمات الطويلة ؟ 

وجوابه ان هذا الكلام إنما ورد على وفق الواقعة » وكان رسول الله يبعث السرايا 2 

والغالب ان تلك السرايا ما كان ينتقص عددها عن العشرين وما كانت تزيد على المائة » فلهذا 
المعنى ذكر الله هذين العددين . 

« المسألة الثالثة ‏ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر ( ان تكن ) بالتاء » وكذلك الذى بعده 
( وان تكن منكم مائة صابرة ) وقرأ أبوعمر و الأول بالياء والثاني بالتاء والباقون بالياء فيها . 

« المسألة الرابعة © أنه تعالى بين العلة فى هذه الغلبة » وهو قوله ( بأنهم قوم لا 
يفقهون ) وتقرير هذا الكلام من وجوه : 

$ الوجه الأول » أن من لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالمعاد » فان غاية السعادة والبهجة 
عنده ليست إلا هذه الحياة الدنيوية » ومن كان هذا معتقده فانه يشح بهذه الحياة ولا يعرضها 
للزوال » أما من اعتقد أنه لا سعادة في هذه الحياة وأن السعادة لا تحصل إلا فى الدار الآخرة 
فانه لا يبالى بهذه الحياة الدنيا ولا يلتفت اليها ولا يقيم لها وزنا » فيقدم على الجهاد بقلب قوى 
وعزم صحيح » ومتى كان الأمر كذلك » كان الواحد من هذا الباب يقاوم العدد الكثير من 
الياب الأول . 


ل ا ا" 
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أت وإن یکن نک أف بغلبوا الْمَنٍ بدن لله والله مع الصلبرین و 

« الوجه الثالث » وهو وجه لا يعرفه إلا أصحاب الرياضات والمكاشفات . وهو أن 
كل قلب اختص بالعلم والمعرفة كان صاحبه مهيبا عند الخلق . ولذلك إذا حضر الرجل العالم 
عند عالم من الناس الأقوياء الجهال الأشداء . فان أولئك الأقوياء الأشداء الجهال يهابون 
ذلك العالم ويحترمونه ويخدمونه » بل نقول : إن السباع القوية إذا رأت الآدمي هابته 
وانحرفت عنه » وماذاك إلا أن الآدمي بسبب ما فيه من نور العقل يكون مهيبا » وأيضا الرجل 
الحكيم إذا استولى على قلبه نور معرفة الله تعالى » فانه تقوى أعضاؤه وتشتد جوارحه » ورجا 
قوى عند ظهور التجلي في قلبه على أعمال يعجز عنها قبل ذلك الوقت . 


إذا عرفت هذا فالمؤمن إذا أقدم على الجهاد فكأنه بذل نفسه وماله في طلب رضوان الله . 
فكان فى هذه الحالة كالمشاهد لنور جلال الله فيقوى قلبه وتكمل روحه ويقدر على ما لاا يقدر 
غيره عليه » فهذه أحوال من باب المكاشفات تدل على أن المؤمن يجب أن يكون أقوى قوة من 
الكافر فان لم يحصل فذاك لأن ظهور هذا التجلي لا يحصل إلا نادرا وللفرد بعد الفرد . والله 
أعلم . 


قوله تعالى ل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين # 
فى الآية مسائل : 


طط المسألة الأولى » روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث العشرة الى وجه المائة » 
بعث حمزة في ثلاثين راكبا قبل بدر الى قوم فلقيهم أ بو جهل في ثلشائة راكب وأرادوا قتالهم » 
فمنعهم حمزة وبعث رسول الله عبدالله بن أنيس الى خالد بن صفوان ال هذل وكان في جامعة. 
فابتدر عبد الله وقال يا رسول الله صفه لي فقال «إنك إذا رأيته ذكرت الشيطان ووجدت لذلك 
قشعريرة وقد بلغني أنه جمع لي فاخرج اليه واقتله» قال فخرجت نحوه فلما دنوت منه وجدت 
القشعريرة فقال لي من الرجل؟ قلت له من العرب سمعت بك وبجمعك.» ومشيت معه حتى 
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إذا تمكنت منه قتلته بالسيف وأسرعت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت أني قتلته › 
فأعطاني عصا وقال « أمسكها فانها أية بيني وبينك يوم القيامة » ثم إنهذا التكليف شق على 
المسلمين فأزاله الله عنهم بهذه الآية قال عطاء عن ابن عباس : لما نزل التكليف الأول ضج 
المهاجرون . وقالوا : يارب نحن جياع وعدونا شباع > ونحن فى غربة وعدونا في أهليهم . 
ونحن قد أخرجنا من ديارنا وأموالنا وأولادنا وعدونا ليس كذلك » وقال الأنصار : شغلنا 
بعدونا وواسينا إخواننا » فنزل التخفيف » وقال عكرمة : إغا أمر الرجل أن يصبر لعشرة » 
والعشرة لمائة حال ما كان المسلمون قليلين » فلا كثروا خفف الله تعالى عنهم » ولهذا قال ابن 
عباس : أيمارجل فر من ثلاثة فلم يفر » فان فر من اثنين فقد فر » والحاصل أن الجمهور ادعوا 
ان قوله ( الآن خفف الله عنكم ) ناسخ للآية المتقدمة وأنكر أبو مسلم الأصفهاني هذا 
النسخ » وتقرير قوله أن يقال : إنه تعالى قال في الآية الأولى ( إن يكن منكم عشرون صابرول 
يغلبوا مائتين.) فهب أنا نحمل هذا الخبر على الأمر إلا أن هذا الأمر كان مشروطا بكون 
العشرين قادرين على الصبر فى مقابلة المائتين » وقوله ( الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم 
ضعفا) يدل على أن ذلك الشرط غير حاصل فى حق هؤلاء » فصار حاصل الكلام ان الآية 
الأولى دلت على ثبوت حكم عند شرط محصوص . وهذه الآية دلت على أن ذلك الشرط مفقود في 
حق هذه الجماعة » فلا جرم لم يثبت ذلك الحكم » وعلى هذا التقدير لم يحصل النسخ البتة . 

فان قالوا : قوله ( إن يكن منكم عشرون صابر ون يغلبوا ماثتين ) معناه : ليكن 
العشرون الصابر ون في مقابلة المائتين » وعلى هذا التقدير فالنسخ لازم . 

قلنا : لم لا يجوز ان يقال إن المراد من الآية إن حصل عشرون صابرون في مقابلة 
المائتين » فليشتغلوا بجهادهم ؟ والحاصل ان لفظ الآية ورد على صورة الخبر خالفنا هذا الظاهر 
وحملناه على الأمر » أما في رعاية الشرط فقد تركناه على ظاهره » وتقديره إن حصل منكم 


عشرون موصوفون بالصبز على مقاومة المائتين فليشتغلوا بمقاومتهم . وعلى هذا التقدير فلا 
0 

فان قالوا : قوله # الآن خفف الله عنكم » مشعر بأن هذا التكليف كان متوجها عليهم 
قبل هذا التكليف . ش 


قلنا : لا نسلم أن لفظ التخفيف يدل على حصول التثقيل قبله , لان عادة العرب 
الرخصة بمثل هذا الكلام » كقوله تعالى عند الرخصة للحر في نكاح الأمة ( يريد الله ان يخفف 


.2 قوله تعالى «الآن خفف الله . » الآية سورة الأثفان 


ههنا . وتحقيق القول ان هؤلاء العشرين كانوا فى محل ان يقال إن ذلك الشرط حاصل فيهم . 
فكان ذلك التكليف لازما عليهم . فلا بين الله أن ذلك الشرط غير حاصل فيهم وأنه تعالى علم 
أن فيهم ضعفاء لا يقدرون على ذلك فقد تخلصوا عن ذلك الخوف . فصح ان يقال خفف الله 
عنكم . وما يدل على عدم النسخ أنه تعالى ذكر هذه الآية مقارنة للآية الأولى » وجعل الناسخ 

فان قالوا: العبرة في الناسخ والمنسوخ بالنزول دون التلاوة فانها قد تتقدم وقد تتأخر » ألا 
ترى ان فى عدة الوفاة الناسخ مقدم على المنسوخ . 
جائزا في الذكر . اللهم إلا لدليل قاهر وأنتم ما ذكرتم ذلك . وأما قوله في عدة الوفاة الناسخ 
SS e‏ 
ول ای م م جن 

فإ المسألة الثانية 4 احتج هشام على قوله إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند وقوعها 
بقوله ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) قال : فان معنى الآية : الآن علم الله أن 
فيكم ضعفا وهذا يقتضي ان علمه بضعفهم ما حصل إلا في هذا الوقت . والمتكلمون أجابوا 
بأن معنى الآية : أنه تعالى قبل حدوث الشيء ء لا يعلمه حاصلا واقعا » > بل يعلم منه أنه 
سيحدث . أما عند حدوثه ووقوعه فانه يعلمه حادثا واقعا > فقوله ( الآن خفف الله عنكم 
وعلم ان فيكم ضعفا ) معناه : ان الآن حصل العلم بوقوعه وحصوله » وقبل ذلك فقد كان 
الحاصل هو العلم بأنه سيقع أو سيحدث . 

« المسألة الثالثة) قرأ عاصم وحمزة ( علم أن فيكم ضعفا ) بفتح الضاد وفي الروم 
مثله » والباقون فيهما بالضم 3 وھے) لغتان صحيحتان » الضعف والضعف كالمكث والكث 3 
وخالف حفص عاص فى هذا الحرف وقرأههم| بالضم وقال : ما خالفت عاصا في شيء من 
القرآن إلا فى هذا الحرف . 

ل المسألة الرابعة #الذى استقر حكم التكليف عليه بمقتضى هذه الآية أن كل مسلم 
بالغ مكلف وقف بأزاء مشركين » عبدا كان أو حرا فالهزيمة عليه حرمة ما دام معه سلاح يقاتل 
> ااا ع يي ا لل اكع براه جاه لجيه و 


قوله تعالى وما كان لنبي ان يكون .» الآية سورة الأثفال 1.۴ 


سم ص ت م رر طوس > >> م رص 200 2007 


ماکان لت أن 2 دامر حه بحن فى الأرض روع ا 


رو۶ بير وس رم ر ےو ا ص 3< 


أله بريد الآخرة وله عير > کے د لوا كتنب من الله سبق لمسكر فیما 


Es:‏ کا م ولاو لد کر ماسج اس سس ر ور 


الع عاب عَظمم و قگوایی نمت لكالا طيبا وات OEE‏ 
رحم کي 


روى الواحدى في البسيط أ نه وقف جيش مؤتة وهم ثلاثة آلاف وأمراؤهم على التعاقب زيد بن 
حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة في مقابلة مائتي ألف من المشركين » مائة 
ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة وهم لخم وجذام . 

المسألة الخامسة » قوله ( باذن الله ) فيه بيان أنه لا تقع الغلبة إلا باذن الله .والاذن 
ههنا هو الارادة » وذلك يدل على قولنا فى مسألة خلق الافعال وارادة الكائنات . 


واعلم أنه تعالى ختم الآية بقوله ( والله مع الصابرين ) والمراد ما ذكره في الاية الأولى من 
قوله ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين ) فبين في آخر هذه الاية أن الله مع 
الصابرين والمقصود أن العشرين لو صبروا ووقفوا فان نصرتي معهم وتوفيقي مقارن لهم . 
وذلك يدل على صحة مذهب أبي مسلم وهو أن ذلك الحكم ما صار منسوخا بل هو ثابت كما 
كان » فان ل قدروا على مصابرة المائتين بقى ذلك الحكم وإن لم يقدروا على 
مصابرتهم فالحكم المذكور ههنا زائل 

قوله تعالی ل ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم 

واعلم أن المقصود من هذه الآية تعليم حكم آخر من أحكام الغزو والجهاد في حق النبي 
بالتاء فعلى لفظ الأسرى . لأن الاسرى وإن كان المراد به التذكير للرجال فهومؤنث اللفظ . واما 
القراءة بالياء فلأن الفعل متقدم والأسرى مذكرون في المعنى . وقد وقع الفصل بين الفعل 
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والفاعل وكل واحد من هذه الثلاثة إذا انفرد أوجب تذكير الفعل كقولك جاء الرجال وحضر 
قبيلتك وحضر القاضي امرأة . فاذا اجتمعت هذه الأشياء كان التذكين أولى . وقال صاحب 
الكشاف : قرىء للنبي صل الله عليه وسلم على التعريف و ( أسارى ) و( يثخن) 
بالتشديد . 


© المسألة الثانية # روى ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسبعين أسيرا » فيهم 
العباس عمه وعقيل ابن أبي طالب فاستشار أبا بكر فيهم فقال : قومك وأهلك استبقهم لعل 
الله ان يتوب علميهم 3 وخذ منهم فدية تقوى بها أصحابك فقام عمر وقال : كذبوك وأخرجوك 
فقدمهم واضرب أعناقهم . فان هؤلاء أثمة الكفر وإن الله أغناك عن الفداء . فمكن عليا 
من عقيل وحمزة من العباس ومكنى من فلان ينسب له فنضرب أعناقهم . فقال عليه الصلاة 
والسلام «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبنء وإن الله ليشدد قلوب رجال 
حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر مثل ابراهيم ( قال فمن تبعني فانه منى 
فانك أنت العزيز الحكيم ) ومثلك يا عمر مثل نوح ( قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا ) ومثل موسی حيث قال ( ر بنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم » ومال رسول صلى 
الله عليه وسلم الى قول أبي بكر . روى انه قال لعمر يا أبا حفض وذلك أول ماكناه » تأمرني 
أشار بأن تضرم علميهم نار كثيرة الحطب فقال له العباسن قطعت رحمك . وروى أنه صلى الله 
عليه وسلم قال « لا تخرجوا أحدا منهم إلا بفداء أو بضرب العنق » فقال ابن مسعود : إلا 
سهيل بن بيضاء » فاني سمعته يذكر الاسلام . فسكت رسول الله صلى الله علميه وسلم واشتد 
خوفي . ثم قال من بعد « إلا سهيل بن بيضاء » وعن عبيدة السلماني قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للقوم « إن شئتم قتلتموهم . وإن شئتم فاديتموهم واستشهد منكم بعدتهم » 
فقالوا : بل نأخذ الفداء فاستشهدوا بأحد . وكان فداء الأسارى عشرين أوقية وفداء العباس 
أر بعين أوقية » وعن محمد بن سيرين كان فداؤهم مائة أوقية والأوقية أربعون درهم| أو ستة 
دنانير . وروى أنهم لما أخذوا الفداء نزلت هذه الأية فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه 
أجد تباكيت » فقال ابكي على أصحابك في أخذهم الفداء » ولقد عرض على عذابهم ادني 
من هذه الشجرة ‏ لشجرة قريبة منه - ولونزل عذاب من السماء لما نجا منه غير عمر وسعد بن 
معاذ . هذا هو الكلام في سبب نزول هذه الآية . 
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ل المسألة الثالثة # تمسك الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام هذه الاية من 
وجوه : 

ل الوجه الاود + أن قوله تعالى ( ما كان لني ان تكون له أسرى ) صريح في أن هذا 
المعنى منهى عنه » وممنوع من قبل الله تعالى . ثم إن هذا المعنى ة قد حصل . ويدل عليه 
وجهان : الأول : قوله تعالى بعد هذه الآية ( يا أا النبي قل لمن في أيديكم الاسر 
الثاني : أن الرواية التي ذكرناها قد دلت على أنه عليه الصلاة والسلام ما قتل أولئك الكفار . 
بل أسرهم » فكان الذنب لازما من هذا الوجه 


© الوجه الثاني # أنه تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وجميع قومه يوم بدر بقتل 
الكفار وهو قوله ( فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) وظاهر الأمر للوجوب . فلم 
لم يقتلوا بل أسروا كان الأسر معصية . 

© الوجه الثالث # أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأخذ الفداء . وكان أاخحذ 
الفداءمعصية » ويدل عليه وجهان : الأول : قوله تعالى ( تريدود عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة ) وأجمع المفسرون على أن المراد من عرض الدنيا ههنا هو أخذ الفداء ْ والثاني : قوله 
تعالى ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم > وأجمعوا على أن المراد بقوله 


الله عليه وسلم أنه إنما بكى لأجل أنه حكم بأخذ الفداء » وذلك يدل على أنه مذنب . 
#الوجه الخامس* أن النبي صلى الله عليه وسلم «إن العذاب قرب نز وله ولو نزل لا 
نجا منه إلا عمر) وذلك يدل على الذانب» فهذه < جملة وجوه تمسك القوم بهذه الآية . 


والحواب عن الوجه الذى ذكروه أولا : أن قوله ( ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى 
يشخن فى الأرض ) يدل على أنه كان الأسرمشروعا » ولكن بشرط سبق الاثخان في الأرض . 
واللواة سيالا ان e‏ 
عظها » وليس من شرط الأثخان في الأرض قتل جميع الناس . ثم ! نهم بعد القتل الكثير أسروا 
حماعة . والآية تدل على أن بعد الاثخان يجوز الأسر فصارت هذه 2 دالة دلالة بينة على أن 
ذلك الأسركان جائزا بحكم هذه الاية . فكيف يمكن التمسك بهذه الآية في أن ذلك الأسركان 
ذنبا ومعصية ؟ ويتأكد هذا الكلام بقوله تعالى ( حتى أ ثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد 
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وإما فداء) 


فان قالوا : فعلى ما شرحتموه دلت الآية على أن ذلك الأسركان جائزا والاتيان بالجائز 
المشروع لا يليق ترتيب العقاب عليه » > فلم ذكر الله بعده ما يدل على العقاب ؟ فنقول : الوجه 
فيه إن الاثخان فى الأرض ليس مضبوطا بضابط معلوم معين.بل المقصود منه إكثار القتل بحيث. 
يوجب وقوع الرعب في قلوب الكافرين » وأن لا يجترئوا على محاربة المؤمنين » وبلوغ القتل الى 
هذا الحد المعين لا شك أنه يكون مفوضا الى الاجتهاد » فلعله غلب على ظن الرسول عليه 
الصلاة والسلام ان ذلك القدر من القتل الذى تقدم كفى في حصول هذا المقصود , مع انه كان 
الأمر كذلك فكان هذا خطأ واقعا في الاجتهاد فى صورة ليس فيها نص › وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين . فحسن ترتيب العقاب على ذكر هذا الكلام لهذا السبب » مع أن ذلك لا 
يكون البتة ذنبا ولا معصية . 

والجواب عن الوجه الذى ذكروه ثانيا أن نقول : إن ظاهر قوله تعالى ( فاضربوا فوق 
الأعناق ) أن هذا الخطاب إنما كان مع الصحابة لإجماع المسلمين على أنه عليه الصلاة والسلام 
ما كان مأمورا أن يباشرقتل الكفار بنفسه » وإذا كان هذا الخطاب مختصا بالصحابة » فهم لا 
تركوا القتل وأقدموا على الأسر» كان الذنب صادرا منهم لا من الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ونقل ان الصحابة لما هزموا الكفار وقتلوا منهم جمعا عظما والكفار فروا ذهب الصحابة خلفهم 
وتباعدوا عن الرسول وأسروا أولئك الأقوام 2 ولم يعلم الرسول باقدامهم على الأسر إلا بعد 
رجوع الصحابة الى حضرته » وهو عليه السلام ما أسر وما أمر بالأسر فزال هذا السؤال . 


فان قالوا : هب أن الأمر كذلك . لكنهم لما حملوا الأسارى الى حضرته فلم لم يأمر 
بقتلهم امتثالا لقوله تعالى ( فاضربوا فوق الأعناق ) 
قلنا : إن قوله ( فاضربوا ) تكليف مختص بحالة الحرب عند اشتغال الكفار بالحرب » 
فأما بعد انقضاء الحرب فهذا التكليف ما كان متناولا له. والدليل القاطع عليه أنه عليه الصلاة 
والسلام استشار الصحابة في أنه بماذا يعاملهم؟ ولو كان ذلك النص متناولا لتلك الحالة. لكان 
ع قبا النص القاطع تاركا لحكمه وطالبا ذلك الحكم من مشاورة الصحابة. وذلك محال. 
اضيا فقوله (فاضربوا فوق الأعناق) أمر. والأمر لا يفيد إلا المرة الواحدة » وثبت بالأجماع ان 
هذا المعنى كان واجبا حال المحاربة فوجب ان يبقى عديم الدلالة على ما وراء وقت المحاربة» 
وهذا الجواب شاف . 


والجواب عا ذكروه ثالثا > وهو قوم : إنه عليه الصلاة والسلام حكم بأخذ الفداء , 


قوله تعالى «تريدون عرض الدنيا .»الآية سورة الاأنفال 5.7 


وأخذ الفداء حرم . فنقول : لا نسلم ان أخذ الفداء حرم . 

وأما قوله # تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة * فنقول هذا لا يدل على قولكم › 
وبيانه من وجهين : الأول : ان المراد من هذه الآية حصول العتاب على الاسر لغرض أخذ 
الفداء » وذلك لا يدل على ان أخذ الفداء حرم مطلقا . الثاني : ان أبا بكر رضي الله عنه . 
قال الأولى : أن نأخذ الفداء لتقوى العسكر به على الجهاد » وذلك يدل على أنهم إنما طلبوا 
ذلك الفداء للتقوى به على الدين 8 وهذه الآية تدل على ذم من طلب الفداء لمحض عرض 
الدنيا ولا تعلق لأحد البابين بالثاني . وهذان الحوابان بعينهما هما الجوابان عن تمسكهم بقوله 


والجواب عا ذكروه رابعا : أن بكاء الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل ان يكون 
لأجل أن بعض الصحابة لما حالف أمر الله فى القتل > واشتغل بالأسر استوجب العذاب » فبكى 
الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من نزول العذاب عليهم » ويحتمل أيضا ما ذكرناه انه عليه 
الصلاة والسلام اجتهد في أن القتل الذى حصل هل بلغ مبلغ الاثخان الذى أمره الله به في قوله 
( حتى يثخن في الأرض )ووقع الخطأ في ذلك الاجتهاد » وحسنات الأبرار سيئات المقربين » 
فأقدم على البكاء لأجل هذا المعنى . 

والجواب عما ذكر وه خامسا: إن ذلك العذاب إنما نزل بسبب أن أولئك الأقوام خالفوا 
أمر الله بالقتل » وأقدموا على الأسرحال ما وجب عليهم الاشتغال بالقتل » فهذا تمام الكلام في 
هذه المسألة . والله اعلم . 

ل المسألة الرابعة © في شرح الألفاظ المشكلة في هذه الآية . 


أما قوله # ما كان لنبي أن تكون له أسرى » فلقائل أن يقول : كيف حسن إدخال 
لفظة كان على لفظة تكون فى هذة الآية . 

والجواب : قوله ( ما كان ) معناه النفي والتنزيه » أى ما يجب وما ينبغي أن يكون له 
المعنى المذكور ونظيره ما كان لله أن يتخذ من ولد قال أبوعبيدة 1 يقول 5 لم يكن لنبي ذلك 3 
فلا يكون لك » وأما من قرأ (ما كان للنبي ) فمعناه : أن هذا الحكم ما كان ينبغي حصوله 
هذا النبي » وهو محمد عليه الصلاة والسلام . قال الزجاج ( أسرى ) جمع » و( أسارى ) جمع 
الجمع . قال ولا أعلم أحدا قرأ ( أسارى ) وهي جائزة كا نقلنا عن صاحب الكشاف : أنه 
نقل أن بعضهم قرأ به وقوله ( حتى يثخن في الأرض ) فيه بحثان : 


۲۰۸ قوله تعالى «والله عزيز حكيم»الآية سورة الأنفال 


©« البحث الأول € قال الواحدى : الاثخان فى كل شيء عبارة عن قوته وشدته » 
يقال : قد أثخنه المرض إذا اشتد قوة المرض عليه » وكذلك أثخنه الجراح » والثخانة الغلظة 
فكل شيء غليظ . فهو ثخين . فقوله ( حتى يثخن فى الأرض ) معناه حتى يقوى ويشتد 
ويغلب ويبالغ ويقهر . ثم إن كثيرا من المفسرين . قالوا المراد منه : أن يبالغ في قتل أعدائه . 
قالوا وإنما حملنا اللفظ عليه لأن الملك والدولة إنما تقوى وتشتد بالقتل . قال الشاعر : 

ولأن كثرة القتل توجب قوة الرعب وشلة المهابة › وذلك يمنع من الحراءة ٠»‏ ومن الأقدام 
على مالا ينبغي . فلهذا السبب أمر الله تعالى بذلك . 

« البحث الثاني # أن كلمة ( حتى ) لانتهاء الغاية . فقوله ( ما كان لنبي أن تكون له 
أسرى حتى يثخن في الأرض ) يدل على أن بعد حصول الاثخان في الأرض له ان يقدم على 
الأسر . 

أما قوله # تريدون عرض الدنيا € فالمراد الفداء . وإنما سمى منافع الدنيا ومتاعها 
عرضا » لأنه لا ثبات له ولا دوام » فكأنه يعرض ثم يزول » ولذلك سمى المتكلمون الاعراض 
اعراضا . لأنه لا ثبات لما كثبات الأجسام لأا تطرأ على الأجسام » وتزول عنها مع كون 
الأجسام باقية » ثم قال ( والله يريد الآخرة ) يعني أنه تعالى لا يريد ما يفضى الى السعادات 
الدنيويةقاتي تعرض وتز ول وإنما يريد ما يفضى الى السعادات الأخروية الباقية الدائمة المصونة 
عن التبديل والزوال . واحتج الجبائي القاضي ببذه الآية على فساد قول من يقول : لا كائن من 
العبد إلا والله يريده لأن هذا الاسر وقع منهم على شذا الوجه » ونص الله على أنه لا يريده بل 
يريد منهم ما يؤدى. الى ثواب الآخرة وهو الطاعة دون ما يكون فيه عصيان . 

وأجاب أهل السنة عنه بأن قالوا : إنه تعالى ما أراد أن يكون هذا الأسرمنهم طاعة » 
وعملا جائزا مأذونا . ولا يلزم من نفي إرادة كون هذا الاسرطاعة . نفي كونه مراد الوجود » 
وما الحكاء فانم يقولون الشيء مراد بالعرض مكر وه بالذات 5 

ثم قال «« والله عزيز حكيم € والمراد أنكم إن طلبتم الآخرة لم يغلبكم عدوكم لأن الله 
عزيزلا يقهر ولا يغلب . حكيم في تدبيرمصالح العالم . قال ابن عباس : هذا الحكم إنماكان 
يوم بدر » لأن المسلمين كانوا قليلين 2 فل) كثروا وقوى سلطانهم انزل الله بعد ذلك في 
الاسارى ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء » حتى تضع الحرب 


قوله تعالى «لو لا كتاب من الله سبق») الآية سورة الأنفال ۲.۹ 


أوزارها ) وأقول إن هذا الكلام يوهم أن قوله ( فاما منا بعد وإما فداء ) يزيد على حكم الآية 
التي نحن في تفسيرها > وليس الأمر كذلك لأن كلتا الآيتين متوافقتان » فان كلتاهم) يدلان على 
أنه لا بد من تقديم الاثخان » ثم بعده أخذ الفداء 8 


ثم قال تعالى # لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم 4 


واعلم أنه كثر أقاويل الناس فى تفسير هذا الكتاب السابق » ونحن نذكرها ونذكر ما 
فيها من المباحث : 


« فالقول الأول وهوقول سعيد بن جبير وقتادة لولا كتاب من الله سبق يا محمد بحل 
الغنائم لك ولأمتك > لمسكم العذاب . وهو مشكل لأن تحليل الغنائم والفداء هل كان حاصلا 
في ذلك الوقت » تأو ما كان حاصلا في ذلك الوقت ؟ فان كان التحليل والاذن حاصلا في ذلك 
الوقت امتنع إنزال العذاب عليهم » لأن ما كان مأذونا فيه من قبل لم يحصل العقاب على 
فعله » وإن قلنا : إن الاذن ما كان حاصلا فى ذلك الوقت كان ذلك الفعل حراما في ذلك 
الوقت أقصى ما فى الباب أنه كان في علم الله أنه سيحكم بحله بعد ذلك إلا أن هذا لا يقلح 
في كونه حراما في ذلك الوقت . 1 

فان قالوا : إن كونه بحيث سيصير حلالا بعد ذلك يوجب تخفيف العقاب . 


قلنا : فاذا كان الأمر كذلك امتنع إنزال العقاب بسببه » وذلك يمنع من التخويف بسبب 
ذلك العقاب . 


© القول الثاني قال محمد بناسحق ( لولا كتاب من الله سبق ) إني لا أعذب إلا بعد 
النهي لعذبتكم فيا صنعتم › وأنه تعالى ما نهاهم عن أخذ الفداء » وهذا أيضا ضعيف؟ لأنا 
نقول حاصل هذا القول أنه ما وجد دليل شرعي يوجب حرمة ذلك الفداء . فهل حصل دليل 
عقلي يقتضي حرمته أم لا ؟ فان قلنا حصل » فيكون الله تعالى قد بين تحريمه بواسطة ذلك 
الدليل العقلي » ولا يمكن أن يقال إنه تعالى لم يبين تلك الحرمة > وإن قلنا : إنه ليس فى العقل 
ولا في الشرع ما يقتضي المنع . محينئذ امتنع أن يكون المنع حاصلا » وإلا لكان ذلك تكليف ما 
لا يطاق . وإذا لم يكن المنع حاصلا كان الاذن حاصلا . وإذا كان الاذن حاصلا . فكيف 
يمكن ترتيب العقاب على فعله ؟ 
« القول الثالث 4 قال قوم قد سبق حكم الله بأنه لا يعذب أحدا ممن شهد بدرا مع 
النبي صلى الله علميه وسلم » وهذا أيضا مشكل لأنه يقتضى أن يقال : إنهم ما منعوا عن الكفر 
الفخر الرازي ج6١‏ م5١‏ 


۲1۰ قوله تعالى «یا ایا النبي» الآية سورة الأتفال 
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بتايها ألنى قل لمن ف ايديم رن الاسرئ إن بعلم آله في قلويكر خیرا ييؤتكر 


والمعاصي والزنا والخمر وما هددوا بترتيب العقاب على هذه القبائح » وذلك يوجب سقوط 
التكاليف عنهم ولا يقوله عاقل . وأيضا فلو ثاروا كذلك . فكيف أخذهم الله تعالى فى ذلك 
الموضع بعينه في تلك الواقعة بعينها » وكيف وجه عليهم هذا العقاب القوى ؟ 

# والقول الرابع # لولا كتاب من الله سبق فى أن من أتى ذنبا بجهالة » فانه لا يؤاخذه 
به لمسهم العذاب » وهذا.من جنس ما سبق . 

واعلم أن الناس قد أكثروا فيه » والمعتمد فى هذا الباب ان نقول : أماعلى قولنا 
فنقول : يجوز أن يعفو الله عن الكبائر . فقوله ( لولا كتاب من الله سبق ) معناه لولا أنه تعالى 
حكم في الأزل بالعفوعن هذه الواقعة لمسهم عذاب'عظيم » وهذا هوالمراد من قوله ( كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) ومن قولرسبقت رحمتى غضبي » وأما على قول المعتزلة فهم لا يجوزون 
العفوعن الكبائر » فكان معناه ( لولا كتاب من الله سبق ) في أن من احترز عن الكبائر صارت 
صغائره مغفورة وإلا لمسهم عذاب عظيم » وهذا الحكم وإن كان ثابتافي حق جميع المسلمين » 
إلا ان طاعات أهل بدر كانت عظيمة وهو قبوهم للاسلام » وانقيادهم لمحمد صلى الله عليه 
وسلم » وإقدامهم على مقاتلة الكفار من غير سلاح وأهبة فلا يبعد أن يقال : إن الثواب الذى 
استحقوه على هذه الطاعات كان أزيد من العقاب الذى استحقوه على هذا الذنب » فلا جرم 
صار هذا الذنب مغفورا » ولو قدرنا صدور هذا الذنب من سائر المسلمين لما صار مغفورا » 
فبسبب هذا القدر من التفاوت حصل لأهل بدر هذا الاختصاص . 

ثم قال تعالى 8 فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا # روى أنهم أمسكوا عن الغنائم ولم يمدوا 
أيديهم اليها » فنزلت هذه الآية . وقيل هو إباحة الفداء . 

فان قيل : ما معنى الفاء في قوله ( فكلوا ) 

قلنا التقدير : فقد أبحت لكم الغنائم ( فكلوا مما غنمتم حلالا ) نصب على الحال من 
المغنوم أو صفة للمصدر » أى أكلا حلالا ( واتقوا الله إن الله غفور رحيم ) والمعنى : واتقوا 
الله فلا تقدموا على المعاصي بعد ذلك » واعلموا ان الله غفور ما أقدمتم عليه في الماضي من 
الزلة » رحيم ما أتيتم من الحرم والمعصية . فقوله ( واتقوا الله ) إشارة الى المستقبل . وقوله 
( إن الله غفور رحيم ) إشارة الى الحالة الماضية . 


قوله تعالى # يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم في قلوبكم خيرا يؤتكم 


قوله تعالى ديا اها النبي . » لآية سورة الأتفال 1" 
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خيرا مما اخذ منک ویغفر لكر والله غفور رحم © وإن يريدوا خيانتك فقد 


موا <٤2‏ م ور ررر 4 م 0 


خاو ل من قبل فامگن منهم الله عليم کم و 


خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 

اعلم ان الرسول لا أخذ الفداء من الأسارى وشق عليهم أخذ أموالهم منهم » ذكر الله 
هذه الآية استالة هم فقال ( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ) قال ابن عباس رضى 
يوم بدر ومعه عشرود أوقية من الذهب أخرجها ليطعم الناس-» وكان أحد العشرة الذين 
ضمنوا الطعام لأهل بدر فلم تبلغه النوبة حتى أسرء فقال العباس : كنت مسلا إلا أنهم 
أكرهوني » فقال عليه السلام « إن يكن ما تذكره حقا فالله يجزيك » فأما ظاهر أمرك فقد كان 
علينا . قال العباس : فكلمت رسول الله أن يرد ذلك الذهب على » فقال « أما شيء خرجت 
أوقية » وفداء نوفل بن الحرث » فقال العباس : تركتني يا محمد أتكفف قريشا » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « أين الذهب الذى دفعته الى أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت 
ها : لا أدرى ما يصيبني » فان حدث بي حادث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل » فقال 
العباس : وما يدريك ؟ قال « أخبرني به ربي » قال العباس : فأنا أشهد أنك صادق وأن لا 
إله إلا الله وأنك عبده ورسوله » والله لم يطلع عليه أحد إلا الله » ولقد دفعته اليها في سواد 
الليل » ولقد كنت مرتابا فى أمرك » فأما إذ أخبرتني بذلك فلا ريب . قال العباس : فأبدلني 
الله حيرا من ذلك » لى الآن عشرون عبدا » وإن أدناهم ليضرب في عشرين ألفا . وأعطاني 
زمزم » وما أحب ان لي بها جميع أموال أهل مكة » وأنا أنتظر المغفرة من ربي . وروى أنه 
قدم على رسول الله مال البحرين ثا نون ألفا » فتوضاً لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقه » وأمر 
العباس ان يأخذ منه » فأخذ ما قدر على حمله » وكان يقول : هذا خير مما أخذ مني . وأنا 
أرجو المغفرة . واختلف المفسرون فى أن الآية نازلة في العباس خاصة » أو في جملة الأسارى . 
قال قوم : إنها في العباس خاصة 0 وقال أخرون : إنها نزلت في الكل 3 وهذاأولى »› لأن 
ظاهر الآية يقتضي العموم من ستة أوجه : أحدها : قوله ( قل لمن في أيديكم ) وثانيها : قوله 
( من الأسرى ) وثالثها : قوله ( في قلوبكم )ورابعها قوله ( يؤتكم خيرا ) وخامسها : قوله ( نما 


1۲ قوله تعالى «يؤتكم خيراً مما أخذ, » الآية سورة الأثفال 


E 5‏ 
أخذ منكم ) وسادسها : قوله ( ويغفر لكم ) فلا دلت هذه الألفاظ الستة على العموم » فا 
الموجب للتخصيص ؟ أقصى .ما فى الباب ان يقال : سبب نزول الآية هو العباس » إلا أن 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

أما قوله « إن يعلم الله في قلوبكم خيرا € ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ يجب ان يكون المراد من هذا الخير : الايمان والعزم على طاعة الله . 
وطاعة رسوله في جميع التكاليف , والتوبة عن الكفر وعن يح المعاصى 2 ويدخل فيه العزم 
على نصرة الرسول . والتوبة عن محاربته . 

« المسألة الثانية 4 احتج هشام بن الحكم على قوله إنه تعالى لا يعلم الشيء إلا عند 
حدوثه ببذه الآية . قوله ( إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ) فعل كذا وكذا شرط وجزاء » والشرط 
هو حصول هذا العلم 4 والشرط والحزاء لا يصح وجوده| إلا فى الحجقجل 4 وذلك يوحب 
حدوث علم الله تعالى . 

والجواب : أن ظاهر اللفظ وإن كان يقتضي ما ذكره هشام » إلا أنه لمادل الدليل على أن 
حصول العلم على حصول المعلوم . 

أما قوله # يؤتكم خيرا نما أخذ منكم ويغفر لكم * ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى 4 قالصاحب الكشاف : قرأ الحسن ( مما أخذ منكم ) على البناء 
للفاعل . 

# المسألة الثانية # للمفسرين فى هذا الخير اقوال : 

« القول الأول € المراد : الخلف مما أخذ منهم في الدنيا . قال القاضي : لأنه تعالى 
عطف عليه أمر الآخرة بقوله ( ويغفر لكم ) فما تقدم يجب ان يكون المراد منه منافع الدنيا . 

ولقائل أن يقول : إن قوله ( ويغفر لكم ) المراد منه إزالة العقاب , على هذا التقدير : 
لم يبعد ان يكون المراد من هذا الخير المذكور أيضا الثواب والتفضل في الآخرة . 

©« والقول الثاني € المراد من هذا الخير ثواب الآخرة » فان قوله ( ويغفر لكم ) المراد 
منه فى الآخرة . فالخير الذى تقدمه يجب أيضا ان يكون فى الدنيا . 


قوله تعالى «وان يريدوا خيانتك . »الا ية سورة الأنفال. 1 


< والقول الثالث 4 أنه حمول على الكل . 
فان قيل : إذا حملتم الخير على خيرات الدنيا » فهل تقولون إن كل من أخلص من 


لأسارى قد آتاه الله خيرا مما أخذ منه ؟ 


قلنا : هكذا يجب ان يكون بحكم الآية , إلا أنا لا نعلم من المخلص بقلبه . حتى 
يتوجه علينا فيه السؤال ¢ ولا نعلم أيضا من الذى آتاه الله علما ¢ وقد علمنا أن قليل الدنيا مع 
الايمان أعظم من كثير الدنيا مع الكفر . 


ثم قال والله غفور رحيم ) وهو تأكيد لما مضى ذكره من قوله ( ويغفر لكم ) والعنى : 
كيف لا يفي بوعد المغفرة وأنه غفور رحيم ؟ 
أما قوله # وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل * ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 فى تفسير هذه الخيانة وجوه : الأول : أن المراد منه الخيانة في الدين 
وهو الكفر » يعني إن كفروا بك فقد خانوا الله من قبل . الثاني : أن المراد من الخيانة منع ما 
ضمنوا من الفداء . الثالث : روى أنه عليه السلام لما أطلقهم من الأسرعهد معهم أن لا 
يعودوا الى حار بته والى معاهدة المشركين > وهذا هو العادة فيمن يطلق من الحبس والأسر . فقال 
تعالى ( وإن يريدوا خيانتك ) أى نكث هذا العهد فقد خانوا الله من قبل » والمراد أنهم كانوا 
يقولون لئن أ نجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين - ولئن آتيتنا صا حا لنكونن من الشاكرين ) 
ثم إذا وصلوا الى النعمة وتخلصوا من البلية نكثوا العهد ونقضوا الميثاق » ولا يمنع دخول الكل 
فيه » وإن كان الأظهر هو هذا الأخير . 
ثم قال تعالى ( فأمكن منهم ) قال الأزهرى ؛ يقال أمكنني الأمر يمكنني فهو ممكن 
ومفعول الامكان محذوف › والمعنى : فأمكن المؤمنين منهم 3 والمعنى أنهم خانوا الله يما أقدموا 
عليه من محاربة الرسول يوم بدر فامكن الله منهم قتلا وأسرا > وذلك نهاية الامكا ن والظفر › 
فنبه الله بذلك على أنهم قد ذاقوا وبال ما فعلوه ثم » فان عادوا كان التمكين منهم ثابتا 
حاصلا » وفيه بشارة للرسول صل الله عليه وسلم بأنه يتمكن من كل من يخونه وينقض 
عهذه . ١‏ 


ثم قال والله عليم 4 أى ببواطنهم وضمائرهم ( حكيم ) يجازيهم بأعم] لهم . 


۱٤‏ قوله تعالى «ان الذين أمنوا وهاجر وا . »الآية سورة الأتفال 


ا رارم رر ر م رر را ٤‏ . معي > :200 ىد ممص لس اه 
إن الذين ءامنا وهاحروا ا فى سبيل ألله وآلذين >اووأ 


سم ھاو م صو وو ۾ صد وله ھم 
ونصروا أولتبك بعضي ولا بَعْض والدين ٤امنوا‏ و بحرو ما 8 من 

رص ص - دم 2 وه . 6 8 1 2و ورل 2 
لين تو ابورا وإن ستصروك فى لدين فعليكر النصر إلاعل 
< سوس لح مودي ےر وو رو م رورو 0 ت ےر ومس بير “ررس 


ھک وألله ما تعملونَ بُصير 7 وألذين كفرواً بعضهم 


و ملم جح سا رور جح ص وو s>‏ رم ص وو ره 


أولياءُ بعض إلا تفعلوه نكن فة فى الأرض وساد كبر ذه ولد ين #امنوا 


صم رر وراص اررق و رع و ر رور ود دل 
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قوله تعالى # إن الذين أمنوا وهاجر وا وجاهدوا بأموا هم ا س انه والذين 
أووا ونصروا أ ولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء 
حتى يماجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميكاق والله با 
تعملون بصير. والذين كفروا , بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه ه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 
الین نوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الل والذين آووا ونصروا وك هم الؤمنون حقا لم 
مغهرة ةورزق كريم والذين أمنوا من بعد وهاجر وا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم 4 

اعلم أنه تعالى قسم المؤمنين في زمان الرسول صل الله عليه وسلم الى أربعة أقسام » 


م وتقرير هذه القسمة أنه عليه السلام ظهرت نبوته بمكة ودعا 
الناس هناك الى الدين › ثم انتقل من مكة الى المدينة » فحين هاجر من مكة الى المدينة صار 


قوله تعالى وان الذين آمنوا. » الآية سورة الأنفال a‏ 


المؤمنون على قسمين منهم من وافقه في تلك الحجرة » ومنهم من لم يوافقه فيها بل بقي هناك . 

ل أما القسم الأول ¢ فهم المهاجرون الأولون » وقد وصفهم بقول ( إن الذين أمنوا 
وهاجر وا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) وإنما قلنا إن المراد منهم المهاجرون الأولون 
لأنه تعالى قال في آخر الآية ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا ) وإذا ثبت هذا ظهر ان هؤلاء 
موصوفون ذه الصفات الأربعة : أوها : أبم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وقبلوا جميع التكاليف التي بلغها محمد صلى الله عليه وسلم اليهم ولم يتمردوا » فقوله ( إن 
الذين ) يفيد هذا المعنى . 

© والصفة الثانية © قوله ( وهاجروا ) يعنى : فارقوا الأوطان » وتركوا الأقارب 
والجيران في طلب مرضاة الله » ومعلوم ان هذه الحالة حالة شديدة » قال تعالى ( أن اقتلوا 
أنفسكم واخرجوا من دياركم ) جعل مفارقة الأوطان معادلة لقتل النفس . فهؤلاء في المرتبة 
الأولى تركوا الأديان القديمة لطلب مرضاة الله تعالى » وفي المرتبة الثانية تركوا الأقارب والخلان 
والأوطان والحبران لمرضاة الله تعالى . 

ل والصفة الثالثة ‏ قوله ( وجاهدوا بأموالههم وأ نفسهم في سبيل الله ) أما المجاهدة بالمال 
فلأنهم لما فارقوا الأوطان فقد ضاعت دورهم ومساكنهم وضياعهم ومزارعهم > وبقيت في 
أيدى الأعداء » وأيضا فقد احتاجوا الى الانفاق الكثير بسبب تلك العزيمة » وأيضا كانوا 
ينفقون أموالهم على تلك الغزوات . وأما المجاهدة بالنفس فلأهم كانوا أقدموا على محاربة 
بدر من غير آلة ولا أهبة ولا عدة مع الأعداء الموصوفين بالكثرة والشدة › وذلك يدل على أنهم 
أزالوا أطماعهم عن الحياة وبذلوا أنفسهم في سبيل الله . 

ل وأما الصفة الرابعة » فهي أخبم كانوا أول الناس إقداما على هذه الأفعال والتزاما 
هذه الأحوال » ولهذه المسابقة أثر عظيم في تقوية الدين . قال تعالى ( لا يستوى منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى )وقال ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله 
عنهم ورضوا عنه ) واغا كان السبق موجبا للفضيلة » لأن إقدامهم على هذه الأفعال يوجب 
اقتداء غيرهم بهم > فيصير ذلك سببا للقوة أو الال > ولهذا المعنى قال تعالى ( ومن أحياها 
فكأغا أحيا الناس جميعا ) وقال عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
الى يوم القيامة » ومن عادة الناس ان دواعيهم تقوئ بما يرون من أمثالهم في أحوال الدين 
والدنيا » كما أن المحن تخف على قلوبهم بالمشاركة فيها » فثبت أن حصول هذه الصفات 


1" قوله تعالى «ان الذين أمنوا وهاجر واء» الآية سورة الأنفال 


الأزئحة للمياجئين الأولن يدل عل غانة الفضيلة وغاية اة :وان ذلك بوجي" الاغتراف 
بكونهم رؤساء المسلمين وسادة هم : 

ل وأما القسم الثاني » من الؤمنين الموجودين في زمان محمد صلى الله عليه وسلم فهم 
ونصروا وبذلوا النفس والمال في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإصلاح مهمات أصحابه 
لما تم المقصود البتة » ويجب أن يكون حال المهاجرين أعلى في الفضيلة من حال الأنصار 
لوجوه : أوها : أخهم هم السابقون في الايمان الذى هو رئيس الفضائل وعنوان المناقب : 
وثانيها : أنهم تحملوا العناء والمشقة دهرا دهيرا » وزمانا مديدا من كفار قريش وصبروا عليه › 
وهذه الحال ما حصلت للأنصار . وثالثها : أنهم تحملوا المضار الناشئة من مفارقة الأوطان 
والأهل والجيران » ولم يحصل ذلك للأنصار . ورابعها : ان فتح الباب في قبول الدين 
والشريعة من الرسول عليه السلام إنما حصل من المهاجرين » والأنصار اقتدوا بهم وتشبهوا 
بهم » وقد ذكرنا انه عليه السلام قال « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم 
القيامة » فوجب ان يكون المقتدى أقل مرتبة من المقتدى به » فجملة هذه الأحوال توجب 
تقديم المهاجرين الأولين على الأنصار فى الفضل والدرجة والمنقبة » فلهذا السبب أينا ذكر الله 
هذين الفريقين قدم المهاجرين على الأنصار وعلى هذا الترتيب ورد ذكرهم) في هذه الآية . 

واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذين القسمين فى هذه الآية قال ( أولئك بعضهم أولياء 
بعض ) واختلفوا فى المراد بهذه الولاية ¢ فنقل الواحدى عن ابن عباس والمفسرين كلهم ¢ ان 
المراد هو الولاية ف الميراث 3 وقالوا جعل الله تعالى سبب الارث الهجرة والنصرة »> دوك 
القرابة » وكان القريب الذى آمن ولم يهاجر لم يرث من أجل أنه لم يهاجر » ولم ينصرء 
واعلم ان لفظ الولاية غير مشعر هذا المعنى » لأن هذا اللفظ مشعر بالقرب على ما قررناه في 
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ولا يفيد الارث بل الولاية تفيد القرب فيمكن 
حمله على غير الارث » وهو كون بعضهم معظم) للبعض مهتا بشأنه مخصوصا بمعاونته 
ومناصرته 3 والمقصود أن يكونوا يدا واحدة على الأعداء 3 وأن يكون حب كل واحد لغيره 
جاريا مجحرى حبسه لنفسه . وإذا كان اللفظ محتملا لهذا المعنى كان حمله على الارث بعيدا عن 
دلالة اللفظ . لاسيا وهم يقولون إن ذلك الحكم صار منسوخا بقوله تعالى في أخر الآية ( وأولوا 
اللفظ به » ثم الحكم بأنه صار منسوخا بآية أخرى مذكورة معه » هذا فى غاية البعد . اللهم 


قوله تعالى «ما لكم من ولايتهم .»الآية سورة الأثفال 1۷ 


إلا إذا حصل إجماع الغ ان انك > فحينئذ يجب المصير اليه إلا أن دعوى الاجماع 


« القسم الثالث » من أقسام مؤمني زمان الرسول عليه السلام وهم المؤمنون الذين ما 
وافقوا الرسول في المجرة وبقوا في مكة وهم المعنيون بقول ( والذين أمنوا ولم هاجروا ) فبين 
تعالى حكمهم من وجهين : الأول : قوله ( ما لكم من ولايتهم من شيء حتى بهاجروا ) وفيه 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن الولاية المنفية في هذه الصورة . هي الولاية المثبتة في القسم 
الذى تقدم › > فمن حمل تلك الولاية على الآرث » زعم أن الولاية ك 
ومن حمل تلك الولاية على سائر الاعتبارات المذكورة » ,فكذاههنا . واحتج الذاهبون » الى أن 
المراد من هذه الولاية الارث . بأن قالوا : لا يجوز أن يكون المراد منها الولاية بمعنى النصرة 
والدليل عليه أنه تعالى عطف عليه قوله ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) ولا شك 
ان ذلك عبارة عن الموالاة فى الدين والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فوجب أن يكون المراد 
بالولاية المذكورة أمرا مغايرا لمعنى النصرة وهذا الاستدلال ضعيف . لأنا حملنا تلك الولاية على 
التعظيم والاكرام وهو أمر مغاير للنصرة » ألا ترى أن الانسان قد ينصر بعض أهل الذمة في 

بعض المهمات وقد ينص رعبده وأمته بمعنى الاعانة مع أنه لا يواليه بمعنى التعظيم والاجلال 
فسقط هذا الدليل , 


« المسألة الثانية € قوله تعالى ( حتى يهاجروا ) 

واعلم أن قوله تعالى ( ما لكم من ولايتهم من شيء ) يوهم أنهم لما لم هاجروا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطت ولايتهم مطلقا . فأزال الله تعالى هذا الوهم بقوله ( ما 
لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) يعنى أنهم لوهاجروا لعادت تلك الولاية وحصلت › 
والمقصود منه الحمل على المهاجرة والترغيب فيها . لأن المسلم متى سمع أن الله تعالى يقول : 
إن قطع المهاجرة انقطعت الولاية بينه وبين المسلمين ولو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على 
أكمل الوجوه ».فلا شك أن هذا يصير مرغبا له فى الهجرة » والمقصود من المهاجرة كثرة 
المسلمين واجتاعهم وإعانة بعضهم لبعض . وحصول الألفة والشوكة وعدم التفرقة . 

« المسألة الثالثة ) قرأ حمزة ( من ولايتهم ) بكسر الواو » والباقون بالفتح . قال 
الزجاج : من فتح جعلها من النصرة والنسب . وقال : والولاية التي بمنزلة الامارة مكسورة 
للفصل بين المعنين وقد يجوز كسر الولاية لأن فى تولى بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة 


A‏ قوله تعالى دما لكم من ولايتهم . »الآية سورة الأنفال 
كالقصارة والخياطة فهي مكسورة . وقال أ بو علي الفارسي : الفتح أجود , لأن الولاية ههنا من 
الدين والكسر فى السلطان . 

ل والحكم الثاني » من أحكام هذا القسم الثالث . قوله تعالى ( وإن استنصروكم في 

واعلم أنه تعالى لما بين الحكم في قطع الولاية بين تلك الطائفة من المؤمنين » بين أنه ليس 
المراد منه المقاطعة التامة كا فى حق الكفار بل هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا لو استنصروكم 
فانصروهم ولا تخذلوهم » روى أنه لما نزل قوله تعالى ( ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا ) قام الزبير وقال : فهل نعينهم على أمر إن استعانوا بنا ؟ فنزل (وإن استنصروكم في 

ثم قال تعالی ‏ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق € وال معنى أنه لا يجوز لكم نصرهم عليه 
إذ الميثاق مانع من ذلك . 

ثم قال تعالى 8 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض € وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى » اعلم أن هذا الترتيب الذى اعتبره الله في هذه الآية في غاية الحسن 
لأنه ذكر ههنا أقساما ثلاثة : فالأول : المؤمنون من المهاجرين والأنصار وهم أفضل الناس 
وبين أنه يجب أن يوالي بعضهم بعضا . 

والقسم الثاني » المؤمنون الذين لم مهاجروا فهؤلاء بسبب إيمانهم لهم فضل وكرامة 
وبسبب ترك الهجرة هم حالة نازلة فوجب ان يكون حكمهم حكم) متوسطا بين الأجلال 
والاذلال وذلك هو ان الولاية المثبتة للقسم الأول . تكون منفية عن هذا القسم › إلا أنهم 
يكونون بحيث لو استنصروا المؤمنين واستعانوا بهم نصروهم وأعانوهم . فهذا الحكم متوسط 
بين الاجلال والاذلال . وأما الكفار فليس هم البتة ما يوجب شيئا من أسباب الفضيلة › 
فوجب كون المسلمين منقطعين عنهم من كل الوجوه فلا يكون بينهم ولاية ولا مناصلة بوجه من 
الوجوه » فظهر ان هذا الترتيب فى غاية الحسن . 

ل المسألة الثانية ‏ قال بعض العلماء : قوله ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) يدل 
على أن الكفار في الموارثة مع اختلاف مللهم كأهل ملة واحدة » فالمجومي يرث الوثني . 
والنصراني يرث المجوسي ٠‏ لأن الله تعالى قال ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) 


قوله تعالى «إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض» الآية سورة الأنّفال 1" 


واعلم ان هذا الكلام إفا يستقيم إذا حملنا الولاية على الارث وقد سبق القول فيه » بل 
الحق ان يقال: إن كفار قريش كانوا فى غاية العداوة لليهود فلا ظهرت دعوة محمد صلى الله 
تناصروا وتعاونوا على إيذائه وحار بته » فكان المراد من الآية ذلك. وتمام التحقيق فيه أن الجنسية 
علة الضم وشبيه الشيء منجذب اليه » والشركون والتهود ا امتركوا و عدارة نوتبيل 1 
YS‏ بعضهم الى بعض وقرب بعضهم من بعض وذلك 
يدل على أنهم ما أقدموا على تلك العداوة E‏ الدين» لأن كل واحد منهم كان في نهاية 
الاتكار ل صاحبه» بل كان ذلك من أدل الدلائل على أن تلك العداوة لمحض الحسد والبغي 
والعناد . 
ثم أنه تعالى لا بين هذه الاحكام قال ل إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 4 
والمعنى : إن لم تفعلوا ما أمرتكم به في هذه التفاصيل المذكورة المتقدمة تحصل فتنة في الأرص 
ومفسدة عظيمة » وبيان هذه الفتنة والفساد من وجوه : الأول : أن المسلمين لو اختلطوا 
بالكفار في زمان ضعف المسلمين وقلة عددهم . فر بجا صارت تلك المخالطة سببا لالتحاق المسلم 
بالكفار. الثاني : أن المسلمين لو كانوا متفرقين لم يظهر منهم جمع عظيم ء فيصير ذلك سببا 
لجراءة الكفار عليهم . الثالث: أنه إذا كان جمع المسلمين كل يوم في الزيادة في العدة والعدة. 
صار ذلك سببا لمزيد رغبتهم فيا هم فيه ورغبة المخالف في الالتحاق بهم . 


واعلم أنه تعالى لماذكر هذا القسم الثالث . عاد الى ذكر القسم الأول والثاني مرة أخرى 
فقال ( والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك هم المؤمنون 
حقا لهم مغفرة ورزف كريم ) 


واعلم أن هذا ليس بتكرار وذلك لأنه تعالى ذكرهم أولا ليبين حكمهم وهو ولاية 
بعضهم بعضا » ثم إنه تعالى ذكرهم ههنا لبيان تعظيم شأهم وعلودرجتهم . وبيانه من 
وجهين : الأول : أن الاعادة تدل على مزيد الاهتام بحالهم وذلك يدل على الشرف والتعظيم . 
والثاني : وهو أنه تعالى أثنى عليهم ههنا من ثلاثة أوجه : أوها : قوله ( أولئك هم المؤمنون 
حقا ) فقوله ( أولئك هم المؤمنون ) يفيد الحصر وقوله ( حقا ) يفيد المبالغة في وصفهم محقين 
محققين في طريق الدين » والأمر في الحقيقة كذلك . لأن من لم يكن محقا في دينه لم يتحمل 
ترك الأديان السالفة . ولم يفارق الأهل والوطن ولم يبذل النفس والمال ولم يكن في هذه 
الأحوال من المتسارعين المتسابقين . وثانيها : قوله ( له مغفرة ) وتنكير لفظ المغفرة يدل على 
الكمال كما ان التنكير في قوله ( ولتجد:هم أحرص الناس على حياة ) يدل على كمال تلك 


۰ قوله تعالى «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله» الآية سورة الأثفال 


الحياة » والمعنى : لهم مغفرة تامة كاملة عن جميع الذنوب والتبعات . وثالثها : 0000 
كريم ) والمراد منه الثواب الرفيع الشريف . والحاصل : أنه تعالى شرح حالم في الدنيا وفي 
الآخرة . أمافي الدنيا فقد وصفهم بقوله ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وأما في الآخرة فالمقصود 
إما دفع العقاب » وإما جلب الثواب » أما دفع العقاب فهو المراد بقوله ( لهم مغفرة ) وأما 
جلب الثواب فهو المراد بقوله ( ورزق كريم ) وهذه السعادات العالية إنها حصلت لأنهم 
أعرضوا عن اللذات الجسم نية » فتركوا الأهل والوطن وبذلوا النفس والمال » وذلك تنبيه على 
أنه لا طريق الى تحصيل السعادات إلا بالاعراض عن هذه الجسم نيات . 

« القسم الرابع © من مؤمني زمان محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين لم يوافقوا 
الرسول ف الهجرة إلا نهم بعد ذلك هاجروا اليه » وهو المراد من قوله تعالى ( والذين منوا من 
بعد وهاجر وا وجاهدوا معكم فأولئك منكم ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اختلفوا في المراد من قوله تعالى ( من بعد ) نقل الواحدى عن ابن 
عباس : بعد الحديبية وهي الحجرة الثانية » وقيل بعد نزول هذه الآية » وقيل : بعد يوم بدر » 
والأصح أن المراد والذين هاجروا بعد. الهجرة الأولى » وهؤلاء هم التابعون باحسان كا قال 
( والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ) 

«المسألة الثانية # الأصح ان المجرة انقطعت بفتح مكة لأن عنده صارت مكة بلد 

الاسلام وقال الحسن : الهجرة غير منقطعة أبدا » وأما قوله عليه السلام « لا هجرة بعد 
الفتح » فالمراد الهجرة المخصوصة . فانها انقطعت بالفتح وبقوة الاسلام . أما لو اتفق في بعض 
الأزمان كون المؤمنين في بلد وني عددهم قلة » ويحصل للكفار بسبب كونهم معهم شوكة وإن 
هاجر المسلمون من تلك البلدة وانتقلوا الى بلدة أخرى ضعفت شوكة الكفار » فههنا تلزمهم 
المجرة على ما قاله الحسن » لأنه قد حصل فيهم مثل العلة في الهجرة من مكة الى المدينة . 

« المسألة الثالثة ‏ قوله ( فأولئك منكم ) يدل على ان مرتبة هؤلاء دون مرتبة المهاجرين 
السابقين لأنه الحق هؤلاء بهم وجعلهم منهم في معرض التشريف . ولولا كون القسم الأول 
أشرف وإلا لما صح هذا المعنى . فهذا شرح هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها الله تعالى في هذه 
ا 

ثم قال تعالى ‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله © وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » الذين قالوا المراد من قوله تعالى ( أولئك بعضهم أ ولياءبعض)ولاية 


قوله تعالى «ان الله بكل شيء عليم» الآية سورة الأثفال ٢۱‏ 


ارات الو هذ الا اس له.: > فانه تعالى بین أن الأرث كان بسبب النصرة والهجرة . والآن 
قد صار ذلك منسوخا فلا يحصل الارث إلا بسبب القرابة وقوله ( في كتاب الله ) المراد منه 
السهام المذكورة في سورة النساء . وأما الذين فسروا تلك الآية بالنصرة والمحبة والتعظيم 
قالوا : إن تلك الولاية لما كانت محتملة للولاية بسبب الميراث بين الله تعالى في هذه الآية أن 
ولاية الارث انما تحصل بسبب القرابة » إلا ما خصه الدليل + فيكون المقصود من هذا الكلام 
إزالة هذا الوهم » وهذا أولى ٠‏ لأن تكثير النسخ من غير ضرورة ولا حاجة لا يجوز . 

« المسألة الثانية © تمسك محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضى الله عنهم في كتابه الى أبي جعفر المنصور بهذه الآية في أن الامام بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو علي بن أ بي طالب فقال قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) يدل 
على ثبوت الولاية وليس في الآية شيء معين في ثبوت هذه الأولوية » فوجب حمله على الكل . إلا 
ماخضه الذليل. » وخينئذ ينذرج فيه الامامة ».ولا جوز أن يقال + أن ابا بك كان من اول 
الأرحام لما نقل أنه عليه السلام أعطاه سورة براءة ليبلغها الى القوم › 11 
بأن يكون المبلغ هو علي › وقال « لا يؤديها ! إلا رجل مني » وذلك يدل على أن أبا بكر ما كان 
منه » فهذا هو وجه الاستدلال مهذه الآية . 

والجواب : إن صحت هذه الدلالة كان العباس أولى بالامامة » لأنه كان أقرب الى 
رسول الله من علي . وبهذا الوجه أجاب أبو جعفر المنصور عنه . 

وح ص اس جا البرك و ل د 
الأرحام » وأجاب أ صحابنا عنه بأن قوله ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) مجمل في 
الشيء الذى حصلت فيه هذه الأولوية » فلا قال ( في كتاب الله ) كان معناه في الحكم الذى 
بينه الله فى كتابه » فصارت هذه الأولوية مقيدة بالأحكام التي بينها الله في كتابة » وتلك 
الأحكام ليست إلا ميراث العصباث . فوجب أن يكون المراد من هذا المجمل هوذلك فقط فلا 
يتعدى الى توريث ذوى الأرحام . 

. ثم قال في ختم السورة ( إن الله بكل شيء عليم ) والمراد أن هذه الأحكام التي ذكرتها 
وفصلتها كلها حكمة وصواب وصلاح » وليس فيها شيء من العبث والباطل » لأن العالم 

بجميع المعلومات لا يحكم | 0 . ونظيره أن الملائكة لما قالوا ( أ تجعل فيها من يفسد 
فيها ريسفك الدماء ) قال بجيبا فم | ني أعلم مالا تعلمون ) يعني لما علمتم كوني عالما بكل 
المعلومات . فاعلموا أن حكمي يكون منزها عن الغلط . كذا ههنا . والله أعلم . 


(I‏ قوله تعالى «إن الله بكل شىء عليم» الآية سورة الأنفال 


تم تفسير هذه السورة ولله الحمد والشكر » كا هو أهله ومستحقه » يوم الأحد في 
رمضان سنة إحدى وستائة في قرية يقال هما بغدان . ونسأل الله الخلاص من الأهوال وشدة 
الزمان » وكيد أهل البغى والخذلان . إنه الملك الديان . وصلاته وسلامه على حبيب 
الرحمن . محمد المصطفى صاحب المعجزات والبرهان . 


مار الک ايد 
سورة الأنفال 


مدنيّةٌ بدريّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس : ا 
إلا سبع آيات؛ من قوله تعالى: ولذ ن بك الت گنروا إلى آخر سبع آیات“ 
قوله تعالى : ناوك عن الال ي الأقتال لَه والرمول انقو آله وآسلِمُوا 
دات تيم يعوا أ سول إن قشر ممت ©4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: روى عُبادةٌ بُ الصّامت قال: خرجَ رسول الله يق إلى بدرء قَلَقُوا 
اللدرااللا خودي للد الخو لايد بن لماعي e‏ رجاف ايف 
برسول الله يِه واستلوّث”” طائفة على العسكر والنَّهْبِ”” » فلما تَفى الله العدرٌ 
ورّجَع الذين طلبوهم؛ قالوا: لنا التّقَل؛ نحن الذين طلبْنًا العدرٌء ويا ناهم الله 
ومَرّمهم. وقال الذين أحدّقوا برسول الله ي: ما أنتم أحقٌّ به منّاء بل هو لناء نحن 
أحدّقنا برسول الله # لعلا ينال العدرٌ منه غِرّة. وقال الذين استلوّوًا على العسكر 
gS‏ فأنزل الله 
عر وجل : وتك عن آلا نمال ق آل مال يو وَاَلرَسُولِ ماد تقوا الله وَآصَلِحُوأ دات بتڪم 
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. ٤۹٦/۲ النكت والعيون ۲/ ۲۹۲ » وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: واستولت» والمثبت من الدّرّر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص١١١‏ - والكلام 
منه - » وسيرد شرحها. 

(۳) الّهب: الغنيمة. النهاية (نهب). 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): واستوليناء والمثبت من (خ)» وهو موافق للدّرر. 


سورة الأنفال: الآية 4Y ١‏ 
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ليوأ اه سول إن کم مُوْمن»ه. فَقّسَّمه رسول الله # عن قُوَاقٍ بينهم'') 

قال آہٻو عم" “: قال أهل العلم بلسان العرب: اسْتَلْوَّوًا: أطافوا وأحاطوا؛ 
يقال : الموتٌ مُسْتَلْو على العباد. وقوله: كَقسّمّه عن فُواق: يعني عن سرعة. قالوا : 
والقُوّاق ما بين حَلْبتِي الناقة. يقال: انتظره قُواقٌ ناقة؛ أي: هذا المقدار. ويقولونها 
بالضمٌ والفتح: قُواق وقواق. 

وكانَ هذا قبل أن ينزل: #واعلموا اموا أَنَمَا عَْمَثم ين سیو فان لَه حسمي الآية 
[الأنفال:١٤].‏ وكأنٌ المعنى عند العلماء: أي: إلى الله وإلى الرسول الحُكمُ فيها 
والعمل بها بما يُقَربٌ من الله تعالى. 

وذكر محمد بن إسحاق قال: حدّئني عبدٌ الرحمن بن الحارث وغيره مِنْ 
أصحابناء عن سليمانٌ بن موسى الأشْدّق» عن مكحول» عن أبي أمامةً الباهليٌ قال: 
سألتٌ عُبادةً بنَ الصّامت عن الأنفال» فقال: فينا معشرٌ أصحاب بدر نزلتُ حين 
اختلفنا في التّقَلء وساءث فيه أخلاقناء فنزعَهُ الله من أيدينا وجعلّهُ إلى الرسول» 
فقسّمّه رسولٌ الله 4 عن بَوَاء. يقول: على السَّوَاء”". فكان ذلك تقوى الله وطاعة 
رسوله وصلاح ذاتٍ الین . 


وروي في الصحيح عن سعدٍ بن أبي وَقَاص قال: أصابَ رسول الله 46 غَنِيمة 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۲ - ٠۳١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 797/5 » ا 
استولت . . . استولوا. . . بدل: استلوت. . . استلووا. . . التي وقعت عند ابن عبد البر» ولم نقف على 
هذا اللفظ في المعاجم» غير أنه جاء في المعجم الوسيط : استلوى بهم الدهر: أبادهم. 

(۲) هو ابن عبد البر» وكلامه في الدُّرّر ص١١٠‏ . 

(۳) السيرة النبوية /١‏ 547 » وأخرجه من طريق ابن إسحاق أحمد (71607؟). 

(5) :الدّرر لابن عبد البر ص١١١‏ - ٠١١‏ . 

(5) في (د) و(م): اغتنم أصحاب رسول الله 5ء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لصحيح مسلم 
5 (1718) كتاب فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص له واللفظ له كما 
سيذكر المصنف» وما سيرد بين حاصرتين منه. 


م سورة الأنغال: الآية ١‏ 


عظيمة» فإذا فيها سيف› فأخذته فأتيتٌ به النبيّ يله فقلت : لني هذا السيفت» فأنا 


موقد غل: ت حالّه. قال : «ردّه مِنْ 38 حت أَخَْتّه) E‏ ابوث دالت 
في القَبّض“؛ لامتني نفسي» فرجّعتٌ إليه فقلتٌ: أغطنيه. قال: قَشْدَّ لى صوئّه : رد 


مه 


ا فأنزل الله : سلو 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموفق للهداية. 
الثانية: الأنفال واحدها نَمل بتحريك الفاءء قال: 


ك عن لفك نسل والرواياتٌ كثيرة» 


وه > 5 


o 6 0 9‏ ص اس 1)۰( 
إن تمَوّى رئناخيرئتفل وبإذناللورَيئئي وجل" 

أي : خيرٌ غنيمة. 

والتّفْل: اليمين؛ ومنه الحديث: «قَتُبرئكم يهود بنَفْل خمسين منهم»””". والتّفْل : 
الانتفاء» ومنه الحديث : «فانْتَمَلَ من وَلَها». 

والتقّل: نبت معروف©. والتّفْل : الزيادةٌ على الواجب؛ وهو التطوّع. وولدٌ الولد 
نافلة؛ لأنّه زيادةٌ على الولد. والغنيمةٌ نافلة؛ لأنّها زيادةٌ فيما أحلّ الله لهذه الأمّةِ ممًا 
كان محرّماً على غيرها. قال : «قُضّلتٌ على الأنبياء بست وفيها: «وأُجِلَّتْ لِي 
الغنائم». والأنفال: الغنائم أنفسُها. قال عتترة: 


)١(‏ القَبض» > بالتحريك: هو ما جُمع من الغنيمة قبل أن نُقْسَّم. النهاية (قبض). 

(۲) قائله لبيد» وهو في ديوانه ص٤۱۷‏ » وقوله: ريي : الرّيث: الإبطاء. اللسان (ريث). 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (1849) من حديث أنس # مطولاً وفيه: «أترضون تَفْل 
خمسين من اليهود ما قتلوه»» وسلفت أحاديث القسامة ١95/57‏ .. 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ۲/ ٠٦۷‏ » وأخرجه أحمد (401717)» والبخاري (01710) وعندهما: 
فانتفى من ولدها. ينظر التمهيد 1۳/10 ¢ والاستذكار ۲۱۹/۱۷ 3 وينظر الفتح 4/۹ 3 وفي معاجم 
اللغة: انتفل من الشيء» أي : انتفى منه. 

)0( هو نحو البرسيم (الفِصّةء أو: الْفِصّفِصّة): العَلّفٌ المعروف. ينظر القاموس والمعجم الوسيط (برسم. 
نقل). 

[4©9 أخرجه أحمد فوت" ومسلم (oT)‏ من حديث أبي هريرة ة 4 › والكلام في أحكام القرآن لابن 
العربي 875/7 » وينظر تهذيب اللغة 00/0 . 


١ سورة الأنغال: الآية‎ ٤ 


إا إذا احمرٌ الوّعى ثروي القنا وتيف عند مقاسم الأنفال" 

أي : الغنائم. 

الثالثة: واختلف العلماء في مَحَلَّ الأنفال على أربعةٍ أقوال: الأرّل: محلها فيما 
ف ا :أو أجل يري ا تسلا الح اف 
حُمس الحُمس. الرابع : رأسنُ العّنيمة؛ حَسَبَ ما يراه الإمام. 

ومذهب مالك رحمه الله أنَّ الأنفال مَواهِبُ الإمام من الخُمس» على ما يرى من 
الاجتهاد» وليس في الأربعةٍ الأخماس نَمل وإِنّما لم يَرَ النَقّل من رأس الغنيمة؛ لأنَّ 
أهلّها مُعَيّنونَء وهم المُوجفونء والحُمس مردودٌ َسْمّهِ إلى اجتهادٍ الإمام. وأهلّه غيرٌ 
مُعَيّنين(". قال : «ما لي مما أفاءَ الله عليكم إلا الحُمس» والحُمس مردودٌ 
عليكم»”". فلم يُمكن بعد هذا أنْ يكون النقَل من حقٌ أحدء ونا یکر هن ن 
رسول الله بء وهو الحُمس”؟؟. هذا هو المعروف من مذهبه. 

وقد رُوي عنه أن ذلك من حمس الخُمس. وهو قول ابن المسيّب والشافعيّ وأبي 


O 
. ححسفةه‎ 


وسببٌ الخلاف حديتٌ ابن عمر» رواه مال“ قال: بعت سول الله يك سَريَّة 


قبل نجل فَعَنِمُوا إبلاً كثيرة» وكانت سُهْمَانُهِم ْنَئْ عشرٌ بعيراً» أو أحدٌ عشرّ بعيراً؛ 


)١(‏ ديوان عنترة ص۱۹۳ » وفيه: حَمسَء بدل: احمرّء وكلاهما بمعنى: اشتد. اللسان. (حمر) و(حمس). 
وفيه: تقاسم» بدل : مقاسم. 

(۲) التمهيد ٥۳/٠١‏ » والاستذكار ٠١١/١6‏ » وأحكام القرآن ؟/ ۸۲۰ - ٠.۸۲١‏ 

() أخرجه أحمد (1۷۲۹)» وأبو داود (51454)» والنسائي 5777/7 - ۲٠٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء وفي الباب عن العرباض بن سارية له عند أحمد 2)١7/155(‏ وعن عمرو بن عَبّسة # 
عند أبي داود .)۲۷٥١(‏ وعن عبادة بن الصامت 4 عند أحمد (۲۲۷۱۸). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۷/۲ . 

)6( المفهم 0177/7 3 


.)۱۷٤۹( وهو عند أحمد (۲۸۸٥)ء والبخاري (۳۱۳۲)» ومسلم‎ » 45٠ /۲ في الموطأ‎ )١( 


٠ 0‏ سورة الأنفال: الآية ١‏ 


ب ب ا س تي ل ع ع اسم سشورة ا 
وتُمُلوا بعيراً بعيراً. 

هكذا رواه مالك على السك في رواية يحيى عن وتابعه على ذلك جماعة رُواةٍ 
«الموطأ" إلا الوليدَ بن مسلمء فإِلّه رواه عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر؛ فقال 
فيه: فكانت سُهْمانهم اثني عشر بعيراً» ونُقّلوا بعيراً بعيراً. ولم يَشّكّ. 

وذكرٌ الوليدٌ بن مسلم والحَكمٌ بن نافع» عن شعي بن أبي حمزة» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: بَعَثّنا رسولٌ الله # في جيش قِبّل نجد ‏ في رواية الوليد: أربعة آلاف _ 
وانبعئّث سَرِيةٌ من الجيش - في رواية الوليد: فكنثٌ ممن خرج فيها ‏ فكان سُهِمادُ 
الجيش اثني عشرٌ بعيراًء اثني عشر بعيراً؛ ونَمّل آهل السريّة بعيراً بعيراًء فكان 
سهمانهم ثلاثةٌ عشرٌ بعيراً؛ ذكره أبو داود0©. 

فاحتجٌ بهذا من يقول: إِنَّ النمّل إنّما يكون من جُملة الحُمس. وبيائّه أنَّ هذه 
السريّة لو نْزّلت على أنَّ أهلّها كانوا عشرةً مثلاً أصابوا في غَنيمتهم مئةً وخمسين» 
أخرجَ منها حُمسها ثلاثين» وصار لهم مئةٌ وعشرون؛ سمت على عشرة وجب لكل 
واحدٍ اثنا عشر بعيراً» اثنا عشر بعيراًء ثم أعطى القومَ من الحُمس بعيراً بعيراً؛ لأن 
حمس الثلاثين لا يكون فيه عشرة أبعرة. فإذا عَرَفتٌ ما للعشرة عَرَفتٌ ما للمئة والألف 
وَأزيْدَ, 

واحتجٌ من قال: إِنَّ ذلك كان من حمس الخُمس بِأنْ قال: جائدٌ أن يكونٌ هناك 
نياب تُبّاع» ومتاعٌ غير الإبل» فأعطى من لم يبِنُمْه البعيرُ قيمةً البعير من تلك 
العْرُوض”". 

ومما يعضدٌ هذا ما رَوى مسلم" في بعض طرق هذا الحديث: فأصبنا إبلاً 
وغنماً؛ الحديتٌ. 


)١(‏ في سننه .)۲۷٤۱١(‏ والكلام السابق في التمهيد 85/١5‏ » وفيه رواية الوليد بن مسلم التي أشار إليها 
المصئف. 


, ٠٠١١ - ٠٠١/۱٤ والاستذكار‎ , 55-560 /١64 زفق التمهيد‎ 
,)۳۷( :)۱۷٤۹( الحديث‎ )9( 


557 سورة الأنفال: الآية ١‏ 


ا ا س 


وذكر محمد بن إسحاق في هذا الحديث: أنَّ الأمير نَفُلّهِم قبل القّسمء وهذا 
يُوجِتُ أن يكون التَّمّل من رأس الغنيمة» وهو خلاف قول مالك"''. وقول من رّوى 
خلاقّه أولى لأنّهم حَُنّاظ ؛ قاله أبو عمر رحمه الله" 

وقال مكحول والأوزاعيئ: لا يتل بأكثر من الثُلث؛ وهو قول الجمهور من 
العلماء. قال الأوزاعي : فإِنْ زادهم كَل لهم ويجعلّ ذلك من الحُمس. 

وقال الشافعيئ : ليس في التّقَل حدٌ لا يتجاوزه الإمام”". 

الرابعة: ودل حديثٌ ابن عمر على ما ذكره الوليد والحَگم عن شعيب عن نافع أن 
السرية إذا خرجت من العَسكر فَعَيِمت أنَّ العَشْكر شُرَكاؤُهم. وهذه مسألةٌ وحُكُمٌ لم 
يذكره في الحديث غيرٌ شعيب عن نافع» ولم يختلف العلماءٌ فيه؛ والعمد ل“ 

الخامسة: واختلف العلماء في الإمام يقول قبل القتال: مَنْ هدم كذا من الحضن . 
فله كذاء ومن بلغ إلى موضع كذا فله كذاء ومن جاءَ برأس فله كذاء ومن جاء بأسير 
فله كذا؛ يُضَديهه؛ روي عن مالك أن كرهه. وقال: هو قتالٌ على الدنيا. وكان لا 
يُجيدٌُه. قال الثَوْرِيَ : ذلك جائرٌ ولا بأسس به'". 

قلت: وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن عباس قال: لما كان يوم بدرٍ 
قال النبيئ ل : «مَنْ قتلّ قتيلاً فله كذاء ومَنْ أسرٌ أسيراً فله كذا». الحديث بطوله”". 


وفى رواية عكرمة عنه” عن النبئ : «مَنْ َعَلَ كذا وكذاء وأتى مكانَ كذا 


.)۲۷٤۳( ورواية محمد بن إسحاق أخرجها أبو داود‎ ٠ 4١/١4 التمهيد‎ )١( 
. ٤۷ - 55/1١5 التمهيد‎ )۲( 

. ۱٠۷و‎ ٠١5/١5 والاستذكار‎ ٥٥ و‎ ٥۳/۱٤ التمهيد‎ )۳( 

. ٥۳۷/۳ والمفهم‎ » ٠٠١/١5 الاستذكار‎ )٤( 

() في (د) و(ز) و(ظ): یغریهم» وكلاهما بمعنى واحد. 

. ٠٠۲/۱۴ والاستذكار‎ » ٥٥١ و‎ 5١/١5 التمهيد‎ )1( 

(۷) أخرجه أبو داود (۲۷۳۸). 

(۸) أخرجها أبو داود (۲۷۳۷) والرواية السالفة عن عكرمة عنه أيضاً. 


وكذاء فله كذا». . فتسارعَ الشّبان وثبتَ الشّيوحٌ مع الرّايات؛ فلما قُتِح لهم؛ جاه 
الشَبَان يَظلّبون ما جعل لهم ل لا نذهبون په دوئناء فقد كنا رذ 
لكم؛ فأنزل الله تعالى : وَآصلِحُوا دَاتَ بتڪ ذكره إسماعيل بن إسحاق أيضاً. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن عبد الله البَّجَليَ لما قد عليه في 
قومه وهو يُريد الشَّام: هل لك أن تأتي الكوفة ولك اثلث بعد الحُمس من كل أرض 
وسَبِي”''؟ وقال بهذا جماعة فقهاء الشام: الأوزاعئُ ومكحول وابنُ حَيْوَةَ وغيرهم. 
ورَأوا الحُمس من جُملة الغنيمة» والتَقّنَ بعد الحُمس * ثم الغنيمةٌ بين أهل العسكر؛ وبه 
قال إسحاق وأحمد وأبو عُبيد. قال أبو عُبيد: والناسٌ اليوم على أن لا نَمل من 
جملة”" الغنيمة حتى تُكَمس. 

وقال مالك: لا يجوز أن يقولَ الإمامٌُ لسَرِيّة: ما أخذّم فلكم ثُلئه. قال سُحْيُون 
يريد ابتداءً. فن نل مضّى» ولهم أنصباؤهم في الباقي. 

وقال سحنون: إذا قال الإمام لِسَرِيّةٍ : ما أخذثم فلا حمس عليكم فيه؛ فهذا لا 
يجوزء فإن نزل رددته؛ لأنَّ هذا حُكمٌ شاد لا يجوز ولا يمضي” 3 

السادسة: واستحبٌ مالك رحمه الله ألا ينمل الإمامٌ إلا ما يظهرء كالعِمّامة 
ولخي بكرتي اصع لمارا N‏ 
وقال بعضهم: التَمّل جائرٌ من كل شيء“. وهو الصحيح؛ لقول عمر”*» ومقتضى 
الآية والله أعلم. 


(۱) أخرجه أبو عبيد في الأموال (161). 

() في (د) و(ز) و(م): جهةء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. والكلام في الأموال لأبي 
عبيد ص۳۲۲ ۰ والتمهید 55/١5‏ ۰ والاستذكار ۱۰۷/۱٤‏ - ۱۰۸ . 

() المحرر الوجيز ٤۹۸/۲‏ . 


. 449/7 المحرر الوجيز‎ )٤( 
سلف قريباً:‎ )0( 


سورة الأنغال: الآيات ١‏ 5 ۸ 


مره م 
سام 


السابعة: قوله تعالى : مالا لَه اسيا ات بتي أمرٌ بالتقوى 
والإصلاح» أي: كونوا مجتمعين على أمر الله في الدّعاء: اللّهُمَّ أضلِح ذات البَيْنء 
أي: الحالّ التي يقع بها الاجتماع”". فدلٌ هذا على التصريح بأنّه شَجَرٌ بينهم 
اختلاف» أو مالت النفوسٌ إلى التّشْاحٌ؛ كما هو منصوصٌ في الحديث'". 
وتقدَّم معنى التقوى”"». أي: اتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم» وأصلحوا ذاتَ 
بينكم .طوَأَطِيعُوا أله سول في الغنائم وغيرها .«إن كنم منك أي: إِنَّ 
سبيلَ المؤمن أنْ يمتثل ما ذكرنا. وقيل : «إِنْ؛ بمعنى (إِذ). 
قوله تعالى: إِنّمَا الْمُزِيو يِب إدا ذكرَ أله جلت فلومهم وَإدَا ليت عم 
ایم رام إِيمانا ول وَيَهِمْ ولو @ آرت يقيمُوت أصَّلَزة وَمِمَا 
رفم وة © وْلَهِكَ هم النؤيئون عقا هم رجت عند يه وَمَفْفِرَةٌ 
رند حكَرِيةٌ @) 
قوله تعالى: ©إِنّمَا الروت الَدِنَ إا ذكر اله ولت لومم وَإِذا ليت عم ءيسم 
ادنم إِيسَانا ول بهد يَتَوكلُو. 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قال العلماء: هذه اليه تحريضٌ على إلزام طاعة الرسول ل فيما أمَرٌ به 
من قِسمة تلك العّنيمة. : 
والوَّجَلُ: الخوف. وفي مُستقبله أربعٌ لغات: وجل يَوْجَلُ ويّاجَل ويَنْجَل وييجل» 
حكاه سيبويه"". والمصدر وجل وجلا ومَؤْجَلاً ‏ بالفتح ‏ وهذا مَوْجِلّه - بالكسر_ 


. ٠۷١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) يعني حديث عبادة بن الصامت # السالف في المسألة الأولى. والكلام بنحوه في المفهم ۳/ ٥۳۷‏ . 
5 6۸/1 . 

)٤(‏ في (م): ونحوها. 

.٤٤٤/۲ الوسيط‎ )٥( 

(5) الكتاب ۱١١ - ١١١/٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠۷١/۲‏ . 


سورة الأنفال: الآيات ۲ . ج ۹ 


للموضع والاسم. فمن قال: ياجَّل في المستقبل؛ جَعَلَ الواو ألفاً لفتحة ما قبلها. ولغةٌ 
القرآن الواو ظقَالُوا لا جل [الحجر: 5]. 

ومن قال: ١يِنْجَل؛‏ بكسر الياء؛ فهي على لغة بني أسدء فإنّهم يقولون: آنا إِيْجَلُ» 
ونحن نَبْجل» وأنت يَيْجل؛ كلها بالكسر. ومن قال: ١يَبْجَل»‏ بنا على هذه اللغة» 
ولكنه فسح الياء كما فتحوها في يُعلم» ولم تكسر الياء في يَعلم لاستثقالهم الكسرّ على 
الياء. وكيرت في اييُجل' لتقي إحدى الياءين بالأخرى. والأمرٌُ منه (إِيجَل؛ صارت 
الواو ياء لكسرة ما قبلها. وتقول: إِنّي منه لأؤْجَل”'". ولا يقال في المؤنّثْ: وججلاء : 
ولكن وجلة. 

وروی سفيان عن السدّي في قوله جل وعد : الت إا ذكر له جلت فلو 
قال: إذا أرادً أنْ يَظلم مَظْلِمَةَ قيل له : ات الله» كَفٌ ووَجل قلبه". 

الثانية: وَصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوفي والوّجَل عند ذكره. 
وذلك لقوة إيمانهم ومُراعاتهم لربّهمء وكأنّهم بين يديه. ونظيرٌ هذه الآية: وسر 
لْمَخِِيِينَ . لرن دا ذكر أله ولت فلو [الحج :4«-5]. وقال: وين فور 
ذِكرِ أو [الرعد:۲۸]. فهذا يَرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب . 

والوّجَل: المَرّعَ من عذاب الله ؛ فلا تناقض. وقد ججمع الله بين المعنيين في 
قوله: الله رل َعسَنّ ليت کا متها تكن قمر منة جلو الي ينوت ويب 
ثم تلن جَلُودُهُمْ وويم إل وَكْرِ ألو [الزمر:1]. أي: تسكن نفوسُهم من حيثٌ اليقينُ 
إلى الله وإِنْ كانوا يخافون الله0". 


فهذه حالة العارفين باللهء الخائفين من سَطوته وعُقُوبته؛ لا كما يفعله جال 


)١(‏ كذا في الصحاح (وجل)ء والكلام منه» وفي اللسان: وتقول منه: إني لأوجل. 
(۲) آخرجه الطبري ٠ ۲۹/١١‏ والبيهقي في الشعب (۷۳۷). 
(۳) تفسير الرازي ۱۱۸/۱١‏ . 
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العوام والمبتدعة العام" من الرّعيق والرّئير» ومن الثهاقٍ الذي يُشبه تُهاق الحمير. 
فيقال لمن تعاظى ذلك» ورّعم أنَّ ذلك وَجَْدٌ وخشوعٌ: لم تبلغ أن تُساوي حال 
الرسول ب ولا حال أصحابه في المعرفة بالله» والخوفي منهء والتعظيم لجّلاله؛ ومع 
ذلك فكانت حانّهم عند المواعظ الفهمَ عن الله والبكاة خوفاً من الله. وكذلك" 
وصف الله أحوالَ أهل المعرفة عند سماع ذكره» وتلاوة كتابه فقال: 9وَإِدًا سَمِعُوأ مآ 
ِل إل الول زب متم يَنِيسُ يرت الأمع مما عا ن لحي يون َي ماما كتك مم 
لشهِدِنَ» [المائدة: 47]. فهذا وصفٌ حالهم وحكاية مَقَالهم. 

ومن لم يكن كذلك؛ فليس على هدیهم» ولا على طريقتهم فمن كان مُسْدَئا 
فليستَنّ» ومن تعاطى أحوال المجانين والمجون”"؛ فهو من أخسّهم حالاً. والجُنون 
فنون. 

روى مسلم عن أنس بن مالك أنَّ النّاس سألوا النبيّ # حتى أَحْمّوْه في المسألة» 
فخرج ذاتَ يوم فَصَعِدَ المنبرَ فقال: «سَنُونِيء لا تسألوني عن شيء إلا به لكم ما 
دمت في مقامي هذا». فلمًا سمح ذلك القومٌ أرما ورَهِبُوا أنْ یون بين [يَدَيْ] آمر قد 
حَضّر. قال أنس: فجعلتٌ ألتَفِتٌ يميناً وشمالاً؛ فإذا كل إنسان لاف رأسّه في ثوبه 
يبكي. وذكر الحديث”*'. 

ووی ارد دوم عن المزباق نين ارية قال عا شرن اللد كه 
موعظة بليغةً دَرَقّت منها العيون» ووَجِلَّتْ منها القلوب. الحديث. ولم يقل: زَعَقْناء 
ولا رَقَضْناء ولا رفا ولا قُمنا. 


)١(‏ أي: أوغاد الناس. الصحاح (طغم). 

)۲( في (خ) و(د) و(م): ولذلك. والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للمفهم ٠١١ /١‏ 2 والكلام منه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الجبون» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمفهم. 

)٤(‏ صحيح مسلم :)۲۳٣۹(‏ (۱۳۷)» وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۱۲۸۲۰)ء والبخاري 
(57) وقوله: أحقَّؤهء أي: ألحُوا عليه. وقوله: أرمّواء آي : سكتوا. المفهم ٠١۹ - ۱٥۸/٩‏ . 

(0) في سننه (2)77177 وهو عند أحمد (۲٤۱۷۱)ء‏ وسلف ص۱۱۸ من هذا الجزء. 

1 الزّْفْنَ: الرقص. الصحاح (زفن). 
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الثالثة: قوله تعالى: ولا ليت عَليهِمَ ايلم ادنم إيمَانا» أي : تضديقا. فان 
إيمانَ هذه الساعة زيادةٌ على إيمان أمس» فمن صدّق ثانياً وثالثاً فهو زيادةٌ تصديق 
بالنسبة إلى ما تقدَّء”". 


وقيل: هو زيادةٌ انشراح الصدر بِكَثْرة الآيات والأدلّة» وقد مضى هذا المعنى في 
«آل عمران)”". 


2 
ممه عاسم صم r‏ 


وَل رَيْهِمْ يوو تقدّم معنى التوكل في «آل عمران» أيضاً”". 
ا يقيمُوت الصّلَؤه ويا ردقته ينفِفونَ» تقدّم في أولفنورة لقره 
اوليك هم لومون عتا آي الذي استوى في الإيمانٍ ظاهرّهم وباطئهم. ودل 
هذا على أنَّ لكل حى حقيقةٌ» وقد قال عليه الصلاة والسلام لحارثة : «إنَّ لكل حقٌ 
حقيقةً» فما حقيقةٌ إيمانك؟» الحديث“. 

وسألَ رجلّ الحسنّ فقال: يا أبا سعيد» أمؤمنٌ أنت؟ فقال له: الإيمان إيمانان» 
فإ كنت تسألّني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنّة والئّار والبَّعْثْ 


والجساب» فأنا به مؤمن. وإِنْ كنت تسألني عن قول الله تبارك وتعالى: ظإِنَّما 


. ۳۲٠/۳ وزاد المسير‎ » ٤٤٤/۲ الوسيط للواحدي‎ )١( 

)¥( سيف ا . 

. 4 - 4۰/0 )۳( 

. Yor /\ (€) 

() هو الحارث بن مالك الأنصاري» قال الذهبي في التجريد ٠١8/١‏ : قيل: هو حارثة الأنصاري الذي 
روي أن النبي و قال: كيف أصبحت يا حارث. وينظر التعليق التالي. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (۷١۳۳)ء‏ والبيهقي في الشعب )٠١6941(‏ من حديث الحارث بن مالك 
الأنصاري هه صاحب القصة» وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. وأخرجه البيهقي )٠٠١۹١(‏ من حديث 
أنس له وفي إسناده يوسف بن عطية البصري؛ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ۲/ ٠۷١-٠۷٤‏ : وهو 
ضعيف جدّاء ونقل عن البيهقي قوله: هذا منكرء وقد خبط فيه يوسف فقال مرة: الحارث» وقال مرة: 
حارثة. وأورده الذهبي في الميزان 4594/4 وعدّه من مناكير يوسف بن عطية. وأخرجه ابن المبارك في 
الزهد )۳٠١(‏ عن صالح بن مسمار. قال الحافظ ابن حجر: هو معضل. 
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ؤب آل 5 ذكرَ آله لت لو إلى قوله «أكيك هم ليث حأ فوالله ما 


أدري أنا منهم 3 e‏ 

وقال أبو بكر الواسِطي: مَنْ قال: أنا مؤمنٌ بالله حمًا؛ قيل له: الحقيقةٌ شير إلى 
إشرافي واطّلاع وإحاطة» فمن فَمَدَه بطل دعواه فيها. 

يريد بذلك ما قاله أهلٌ السَّة: إِنَّ المؤمن الحقيقي مَنْ كان محكوماً له بالجنّة» 
فمن لم يُعلم ذلك من سر حكمته تعالى فدعواه بأنه مؤمنٌ حمًّا غير صحبح”"© 
قوله تعالی: كنا أرق نكا بيك أل إل ها ين لني 
لگرشرة © »> 

قوله تعالى: « كنآ رمك ريك ما يبي يالى قال الرّجَاجٍ”": الكاف في 
موضع نصب؛ أي : الأنفال ثابتةٌ لك كما أخرجك ربّك من بيتك بالحق» اي: مثل 
إخراج ربّك إيّاك من بيتك بالحق. والمعنى : امض لأمرك في الغنائم» وتَفْل مَنْ 
شک شئت وإِنْ گرهوا؛ لأنَّ عض الصحابة قال لرسول الله ل حين جََعَلَ لكل مَن أتى 
بأسير شيئاً ؛ قال: يَبقى أكثرٌ الناس بغير شيء” “. فموضعٌ الكاف في «كما» تَضْبٌ كما 
ذكرنا. وقاله الفرّاء أيضاً9". 


قال أبو مُبيدة: هو قَسَمء أي: والذي أخرججكء. فالكافٌ بمعنى الواوء و«ما) 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب .)۷١(‏ والحسن: هو البصري. 

(۲) الرسالة القشيرية 60/١‏ . 

() في معاني القرآن ٠٠٠/۲‏ . 

(4) في النسخ: مثل إخراجك ربك من بيتك والمثبت من معاني القرآن للزجاجء والكلام منه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4547) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده محمد بن 
السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. وينظر حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما السالف ص٦٤٤‏ من هذا الجزء. 

(7) معاني القرآن للفراء ٤٠۳/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7١15/75‏ . 
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بمعنر الذي 


وقال سعيدٌ بن مَسْعٌدة: المعنى: أولئكَ هم المؤمنون حقًّا كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحقٌ”". قال: وقال بعض العلماء: كما لَحْرَبَكَ رك مرا بيك بال فَائَقُوا 
الله وَأصْلِحُوا دات بي" . 
وقال عكرمة: المعنى: أطيعوا الله ورسولّه كما أخرجك. وقيل: «گّا 
أخْرّجَكَ' متعلّقٌ بقوله: هم دجك المعنى : لهم درجاتٌ عند ربّهم ومغفرةٌ ورزقٌ 
كريم» أي: هذا الوعدٌ للمؤمنين حنٌّ في الآخرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحيٌ 
الواجب له» فأنجَرّك”” وعدّكء وأظفرك بعدرّك وأوْنَى لك؛ لأنَّه قال عر وجل : 
ولد دكم أله | اك انم [الأنفال:7]. فكما أنجرّ هذا الوعدّ في 
الدّنيا؛ كذا يُنجزكم ما وعدّكم به في الآخرة. وهذا قول حسنٌ ذكره النّاس 
واختاره”. 
وقيل : الكافٌ في «كما» كاف التشبيه» ومخرجّه على سبيل المُجازاة؛ كقول 
القائل لعبده: كما وجُهنّك إلى أعدائي فَاستَضعَفوك, وسألت مَدَّداً فأمددتّك» وقوّر ويك 
وأزحتٌ علّتَك؛ فخُذهم الآن فعاقبهم بكذا. وكما كسوتّك. وأجريتٌ عليك الرّزق؛ 


)١(‏ مجاز القرآن ١5١/١‏ لأبي عُبيدة» وأورده النحاس في إعراب القرآن 7 »2 وابن عطية في المحرر 
الوجيز ٠٠۲/۲‏ . وجواب القسم على هذا القول -: «يجادلونك في الحق. .». وقد رد الناس قاطبةٌ على 
أبي عبيدة قوله هذا وقالوا: : كان ضعيفاً في النحو. كما في الدر المصون ٥٠٠/١‏ . 

(۲) معاني القرآن لسعيد بن مسعدة» وهو الأخفش 011/7 » ونقله المصنف عنه مع قوله الذي بعده 
بواسطة إعراب القرآن للنحاس 177/1 . وعلى هذا القول فإن الكاف نعتٌ ل «حقّاه. قال ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٠٠۲/۲‏ : والمعنى على هذا التأويل كما تراه لا يتناسق. 

(۳) يعني على هذا القول ‏ أن الكاف في محل رفع؛ كأنه ابتداء وخبر. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
۲ : وهذا المعنى وضعه هذا المفسّر» وليس من ألفاظ الآية في ورد ولا صدر. 

(4) المحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » وأخرجه الطبري 77/1١‏ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ): فأنجز. 

() في إعراب القرآن ۱۷1/۲ - ۱۷۷ . 
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فاعمل كذا وكذا. وكما أحسنتٌ إليك فاشكرني عليه. فقال: كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحقٌء وعَسّاكم التُعاسَ أمَنَهَ منه ‏ يعني به إِيّاه ومن معه ‏ وأنزلٌ من السماء ماءً 
لِيطهّرَكُم به» وأنزلَ عليكُم من السماء ملائكة مُرْدِفِينن؛ فاضربوا فوقٌ الأعناق» 
واضربوا منهم كل بِنَان؛ كأنّه يقول: قد أزحتٌ عِلَّلّكمء وأمدذتكم بالملائكة؛ 
فاضربوا منهم هذه المواضع» وهو المَقْتل؛ لِتَبْْوا مراد الله في إحقاق الحقٌّ وإبطال 
الباطل. والله أعله”". 

رل مربنًا مَنَ الْمْوْنِينَ لَكَرِمُونَ4 أي : لكارهون ترك مكّةء وترك أموالهم 
وديارهم. 


e 2 


قوله تعالى: يدوك ف لحي بعْدَمَا ي كما ساون إلى الْمُوتٍ وَهُمْ 
رة © > 
| قوله تعالى : لوقك فی الْحي بنَدَمَا ب ؛ مجادلتُهم : قولّهم لما ندبّهم إلى. 
العير"» وفات العِيرٌء وأمرّهم بالقتال» ولم يكن معهم كبيرٌ أَهْبّة؛ شق ذلك عليهم» 
وقالوا: لو أخبرئنا بالقتال لأخذنا العُدَّة. ومعنى «في الحَقّ) أي: في القتال. «بعدَ ما 
< بين لهم نك لا تأمرٌ بشيء إل بإذن الله. 

وقيل: بعد ما تَبِيّنَ لهم أنَّ الله وَعَدَّهم ؛ إمّا الظّفَرَ بالوير أو بأهل مكة» وإذ 
فات العيرٌ» فلابدٌ من أهل مكة والظّمَرِ بهم. فمعنى الكلام الإتكارٌ لمجادلتهم. 

اا مسا إل الْمَوتِ4 كراهة للقاء القوم .وهم يروك أي: يعلمون أن 
ذلك واقمٌ بهم؛ قال الله تعالى : يوم ينظر الْمرءُ ما دمت يدام [النبا : ]٤٠١‏ أي : يعلم. 


)١(‏ أورد هذا القول أبو حيان في البحر ٤‏ ب وقال: وملخص هذا القول الطويل أنَّ «كما أخرجك» 
يتعلق بقوله : «فاضر بوا» [الآية:؟١]»‏ وفيه من الفصل والبعد ما لا حَفاء به. 

(۲) يعني عِيْرَ أبي سفيان».والقصة مشهورة» وينظر المحرر الوجيز 607/1 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): وإذاء 
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قوله تعالى : وإ يدك أ اتی المي ينا لك ورت أذ يردا 
لنَّرْحَرَ تکرٺڻ لك كه أن ين لْحَقّ موہ ويقطم داب الْكفرِين 
© یحی الى وبل E‏ لجرو 09 » 
قوله تعالى : ولد يَعِدَكُهُ أ لطابقين نا ها لك 4 «إخدى» في موضع نضب 
ال 0 eT‏ 
ودوت أي: تحبون .أن عَيْرَ دات لوڪ کٹ ل قالأبو 
ی : أي: غير ذاتِ الحدٌ. والشَّوكَةٌ : السّلاح. والشَّوْكُ: النَبثٌ الذي له حَدّ؛ 
ومنه رجلٌ شائِكٌ السّلاح» أي: حديدٌ السلاح. ثم يُقَلّب فيقال: شاكي السّلاح”". 
أي : کک بالطائفة التي ليس معها سلا ولا فيها حرب؛ عن الزجاج””". 
ويرد أله أن ين ألحَقّ بوي أي: أن يُظهر الإسلام. والح حَقٌّ بدا 
ولكن إظهاره تحقيقٌ له من حيتٌ إِنّه إذا لم يظهر أشبة الباطل. 
البكلماته» أي: بوعده؛ فإنّه وَعَدَ نيّه ذلك في سورة الدّخان فقال: يوم يش 
البطكة الكير إا منتقمو وك [الآية:17] أي : من أبي جَهُل وأصحابه. وقال: ر 
على لن حدر ي(“ [التوبة :۳۳]. وقيل : «بكلماته» أي : بأمره إيّاكم أن تُجاهدوى © 
لوبط دار ألْكَفرِينَ» أي: يَستأصِلّهم بالهلاك. 
سی ّى أي: يُظهرٌ دينَ الإسلام ويُعرّه .وبل لير أي : الكُفر. 


2 3S r err رم مور‎ 


وإبطاله : إعدامّه؛ كما أنَّ إحقاق الحقّ إظهازه؛ بل نَقَذُِ يلي عل الل ممعم إا 


)١(‏ في مجاز القرآن ۲٤١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۷/۲ » وما قبله منه. 
(۲) تهذيب اللغة ٠٠٤ 0/5١‏ . 

(۳) في معاني القرآن 407/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۷/۲ . 

. ۱۲۸/۱١ تفسير الرازي‎ )٤( 

(۵) زاد المسير ۳۲٤/۳‏ . 

() تفسير الطبري ٤۹/۱۱‏ . 


هر راه [الأنبياء:18] .ھور گره المجرنوت). 


قوله تعالی: 9 تَنَتتِيَ يك منتبات کڪ أن میم باي من 
الیگ ينيجت © E‏ ری اتس بده اوی وه 
للد إِلَّا مِنْ عند أله إت لله عر عر كيم ©4 
قوله تعالى: إ5 تيش رب الاستغاثة: طلبٌ العَوْثْ والنْصر. غرّث 
الرجل؛ قال: واغَؤْئاه. والاسمٌ: العَوْث والعُوَاثْ والعّوَاث. واستغائني فلان فأغنته» 
والاسمٌ: الغياث؛ عن الجوهري“ 
وروی مسل" عن عمر بن الخطاب # قال: لمّا كان يوم بدرٍ تظر رسول الله 4 إلى 
المشركين» وهم أل وأصيحاته خط وميد ل و فاستقبل نبي الله 5 
القِبلّة» ثم مد يدَيْه» فجعل يَهِتِفُ بربه: : «اللهم أنجز لي ما وَءَ عَذْتَنيء الهم آتِني ما 
وَعَذْتّي الهم إِنْ تُهْلِك هذه العصابةَ من أهل الإسلام لا تعبذ في الأرض». فما زال 
هتف بريّه مادا يَدَيْه مستقبلَ القبلة حتى سقط رداؤه عن مَنْكبيه. فأتاه أبو بكرء فأخد 
رداءه فألقاه على مَنْكْبَيْهه ثم التزمّه من ورائه وقال: يا نبي الله» كفاك مُناشدتُك 
ربّك»٬ e‏ فأنزل الله تعالى: ظإِدْ َيون رکم جاب 
كم آي ميدكم بأل يِنَّ الْمَلَيِكَدَ مرفي . فأمدّه الله بالملائكة. وذكر الحديث. 
n‏ قراءةٌ نافع. والباقون بالكسر؛ اسم فاعل أي : 


)0( الصحاح (غوث). 

(۲) في صحيحه (۱۷۹۳)ء وهو عند أحمد (۲۰۸)» وسلف ۲۹٦/۰‏ . 

(۳) رواية المطبوع من صحيح مسلم : ثلاث مئة وتسعة عشر رجلا والرواية أعلاه هي رواية المفهم 
۴ ء قال أبو العباس القرطبي: : والمشهور بين أهل التواريخ أن جميع من شهد بدراً مع من ضَرَبَ 
له رسولٌ الله بسهمه وأجره في عَدَدٍ ابن إسحاق: ثلاث مئة وأربعة عشر» وفي عدد موسى بن عقبة : 
ثلاث مئة وستة عشر. 

)٤(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم ۸٠٥/١١‏ : وقع لجماهير رواة مسلم: كذاكء؛ بالذال» ووقع 
لبعضهم : كفاك» بالفاء. 


(6) السبعة ص٤٠‏ » والتيسير ص١١١‏ . 


0۷ سورة الأنفال: الآيتان 3 ٠١‏ 


متتابعين ٠"‏ تأتي فرقة بعد فرقة» وذلك أَهْيبُ في العيون. 

و«مُردفين» بفتح الدَّال على ما لم يُسمّ فاعلّه ؛ لأنَّ النّاس الذين قاتلوا يوم بدر 
أردفوا بأل من الملائكة؛ أي: أنزلوا إليهم لمعونتهم على الكفار. ذ ركفن بف 
الال نعتٌ ل «ألفي». وقيل: هو حالٌ من الضمير المنصوب ة في «مُمِدٌكُم). أي: 
مُمِدكم في حال إرادفكم بألف من الملائكة”"©2» وهذا مذهبُ مجاهد". 

وحكى أبو عُبيدة: أن رَدِفْني وأَرْدَفني واحدٌّ. وأنكر أبو عُبید أن يكون أردف 
بمعنى رَدِفَء قال: لقول الله عر وجل : #تتبعها اة [النازعات :۷]ء ولم يقل : 
المُرْدِفةُ. 

قال النحاس ومَكيَ””2 وغيرهما: وقراءةٌ كَسْر الدّال أؤلى؛ لأنَّ أهلّ التأويل على 
هذه القراءة يُسّرون. أي : أردف بعضّهم بعضاًء ولأنَّ فيها معنى الفتح على ما حكى 
أبو عُبيدة» ولان عليه أكثرٌ القّراء. 

قال سريويه: وقرأ بعشهم : امُردفِينا بن بفتح الراء وشدٌّ الدال» وبعضهم : «مُرِدّفِينَ» 
بكسر الراء. . وبعضهم: : مردفين» بذ بضم الراء. والدال مكسورةٌ مشدَّدةٌ في القراءات 
الثلاث. فالقراءةٌ الأولى تقديرها عند سيبويه: مُرْتّدفينء ثم أدغم التاء في 
الدال» وألقى حركتّها على الراء ثلا يلتق ساكنان. والثانيةٌ كيرت فيها الراء لالتقاء 
الساكنين. وضّمّت الراء في الثالثة إتباعاً إضمة الميم؛ كما تقول: رد يا هذا . 


وقرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدريّ: «بآلف» جمع ألف؛ مثل قلس وأفلس. 


)١(‏ أخرجه الطبري 04/١١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات السبع ٤۸۹/١‏ . 

(۳) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۷۸/۲ . 

(4) في مجاز القرآن »© ونقله المصنف عنه بواسطة الكشف عن وجوه القراءات السبع 444/١‏ . 

(5) قول النحاس في إعراب القرآن ١78/1‏ > وما قبله منه » وقول مكيّ في الكشف عن وجوه القراءات 
السبع 144/١‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ » وينظر كتاب سيبويه ٤٤٤/٤‏ » والمحتسب ۲۷۳/۱ . 


سورة الأنغال: الآيات 4 ١١‏ ممع 


وعنهما أيضاً : «بآلاف»“ 

وقد مضى في «آل عمران» ذكرٌ نزول الملائكة وسيماهم وقتالهم. وتقدّم فيها 
القولٌ في معنى قوله: رمَا جَعَلَهُ أله إلا مُتْرَىيّه”". والمُراد الإمداد. ويجوز أن يكون 
اللإرداف. 

وما التصّرٌ ! إلا من عند ألو نبّه على أنَّ النصر من عنده جل وعرّ؛ لا من 
الملائكة» أي: لولا نصرّه لما انع بكَثْرة العدد بالملائكة. والنصرٌ من عند الله يكون 
بالسيف ويكون بالحبّة. 


قوله تعالى: 3إ نيكم الثماس أمَدُ مَنْهُ ور عَم ن لسَمَِ م هركم 
پو يذهب عن رر ليطن يريط 3 ر ORGIES‏ 


قوله تعالى : لإِذْ يُعْشِيكُمُ النْعَاسَ» مفعولان. وهي قراءةٌ أهل المدينة» وهي 
حسنةٌ لإضافة الفعل إلى الله عر وجل لتقدّم ذكره في قوله: وما آَلتَصْرٌ إِلّا من عندٍ 
أشّره. ولأن بعده: «وَيتَرَلُ عَلَيْكُمْ»» فأضاف الفعل إلى الله عر وجل. فكذلك الإغشاء 
يضاف إلى الله عر وجل ليتشاكل الكلام. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (يَعْشَاكُمُ النعاسُ» ”© بإضافة الفعل إلى التُعاس. دليله : 


> عر مم 


«أمنةً ساسا ينّْى) [آل عمران: 154] في قراءة من قرأ بالياء أو بالتاء؛ فأضاف 
الفعل إلى النُعاس أو الأمَنةٍ. والأمئَةٌ هي التُعاس» فأخبر أن التُعاسَ هو الذي يَغشى القوم. 


» وزن: أحمالء كما في الدرّ المصون 017/0 » ووقع في النسخ: بألف. وينظر القراءات الشاذة ص44‎ )١( 
. ٠٠٤/۲ والمحرر الوجيز‎ 

. ٤و‎ ۹۹4 - ۹1/0 )( 

(۳) يعني بضم الياء وسكون.الغين» وكسر الشين المخففة» وبعدها ياء ساكنة» ونصب «النعاس»» وقرأ بها 
نافع وأبو جعفر. السبعة ص٤٠۳‏ » والنشر ۲۷1/۲ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ . (ووقع 
سقط في مطبوع التيسير ص5١١).‏ 

(5) السبعة ص5 ”١‏ » والتيسير ضص5١١.‏ 

(0) قرأ حمزة والكسائي من السبعة: «تغشى» بالتاءء وقرأ الباقون بالياء» وسلفت ۳۷١/١‏ . 


£0۹ سورة الأنفال: الآية ١١‏ 


وقرأ الباقون: «يُعَسيكُم» [بضم الياء و] بفتح الغين وشدٌ الشين'. «النعاسَ» 
بالنصب على معنى قراءة نافع» لغتان بمعنى؛ عَشَى وأَغْشَىء قال الله تعالى: 
ايهم [يس:4]. وقال: متها ما عى [النجم:٤٠].‏ وقال: كنا يت 
وَجوشَهَم # [یونس :۲۷]. 

قال مكي: والاختيار ضمٌ الياء والتشديد ونصبٌ العاس؛ لأنَّ بعده ِْمبَةٌ 
ينه والهاء في «منه» للهء فهو الذي يُعْشيهِمُ النعاسَ» ولأنَّ الأكثرٌ عليه. وقيل : أمنة 
م العدة: 

را معو لسن اجله او مدر يقال آم ا ا راما كلها 
توا 

والنعاسٌ حالةٌ الآمن الذي لا يخاف. وكان هذا النعاسُ في الليلة التي كان القتال 
من غَدِهاء فكان النومٌ عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المُّهِمٌء ولكنَّ اللهَ رَبَط 
جَأْشَهِم. وعن عليئ #5 قال: ما كان فينا فارسُ يوم بدر غيرٌ الوِقْدَاد على فرس أَبْلَقَ» 
ولقد رأيدٌنا وما فينا إلا نائمٌ إلا رسول الله # تحت شجرة يُصلي ويبكي حتى أصبح. 
ذكره البيهقی. 
: وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما: أَنْ 
قَوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. الثاني : أن أمَنّهم بزوال الرُعب من قلوبهم؛ 
كما يقال:الأمنٌ مُزِيم» والخوف مُسْهر. 0 عَشَّاهم في حال التقاءِ الصمين. وقد 
مضى مثل هذا في يوم اد في «آل عمران»0© 


الماوردي 


. ١١١ص والتيسير‎ ٠ ۳٠٤ص السبعة‎ )١( 

() في الكشف عن وجوه القراءات السبع 23021671 وبا قله رما سلنانين ا ب 
(*) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ . 

(5) في دلائل النبوة ۳۸/۳ - ۳۹ »۰ وهو في مسند أحمد .)1١77(‏ 

. ۲۹۹/۲ في النكت والعيون‎ )٥( 

فى نافرك 


سورة الأنغال: الآية ١١‏ 10 


وله تعالی: وي كم ين الل مك لح وه دلوب عن رذآ اتن 
وَلرِيِط على فُلُوبكُمٌ يت به لادم ظاهرٌ القرآن يدل على أنَّ النُعاسَ كان قبل 
المطر. وقال ابن أبي تجيح: كان المطرٌ قبل النعاس. 

وحكى الزجاج”": أنَّ الكفارٌ يوم بدرٍ سبقوا المؤمنين إلى ماء بدرٍ فنزلوا عليه» 
ويَقِيَ المؤمنون لا ماء لهم" قَوَجَسّث نفوسّهمء وعَظِشُواء وأجنبواء وصَلَّوا 
كذلك» فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم: نزعمٌ أنّا أولياء الله وفينا 
رسولّه وحالّنا هذه والمشركون على الماء! فأنزلَ اللهُ المطرٌ ليله بدر السابعةً عشرةً من 
رمضان حكّى سالت الأودية» فشربوا وتطهّروا وسَّقّوا الظَهْرء وتلبّدت السَّبّخة* التي 
كانت بينهم وبين المشركين حنّى ثبنَتْ فيها أقدامٌ المسلمين وق القتال. 

وقد قيل: إِنَّ هذه الأحوال كانت قبلَ وصولهم إلى بَدْر؛ِ وهو أصَحٌء وهو الذي 
ذكره ابن إسحاق في سيرته”'' وغیره. وهذا اختصاره: 

قال ابن عباس : لما أخبرٌ رسول الله ل بأبي سفيان آنه مُقْبِلٌ من الشام ندب 
المسلمين إليهم وقال: «هذه عِيرٌ قريش فيها الأموال» فاخرجوا إليهم لعل الله أنْ 
يُتَْلَكُمُوها» قال: فانبعتٌ معه مَنْ حَفٌ؛ وتَقُل قوم وگرهوا الخروج» وأسرعٌَ رسولٌ 
الله لا يَلْوِي على من تعذّر» ولا ينتظرٌ من غاب ظهرٌهء فسار في ثلاث مثو وثلاثة 
عشر من أصحابه من مهاجريّ وأنصاري. 


وفي البخارِي عن البراء بن عاب قال: كان المهاجرون يوم بدر نيفاً وثمانين» 


. ۲٥۹ - ۲٥۸ص عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وهو في تفسير مجاهد‎ 55/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 107/7 - 1٠5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٥٠٦/۲‏ . 

() قال ابن عطية في المحرر الوجيز 007/7 : والصحيح من القول... أن المؤمنين سبقوا إلى الماء ببدر» 
وفي هذا كلام حباب بن المنذر حين نزل رسول الله ل على أول الماء.. وسيأتي. 

(5) في (ظ): فوحشت. 

(0) السّبّخة: الأر ض المالحة والتي تسوخ فيها الأقدام. اللسان (سبخ). 

(1) كما في السيرة النبوية لابن هشام ٠٠۷ - 587/١‏ » وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري 1١/١١‏ . 


١١ سورة الأنفغال: الآية‎ E 


وكان الأنصارٌ نيفاً وأربعين ومثتین. وخرّج أيضاً عنه قال : كنا نتحدّث أنَّ أصحابَ 
محمدٍ في كانوا ثلاث مئةٍ وبضعةً عشرء على عة“ أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النهر» وما جاور معه إلا و 


وذكر البيهقيئ“ عن أبي أيوب الأنصاري قال: فخرجنا. يعني إلى بدر؛ فلمًا 
سِرنا يوماً أو يومين؛ أَمَرّنا رسولٌ الله يك أن تتَعادَّ ففعلنا؛ فإذا نحن ثلاث مث وثلاثة 
عشر رجلاً» فأخبرنا النبيّ 6 بعدّتناء فسُرّ بذلك وحَيِدَ الله وقال: «عِدَة أصحاب 
طالوت». 


قال ابن إسحاق: وقد ظنّ النّاس بأجمعهم أنَّ رسول الله 8 لا يَلْقَى حَرْيا ؛ 
فلم يُكثر استعداذهم. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجِسَّسٌ"' الأخبارَ 
ويسألُ من لَقِيَ من الرُكبان تخوّفاً على أموال الناس» حتى أصابٌ خبراً من بعض 
الذكبان أن محمدا رَسْوَلَ الله ك قد استنفرٌ لكم النّاس؛ قَحَذِرَ عند ذلك» واستأجرٌ 


صَمْضَمٌ بنَ عمرو الغِفارِي» وبعئّه إلى مكة. وأمَرَّه أن يأتِيَ قريشأ يُستنفرهم إلى 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله والذي في صحيح البخاري (7”907) من طريق شعبة: كان المهاجرون 
يوم بدر نيّفَاُ على ستين.. . وأما الرواية التي ذكرها المصنف أعلاهء فقد أخرجها الحاكم في المستدرك 
۳ من طريق آخر عن شعبة» وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح 141/19 وقال: وهو خطأ في هذه 
الرواية لإطباق أصحاب شعبة على ما وقع في البخاري. 1.ه . وبنحو ما ذكره المصنف عن عدد 
المهاجرين أخرجه البخاري أيضاً (5077) عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري قال: .. فجميع 
من شهد بدراً من قريش ممن صرب له بسهمه أحدٌ وثمانون رجلاً. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
۷ : فيجمع بينهما بأن حديث البراء أورده فيمن شهدها حسًا وحديث الباب (يعني حديث ابن 
شهاب) فيمن شهدها حسًا وحكما... 

(۲) في (د) و(م): عدد» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

إفرف صحيح البخاري (79409). 

() في دلائل النبوة ۳۷/۳ . 

(5) كما في السيرة النبوية لابن هشام 1٠۷/١‏ . وهو في أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۹/۲ . 

(5) في السيرة النبوية: يتحسس (بالحاء) قال السّهيلي في الروض الأنف 4/5 : التحسس - بالحاء - أن 

تتسمع الأخبار بنفسك» والتجسس - بالجيم -: أن تفحص عنها بغيرك. 
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أموالهم» ويُخبرهم أنَّ محمداً ل قد عَرَضَ لها في أصحابه» ففعل ضَمْضَم. 

فخرجٌ أهلّ مكّة في ألفٍ رجل أو نحو ذلك» وخرج النبين ل في أصحابه» وأتاه 
الخبر عن قريش بخروجهم ليّمنعوا عِيْرّهم» فاستشار النبئٌ ي الناسَ» فقام أبو بكر 
فقال فأحسنّ» وقام عمرٌ فقال فأحسنّ» ثم قام الوقدادُ بن عمرو فقال: يا رسول اللهء 
إِمْض لما أمرّك الله فنحنٌ معك. واللهء لا تقول كما قالت بنو إسرائيل: «اذْمَبٌ 
أنت وربّك فقاتِلا إلا هاهنا قاعدون» [المائدة:4؟]» ولك اذمَبْ أنت وريّك فقاتلا». 
إِنَا معكم مقاتلون» والذي بعنّك بالحقٌ» لو سِرْتٌ إلى يَرْك الغماد ‏ يعني مدينة 
الحبشة''' ‏ لجالدنًا معك من دونه؛ فسُرٌ بذلك رسول الله ل ودعا له بخير. ثم قال: 
«أشيروا عَلَىَ أيُها الناس» يريدُ الأنصار. وذلك أنَّهم عدّدُ النّاس» وكانوا حين بايعوه 
بالحَمَبةٍ قالوا: يا رسول اللهء إِنَا برآم من ؤِمامكَ حتى تَصِلَ إلى ديارناء فإذا وَصِلْتَ 
إلينا فأنتَ في ذْمَّمناء نمنعغك مما نمنمٌ منه أَنْمْسَنا وأبناءنا ونساءنا. 

فكان رسول الله 8 يتحوّت آلا تكون الاتضارٌ ترى أن عليها نُصرئه إلا 
بالمدينة وأنه ليس عليهم أن يسيرٌ بهم إلى عدرٌ بغير بلادهم. فلمًا قال ذلك رسول الله كل 
كلّمه سعد بن معاذ ‏ وقيل: سعد بن عُبادة» ويمكنٌ أنّهما تكلّما جميعاً في ذلك اليوم - 
فقال: يا رسول الله» كأنّك تريدُنا معشرٌ الأنصار؟ فقال رسول الله يكِ: «أجل». فقال: 
ِنَا قد آمئّا بك واتَبَعْنَاك فامض لما أمرك الله» فوالذي بعثك بالحقٌ» لو استعرضتٌ بنا 
هذا البحرٌ فخضئّه لخضناءُ معك. فقال.رسول الله : «امضُوا على بركة الله فكأني 
أنظرٌ إلى مصارع القوم»”". 


: ۲۳۲/۷ لبعض كتب التفسير. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ ٤٥ / عزاه السّهيلي في الروض الأنف‎ )١( 
هو موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. وقيل: هي أقاصي هجرء وقيل: هو في أقصى اليمن.‎ 
قال الحافظ ابن حجر : والأول أولى.‎ 

(۲) السيرة النبوية 5١6 - 5١5/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۸۲۹/۲ . وأخرجه بتمامه الطبري 
٤۳ - 0١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه مختصراً أحمد (۱۳۲۹۲) و(۱۳۲۹۷)ء» ومسلم 
(۱۷۷۹) من حديث أنس بن مالك كه وفيهما أن الذي تكلّم عن الأنصار هو سعد بن عبادة. قال = 
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فمضى رسول الله 4# وسبقٌ قريشاً إلى ماء بدر. ومنع قريشاً من السّبق إليه مطرٌ 
عظيمٌ أنزلّه الله عليهم» ولم يُصِبْ منه المسلمين إلا ما شدٌ لهم دَهْسَ الوادي وأعانهم 
على المّسير. والدَّمْسٌ: الرمل الليّنُ الذي تسوحٌ فيه الأرجل. فنزل رسول الله يخ على 
أدنى ماءٍ من مياه بدر إلى المديئة» فأشارٌ عليه الحُبَابُ بن المنذر بن الجَمُوح”'' بغير 
ذلك وقال له: يا رسول اللهء أرأيتَ هذا المنزل» أمنزلٌ”'" أَنَرَّلَكَه الله؛ فليس لنا أنْ 
نتقدّمه أو نتأخر عنه» أم هو الرأيُ والحرب والمّكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«بل هو الرأيُ والحربٌ والمكيدةٌ». فقال: يا رسول الله» إن هذا ليس لك بمتزل» 
فانهض بنا إلى أدنى ماءِ من القوم فننزلَهُ ونُعْوٌر”” ما وراءه من الفَلّب» ثم نبني عليه 
حوضاً فنملؤٌُه فنشربُ ولا يشربون. فاستحسنّ رسول الله % ذلك من رَأيه » وَفَعَلّه. 

ثم التقؤاء فنصرٌ الله نبيّه والمسلمين» فَقَتَلَ من المشركين سبعين وأْسَرٌ منهم 
سبعين“» وانتَقّمَ منهم للمؤمنين» وشفى الله صَدْرَ رسوله عليه الصلاة والسلام 
وصدورٌ أصحابه من عَيْظهم. وفي ذلك يقول حسان”" : 
عَرَفتٌ ديار زينبٌ بالكثيب كخط الوحي في الورّق القَشِيبِ!" 


= الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۸۸/۷ : فيه نظر؛ لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً وإن كان يُعَذَّ فيهم 
لكونه ضرب له بسهمه.. ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى 
بالصواب. اه . وقول المقداد بن عمرو # عند البخاري (5709) من حديث ابن مسعود د©#. 

)١(‏ وقع في النسخ والدّرر لابن عبد البر ص١١٠‏ - والكلام منه -: الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح» 
والمثبت من الاستيعاب لابن عبد البر (بهامش الإصابة) ۲/ ۲۸۷ وغيره من كتب الرجال. والحُباب بن 
المنذر: أنصاري خزرجي سّلمي» توفي في خلافة عمر رضي الله عنهما. الإصابة ۱۹۷-۱۹٦/۲‏ . 

(۲) في (م): أمنزلاً. 

(۳) في (د) و(ز): نعول» وهو تحريف» وفي (خ) و(م): نعرّر (بالعين المهملة) والمثبت من (ظ) وهو 
الموافق للدّرر. قال الخشني في شرح غريب السير ٠١/۲‏ : من رواه بالغين المعجمة فمعناه: تُذجِبه 
وتّدفِنه» ومن رواه بالعين المهملة فمعناه: تفسده. 

() القُلْب: جمع قليب» وهي البثر التي لم تُطْر. النهاية (قلب). 

(0) قاله ابن عباس # ضمن حديث طويل» أخرجه مسلم (179/57) وسلف 7917/8 . 

(1) في ديوانه ص7١-5١‏ » وينظر السيرة النبوية 54/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۸۳۱/۲ - ۸۳۲ . 

(۷) الكثيب: كُدْسنٌ الرّمل. والقشيب: الجديد. شرح غريب السير للخشني ٠٠/۲‏ وما بعدها. 
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تولا الرياح وکل جون 
قامس رها لقا وافسيت 
وتحبزبالذي لاعيبّفيه 
بما ص نعٌَالإلةغدةًبدر 
غداة كأنٌ جفْعَهُمٌ جرال 
مام محمد قد وارروه 
بأيديهم صوارِم مُرْهَفاتٌ 
بنوالأوس الغخطارف وازرّها9” 
IEEE‏ جهل صَرِيعاً 


وشيبةقدتركنافي رجال 


٤ 
ا‎ EEE 
يَباباً بعد ساكيها الحبيب"‎ 
ورد حرارة" الصَذرِ الكئيبٍ‎ 
إضدق غير إخبار الكذوب‎ 
نَنَا في المشركين من النصيب‎ 
بَدَتْ أركائه ججئْحَالغعُروب‎ 
ا الغاب مُرْدَانٍ وشيب‎ 
على الأعداء في لح الحروب‎ 
وكل مجرَّبٍ خاظي الكعُوب*‎ 
بنو النجار.في الدّين اللي“‎ 
وفعنبة قل ركفا بالجبُوں“‎ 


ت و 
دوى نسب إذا نسيوا i EES‏ 


(1) البجَؤن: السحاب الأسودء والوَّسْمِيَ : مطر الخريف. وسّكوب: كثير السيلان. المصدر السابق. 
(1) الرّبع: المنزل ودار الإقامة. اللسان (ربع) وفي الديوان: رسمهاء بدل: ربعها. وقوله: يباباًء أي: 


قفرا . شرح الخشني . 


زفرف في الديوان: حزازة. وهي وجع في القلب من غيظ ونحوه. اللسان (حزز). 
(5) الصوارم: السيوف» والمرمّفات: القاطعات. وخاظي الكعوب» معناه: مُكُثَيْرٌ شديد» والكعوب: عُقّد 


القنا (الرمح). شرح غريب السير ؟/ .5١- 5٠‏ 


(5) في الديوان: آزرتها. قال السهيلي في الروض الأنف ٦۳/۳‏ : ولو قال: آزرتها ‏ بالهمز ‏ لجاز.. لكن 


أراد حسان معنى الوزير. 


() الغطاريف: السادة» واحدهم غطريف. وحذف الياء من الغطاريف لاقامة وزن الشعر. الدين الصليب» 


أي: الشديد. شرح غريب السير ٤١/۲‏ . 
[ 49 الجبوب: وجه الأرض. المصدر السابق. 


(A)‏ في الديوان: ذوي حسب إذا نسبوا نسيب. 


156 سورة الأنغفال: الآية ١‏ 


يُناديهمرسولاللهلمًا قَذَفْنَاهُم كباكنت في القت" 
ألمْ جوا كلايي كان حمًا وأمرٌاللهيأخدُبالقلوبٍ 
فمانَطقُواء ولونَطَقُوا لَقَالوا أصبت وكنت ذا راي مُصِيبٍ 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى: قال مالك: بلغني أن جبريلَ عليه السلام قال للنبِي 6: كيف آهل بدر 
فيكم؟ قال : «خيارنا» فقال: إِنهم كذلك فينا". فدلٌ هذا على أنَّ شَرَفَ المخلوقات 
ليس بالذوات» وإنَّما هو بالأفعال. فللملائكةٍ أفعالّها الشريفةٌ من المواظبة على 
التسبيح الدائم» ولا أفعالّنا بالإخلاص بالطّاعة» وتتفاضل الطاعاثٌ بتفضيل الشرع 
لها.وافضليا الجهاد. وأفضل الجهاد يوم بدر؛ لأنَّ بناة الإسلام كان عليه. ١‏ 

الثانية: ودلٌ خروجٌ النبيئ ي لِيَلْقى العِيرَ على جواز الئَّقَرا" للغنيمة؛ لأنّها كَسْبٌ 
حلال. وهو یرد ما گره مالك من ذلك؛ إذ قال: ذلك قتالٌ على الدنيا“» وما جاء أنَّ 
«مَنْ قاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل الله“ دون مَن يقاتلٌ للغنيمة» يراد 
به إذا كان قصدّه وحده» ولیس للدين فيه حط وروی عكرمة عن ابن عباس قال: 
قالوا للنبيّ يك حين قَرَعْ من بدر: عليكَ بالعير» ليس دونها شيء» فناداه العباسٌ ‏ وهو 
ف سی لا يصلحٌ هذا. فقال له النبيّ : «ولم»؟ قال: لأنَّ الله وعدك إحدى 
الطائفتين» وقد أعطاك الله ما وَعدك. فقال النبئ : اصدقت»” “. وعم ذلك 


. 5١/7 كباكب» أي: جماعات. شرح غريب السير‎ )١( 

(۲) نقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 871/7 - وما بعده منه ‏ وأخرجه أحمد )1087١(‏ من 
حديث رافع بن خلويج 4 والبخاري (۳۹۹۲) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي. 

(۳) في (خ) و(د) و(م): النفير. 

. ۳۹۳/۷ سلف‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد »)۱۹٤٩۹۳(‏ والبخاري (۱۲۳)» ومسلم )۱۹٠٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري والكلام 
إلى آخر هذه المسألة من أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۰/۲ - ۸۳١‏ . 

(1) أخرجه أحمد )۲٠۲۲(‏ دون قول النبي : «صدقت». 


العباسُ بحديثِ أصحاب النبيٌ ل وبما كان من شأن بَذْرء فسمعَ ذلك في أثناء 
الحديث. 

الثالثة: رَوى مسل“ عن أنس بن مالك أن رسول الله و ترك قتلى بدر ثلاثاً» 
ثم قام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل بنّ هشام» يا أميّةٌ بنَ تَلّفء يا عُتبةَ بن 
ربيعة» يا شيبةً بنَ ربيعة» أليس قد وجدتُم ما وَعدّ ربكم حقًا؟ فإنّي قد وجدتٌ ما 
وعدني ربّي حقاً». فسمع عمرٌ قول النبيٌ و فقال: يا رسولٌ الله» كيف يسمعون» 
وَأنَى يُجيبون وقد جَيّهُوا؟ قال: «والذي نفسي بيدهء ما أنتم بأسمع لِمَا أقولٌ منهمء 
ولكنّهم لا يقدرون أن يُجيبوا». ثم أمر بهم كَسحِبوا فألقُوا في القَِيب» قليبٍ بدر. 


00 


«جَيُهُوا» بفتح الجيم والياء» ومعناه: أَنْنُوا فصاروا جيفاً. 

وقول عمر: «يسمعون» استبعادٌ على كم ما جرت به العادة”". فأجابه النبي 45 
بأنّهم يسمعون كُسَمْع الأحياء. 

وني هذا ما يدل علي أن العرث ليس يعم ميقن »ا ولا فاو و راا هو 
انقطاعٌ تعلق الروح بالبدن ومفارقتّه؛ وحيلولةٌ بينهماء وتبدلُ حال وانتقالٌ من دار 
إلى دار. قال رسول الله : «إِنَّ الميتٌ إذا وضع في قبره» وتولّى عنه أصحابه؛ إِنَّه 
يسع قرع نعالهم» الحديث. أخرجه الصحيح”". 

قوله تعالى : هوت به الْأَْدامه الضمير في «به» عائدٌ على الماء الذي شد دَهْسَ 
الوادي» كما تقدّم”*". وقيل: هو عائدٌ على رَبْط القلوب؛ فيكون تثبيثٌ الأقدام عبارة 
عن النصر والمعونة في موطن الحرب””. 


)١(‏ في صحيحه »)۲۸۷٤(‏ وهو عند أجمد (177457) مطول. 

(۲) في النسخ: على ما جرت به حكم العادة» والمثبت من المفهم ٠١١/۷‏ » والكلام منه. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۲۲۷۱)» والبخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس 4 والكلام بنحوه 
في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۸۳٠‏ . 

)٤(‏ ص۳٦٤‏ من هذا الجزء. 

(4) المحرر الوجيز ٥٩٠۷/۲‏ . 
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قوله تعالى: (إذ ی ربد اک المكتيكة أن سکم یبوا اليرت اموأ سَأئقى 
في فوب الت كقروا أليقبج اضرا هوق ل : 0 متهم كل 
بنَانِ © 4 

قوله تعالى: د بو رَيْكَ إل الملتيكة أن مَمَكمْ» العامل في «إذ «يَبّت». أي : 
َكَبْتَ به الأقدامٌ ذلك الوقت. وقيل: العامل «لِيربط»: أي: وليربظ إذ يُوحِي. وقد 
يكون التقدير: أَذْكُر إذ يُوحي ربك إلى الملائكة. أي E‏ 
والمعنى: بأني معكم» أي: بالنصر والمعونة. «مَعَكم» بفتح العين ظرفٌ» ومن 
م 8 

يا اليرت ثا أيّ: بسْرُوهم بالنصرء أو:القتالٍ معهمء أو الحضور معهم 
00 فكان المَلّكُ يسير أمامٌ الصفٌ في صورة الرجل ويقول: سيرواء فإِنَّ 
الله ناصرٌكم”". ويظنٌ المسلمون أله منهم. 

وقد تقدّم في «آل عمران»" أنَّ الملائكة قاتلث ذلك اليوم. فكانوا يَرِوْنَ رؤوساً 
ندر“ عن الأعناق من غير ضارب يَرونّه. وسَمِعَ بعضهم قائلاً يسمع قَولَهُ ولا يرى 
شخصّه: أَقْدِمْ حيزوم . وقيل: كان هذا التثبيثٌ ذِكْرَ رسول الله # للمؤمنين نزول 


الملائكة مَدَداً. 
قوله تعالى: طسَألتِى في فوب اریت كَمَيُوا ارب4 تقدّم في «آل عمران» 
اي 


. ۱۸١/۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ ٠ 4١٠4 معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )١( 
أورده الواحدي في الوسيط 447/7 ونسبه لمقاتل.‎ )۲( 

. ۲41/0 )۳( 

(5) أي: تسقطء القاموس (ندر). 

(0) قطعة من قول ابن عباس 4 أخرجه مسلم :)1١7717(‏ وسلف ۲۹۷/۰ . 
(5) ۳01/0 . 


سورة الأنفال: الآية ١١‏ 4 


فَأضْرِنوا قوق وق الأمتاق) هذا أمرٌ للملائكة. وقيل: للمؤمنين”'": أي: اضربوا 
الأعناق» و«فوق» زائدةٌ؛ ا والصخاك وعطية”. وقد رَوى المسعودي 
قال : قال رسول الله 5: «إني لم أَبِعَتْ لأعذَبَ بعذاب الله» وإِنّما ُت بضرب 
الرّقاب وشَدٌ الوّثاق»). 

وقال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنَّ «فوق» تفيدٌ معنّى» فلا يجوز زيادنّهاء 
ولكن المعنى أنّهم أبيحَ لهم صرب الوجوو وما قرب منها“. 

وقال ابن عباس: كل هام وجُمْجمة" . وقيل: أي: ما فوق الأعناق؛ وهو 
الرؤوس؛ قاله عكرمة”". 

والصَّرْبُ على الرأس أبلعٌ؛ لأنَّ أدنى شيء يُؤَثْر في الدُماغ. وقد مضى شيءٌ من 
هذا المعنى في «النساء»» وأنَّ «فوق» ليست بزائدة عند قوله: هوق انتيوه ”0 
[النساء: .]١١‏ 


وار رفأ متم ڪل باو قال الؤْجاج : واحد البّنان يّنانةٌ» وهي هنا 
الأصابع وغيرها من الأعضاء. والبنان س مشتق من قولهم : : أبن بَنّ الرجل بالمكان: إذا أقامَ 
به. فالبّئان يُعْتَمّلَ به ما يكون للإقامة والحياة. وقيل: المرادٌ بالبنان هنا أطراف 


(1) الوسيط للواحدي ٤٤۸/۲‏ . 

(۲) في معاني القرآن ٥٤١ - ٥٤١/۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۷۰/۱١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 7940/17 ٠‏ والطبري 7١/١١‏ من طريق المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود ظ4 مرسلاً. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 1۸١/۲‏ . 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 448/7 من قول عطاءء وقوله: هام: هو جمع هامة» وهي الرأس. الصحاح 
(هيم). 

(۷) أخرجه الطبري 7١/1١‏ . 

(م) كه ١‏ . 

(9) في معاني القرآن ٠٠٥/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲/ 1۸١‏ . 


سورة الأنغال؛ الآيات 17 - ٠٤‏ 4 


الأصابع من اليدين والرّجلّين. وهو عبارة عن التَبَاتِ في الحرب وموضع الصّرب؛ 
فإذا ضربتٌ البّنان؛ تعطّل من المضروب القتالٌ بخلاف سائر الأعضاء”. 


قال عنترة : 
وكان قَتَى الهَيْجِاءٍ يحمي ذْمَارَها ‏ ويَضْربُ عندالكَرْب كل بان“ 


ومما جاء أن البنانٌ eT‏ 
أن الموتَ طوعٌ يدي إذاما وَصَلْتٌ يَنائَّها بِالهِئْدُوَانِي© 
0 البَتّان: الأصابع. 


قال ابن فارس : البَنانْ: : الأصابع» ويقال: الأطراف. وذكّر ب بعضُهم أنّها 
سُمّيت بناناً لأنَّ بها صلاح الأحوال التي بها يستقرٌ الإنسانُ ويّينُ. وقال الضّحاك : 
البنان كل مَفْصر”. 
قوله تعالى : «ذَلِكَ ينهم ساو لله رسوا زم كلق أل َه درسو تارك 


آله سيد اليقاب © دلڪم هَدُوُوه وات للگفريى عذَابَ اکا ل © 

قوله تعالی : : ذلك يا أ هم شاا َه «ذلِك» في موضع رفع على الابتداء [أو 
خبر]» والتقدير: e‏ أو الأمرُ ذلك. «شافُوا اللة» أي : أولياءه. والشّقاق: 
أنْ يصيرٌ كل واحدٍ في شی ھک 


و 


«دلحكم هَدُوؤوهُ وک فر عَدَابَ اللا قال الرَّجَاجٍ” : «ذلكم» رفع 


. 508/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان عنترة ص٩۷‏ » وفيه: لدى» بدل: فتى. 

() ديوان عنترة ص۷۲ » وقوله: بالهندواني: هو السيف المطبوع من حديد الهند. الصحاح (هند). 
)٤(‏ مجمل اللغة ٠٠١/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۷۲/۱۱ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۸۰ » وما بين حاصرتين منه. 

. 4/۲ 590 

(8) في معاني القرآن ٤۰۷/۲‏ . 


سورة الأنغال: الآيات ١١‏ . 17 ۷۰ 


بإضمار الأمر أو القصّةء آي : الأمرٌ ذلكم فذوقوه. ويجوز أن يكون في موضع نصب 
ب اذُوقُوا»؛ كقولك: زيداً فاضربه”". ومعنى الكلام التوبيحٌُ للكافرين. 
«وأن؛ في موضع رَفْع عطف على «ذلكم؛. قال الفرّاء”'': ويجورٌ أنْ يكون في 
موضع نصب؛ لى وان تلكافزية فال ويجورٌ أن تشرد واعلهوادان. 
الرّجَاجٍ”": لو جار إضمارٌ: واعلموا لجاز زيدٌ منطلقٌ» وعَمْراً جالساً» بل كان يجوز 
في الابتداء: زيداً منطلقاً؛ لأنَّ المُخبر مُعلِمٌء وهذا ا 
قوله تعالى: «يتأَيها ألَرِينَ إا لكِيِمُم الت كفروأ رخفا قلا و 
لبا © ومن بهم تتبن مرم إلا متحزة و متا ل 9 
قد باه پس ير أله كم لير © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: يئا الرّحْفُ: الدبو قليلاً قليلاً. وأصلّه الاندفاعٌ على 
الأليّة؛ ثمّ سمي كل ماش في الحرب إلى آخر زاحفا“. والتزاحف: التداني 
د يقال: زحف إلى العدوٌ رَحفاً. وازدحف القومٌء أي : مشى بعضهم إلى 
بعض. ومنه زحاف الشّعر» وهو أن يسقّط بين الحرفين حرف فيَرْحَف أحدّهما إلى 
الآ . 
يقول: إذا تدانَيتم وتعايئتم فلا تَفِرُوا عنهم» ولا تعظوهم أدباركم. حرم اللهُ ذلك 
على المؤمنين حين فَرَضَ عليهم الجهادً وقتالَ الكفار". ظ 


. ٩٠۹/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ٠٠٥ /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۸١/۲‏ . 
(۳) في معاني القرآن له 44۸/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعرابالقرآن للنحاس ۱۸١/۲‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٥٠۹/۲‏ . 

. ۳۷١/٤ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۲/۲ . 


1١5 10 سورة الأنغال: الآيتان‎ ٤۷١ 


قال ابن عطية: والأدبارٌ جمع دُبّر. والعبارة بالدبُر في هذه الآية متمكنة 
الفصاحة؛ لأنّها بَشِعدَ على الفا ذاءَةٌ لر“. 

برعي و سس م وهذا 

مر مقيِّدٌ بالشريطة المنصوصة في يلي المؤمنين؛ فإذا لَّقِيتْ فة من المؤمنين فئةً 

ع فالفرضٌ ألا يروا أمامّهم. فمن فر من اثنين فهو فارٌ من 
الرّحف. ومن فر من ثلاثةٍ فليس بفارٌ من الرّحف» ولا يتوجّه عليه الوعيد. والفِرارٌ 
كبيرة مُوبقةٌ بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة". 

وقالت فرقةٌ؛ منهم ابن الماجشون في «الواضحة:: إِنّه يُرَاَى الضّعفُ والقرّة 
والعُدَّةَ فيجورٌ على قولهم أن يفِرٌ مئةُ فارس من مئة فارس إذا عَلموا أن ما عند 
المشركين من النّجدة والبّسالة ضِعْفٌ ما عندهم. وأمّا على قول الجمهور فلا يحل 
فرار مئةٍ إلا ّا زا على المئتين”". فمهما كان في مقابلة مسلم أكثرُ من | 
فيجوزٌ الانهزام» والصبر أحسنٌ. وقد وقف جيشل مُؤبَّةَ وهم ثلاثةٌ آلاف في مقابلة 
مثتي ألف» فيهم مئه ألفٍ من الروم» ومئة ألف من المُستعربة من لحم وجُذَام. 

قلت: ووقع في تاريخ فتح الأندلسء أنَّ طارقا“ مولى موسى بن نُصير سار في 
أل وسبع مئة رجل إلى الأندلس» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من 
الهجرة”*'؛ فالتقى وملك الأندلس تُذريق وكان في سبعين ألف عِنان» فرّحف إليه 


)١(‏ المحرر الوجيز 7/ ٠٠١‏ » دون قوله: الأدبار جمع دبر. 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): الأمة. 

(۳) المحرر الوجيز ؟/ 5٠١‏ . 

(5) كان أميراً على طنجة بأقصى المغرب» هزم الفرنج» وافتتح قرطبة» وكتب بالنصر إلى مولاه موسى بن 
نُصير» فحسده وتوعده» ثم قبض عليه وأساء إليه. وموسى بن نصير: هو أبو عبد الرحمن اللخمي» 
متولي إقليم المغرب» حح مع سليمان» فمات بالمدينة. السير 445/5 و ٥٠١‏ . 

(5) في تاريخ الطبري 18/5: » والمنتظم 7١7/5‏ . والكامل لابن الأثير 5171/4 - ٥٦۲‏ أن فتح 
. الأندلس سنة اثنتين وتسعين من الهجرة» وأن عدد جيش المسلمين اثنا عشر ألفاً. 


سورة الأنغال: الآيتان 10 VY ١١‏ 


طارقٌ وصَبّر له فَهَرْم الله الطاغيةً لُذريق» وكان الفتح. 
يحرّسون» فيأتيهم العدوٌ وهم يسيرٌء أَيُقَاتلون أو ينصرفون فُيُوْؤِنون أصحابّهم؟ قال: 
إن كانوا يَقْوَوْنَ على قتالهم قاتلوهم» وإِلّا انصرفوا إلى أصحابهم فآذثوهه”". 
الثالثة: واختلف الناسُ هل الفرارٌ يوم الرّحف مخصوصٌ بيوم بدر» أم عام في 
الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ فرُوي عن أبي سعيدٍ الخُدرِيٌ أن ذلك مخصوص بيوم 
بدر» وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيدٌ بن أبي حبيب والضَّحََاك”", وبه قال أبو 
حنيفة””. وأنَّ ذلك خاصٌ بأهل بدرء فلم يكن لهم أنْ ينحازواء ولو انحازوا 
لانحازوا للمشركين» ولم يكن في الأرض يومئذٍ مسلمون غيرهم» ولا للمسلمين فة 
قال الكيا““: وهذا فيه نَقَلرّء لأنّه كان بالمدينة خلقٌ كثيرٌ من الأنصارء لم يأمرهم 
E n, > 3 . 2‏ 4“ 
انب ا بالخروج» ولم يكونوا يرون أنه قتال» وإنما ظنوا أنها العير؛ فخرجَ رسول 


ت 


ويُروى عن ابن عباس وسائر العلماء أنَّ الآية باقيةٌ إلى يوم القيامة“. 

احتجّ الأوّلون بما دكرناء وبقوله تعالى: «يومئذ»» فقالوا: هو إشارةٌ إلى يوم 
بدرء وأنّه ني حکم الآية بآية الضعف"”"". وبقي حكم الفرار من الرّحف ليس بكبيرة. 
وقد فر النامنُ يوم أُحدِء فعفا الله عنهمء وقال الله فيهم يوم حنين: مم يّنم 


. 555 /١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 417/7 » وقول أبي سعيد الخدري © أخرجه الطبري ۷۷/١١‏ . 

(۳) النکت والعيون ۳٠٤/۲‏ . 

(5) في أحكام القرآن ٠٠١١/۳‏ » والكلام السابق فيه مختصر. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۳۲ . 

() يعني قوله تعالى: #الآن خنّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئةٌ صابرة يغلبوا 
مثتين...€ [الأنفال : 15]. 


VY ١١ 1١0 سورة الأنفال: الآيتان‎ 


مريك [التوبة : ٠٠]ء‏ ولم يق على ذلك تعنيف. 

وقال الجمهورٌ من العلماء: إِنَّما ذلك إشارةٌ إلى يوم الرّحف الذي يتضمّنه قوله 
تعالى : إا لَيِمِثُم. وحكم الآية باي إلى يوم القيامة بشرط الضّعف الذي بينه الله 
تعالى في آية أخرى» وليس في الآية نسعٌ”'". والدليل عليه أن الآية نزلتٌ بعد القتال 
وانقضاءٍ الحرب وذهاب اليوم بما فيه”". وإلى هذا ذهب مالك والشافعيٌ وأكثرٌ 
العلماف 


وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة”" أنَّ رسول الله ل قال: «اجتنبوا السَّبْعَ 
المُوبقات»: وفيه: «والتولّي يوم الرّخف» وهذا نص في المسألة. وأما يوم أحدٍ فَإنّما 
فر الناسُ من أكثرٌ من ضعْفهم““ ومع ذلك عُنفوا. وأما يوم حنين فكذلك مَنْ فر إِنّما 
انكشت عن الكثْرة؛ على ما يأتي بيانه. 

الرابعة: قال ابن القاسم: لا تجوز شهادةٌ من فر من الزّحف. ولا يجوز لهم 
الفرار وإن فر إمامُهم؛ لقوله عر وجل : #ومن بوهم يومينر دُبرَم» الآية. قال: ويجوزٌ 
الفرار من أكثر من ضِعْفهم". وهذا ما لمْ يبلغ عددُ المسلمين اثني عشر ألفاً؛ فإِنْ بَلمَ 
اثني عشر ألفاً لم يَحِلّ لهم الفرارٌء وإِنْ زادَ عددُ المشركين على الضّعف؛ لقول 
رسول الله : «ولن يُعْلَبَ اثنا عشر ألفاً من ِل" فإنَّ أكثرٌ أهل العلم خصّصوا هذا 
العدد بهذا الحديث من عموم الآية. 


قلت: رواه أبو بشر وأبو سلمة العامليّ ‏ وهو الحكم بن عبد الله بن حظاف» 


. ٥٠١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 477 . 

(©) الحديث (89)» وهو عند البخاري (3775). 

. ٥٠١/۲ في (خ) و(ظ): ضعفيهم» والكلام في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في سورة التوبة عند تفسير الآية (16) منها. 

(7) في (خ) و(ظ): ضعفيهم. وينظر قول ابن القاسم في النوادر والزيادات ٤/۳‏ بنحوه. 
(۷) النوادر والزيادات ۳/ ٠۳‏ » وسيأتي تخريج الحديث بعده. 


سورة الأنغال: الآيتان 10 17 EVE‏ 


وهو متروك ‏ قالا: حدّئنا الزُهِرِيَء عن أنس بن مالك» عن رسول الله ي قال: « 
أَكْتّم بن الجؤنء أَغْرُ مع غير قومك يَحسّنْ لفك ا 
الجوق» حي الرفقاء اريعةء وخيرٌ الطلائع أربعون» وخيرٌ السّرايا أربع مئة» وخير 
الوقن آريعةٌ الافناء.ولن بوي اتا عشر الفا من قلت . 

وروي عن مالك ما يدل على ذلك من مذهبه» وهو قولّه للعُمَرِيَ العابد”" إِذْ 
سأله: هل لك سَعَةٌ في ترك مجاهدة من غيّر الأحكام وبدّلها؟ فقال: إِنْ كان معك اثنا 
عشرَ ألفاً فلا سَ َه سَعَةَ لك في ذلك”". 

الخامسة: فإِنْ فر فليستغفر الله عر وجل. روى الترمِذِيٌ عن بلال بن يسار بن زيد 
قال : حدّثني أبي عن جدّيء سمح النبيّ ك يقول: «مَنْ قال: أستغفْرٌ الله الذي لا إله 
ااام ابوروا SR‏ وإِنْ كان قد فر من الرّحف». قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 


السادسة: قوله تعالى : ورل کر ا الي أو متحَيزا ا کک كر اعرد ا 
وكذلك المتحيّرُ إذا نوى التحيرٌ إلى فئةٍ من المسلمين لِيُستعينَ بهم؛ فيرجعَ إلى القتال 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)١778(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية »)40١(‏ وقال: أبو 
بشر هو الوليد بن محمد المُوَفّريء وكلاهما ليس بشيء (يعني أبا سلمة وأبا بشر) قال الدارقطني: كان 
الحكم يضع الحديث» وقال يحيى: الموقري كذاب. وأخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) من طريق أبي سلمة 
وحده» ولیس فيه ذكر الطلائع. وآخرج أحمد (15147) وأبو داود »)7571١(‏ والترمذي )١1095(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة» وخير الجيوش. .. إلى 
آخر الحديث . قال أبو داود: الصحيح أنه مرسل. وقوله: «خير الرفقاء أربعة» سلف 40٠/5‏ . 

() عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب #؛ أبو عبد الرحمن القرشي» 
المدني» الزاهدء توفي سنة (84١ه).‏ السير ۳۷۳/۸ . 

(*) أحكام القرآن للكيا الهراسي ١554/7‏ . 

)€3 سكن الترمذي [8 14 5 وهو عند آبي داود )0۱۷( وفي إسناده يسار بن زيد» قال الذهبي في ميزان 
الاغتدال 5/ 555 : لا يعرف. 


سورة الأنغال: الآيتان 1۵ . Vo ١١‏ 


غيرٌ منهزم أيضا. 

روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنَّه كان في سريةٍ من سرايا رسول الله کل 
قال : فحاص النامسُ حَيْضةء فكنتٌ فيمن حاص» قال: فلمًا بَرَرْنا قلنا: كيف نصنعٌ 
وقد فَرَرْنا من الرّحف ويُؤنا بالغضب. فقلنا: ندحل المدينة» فنتثيّتُ2'7 فيهاء ونذهبُ 
ولا يرانا أَحَدٌ. قال: فدخلنا فقلنا: لو عَرَضْنا أنفسّنا على رسول الله يك فإِنْ كانت 
لنا توبةٌ أقمناء وإِنْ كان غيرٌ ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله 4# قبل صلاة 
الفجرء فلمًا حرج قُمنا إليه فقلنا : نحن الفرّارون» فأقبل إلينا فقال: «لاء بل أنتم 
العَكارون». قال: فدنونا فقيّلنا يدّه. فقال: «أنا فئةٌ المسلمين»". 

قال تعلب: العكارون هم العطّافون”". وقال غيره: يقال للرجل الذي يُوَني عند 
الحرب ثم يكر راجعاً : عكر واعتكر^. 

وروی جرير عن منصورء عن إبراهيم قال: انهزم رجل من القادسية» فأتى 
المدينة إلى عمر فقال: يا أميرٌ المؤمنين» هلكت! فررتٌ من الرّخف. فقال عمر: أنا 
O‏ 


وقال محمد بن سيرين: لما فيل أبو عييد ‏ جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز 


)١(‏ سئن أبي داود 77141)» وهو عند أحمد »)٥۳۸۴٤(‏ والترمذي .)۱۷۱١(‏ وفي إسناده يزيد بن أبي زياد» 
وهو ضعيف . وقوله: فحاص الناس حيصة» قال السندي في حاشية المسند: أي: جالوا جولة يطلبون 
الفرار. 

(0) في (ز) و(ظ): فنبيت» وفي (د): ونبيت» وفي (خ): فننبثٌ وهي رويات؛ كما في نسخة أبي داود 
(179) تحقيق الشيخ محمد عوامة» وذكر أيضاً رواية: فننبث. 

(؟) غريب الحديث لابن الجوزي ؟/ ١7١‏ . 

)€( تهذيب اللغة ۵/۱. 

. ٥۷٥ /۱۲ آخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 

0( في النسخ : أبو عبيدة» وهو .خطأء والمثبت من المصادرء وأبو عبيد: هو ابن مسعود بن عمرو الثقفي» 
أسلم في عهد رسول الله يو واستعمله عمر 4 سنة ثلاث عشرة» وسيّره إلى العراق» وقتل شهيداً. أسد 
الغابة ٠١6/5‏ »> والإصابة ۲٤۹/١١‏ . والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ٥۳٠/١١‏ » والطبري 8١/١١‏ » 
وابن الأثير في أسد الغابة. 


إلى لكنتٌ له فد فأنا فة كل مسلم. 

وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفِرارٌ كبيرةً؛ لأنَّ الفئة هنا المدينةٌ والإمامُ 
وجماعةٌ المسلمين حيث كانوا. وعلى القول الآخر يكون كبيرة؛ لأنَّ الفكة هناك 
الجماعةٌ من الناس الحاضرةٌ للحرب. هذا على قول الجمهور أن الفرار من الرّحف 
كبيرة. قالوا: وَإِنّما كان ذلك القول من النبي ل وعمرٌ على جهة الحِيْطظة على 
المؤمنين» إِدْ كانوا في ذلك الزمان يبون لأضعافهم يرارا"» والله أعلم. وفي قوله: . 
«وَالتُوَلّي يوم الرّحف»0" ما يكفي. 

السابعة: قوله تعالى: لد ل ا 
وأصل: «باء: رَجَعَ. وقد تقد" .رماو جه أي : مقامه. وهذا لا یدل على 
دلوو كما نفام في ق . وقد قال ي: ل ل 

إلا هو الحم القيوم» عفر له وإِنْ كان قد فرّ من الرّحف»”*) 

قوله تعالی: م تَتْسْلوْهُمَ ولیک اله لهم وما رمك لذ رمت ولككر 
لَه رن وسيل ألمت من ب سا إرك اله سَمِيعٌ عي ©) يكم 
وات اله موهن كيد الکن @4 

قوله تعالى : طقلم قثوم ولكرى اله ممم آي : يوم بدر. رُوي أنَّ أصحابٌ 
رسول الله ب لمّا صَدَروا عن بَذْر؛ ذَكّر كل واحلٍ منهم ما فعل: قتلتٌ كذاء فعلتٌ 
كذا؛ فجاء من ذلك تفاخرٌ ونحو ذلك. فنزلت الآيةٌ إعلاماً بأنَّ الله تعالى هو المميتُ 
والمقدّر لجميع الأشياء» وأنَّ العبدّ إِنّما يُشارك بتكشبه وقضْده. 


. ٥٠١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) يعني في حديث أبي هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات. . ٠.‏ وسلف في المسألة الثالثة. 
)۳( 100/۲ . 
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(5) سلف في المسألة الخامسة» وإسناده ضعيف. 


EVV‏ سورة الأنفال: الآيتان ۱۷ - اا 


وهذه الآية ترد على من يقول بأنَّ أفعال العباد خلقٌ لهم . فقيل : المعنى فلم 
تقتلوهم» ولكنّ الله قتلّهم يِسَؤقهم إليكم حتى أَمْكَدَكُم منهم. وقيل: ولكنّ الله كَتَلهم 
بالملائكة الذين أمدّكُم بهه”". 

رما ريلك إِذْ رمي مثله .وك أله ر». واختلف العلماء في هذا 
الرمي على أربعة أقوال: 

إن هذا e‏ 


حنین؛ رواه ابن وهب عن مالك. قال مالك: ولم يبق في ذلك اليوم أَحَدٌ إِلّا و 
أصابّه ذلك. وكذلك رَوى عنه ابن القاسم أيضاً. 

الثاني : oT‏ ل 
أب مُنهزماً. فقال له المشركون: والله» ما بك مِنْ بأس. فقال: والله» لو بَصَّىَ على 
لَقَتَلي. أليس قد قال: بل آنا أقثله؟! وكان قد اوعد أَبَنَ رسول الله بالقتل بمگة؛ 
فقال له رسولٌ 4 : «بَلْ أنا أَقتلّكَ». فمات عدو الله من ضربة رسول الله يك في 
مَرْجعه إلى مكة» بموضع يقال له: سرف . 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: لما كان يوم أحُد أقبلَ أبن مُقَنَا في الحديد 
على فرسه يقول: لا نجوتٌ إِنْ نجا محمد؛ فَحَمَلَ على رسول الله بل يريد كَثْلّه. 

قال موسى بن عقبة: قال سعيدٌ بن المسيّب: فاعترض له رجالٌ من المؤمنين» 
فأمرّهُم رسولٌ الله و فَخَلّوا طریقه؛ فاستقبله مُصعبٌ بن عُمير يقي رسول الله قل 


. ٥١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه مسلم )۱۷۷١(‏ من حديث العباس 4 مطولاًء وفيه: ثم أخذ رسول الله يك حَصّيات فرمى بهن 
وجوه الكفار. 

)£( أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۳۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۳۳ . 

(5) الذّرر لابن عبد البر ص7١‏ > وسّرفء ككتف: موضع قرب التنعيم. القاموس (سرف). 


سورة الأنغال: الآيتان  ١/‏ ا EVA‏ 


© سام 


فقيل مُصعب بن عُمير» وأبصرٌ رسولٌ الله ل تَرْقُوَةَ أبَي بن حَلّف من فُرْجَةٍ بين سابغة 
البَيْضةٍ والدّرع؛ فطعئّه بحربته» فوقع أبن عن فرسهء ولم يخرج من طَعنته دمٌ. قال 
سعيد: فكسر ضِلَّعاً من أضلاعه. قال: ففي ذلك نَرّل: وما رَمَيسك إذ رمي 
ویک أنه َ4 . وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ الآية نزلَتْ عَقِيب بدر. 

الثالث: أنَّ المرادّ السَّهِمُ الذي رَمَى به رسول الله يل في حصن حَيّبر» فسارٌ في 
الهواء حتى أصاب ابنّ أبي الحُقّيقَ وهو على فراشه. وهذا أيضاً فاسدٌّء وخَبْيَرٌ وفتخها 
أبعدٌ من خد بكثير. والصحيح في صورة قتل ابن أبي الحُقّيق غير ر هذا0". 

الرابع: أنّها كانت يوم بدر؛ قاله ابن إسحاق. وهو أصحٌ؛ لأنَّ السورة بَذْرية» 
وذلك أنَّ جبريلَ عليه السّلام قال للنبئ 4: «حذ قبضة من التراب». فاخ قبضة من 
التراب» فرمّى بها وجومّهم» فما من المشركين من أحدٍ إلا وأصاب عينيه ومَنْخْرَيْه 
وفّمّه ترابٌ من تلك القَبْضة؛ وقاله ابن عباس“ » وسيأتي. 

قال تعلب: المعنى: (وما رَمَيْتَ» المَرّعَ والرُعب في قلوبهم «إِدْ رَمَيْتَه بالحضباء 
ل لق 
أي: أعانّك وأظفرَك وصَنَمَ لك. حكى هذا أبو عُبيدة في كتاب المجاز“. 

وقال محمد بن يزيد: وما رَمِيتَ بقوّتك إِذْ رَمَيْتَ» ولكنّك بقوّة الله رَمَيْتَ"". 


«وَمْيْلَ التؤييت نة بء حًا البلاء هاهنا النُعمة. واللّام تتعلقٌ بمحذوف» 


(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 511/8 - ۲٠۲‏ . والتّرْقُوَة (بفتح التاء): العظم الذي بين تَعْرة النحر 
والعاتق. والبيضة يعني الخُوذة. 

(۲) المحرر الوجيز 01١١/7‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥٠١/۲‏ » والخبر أخرجه ابن أبي حاتم / 17177 عن عبد الرحمن بن جبير بن ثُفير. 

. ۸٤/۲ وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ » 87/١١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) تهذيب اللغة ۲۷۷/٠١‏ . 
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(۷). تهذيب اللغة /٠١‏ ۲۷۷ . 


4۹ : سورة الأنغال: الآيات ۱۷ - ١۹‏ 


أي : وليبْليّ المؤمنين فِعلّ ذلك. 
«ذلكم وان الله مُوَمن ي الگافري) قراءةٌ أهل الححرّمين وأبي عرو" وقراء؛ 
أهل الكوفة: مُوهنٌ كَيْدَ الكَافِرِينَ4”". وقي التشديد معتئ المبالخة. . وروي عن 
الحسن: مره هن كيد اگنر بالإضافة والتخفيف”". والمعنى : أنَّ الله عر وجل 
يُلقي في قُلوبهم الرُعبَ حتى يه يتشتتوا ويتفرّق جمعهم فَيَضْعْفوا. والكيّد: المَكر. وقد 
قم 
قوله تعالي : إن ئها تق بكم اتح تاد كته قمر کب لك 
نال ع يت وك قا کارت ع از 
قوله تعالى : إن فیح مذ جام الست شرظ وجوابُه. وفيه ثلاثةٌ 
أقوال: 
يكون خطاباً للكّار؛ لأنّهم استفتحوا فقالوا: اللَّهّمَ؛ أقطعُنا للرّجمء وأَظَلَمُنا 
لصاحبه» فانصزه عليه؛ قاله الحسن ومجاهد وغيرهما©. وكان هذا القولُ منهم وقتّ 
خروجهم لِنْصرّة العيْر. 
وقيل: قاله أبو جهل وقتّ القتال. 
وقال النّضرٌ بن الحارث: الهم إِنْ كان هذا هو الحنٌّ من عندك فَأَنْطِئْ علينا 
حجارةً من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. وهو ممن فيل يبد ”© 


والاستفتاح : طلبٌ النصرء أي : قد جاءَكم الفتح» ولكنّه كان للمسلمين عليكم؛ 


لف 


)١(‏ السبعة ص٤٠۳ ٠‏ والتيسير ص١١‏ ويعني بأهل الحرمين نافعاً وابن كثير. 

۳( يعني هي قراءة عاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي. وقرأ بها أيضاً ابن عامر الشامي . 

۳( وهي قراءة عاصم في رواية حفص» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲/ 187 ٠‏ وما بعده منه. 
0©( 1/7 . 

. ٠٠٠/۲ وينظر النکت والعيون‎ . ٠۲١ /4 مجمع البيان‎ )٥( 

030( أخرجه أحمد (77771) من قول عبد الله بن ثعلبة بن صُعير 4. 

(۷) تفسير الطبري ٠٤١ - ١44/١١‏ » وسيرد عند تفسير الآية (۳۲) من هذه السورة. 


25 سورة الأنفال: الآية 1١9‏ 


أي: فقد جاءكم ما.بانَ به الأمرُء وانكشف لكم الحق. 

رن كنا أي : عن الكفر مهو َي لَكُمْ» .ون مودو أي : إلى هذا 
القول وقتال محمد .تعد إلى نَضر المؤمنين”" .هون ثفن عكر فك أي : 
جماعنگم ا .«ولز گت أي : في العَدّد. 

الثاني: يكون خطاباً للمؤمنين» أي: إِنْ تستنصروا فقد جاءكم النصر. وان 
١تَنْتَهُواةء‏ أي : عن مثل ما فعلتموه ه من أَحْذٍ الغنائم والأسرى قبل الإذن» «فهو خيرٌ 
لكم؛. «وَإنْ تَعُودُوا» أي: إلى يشل ذلك تعد إلى توبيخكم. كما قال: : جلا كنث ين 
لَه سب الآية [الأنفال:18]. 

والقول الثالث: أنْ يكون «إن تَسْتَمْيمأ م اتح خطاباً للمؤمنين» 
وما بعده للكفار""ء أي : وإِنْ تعودوا إلى YY‏ بَذْر. 

القشيري: والصحيح ألّه خطابٌ للكفار» فإلّهم لما تََرُوا إلى تُصرة العير تعلّقوا 
بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصرٌ أهدى الطائفتين» وأفضل الذيتين. 

المهدويّ: ورُوي أنَّ المشركين خرجوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بهاء أي : 


قلت : ولا تَعارُضَء لاحتمال أنْ يكونوا فعلوا الحالتين. 
«وإِنَ الله مع المؤمنينَ4 بكسر الألف على الاستئناف» وبفتحها عطف على 
ولأ الله؛ والتقدير : لِكَثرتها وأنَّ الله“ . أي: من كان الله في َضره؛ لم تَعْلِبّهِ فئة 
200 
وإنْ كرت 


. ۱۸۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) إعراب النحاس ۱۸۲/۲ . 

(۳) تفسير الطبري ٩۲/٠١‏ . 

)5( قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص بفتح الهمزةء والباقون بكسرها. السبعة ص١‏ » والتيسير 
ص٣۱۱ EE‏ ا 

(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ٤4١/١‏ . 


سورة الأنغال: الآيات ٠١‏ _ ۲۲ 


۸۱ 
قوله تعالى: اجا آرت ءامنا يعوا آله شولم ول ولوا عن رأث 
و ©4 
قوله تعالى: يناما آل ١امنرا‏ أطيغرا أله وسو الخطابُ للمؤمنين 
المُصدّقين. أفردهم بالخطاب دون المنافقين إجلالاً لهم. جدّد الله عليهم الأمرٌ 8 
الله والرسول» ونهاهُم عن البّولّي عنه. هذا قول الجمهور. وقالت فرقةٌ: الطاب 
بهذه الآية إنّما هو للمنافقين. والمعنى : ياأبُها الذين آمنوا بألستتهم فقط. 
قال ابن عطية“: وهذا وإ كان مُحتملاً على بُعدء فهو ضَعيتٌ جداً؛ لأجل أنَّ 
الله تعالى وَصَف مَنْ حاطب في هذه الآية بالإيمان. والإيمان التصديق» والمنافقون 
لا ينَصفون من التصديق بشيء. وأبعدٌ من هذا من قال : إنَّ الطاب لبني إ إسرائيل » 
فاته أجنبييٌ من الآية. 
قوله تعالى : ولا ولوا َ4 التولي : الإعراض. وقال: «عنه» ولم يقل : عنهما 
أن طاعة الرسول طاعته؛ وهو كقوله تعالى: ورا ورسو ل ی أن برضو ٩‏ 
[التوية: 57]. 
وراد معد ابتداء وخبرٌ في موضع الحال. والمعنى : وأنتم تسمعون ما 00 
عليكُم من الخجج والبراهين في القرآن". 
قوله تعالى: ل لا کنا درت فالا س ص 2 رش 0 سْمَعُونَ 9© إِنَّ سد 0 
لدُوَابٌ عند آله و لضم الك آل لا يعقر 5 
قوله تعالى : «وَلَا تَكوُْا لذي الوا سرنتا) أي : كاليهود أو المنافقين أو 
المشركين. وهو من سماع الأذن لومم لا سمعون» أي : لا يتدبّرون ما سَمعواء ولا 


0( في المحرر الوجيز ٥١۳١/۲‏ ۽ وما قبله منه. 
(۲) الكشاف للزمخشري ٠٠١/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 


AY ٠١ - ۲٢ سورة الأنفال: الآيات‎ 


مرون فيه» َهُم بمنزلة مَّن لم يَسمَعْ وأعرضٌ عن الحق. نهى نهى المؤمنين أنْ يكونوا 
م 

فدات الآيةٌ علن أن قول المؤمن: مع وأطعت4" لا فافدة له" ما لم يَظهر أثرٌ 
ذلك عليه بامتثال فِعْله. فإذا صر في الأوامر فلم يَأتهاء واعتمد النواهيّ فاقتحمّهاء 
ناي شم ع وأي طاعة؟! وإِنّما يكون حيتئظٍ بمنزلة المنافق الذي يُظهر الإيمان» 
و وذلك هو المُراد بقوله: وولا كوا تالت الوا موتا وشم لا 
سمَعُون46. يعني بذلكَ المنافقين"› أو اليهود أو المشركين» على ما تقدّم. 

5 ئمّ أخبر تعالى أنَّ الكفارٌ شرٌ ما دب على الأرض. وفي البخاري” “ عن ابن 
عباس : : ن سر ألدَوآتٍ عند آله العم البحم ااب لا يَمْقِلُون» قال: هم نَمَرٌ من بني 


عبد الدّار. والأصل: شد حُذِفت الهمزةٌ لِكْرة الاستعمال. وكذا: خير» الأصل : 
6 
خير . 


قوب تعالى: وکو علم 2 20 لله فم 4 لمهم و أممَعهُم كوا شم ۳ 


مُعْرِضُوَ ىت © » 


کے ل 


قوله تعالى : وکو عَم اله فيم عا سمه » قيل: الحُجَج والبراهين؛ إسماعٌَ 
َه تََهُم. ولكن سبق عِلْمُه بشقاوتهم . . ولو آمهم » أي : : لو أفْهمَهم لَمَا آمنوا بعد عليه 
ل وقيل: المعنى: لأسمعّهم كلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم؛ لأنّهم 
طلبوا إحياءً فصي بن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوّة محمد 5. 


الزجاج : لأسمعهم جواب كلّ ما سألوا عنه .واو مهم توأ َم قرشو » 


. ۱۸۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق في (م): فيه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳٤/۲‏ . 

.)5545( الحديث‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للتنحاس ۱۸۳/۲ . 

)٨(‏ في معاني القرآن ۲ ؛»؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 0" ء وما 
قبله منه. 


۲١ سورة الأنغال: الآية‎ AY 


إذْ سبق في علمه انهم لا يؤمنون. 


ل د ؛ انوا سيوأ ب ولول إ5 اکم لما یي 
ایل أربج آله يحول ب 0 ر اله رل 2 َه روت 5906 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: يام لين اسا تيبو بر شرل هذا خطاب 
للمؤمنين المصدقين بلا حلاف yT‏ ا میگ أصله: 


يُخييكم» حذفت الضمة من الياء لثقلهاء ولا يجوز الإدغاء". 
قال او د معنى «اسْتَجِيبُوا) : أجيبواء ولكنّ عُرْفُ الكلام أن يتعدّى 

«استجاب» بلام» ويتعدّى «أجاب» دون لام. قال الله تعالى: یوما َا دا 

أو [الأحقاف:١"].‏ وقد يتعدّى «استجاب» بغير لام» والشاهد له قول الشاعر : 

وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى النّدَى ‏ فلميستجِبْهُ عندذاك مُجِيبٌ 
تقول: أجابه وأجاب عن سؤاله. والمصدر: الإجابة. والاسم: الجابة؛ بمنزلة 

الطاقة والطاعة. تقول: أساء سَمْعاً فأساء جابة”. هكذا يُتَكلّم بهذا الحرف. 

والمجاوبة والتجاوب: التحاور. وتقول: إنه لَحَسن الجيبة (بالكسر) أي: الجواب“ 


لما بيك متعلق بقوله : «استجيبوا». المعنى: استجيبوا لما يحييكم إذا 


. ٥٠٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 

(۳) في مجاز القرآن /١‏ 5840 . 
(جوب) لكعب بن سعد الغنوي» وهو في الأصمعيات ص45 71 

(5) قال في اللسان (جوب): أصل هذا المثل أنه كان لسهل بن عمرو ابن مضعوف» فقال له إنسان: أين 
أَمُك؟ ‏ أي: أين قصدك؟ فظن أنه يقول له: أين أَمّكَ ‏ فقال: ذهبت تشثري دقيقاًء فقال أبوه: أساء 
سمعاً فأساء جابة. 

»( الصحاح (جوب). 


سورة الأنغال: الآية Af ۲٤‏ 


دعاكم. وقيل: اللام بمعنى: إلى» أي : إلى ما يحييكم» أي : يُحري دينكم ويعلمكم. 
وقيل: أي: إلى ما يحيي به قلوبكم فتوحدوه. وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من موت 
الكفر والجهل. 

وقال مجاهد والجمهور: المعنى: استجيبوا للطاعة وما تضمَّنه القرآن من أوامرٌَ 
ونواو”''؛ ففيه الحياة الأبدية» والنعمة السرمدية. وقيل: المراد بقوله: «لِما 
يحييكم»: الجهادٌ؛ فإنه سبب الحياة في الظاهر؛ لأنَّ العدرّ إذا لم يُغْرَّهِ غَرْاء وفي 
غُزوه الموثٌ» ا الحياةٌ الأبدية؛ قال الله عر وجل : #ولا عسي 


ال ياوا في سيل أله موا بل ااه [آل عمران :1104 والصحيحٌ العمومٌ؛ كما قال 
الجمهور. 


الثانية: رَوَى البخارِيٌ عن أبي سعيد بن المُعَلّى قال: كنت أصلي في المسجدء 
فدعاني رسول الله ل فلم أَجِبّْهُ ثم أتيئُه فقلت: يا رسول اللهء إني كنت أصلّي. 
ل: م يمل اللهُ عر وجل: «اسْتَصِبوا رر ولول إا دعام لما يكم 14. 
وذكر الحديث. وقد تقدّم في الفاتحة”". وقال الشافعي رحمه الله : هذا دليلٌ على أنَّ 
الفعلَ الفرض أو القولَ الفرض إذا اي به في الصلاة لا تبطل؛ لأمر رسول الله 4 
بالإجابة؛ وإن كان في الصلاة”"". 
قلت: وفيه حبَةٌ لقول الأوزاعي: لو أنَّ رجلاً يصلّيء فأبصر غلاماً يريد أن 
يسقظ في بئرء فصاح به» وانصرف ال E‏ لم يكن بذلك بأس”*". والله أعلم. 
الثالثة : قوله تعالى: إواعكما أت اله حول بيت الْمَرْءِ وَل © قيل : إنه يقتضي 
ا فِيَحُولُ بين المرء الكافر وبين الإيمان 


. ٥١٤/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (44175). وهو في مسند أحمد (1817/90)» وسلف ۱۱۷/۱ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 418 . 

(5) ذكره ابن عبد البر في التمهيد "59/١‏ . 


سورة الأنغال: الآية A0 ۲٤‏ 


الذي أمره به فلا يكتسبه إذا لم يقدِرْه عليه ؟ بل أقُدَرَه على ضِدّه؛ وهو الكفر. وهكذا 
المؤمن يحول بينه وبين الكفر. 

فان بهذا النص أنه تعالى خالقٌ لجميع اكتساب العباد خيرها وشرّها. وهذا معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام : «لا ومُمَلّب القلوب»'. وكان فِعْلْ الله تعالى ذلك عدلاً 
فيمن أضلَّه وخدَلّه؛ إذ لم يمنغهم حمًّا وجب عليه فتزول صفةٌ العدلء وإنما منعهم ما 
كان له أن يتفضّل به علیهم» لا ما وجب لهم. 

فال الشدي: يحول بين المرء وقلبه» فلا يستطيع أن يؤمنَ إلا بإذنه» ولا يكفرَ 
أيضاً إلا بإذنهء أي: بمشيئته. والقلبُ موضعٌ الفكر”". وقد تقدّم في «البقرة» بيائه". 
وهو بيدٍ الله متى شاء حال بين العبد وبينه بمرض أو آفةٍ كيلا يعقل» أي: يادروا إلى 
الاستجابة قبل ألا تتمكنوا منها بزوال العقل. 

وقال مجاهد: المعنى : يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يصنع”. وفي 
التنزيل: إن فى ذلك أَنِكْرَئ لمن کان لَمُ فلب [ق: :۳۷] أي : عقل. وقيل : يحول بينه 
وبينه بالموت» فلا يُمكنه استدراكٌ ما فات. 

وقيل: خاف المسلمون يوم بَذْر كثرة العدوّء فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء 
وق بأن يبدلّهم بعد الخوف أَمْناًء ويبدّل عدرّهم من الأمن خوفا. وقيل: المعنى 
يقلبٌ الأمورٌ من حال إلى حال. وهذا جامع. 


واختيار الطبري”: أن يكون ذلك إخباراً من الله عر وجل بأنه أملكُ لقلوب 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۷۸۸(‏ والبخاري (11۱۷) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: كانت 
يمين النبيّ 4 التي يحل عليها: «لا ومقلّبٍ القلوب». 

(۲) أخرجه الطبري 1١١/١١‏ . 

. 40/۱ 5 

. ۱۱۰/۱۱١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للنحاس ٤٥/۳‏ . 

. ۱۱۲/۱۱ في تفسيره‎ )١( 


سورة الأنغال: الآيتان EA ۲۵ _ ۲٤‏ 


العباد منهم. وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء؛ حتى لا يدرك الإنسانُ شيئاً إلا بمشيئة 


الله عر وجل. 
وہ إو سرت عطف. قال الفرٌاء : ولو استأنفت د «وإنه» كان 
صواباً. 


قوله تعالى : (واشرا وت لا شی الي علا يتك كاتا وافلا 
مه کید اماب © 

فيه مسألتان: 

الأولى: قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أَلّا يُقِرُوا المنكر بين أظهرهم» 
فيعمّهم العذابُ”". وكذلك تأوّل فيها الزبيرٌ بن العرًام فإنه قال يوم الجمل» وكان سنة 
ست وثلاثين: ما علمتٌ أنّا أردنا بهذه الآية إلا اليوم» وما كنتٌ أظنْها إلا فيمن 
خوطب ذلك الوقت””. وكذلك تأوّل الحسنٌ البصري والسَّدّي وغيرّهما؛ قال 
السدّي: نزلت الآية في أهل بدر خاصّة» فأصابتهم الفتنةٌ يوم الجمل فاقتتلوا. 

وقال ابن عباس #: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله » وقال: أَمَّر الله 
المؤمنين ألا يُقِرُوا المنكر فيما بينهم» فيعمّهم الله بالعذاب. 

وعن خذيفة بن اليمَان قال: قال رسول الله ل : «يكون بين ناس من أصحابي 
فت يغفرُها الله لهم بصحبتهم إتاي» يست بهم فيها ناس بعتّهم يُدخلّهم الله بها 
النارّ» 60 


. ۱۸۳/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ . ٤٠١ /١ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱٠۱١/١١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 015/7 . وأخرج نحوه أحمد (۸١٤۱)ء‏ والنسائي في الكبرى .)١١١٤١(‏ 

(4) المحرر الوجيز 016/17 . وأخرج ابن أبي شيبة ۲۷٦/۱١‏ و ۲۷۷ » والطبري 1٠١ - 11۳/١١‏ و ٠٠١‏ 
قول الحسن والسدي. 

(0) أخرج نحوه الطبراني في الأوسط (077141. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۳١‏ : فيه إبراهيم بن 
أبي الفياض؛ قال ابن يونس: يروي عن أشهب مناكير. 


۲۵ سورة الأنغال: الآية‎ AV 


قلت: وهذه التأويلات هي التي تعضدها الأحاديث الصحيحة؛ ففي صحيح 
OIE‏ سألت رسول الله ل فقالت له: 0 
أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: ١نَعَمء‏ إذا كَثْرَ الحَبَثُ2"00. وفي صحيح الترمذِيّ: ١‏ 
الناسَ إذا رَأَوَا الظالمَ u‏ ا ور 


زفق 
5 


عنده) ۳( 


. وقد تقدّمت هذه الأحاديث 

وفي صحيح البخارِي والترمذِيّ: عن النعمان بن بشير» عن النبئ يلك قال: «مَكَلٌ 
القائم على حدود الله والواقع فيها > كَمَثَلِ قَؤْم و 
أعلاهاء وبعشهم أسفلها كان الذين فى اا إذا اسْتَقَوْا من الماء مَرُوا على مَنْ 
قوقهم» فقالوا: لَوْ أن حَرَفنا في نَصِيبنا حَرْقاً ولم تُوْذِ مَنْ فوّنا. فإِنْ يتركوهم وما 
أرادوا؛ هلكوا جميعاًء ون أحَذوا على أيهم ؛ نََجَوًا ونَجَوًا جميعاً“. ففي هذا 
الحديث تعذيبٌ العامّة بذنوب الخاصّةء وفيه استحقاق العقوبةٍ بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

قال علماؤنا : فالفتنة إذا عملت هَلَكَ الكل وذلك عند ظهور المعاصي وانتشارٍ 
المنكر وعدم التغيبر» وإذا لم تُغيّر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجرانٌ 
تلك البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم فيمن كان ة قبلنا من الأمم؛ كما في قِصَّة 
السَبْت حين هجروا العاصين وقالوا: لا نُساكئكه”". 

وبهذا قال السلف ؛ رَوَى ابنُ وهب عن مالك أنه قال: تُهجر الأرض التي 
يُصنع فيها المنكر جهاراً» ولا يُسَتقّرٌ فيها0". واحتجٌ بصنيع أبي الدّرداء في خروجه 


(۱) صحيح مسلم (۲۸۸۰). وأخرجه أيضاً أحمد (۱۳٤۲۷)ء‏ والبخاري (078145. 
داود »)٤۳۳۸(‏ وبنحوه أخرجه أحمد 2)١(‏ وابن ماجه ٠٠0(‏ 5). قال الترمذي: حديث صحيح. 
\oV/V «TAT/Y (YP)‏ „ 
)٤(‏ صحيح البخاري »)۲٤۹۳(‏ وسنن الترمذي (۲۱۷۳). وهو في مسند أحمد (۱۸۳۹۱). 
(4) تقدم ۲/ ۱۷۰ . 


(1) ذكره ابن حجر في فتح الباري ٠١/۱۳‏ . 


سورة الأنغال: الآية ۲۵ AA‏ 


عن أرض معاوية حين أعلن بالرّبا؛ فأجاز بِيعَ سقاية الذهب بأكثرٌ من وزنها. خرّجه 
ا 

ورَرّى البخارئ عن ابن عمر قال : قال رسول الله ل: «إذا أنزلَ الله بقوم عذاباًء 
أصابٌ العذابٌ مَنْ كان فيهمء ثم بعثوا على أعمالهه:”". فهذا ید على أنَّ الهلاك 
العام؛ منه ما يكون ظهرة للمؤمنين» ومنه ما يكون نقمة للفاسقين. ورَوَّى مسلم عن 
عبد الله بن الزبير» أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: عَبِتَ رسول الله ل في منامهء 
فقلت: يا رسو الله» صنعت شيئاً في منامكٌ لم تكن تفعلّه؟ فقال: «العَْجَبُ إِنَّ 
ناساً من أَمّي يَوْمُون هذا البيتَ برجل من قريش» قد لجأ بالبيت» حتى إذا كانوا 
بالبيداء حسف بهم». فقلنا : وك اده إِنَّ الطريقٌ قد يَجمعٌ الناس. قال : «نعم» 
فيهم المُسْتَبْصِرٌ والمجبور وابن السبيل» يهلكون مَهلكاً واحداً» ويَصِدّرون مصادرٌ 
شگی؛ یمم الل تعالى على ناته 9. 

فإن قیل : فقد قال الله تعالى : ولا لد وزد ود لیک [الأنعام: 174] کل یں 
بنا بت ده [المدثر:۳۸] لها ما كسبت وَعَليَْا ما أكسبت » [البقرة:187]» وهذا 
يوجب ألا يؤخذ أحدٌ بذنب أحد» وإنما تتعلق العقوبةٌ بصاحب الذنب . 

فالجواب: أنَّ الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمِنَ الفرض على كل مَنْ رآه أن يغيّره» 
ا فكلّهم عاص ؛ هذا بفعله» وهذا برضاه. وقد جعل الله في كمه 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 7754/7 من حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء. قال ابن عبد البر في 
التمهيد ۷١/٤‏ - ۷۲ : عطاء لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء... ولم يشهد هذه القصة...» وأنكرها 
بعضهم لأن شبيهاً بهذه القصة عرضت لمعاوية مع عبادة بن الصامت» وهي صحيحة مشهورة محفوظة 
لعبادة مع معاوية. وسلف الخبر ۳۸٥ - ۳۸٤ /٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري (۷۱۰۸). وأخرجه أيضاً أحمد (0۸۹۰)ء ومسلم (۲۸۷۹). 

(۳) صحيح مسلم .)۲۸۸٤(‏ وهو بنحوه في مسند أحمد .)۲٤۷۳۸(‏ وقوله: «عَيِتَ» أي: اضطرب بجسمه» 
وقيل: حدّك أطرافه كمن يأخذ شيئاً أو يدفعه. و«المستيصر»: المستبين لذلك القاصد له عمداً. 
و«#المجبور»: المكره. و«ابن السبيل»: سالك الطريق معهم وليس منهم. و«يصدرون»: يبعثون. شرح 
النووي على صحيح مسلم 5/١14‏ - ۷ . 


سورة الأنفال: الآية ۲۵ ۸۹ 


وجكمته الراضي بمنزلة العامل؛ فانتظم في العقوبة؛ قاله ابن العربي» وهو 
مضمون الأحاديث كما ذكرنا. ومقصود الآية: واتقوا فتنة تتعدّى الظالم» فتصيب 
الصالح والطالح. 

الثانية: واختلف النحاة في دخول النون في «لَا تُصِيبَنَ؛؛ فقال الفراء: هو بمنزلة 
قولك: انزل عن الدابّة لا تطرحئك؛ فهو جوابٌ الأمر بلفظ النهي» أي: إِنْ تنزل 
عنها لا تطرحئّك» ومثله قوله تعالى : دخلا سكم لا لمتكم [النمل:18] أي : 
إن تدخلوا لا يحطمنكم؛ فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء". 

وقيل: لأنه خرج مخرج القَّسَمء والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب 
الق . 

وقال أبو العباس المبرّد: إنه نهيٌ بعد أمرء والمعنى النَهْنْ للظالمينء أي: لا 
تقربنّ الظلم. وحكى سيبويه: لا أرينّك هاهناء أي: لا تكن هاهناء فإنه مَن كان 
هاهنا رأيكه 0 ). 

وقال الجِرْجانِئٌ: المعنى : اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصةء فقوله: «لا 
نُصِبَنَ' نهيٌ في موضع وصف النكرة» وتأويله الإخبارٌ بإصابتها الذين ظلموا. 

وقرأ علي وزيدٌ بن ثابت وأَبَىٌّ وابنُ مسعود: لقنا با الف قال 
المَهِدَوِي: من قرأ: «لتصيبن» جاز أن يكون مقصوراً من: «لا تصيبن» حُذفت الألف 
كما حذفت من «ما» وهي أخت «لا» في نحو: أمّ والله لأفعلنٌ» وهه ٠‏ ويجوز أن 
تكون مخالفة لقراءة الجماعة» فيكون المعنى أنها تصيب الظالم خاصّة. 


. ۸۳٦/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

00( ذكر نحوه الفراء في معاني القرآن 407/١‏ مختصراً. وينظر معاني القرآن للزجاج 4١١/7‏ . 
(۴) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 016/7 ونسبه للمهدوي. 

(6) المحرر الوجيز 90١1/7‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص۹٤‏ » والمحتسب ۲۷۷/١‏ . 

. 0947/0 المحتسب ۲۷۷/۱ » والدر المصون‎ )١( 


6 سورة الأنغال: الآيتان 1 YY.‏ 


قوله تعالى: ڪا إذ أشْر يل شض فى الأرض تاوت أن بتحطقكم 
قوله تعالى : «رَأَدْكُروا إذ أَسْرَ َي قال الكلبي: نزلت في المهاجرين؛ يعني 

: وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام .شس نعت .فى الأرش» أي‎ ٠ 
أرض مكة .غاد نعت .أن بكم في موضع نصب"2©9. والخطفت: الأخذ‎ 
بسرعة .هلتاس رفع على الفاعل.‎ 

قتادة وعكرمة : هم مشركو قريش. وهب بن منيّه : فارس والرُوم. لفَمَاوسكٌم» قال 
ابن عباس : إلى الأنصار. السُدّي: إلى المدينة؛ والمعنى واحد". 

آوَى إليه؛ بالمد: ضَمَّ إليه. وأوَى إليه؛ بالقصر: انضمٌّ إليه. 

ىڭ : قرّاكم .يتسرو أي: بقوته””". وقيل: بالأنصار. وقيل : بالملائكة 
يوم بدر .اوردق يَنّ ايت أي : الغنائم .«لْمَلَصَكُمْ شرت قد تقدّم معناه“. 


04 


قوله تعالی: کا ایی موا 1 ونوا الله والرشو ونوا یکم وعم 
تَر © 4 
رُويّ أنها نزلت في أبي بابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بني قُريظة بالذبح. قال 
أبو ثُبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمتٌ أني قد خنتٌ الله ورسولّه؛ فنزلت هذه 
الآية. فلما نزلت شد نفسّه إلى سارية من سواري المخد قال الله لا اذوق 


طغاماً ول شراباً حتى أموتٌ» أو يتوبٌ الله عليٌّ. الخ هور 


. ۱۸٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠١١ - ۱۱۸/۱١ (؟) أخرج هذه الأقوال الطبري‎ 
. ۱/۲ (0 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۲۱/۱۱ » وفي تاريخه ۲/ 084 - ٥۸١‏ » وذكره ابن هشام في السيرة 
الشف - TV‏ . . 


۲۷ سورة الأنفال: الآية‎ ٤۹۱ 


وعن عكرمة قال: لما كان شأن قريظة بعت النبئ ل عليًا 4 فيمن كان عنده من 
الناس» فلما انتهى إليهم؛ وَعُوا في رسول الله ء وجاء جبريل عليه السلام على 
فال فقالت عائشة رضي الله عنها: فلكأني أنظرٌ إلى رسول الله #6 يمسح 
الغبار عن وجه جبريل عليه السلام» فقلت: هذا وحية يا رسولٌ الله؟ فقال: «هذا 
جبريل عليه السلام». قال: «يا رسول الله» ما يمنعك من بني قُريظة أن تأتيّهم؟» فقال 
رسول الله 4: «فكيف لي بحصنهم؟' فقال جبريل: «فإني أدخل فرسي هذا عليهم؛. 
فركب رسول الله يق فرساً مُعْرَوْرَى؛ فلما رآه عليٌ # قال: يا رسول اللهء لا عليك 
ألا تأتيهم» فإنهم يشتمونك. فقال: «كلاء إنها ستكون تحية». فأتاهم النبيئ ي فقال: 
اليا إخوة القِرّدة والخنازير» فقالوا: يا أبا القاسم» ما كنت فخاشاً. فقالوا: لا ننزل 
على حكم محمد» ولكنا ننزل على حكم سعد بن معاذ؛ فنزل. فحكم فيهم أن تُقتل 
مقاتِلتُهم وتُسْبَى ذراريهم. فقال رسول الله #: «بذلك طرّقني المَلَكُ سَحَراً». فنزل 
فيهم : یا الب امنا ل عونا لله ولول وتوا يكم وام تدلمُوت4. نزلت في 
أبن لبابة؛ أشار إلى بني قريظة ‏ حين قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ ‏ لا 
تفعلواء فإنه الذبح» وأشار إلى حلقه. 

وقيل: نزلت الآيةٌ في أنهم كانوا يسمعون الشيء من النبئ کل فيُلقونه إلى 
المشركين ويُفشونه”". 

وقيل: المعنى بغلول الغنائم. ونسبتها إلى الله؛ لأنه هو" الذي أمرّ بقسمتهاء 
وإلى الرسول ##؛ لأنه المؤدّي عن الله عر وجل والقَيِم بها“ . 

والخيانة : الغدر وإخفاء الشيء» ومنه: يلم حَإنَدَ َيِه وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اللهم إني أعود بك منّ الجُوع» فإنه فس الصجيع» ومنّ الخيانةء 


(۱) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ۱۷۸/۳ وينظر حديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد 
2.2.20 والمَعْرَوْر: لا سَرْجٍ عليه ولا غيره. النهاية (عرا). 

(۲) أخرجه الطبري ١77/1١‏ عن السدي. 

(۳) لفظ : (هو) من (ظ). 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۸٤/۲‏ . 


۹۲ سورة الأنفال: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ 


فإنها بست اليطانة». أخرّجه النسائي عن أبي هريرة قال : كان رسولٌ الله يك يقول...؛ 
فذکر. 
ووا ميك » في موضع جزم» نسقاً على الأوّل. وقد يكون على الجواب» 
كما يقال: لا تأكلٍ السك وتفورت ال 
والأمانات: الأعمال التي ائتمن ٠‏ اللهُ عليها العباد” » وسميت أمانة لأنها يَوْمَنٌ 
معها من منع الحقٌّ؛ مأخوذةٌ من الأمن. وقد تقدّم في «النساء» القولٌ في أداء ا 
والودائع وغير ذلك”*. 
لوسر تَمَلَمُونَ» أي ما 0 الخيانة من 7 والعار. وقيل: تعلمون أنها أمانة. 
قوله تعالى: راعلا آنآ أ: 
عَظِيةٌ @ 4 
قوله تعالى : اموا آنا أمولڪم واكك E‏ كان لأبي لبابةً أموالٌ وأولادٌ 
في بني قُريظة؛ وهو الذي حَمَلّه على ملاينتهم” “» فهذا إشارةٌ إلى ذلك .طفِبْكة» 
أي: اختبار؛ امتحنهم بها .وك آله عندَهه أَجْرٌ عَظِيم » فَائْرُوا ا 
كنولة الى و اأ َامَيُوا إن فوا آله جحل كم ورانا يكف 
نڪمم مياق ونور ویش ل راه دو الْتَضْلٍ 00 © 
eT‏ . وكان الله عالماً بأنهم يتقون أم لا يتقون» فذكر بلفظ 


. ۴ 2 ره 01 2 fe‏ 
4 أڪم واولندكم فة نة وأ ب لَه علد أحر 


)١(‏ سنن النسائي المجتبى 557/8 » والكبرى (401) و(7807). وآخرجه أيضاً أبو داود »)۱٥٤۷(‏ وابن 
ماجه (71"654), 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ۱۸٤/۲‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٠٠١/١١‏ . 

(6) تقدم 159/5 . 

(0) تفسير الواحدي 505/7 . 

. 6۸/1 (» 


سورة الأنغال: الآية ۲۹ ۹۳ 


الشرط؛ لأنه خاطب العباد بما يخاطب بعضّهم بعضاً. فإذا اتقى العبدُ ربّه ‏ وذلك 
باتّباع أوامره» واجتناب نواهيه ‏ وتر الشبهاتٍ مخافةً الوقوع في المحرّمات» 
وشحنّ قليّه بالنية الخالصة» وجوارحه بالأعمال الصالحة» وتحدّظ من شوائب الشرك 
الخفِيٌ والظاهِر بمراعاة غير الله في الأعمالء والركون إلى الدنيا بالغفلة" عن 
المال» جعل له بين الحقٌّ والباطل فرقاناً» ورزقّه فيما یدن التخير إمكانا. قال ابن 
وهب: سألتٌ مالكاً عن قوله سبحانه وتعالى: إن تَنَُوا آله َمل لَك واا قال : 
مخرجاًء ثم قرأ: ومن بن اله مل لَه ,عَرياه. وحكى ابن القاسم وأشهب عن 
مالك مثله سواء» وقاله مجاهد قبله". 
وقال الشاعر: 
لايق اتخرلا لابو ا سج تاشت متتو وا 
وقال آخر: 
وكيف أربي الخلد والموثٌ طالبي وماليّ من كأس المنيةفرقانٌ©» 
ا إسحاق: «قُرْقّاناً»: فَضْلاً بين الحق والباطل؛ وقاله ابن زيد. السديّ 
نجاة. الفراء : فتحاً ونصراً. وقيل: في الآخرة» فيد خلّكم الجنةء ويُدخلٌ الكفارٌ 
النار. 


)١(‏ في (م): بالعفة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۹/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۲۸/۱۱ . 

. 0۱۸/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۳۹ . وأخرجه الطبري 11/1١‏ . 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳٤٦/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۳۰/۱۱ . 

(8) في معاني القرآن له 408/١‏ . 


۹4 سورة الأنفال: الآية 7١‏ 


قوله تمالی: وة نکر بك أي كتا رة لد تقثارة أو برج 
ريتكو ویک اه وله حي الجر © 4 
.هذا إخبار بما اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبيّ ب في دار النّذوة؛ فاجتمع 
رأيُهم على قتله» فبینوه» ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج» فأمر 
النبيئ يك عليّ بن أبي طالب أن ينام على فراشه» ودعا الله عزَّ وجل أن يُعمّيَ عليهم 
أثرّه» فطمس اللهُ على أبصارهم» فخرج وقد غَشِيّهم النوم» فوضع على رؤوسهم 
تراباً ونهض. فلما أصبحوا خرج عليهم علي فأخبرهم أنْ ليس في الدار أحدّ» فعلموا 
أل رسولٌ الله ب قد فاك ونجا". الخبر مشهور في السيرة وغيرها”". 
ومعنى اليش كَ»: ليحبسوك؛ يقال: أثبتّه : إذا حبسكه. وقال قتادة: «لِيُنِْتَوك» 
وَنَاقاً. وعنه أيضاً وعبدٍ الله بن كثير: ل 
وقال أبّان بن تَعْلِب وأبو حاتم : ليشخنوك بالجراحات والضرب الشديد. قال 
الشاعر: 
فقلتٌ ويحكمامافي صحيفتكم لالخف امسن مها وي 
ار يقاو أز مخْرجْوةُ» عطف .رَيََكيُون» مستأنف. والمكر: التدبير في 
الأمر في خفية .وال حَيْدُ الْمكونَ» ابتداء وخبر. والمكر من الله هو جزاؤهم 
بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون””. 


)0غ( الدرر لابن عبد البر ص۷۳ - . 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ٤۸١/١‏ - 147 . 

(۳) تفسير الطبري ۱۳۲/۱۱ - ۱۳۳ . 

)٤(‏ مجمع البيان للطبرسي ١77/4‏ . ونسب البيت في الأغاني ۲٠۲/٠۷‏ لمعاوية بن يزيد» وهو في ديوانه 


ص١١‏ . وفيه: قلنا لك الويل ماذا في صحيفتكم. وفي مجمع البيان: فقلت ويحك ماذا في صحيفتكم. 
(6) إعراب القرآن للنحاس ۱۸١ - ۱۸٤/۲‏ . 


سورة الأنغال: الآيتان ١‏ !7 مع 


قوله تعالى: لوَإدًا ل بهم ايتا قالوا َد سينا َو اء لملا نَل عند 
إت هدا إل آسّطير الْأَيّنينَ © »> 
نزلت في النّضر بن الحارث؛ كان خرج إلى الجيرة في التجارة» فاشترى أحاديث _ 
كلِيلة وومنة» وكسرى وقيصر؛ فلما قصّ رسول الله أخبارَ مَنْ مَضَّى قال النضر: لو 
شت لقلتٌ مثلَ هذا. وكان هذا وَفَاحدَ وكزٍ)ً. 
وقيل: إنهم توهُموا أنهم يأتون بمثله» كما تومّمت سحرةٌ موسىء ثم راموا ذلك 
فعجزوا عنهء وقالوا عناداً : إن هذا إلا أساطير الأوّلين. وقد تقدّه”". 
قوله تعالى: لرَإِدْ مَالُوا أله إن كانت هدا هو لحن من عك مَأَمْطِرَ 
يا جا ين الس آر اقتا بداب ير ©» 
القراءة”" على نصب «الحَنّ» على خبر «كان»» ودخلت «هو» للفصل. ويجوز: 
«هو الحقٌ؛ ‏ بالرفع ‏ يِن نيك . قال الزجاج”: ولا أعلمٌ أحداً قرأ بهاء 
ولا اختلاف بين النحويين في إجازتهاء ولكن القراءء سُنَّةَ لا يُقرأ فيها إلا بقراءة 


5200 0 
٠. مرويه‎ 

واختلف فيمن قال هذه المقالة؛ فقال مجاهد وابن جُبير: قائل هذا هو النضر بن 
الحارث ۷ 

ر . 


ا مالك: قائله أبو جهل ؛ رواه البخاري عسل 7 


. ۱٤۳ - ۱٤١/۱۱١ والطبري‎ . ٤٥٥ /۲ تفسير الواحدي‎ )١( 

. ۳67/۸ )( 

(۳) في (م): القراء. 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 للأعمش. 

(0) في معاني القرآن ۲/ ٤١١‏ » وما قبله منه. 

(5) في النسخ: مرضية. والمثبت من معاني القرآن. 

(۷) أخرجه الطبري ١54/١١‏ . 

.)10/45( صحيح البخاري (5544) و(2)4549 وصحيح مسلم‎ (A) 


سورة الأتغال: الآيتان ۲ ۔ ۹٦ : ٣٣‏ 


ثم يجوز أن يقال: قالوه لشبهة كانت في صدورهم» أو على وجه العناد 
والإيهام"“ على الناس أنهم على بصيرة» ثم حل بهم يوم بدر ما سألوا. 

كي أنَّ ابن عباس لَقِيّه رجلٌ من اليهود» فقال اليهودي: ممن أنت؟ قال: من 
قريش. فقال: أنت من القوم الذين قالوا: اللهك إن كنت هنذا هر الح مِنْ عند 
الآية. فهلًا عليهم أن يقولوا : إن كان هذا هو الح من عندك فاهدنا له! إن هؤلاء قوم 
يجهلون. قال ابن عباس : وأنت يا إسرائيليٌ» من القوم الذين لم تَحِتٌ أرجلّهم من 
بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومُّه» وأنجيَ موسى وقومّه؛ حتى قالوا: «أَجْمَل 
نآ إلا كنا لح َالِهَهٌ» فقال لهم موسى: <إِنّك رم مهلود فأطرق اليهودي 
Es,‏ 

انير أمطرّ في العذاب. ومَطرٌ في الرحمة؛ عن 1 عبيدة(". وقد تقد“ 
قوله تعالى: درا ڪات آله لمهم وات فيم وَمَا كان اله مُعَدْبهم 
رشم نة © 4 

لما e‏ : «اللّهُمَ إ إن كان هذا هو الحقٌّ مِن عِندِك؛ الآية» نزلت: وما 

ڪات آله لِسَذْبهُمْ وات فة كذا في صحيح مسل . 

وقال ابن عباس : لم يعذب أهل قرية حتى يخرج النبيُ منها والمؤمنون؛ ويلحقوا 

الوا 


)١(‏ في (م): والابهام. 

زفق المفهم ۳٤۷/۷‏ . 

(۳) مجاز القرآن /١‏ 740 . ونقل عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 07١/7‏ . 
(5) لم نقف عليه وذكره عند تفسير الآية (47) من سورة هود. 

(5) (71747) وهو عند البخاري» وسلف قريباً. 


(7) أخرجه الطبري بنحوه ٠٠١/۱۱‏ . 


4۷ سورة الأنغال: الآية ٠۳‏ 


ووا کات اله مُعدْبهم وَهُمْ يَسَتَمْرو» ابن عباس: كانوا يقولون في الطواف : 
ASS E E E‏ 

وقيل: إن الاستغفار را جع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم؛ أي: وما كان 
الله معذّيهم وفيهم من يستغفر من المسلمين؛ فلما خرجوا عذَّبهم اللهُ يوم بدر وغيره؛ 
قاله الضحاك وغيره90) 

وقيل: إِنَّ الاستغفار هنا يراد بهالإسلام؛ أي: وما كات اله مُعَدّبَهُم وهم 
ند4 أي : لوو قاله مجاهد وعكر م 

وقيل: «وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ أي : في أصلابهم من يستغفر الله. روي عن مجاهد 
N‏ 

وقيل : معنى «يَسْتَعْفِرُود» : لو استغفرواء أي: لو استغفروا لم يعذّبواء استدعاهم 
إلى الاستغفار؛ قاله قتادة وابن زيد. 

وقال المدائني عن بعض العلماء قال: كان رجل من العرب في زمن النبئ يل 
مُسشرفا على نفسه» لم يكن يتحرّج؛ فلما أن توفي النبيُ 2 لبس الصوف ورج عمّا 
كان عليه» وأظهر الدّينَ والنسك. فقيل له: لو فعلتَ هذا والنبيٌّ ل حي لفح بك 
قال: كان لي أمانان» فمضّى واحدٌ وبقي الآخرٌ؛ قال الله تبارك وتعالى: رما 
ڪات اله يديهم وات في » فهذا أمان. والثاني: وتا كات اله مُعَذْبَهَُ وهم 
ررد ). 


. ٠١١/۱١ أخرجه الطبري‎ )١( 

. ۱٤۹ - ۱٤۸/۱۱ أخرجه الطبري‎ )۲( 

. ٠٠١ - ۱٥٤/۱۱ أخرجه الطبري‎ )۳( 

)€( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١٠/۳‏ . 
)٥(‏ أخرجه الطبري ٠٠٤ - ۱٥۳/۱۱‏ . 


سورة الأنغال: الآيات ٠٤‏ . ۴۷ ۹۸ 


تعالى : وما لهم لمر أل عدبم د وه هم دوت عَنِ لْمَسَجِدِ الْحَرَاوٍ وما 
EEE‏ ویو Î E‏ م لا يئر @4 
قولة تال ذم ا المعنى: وما يمتعهم من أن يُعلبوا". 
أي : إنهم معاون العذاب لما ارتكبوا من القبائح والأسباب» ولكن لكل أجل 
کتاب» طموات الوسر يي وفي ذلك نزلت: سال ميل مدان 
اتر 4 [المعارج: °۲١‏ 
وقال الأخفشر": إِنَّ «أنْ» زائدة. قال النحاس”*؟: لو كان كما قال لرفع 
(يعذبهم) .ولك رهم لا يملَمُون» أي : إن المتقين أولياؤه. 
قوله تعالى: رمَا گان صَلَائبُمْ عند آلب إلا ٿڪ قيقد ا 
لْعَدَابَ يما کشر تَكفروت © إنَّ د اا كقروا فقوت بوهم صدا عن 
سيل آلو بففرتها ثم كوت علبي ا ا ا ا 
جَهَئَمَ مرت @ لیب لله اليب ء س الطب مَل الْحَِيتَ بعصم عل 
بق ترڪ ا ْمَك فى جَهَمّ كيلك هم اليرت ©4 
قال ابن عباس : كانت قريش تطوف بالبيت غراة» يصفّقون ويصفرون؛ فكان 
ذلك غبادة في ظنّهب”*». 
وَالمُكَاءٌ: الصّفيرء والتصدية : التصفيق؛ قاله مجاهد والسُّدَيٌ واب عمر 45". 


ومنه قول عنترة : 


. 186 /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱٤۹/۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ ٥٤٥‏ . 

)٤(‏ في إعراب القرآن ۲/ ۱۸١‏ . وعنه نقل المصنف قول الأخفش 
)٥(‏ أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره 154/١١‏ . 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري ٠١١ - 157/1١‏ . 


سورة الأنغال: الآيات ۳۵ _ ۴۷ ۹۹ 


وليل غانيةٍتركتٌ مُجَدَّلاً تمكو فَريصيه كشِذق الأغل“ 

أي: تصوّت. ومنه: مكتٍ اسب الدابة: إذا تفخت بالريح. 

قال السَّدّي: المُكاء: الصفيرء على لحن طائر أبيض بالحجاز يقال له: 
المكاء”'. 

قال الشاعر: ْ 
إذا عرد المُكاء في غير رَوْضةٍ ‏ فَوَيْلٌ لأهلالنَّاءٍ والحَمّراتِ 

قتادة: المُكاء: ضربٌ بالأيدي» والتّصدية: صياح”“. وعلى التفسيرين ففيه رد 
على الجهّال من الصوفية الذين يَرفُصون ويُصَفقَون ويصعقون. وذلك كله منكر يتنه 
عن مثله العقلاء» ويتشيّه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. 

ورَوَّى ابنُ جُريج وابنُ أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: المّكَاءٌ: إدخالّهم أصابعهم 
في أفواههم» والتّصدية : الصّفِير» يريدون أن يشغلوا بذلك محمداً يخ عن الصلاة. 
قال النحاس : المعروف في اللغة ما رُوي عن ابن عمر. حكى أبو عبيد”" وغيره أنه 
يقال: ما يَمْكُو مَكواً ومكاء:.إذا صَمَّر. وصَدَّى يُصدَّي تصدية: إذا صفق“ ؛ ومنه 


قول عمرو بن الإطنابة“ :. 


)١(‏ ديوان عنترة ص٤۲‏ . الحليل: الزوج. والغانية : الزوجة التي غنيت بزوجهاء أو التي غنيت بحُسنها 
وجمالها. والمجدّل: الملقى بالجّدالة» وهي الأرض. والفريصة: اللحم بين الكتف والصدر. والأعلم: 
مشقوق الشفة العليا. ينظر اللسان (حلل» غنى» جدل» فرص» علم). 

(۲) أخرجه الطبري ١57/١١‏ . وفيه: على نحو طائر. . . 

(۳) أدب الكاتب ص۱۹۳ » وأمالي القالي ۳۲/۲ » واللسان (مكو). 


(4) تفسير الطبري 155/١١‏ . 


. 159/١١ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) في معاني القرآن ۳/ 107 . وما قبله منه. 

(۷) في (د) ومعاني القرآن للنحاس ٠٠١/۳‏ : أبو عبيدة. 

(۸) إعجاز. القرآن لأبي عبيدة ۲٤٦/١‏ . 

(9) التكت والعيون للماوردي 7/ ۳٠١‏ » قال في اللسان (طنب): ابن الإطنابة : رجل شاعرء والاطنابة أَمّه 
وهي امرأة من بني كنانة بن القيس.. واسم آبيه: زيد مَناة . 


سورة الأنغال؛ الآيات 0؟ ‏ ۲۸ 0۰۰ 


اا اله سك مُكاءًلدىالبيتبالتًصدية 

أي : بالتصفيق. 

سعيد بن جبير وابنْ زيد: معنى النّصدية: صدّهم عن البيت“؛ فالأصل على 
هذا تَضْدِدَة فأبدل من إحدى الدّالين ياء. 

ومعنى َير أله ألحنِيتَ عن الي أي : المؤمن من الكافر. وقيل: هو عام 
ا 
قوله تعالى: طقل لِإِْيِنَ كفررا إن ينهو يِطْمْرَ هم ٿا هڏ سلف وإن 
يووا ققد ممت ست الأرلرت © » 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طقل بیت کا أُمِرَ النبئ 6 أن يقول للكفار هذا 
0 وسواءٌ قاله بهذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية : ولو كان كما گر 

لكسائيٌ أنه في مصحف عبد الله بن مسعود: «قل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لک" 
Gy‏ تقتضيه الألفاظ. 

الثانية: قوله تعالى: إن ينْتَهُوا» يريد عن الكفر. قال ابن عطية : ولابدّء 
والحامل على ذلك جواب الشرط ب ايُعْفَرْ لْهُمْ مَا قَدْ سَلّفَ»» ومغفرة ما قد سلف لا 
تكون إلا لِمْنْتَهِ عن الكفر. 

ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري: 
يستوجبٌ العفو الفتى إذا اعترفك ١‏ ثمانتهى عماتتاهواقترف 
)١(‏ تفسير الطبري ١51/1١١‏ و58١.‏ 
(؟) في المحرر الوجيز 0717/7 » وما قبله منه. 


(*) القراءات الشاذة ص١‏ » والكشاف ٠١١/۲‏ . 
(4) في المحرر الوجيز ٥۲۷/۲‏ . 


0۹۱ سورة الأنفال: الآية ١/4‏ 


لقوله سبحانة في المعترف إنينتهوانغْمَرْ لهمما قدسَلت() 

رَوَى مسلمٌ عن ابن شُمَاسة”" المَهِرِيّ قال: حضرنا عمرو بنّ العاص وهو في 
سِياقةٍ الموت» فبكى”" طويلاً. الحديث. وفيه: فقال النبئُ 8: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ 
الإسلام يَهِدِم ما كان قبلّهء وأنَّ الهجْرَةً نَهْدِمُ ما كان قَبْلّهاء وأنَّ الحجٌ يَهْدِمُ ما كان 
قبله» الحديث9©). 

قال ابن العربي : هذه لطيفةٌ من الله سبحانه مَنَّ بها على الخلق؛ وذلك أنَّ 
الكفار يقتحمون الكفرٌ والجرائم» ويرتكبون المعاصيّ والمآئم؛ فلو كان ذلك يوجب 
مؤاخذةً لهم لما استدركوا أبداً توبةٌ» ولا نالتهم مغفرةٌ. فيسّر الله تعالى عليهم قَبِولَ 
التوبةٍ عند الإنابة» وبَذْلَ المغفرةٍ بالإسلام» وهَدَمَ جميعَ ما تقدم؛ ليكون ذلك أقربَ 
لدخولهم في الدين» وأَدْعَى إلى قبولهم لكلمة المسلمين» ولو عَلِموا أنهم يؤاحَذون 
ما ابوا ولا أسلموا: 

وفي صحيح مسلم : أنَّ رجلاً فيمن كان قبلكم قَتَلَّ تسعةٌ وتسعين تَفْساًء ثم سال : 
هل له من توبة؟ فجاء عابداً فسأله: هل له من توبة؟ فقال: لا توبة لك. فقتله» فكَمّلٌ 


به مئة ؛ الحديى“. 


(۱) تقدم البيت الأول دون نسبة ۳۲۸/١‏ . وهو في المستطرف 7 . ونسبه الثعالبي في يتيمة الدهر 
۲ إلى عبد المحسن بن محمد الصوري. 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبي شماسة. وفي (ظ): ابن اسما. وهو خطا. وابن شماسة. بفتح الشين 
وضمهاء كما في المفهم ۳۲۸/١‏ › وشرح النووي 1127/1 وقيّده ابن حجر في تقريب التهذيب 
بالكسر. واسمه عبد الرحمن. 

(۳) في (د) و(م): يبكي. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو موافق لصحيح مسلم. 

.)۱۷۸۲۷( وهو في مسند أحمد‎ 2)١7١( صحيح مسلم‎ )٤( 

() في أحكام القرآن ۸٤١/۲‏ . 

(5) صحيح مسلم (71777) من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه. ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن 
لابن العربي 847/7 » وفيه: «عالماً» بدل: «عابداً». وأخرجه أيضاً أحمد »)١١٠١١(‏ والبخاري 
(۳۷۰. 


سورة الأنفال: الآية ۲۸ o۰4‏ 


فانظروا إلى قول العابد؟: لا توبة لك؛ فلمًا علم أنه قد أيأسه؛ قَله» فِعْلَ 
الآيس من الرحمة. فالتنفيرٌ مفسدةٌ للخليقة» والتيسير مصلحة لهم. 

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يُقتل فسأله : 
هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا توبة؛ تخويفاً وتحذيراً. فإذا جاءه مَّن قَتَل فسأله: هل 
لقاتل من توية؟ قال له: لك توبة؛ تيسيراً وتأليفاً. وقد تقدّم. 

الثالثة: قال ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك: من طَلَّق في الشرك ثم أسلم : 
فلا طلاق له. وكذلك مَّن حلف فأسلم؛ فلا حِنْتٌ عليه. وكذا من وجبت عليه هذه 
الأشياء [ثم أسلم] فذلك مغفور له. فأمًا مَن افترى على مسلم ثم أسلم* أو سَرق ثم 
أسلم؛ أقيم عليه الحدٌ للفرية والسرقة. ولو زنى وأسلم» أو اغتصب مسلمة ثم أسلم؛ 
سقط عنة الحد. ْ 

ورَوّى أشهب عن مالك أنه قال: إنما يعني الله عزّ وجل ما قد مضّى قبل 
الإسلام» من مال أو دم أو شيء. قال ابنُ العربي”؟: وهذا هو الصواب؛ لِمَا قدّمناه 
من عموم قوله تعالى: ف لِلَدِينَ كَدَرًا إن نها نتر لهم ما َد سكن 
وقوله: «الإسلام يهدم ما كان قبله»“» وما باه من المعنى من التيسير وعدم التنفير. 

قلت: أمّا الكافرٌ الحربيْ فلا خلاف في إسقاط ما فَعَلّه في حال كفره في دار 
الحرب. وأمًا إن دخل إلينا بأمان فقّذف مسلماً ؛ فإنه يُحدّء وإِنْ سرقّ؛ قُطع. وكذلك 
الذّمّىُْ إذا َذّف حُدَّ ثمانين» وإذا سَرق قُطعء وإِنْ قَتَل قُتِل. ولا يُسقط الإسلامٌ ذلك 
عنه لنقضه العهد حال كفره؛ على رواية ابن القاسم وغيره. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني يزني ثم يسلم» ون شيف انه لمن 


(1) في أحكام القرآن لابن العربي: العالم. 

(؟) في النسخ: فيمن» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) في أحكام القرآن لابن العربي 847/7 » وما قبله منه. 

)٤(‏ سلف في المسألة الثانية. 


0۳ سورة الأنفال: الآية ٠۸‏ 


المسلمين؛ فكي عن الشافعيّ هه إذ هو بالعراق: لا حدّ عليه ولا تغريب؛ لقول الله 
عر وجل: طقل يي كدرو إن يَنتَهُوا ير لَه تا َد سََتَ. قال ابن المنذر: 
وهذا موافق لما روي عن مالك. 

وقال أبو ثور: إذا أقرٌ وهو مسلم أنه زَّنَى وهو كافرء أقيم عليه الحدٌ. وُكيّ عن 
الكوفي أنه قال: لا يُحدٌ. ' 

الرابعة: فأمًا المرتدٌ إذا أسلم وقد فاتته صلوات» وأصاب جناياتٍ وأتلف 
أموالاً؛ فقيل: حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم؛ لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في 
حال ارتداده. 

وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: يلزمه كل حقٌ لله عر وجل وللآدمي؛ بدليل أنَّ 
حقوقٌ الآدميين تلزمه» فوجب أن تلزمّه حقوق الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة : ما كان لله يسقط» وما كان للآدمي لا يسقط. 

قال ابنُ العربين”'2: وهو قول علمائنا؛ لأنَّ الله تعالى مستغن عن حقَّهء والآدمي 
مفتقر إليه. ألا ترى أن حقوقٌ الله عر وجل لا تجب على الصبئٌ» وتلزمٌه حقوق 
الآدميين. قالوا: وقوله تعالى: فل لِلَدِيِنَ كَدروا إن نهو نر لبجم ما مڌ 
سلب عام في الحقوق التي لله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: «وإن يَعُوُْوأ» يريد: إلى القتال؛ لأنَّ لفظة «عادً؛ إذا 
جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوعَ إلى حالةٍ كان الإنسان عليهاء ثم انتقل عنها. قال 
ابن عطية”؟ : ولسنا نجدٌ في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالةًٌ تشبه ما ذكرنا إلا القتال. 
ولا يجوز أن يُتأوّل: إلى الكفر؛ لأنهم لم ينفصلوا عنهء وإنما قلنا ذلك في «عادً؛ إذا 
كانت مطلقة؛ لأنها قد تجيء في كلام العرب داخلة على الابتداء والخبرء فيكون 


)١(‏ في أحكام القرآن ۲/ ۸٤۲‏ - 847 ء وما قبله منه. 
شف في المحرر الوجيز: ۲/ ٥۲۷‏ > وما قبله منه. 


سورة الأنغال: الآيات 758 2*٠‏ .0 


معناها معنى صار؛ كما تقول: عاد زيدٌ مَلِكاً؛ تريد: صار. ومنه قول أبي الصلت؟: 
E‏ ا شِيبًّابماء فعادا بعد أبوالا 

وهذه لا تت تتضمن الرجوعَ إلى حالة قد كان العائدٌ عليها قَبْلُء فهي مقيدة بخبرها ؛ 
لا يجوز الاقتصار دونه" » فحكمها حكم صار. 

قوله تعالى : ظقَقَدْ مت سنت الْأوّت» عبارةٌ تجمع الوعيد والتهديدٌ والتمثيل 
بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله. 
قوله تعالى: قوشم حى لا قرت َة وَيَحكُونَ لين 2 
َِنِ اوا فَإِتَ آله يما يَعْمَلُوت بَصِيرٌ © وَإن تولا اموا أن الله 
رلك ينم العزق َم اليد ©» 

قوله تعالى: «#وَوَئُِوهمَ سی لا تک فك أي : كُفْرٌ. إلى آخر الآية تقدّم معناها 
وتفسير ألفاظها في «البقرة»““ وغيرهاء والحمد لله. 


تم الجزء التاسع من تفسير القرطبي› ويليه الجزء العاشر 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة الأنفال 


#وأعلموأ نما متم ين لَىْو © 


)١(‏ الشعر والشعراء 477/١‏ » والعقد الفريد ۲/ ۲١‏ » ومعجم البلدان (غمدان) 4 . وأبو الصلت هو 
والد أمية» والبيت أيضاً في ديوان أمية بن أبي الصلت ص۱۷۹ » وديوان النابغة الجعدي ص١١١‏ . 
(۲) القَغب: القَدَح الضخم الغليظ الجافي. وقيل: قدح من خشب مقعر. لسان العرب (قعب). 

(۳) في النسخ : دونهاء والمثبت من المحرر الوجيز ؟/ 017 » والكلام منه» إلى آخر تفسير الآية. 

. E/T )2( 


قوله تعالى: «واطموا أنَمَا عَنِمَتُم ن یو فان لله حسم وللارسول وزی الْشُرق 
ولک والمسكن وآ اليل إن كنم امنثم وله وما أَرَلََا عل عَبْدئا يوم 
الفران يوم الت الْجَمَمَانِ واه م ڪل مئ َير @) 

قوله تعالى: « طا اما متم ين یو فان رلو خمسسم ويرول وَإذى الشركة 
وَس الکن وآ الیل إن كُثْرٌ انتم يأشّوه. 

فيه ست وعشرون مسالة“: 

الأولى: قوله تعالى: اعرا O N E‏ 
الرجلّ أو الجماعة بسَعْي» ومن ذلك قول الشاعءر “© 
وقدطُوْلتٌ في الآفاق حعى رضي من الغنيمة بالإياب 

وقال آخر : 
ومُظحَم العُنْمٍ يوم العم مُظعَمُهُ الى توج ة والمَخروم محرو“ 

والمَغْنّم والغنيمة بمعتّى؛ يقال: غَنِمَ القومٌ عنما [بالضم]9». 

لتقا سام جلو اذ الجراة قرا ار ا E‏ 
الكفار إذا ظَفِرٌ به المسلمون على وجه العَلّبة والقَهْر. ولا تقتضي اللغةٌ هذا التخصيصٌ 
على ما بيّناه» ولكنّ عُرْفَ الشرع قَيّد اللفظ بهذا النوع. وكبن ال اوعد 


)١(‏ كذا في النسخ» لكن ورد فيهاخمسنٌ وعشرون مسألة. 

(۲) هو امرؤ القیس» والبيت في ديوانه ص44 ٠‏ وسلف ٩۷/٩‏ . 

(۳) قائله علقمة الفحل» وهو في ديوانه ص٦٦‏ » والمحرر الوجيز ٥۲۸/۲‏ » والكلام منه. 
(5) الصحاح (غنم)ء وما بين حاصرتين منه. 


5 سورة الأنفال: الآية ٤١‏ 


الكفار إلينا من الأموال باشمين : غنيمة وة . 

فالشيءٌ الذي ينالّه المسلمون من عدوّهم بالسعي وإيجافف الخيل والرّكاب يُسَمَى 
غنيمة. ولَزِم هذا الاسمٌ هذا المعنى حتى صار عُرْفاً. والمَيْءُ مأخوذٌ من فاء يفيء: إذا 
رجع» وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف» ككراج 
الأرض» وجزية الجماجم"» ومس الغنائم» ونحو هذا" ؛ قاله سفيان التَوْري 
وعطاء بن السائب. 


وقيل: إنهما واحدء وفيهما الخُمس؛ قاله قتادة. 
وقيل: القَيْءُ عبارةً عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر. والمعنى 


متقارب. 


الثانية: هذه الآية ناسخةٌ لأول السورة عند الجمهور. وقد ادّعى ابن عبد الب ° 
الإجماعَ على أنَّ هذه الآيةً نزلت بعد قوله: 8يَسَُوتكَ عنِ الأنمَال؟: وأنَّ أربعة 
أخماس الغنيمة مقسومةٌ على الغانمين» على ما يأتي بيانه. وأنَّ قوله : «يلوَكَ عَنٍ 
الال نزلت حين تشاجرٌ آهل بدر في غنائم بدرء على ما تقدَّم أول السورة. 

قلت ومما يذل عل ضنحة هذا اما ذكره إستاغيل بن إشتحاق قال :حدقا محمد 
ابن كثير قال : حدّئنا سفيان قال: حدثني محمد بنْ السائب» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس قال: لما كان يوم بدرٍ قال النبئ #: «مَن نَل قتيلاً فله كذاء ومن أَسَرٌ أسيراً 


فله كذا» ‏ وكانوا قتلوا سبعين» وأسرٌوا سبعين”" ‏ فجاء أبو اليّسَر بنُ عمرو بأسيرين 


. ١97/7 أحكام القرآن للكيا للطبري‎ )١( 

(۲) هي الجزية المفروضة على رؤوس أهل الذمة» إذ يُعبر بالجمجمة عن الرأس. الموسوعة الفقهية 1١91/١6‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ٥۲۸/۲‏ . 

. ۱۸١ - ۱۸٤/١١ والطبري‎ » 475 /١7 أخرجه عنهما ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ۱۸۰/۱۱ -185. 

(7) في التمهيد 49/١5‏ و57 . 

(۷) قوله: وأسروا سبعين» من (م). 


سورة الأنغال: الآية 5١‏ ۷ 


فقال: يا رسول اللهء إنك وعدئّنا : من قتل قتيلاً فله كذاء وقد جئتٌ بأسيرّين. 
فقام سعدٌ فقال: يا رسول اللهء إِنا لم يمنعنا زَهادَة2'0 في الأجرء ولا جُبنُ عن 
العدرٌ» ولكنًا قمنا هذا المقامٌ خشيةً أن يَعطف المشركونء فإنك إن تغط هؤلاء لا يبِقّ 
لأصحابك شيء. قال: وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون» فنزلت: ونك 
عن آلأنقال فل الأنقال ول وألرسول مَاتَنُوا أله ايوا دَاتَ تيك . مَسَلَّمُوا الغنيمة 
لرسول الله 5ء ثم نزلت: اطا أنّمَا مم ين کیو ان لو خسم الکی". 
وقد قيل: إنها مُحكمةٌ غير منسوخة» وأنَّ الغنيمة لرسول الله » وليست مقسومةً 
بين الغانمين» وكذلك لِمَن بعده من الأئمة””. كذا حكاه الماوزدي“ عن گثير من 
أصحابناء #» وأنَّ للإمام أن يُخْرجَها عنهم» واحتجُوا بفتح مكةً وقصةٍ حُنين. وكان 
أبو عبِيدٍ يقول: افتتح رسول الله يك مكة عَنُوةَّ ومنَّ على أهلها فردَّها عليهم» ولم 
يقسمها ولم يجعلها عليهم فَيْئاً. ورأى بعضٌ الناس أنَّ هذا جائرٌ للأئمة بعده0©. 
قلت: وعلى هذا يكون معنى قولِه تعالى: لوطا انما عَْمتُم من کیو قا يله 
حمس والأربعةً الأخماس للإمام» إن شاء حبّسهاء وإن شاء قسمها بين الغانمين. 
وهذا ليس بشيء؛ لِمَا ذكرناه» ولأنَّ الله سبحانه أضاف الغنيمة للغانمين فقال: 
راطما نما ينمت ين َو ثم عيّن الحُمس لمن سَمّى في کتابه» وسكت عن 
الأربعة الأخماس» كما سكت عن التُلئين في قوله: «وررئة: ابوه لايد أي 
[النساء: »]1١‏ فكان للأب الثُلئان اتفاقاً. وكذا الأربعةٌ الأخماس للغانمين إجماعاً؛ 


. في النسخ «زيادة» والمثبت من المصادر‎ )١( 

زفة أخرجه عبد الرزاق (4447) وابن عساكر في تاريخ دمشق 5١‏ »عن سفيان الثوري بهذا الإسنادء 
وسلف الكلام على رواية محمد بن السائب الكلبي..وأخرجه أبو داود.(7717) من طريق آخر عن 
ابن عباس ٠»‏ بنحوه وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت له سلف 454١/9‏ - 1447: 

(۳) ذكره أبو العباس في المفهم 57/7 عن ابن عباس. 

(4) في (م): المازري» وينظر الأحكام السلطانية للماوردي ص١٤٠‏ . 

(5) الأموال لأبي عبيد ص۸۲ . 


۸ سورة الأنغال: الآية 5١‏ 


على ما ذكره ابن المنذر وابن عبد البَّرّ والدَّاوّدِيُ والمازّريٌ أيضاً والقاضي عياض 
وابنُ العربت”"". 

والأخبار بهذا المعنى متظاهِرةٌ» وسيأتي بعضها. ويكون معنى قوله : ونك عن 
انال الآية؛ ما يُنفّله الإمام لمن شاءء لِمَا يراه من المصلحة قبل القِسُّمة. وقال 
عطاءٌ والخسن : هي مخصوصةٌ بما شَذَّ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو أمّة أو 
دابّة'"؛ يقضي فيها الإمامُ بما أحبّ. وقيل: المراد بها أنفال السّرايا"". أي: 
غنائمهاء إن شاء خمّسها الإمام» وإن شاء نقّلها كلّها. 

وقال إبراهيم النَّحَعنُ في الإمام يبعث السَّرِية فيصيبون المغنم : إن شاء الإمامُ نله 
كله وإن شاء حَمّسه. وحكاه أبو عمر”'» عن مكحول وعطاء؛ قال عل بن ثابت: 
سألت مكحولاً وعطاءً عن الإمام ينقّل القومَ ما أصابواء قال: ذلك لهم. قال أبو 


عمر: من ذهب إلى هذا: تأوَّلَ قول الله عر وجل: ينوك عن الال مل لأا 


لَه وَألتسُول؟ أنَّ ذلك للنبيئّ ل يضعها حيث شاءء ولم ير أنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله 
تعالى: طوَعَلَموا نما عَنِمَتّم ين کیو أن لَه مس ». وقيل غيرٌ هذا مما قد أتينا عليه 
في كتاب «المقتبس''' في شرح مُوَكَلأ مالك بن أنس». 

ولم يقل أحدٌ من العلماء فيما أعلم أنَّ قوله تعالى : يلوك عن انال الآية» 


ناسح لقوله: اما نَا عَنِمَتُم ين مَئْو فان له حمس بل قال الجمهور على ما 
ذكرنا : إن قوله: ما غَيِمْثُم4 ناسخ» وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف ولا 


)١(‏ ينظر الأوسط 11/١١‏ » والتمهيد :4/١4‏ » وإكمال المعلم ۷١ /١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
۸01/۲ . 

(؟) المفهم ٥۳٠/۳‏ » وقول عطاء أخرجه أبو عبيد في الأموال ص۳۸۳ » والطبري ۷/١١‏ . 

() المفهم ٥۳٦/۳‏ » وأخرج هذا القول الطبري ۷/۱١‏ عن علي بن صالح بن حي. 

(5) في الاستذكار ۱۰۲/۱۲ - ۱۰۳ » وما قبله منه. 

(5) في الاستذكار ٠٠۳/۱٤‏ . 

(1) في (د) و(ظ) و(م): القبس» وهو خطأء وينظر ۲۹۷/۱ . 


سورة الأنفال: الآية ٤١‏ ۹ 


التبديل لكتاب الله تعالى. 

ا ؛ لاختلاف العلماء ء في فتحها. وقد قال أبو 

“: ولا نعلم مكة يُشبهها شيء من البلدان من جهتين : إحداهما : أنَّ رسول الله ل 

لاسي عر سر وذلك لقوله: دونك عن 
الال الآيةء فنرى أنَّ هذا كان خاصًا له والجهةٌ الأخرى: أنه س لمكة سكا 
ليست لشيء من البلاد. 

وأما قصة حنين فقد عرّض الأنصارّ لما قالوا : يعطي الغنائمٌ قريشاً ويتركُنا 
وسیوفنا تقطر من دمائهم! فقال لهم: اما ر أن ی اا بالننياء وترجعون 
برسول الله ل إلى بيوتكم». خرّجه مسلم وغيره”” '. وليس لغيّره أن يقول هذا القول: 

مع أن ذلك خاصٌ به على ما قاله بعضٌ علمائنا””. والله أعلم. 

الغالثة: لم يختلف العلماء أن قوله: واا َنَم متم ين ىو ليس على 
عمومه» وأنه يَدخله الخصوص ؛ فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا : سَلَّبُ المقتولٍ 
لقاتله إذا اد وكذلك الرّقاب ‏ أعني الأسارى - الخِيرّة فيها إلى الإمام 
بلا خلافي””'» على ما يأتي بباله. 


ومما حص به أيضاً الأرض. والمعنى : ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة 
والسَّبّىء وأما الأرض فغيرٌ داخلةٍ في عموم هذه الآية؛ لِمَا روى أبو داود عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: لولا آخِرٌ الناس ما فحت قريةٌ إلا قسَمْتُها كما قّسم رسول الله و 


(W0 o4 


. في الأموال ص۸۲‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۹٥۱۰)ء‏ وأخرجه أحمد (۱۲۷۳۰)ء والبخاري (۳۷۷۸) وهو من حديث أنس ظ4. 

. ٠٠۷/۳ المفهم‎ )۳( 

. 59/١5 التمهيد‎ )٤( 

. ٠١١/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ , )٥( 

(1) سنن أبي داود (۳۰۲۰)ء وهو عند أحمد »)۲۸٤(‏ والبخاري (۲۳۳۲)ء والتمهيد 400/5 - ٤٥٩‏ = 


٤١ سورة الأنغال: الآية‎ ٠١ 


ومما يصحّحح هذا المذهبّ ما رواه الصحيح"'' عن أبي هريرة» عن النبيّ و قال : 
«مَتَعت العراق قَفِيرها ودرهمهاء ومنّعت الشامُ م مُدْيّها('' ودينارّها» الحديث. قال 
الطحاوي: اامنعت) بمعنى : ستمنع. فدلٌ ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأنَّ ما 
ملَكّه الغانمون لا يكون فيه قفيرٌ ولا درهم» ولو كانت الأرض تُقِسَم؛ ما بقي لمن 
جاء بعد الغانمين شيء» والله تعالى يقول: الت جَآدُو من بََدِهم» [الحشر: ]٠١‏ 
بالعطف على قوله : : لقره الْمُهَدنَ». قال: وإنما يُقسّم ما يُنقل من موضع إلى 
موضع”". 

وقال الشافعيّ: : كل ما حصل من الغنائم من آهل دار الحرب من شيءٍ؛ قل أو 
گر يِن دار أو أرض أو متاع أو غيرٍ ذلك؛ فُسمء إلا الرجال البالغون؛ فإنَّ 
الإمام فيهم مخيّرٌ أن يَمُنَّ أو يقتل [أو يُقاديَ] أو يَسْبِيَ. وفيئل ذا اخل امهم وی 
سبيلٌ الغنيمة. واحتجٌ بعموم الآية. قال: والأرض مغنومةٌ لا محالة؛ فوجب أن تُقِسمَ 
كسائر الغنائم. وقد قسّم رسول الله ل ما افتتح عَنوة من حَيْبر. 

قالوا: ولو جاز أن يُدَّعَى الخصوصٌ في الأرض؛ جاز أن يدّعى في غير 
الأرض» فيبطلٌ حكمُ الآية. وأما آية «الحشر» فلا حيّجة فيها؛ لأنَّ ذلك إنما هو في 
الفيء لا في الغنيمة. وقوله: وليت جاو يِن بََدِهم» استثناف كلام بالدعاء لمن 
سبقهم بالإيمان؛ لا لغير ذلك. 

قالوا: وليس يخلو فِعْلَُ عمرٌ في توقيفه الأرضّ من أحد وجهين: إما أن تكون 


= والكلام منه. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد 441/5 إجماع العلماء على أن ما فتح من خيبر صلحاً 
عمل فيه رسول الله # بسلّة الفيء» وما فتح عنوة عمل فيه بسنة الغنائم. . وينظر ما ورد من آثار في أمر 
تقسيم رسول الله # خيبر في التمهيد 447/5 - 101 . 

.0/070( صحيح مسلم (۲۸۹۲)ء وهو عند أحمد‎ )١( 

زفق في (د) و(ظ) و(م): مدهاء وهو خطأ. والمذي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكُوكاً. . والمكوك: 
حوالي ۳٤۷۹‏ غرافاً. والقفيز: حوالي ٥‏ غراعاً. النهاية (مدا) ومعجم متن اللغة 45/1١‏ . 

(۳) التمهيد 407/1 - 401 » وينظر شرح معاني الآثار 1 

)€( كذا في النسخ والتمهيد ٠٥۹/١‏ والكلام منه» وفي (م): البالغين وما سيرد بين حاصرتين من التمهيد. 


سورة الأنغال: الآية ٤1‏ ۱۱ 


غنيمة استطاب أنمْلَ أهلها وطابت بذلك» فَوَّكَمّها. وكذلك روى جَريرٌ أنّ عمر 
استطاب نفس أهلها'. وكذلك صَنع رسول الله ل في سَبِي هَوَازِنَ لما أَنَوْه 
استطابَ انف أصحابه عما كان في أيديهه 9 , وإما أنْ يكونَّ ما وققّه عمرٌ فيا ؛ فلم 
يحتح إلى مُراضاة أحد. 

وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قَسْمهاء أو إقرارها وتوظيف الخُراج 
عليهاء وتصيرٌ ملكاً لهم كأرض الصّلح؛ قال شيخنا أبو العباس 4# : وكأنّ هذا 
جمعٌ بين الدليلين ووسظ بين المذهبين؛ وهو الذي فهمه عمرٌ # قطعاً؛ ولذلك قال: 
لولا آخِرٌ الناس؛ فلم يُحُيِر بنسخ فعل النبيّ 5 ولا بتخصيصه بهم» غير أن الكوفيين 
زادوا على ما فعل عمرء فإنَّ عمر إنما وَكَمَها على مصالح المسلمين» ولم يملّكها 
لأهل الصلحء وهم قالوا: للإمام أنْ يملّكها لأهل الصّلح. 

الرابعة: ذهب مالك وأبو حنيفة والنَّورِيُ إلى أنَّ السَّلَبٍ ليس للقاتل» وأنَّ حكمه 
حكمٌ الغنيمة؛ إلا أن يقول الأمير: من فل قتيلاً فله سَلَبه» فيكونٌ حينئٍ له. 

وقال الليث والأوزاعِيٌ والشافعيٌ [وأحمد] وإسحاق وأبو ثور وأبو عبِيدٍ والطبري 
وابن المنذر: السَّلْبٌ للقاتل على كل حال» قاله الإمامُ أو لم يَقُلّه. ظ 

إلا أنَّ الشافعيّ ‏ قال: إنما يكون السَلَّبُ للقاتل إذا قتلّ قتيلاً مُقْبلاً عليه» وأما 
إذا قتله مُدبراً عنه فلا . قال أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي: ليس 
الحديث: امن ككل قتيلاً فله سي على عمومه؛ لإجماع العلماء على أن من قت 


)00( التمهيد 5/ ٠ 45١ - 1١‏ وخبر جرير ‏ وهو ابن عبد الله 4 أخرجه أبو عبيد في الأموال ص۷۸ . 

(۲) أخرجه أحمد (٤۱۸۹۱)ء‏ والبخاري (۲۳۰۷ 2 7708) من حديث مروان بن الحكم والمِسُوّر بن 
مخرمة رضي الله عنهما. : 

(۳) في المفهم ٤۱۹/٤‏ » وما قبله منه. 

)£( بعدها في النسخ: الذين» والمثبت من المفهم. 

)٥(‏ التمهيد ٠ ۲٤۷/۲۳‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقول أبي عبيد في الأموال ص٤۳۹‏ . وقول ابن 
المنذر في الأوسط ٠١١/١١‏ . 


(5) أخرجه أحمد (۲۲۹۰۷)» والبخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم (1701) من حديث أبي قتادة 45. 


5 سورة الأنفال: الآية ٤١‏ 


أسيراً أو امرأءٌ أو شيخاً أنه ليس له سَلَيُ واحدٍ منهم. وكذلك من ذف على 
جريح”""2, ومن َكَل مَن قُطعت يداه ورجلاه. قال: وكذلك المنهزمُ لا يمتنع" في 
انهزامه» وهو كالمكتوف. قال: فلم بذلك أنَّ الحديث إنما جَعَل السَلّب لمن لِقتله 
معنّى زائدٌء أو لِمَّن في قتله فضيلةء وهو القاتل في الإقبال؛ لِمَا في ذلك من المؤنة. 
وأماامنة E‏ 

وقال الطبري: السَّلَبُ للقاتل» مبلا تله أو مُذْيراًء هارباً أو مُبارزاًء إذا كان في 
المعركة. وهذا يردٌه ما ذكره عبدٌ الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جُريج قال: سمعتُ 
نافعاً مولى ابن عمر يقول: لم نَرّلْ نسمع : إذا التقى المسلمون والكفار؛ فقتل رجل 
من المسلمين رجلاً من الكفارء فإنَّ سَلَبّه له» إلا أن يكون في مَعْمّعَةٍ القتال؛ لأنه 
حينئذٍ لا يُدْرَى من قَتَل قتيلاً. فظاهِرُ هذا يرد قول الطبريٌ؛ لاشتراطه في السَّلَب القتل 
في المعركة خاصّة!*. 

وقال أبو تور وابنُ المنذر: السَّلَّبُ للقاتل في معركةٍ كان أو غيرٍ معركة» في 
الإقبال والإدبار» والهروب والانتهاز”*»: على كل الوجوه؛ لعموم قوله 3: «مَن قَتَلَ 
قلا قله ا 

قلت: روى مسلمٌ عن سلمة بن الأكُوّع قال: غزؤنا مع رسول الله يِل هوازن» 
فبينا نحن نتَضْحَّى مع رسول الله ک4 إذ جاء رجلٌ على جمل أحمرء فأناخه» ثم 
انتزع طَلّقاً من حَقّبِه فقيّد به الجمل» ثم تقدَّم يتغدَّى مع القوم» وجعل ينظرء وفينا 


. أي: أجهرّ عليه‎ )١( 

(۲) في (ظ): يتبع. 

(۳) التمهيد 7361/57 . 

.)44171( ء والأثر في مصنف عبد الرزاق‎ ۲٤۷ /۲۳ التمهيد‎ )٤( 

(0) في (خ) و(ظ) و(م): الانتهارء والمثبت موافق لما في التمهيد. وناهزه: داناه. القاموس (نهز). 

)١(‏ التمهيد 744/7 » وسلف الحديث قريباًء وقول ابن المنذر في الأوسط ٠١١ - 1١١/1١١‏ › وقد 
سلف قوله وقول أبي ثور في بداية المسألة. 


سورة الأنفال: الآية ٤١‏ 57 


ضَعْفَةٌ وة في الظهر» وبعضنا مُشاءٌء إذ خرج يشتَدٌ» فأتى جملّه فأطلق قيده» ثم 
أناخه وقعد عليه فأثاره» فاشتدٌ به الجمل» فاتّبعه رجل على ناقةٍ وَرْقاءَ. قال سلمة: 
وخرجتٌ أشتدٌء فكنتُ عند وَرِك الناقة» ثم تقدَّمتُ حتى كنت عند وَرِكِ الجمل» ثم 
تقدَّمتُ حتى أخذث بخطام الجمل فأَنَحْنّه» فلما وضع ركبتّه في الأرض؛ اخترطتٌ 
سيفي فضربت رأسّ الرجل» قَندَرء ثم جئتٌ بالجمل أقودٌه» عليه رَحْلّه وسلاځه 
a‏ فقال: « E‏ : ابن الأكوع. 
قال: «له سَلَبْه أجمع»”". فهذا سلمةٌ قتله هارباً غيرٌ مُقْيلء وأعطاه سلبّه 

وفيه حجةٌ لمالك من أن السَلّب لا يستحقّه القاتل إلا بإذن الإمام» إذ لو كان 
واجباً له بنفس القتل لَمَا احتاج إلى تكرير هذا القول, 

ومن حُجُته أيضاً ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة”" قال: حدَّئنا أبو الأحوص» عن 
الأسود بن قيس» عن شَبْر بن علقمة قال: بارزتٌ رجلاً يوم القادسِية» فقتلتّه 
'وأخذتُ سَلَبَه فأتيتُ سعداً» فخطب سعدٌ أصحابّه ثم قال: هذا سلب شَبر بن 
علقمة» لهو خيرٌ من اثني عشرٌ ألف درهم» وإِنّا قد نمّلناه إياه. فلو كان السَّلَّبُ 
للقاتل قضاءً من النبيّ ل ما احتاج الأمراء''' أن يُضِيفوا ذلك إلى أنفسهم 


)0( ل وهو عند أحمد (17955). قوله: نتضحى: : نتغدى في وقت الضحاءء وهو بعد 
امتداد النهار وفوق الضحى. والطّلق: الحبل. والحَقّب والحقيبة : ما يجعله الراكب خلفه. وفينا ضَّعْفة: 
ضبطوه على وجهين» الصحيح المشهور وروايةٌ الأكثرين بفتح الضاد وسكون العين» أي : حالة ضعْف 
وهزال. والثاني: يفتح العين جمع ضعيف. نَدّر: سقط. ينظر شرح صحيح مسلم للنووي ٦٦/١١‏ › 
والمفهم 545/7 . 

. ٥٤١/۳ المفهم‎ )۲( 

(۳) في مصنفه ۳۷۰/۱۲ - ۳۷۱ » وأخرجه عبد الرزاق (441/7) بنحوه. 

(5) في (م): بشر بن علقمة في الموضعين» وهو خطأء وهو شَبْر بن علقمة العَبْدي الكوفيء له إدراك» وله 
رواية عن ابن مسعود. الإصابة ٠٠١/١‏ . 

(5) في (د): هوء وفي (م): فهو. 

)١(‏ في (د) و(م): الأمرء والمثبت من باقي النسخ»› وهو موافق لما في التمهيد ۲٠۸/۳‏ » والكلام منه. 


1 سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


باجتهادهم» وَلأَحَذْه القاتلُ دون أمرهم. والله أعلم. 

وفي الصحيح”" أنَّ معاذ بنَ عمرو بن الجَمُوح”" ومعادً بنّ عَفراء”" ضربا أبا 
جهل بِسَيْمَيْهما حتى قتلاه» فأنَيا رسولٌ الله يك فقال: «أيُكما قتله؟» فقال كل واحدٍ 
منهما : أنا قله فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله». وقضى بسَلّبهِ لمعاذ بن عمرو 
ابن الجموح. وهذا نص على أنَّ السَّلَب ليس للقاتل؛ إذ لو كان له» لَقّسّمه النبي 4 

وفي الصحيح أيضاً عن عوف بن مالكِ قال: خرجتٌ مع من خرج مع زيد بن 
حارثة في غزوة مُؤتة» ورافقني مَدَدِي من اليمن. وساق الحديث» وفيه: فقال عوف: 
يا نالك :آم علمت أن سول الله 46 قضى بِالسَلْبٍ للقاتل؟ قال: بلى» ولكدئ 
استكٹر ق . 

وأخرجه أبو بكر البَرْقانُ بإسناده الذي أخرجه به مضلمء وزاد فيه بياناً أن عوف 
sS TS‏ 
غزوة مُؤتة”“ في طرفي من الشام. قال: : فجعل رُوميٌ منهم يشتدٌ على المسلمين» و 
على فرس أشقرٌ وسرج مُذَهّبٍِ ومنطقة مَُّخة وسيفٍ محلّى بذهب. قال: : فيغري بهم » 
لامكل لالد ل فضرب عَرْقَوبٌ فرسه فوقع. وعلاه بالسيف» 

فقتله وأخذ سلاحه. قال: فأعطاه خالد بن الوليد وحَبّسَ منه» قال عوف: فقلتٌ له: 


(١).صحيح‏ البخاري »)۳۱٤۱(‏ وصحيح مسلم »)۱۷١۲(‏ وهو عند أحمد(797١)2‏ وهو من حديث 
عبد الرحمن بن عرف #. 

(۲) الأنصاري الخزرجي السَّلّميء شهد العقبة» ومات في زمن عثمان. الإصابة 7784/4 . 

(۳) هو معاذ بن الحارث بن رفاعة البخاري الأنصاري الخزرجي» وعفراء أمه عرف بهاء شهد العقبة الأولى 
وبدراً وعاش بعد ذلك» وقيل: بل جرح ببدر فمات من جراحته. الإصابة ۲۲٠/۹‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم :)۱۷٥۳(‏ (٤٤)ء‏ هو عند أحمد (۲۳۹۹۷). قوله: مدديّ: أي: رجل من المدد الذين 
جاؤوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم. شرح صحيح مسلم للنووي 1١ - 560/١7‏ . 

(0) أخرجه بهذه الزيادة البيهقي ۳٠١/٦‏ » وما سيأتي من الحديث فهو بنحوه عند أحمد (۲۳۹۸۷)» 
ومسلم .)٤۳( :)۱۷٥۳(‏ 


سورة الأنفال: الآية 10٥ ٤١‏ 


أعطه كلّهء أليس قد سمعتَ رسول الله #6 يقول: «السَلَّب للقاتل؟!». قال: بلى» 
ولي استكثرته. قال عوف: وكان بيني وبينه كلام» فقلت له: لابرد رسول الله 6. 
قال عوف: فلما اجتمعنا عند رسول الله لء ذكر عوفٌ ذلك لرسول الله يء فقال 
لخالد: الِمَ لمْ تُعطه؟» قال: فقال: استكثرئه. قال : «فادقغه إليه». فقلثٌ له: ألم أنجز 
لك ما وعدتّك؟ قال: فغضب رسول الله ل وقال: «يا خالدء لا تَذْقَعْهِ إليهء هل أنتم 
تاركون”" لي أمرّائي». فهذا يدل دَلالهَ واضحة على أنَّ السَلّب لا يستحقّه القاتل بنفس 
القتل» بل برأي الإمام ونظره. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يكون السَّلَبُ للقاتل إلا في المبارزة خاصّة 0 

الخامسة: اختلف العلماء في تخميس السّلّب؛ فقال الشافعي: لا يُخمّس”". 
وقال إسحاق: إِنْ كان السَّلَْبُ يسيراً فهو للقاتل» وإن كان كثيراً حُمّس. وفعلّه عمر بن 
الخطاب مع البّراء بن مالك حين بارز المَررّبان فقتله» فكانت قيمة مِنْطَقَتِهِ وسوارَيه 
ثلاثين ألفا» فخمس ذلك". 

أنس عن البَرَاء بن مالك: أنه قتل من المشركين مث رجل إلا رجلاً مبارزة؛ وأنهم 
لما روا ار خرج هقان الرارة فقال: رجلّ ورجل؛ فبررٌ البرائ» فاختلفا بسيفيهما 
ثم اعتنقاء فتورّكه البراء» فقعد على كبده» ثم أخذ السيف فذبحه وأخذ سلاحه 
ومنطقّته وأتى به عمرّء فنقّله السلاحَ» وقرّم المنطقةً بثلاثين ألفاًء فخمّسهاء وقال: 
إنها ل 


)١(‏ في (ظ): تاركوء وهي رواية أيضاء كما ذكر النووي في شرح مسلم. 

. ٠١١/۱۱ الأوسط‎ )۲( 

. ۲٤۷/۲۳ والتمهيد‎ » ٠١9/1١١ الأوسظ‎ )۳( 

)٤(‏ هو رئيس الفرس» ويطلق هذا الاسم عندهم على الفارس الشجاع المقدّم على القوم دون الملك» وهو 
معرّب. ينظر النهاية (مرز). 

(4) المحرر الوجيز 444/7 ؛ وينظر الأوسط ٠١٠١ -٠١۹/۱۱‏ . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي "١١/5‏ , وبنحوه عبد الرزاق (4434), وابن أبي شيبة ۳۷۷/۱۲ - ۳۷۲ . 
والزارة: ا ا ا وين ينظر المعجم الجغرافي لحمد 
الجاسر (القسم الثاني) ص۷۹۹ » ومعجم البلدان ٠١١/۳‏ . 


وقال الأوزاعئٌ ومكحول: السَّلَّبٍ مغتمٌ» وفيه الحُمس. وروي نحوّه عن عمر بن 
الخطاب. 

والحجة للشافعي ما رواه أبو داود”" عن عوف بن مالك الأشجعيٌ وخالد بن 
الوليد: أن رسول الله ل قضى في السَّلَب للقاتل ولم يخمّس السَّلّب. 

السادسة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ السَلّب لا يُعطى للقاتل إلا أن يُقِيمَ البيّنة 
على قتله. قال أكثرهم : ويُجزئ شاهدٌ واحد على حديث أبي قّتادة”". وقيل: شاهدان 
أو شاهد ويمين. 

وقال الأوزاعيّ: يُعطاه بمجرّد دعواه» وليست اليه شرطاً في الاستحقاق» بل 
إن اتفق ذلك فهو الأؤْلى دفعاً للمنازعة. ألا ترى أنَّ النبئّ ‏ أعطى أبا قتادة سلب 
مقتوله من غير شهادةٍ ولا يمين؟ ولا تكفي شهادةٌ واحد» ولا يُناط بها حكم 


بمجرّدها. وبه قال الليث بن ر 


قلت: سمعت شيخنا الحافظً المنذريً الشافعئ أبا محمدٍ عبدٌ العظيم”” يقول: 
نما أعتذاء ال ف الل يشهادة الاسر ةين زا وعد الله ين اتنس وغل 
هذا يندفع النْرَاعٌ» ويزول الإشكال» ويطرد الحكم. 


. 544/7 والمحرر الوجيز‎ » ١٠١١/١١ الأوسط‎ )١( 

(؟) في سننه (۲۷۲۱)» وهو عند أحمد »)١1477(‏ وابن المنذر في الأوسط ٠٠۹/۱۱‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 444/7 » وحديث أبي قتادة أخرجه أحمد »)۲۲۹٠۷(‏ والبخاري »)۳٠٤١(‏ ومسلم 
(17/51) وقد سلفت قطعة منه ص١١‏ من هذا الجزء. وفيه أن أبا قتادة قتل رجلاً يوم حنين ثم شغله عنه 
القتال» وعندما انتهت المعركة قال رسول الله ل : «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» فقال أبو قتادة: من 
يشهد لي. فقال رجل: صدق يا رسول الله وسَلَبّه عندي...» فأعطى رسول الله ل أا قتادة سَلَبَ القتيل. 

() المفهم ۳/۳ وينظر الإشراف ۱۱۷/۱۱ » والتمهيد ۲١۸/۲۳‏ » وإكمال المعلم ٦١/١‏ . 

(5) هو زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي» الشامي الأصل» المصري» اختصر صحيح مسلم» وسنن 
أبي داود» ومن كتبه أيضاً الترغيب والترهيب» توفي سنة (197ه). السير ۳٠۹/۲۳‏ . 

(5) ذكر الخبر الواقدي في المغازي 408/7 » وفيه: فقام عبد الله بن أنيس فشهد لي» ثم لقيت الأسود بن 
الخزاعي فشهد لي» وإذا صاحبي الذي أخذ السَلّب لا ينكر أني قتلته... 


سورة الأنفال: الآية 5١‏ ۱۷ 


وأمّا المالكية فيخرّج على قولهم أنه لا يحتاج الإمام فيه إلى بيّنة؟ لأنه من الإمام 
ابتداء عطيةٌ» فإِنْ شَرَط الشهادةً؛ كان لهء وإن لم يشترط؛ جاز أن يُعطيّه من غير 
شاو 

السابعة: واختلفوا في السَّلَبٍ ما هو؛ فأمًا السلاحُ وكل ما يُحتاج للقتال؛ فلا 
خلاف أنه من السَّلّب» وفرسّه إن قاتل عليه وصرع عنه. وقال أحمد في الفرس: ليس 
من السَّلّبِ. وكذلك إن كان في هِمُيانه أو في منطقته دنانيرٌ أو جواهر أو نح هذا؛ فلا 
خلاف أنه ليس من السلّب”". 

واختلفوا فيما يُتَزيّن به للحرب”"؛ فقال الأوزاعيٌ: ذلك كله من السّلّب. وقالت 
فرقة: ليس من السَّلّب. وهذا مروي عن سُحنون رحمه الله؛ إلا الوِنْطقَة؛ فإنها عنده 
من السّلّب. وقال ابن حبيب في «الواضحة»: والسواران من السّلّبِ!. 

الثامنة : قوله تعالى: فأ لَه حمسمٌ» قال أبو عبيد: هذا ناسح لقوله عر وجل 
في أوَل السورة: فل آلأنقال يِه وَالَسُولِ» ولم يخمّس رسول الله ل غنائمَ بدرء 
فنُسخ حكمّه في ترك التخميس بهذا”'. إلا أنه يظهر من قول علىٌ 4# في اصحيح» 
مسلم : كان لي شارف يِن نصيبي من المَعْنّم يوم بَدْره وكان رسول الله ل أعطاني 
شارفاً من الحُمس يومئذ. الحديث”" ». أنه خمّس؛ فإن كان هذاء فقول أبي عبيد 


ك 
مردود. 


. ٥٤۳/۳ المفهم‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 144/7 » وذكر صاحب المفهم ٠٤١/۳‏ - 017 عن ابن حبيب قوله: إن المنطقة التي 
فيها دنانير ودراهم داخلة في السَّلّب. اه. والهِميان: ثيدادُ السراويل» وكيس للدراهم يشدٌ في الوسطء 
وهو المراد هنا. 

(۳) وهي كالتاج والسوارين والأقراط والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار. المحرر الوجيز 544/1 . 

(5) المحرر الوجيز 544/7 ء وينظر الإشراف 1175/١١‏ - ۱۲۹ . 

(5) الأموال ص٤۳۸‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ٥۲۹/۲‏ والكلام الذي 
بعده لابن عطية» وينظر ما سلف في المسألة الثانية. 

(5) صحيح مسلم (۱۹۷۹): (۲)ء وهو عند البخاري .)۲٠۸۹(‏ والشارف: الناقة المُسِئّة. النهاية (شرف). 


۱۸ سورة الأنغال: الآية 5١‏ 


قال ابن عطية" : ويَحتمل أن يكونَ الخُمس الذي ذكر على من إحدى الغزواتِ 
التي كانت بين بدر وَأَحد؛ فقد كانت غزوةٌ بني سليم وغزوةٌ السّويق'") وغزوة ذي آَمَر 
وغزوة بُحران» ولم يُحفظ فيها قتال» ولكنْ يمكن أنْ عُنمت غنائم. والله أعلم. 

قلت: وهذا التأويل يردّه قول على : يومئذ» وذلك إشارة إلى يوم قشم نائج 
بدر؛ إلا أنه يحمل أن يكرن من الكمسن إن كان لم يقع في بدر تخميس - من خمس 
سَرِيّة عبد الله بن جَحْش؛ فإنها أو غَنِيمةٍ عُنمت في الإسلام» وأوَّلُ مس كان في 
الإسلام» ثم نزل القرآن: «واطموا أَنَمَا عَنمَتُم ين ىو أن ينو خسم 00. وهذا اول 
من التأويل الأوّل. والله أعلم. 


التاسعة: «ما» في قوله: اما غَيِمْتَمُ» بمعنى الذي» والهاءٌ محذوفة؛ أي : الذي 
غنمتموه. ودخلت الفاء لأنَّ في الكلام معنى المجازاة. و«أنَّ» الثانيةٌ توكيدٌ للأولى» 
ويجوز كسرّها”؟. ورُوي عن أبي عمرو“ 

قال الحسن: هذا يفتاح كلام الدنيا والآخرةٌ لله؛ ذكره النّسائي”". واستفتح عر 
وجل الكلامَ في الفيء والحُمس بذكر نفسه؛ لأنهما أشرف الكسب» ولم ينسب 
الصدقة إليه؛ لأنها أوساح الناس. 


(1) في المحرر الوجيز ٥۲۹/۲‏ . 

() في النسخ: بني المصطلق» بدل: السويق» والمثبت من المحرر الوجيز» وهو الصواب» فغزوة بني 
المصطلق كانت بعد أحد سنة ست للهجرة؛ أما غزوة السويق فكانت بعد بدر في شهر ذي الحجة» وكان 
فراغ رسول الله # من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوال. سيرة ابن هشام ؟/ 44-47 و٩۲۸‏ .. 

(۳) بُحران: موضع بناحية القُرْع وبين القُرِع والمدينة ثمانية بُرُد. وأَمَر: موضع بنجد من ديار غطفان. 
معجم البلدان ۲٠۲/۱‏ و ۳٤١‏ . 

. ٤١١/۳ سلف الخبر‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/۲ - ۱۸۸ . 

(5) القراءات الشاذة ص8 . 

(۷) في المجتبى ٠ ٠۳۳/۷‏ والكلام الذي بعده كذلك هو من قول النسائي 154/1 - ٠١١‏ . والحسن هو 
ابن محمد بن علي بن أبي طالب» كما في التحفة ۱۷١/۱۳‏ . 


سورة الأنفال: الآية 5١‏ ۱۹ 


العاشرة: واختلف العلماء في كيفية قَسّْم الحُمس على أقوال سنّة 

الأرّل: قالت طائفة: يُقسم الحُمسٌ على ستة» فيُجعل السَّدسُ للكعبة» وهو 
الذي لله» والثاني لرسول الله ووه والثالثُ لذَّوِي القُربى» والرابع لليتامى» والخامس 
للمساكين» والسادس لابن السبيل. وقال بعض أصحابٍ هذا القول: يرد السهم الذي 
لله على ذوي الحاجة”"". 

الثاني : قال أبو العالية والرّبيع: تقسم الغنيمةٌ على خمسة:؛ فيُعزل منها سهمٌ 
واحد» وتقسم الأربعةٌ على الناس» ثم يَضربٌ بيده في" السهم الذي عزله» فما 
قبض عليه من شيءٍ جعله للكعبة» ثم يَقسم بقيّةَ السهم الذي عزله على خمسة» سهم 
للنبيّء وسهم لذوي القربَى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل". 

الثالث: قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بنَ محمد بن عليٌ وعليّ بن 
الحسين عن الحُمس»ء فقال: هو لنا. قلت لعل : إِنَّ الله تعالى يقول: «وَالِْتنىَ 
وَالْمسَككِينَ وأبنَ السّبِيلٍ» فقال: أيتامنا ومساكيئنا؟. 

ا 000 00 وأ 
يُصرف في مصالح المؤمنين» والأربعةٌ الأخماس على الأربعة الأصنافيٍ المذكورين 
في الآية”*. 


الخامس: قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل. 


. 007/7 والمفهم‎ » 57٠ والمحرر الوجيز ؟/‎ » 81/١١ بنحوه في الأوسط‎ )١( 

(؟) في (م): على. 0 

(۳) الأوسط 87/٠١‏ »وأخرجه ابن أبي شيبة ٤۲۹/۱۲‏ » والطبري ۱۸۹/۱۱ - 140 من طريق الربيع عن 
أبي العالية. 

)£( أخرجه الطبري ۱۹۹/۱۱ . وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب هو أبو هاشم المدني» قال ابن 
سعد: كان ثقة قليل الحديث» توفي في خلافة سليمان سنة (۹۸ه). السير ٠١۹/٤‏ . 


. 001/۳ المفهم‎ (o) 


۲۰ سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


وارتفع عنده حكمٌ قرابة رسول الله ل بموته» كما ارتفع حکم سهمه . قالوا : ويبدأ 
من الحُمس بإصلاح القناطرء وبناءِ المساجدء وأرزاقي القضاة والجند". وروي نحوٌ 
هذا عن الشافعيٌ أيضاً. 

السادس: قال مالك: هو موكولٌ إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيأخذ منه [حاجته] 
من غير تقدير» ويعطي منه القرابة باجتهاد» ويَصرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه 
قال الخلفاة الارن و فا وغل يدل اه «مالي مما أفاء العم إلا 
الحُمسء والحُمِسٌ مردودٌ عليكم؛. فإنه لم يَقسمه أخماساً ولا ثلاث" وإنما ذُكر 
في الآية مَن ذُكر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من آم تن ينقد اليد 

م (©» محتيجا لمالك: قال الله عر وجل : يلوك مادا نفو ف مآ 


بج عر إل» ولا 


نقتم ين َر يلول دين وال بين وال وَلْكينِ ون اسيل [البقرة:0١11]‏ وللرجل”» 
جائرٌ بإجماع أن ينفِقَ في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. 


وذكرٌ النّسائئُ' عن عطاء قال: څمس الله وحمسن رسولة واحد» كان 
رسول الله وو يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاءء ويصنع به ما شاء. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: طوَإِذِى الْفّرَقَ» ليست اللامٌ لبيان الاستحقاقي 


. 57٠/١ والمحرر الوجيز‎ » ۳٠١ /* وشرح معاني الآثار‎ » ١ الأوسط‎ )١( 

(۲) كذا قال المصنف رحمه الله والذي ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار 7١١/7‏ أن إصلاح القناطر 
وغير ذلك مما ذكر أعلاه يُبدأ به من الفيء» ثم يوضع ما بقي منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس 
الغئائم. ۰ 

)۳( المفهم 007/7 ء وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أحمد (757714) والنسائي في 
المجتبى ٠۳١/۷‏ عن عبادة بن الصامت 4. وأخرجه أحمد (1۷۲۹)» وأبو داود )١1144(‏ والنسائي 
۷ - ۱۳۲ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(4) في معاني القرآن 1١6/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 07٠ - ٥۲۹/۲‏ . 
وما قبله منه. 

)2 في المحرر الوجيز: وللامام» بدل: وللرجل. 

(5) في المجتبى ۱۳۲/۷ - ۱۳۳ . 


سورة الأنفال: الآية ٤١‏ ۹ 


والميلك» وإنما هي لبيان المضرف والمحل”". والدليل عليه ما رواه ا أن 
الفضل بنّ عباس وعبد المطلب بن ربيعة”" أتيا النبىَ ل فتكلّم أحدُهما فقال: يا 
رسول اللهء أنت أبِرٌ الناس وأوصل الناس» وقد بلعْنا التكاع» فجثئنا لتؤمُرّنا على 
بعض هذه الصدقات» فنؤدٌّيّ إليك كما يؤدّي الناس» ونْصيبٌ كما يصيبون. فسكت 
طويلاً حتى أردنا أن تكلم قال: وجعلت زينبٌ تُلْمِعٌ إلينا من وراء الحجاب ألا 
تكلّماه. قال ثم قال : «إِنَّ الصدقة لا نَل لآل محمد» إنما هي أوسا الناس. أَدعُوًا 
لي مَحمِيَة*' - وكان على الحُمس ‏ ونَؤْفَلَ بنَ الحارث بن عبد المطلب» قال: 
فجاءاه» فقال لمَحْمِيّة : «أنْكح هذا الغلام ابنتّك» ‏ للفضل بن عباس - فأنْكحَه. وقال 
لنوفل بن الحارث : «أنكح هذا الغلامَ ابنتك» ‏ يعني عبد المطلب بن ربيعة ‏ وقال 
لِمَحْميّة : «أَضْدِقْ عنهما من الحُمس كذا وكذا». ٠‏ 

وقال ي: «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الحُمسء والحُمسٌ مردودٌ عليكم». وقد 
أعطى جميعه وبعضّه» وأعطى منه المؤلّفَةَ قلوبُهم وليس ممن ذكرهم الله في التقسيم» 
فدلّ على ما ذكرناه» والموقْق الإل“. 

0 

الثانية عشرة: واختلف العلماءٌ في ذوي القربى على ثلاثة أقوال: قريش كلها؛ 
قاله بعض السلف”" ؛ لأن النبيّ ل لمّا صَعِدَ الصا جعل يَهِتِف: «يا بّني فلان» يا 
بني عبدٍ مَناف» يا بني عبد المطلب» يا بني كعب, يا بني مُرّة يا بني عب شمس» 


. ۸٤۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) برقم (۱۰۷۲)» وهو عند أحمد .)۱۷١۱۹(‏ 

(۳) في النسخ: ربيعة بن عبد المطلب في الموضعين» والصواب ما أثبتناه. وهو عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشم» سكن الشام في أيام عمرء وتوفي في دولة يزيد وقيل: سنة 
(51ه). السير ۱١۲/۳‏ . 

(5) هو ابن جَرْء الزبيدي. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۸٤۸/۲‏ » وسلف الحديث في المسألة السابقة. 


() تفسير الطبري 845/7 » والتكت والعيون ۲/ ۳۲۰ » وتفسير البغوي ۲٤۹/۲‏ . 


۲ ۰ سورة الأنفال: الآية 5١‏ 


أنقذوا أنفسَكم من النار» الحديث. وسيأتي في «الشعراء»“. : 

وقال الشافعئٌ وأحمد وأبو تور ومجاهدٌ وقتادة وابن جُريج ومسلم بن خالد: بنو 
هاشم وبنو عبدٍ المطلب”"؟؛ لأنَّ النبئ ل لمّا قسم سهم ذوي القُرْبى بين بني هاشم 
وبني عبد المطلب قال: «إنهم لم يفارقوني في جاهليةٍ ولا الام إتما بتو هاشم وبتو 
الا شيءٌ واحداء زكتك يتن شايع أخرجه النّسائيُ والبخاري”". 

قال البخاري : قال الليث: حدثني يونس» وزاد: [قال جبير:] ولم يَفُسم 
النبئُ يخ لبني عبد شمس ولا لبني تَؤفل شيئاً. قال ابن إسحاق: وعبدٌ شمس وهاشمٌ 
والمظلب إخوةٌ لأمّ» وأمّهم عاتكة بنتٌ مُرّة. وكان نوفل أخاهم لأبيهم. 

قال النّسائ””": وأسهم النبئُ يك لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المظلب» 
بينهم الغنييٌ والفقير. رن إن تی هب ذون الح عالقا ون اتر 
وهو أشبة القولين بالصواب عندي» والله أعلم. والصغير كي والذّكر والأنثى 
سواء؛ لأن الله تعالى جعل ذلك لهم» وقسمه رسول الله ل فيهم. وليس في الحديث 
أنه فصل بعضّهم على بعض. 

الثالث: بنو هاشم خاصّة؛ قاله مجاهد وعلىٌ بنُ الحسين". وهو قول مالكِ 


.)١(‏ عند تفسير قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين4 الآية (4١؟)»‏ والحديث عند أحمد (؟810)» 
والبخاري (١۷۷٤)ء‏ ومسلم )۲٠٠(‏ عن أبي هريرة 4#. 

. ۱۸۷/٤ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري .)۳٠٤١١(‏ وسنن النسائي (المجتبى) ۷ - ۱۳۱ » وهو عند أحمد (5141١)؛‏ 
وهو من حديث جبير بن مطحم 4. 

() في صحيحه إثر الحديث المذكور» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

.)٤٤۳۳( والسنن الكبرى إثر الحديث‎ » ٠١١ /۷ بنحوه في المجتبى‎ )٥( 

(؟) أخرجه عنهما الطبري ۱۹۳/۱۱ - 145 » وأخرج أحمد (77726): ومسلم (۲١۱۸)ء‏ والطبري ١944/١١‏ 


عن ابن عباس رضي الله عتهما أنه كتب لمن أرسل يسأله عن سهم ذوي القربى: إنا كنا نزعم أنا نحن 
هم» فأبى ذلك علينا قومنا. 


سورة الأنغفال؛ الآية ٤١‏ ۳ 


والوري والأوزاعيٌ وغیرهہ” 

الثالثة عشرة: لما بيّنَ اللهُ عر وجل حُكمَ الخُمس وسكت عن الأربعة الأخماس» 
دلّ ذلك على أنها ملك للغانمين. وبيّنَ النبئُ ل ذلك بقوله: «وأيّما قرية عصت الله 
ورسولّه» فإنَّ حُُمِسّها لله ورسوله» ثم هي لكم'. وهذا ما لا خلاف فيه بين الأمة ولا 
بين الأئمة؛ على ما حكاه ابن العربيّ في «أحكامه"”'' وغيره. بَيْدَ أن الإمام إن رأى أنْ 
يَمْنّ على الأسارى بالإطلاق فعل» وبطلت حقوقٌ الغانمين فيهه”؛ كما فعل النيئ بل 
بثُمامة بن أثال“ وغيره» وقال: «لو كان المُظهِم بن عَدِيّ حيًاً ثم كلّمني في هؤلاء 
النَنتَى اا - لتركتهم له» أخرجه البخاري” “؛ مكافأة له لقيامه في شأن 
تقض الصحيفة ". وله أن يقتل جميعهم ؛ وقد قتل رسول الله ل عُقبة بن أبي مُعَيط من 
بين الأسرى كرا وكذلك الضرين الخارث؛ قله بالضغراء صا وخا ما لا 
لات 50 


وكان لرسول الله 4 سهم كسهم الغانمين» حضرٌ أو غابٌ. وسهم الصَّفِيَ؛ 


. ۱۸٦/۱٤ الاستذكار‎ )١( 

(؟) ۸٩۱/۲‏ ء والحديث أخرجه أحمد (8717)» ومسلم )١1707(‏ عن أبي هريرة #5. 

(۳) أحكام.القرآن لابن العربي ۸01/۲ . 

. 577/7 أخرجه أحمد (4877).» والبخاري (557): ومسلم (1775) من حديث أبي هريرة 4. وقد سلف‎ )٤( 

(0) في صحيحه (۳۱۳۹)ء وهو عند أحمد (2)171777 وهو من حديث جبير بن مطعم 4. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام ۳۷١ /١‏ . ودلائل النبوة لأبي نعيم 7757/١‏ » ودلائل النبوة للبيهقي "٠٤/۲‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق )4۳۹٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ش 

(4) السيرة النبوية ٠ 544/١‏ وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص١1۷‏ » وابن أبي شيبة 71/7/١4‏ » وأبو 
داود في المراسيل (۳۴۷) عن سعيد بن جبير» ووصله الطبراني في الأوسط (۳۸۱۳) بذكر ابن عباس. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 10/5 : رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عبد الله بن حماد بن نمير» 
ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وينظر التلخيص الحبير ٠١۸/٤‏ . 

٠ . ٠۷١ص الأموال‎ )9( 


۲٤‏ سورة الأنغال: الآية آ4 


يصطفي سيفاً أو سهماً أو خادماً أو دابّة. وكانت صَفِيّة بنتُ حي ن العف من ام 

تحيْبر""“. وكذلك ذو المَقّار كان من الصّفيَ”". وقد انقطع بوت إل عند أبي َوْر؛ 

فإنه رآه باقياً للإمام يجعله”" مجعلّ سهم النبئ ل. وكانت الحكمةٌ في ذلك أنَّ أهل 

الاح كارا يرون ل مين ر ال فال ماعره : 

لك المِرْباعَ منهاوالصفايا وحُكْمّك والنَّشيطة والفُضول”'"” 
وقال آخر: 

نّا الذي رَبَع الجيوشَ لصُلبه ‏ عشرون وعُْويعَدٌ في الأحياء 


يقال: رَبَعَ الجيش يَرْبَعه رَباعةً: إذا أخذ ربع الغنيمة. قال الأصمعي : رَبَع في 
الجاهلية» وتحمس في الإسلام” 0 فكان يأخذ بغير شرع ولا دِينٍ الربعٌ من الغنيمة» 
ويصطفي منهاء ثم يتحكّم بعدّ الصَّفىٌ في قي اراد ركان لل سا داقر 
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aT a‏ واطنوا نما منم بين کیو اق 
له خسة). وأبقى سه الصَّفْيٌ لني ل وأسقط حكم الجاهلية'". 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۹6) عن عائشة رضي الله عنها. وفي الباب عن أنس © عند أحمد (11۹۹۲)ء 
والبخاري (۲۸۹۳)ء ومسلم في كتاب التكاح .)۸٤( :)۱۳٣١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)١157١(‏ وابن ماجه (۲۸۰۸)ء وابن المنذر في الأوسط ٩۱/۱۱‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقال صاحب القاموس (فقر): ذو الفقار سيف العاص بن منبّه؛ قتل يوم بدر 
كافراًء فصار إلى النبي ف ثم صار إلى علي #. وذكر ابن الأثير في النهاية (فقر): أنه كان فيه حفر 
صغار حسان؟ قال: والمفقّر من السيوف الذي فيه حزوز مطمئنة. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي 854/7 (والكلام منه): فجعلهء وقال ابن المنذر في الأوسط 957/١١‏ : 
ولا أعلم أحداً وافق أبا ثور على ما قال. 

(5) قائله عبد الله بن عَنَمَة» وهو في الأصمعيات ص۳۷ » والبيان والتبيين ١‏ :ء والمعاني الكبير 
۲ » وشرح الحماسة للمرزوقي ٠٠٠٤/۳‏ . قال ابن قتيبة: النشيطة: ما أخذوه في قَمُْلهم. 
والفضول: ما فضل عن القَّسْم. وسيأتي تتمة شرح البيت. 

(5) قائله أبو النجم العجلي» وهو في ديوانه ص٤٤‏ » وأمالي القالي ۷٧: 0١‏ ورواية الديوان: عدوا 
کمن رَبَع... 

(5) أمالي القالي ١54/١‏ . 

)۷( ام القرآن لابن العربي ۸٤۸/۲‏ › وقد قال هذا ا يبرط بیت عند الله بن عَنَمَّة المذكور. 
والحُزْئيٌ : أردأ المتاع والغنائم وأسقاطّهماء جمعها: الخَرائيٌُ. معجم متن اللغة (خرث). 


سور 5 الأنفال: الآية 5١‏ 6" 


وقال عامرٌ الشَّعْبِيُ : كان لرسول الله # سهمٌ يُدعَى الصَّفيَء إن شاء عبداً أو أمةً 
أوافرسا يخنازة قبل الشميسن + أخرجه ابو ووو © 

وفي حديث أبي هريرة قال: فيلقّى العبدٌ فيقول: «أيْ قُلْء ألم أكرمْك وأسَرّذك 
وأزوجك. وَأسَخْرُ لك الخيل والإبلء وأحزك تراد وتَرْبّع» الحديث. أخرجه 
ل "تربّع» بالباء الموحدة من تحتها: تأخذ المزباع» أي: الرّبع مما يحصل 
لقومك من الغنائم والككسب. 

وقد ذهب بعض أصحاب الشافعيئ © إلى أنَّ * څمس الحُمس كان للنبي ؛ 
يصرفُه في كفاية أولاده ونسائه. ويدّخر مِن ذلك قوت سَنَتِه ويصرف الباقيّ في 
الكراع والسلاے”. وهذا يردّه ما رواه عمرٌ قال: كانت أموال بني النُضِير مما أفاء 
الله على رسوله مما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للنبئ و 

ة» فكان ينفق على نفسه منها قُوتٌ سن ينان جناي الشراء و 
في سبيل الله. أخرجه مسلم. وقال: «والخمس مردودٌ علیک»*. 

الرابعة عشرة: ليس في كتاب الله تعالى دلالةٌ على تفضيل الفارس على الراجل» 
بل فيه أنهم سواء؛ لأن الله تعالى جعل الأربعة الأخماس لهم» ولم بخص راجلاً مِن 
فارس. ولولا الأخبارٌ الواردة عن النبيّ ل لكان الفارسُ كالراجل» والعبدٌ كالحرَء 
والصبيٌ كالبالغ. 


.)۲۹۹۱( في سننه‎ )١( 

(۲) برقم (1954). وسلف ۳٤۱/۸‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸٤۹/۲‏ . والكراع: اسم يجمع الخيل. القاموس (كرع). 

e (€)‏ وهو عند أحمد (١۱۷)ء»‏ والبخاري .)۲۹٠٤(‏ قال ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ 860 : 


ثبت أن خيبر وقَدّك وبنى بني النضير كانت لقوت رسول الله ل لنفسه وعياله سنةء لا خمس الحُمس الذي 
اع شتاب قافن 


(0) سلف في المسألة الحادية عشرة. 
(1) الأوسط ٠» ١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 401/7 . 


3-3 سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


وقد اختلف العلماءٌ فى قسمة الأربعة الأخماس؛ فالذي عليه عامَّةٌ أهل العلم 
فيما ذكر ابن المتذر“ آنه سهم للفرس7؟؟ سهمان» وللرجإ "° سهم. وممن قال ذلك 
مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة» وكذلك قال الأوزاعيُ ومّن وافقه من أهل 
الشام. وكذلك قال النُوريُ ومن وافقه من أهل:العراق. وهو قول اللّيث بن سعد ومن 
تبعه من أهل مصرء وكذلك قال الشافعئٌ 4# وأصحابه. وبه قال أحمد بن حنبل 
وإسحاقٌ وأبو ثور ويعقوبٌ ومحمد. 

قال ابن المنذر“ : ولا نعلم أحداً حالف في ذلك إلا التُعمان؛ فإنه خالف فيه 
السئنّ وما عليه اأ“ أهل العلم في القديم والحديث. قال: لا يُسْهَم للفرس”" إلا 
سهم واحد. 

قلت: ولعله شبّه عليه بحديث ابن عمرّ: أنَّ رسول الله ل جعل للفارس سهمين» 
وللراجل سهماً. خرّجه الدَارَفْظن" وقال: قال الرَّمَاديُ: كذا يقول ابن ثُمَير. قال لنا 
التيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرّمادي؟ لأن أحمد بنّ حنبل 
وعبد الرحمن بنّ بشر وغيرّهما روه عن ابن نمي" بخلاف هذاء وهو أنَّ رسول الله 5 
أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم» سهما له وشهمين لفرسة؛ هكذا رواه عبد الرحمن ‏ 
ابن بشرء عن عد الله يق تمده عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء 


. ٠١١/١۱١ في الأوسط‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): للفارس» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في الأوسطء وهو الصواب. 
(۳) في النسخ: وللراجل» والمثبت من الأوسط؛ وهو الصواب. 

. ٠١١ - ٠٥١/۱۱ في الأوسط‎ )٤( 

)2( في (د) والأوسط : جمل. 

(7) في (د) و(م): للفارس. 

(۷) في سننه (4185). 

(8) في النسخ: عن ابن عمرء والمثبت من سنن الدارقطني» وابن نمير هو عبد الله بن نمير» والرمادي هو 


أحمد بن منصور» والنيسابوري هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الشافعي شيخ الدارقطني» وهم 
جميعاً من رجال الإسناد في هذا الحديث. 


سورة الأنفال: الآية 41 030 


وذَكّر الحديث0"©. 
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله ل جعل للفرس سهمين» 
ولصاحبه ا وهذا نَصّ. 
وقد روى الدَّارَقُظنَيُ عن الرّبير قال : أعطاني رسول الله ل أربعة أسهم يوم بدر: 
سهمين لفرسي» وسهماً لي» وسهماً لأمّي من ذوي القرابة. وفي رواية: وسهماً لأمّه 
E‏ 1 
سهم ذوي القربى . 
أسهم » ولى سا فأخذتٌ خمسة أسهه”. 
وقيل: إن ذلك راجح إلى اجتهاد الإمام» يِذ ما رأى. والله أعلم. 
الخامسة عشرة: لا يفاضل بين الفارس والراجل بأكثرٌ من فرس واحد؛ وبه قال 


الشافعئ. 
وقال أبو حنيفة : يهم لأكثرٌ من فرس واحد؛ لأنه أكثر غناء وأعظم منفعة؛ 


وبه قال ابن | جھ من أصحابناء ورواه سحنون عن ابن وت 


ودليلنا أنه لم ترد روايةٌ عن النبيّ ل بأن يُسهمَّ لأكثرٌ من فرس واحدء وكذلك 
الأئمةٌ بعدهء ولأن العدرٌ لا يمكن أن يقائّلَ إلا على فرس واحدء وما زاد على ذلك 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 7 بهذا الإسناد» وأخرجه (51717) من طريق أحمد بن حنبل عن ابن نمير 
مثله. ورواه أحمد في المسند (4444) عن هشيم بن بشير وأبي معاوية» عن عبيد الله بن عمر به. وينظر 
فتح الباري 58/7 . 1 

زفق صحيح البخاري (2))7877 وهو غند مسلم (1771)» وهو عند أحمد كما سلف في التعليق السابق. 

(۴) سنن الدارقطني )٤۱۸۷(‏ و(۱۸۸٤).‏ وهو عند أحمد »)١475(‏ والنسائي في المجتبى 378/5 . 

() سنن الدارقطني )٤۱۷۷(‏ وهو حديث ضعيف. 

() في النسخ: عناة» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 401/7 ٠‏ والكلام منه. وقد ذكر ابن المنذر 
في الأوسط ٠١۷/١١‏ » والجصاص في مختصر اختلاف العلماء ٠» 44١/7‏ وابن عبد البر في الاستذكار 
4 عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي. 

(1) ذكره ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة ٠٠۷/١‏ . 


سورة الأنغال: الآية 41 


٠ ۲۸‏ 
فرفاهيةٌ وزيادةٌ عُدَّة؛ وذلك لا يؤر في زيادة السهمان" كالذي معه زيادةٌ سيوفي أو 
رماح» واعتباراً بالثالث والرابع. 
وقد رُويَ عن سليمان بن موسى أنه يُسهّم لمن كان عنده أفراس» لكل فرسٍ 
شا 

السادسة عشرة: لا يُسهمٌ إلا للعتاق من الخيل؛ لِمَا فيها من الكرٌ والمَرٌ وما 
كان من البّراذين والهُجن بمثابتها في ذلك. وما لم يكن كذلك لم بهم له" . 

وقيل: إن أجازها الإمامُ أسهم لها؛ لأنَّ الانتفاع بها يختلف بحسّب المواضع» 
فالهجنٌ والبراذين تصلح للمواضع المتوعٌّرة؛ كالشّعاب والجبال» واليتاق تصلح 
للمواضع التي يتأنّى فيها الكَرٌ والمَرَ؛ فكان ذلك متعلّقاً برأي الإمام. والعتاق: خيل 
الغرت والفجن والبرافين: ل ارو" 

السابعة عشرة: واختلف علماؤنا في الفرس الضعيف؛ فقال أشهب وابِنٌ نافع : 
لا يُسْهَمُ له؛ لأنه لا يمكن القتالُ عليه الآن» فأشبة الگسیر"". وقيل: يُسهم له لأنه 
يرجى برؤٌه. ٠‏ 

ولا يُسهم للأعجف”" إذا كان في حيْرٍ ما لا ينتفع به كما لا ُسهم للكسير. فأمًا 
المريضُ مرضاً خفيفاً مثل الرّهيص“) وما يجري مّجراه مما لا يمنعه المرض عن 


. ٥۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي 407/7 » والمفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة ٤٠٥/١١‏ > وأخرجه عبد الرزاق )977١(‏ بلفظ: لكل فرس سهمان. 
وكذلك هو في الأوسط 1 ۷٧,‏ والاستذكار ۱۷۳/۱٤‏ » والمفهم 00۹/۳ . 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ٥٠۷/١‏ . 

. ١١١ - ٦٠١/١ المعونة‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: الآن» ليس في (خ) و(م). 

. ۱۹٩/۳ المتتقى‎ )1( 

(۷) العَجّف محركة: ذهاب السَّمّنْء وهو أعجف» وهي عجفاء. القاموس (عجف). 


(۸) الرهيص: الفرس أصابته الرهصة» وهي وَقْرة تصيب باطن حافره. القاموس (رهص). 


سورة الأنغال: الآية 5١‏ ۲۹ 


حصول المنفعة المقصودة منه» فإنه يُسْهَّم له. ويعظى الفرسٌ المستعار والمستأجر» 
وكذلك المغصوبٌ؛ وسهمه لغاصبه. 

ويستحَق السهمٌ للخيل وإن كانت في السفن ووقعت الغنيمةٌ في البحر؛ لأنها 
مُعَذَة للنزول إلى البَرا”". 

الثامنة عشرة: لا حقّ في الغنائم للحُشُوة» كالأجراء والصّنَاع الذين يصحبون 
الجيئن للمعاش؛ لأنهم لم يقصدوا قتالاً ولا خرجوا مجاهدين. وقيل: يُسَهَم لهم ؛ 
لقوله ##: «الغنيمةٌ لمن شهد الوقعة»”". أخرجه البخاري©©. 

وهذا لا حجُة فيه؛ لأنه جاء بياناً لمن باشرٌ الحرب وخرج إليه» وكفى ببيان الله 
عزّ وجل المقاتلين وأهلّ المعاش من المسلمين حيث جعلهم فرقتين متميّزتين» لكل 
واحدةٍ حالّها في حُكُمهاء فقال: عم أن سیک منک ب مارو يرد ى لض 
عو من فَضْلِ ألو وءَاحَرُونَ بون في سيل أله [المزمل إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لا 
عالت كرف عن فاق لأنّ سبب الاستحقاق قد جد من(“ 

وقال أشهب: 3 و ا متو وإد قائل» نويه قال ابن ااي الاجر 

لا سهم له وإن قاتل” '". وهذا يرد حديثُ سلمة بن الأكوّع قال: كنت تَيعاً لطلحة بن 
عبيد الله أسقي فرسه وأحُسّه وأخدمه وآكل من طعامه؛ الحديث. وفيه: ثم أعطاني 


)١(‏ في النسخ: لصاحبهء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ۱ ٠»‏ والكلام منه. وينظر التاج والإكليل 
1/۲ . 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ٠٠۷/١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸5۲ . 

(4) لم يخرّجه البخاريّ» ولا هو مرفوع إليه ##ء إنما أورده البخاريّ ترجمةٌ للحديث .)۳٠٠١(‏ فقال: باب 
الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهو من كلام عمر 4 كتبه إلى عمار» فيما أخرجه عنه عبد الرزاق (13849) 
وصحح إسناده الحافظ في الفتح 774/8 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۸٥۲‏ . 

(1) قول أشهب في المنتقى ۱۷۸/۳ > وقول ابن القصار في أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 807 . 


۰ سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


رسولٌ الله سهمين» سهم الفارس وسهم الراجل» فجمعهما لي.. خرّجه مسل" . 

واحتج ابن القصّار ومن قال بقوله بحديث عبد الرحمن بنِ عوف» ذكره عبدٌ 
الرزاق؛ وفيه: فقال رسول الله ل لعبد الرحمن: «هذه الثلاثةٌ الدنانير حظه ونصيبه 
من غزوته في أمر دنياه وآخرته»”". 

التاسعة عشرة: فأمًا العبيدُ والنساء؛ فمذهب الكتاب أنه لا يُسْهَمْ لهم ولا 
و وقيل: يُرضخ لهم؛ وبه قال جمهورٌ العلماء“. وقال الأوزاعيٌ: إن قاتلت 
المرأةٌ أسهم لها. وزعم أنَّ رسول الله بل أسهم للنساء يوم حََيْبر. قال: وأخذ 
المسلمون بذلك عندنا. وإلى هذا القولٍ مال ابنُ حبيب اا 

خرّج مسلم عن ابن عباس أنه كان في كتابه إلى تَجْدةٌ: تسألني : هل كان 
رسولٌ الله کل يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فَيّداوِين الجرحى ويُحَْذَيْن من 
الغنيمة» وأما بسهم فلم يَضرب لهن. 

وأما الصَّبيانُ» فإِنْ كان مطيقاً للقتال ففيه عندنا ثلاثةٌ أقوال: الإسهام. ونفيه حتى 
يبلغ - لحديث ابن عمر ‏ وبه قال أبو حنيفة والشافعيٌ. والتفرقَةٌ بين أن يقال فيْسهّم 
لهء أو لا یقاتل فلا يُسْهُم له”". 


(۱) برقم (۱۸۰۷)» وهو بنحوه عند أحمد (1561"9). 

(۲) مصنف عبد الرزاق (0۷٤4)ء‏ وفيه أن عبد الرحمن بن عوف اتفق مع رجل على أن يخرج معه إلى 
الغزو مقابل ثلاثة دنانيرء فلما هزموا العدو وأصابوا الغنائم طلب الرجل نصيبه منهاء فرفعوا الأمر 
لرسول الله كل فقال: «هذه الثلاثة...٠.‏ وأخرج أبو داود (1071) نحو هذه القصة عن يعلى بن منية #. 

(۳) المدونة ۲/ ٠۳‏ » والكلام في عقد الجواهر الثمينة 1 . ويرضخء أي: يُعطى . 

. 1۸۷/۳ والمفهم‎ » ۱۸١ و‎ 141/1١١ الأوسط‎ )٤( 

.)٠٠١١( وأخرج قول الأوزاعي الترمذيٌ إثر الحديث‎ ٠ 1۸۷/۳ المفهم‎ )٥( 

() صحيح مسلم )۱۸١۲(‏ ونجده هو ابن عامر الحروري» نسب إلى حروراء» وهي موضخ بقرب الكوفة 
خرج منه الخوارج على علي #» وفيها قتلواء وكان نجدة هذا منهم وعلى رأيهم. المفهم ۳/ 1۸4۷ . 

(۷) عقد الجواهر الثميئة ٥٠٤/١‏ » وينظر الأوسط ۱۷۸/١١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٠ ۸٥۲/۲‏ 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف 1۲/١‏ . 


سورة الأنغال؛ الآية ٤١‏ ۳ 

والصحيحٌ الأوّلُ؛ لأمر رسولٍ الله و في بني فُريظة أن يُقتلٌ منهم من أَنْبَتَ 
ويُحْلَى من لم يُنبت. وهذه مراعاةٌ لإطاقة القتال لا للبلوغ. 

وقد روى أبو عمر في «الاستيعاب»”" عن سَمُرّة بن جُئْدُبٍ قال: كان رسول الله 6 
يُعرَض عليه اللمان من الأنصار, فيُلحِقُ مَن أدرك منهم؛ فعْرضْتٌ عليه عاماً» فالحقّ 
غلاماً وردّني» فقلت: يا رسول الله ألحقئّه وردَذتّني» ولو صارعني صرعّه. قال: 
فصارعَني فصرعته» فألحقني. 

وأما العبيد فلا يُسْهُم لهم أيضاًء ويُرْضخ لھ “. 

الموفية عشرين : الكافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتلء ففي الإسهام له عندنا ثلاثة 
أقوال: الإسهام. ونفيّه؛ وبه قال مالك وابن القاسمء زاد ابنُ حبيب: ولا نصيبٌ لهم. 
ويفرّق في الثالث ‏ وهو لسُخنون ‏ بين أن يستِلٌ المسلمون بأنفسهم فلا يُسِهُم له» أو 
لا يستقلوا ويفتقروا إلى معونته فيسْهَمَ له. فإن لم يقاتل فلا يست شيتاً. وكذلك العبية 
مع الأحرار. 

وقال النَّوْرِيُ والأوزاعي: إذا اسْتُعين بأهل الذَّمّة أسهم له ©». 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا سهم لهم ولكن يرضخ لهم. وقال الشافعيٌ #: 
يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه» فإن لم يفعل أعطاهم سهم النبيئ ل وقال 
في موضع آخر : يُرضخ للمشركين إذا قاتلوا مع المسلمين. 

قال أبو عمر : اتفق الجميمٌ أنَّ العبد ‏ وهو ممن يجوز أماله - إذا قاتل لم يُسْهَمْ 
له» ولكن يُرضخ”"'؛ فالكافرٌ بذلك أولى ألا يُسْهَمَ له. 


0( أحكام القرآن لابن العربي ۲ ء وخبر بني قريظة سلف 757/5 . 

۲۸/٤ )(‏ (على هامش الإصابة)» وأخرج الخبر أيضاً الطبراني في الكبير »)1۷٤۹(‏ والحاكم ٠٠/۲‏ . 

(۴) الأوسط ۰۱۷۹/۱۱و ۱۸١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۸٠٤ - ۸٠۳‏ . وعقد الجواهر الثمينة ٠٠٤/١‏ . 

(0) في التمهيد ۱۲/ ۳۷ » وما قبله منه. 

00( وذكر ابن المنذر في الأوسط ١‏ عن الحسن والنَّحَعي أنهم قالوا: يسم للعبيدء قال: وروينا 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وقال أبو ثور: إن كانوا قد اختلفوا فيه فإنه يسهم له» وذلك أن حرمته 
وحرمة الحر بمنزلة من طريق الدّين» وهو يقاتل كما يقاتل الحر وأكثرء وفيه من العّناه ما في الحرّ. 


۳۲ سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


الحادية والعشرون: لو خرج العبيد وأهل الذمَةٍ َة لصوصاً وأخذوا مال أهل الحرب 
فهو لهم ولا يخمّس؛ لأنه لم يدخل في عموم قوله عر وجل : واوا ما عستم ين 
ىو أن لَه حسم أحدٌ منهم ولا من النساء. فأما الكفارٌ فلا مَدخل لهم من غير 
خلاف. وقال سحنون: لا يخمّس ما ينوب العبد. وقال ابن القاسم: يخمّس؛؟ لأنه 
يجوز أن يأذنَ له سيِّدُه في القتال ويقاتل على الدّين؛ بخلاف الكافر. وقال أشهب في 


كتاب محمد: إذا خرج العبد والذَّمّنُ من الجيش وغنما» فالغنيمةٌ للجيش دو 

الثانية والعشرون: سبب استحقاق السهم شهوذ الوقعة لنصر المسلمين؛ على ما 
تقدّم. فلو شهد آخرٌ الوقعةٍ استَّحَنٌّء ولو حضر بعد انقضاء القتالٍ فلاء ولو غاب 
بانهزام فكذلك» فإن كان قَصَدَ التحيّدَ إلى فئة فلا يَسقّظ استحقافه". 

روى البخارئ وأبو داود أنَّ رسول الله يك بعث أبان بنَ سعيد على سَرِيّة من 
المدينة قِبَلَّ نَجد؛ فقدم أبان بن سعيد وأصحايّه على رسول الله و بخيبر بعد أن 
فتحهاء وإنَّ حَُرْمَ حَيْلِهِم لِيفٌ» فقال أبان: اقيم لنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: 
قلتٌ: لا نَفْسِم لهم يا رسول الله فقال أبان: انت بها يا ور تدر عا م ران 
ضَالٍ. فقال رسولٌ الله 4 : «اجلس يا أبان». ولم يقسم لهم رسول الله ك" . 

الثالثة والعشرون: واختلف العلماءٌ فيمن خرج لشهود الوقعة» فمنعّه العذر منه؛ 


كمن ضل» ففي ثبوت الإسهام له ونفيه ثلاثةٌ أقوال؛ يُفرَّق في الثالث» وهو 


(1) في أحكام القرآن لابن العربي 7/ 804 » والكلام منه: وغنم. 

(۲) عقد الجواهر الثمينة /١‏ 6:6 . 

(۳) صحيح البخاري )٤۲۳۸(‏ تعليقاًء وسئن أبي داود (7771) واللفظ له» وهو من حديث أبي هريرة 4 
قوله: أنت بها وفي رواية البخاري : وأنت بهذا يعني : أنت المتكلم بهذه الكلمة. وقوله: يا وَبُر» الوبر 
بسكون الباء دُوَيبة على قدر السَّنُورء شبّهه به تحقيراً له. وقوله: تحدَّرٌء كأنه يقول: تهجم علينا بغتة» 
وقوله: ضال بالتخفيف: مكان أو جبل بعينه» ويروى بالنون» وهو أيضاً جبل في أرض دوس» يريد 
توهين أمره وتحقير قَدْره. ينظر معالم السنن 7/ ٠ ٠٠٠١‏ والنهاية (وبر) و(ضيل)» وفتح الباري 447/17 . 

(5) في النسخ: كمرض» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة 5077/١‏ › والكلام منه. 


سور 3 الأنغال: الآية 5 ۳ 


المشهورء فينبته إن كان الضلال قبل القتال وبعد الإدراب"" ‏ وهو الأصحٌ؛ قاله ابن 
العربي”'' ‏ وينْفيه إن كان قبله. وكمن بعثه الأميرٌ من الجيش في أمر من مصلحة 
الجيش» فشغله ذلك عن شهود الوقعة» فإنه يسهم له”"؛ قاله ابن المَوّاز» ورواه ابن 
E E‏ لماه عدم السبب الذي 
يستحقٌ به السّهمء والله أعله». ظ 

وقال أشهب: يسْهَم للأسير وإن كان في الحديد. والصحيحٌ أنه لا سهم له؛ لأنه 
ِلك مُسْتَحَقٌَ بالقتال؛ فمن غاب أو حضر مريضاً كمن لم يحضر. 

الرابعة والعشرون: الغائب المطلق لا يُسْهَم له ولم يُسهِم رسول الله يك لغائب 
قط إلا يوم خيبر؛ فإنه أسهم لأهل الحُدَيِْية من حضر منهم ومّن غاب؛ لقول الله عدّ 
وجل: ودک لَه مَتَاَِرَ ڪي م [الفتح:٠۲]؛‏ قاله موسى بن عقبة. 
وروي ذلك عن جماعة من السلف" . وقسَمْ يوم بدر لعشمان ولسعيد بن زيد وطلحة» 
وكانوا غائبّين”” ؛ فهم کمن حضرها إن شاء اللهُ تعالى : 

فأما عثمان؟ فإنه تخلّف على ريه بنتِ رسول الله بأمره ِن أجل مرضهاء 
فضّرب له رسول الله # بسهمه وأجره؛ فكان كمن شهدها. 

وأما طلحة بن عبيد الله؛ فكان بالشام في تجارة» فضرب له رسو الله ل بسهمه 


)١(‏ الإدراب : دخول أرض العدو. اللسان (درب). 

(۲) في أحكام القرآن ؟/ 854 ء إلا أنه قاله في المرض؛ قال: وإن مرض بعد الإدراب وقبل القتال ففيه 
قولان» والأصح وجوب ذلك (يعني الإسهام) له. 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ٥٠٦/١‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۸٥٤/۲‏ . 

(6) المصدر السابق. 

(1) المصدر السابق. 

(۷) أخرجه أبو داود في المراسيل (777) عن الزهري» والبيهقي في دلائل النبوة 774/4 - ٠٠١‏ عن 
موسى بن عقبة. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 404 . 


5١ سورة الأنغال: الآية‎ ۳٤ 


وأجره» فيْعَدٌ لذلك في آهل بدر“ 

وأما سعيد بن زيد؛ فكان غائباً بالشام أيضاًء فضرب له رسولٌ الله 4# بسهمه 
وأجره. فهو معدودٌ في البدريين 0 

قال ابن العريت: أما أهلّ الحديبية فكان ميعاداً من الله اختص به أولئك النفرٌ؛ 
فلا یشارگهم فيه غيرُهم. وأما عثمانٌ وسغيدٌ وطلحةٌ فيحتمل أن يكو ن أسهمَ لهم من 
الحُمس ؛ لأن الأمة مُجْمِعةٌ على أل مَن بقي لعذر فلا يُسهُمْ له. 

قلت: الظاهر أنَّ ذلك مخصوصٌ بعثمان وطلحةً وسعيدء فلا يقاس عليهم 
غيرُهم. وأنَّ سهمهم كان من صُلْبٍ الغنيمة كسائر مَّن حضرهاء لا من الحُمس. هذا 
الظاهر من الأحاديث» والله أعلم. 

وقد روى البخاري عن ابن عمر قال: لما تغبّب عثمان عن بدر فإنه كان تحته 
ابنةٌ رسول الله » وكانت مريضةء فقال له النبيٌ 6: «إِنَّ لك أجرٌ رجل ممن شهد 
بدراً وسهمّه». ظ 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «إن كُثّرٌ عامنشم بأو قال الرَّجَاجٍ* عن 
فِرقة: المعنى: فاعلموا أنَّ الله مولاكم إن كنتم؛ ف «إِنْ) متعلّقةٌ بهذا الوعد. 

وقالت فرقة: إِنَّ «إنْ» متعلّقةٌ بقوله: واا نما عينم . قال ابن عطية" : 
وهذا هو الصحيح؛ لأن قوله: «واعلموا» يتضمّن الأمرّ بالانقياد والتسليم لأمر الله 


8. 


دلق أخرجه الطبراني في الكبير (149)») والحاكم ۳٦۸/۳‏ عن عروة بن الزبير. . وذكره ابن عبد البر في 
الاستيعاب على هامش الإصابة ۲۳٠/٠‏ عن الزبير بن بكار. وسيأتي خبر عثمان 4. 


(؟). أخرجه أبو داود في المراسيل )۲۷١(‏ عن الزهري. وقد سلفت الإشارة إليه قريباً وک ملو اين 
سعد في الطبقات ١١/۲‏ عن الواقدي. 


(). في أحكام القرآن ۲/ ۸٥٤‏ . 

() برقم (۳۱۳۰)» وهو عند أحمد (5011): وسلف ۳۷٤/۰‏ مطولاً. 

() في معاني القرآن 417/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 011/7 . 
0) في المحرر الوجيز 5717/7 . 


سورة الأنغال: الآيتان 5١‏ ج +o ٠‏ 


في الغنائم» فعلق «إذ» بقوله: «واعلموا» على هذا المعنى» أي : 0 
فائقادو! وسلّموا لأمر الله فنا أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. 
قوله تعالى: چوا أب َم رلا عل عبدنا بن وم م الْفْرَمَانِ» «ما» في موضع خفض؛ عطث 
على اسم الله. «يومَ المُرّقان» أي: اليوم الذي فرقب فيه بين الحنٌّ والباطل» وهو يومُ 
بدر .يوم التق لمعا زب الله وحزبٌ الشيطان .وله ع ڪل ير كيد 4. 
قوله تعالى: #إذ آم ثم ادو لايا وهم بالْعدذوة الفصوئ وار ڪب أَسَفَلَ 
5 رڪ ولو 0 لَأخْتَلَنْثمَ في الْمِيعْدٍ ج قى ا ڪات 
اليا 02 هالت >) عدي وم مج اس 2 ےر 2 
مَنْعُولا لْيَهَإِ»كَ س ڪن ر ا 
ميد @4 ) 
قوله تعالى: إد ثم لتد الذي وهم بالمددة الصو آي : أنزلنا إذ أنتم على 
هذه الصفة. أو يكون المعنى: واذكروا إذ أنتم. وَالعْدُوّة: جاتب الوادي. 
وفرئ بضم العين وكسرها”"'؛ فعلى الضمٌ يكون الجمع: عُدَىء وعلى الكسر: 
عِذدَىء مثل : لحية ولحى» وفرية وفِرّى. والدنيا: تأنيث الأدنى. والقٌصوى: تأنيث 
الأقصى. من دنا يدنوء وقّصًا يقصٌو. ويقال: المَضياء والأصل الواو"» وهي لغة 
أهل الحجاز: قُصوى. 
فالدّنيا كانت مما يلي المدينة» والقُصوى مما يلي مكةء أي: إذ أنتم نُزولٌ بشفير 
الوادي بالجانب إلى المدينة» وعدوكم بالجانب الأقصى . 
e‏ قل َل يڪم يعني ركب أبي سفيان وغيره؛ كانوا في موضع أَسْفَلَ 
منهم إلى فيه الأمتعة. 
(۱) أخرجه الطبري ۲٠١ - 7٠١/١١‏ عن ابن عباس وعروة بن الزبير ومجاهد وقتادة وغيرهم. 
(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر العين» والباقون بضمها. السبعة ص٦۳۰‏ , والتيسير ص١١١‏ . 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ » وتفسير البغوي 787/١‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري ۲۰۳/۱۱ . 


347 ش سورة الأنغال: الآية‎ ۳٦ 


وقيل: هي الإبل التي كانت تحمل أمتعتهم» وكانت في موضع يأمنون عليها 
توفيقاً من الله عرَّ وجل لهم» فذگرهم نِعَمَّه عليهم”". 

«الوّكب» ابتداء» «أَسْفَلَ منكم» ظرفٌ في موضع الخبرء أي: مكاناً أسفل منكم. 
وأجاز الأخفئٌ والكسائئٌ والفراء: والركبُ أسفلٌ منكم» أي: أشدٌ تسفّلاً منكه””". 

والرّكبٌ جمع راكب. ولا تقول العرب: رَكُبٍء إلا للجماعة الراكبي الإبل. 
وحكى ابن السّكّيت وأكثرُ أهل اللّغْة أنه لا يقال: راكب ورَكبء إلا للذي على 
الإبل؛ ولا يقال لمن كان على فرس أو غيرها: راكبٌ”". والرّكب والأركُب والركبان 
والراكبون لا يكونون إلا على جمال؛ عن ابن فارس. 

ولو يَرَاصَدُرْ اند في الِْيسَدِ» أي: لم يكن يقع الاتفاق؛ لكثرتهم 
وقلّتكم ؛ فإنكم لو عرفتم كثرتهم لارنم » فوقّق الله عزّ وجل لكم””. 

عض أله أن كات نموا من نصر المؤمنين وإظهار الدّين. واللام في 
«لِيَقْضِيَ) متعلقةٌ بمحذوف. والمعنى: جَمَعَهم''' ليقضي الله» ثم كرّرها فقال: 
هلك أي: جمعهم هنالك ليقضي أمراً لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ. «مَّن؛ في موضع رفع. 
«ويّحيًا) في موضع نصب؟ عطف على «ليهلك». 2 

والبيّنة: إقامة الحجة والبرهان» أي: ليموتٌ مَن يموت عن بيّئة رآها وعبرة 
عايّنها: فقامت عليه الحجةٌ. وكذلك حياةٌ من يحيا. وقال ابن إسحاق: ليكفرَ مَن كفر 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 077 : والركب بإجماع من 
المفسرين: عير أبي سفيان. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 188/7 » وقول الأخفش في معاني القرآن له 047/7 » وقول الفراء في معاني 
القرآن له 4١١/١‏ » وقوله: وأجاز. . . أسفلٌ منكمء يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 188/7 » وقول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص٦٤‏ . 

. ۳۹٦/۲ في مجمل اللغة‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري 7١5/١١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ . 

(5) في إعراب القرآن للنحاس 188/7 (والكلام منه): جمعكم. 


سورة الأنغال: الآيتان ٤۴ . ٤١‏ ¥۷ 


بعد حجّة قامت عليه وقطعت عُذَرَه» ويؤمنّ مَن آمَنَ على ذلك'. 

وقرئ: مَنْ حَِيَ» بيائين على الأصل. وبياء واحدة مشدّدة» الأولى قراءةٌ أهل 
المدينة والبَرّيّ وأبي بكر. والثانية قراءةٌ الباقين”"» وهي اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنَّها 
كلك وفغت فى ال 
4# 7 2 3 ر ر ار ےر ر r.‏ 
قوله تعالى: د يُرِيكَهُمْ آله فی متايك قَلِيلا وَل سكي كرا َمِل 
وَلنََرعَشْرٌ في الأمَر وة آله سلّم إِكَمُ عي بِدَاتِ ألشُثددر © » 

قال مجاهد: رآهم النبئٌ يل في منامه قليلاً» فقص ذلك على أصحابه؛ فتبّتهم الله 

وقيل: عنى بالمنام محل النوم» وهو العين» أي: في موضع منامك» فحذف. 
عن الحسن؛ قال الزجًاج : وهذا مذهبٌ حسنٌ» ولكن الأول أسْوَعٌ في العربية؛ 
A. e‏ شزعء بر ےتوه . كسمو سوه 2م ين وتر راه ا. کیو سم .ل لص 
لأنه قد جاء: ولد رد وهم إذ اَم ف أعيكم قي وَممَلْلْكُمْ ف أيهم فدلً 

58 و 0 و 1 

بهذا على أن هذه رؤية الالتقاء» وأن تلك رؤيةٌ النوم. 

ومعنى ليث : لَجَبْنْتُم عن الحرب .ررق ف الْأّرِ»ه اختلفتم. 
«وَلكن آله سم أي : سلّمكم من المخالفة. ابن عباس: من الفشل”". ويحتمل 
منهما. وقيل: «سلّم؛ أي : أتمّ أمر المسلمين بالقَّلقر0©. 


)00( تفسير البغوي ۲٠۲/١‏ » وقول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام 777/١‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 577/7 : فالهلاك والحياة على هذا أي : على قول ابن إسحاق ‏ مستعارتان. 

(۲) السبعة ص1٠۳‏ 2 والتيسير ص١٠١‏ . والبزي هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة أحد راويي 
ابن كثير. 

(۳) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۸۸/۲ . 

. ۲۰۹/۱۱ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. 419/١ في معاني القرآن‎ )٥( 

(1) في (د) و(م): الأولى. 

)۷( ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲/ ۳۲۳ دون نسبة. 

(۸) أخرج الطبري ۲٠۰/۱۱‏ نحوه عن ابن عباس. 
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قوله تعالى: لد يكوه إذ اليم ف أْيكم قي مممَلْلْكُمْ ف آمهم 
قى ال ارا كات مغرلا کک أله رجح الأموز @4 
قوله تعالى: ولد يوشم إذ التمَيْتَُ ف يكم تيبا هذا في اليقظة. ويجوز 
حمل الأولى على اليقظة أيضاً إذا قلت: المنام موضعٌ النوم» وهو العين» فتكون 
الأولى على هذا خاصة بالنبئ يل وهذه للجميع”". 
قال ابن مسعود: قلت لإنسان كان بجانبي يوم بدر: أتراهم سبعين؟ فقال: هم 
نحوٌ المئة. فأسرّنا رجلاً فقلنا: كم كنتم؟ فقال: كنا ألفا”". 
ينكد ف آَمْبْنهمَ4 كان هذا في ابتداء القتال حتى قال أبو جهل في ذلك 
اليوم: إنّما هم أكلةٌ جَرُورء خُذُوهم أخذاً وارْبظوهم بالحبال". فلما أخذوا في 
القتال؛ عَطّم المسلمون في أعينهم فكثرواء كما قال: يهم يطو َأف الْمين» 


[آل عمران:۱۳] حسب ما 0 في «آل عمران» بِيانه2». 


وفي الثاني من قتلٍ المشركين وإعزازٍ الدين» وهو إتمام النعمة 0 المسلمين .ولل 


A‏ ےد 


لله E‏ الور > أي : : مصيرها ومَرَدُها إليه. ٠‏ 


قوله تعالى: «يكأَبَهًا اليرت امنا 1 ينر فة انمتا ا ا اه ڪيا 
قوله تعالى: يام الت موا إا يبر َه أي : جماعة انيرا أمر 
بالغبات عند قتال الكفار» كما في الآية قبلها النَّْ عن الفرار عنهم»ء فالتقى الأمر 


. ٤۱۹/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة /١5‏ 33/4 » والطبري ۲۱۱/۱۱ . 

(۳) ذكره البغوي ۲٠۳/۲‏ » وأخرج الطبري ۲٠۲/۱١‏ نحوه عن السَّدّيّ. قوله: ججزور: هو من الابل يقع 
على الذكر والأنثى. 

(5) ه/و”. 


سورة الأنفال: الآية £۵ ۳۹ 


والنهئ على سواء. وهذا تأكيدٌ على الوقوف للعدرٌ والتجلّد له. ٠‏ 

قوله تعالى : كردا أله ييا َلك نيخت للعلماء في هذا الذكر ثلاثة 
أقوال: ج. 

الأوّل: اذكروا الله عند جَرّع قلوبكم؛ فإنَّ ذِكْرّه يُعين على الثبات في الشدائد. 

الثاني : أثبتوا بقلوبكم» واذكرو|0) بألسنتكم؛ فإنَّ القلبّ قد يكن" عند اللقاء 
ويضطرب اللسان» فأمرٌ بالكر حتى يثبتٌ القلبُ على اليقين» ويثبت اللسانٌُ على 
الذكرء ويقول ما قاله أصحاب طالوت: صا أمْوء عتا صتا كيت أقدائحا 
وَأَنصرَبًا على الوم الكَ4 [البقرة:150]. وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة 
المعرفة» واتّقاد البصيرة» وهي الشجاعةٌ المحمودة في الناس. 

الثالث: أذكروا ما عندكم من وَعْد الله لكم في ابتياعه أنفسَكم ومُثامنته» لكم. 

قلت: والأظهرٌ أنه ذِكرٌ اللسان الموافقٌ للجنان. قال محمد بن كعب القُرَظِيُ : لو 
رخص لأحد في ترك الذكر رخص لزكرياء يقول الله عر وجلٌ: آلا َر آلكاس 


0 
سس بر سا 


َة َا إلا رمز وأذک رَبك كيا [آل عمران:١4].‏ ولَرّخُص للرجل يكون في 
الحرب» يقول الله عر وجل : ا ویش فک انتا وأذْكروا اه كرا 4( . 

وقال قتادة: افترض الله جل وعرٌ ذكرّه على عباده أشغلَ ما يكونون عند الراب 
بالسيوف. وحُكُم هذا الذكر أن يكون خفيًا؛ لأنَّ رفم الصوت في مواطن القتال ردي 
مكروةٌ إذا كان إلغاطاً”"2» فأما إذا كان من الجميع عند الحملةء فحسن؛ لأنه يقت في 
أعضاد العدو. 


. 408 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): واذكروه. 

۳( في (د) و(ظ) و(م): فإن القلب لا يسكن» والكلام في أحكام القرآن لابن الغربي ؟/ 400 . 

(4) في (ظ): ومثابته. ْ 

. ۱۲١/۰ سلف‎ )06( 

(5) في (م): إذا كان الذاكر واحداء ولم تجود في (د)» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في 
المحرر الوجيز 577/7 + والكلام منه» وتفسير الثعالبي ٠١٠/١‏ . 
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وروی أبو داود عن قيس بن عُبّاد قال: كان أصحابٌ رسول الله 5 يكرهون 
الصو عند القتال'. وروى أبو بردة عن أبيه» عن النبئ ل مغل ذلك" . 
قال ابن عباس : يكره التلثُم عند القتال. ل 
سس سْئَنّ المرابطون بظزجه عند القتال على ضنانتهم ' دم 
قوله تعالى: «وَأطِيعُوأ أله ورسولم ولا سترعوأ قفاوا ويَذْهبَ رسک ا 37 


2 


آله مم ألصّيريت @4 
قوله تعالى : رايعو آله ES‏ رعو تترّعوأً» هذا استمرارٌ على الوصيةً لهم 


والأخذٍ على أيديهم في اختلافهم في أمر بَدْر وتنارعهم e‏ 
جواب النهي. ولا يُجيز سيبويه حذف الفاء والجزمء وأجازه الكسائئ”* . وقرئ: 
«فتَفْشِلوا» بكسر الشين. وهو غير معروف 
#ويذْهبٌ رسد أي : فوتكم ونصركم» كما تقول: الريح لفلان: إذا كان غالباً 
في الأمر. قال الشاعر: 
إل عقت ةا ويا ن ناف" ن 
وقال قتادة وابن زيد: إنه لم يكن نصرٌ قط إلا بريح تهُبٌّء فتضرب في وجوه 


)00( لم نقف عليه عند أبي داودء وأخرجه البيهقي ٠٠١١/۹‏ من طريق أبي داود» وأخرجه ابن أبي شيبة 

17 بلفظ: كان أصحاب رسول الله # يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند القتال» وعند 
الجنائزء وعند الذكر. وقيس بن عباد هو الضُبّعي» » أبو عبد الله البصري» مات بعد (١۸ه)»‏ ووهم من 

عدَّه من الصحابة. تقريب التهذيب ص۳۹۳ . 

(۲) أخرجه البيهقي 4/ 191 من طريق أبي داود أيضاً. 

(۳) في المحرر الوجيز 0177/1 . 

)٤(‏ في النسخ : صيانتهم› والمثبت من المحرر الوجيزء وضن به: لم يبرحه. معجم متن اللغة (ضنن). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۹/۲ . 

(5) المحرر الوجيز 087/7 » ونسب القراءة لإبراهيم» وهي في القراءات الشاذة ص٠٥‏ عن الحسن» 
وذكرها أبو حيان في البحر 007/4 عن إبراهيم والحسن وقال: قال أبو حاتم: هذا غير معروف» وقال 
غيره : هي لغة. 

)¥( في النسخ الخطية: عاصفة» والمثبت من (م) والمصادر» وقد سلف ۱۲۷/۷ . 


سورة الأنغال: الآيتان 57 د :١ ٤۷‏ 


الكفار""» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «تُصِرْتٌ بالصّباء وَأمْلِكَتُ عاد 
ادون قال الحم : «وتَذْهبَ ريحكم» يعني الصّبا؛ إذ بها صر محمد عليه 
الصلاة والسلام وأمَتّه. وقال مجاهد: وذهبت ريح أصحاب محمد ل حين نازعوه 
sft.‏ (م) 
أحد” . 


و 


قوله تعالى: وأضْيرواً إن أله مَعَ سريت أمرٌ بالصبرء وهو محمودٌ في كل 
المَواطن؛ وخاصّةً موطنّ الحرب» كما قال : إ5 لقيش فك اقبترأ. 
قوله تعالى: #ولا توا لی حرجا من یدرم بَطْرًا وَرِسَاه الاس 
يدوب عن سیل آله ول يما يلون يميا © 4 
يعني أبا جهل وأصحابّه الخارجين يوم بدر لنُصرة العير؛ خرجوا بالقِيّان 
والمغثياتِ والمعازف» فلما وردوا الجُخفةً بعث ماف الكنانية 2‏ وكان صديقاً 
لأبي جهل - بهدايا إليه مع ابنٍ له» وقال: إن شنت أمددتك بالرجال» وإن شعت 
أمددثك بنفسي مع مّن خف من قومي. فقال أبو جهل: إن كنا نقاتل الله كما يزعم 
محمد؛ فوالله ما لنا بالله من طاقة» وإن كنا نقاتل الناس؛ فوالله إِنَّ بنا على الناس 
لقو والله لا نرجع عن قتال محمد حتى ترد بدراً. فنشرب فيها الخمورء وتعزف 
علينا القِيان» فإن بدراً موسم من مواسم العرب» وسوق من أسواقهم» حتى تسمع 
العرب بمخرجنا فتهابنا آخِرٌ الأبد'. قَورَدُوا بدراًء ولكنْ جرى ما جرى من هلاكهم. 


. 715-1514 /1١ تفسير البغوي ؟/ 707 » وأخرجه عن ابن زيد الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۰۱۳)» والبخاري ,2)٠١76(‏ ومسلم (۹۰۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقد سلف ٤۹۹/۲‏ . الصّبا: الريح الشرقية» والدَبُور: الريح الغربية. إكمال المعلم ۳۲۸/۳ . 

( المحرر الوجيز 575/7 - ٥۳۷‏ » وخبر مجاهد في تفسيره /١‏ 755 » وأخرجه الطبري 718/١١‏ . 

() هو خفاف بن إيماء الغفاري ذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 1۲١/١‏ » والطبري في التاريخ 
6/۲ » وابن كثير في البداية والنهاية ©/ 84 » وذكروا أن الذي بعث بالهدايا هو خفاف أو أبوه إيماء 
ابن رحضة» وقال الحافظ في الإصابة ٠٤۷١/۳‏ : له ولابيه صحبة» وتوفي في خلافة عمر أو قبل ذلك. 

(0) من قوله: والله لا نرجع عن قتال محمد.... أخرجه الطبري ۲۱۷/۱۱ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


5 سورة الأنفال: الآيتان ٤۸ - ٤١‏ 


والبَظر في اللغة : التقويةٌ بنعم الله عنَّ وجل وما ألبسه من العافية على المعاصي. 
وهو مصدرٌ في موضع الحال» أي: خرجوا بَطِرِين مُرائين صادّين. وصدّهم إضلالٌ 
الناس. 


قوله تعالى: ود 55 لهم النَيِطنُ أعملهر أَعْمنتو وال ل لك اليد 
الثاني وا جار م كا تَرَآءْتٍ الْفِكَتَانِ ا عَفَبَيْهِ وکال إن برئة 
يڪم ِن أرى ما ما لا ترون إن اهف 2 وله سَدِيدٌ ليكب © 


روي أنَّ الشيطان د تَمثّل لهم يومئذ في صورة سُراقةَ بن مالك بن جُعْشُم» وهو من 
عر ار قات ران سياف بر يا كر اتروع واو ئهم؛ لأنهم 
قتلوا رجلاً منهم. فلما تمثّل لهم قال ما أخبر الله به عنه”") 

وقال الضحاك: حر اا بو وود رات بر لم ار 
يُهزموا وهم يقاتلون على دين آبائهم”” 

وعن ابن عباس قال: أمدٌ الله نيه محمداً 6 والمؤمنين بالف من الملائكةء 
فكان جبريل عليه السلام في خمس مئة من الملائكة مُجَئْبَة» وميكائيل في خمس مئة 
من الملائكة مُجَئْبة. وجاء إبليس في جند من الشياطين ومعه رايةٌ في صورة رجال من 
بني مُدْلِجء والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشم. فقال الشيطان للمشركين: 
لا غالبَ لكم اليوم من الناس وإِنّي جار لكم. فلما اصطفٌ القومٌ قال أبو جهل: اللهم 
أؤلانا بالحق فانصره. ورفع رسولُ الله و يده فقال: «يا رَبَ إن نهلك“ هذه العصابة 


. ۱۸۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام 117/١‏ . وينظر ما ذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ۳٤/٩‏ - 8 
عن خروج سراقة بن مالك في قومه لنصرة المشركين» ثم انخذاله عنهم بتقدير من الله عر وجل ليتمّ 
نصرٌ المسلمين. 

ص معاني القرآن للنحاس ٠١١/۳‏ . 


(O)‏ في (خ) و(د) و(م): يا رب إنك إن تهلك. 


سورة الأنفال: الآية ٤۸‏ 1 


٠‏ فلن تُغبد في الأرض أبداً»: فقال جبريل : َل قبضةً من التراب». فأخذ قبضة من 
التراب» فرمى بها وجوههم» فما من.المشركين من أحد إلا أصاب عليه ومِنحرَيْه 
وفمه. فولّوًا ا ا فلما رآه وكانت”'' يده في 
يد رجل من المشركين» انتزع إبليس يده ثم ولى مدبراً وشِيعَيُهِ؛ فقال له الرجل: يا 
واا الم ر أنك نا ا اد انی جرية کے إن ارا رز 
الينهقن وغيرء". 
وفي مُوَطأ مالك عن إبراهيم بن أبي عَبْلة» عن طلحة بن عبيد الله بن گريز: أنَّ 
رسول الله ل قال: «ما رؤي الشيطان يوما”" هو فيه أصغرٌ ولا أحقرٌ ولا أَدْحَدُ ولا 
َغْيَظْ منه في يوم عرفةً» وما ذاك إلا لِمَا رأى من تَتَدّل الرحمق وتجاوز الله عن 
الذنوب العظام» إلا ما رأى يوم بدر؛. قيل: وما رأى يوم بد يا رسول الله؟ قال «أمَا 
إِنّهِ رأى جبريل يَرَعٌ الملائكة كة””'. ومعنى نكص : : رجع» بلغة سليم. > عن مرج وغيره. 
وقال الشاعر: 
ليس النكوص على الأدبار مَكْرّمَةَ إنَّ المكارم إقدامٌ على الأ © 
وقال آخر: 
وما ينفع المستأخرين نكوصٌهمْ ولااضرٌ أهل السابقاتٍ التق 


)١(‏ في النسخ: كانت والمثبت من المصادر. 

() دلائل النبوة ۷۸/۳ - ۷۹ » وأخرج بعضه الطبري ۲۲۱/۱۱ » وابن أبي حاتم 0/ ۱۷۱١‏ (41817). 

(۳) في (د) و(م): ما رأى الشيطان نفسه يوماً. 

(6) في النسخ الخطية: يرى. 

(5) الموطأ ٤۲۲/٠‏ » وهو رل ا الوجهء ووصله البيهقي في الشعب ( ۰ بإسناد ضعيف. 
قوله: يزع الملائكة» أي: يرتبهم ويسويهم ويصقّهم للحرب. النهاية (وزع). 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7 ٠»‏ والكلام منه. والأسّل: الرماح والنبل. تهذيب اللغة 
.Vo/\‏ 

زففق ذكره المازردي في النكت والعيون ۲/ ٠۲٠‏ . 


۵١ 5/8 سورة الأنغال: الآيات‎ ٤٤ 


ولیس هاهنا قَهْقَرى بل هو فرار» كما قال: «إذا سَّمِع الأذانَ أَذْبرَ وله ضراط»'. 


لإ كناف أل قيل: عاف إبليس أن يكو يوم بدر الوم الذي أَنْظِر إليه. 
وقيل : كذب إبليس في قوله: إني أخاف الله» ولكنْ عَلم أنه لا قوةً له" . 


mM n. 
.' ويُجمع جار على أجوار وجيران وفي القليل: جيرة‎ 


قوله تعالى : ظإذ فول المفئود ودس إن لوبهم رص عر هول دنهم 
وس يَتَوكَلْ ل اه قت أله ريز حي © 4 

قيل: المنافقون: الذين أظهروا الإيمانَ وأبطنوا الكفرّء والذين في قلوبهم 
مرضن : الشاكُون» وهم دون المنافقين؛ لأنهم حديثو عهد بالإسلام؛ وفيهم بعض 
ضعف نية. قالوا عند الخروج إلى القتال وعند التقاء الصمّين : : غر هؤلاءِ ديثهم. 


وقيل: هما واحدء أۆلى؛ ألا ترى إلى قوله عر وجل : وآ ومون 
لب4 : نم قال : «والذين ر ومسو ب بم أ إّكي [البقرة: “او4] وهما ا 


0 5 . ا e‏ عر م3 > ر رر م وء 
قوله تعالى: مور ترف د يتوق اَي ا الملتيكة د صر بوت جرهم 
ل کے سيبير غم سي 


وَأدَبكَرَهُمٌ 1 عذابت َلْحَرِبقٍ 


s2 


9 کاک يتا كت سكم لك ) َه يس 


قيل : أراد من بقي“ ولم يُقتل يوم بدر. وقيل : هي فيمن قتل ببدر. 
وجواب «لو؛ محذوف» تقديره: لرأيتٌ أمراً عظيماً .يرشت في موضع الحال. 


. ۷۱/۸ سلف‎ )١( 
(؟) وهذا قول قتادة كما أخرجه عنه الطبري ۲۲۳/۱۱ » والقول الذي قبله ذكره الزجاج في معاني القرآن‎ 
»؛ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ وقال: ويقويه أنه أي إبليس  رأى حرق‎ 5 

العادة ونزول الملائكة للحرب. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠۱۹۰/۲‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق. 
() في (ظ): يتوفى. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/۲ . 


سورة الأنفال: الآيتان 0 60١‏ 0 


ع رمو ای رر 


«وجوهَهم وَأْدْبِرَهُمْ» أي : أستامهم, کتی عنها بالأدبار. قاله مجاهد وسعيد بن 
چ الحسن: ظهورهم› وقال: إِنَّ رجلاً قال لرسول الله : يا رسول اللهء إني 
رأيت بظهر أبي جهل مثلّ الشّراك! قال: «ذلك ضربٌ الملائكة»”". 

وقيل : هذا الضرب يكون عند الموت» وقد يكون يوم القيامة حين يصيرون بهم 


إلى التار“. 
وَدُوقُوا عَدّاب الْحَريقٍ» قال الفرًّاء“: المعنى : ويقولون: ذوقواء فحذف. وقال 


الحسن: هذا يومٌ القيامة» تقول لهم خَرّنةٌ جهنم : ذوقوا عذابَ الحريق. وروي“ في 
بعض التفاسير : أنه كان مع الملائكة مقامِعٌ من حديدء كلما ضَربوا الْتَهبتُ النارٌ في 
الجراحات» فذلك قوله: #وَدُوقُوا عَدَابَ الحربق»ه 0 . 

والذوق کون قوسا ومع وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار» تقول: 
إركب هذا الفرس فَذُقْهء وانظر فلاناً فذق ما عنده. قال الشكّاخ يصف قو : 


فذاق فأعطَبْهُ من اللّين جانباً كمّى ولها أن يُغْرِقَ السهمَ حا 
وأصله من الذَّؤْق بالفم. 


. ۲۳۰/۱۱ أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳۰/۱۱ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/۲ . 

(5) في معاني القرآن ٤۱۳/۱‏ . 

(0) في النسخ غير (ظ): ورُوي أن. 

. 5077/7 تفسير البغخوي‎ )١( 

(۷) في النسخ: فرساًء والصواب ما أثبتناه. 

(۸) ديوان الشماخ ص٠1۹‏ » والمعاني الكبير ٠١47/17‏ › وتهذيب اللغة 777/9 » ومقاييس اللغة ۲/ ٠٠١‏ . 
قال ابن قتيبة: ذاق يعني: راز ونظر. كفى» أي: وكفى ذلك اللين منهاء وإن أراد أن يغرق النبل فيها 
منعت ذلك» أي: فيها لين وشدة. وقال ابن فارس : يقال: ذاق القوس: إذا نظر ما مقدارٌ إعطائهاء 
وكيف قوتُها. 


017 . 6+ سورة الأنفال: الآيات‎ ٤٦ 


ذلك في موضع رفعء أي: الأمرّذلك. أو: ذلك جزاؤكم .«يمًا مَدَّمَتَ 
يریک أي : اكتسبتم من الآثام .وان اله ليس بظلام إِلْصِيدِ» إذ قد أوضح اليل 
وبعث الرسل» فلم خالفتُم؟ 

و«أنَّ؛ في موضع خفض عطف على «ما)» وإنْ شعت تَصَبَتَء بمعنى: ونان 
وحذفت الباء؛ أو بمعنى: وذلك أنَّ الله. ويجوز أن يكون في موضع رفع نسقاً على 


ذلك . 
قوله تعالى: 8« كَدَأبٍ َال د ين لهم كفروا باکت ألو فَأَحَدَهم 
20 پذوبهم فن 


الدَّأَْبُ :ع العادة. وقد تقدّم فی «آل عمران»"» أي : العادةٌ في تعذيبهم عند قَبْض 
الأرواح وفي القبور كعادة آل فرعون””". وقيل : المعنى : جوزي هؤلاء بالقتل والسّبي 
كما جُزِيَ آل فرعون بالغرق» أي: دأبُهم كدأب آل فرعون“. 
قوله تعالى: لك يأك أله لم يك مما ية أنممها على فوم حى يردا ما 
باش واب 2 7 3 سميعٌ ليم © 
تعليلٌ» أي: هذا العقاب؛ لأنهم غيّروا وبدّلواء ونعمة الله على قريش الخْضْبٌ 
والسّعَةَء والأمن والعافية: اوم برأ آنا جَمَلََا كر حرم امنا وَيسَخَطفٌ الاس مِنْ ول 
الآية [العنكبوت:17] وقال السَّدّيّ: نعمةٌ الله عليهم محمد بء فكفروا بهء فئقل إلى 
المدينة» وحَلّ بالمشركين العقاب”". 


. ۱۹۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳/0 )0( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۱/۲ . 
(4) معاني القرآن للرجاج ٤٠١/۲‏ . 
)٥(‏ أخرجه الطبري ۲۳۳/۱۱ . 


سورة الأنغال: الآيات 65 0۵۷ ۷ 


قوله تعالى: 0 ل فزعو وات ين يهط كوا يليت وم 
تأفلكتهم پڈویھت اقتا ءال وغوت وک كنا طكيلييت © »> 
ليس هذا بتكرير؛ لأنَّ الأول للعادة في التعذيب”'"؛ والثاني للعادة في التغيير» 
وباقي الآية بيّن. 


الله وحكمه الذي کر م که برد نيف كه لزب لا تقد 
[الأنفال: 17]. ثم وصَمَّهِم فقال: ال عَهَدت ۵ فصوت عَهدَهُمَ في ڪل مز 
وهم لا يفوت أي : لا يخافون الانتقام. 

واين» في قوله «منهم» للتبعيض؛ لأنَّ العهدّ إنما كان يجري مع أشرافهم» 
| ثم ينقضونه. والمعنئٌ بهم: قُريظةٌ والنّضِيرٌ؛ في قول مجاهد وغيره”". نقضوا 
العهدّء فأعانوا مشركي مكة بالسلاح» ثم اعتذروا فقالوا: نسيناء فعاهدهم عليه 
الصلاة والسلام ثانية؛ فنقضوا يوم الخندق". 


قوله تعالى : 55 لمن لحب لر يهم م حلت لم ية © »4 
شرظ وجوابه. ودخلت النون توكيداً لما دخلت «ما»؛ هذا قول البصريين. وقال 
الكوفيون: تدخل النونُ الثقيلةُ والخفيفةٌ مع «إمّا؛ في المجازاة؛ للَرْق بين المجازاة 


a في النسخ: التكذيب» امج ل رن ال اشم ا‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 776/١١‏ بذكر بني قريظة فقطء وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/١‏ : أجمع 
المتأولون أن الآية نزلت في بني قريظة» وهي بعد تعمٌ كل مَن اتصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة. 

(*) ذكره أبو الليث في ته تفسيره ۲/ 7 عن ابن عباس» وذكره البغوي ۲/ ۲٠۷‏ عن مقاتل والكلبي. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۱/۲ . 


۸ سورة الأنفال: الآية 0۵۷ 


ومعنى «تثقفنّهم»: تأسِرّهم وتجعلّهم”' في ثِقًاف» أو تلقاهم بحالٍ ضَعْفٍ تَقْدرُ 
عليهم فيها وتغلبُهم. وهذا لازم من اللفظ؛ لقوله: «في الحرب»"". 

وقال بعض الناس : تصادقُهم”" وتلقاهم؛ يقال : نِه أنْمَمهِ تَفَْأُ أي : وجدثه. 
وفلانٌ قف لَقِْه أي: سريع الوجود لما يحاولّه ويطلبّه. ونَقْفٌ لَمْفٌ. وامرأة 
ا 

والقولٌ الأول أؤلى؛٠‏ لارتباطه بالآية“ كما بنا. والمصادف قد يُغْلّب؛ فيُمْكن 
التشريدٌ به» وقد لا يُغلب. والثّقّاف في اللغة: ما تشد به القناة ونحؤّها(". ومنه قول 
النابغة: 
تدعو عبتا ودع النحدية بها عض الما على طم الأنانيب 


0 


ترد بهم من حَلْفَهُم» قال سعيد بن جبير: الجن انلو بين تن غا قال 
أبو عبيد: هي لغة قريش؛ شَّرّدْ بهم: سَمّعْ بهم. وقال الضحاك: نَكلْ بهم'". 
الزجاج”'": الع بهم فغلاً من القتل ترق به من حَلقهم. 

والتشريد في اللغة: التبديدُ والتفريق؛ يقال: شرّدتُ بني فلان: قلعتُهم عن 


)١(‏ في (ظ): وتحصلهم. 

(۲) المحرر الوجيز ٥٤١/١‏ . . 

(۳) في النسخ غير (ذ): تصادفتّهم . 

(5) أي: قطنة. القاموس (ثقف)ء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 4059 . 

(5) في (خ): لارتباط الآية. | 

(") المحرر الوجيز 047/7 » وقال الجوهري في الصحاح (درب): الثقاف خشبة تشد بها الرماح. 

(۷) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ . عض الثقاف بأنابيب الرمح» وعض عليها: لزمها. معجم متن اللغة 
1١4‏ وقعين حي في بني أسدء وفعين أيضاً في قيس بن عيلان. اللسان (قعن). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 771/١‏ » والطبري ۲۳۷/۱۱ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠٠٤/۳‏ ء وقول الضحاك أخرجه الطبري ۲۳۸/۱۱ . 

. 45١ في معاني القرآن له ؟/‎ )٠١( 


سورة الأنفال: الآية ۵۷ ۹ 


مواضعهم وطردتهم عنها حتى فارقوها. وكذلك الواحد: تقول: تركتّه شريداً عن وطنه 
وأهله؛ قال الشاعر من هُذيإ ”: 
اتباث بي ل اش كر در E‏ لك ارات كان 

ومنه: شَرَدَ البعير والدابّة: إذا فارق صاحبه. و«مَن» بمعنى الذي؛ قاله 
الكسائ 9 

وروي عن ابن نعود فشر بالذال المعكمة رعا لختان: وقال فظلةك: 
التشريذ بالذال المعجمة: التنكيل» وبالدال المهملة: التفريق. حكاه الثعلبئ. وقال 
المَهْدَوِيّ: الذال لا وجّه 5 إلا أن تكون بدلاً ا لتقاربهماء ولا 
يعرف في اللغة «فشرذ)00» 

وقرئ: «مِن 5000 واا 

لمر بكرن أي: يتذكرون تَوعُدَك" إياهم. وقيل: هذا يرجع إلى «مَّن 
حَلْمَهم؛؛ لأنَّ مَن قُتل لا يتذكرء أي : شرّد بهم مَنْ خلفّهم : مَن عَمِلَ بمثل عملهم. 


)١(‏ كذا قال» والشاعر من قريش كما سيردء ولیس من هذيل. 

(؟) في (د): يشرّدني حكيم» وهي رواية» والبيت قائله الحارث بن أمية الأصغر كما في أخبار مكة 
للأزرقي ۲٤۲/۲‏ › وأخبار مكة للفاكهي ۳/ ۲۸۱ » والمنمق لابن حبيب ص۲۸۲ . وحكيم هو ابن أمية 
ابن حارثة السلمي حليف بني أمية» وكانت قريش قد استعملته على سفهائهاء فأحدث الحارث بن أمية 
الأصغر حدثاًء فطلبه حكيم ففرٌ منه» فهدم داره» فقال الحارث هذا البيت. وذكره ياقوت في معجم 
البلدان 1417/0 برواية: أطوف بالمطابخ» وقال: المطابخ موضع في مكة مذكور في قصة تبع. وقال 
ابن الأثير في أسد الغابة 67/7 : حكيم بن أمية أسلم قديماً بمكة. 

(") إعراب القرآن للنحاس 141/7 . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص٠٠‏ » وذكرها ابن جني في المحتسب 78١/١‏ عن الأعمش. 

(5) قال نحوه ابن جني في المحتسب 78٠/١‏ » وقال الزمخشري في الكشاف 1550/7 : وكأنه مقلوبُ 
شذّر من قولهم: ذهبوا شَّذَّر مَذّر» ومنه الشّدّر الملتقط من المعدن لتفدّقه. 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٥‏ عن أبي حَيْوة. قال أبو حيان في البحر 504/4 : مفعول 
فشرد محذوف» : ناسا من خلفهم. 

(۷). في (د): توعد» وفي باقي النسخ: بوعدك. والمثبت من إعراب القرآن للنخاس ۱۹۲/۲ والكلام منه. 


5 سورة الأنفال: الآية 0۸ 


فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: وره ين َرَو خياد أي: غِشّا ونقضاً للعهد. 
0 بني ريا وحكاه الطبري”" عن 
مجاهد. قال ابن عطية”" : والذي يظهر من ألفاظ القرآن أنَّ أمر بني قريظة انقضى عند 
قوله : كرد بهم مّنَ لمهم › ثم ابتدأ تبارك وتعالى في هذه الآية بأمره فيما يصنعه 
في المستقبل مع من يَخافُ منه خيانة [إلى سالف الدهرء وبنو قريظة لم يكونوا في حدٌ 
من تُخاف خيانته] فتترنَّبَ فيهم هذه الآية» وإنما كانت خيانتهم ظاهرةً [مُشْتَهرة]. 

الثانية: قال ابن العربي“ : فإن قيل: كيف يجوز ثقضٌ العهد مع خوف الخيانة» 
والخوف ظَنٌّ لا يقِينَ معه» فكيف يسقط يقينٌ العهد مع ظنٌ” الخيانة؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما : أنَّ الخوف قد يأتي بمعنى اليقين» كما قد يأتي الرجاء بمعنى العلم» 
قال الله تعالى: تا لک لا ر ينه واا [نوح : .]1١‏ 

الثاني : إذا ظهرت آثارٌ الخيانة وثبتت عا لاوجت ا اليا لعلا يُوْقِع 
التمادي عليه في الهّلكة؛ وجاز إسقاط اليقين هنا [بالظن] ضرورة. 

وأما إذا عُلم اليقين؛ فيستغتى عن نبذ العهد إليهم» وقد سار النبيُ ي إلى آهل 
مكة عام الفتح؛ لما اشْتّهر منهم نقض العهد من غير أن ينبذ إليهم عهدّهم. 


(۱) بعدها في (م): وبني النضير. 

(۲) في تفسيره ۲۳۹/۱۱ . : 

۳ في المحرر الوجيز ؟/ 6157 » وما قبله وما سيرد بین حاصرتين منه. 
(4) في أحكام القرآن ؟/ 85 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في أحكام القرآن: بظن» بدل: مع ظن. 


سورة الأنغال: الآية ۵۸ أآه 


النَبْدّ: الرَّْ والرَفُض. قال الأزهري”: معناه: إذا عاهدتٌ قوماء قَحْفْتَ9) 
منهم النقض بالعهدء فلا تُوْقِع بهم سابقاً إلى النقض حتى ثُلقيَ إليهم أنك قد نقضتٌ 
العهد والمُوادّعة؛ فيكونوا [معك] في علم النقض مستوين» ثم أَوْقِع بهم. 

قال النحاس: هذا مِنْ مُعْجز ما جاء في القرآن» مما لا يوجد في الكلام مثلّه 
على اختصاره وكثرة معانيه. والمعنى: وإما تخاقنّ من قوم بينك ك وبينهم عهالٌ - 
خيانةء فانيذ إليهم العهد. أي: قُلْ لهم: قد نبذثٌ إليكم عهدكم, وأنا مُقاتِلُكم؛ 
ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء» ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهدٌ وهم يثقون 
باق ۽ ؛ فيكون ذلك خيانة وغدراً. ثم بين هذا بقوله : إن آله لا يحب لَلابيين»>. 

قلت: ما ذكره الأزهري والنحاس من إنباذ العهد مع العلم بنقضه يرذه فعل 
النبيّ ل في فتح مكة؛ فإنهم لما نقضوا؛ لم يوجّه إليهم» بل قال: «اللَّهُعّ افع 
حبرلا عنهم0”*©. وغزاهم. وهو أيضاً معنى الآية؛ لأنَّ في قطع العهد منهم ونكثه مع 
العلم به حصولٌ نقضٍ عهدهم والاستواء معهم» فأما مع غير العلم بنقض العهد 
منهم» فلا يحل ولا يجوز. 

روى الترمذِي وأبو داود عن سَلْيّْم بن عامر قال: كان بين معاوية والروم عهدٌ. 


)١(‏ في تهذيب اللغة 45١/١15‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ: فعلمت» والمثبت من تهذيب اللغة» وهو الأشبه» وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 
5 كلام الأزهري هذاء وفيه: فخشيت. 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): يتقونك. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ» وهو بنحوه في سيرة ابن هشام ۲/ ۳۹۷ » وطبقات ابن سعد ۲/ 175 والثقات 
لابن حبان ۲/ 4١‏ » وتاريخ الطبري ٤١/۳‏ » وأخرج نحوه البيهقي في دلائل النبوة ۷/١‏ من حديث 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» و ١١/0‏ عن موسى بن عقبة. والطبراني في الكبير 7؟/(87١1)‏ 
من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. قلنا: وما ذكره المصنف عن الأزهري والنحاس من 
إنباذ العهد مع العلم بنقضه» فإن قولهما إنما هو في حال الخوف من الخيانة وتوقّعها كما سلف ذكر 
ذلك عنهماء وليس في حال العلم بحصولها ‏ كما كان عليه الحال في فتح مكة ‏ فلا يخالف قولهما 
فع رسول الله في فتح مكة. وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٠١١/۳‏ . 


04 سورة الأنغال: الآية‎ o 


وكان يسيرٌ نحو بلادهم ليقرّب؛ حتى إذا انقضى العهدٌ غزاهم ؛ فجاءه رجل على فرس 
أو بِرْذْوْنٍ وهو يقول: الله أكبر» الله أكبرء [وفاءٌ لا غدر]. فنظروا؛ فإذا هو عمرو بن 
عَبّسَّة('2» فأرسل إليه معاوية فسأله» فقال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «مَنْ كان بينه 
وبين قوم عهدٌء فلا يشدّ عُقْدَةَ ولا يَحُلَّها حتى ينقضي أمدهاء أويّنيدٌ إليهم على 
سواء». 5 معاوية بالناس. قال الترمذيٌ: هذا حديث حسن صحیے". والسّواء: 
المساواة والاعتدال. 
وقال الراجر: 
فاضرب وجوة العُدَرٍ الأعداءِ حتىيُجيبوك إلى السّواء۳ 
وقال الكسائيٌ: السّواء: العَذل“. وقد يكون بمعنى الوّسَطء ومنه قوله تعالى : 
نی س احير [الصافات:55]. ومنه قول حسان : 
ياوَيْحَ أنصار" النّبِيّ ورَمْطِهٍ بعدَالمُعَيِّبٍ في سواءالمُلْحَدٍ 
الفرّاء”" : ويقال: «قَائْيذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ»: جَهْراً لا سِرًا. 
الثالثة : Sy‏ قال: قال رسول الله : «لكل غادر 
لواءٌ يوم القيامة؛ يُرفع له بِقَدْر عدر“ “. ألا ولا غادرٌ أعظم غَذْراً من أميرٍ عامّةٍ) 0 


)١(‏ في النسخ: عنبسة» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) سنن الترمذي »)۱٥۸۰(‏ وسنن أبي داود (۲۷۵۹)» وما بين حاصرتين منهما. وهو عند أحمد 
»)17١15(‏ والنسائي في الكبرى (8719). 

(۳) هو في غريب الحديث للخطابي 147/7 » وأحكام القرآن للجصاص 77/7 » والمحرر الوجيز ؟/ 544 
والكلام منه. 

. ۱۹۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في ديوانه ص58 › وسلف ۳۱۲/۲ . 

0) في (د) و(ز) و(م): أصحاب. 

(۷) في معاني القرآن 4١4/١‏ . 

(۸) في (ظ) و(د): غدرته. 

(9) صحيح مسلم (1758)» وهو عند أحمد(54717١١).‏ 


سورة الأنغال: الآيتان 604 ۵٩‏ و 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إنما كان الغدرٌ في حى الإمام أعظمَ وأفحشّ منه 
في غيره لِمَا في ذلك من المَفْسّدة؛ فإِنّهم إذا غدّروا وعُلم ذلك منهم ولم ينبذوا 
بالعهد. لم يأمنهم العدرٌ على عهد ولا صلحء فتشتدٌ شوكتّه ويعظمُ ضررٌه» ويكون 
ذلك منقّراً عن الدخول في الدّينء وموجباً لذمٌ أئمة المسلمين. فأمًا إذا لم يكن للعدؤٌ 
عهدٌء فينبغي أن يُتحيّلَ عليه بكل حيلة؛ وتُدارَ عليه كل خديعة. وعليه يُحمل قولّه 86: 
«الحرب خحذعة». 
وقد اختلف العلماء؛ هل يُجامّد مع الإمام الغادر؛ على قولين؛ فذهب أكثرهم 
إلى أنه لا يقال معه. بخلاف الخائن والفاسق. وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. 
والقولان في مذهبنا”"”. 
قوله تعالى : «وَلا َس ال مرا سَبَفْوا َب لا يرون @) 
قوله تعالى : ولا َس ال كَمَرُوا سَبَقْوَاًه أي: مَنْ أفلتٌ من وقغة بدر سَبَقَّ 
إلى الحياة. ثم استأنف فقال: ©إِنَّهُمْ لا يِمْجِرُونَ» أي : في الدنيا حتى يُظْفِرك الله بهم. 
وقيل: يعني في الآخرة. وهو قول الحسن. 
وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة: «يَحْسَبَنَ» بالياء» والباقون بالتاء””"؛ على أنْ 
يكون في الفعل ضميرٌ الفاعل» و«الذين كفروا» مفعول أوّل» و«سَبَقُوا؛ مفعول ثان. 
وأما قراءة الياء فرّعَم جماعة من النحويين ‏ منهم أبو حاتم أنَّ هذا لحن لا نجل 
القراءة به» ولا يُسمع”*' لمن عَرّف الإعراب أو عُرّفه””". قال أبو حاتم: لأنه لم يأت 
)١(‏ المفهم ٥۲٠/۳‏ », والحديث أخرجه أحمد »)۱٤١۷۷(‏ والبخازي (۳۰۳۰)» ومسلم (۱۷۳۹) من 


حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقوله: خدعة؛ يُروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال» 
وبضمها مع فتح الدال. النهاية (خدع). 

. ٥۲١/۳ المفهم‎ )۲( 

(۳) وفتحَ السين من قرأ بالياء» وكسرّها من قرأ بالتاءء غير شعبةء فإنه فتحّها. السبعة ص۷٠۳‏ » والتيسير 
ص۱۱۷ . 

(4) في النسخ: ولا تسع؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠۹۲/۲‏ والكلام منه. 

(o)‏ في (ظ): أو فرقه. 
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ل اليحسبنٌ) بمفعول» وهو يحتاج إلى مفعولين. قال النحاسر27: وهذا تَحامل شديد» 
والقراءة تجور» ويكون المعنى : ولا يحسبنّ مَن حَلْمُهم الذين كفروا سيقواء فيكون 
الضمير يعود على مأ تقدّمء إلا أن القراءة بالتاء و 

المَهْدوِيُ: ومن قرأ بالياء احْتَمَل أن يكون في الفعل ضميرٌ النبيّ 4ء ويكون 
«الذين كفروا سبقوا» المفعولين. ويجوز أن يكون «الذين كفروا» فاعلاًء والمفعول 
الأوّل محذوف» المعنى : ولا يحسبن الذين كفروا أنمسهم سبقوا. 

كاك ويجوز أن يُضمَر مع «سبقوا»: : أن دي والتقدير: 
ولا يحسبنٌّ الذين كفروا أن سبقوا؛ فهو مثل: #أحييب الاس أن بِترَكرا؟» [العنكبوت: ؟] 
فى سك أن مسد المفعولين. 

وقرأ ابن عامر: نهم لا يُعجزون» بة بفتح الهمزة» واستبعد هذه القراءةً أبو حاتم 
وأبو عُبيد. قال أبو عبيد: وإِنَّما يجوز على أن يكون المعنى : ولا تحسبنّ الذين كفروا 
أنهم لا يُعجزون. قال النحاس*؛ 1 “: الذي ذكره أبو عبيد لا يجوز عند النحويين البصريين» 
[لا يجوز:] حسبت زيداً أنه خارج» الام وإنما لم يجز لأنه في موضع 
المبتدا"» كما د تقول : : حسبت زيدا أ[أبوه خارج. ولو فتحتٌ لصار المعنى: حسبت زيداً] 
خروجه. . وهذا محال. وفيه أيضاً من البعد أنه لا وجة لِمَا قاله يصح به معنّى» إلا أن 
يجعل لا) زائدة» ولا وجة لتوجيه حرفي في كتاب الله ع وجل إلى التطؤل بغير 
حجة يجب التسليم لها. والقراءة جيدةٌ على أن يكون المعنى : لأنهم لا يعجزون. 


. ۱۹۳/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في الكشف عن وجوه القراءات 440/١‏ . 

(۳) السبعة ص8١”‏ » والتيسير ص۷١۱‏ . 

(4) في إعراب القرآن 197/7 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و(م): يكسر الألف. ْ 

)١(‏ يعني أن مفعول حسب إذا كان جملة وكان مفعولاً ثانيً» كانت إن فيه مكسورة؛ لأنه موضع ابتداء 
وخبر. الدر المصون 1١١/١‏ .. 

(۷) يعني الزيادة. ينظر حاشية تفسير الطبري بتحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله ٠٠/٠١‏ . 
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مکی : فالمعنى : لا يحسبنّ الكفارٌ أنفسّهم فاتوا لأنهم لا يُعْجزونء أي: لا 
يفوتون. ف أن في موضع نصبٍ بحذف اللام» أو في موضع خفض على إعمال 
اللام؛ لكثرة حَذْفِها مع «أنَّ» وهو يُرِوَى عن الخليل والكسائئٌ. وقرأ الباقون بكسر 
«إن» على الاستئناف والقطع مما قبله» وهو الاختيار؛ لِمَا فيه من معنى التأكيد» ولأن 
الجماعة عليه. ۰ 
وروي عن ابن مُحِيْصِن أنه قرأ: «لا يُعجُزون» بالتشديد وكسر النون. النحاس*: 
وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: أن معنى عجّزه: ضعّفه وضكّف أمره. والآخَر: أنه 
كان يجب أن يكون بئونين”". ومعنى أعجزه: سبقّه وفاتّه حتى لم يقدر عليه. 
قوله تعالى: وید لھم ا اسْتَطعثُم ين فو ومن راط اليل روت 
پوه عَدُوٌ آي وڪم َاڪريَ ون دونه لا ممتهم الله يمهم ومَا نموا من 
کیو ف سیل آله بوک یکم وار لا نشت © » 
فيه ست مسائل : ۰ 
الأولى: قوله تعالى: وعدأ لَهُم» أمرَ الله سبحانه المؤمنين بإعداد القَوٌ:“ 
للأعداء بعد أن أكّد تَقْدِمَةَ التقوى. فإنَّ الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالکلام» والتّفْلٍ 


في وجوههم› وبحفنة من تراب كما فعل رسول الله ي“ . ولكنّه أراد أن يبَِلِيَ بعض 


. 444/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 20١157- ۱٣١/۳‏ وما قبله منه. 

(۳) قال أبو حيان في البحر 01١/4‏ : أما كونه بنون واحدة فهو جائز لا واجب» وقد قرئ به في السبعة 
[يعني في مواضع]. وأما عجّزني مشدّداً فذكر صاحب اللوامح أن معناه: بطّا ونيّطء قال: وقد يكون 
بمعنى : نسبني إلى العجزء والتشديدٌ في هذه القراءة من هذا المعنى» فلا تكون القراءة خطأ كما ذكر 
النحاس. 

)٤(‏ في (خ): العدة. 

(0) سلف ض۳٤‏ من هذا الجزء. 
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الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافل2'0. وكل ما نيذه لصديقك من خير» 
أولعدوّك من شرّء فهو داخل في عُدَّتك. قال ابن عباس: القوّة هاهنا السلاح 
وال 

وفي «صحيح» مسلم”” عن عقَبةً بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله 4 وهو على 
المنْبر يقول: «وأَعِدُوا لهم ما استطعيّم من قوة» ألا إن القوةً الرّمِئْء ألا إنَّ القوءً 
الرَّمئء ألا إِنَّ القوةً الرّمِئْ». وهذا نص رواه عن عقبة أبو عليٌ ثمامة بن شُمَيٌ 
الهَمْداني”* » وليس له في الصحيح غيره“. 

وحديث آخر في الرّمي عن عقبة أيضاً قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول : «ستّفتح 
عليكم أرَضُونَء ويكفيكم الله» فلا يَعْجِرْ أحدُكم أن يلمر بأشْيجهه0©. 

وقال 4#: كل شيء يَلْهُو به الرجلُ باطلٌّ إلا رَمْيّهِ بقوسه» وتأديبّه فرسّهء 
وملاعَبَتَهُ أهلّه» فإنه من الحقٌ”". ومعنى هذا والله أعلم: أنَّ كل ما يتلهّى به الرجل 
مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدةً» فهو باطل» والإعراضٌ عنه أؤلى. وهذه 
الأمور الثلاثة» فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهّى بها ويَنْشَطء فإنها حقٌّ لاتصالها بما 
قد يفيد» فإنَّ الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعاً من معاون القتال. وملاعبة الأهل 


. ۸٦١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر المنثور ۳/ ۱۹۲ بنحوهء وقي جمع قوس . 

(؟) برقم (۱۹۱۷)» وهو عند أحمد .)۱۷٤۳۲(‏ 

() الأخروجي» ويقال: الأصبحي» المصريء سكن الإسكندرية» توفي في خلافة هشام بن عبد الملك 
قبل العشرين ومئة. التهذيب ۲۷٤/١‏ . 

(5) كذا قال المصنف» إلا أن مسلماً قد روى له في الجنائز أيضاً (474) عن فضالة بن عبيد. وينظر رجال 
صحيح مسلم لابن مَنْجُويه ۱۱۱/۱ . 

(5) أخرجه أحمد :)١1/477(‏ ومسلم (۱۹۱۸). قوله : «فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه»» أي: يجعل 
الرمي بدلاً من اللهوء فيندرج عليه ويشتغل به حتى لا ينساه ولا يغفل عنه فيأئم. المفهم ۷١١/۳‏ . 

(۷) أخرجه أحمد (۱۷۳۰۰)ء وأبو داود »)۲١۱۳(‏ والترمذي »)١1777(‏ والنسائي في المجتبى ۲۲۳-۲۲۲/۹ 
من حديث عقبة أيضاً 4. قال الترمذي: حسن صحيح. 
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قد تؤدّي إلى ما يكون عنه ولد يوحٌّد الله ويعبده؛ فلهذا كانت هذه الثلاثةٌ من 
ال 

وفي «سنن» أبي داود والترمذي والنسائيّ عن عقبة بن عامر عن النبئ 6 : إن الله 
يُدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد؛ صانعه يحتسب في صنعته الخيرّء والرامي» 
ل 

وفضل الرّمي عظيم» ومنفعتّه عظيمة للمسلمين» ونكايئه شديدة على الكافرين. 
قال #: «يا بني إسماعيل» إرْمُواء فإِنّ أباكم كان رامياً"". وتعلمُ الفروسِيّة 
واستعمال الأسلحة فرضٌ كفاية» وقد يتعيّن. 

الثانية: قوله تعالى: وين رَبَاطِ اَلَْيْلٍ»ه وقرأ الحسن وعمرو بن دينار وأبو 
0 «ومن ربط الخيل» بضم الراء والباء» جمع رباط» ككتاب وكُثٌب, 

قال أبو حاتم عن أبي زيد : الرّباط من الخيل : الحَمْسٌ فما فوقهاء وجماعته 
رُبُط. وهي التي ترتَبَط؛ يقال منه: رَبَط يريط رَبْطأ وارتبط يرتبط ارتباطاً. ومَرْبظ 
الخيل ومَرابظها : وهي ارتباظها بإزاء العدوٌ. قال الشاعر9©: 
أمَرَالإلهُ بِرَبظِهالِعَدُرٌه في الحرب إن الله خيرٌموئُتٍ 

وقال مكحول بن عبد الله. 
تلومٌ على رَبْط الجياد وحَبْيها وأوْصَى بهااللةٌالنبيَ محمد 


.)1445( وشعب الايمان للبيهقي إثر الحديث‎ » 4١ /* المنهاج في شعب الايمان للحليمي‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (5901)» وسئن الترمذي »)١777/(‏ وسنن النسائي (المجتبى) 7177/7 » وهو عند أحمد 
.)۱۷۳٠١(‏ وقد سلفت قطعة منه قريباً. 

(۳) آخرجه أحمد »)۱٦٥۲۸(‏ والبخاري (۲۸۹۹) من حديث سلمة بن الأكوع» وسلف ٠٠١/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 511/7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص00 عن الحسن. 

(5) في (م): عن ابن زيد» والكلام في التمهيد ٠٠٠١ /٤‏ . 

(5) هو كعب بن مالك» والبيت في ديوانه ص٦۱۹‏ » والتمهيد 7١8/4‏ . 

(۷) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 7١5/4‏ . 
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ورت 


ورباط الخيل فضلٌ عظيم ومنزلة شريفة. وكان لخُروةً البارقيٌ سبعون فرساً مُعَدَة 
للجهاد”'؟. والمستحبٌ منها الإناث؛ قاله عكرمة وجماعة. وهو صحيح؛ فإن الأنثى 
بطنها كنز وظهرّها عِرٌ. وفرس جبريل كان أنثى”". 

- وروى الأئمةٌ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ف قال: «الخيل ثلاثة؛ لرجل أجرّء 

ولرجلٍ ستر» ولرجل وزرا ا ولم يخصٌ ذگراً من أنثى. وأجودُها أعظمها 
أجراً وأكثرها نفعاً. 

وقد سئل رسول الله : أي الرّقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمناًء وأَنْمّسُّها عند 
أهلها»9». 

وروی النّسائىُ عن أبى وَهْبٍ الجَشَّمِسَ ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ول: 
اتسنمُوا بأسماء الأنبياءء وأحتُ الأسماء إلى الله عر وجل عبد الله وعبدٌ الرحمن» 
وارتّبطوا الخيلٌ» وامسحُوا بتواصيها وأكُفالهاء وقلّدوها ولا تقلّدوها الأوتارء 
وعليكم بل کیٹ غر مسجل أو عقر غر محل » أو امم عر محل 0 


)١(‏ أخرجه أحمد إثر الحديث :)١9150(‏ والبخاري إثر الحديث (7717) دون قوله: معدة للجهاد. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۸٦۳/۲‏ . 

. ٥۲/۰ سلف‎ )۳( 

.4 عن أبي ذر‎ )۸٤( قطعة من حديث أخرجه أحمد (١۳۳٠۲)ء والبخاري (۸٠١۲)ء ومسلم‎ )٤( 

(0) سنن النسائي (المجتبى) 518/7 - ۲۱۹ ؛ وهو عند أحمد (۱۹۰۳۲)ء وأبي داود (047؟) و(010017. 
وهو من طريق محمد بن مهاجرء عن عقيل بن شبيب» عن أبي وَهُب به. 
قال الذهبي في الميزان ۸۸/۳ : عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشميء لا يعرف هو ولا الصحابي إلا 
بهذا الحديث. وقال ابن القطان في بيان الوهم والايهام "8٠١/4‏ : وعقيل المذكور غير معروف الحال» 
وكل من رأيته ذكر أبا وهب في الصحابة فإنما ذكره بهذا الذي قال فيه عقيل هذا. وينظر علل ابن أبي حاتم 
1-7" . وقوله: «وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن؛ له شاهد من.حديث ابن عمر عند 
مسلم (۲۱۳۲). : 
قال السندي كما في حاشية مسند أحمد: «وارتبطوا الخيل» كناية عن تحصيلها وتسميئها للغزو. 
«وامسحوا»: المقصود من المسح تنظيقُها من الغبار» وتَعَرُفُ حال سيمَنِهاء وقد يحصل به الأنس للفرس 
بصاحبه. #وقلدوها» أي: طلب إعلاء الدين والدفاع عن المسلمين. الأوتار؛ جمع وتر بالكسر: وهو 
الدم» والمعنى : لا تقلدوها طلب دماء الجاهلية» أي: اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشر. وقيل: 
جمع وتر بفتحتين: وهو وتر القوس. والكمَّيْت: هو الذي لونه بين السواد والحُمرة. «أغر؛: هو الذي 
في وجهه عُرة» أي: بياض. «محجّل»: الذي في قوائمه بياض. «أشقر» الشقرة في الخيل: هي الحمرة 
الصافية. «أدهم) أي: أسود. 1 
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زوق التريذي عن أبي قتادة» أنَّ النبيّ و قال : : «خيرٌ الخيل الأدهم الأفْرَحُ 
الأرتمء [ثم الأقرح المحجّل] طَلْقُ اليمين» فإن لم يكن أذْهَمء فكُميتٌ على هذه 
السية». 

ورواه الدارميٌ عن أبي قتادة أيضاًء أنَّ رجلاً قال: يا رسول اللهء إنى أريد أن 
أشتري فرساًء فايّها أشتري؟ قال: «اشتر أده أرْئمٌ محكلا؛ طَلقَ اليد اليمنىء أو 
من الحْمَيْت على هذه السَيةء تَْدمْ وتَشل0". 

وكان ل يكره الشّكال من الخيل. والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض 
وفي يده الیسری» أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. خرّجه مسلم عن أبي هريرة ڪل" . 
ويُذكر أنَّ الفرسَ الذي تل عليه الحسين بن علي رضي الله عنهما كان أَشْكلٌ. 

الثالئة: فإن قيل: إن قوله: طوآیڈوا لھم ا انتطتشر ين فر كان يکفي» فلم 
حص الرّميَ والخيلَ بالدكر؟ قيل له: إن الخيلَ لما كانت هي أصلّ الحروب ' 
وأوزارها"“» التي عُقِد الخير في نواصيهاء وهي أقوى القوّةٍ وأشدٌ العُدّةِ وحصونٌ 
الفرسان» وبها ال ی لدان ھا الک تشريفاً» وأقسم بغبارها تكريماً. 
فقال: #والمدِيتٍ با الآية [العاديات:١].‏ ولمّا كانت السّهام من أنجع ما يُتعاطى 
في الحروب والنكاية في العدرٌء وأقربها تناولاً للارواح» خصّها رسو الله # بالذكر 
لها والتنبيه عليها”'". ونظيرٌ هذا في التنزيل» َچریل وَمِيكَدلٌ» [البقرة:48] ومثله كثير. 


(1) سنن الترمذي (115)) وما سلف بين حاصرتين منه» وسلف 01/0 . والأقرح: ما كان في جبهته 
قُرحة بالضم» وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة . والأرئم: .الذي أنفه أبيض وشفته العليا. 
النهاية (قرح) و(رثم). 

)۴( سنن الدارمي »)۲٤٩۸(‏ وسلف ۵۱/۰ - ٥۲‏ , 

(۳) صحيح مسلم »)۱۸۷٥(‏ وهو عند آحمد.(۰۷٤۷).‏ 

)٤(‏ الأوزار: هي السلاح وآلات الحرب. 

0 في (ظ): يصال. 

فى المحرر الوجيز ٥٤١/۲‏ وينظر أحاديث السهام والرمي في المسألة الأولى. 


0 سورة الأنغال: الآية 5٠‏ 


الرابعة: وقد استدلٌ بعض علمائنا بهذه الآية على جواز وقف الخيل والسلاح» 
واتخاذ الخزائن والحُرّان لها عُدَّةَ للأعداء. 

وقد اختّلف عن مالك" في جواز وقف الحيوان ‏ كالخيل والإبل ‏ على قولين: 
المنع» وبه قال أبو حنيفة. والصحة» وبه قال الشافعيٌ 4. وهو اص ؛ لهذه الآية. 
ولحديث عمر”" في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله“ . وقوله عليه الصلاة 
والسلام في حقٌّ خالد: «وأما خالدٌ؛ فإنّكم تظلمون خالداًء فإنه قد احْتَبَسَ أذْراعه 
وأغتاده في سبيل الله » الحديث“. وما رُويّ أنَّ امرأةٌ جعلت بعيراً في سبيل الله؛ 
فأراد زوجُها الحجٌّء فسألتٌ رسول الله ل فقال: «ادفعيه إليه لِيحُجٌ عليه؛ فإِنَّ الحجّ 

من سبيل الله" . ولأنه مال ينتفع به في وجه قربة» فجاز أن يُوقّف كالرّباع”. 


وقد ذكر السَّهيْليُ في هذه الآية تسميةً خيل النبيّ بء وآلة حرّبه. مَن أرادها 
وجدّها فى كتاب «الإعلام»" . 


› ٠٠٠/٤ في (خ) و(م): وقد اختلف العلماءء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المفهم‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

. 5١1١/5 المفهم‎ )۲( 

(۳) في النسخ: اين عمرء والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١۲۸)ء‏ والبخاري (١۹٤۱)ء‏ ومسلم )۱۹۲١(‏ من حديث عمر 4# وأخرجه أحمد 
(0109)» والبخاري (۲۷۷۵)» ومسلم )١1571(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة فرس عمر. 

(0) أخرجه أحمد (٤۸۲۸)ء‏ والبخاري :)١474(‏ ومسلم (4۸۳) من حديث أبي هريرة 45. 

(5) في (خ): في. 

(۷) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أبو داود ( O‏ ابن عباس مطولاًء وفيه أن امرأة 
قالت لزوجها أحجني على جملك فلان» قال : ذاك حبيس في سبيل الله عر وجلٌ» فاتّى رسولٌ الله 45 
فذكر له ذلك» فقال: «أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله»» وأخرج نحوه أحمد )1171١9(‏ 
و(۲۷۲۸۵)» وأبو داود )۱۹۸٩(‏ من حديث أم معقل الأسدية» والبزار )١٠١١(‏ (زوائد) من حديث أبي 
طليق الأشجعي. وينظر نصب الراية ۲/ ۳۹۵ - ۳۹۷ . 

(۸) جمع رَبْع» وهي الدار بعينها حيث كانت. القاموس (ربع). 

(4) هو التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن» والكلام فيه ص٦٦‏ - ٦۷‏ . 
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الخامسة: قوله تعالى: روت ي عدو أله ومدْرَكُمْ» يعني تُُخيفون به عدو 
الله وعدرّكم من اليهود وقريش وكفار العرب. 

ارين من دونه يعني فارسسَ والروم. قاله السّدّيَ0". 

وقيل: الجنّ. وهو اختيار الطبري”". وقيل: المراد بذلك كل من لا تُعرف 


ا 00 ولا ينبغي 
أن يقال فيهم شيء؛ لان الله سبحانه قال : «وَءَكرِنَ ين دونهد لا نوه هم آله غلم 
ريا و E‏ 
وهو قوله في هذه الآية: «هم الجنٌ»: ثم قال رسول الله 5: «إنَّ الشيطان لا يخيّلُ 
أحداً في دارٍ فيها فرمنٌ عتيق» وإنما سمي عتيقاً لأنه قد تخلّص من الهجانة. وهذا 
الحديث أسنده الحارثٌ بن أبي أسامة» عن ابن المُلَيْكي» عن آبيه» عن جدّه» عن 
رسول الله و" . وروي أنَّ الجن لا تَثْرَبُ داراً فيها فرسنٌ» وأنها تنفِر من صَهيل 
الخير". 

السادسة: قوله تعالى : وما فقوا ين ىنر أي : تتصدّقوا. وقيل: تنفقوه على 
أنفسكم أو خيلكم ف سيل أ بود ك4 في الآخرةء الحسنة بعشر أمثالها إلى 


. ۸٠٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲٤۸/۱۱‏ عنه قال: هؤلاء آهل فارس. 

(۳) في تفسيره ۲٤۹/۱۱‏ . 

. ٠۳١/۲ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) في التعريف والإعلام ص58 . 

000( مسئد التجارث (81 > زوائد)» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير .)007(/١١/‏ وذكره ابن كثير 
مختصراً بذكر الجن عند تفسير هذه الآية وقال: هذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه. اه. وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۷ : فيه مجاهيل . 


2 ذكره الطبري 19١/١١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 547/7 » والزمخشري في الكشاف ۱۸۸/۲ » 
وقال الحافظ في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١7‏ : لم أجده. 


9 سورة الأنغال: الآيتان 1 TY‏ 


سبع مئة ضِعْفي”"2؛ إلى أضعاف كثيرة 0 لوت 4 


قوله تعالى: وَإِن جتحا لالم اتح ها ونوکل عل الله إن هو 3 لْعَلمْ > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: «اوَإن جتحا ِلسّلَمِ جت اه إنما قال: «لها» لأنَّ السَّلْم 
مؤنثة. ويجوز أن يكون التأنيتٌُ للمّغلة”". والجنوح: الميل. يقول: إن مالوا - 
الذين نَبذَ إليهم عهدهم ‏ إلى المسالمة» أي: الصلح» فيل إليها'". وجنح الرجل إلى 
الآخر: مال إليه» ومنه قيل للأضلاع : جوانح ؛ لأنها مالت على الحشوة“. وجنحت 
الإبلٌ: إذا مالت أعناقها في السير؛ وقال ذو الرّمّة: 
إذاامات فوق الكشل اعبيكة روغة :بذكزاك والعيل التراسيل ج * 
وقال النابغة: 
جوانحٌ قدأيقنٌ أنَكَبِيلَهٌ إذاما التقى الجمعان أو غالب“ 
يعني : الطير. وجَنْحٌ الليل: إذا آمل وامال اطناي على الارش والسَّلُم والسلام 
08 
)١(‏ أخرج أحمد (2)195 والبخاري (۲٤)ء‏ ومسلم )١179(‏ عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله 4: 
«إذا أحسن أجدكم إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف...». 
(؟) معاني القرآن للفراء 4١17/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۹٤/۲‏ »وقوله: ويجوز أن يكون التأنيث 
للمّعْلة» يعني كما تقول للرجل يعقٌ أباه: لن تفلح بعدها أبداً» تريد بعد هذه الفعلة. المذكر والمؤنث 
للفراء ص۱۹ » والمذكر والمؤنث لأبي القاسم الأنباري ٤٤٤/١‏ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۲۲/۲‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٥٤۷/۲‏ » والحشوة بالضم والكسر: الأمعاء. النهاية (حشا). 
)٥(‏ ديوان ذي الرمة ۲ ء والمحرر الوجيز ٥٤۷/۲‏ والكلام منه. ويتكلم عن رجل يقول: إذا مات 
فوق الرحل» وذلك من شدة النعاس» فأَذكرك - يعني في شعره - فأوقظه. والعيس: الابل البيض. جح : 
قد أكبّت في السير. المراسيل: السّراع في سهولة. قاله أبو نصر الباهلي شارح الديوان. 


0) ديوان النابغة الذبياني ص١٠‏ » والخزانة /٤‏ ۲۸۹ . يتكلم عن الطير التي تتبع العساكر للقتلى. ينظر 
الشعر والشعراء 11 . 
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وقرأ الأعمش وأبو بكر وابنُ مُحَيْصِن والمفضّل: الِلسّلِم؛ بكسر السين”". 
الباقون بالفتح. ل رت ا 6" مستوقی. وقد يكون السلام من 
التسليم””. وقرأ الجمهور: «فاجئّح» بفتح النون» وهي لغة تميم. وقرأ الأشهب 
العقيلي: «فاجنح» بضم النون» وهي لغة قيس. قال ابن جني : وهذه اللغةٌ هي 
القياس. 


الثانية: وقد اختُلف في هذه الآية؛ هل هي منسوخةٌ أم لا؟ فقال قتادةٌ وعكرمة: 
نسخها افوا الْمُتْرِكِينَ حَيّْتُ وور [العوبة:ه] . ولوا المتْرِكِنَ كقَّد» 
[التوبة:77] وقالا: نسختٌ براءةٌ كل موادعة» حتى يقولوا: لا إله إلا الله ©, 


ابن عباس : الناسخ لها: طقلا هنوا رعا إل السب" [محمد:ه"]. 

وقيل: ليست بمنسوخة» بل أراد قبولَ الجزية من أهل الجزية”". وقد صالح 
أصحابٌ رسول الله يك في زمن عمرٌ بن الخطاب # ومّن بعده من الأئمة كثيراً من 
بلاد العجم على ما أخذوه منهم» وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على 
استئصالهم”*. وكذلك صالح رسول الله ل كثيراً من أهل البلاد على مال يؤدُونه» من 


(۱) رواية أبي بكر وهي عن عاصم - من السبعة»: ولم نقف على من نسبها لابن محيضن والمفضل» أما 
الأعمش فالذي ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 714/١‏ عنه أنه قرأ به بفتح السين في البقرة خاصة» 
وينظر السبعة ص۸٠۳‏ » والتيسير ص7١١‏ . 

قف ۳4۲/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸٦٤/۲‏ . 

(4) في المحتسب ۲۸٠ /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٥٤۸/۲‏ . 

(0) أخرجه الطبري ۲٠۲/١١‏ عن مجاهد مختصراء وعن قتادة مطولاً» وأخرجه النحاس في الناسخ 
والمنسوخ ۲/ ۳۸١‏ عن قتادة. 

0( ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 7/ 358-580 . وقال: والبيّن في باب النظر أن لا تكون 
منسوخة» وأن تكون الثانية مبينة للأولى. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 7 :هذا اقول پعید 
من أن يقوله ابن عباس. 

(۷) ينظر تفسير الطبري ۲٥٤/۱١‏ . . 

(۸) ينظر الأموال لأبي عبيد ص ١40‏ وما بعدها. 


:5 سور ة الأنفال: الآية 51١‏ 


ذلك نن رد أعلية إليها بعد الغلة على أن يعملا ويوكوا الشنت” . 

قال ابن إسحاق: قال مجاهد: على بهذه الآية قريظةً؛ لأنَّ الجزية قبل منهم» 
فأما المشركون فلا يُقبل منهم شيء. وقال السَّدَّيُ وابنُ زيد: معنى الآيةٍ: إن دَعَوْك 
إلى الصلح فأجبهم e‏ 

قال ابن العربي”" ': وبهذا يختلف الجواب عنهء وقد" قال الله عر وجل : لا 
تهنأ وغو إل ألكلر وشم الامو وله مع [محمد:ه"]. فإذا كان المسلمون على 
عة و ومتَعَة» وجماعة عديدة» وشذة شديدة» فلا صلْحَء کما قال : 
فلا صلح حتى تُظعَنَ الخيلٌ بالقنا وتُضربٌ بالبيض الرقاقي الجماجم“ 

وإن كان للمسلمين مصلحةٌ في الصلحء لنفع يجتلبونه» أو ضرر يدفعونه» فلا 
بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا e‏ 
ا و وقد ا ا 
نجران» وقد هادَنَ قريشاً لعشرة أعوام حتى نقضوا عهدّه. وما o‏ 
على هذه السبيل التي شرعناها سالكة» وبالوجوه التي شرحناها عاملة. 


قال القُسَيرِيُ: إذا كانت القوةٌ للمسلمين؛ فينبغي ألا تبلغ الهُدْنة سنة. وإذا كانت 


(۱) أخرجه أحمد (5777)» والبخاري (۲۳۳۸)» ومسلم )۱٥٥۱(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) في أحكام القرآن ۸٦٤/۲‏ - 850 . 

(۳) العبارة في أحكام القرآن: وأما من قال: إن دعوك إلى الصلح فأجبهم فإن ذلك يختلف الجواب فيه» 
وقد... 
تُطعن» والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۸۸ » والحماسة البصرية 1١7/١‏ . وفيهما: حتى قرع . 
البيض جمع الأبيض: وهو السيف. الصحاح (بيض). 

. ۸/۲ هو مخشيٌّ بن عمر الضمري» كان سيد قومه في زمانه» وضمرة من بني كنانة. طبقات ابن سعد‎ (o) 

(1) هو أكيدر بن عبد الملك» صاحب دومة الجندل. قيل: إنه أسلم ثم ارتد. وقتله خالد ‏ في أيام أبي 
بكر» ودومة بين الحجاز والشام. الإصابة ٠١6/١‏ 
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القوةٌ للكفارء جاز مهادنتهم عشر سنين» ولا تجوز الزيادةٌ. وقد هادّنَ رسولٌ الله ل 

قال ابن المنذر”'2: اختلف العلماءٌ في المدة التي كانت بين رسول الله ل وبين 
آهل مكة عام الحُدَيْبية» فقال عروةٌ: كانت أربع سنين. وقال ابنُ جريج : كانت ثلاتٌ 
سنين. وقال ابن إسحاق: كانت عشر سنیں". 

وقال الشافعيّ رحمه الله: لا تجوز مهادنةٌ المشركين أكثرٌ من عشر سنين» على 
ما فعل النبُ ## عام الحديبية» فإن هُودِنَ المشركون أكثرٌ من ذلك فهي مُنْتَقِضَة؛ لأنَّ 
الأصل فرضٌ قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. 

وقال ابن حبيب عن مالك #: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث» 
وإلى غير مدة. قال المهلّب: إِنّما قاضاهم النبنٌ ل هذه القضية التي ظاهِرُها الوهنُ 
على المسلمين؛ لسبب حَبْسٍ الله ناقة رسولٍ الله كك عن مكة. حين توجه إليها 
فبركت. وقال: ١حَبّسها‏ حابس الفيل». على ما خرّجه البخاري من حديث المِسْوّر بن 
0 ودل على جواز صُلْح المشركين ومهادنتهم دون مال يؤخذ منهم؛ إذا رأى 
ذلك الإمام وجهاً. 

ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقدٌ الصلح بمال يبذلونه للعدرٌ؛ لموادعة النبي و 
ُيينةَ بن حِضن”' القَرَاريّ» والحارت بن عوف”* المُرّيّ يوم الأحزاب» على أن 


, ٣۳۳ - ۳۳۲/۱۱ في الأوسط‎ )١( 

زفق قول ابن جريج ذكره ابن المنذر ولم ينسبه» وهو في المفهم 1٤۳/۳‏ 3 وقول ابن إسحاق في سيرة ابن . 
هشام ۳1۷/۲ »وأخرجه أحمد ٠(‏ 1۸41۰( مطولاًء وأبو داود (71777) عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم. وأصله في البخاري (۲۷۳۱) دون ذكر المدة. وينظر الدراية شرح الهداية لابن حجر 1117/7 . 

(۳) برقم (۲۷۳۱)» وهو عند أحمد (۱۸۹۱۰) وهو من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكمء 
TE‏ ا 

)٥(‏ في النسخ الخطية: نوفل» والصواب ما أثبتناه. وهو الحارث بن عوف» ایوا بن ر كان أحد 
رؤوس الأحزاب ثم أسلم. تجريد أسماء الصحابة ص5١٠١‏ . 
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يعطيّهما ثلث ثمر المدينة» وينصرفا بمن معهما من عَطَفان ويخذلا قريشاً» ويرجعا 
بقومهما عنهم. وكانت هذه المقالة مُراوضة ولم تكن عقداً. فلما رأى رسول الله کل 
منهما أنهما قد أنابا ورضياء استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: يا رسول 
اللهء هذا أمر تحيّه فنصئّعه لك» أو شيءٌ أمرك الله به فنسمعَ له ونطيع» أو أمر تصنعه 
لنا؟ فقال: «بل أمر أصنعه لكم؛ فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة». فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله» والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة 
الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة» إلا شراءً أو 
قِرّى؛ فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا! والله لا 
نعطيهم إلا السيف» حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فسُّرٌ بذلك رسول الله يك وقال: 
«أنتم وذاك». وقال لُعيينة والحارث: «انصرفاء فليس لكما عندنا إلا السيف». وتناول 
سعد الصحيفة وليس فيها شنهاذةٌء فمحاها(". 


سو مير A‏ 


قوله تعالى: لرَإن بيدا أن دغر تإرت سبك امه هر الْزِى يدك بغري 
والمزمی © الت بیت وم لز قت ما فى الأرض جیما مآ لنت بت 
لبه ر رة ا أل يتتنا إل مرب عك © > 


ەرو 


قوله تعالى : «رَإن يُرِيدُوَا أن دعو أي : بأن يُظهروا لك السَّلْمء ويُيطنوا الغدر 
والخيانة؛ فاجنح» وما عك من نباتهم القاس إت حبك اَذ : كافيك 
الله؛ أي : يتولّى كفايتك وك قال الشاعر: 
إذا كانت الهيجاء وَانشِئَّتِ العصا فحسبك والشحاك سيف مهد 
أي : كافيك وكافي الضحاك سيفٌ. 


)١(‏ في (م): وليس فيها شهادة أن لا إله إلا الله فمحاهاء والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في 
الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص١۱۹‏ - 145 والكلام منه» والخبر في سيرة ابن 
هشام ۲۲۳/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز 018/7 . 

(). خاطه حَْطاً وحيطة وجياطة: صانه وذبٌ عنه وتوفّر على مصالحه. معجم متن اللغة (حوط). 

(:) سلف ۱۳۸/۲ . | 


سورة الأنغال: الآيات 1٤ . 1١‏ ۰ ¥ 


قوله تعالى: هو ال ايد ِتَصْرِو © أي : قوّاك بنصره. يريد يوم بدر. والمرّميك) 
قال النعمان بن بشير: نزلت في الأنصار”“ .أت بيت فوم آي : جمع بين 
قلوب الأؤس والحُزرج”". وكان تألْتُ القلوب مع العٌصبية الشديدة في العرب من 
آيات النبيّ ل ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يلظم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها". 
وكانوا أشدَّ حَلْقٍ الله حَمِيّة» فألّف الله بالإيمان بينهم» حتى قاتل الرجلٌ أباه وأخاه 
بسبب الدّين. وقيل: أراد NS‏ والأنصار. والمَعنى متقارب7؟) 

قوله تعالى: ايا لين سبك اه وَمَنِ اَمَك يِن المزييرت © » 

ليس هذا تكريراً؛ فإنه قال فيما سبق : إن یشو أن بو يرك حَسْبَكَ ان 
وهذه كفايةٌ خاصة. وفي قوله: ايا يا لين نك ٌ4 أراد بالتعميم؛ أي : حسبك 
الله في كل حال. 

قال اين ماس نزلت في إسلام عمر؛ ناد اني كان أسلم معه ثلا ثلائةٌ 
وثلاثون رجلاً وستٌ نسوة» فأسلم عمرٌ وصاروا أربعين“. والآية مكية» كُتبت بأمر 
رسول الله ك في سورةٍ مدنيّة؛ ذكره القُشيري. 

قلت: ما ذكره من إسلام عمرٌ 4 عن ابن عباس» فقد وقع في السيرة خلاقه؛ عن 


5 ۱۹۸/۴ وأخرجه النحاس في معاني القرآن‎ ٠ 1۹۹/۳ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
. عن بشير بن ثابت من آل النعمان بن بشير‎ 7017/١١ والطبري‎ 

(۲) تفسير الطبري 7017/١١‏ » والمحرر الوجيز ٥٤۸/۲‏ . 

(۳) في (ظ): يستعيدها. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 554/7 . وقال ابن عطية : وكل تالف في الله فتابعٌ لذلك التألّف الكائن في صدر 
الإسلام. ۰ 

(0) أخرجه الطبراني ف في المعجم الكبير »)١1470(‏ والواحدي في الوسيط 47١ - ٤1۹/۲‏ بلفظ: أسلم 

مع النبي كه تسعة وثلاثون رجلاً وامرأة» وأسلم عمر تمام الأربعين» فأنزل الله: باجا اهن حبك أله 


ومن بعك بعك مِنّ الْمؤرنيتَ©. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۸/۷ ٠.‏ : فيه إسحاق,بن بشر الكاهلي وهو 
كذاب. اه. واللفظ المذكور أعلاه آخرجه ابن أبي حاتم 0/ ۱۷۲۸ )4۱۳١(‏ عن سعيد بن جبیر. 
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عبد الله بن مسعود قال: ما كنا نقدِرٌ على أن نُصِلَّيَ عند الكعبة حتى أسلم عمرٌء فلما 
أسلم قائّلَ قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه”''. وكان إسلام عمرٌ بعد خروج 
من خرج من أصحاب رسول الله كلا إلى الحبشة”". قال ابن إسحاق: وكان جميع مَن 
لج بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين» سوى أبنائِهم الذين خرجوا بهم 
صغاراً أو وُلدوا بهاء ثلاثةٌ وثمانين رجلاً» إن كان عمّار بن ياسر منهم. وهو يُشك 
2 


وقال الكَلْبيّ: نزلت الآية بالبيّداء في غزوة بدر قبل القتال“. 

قوله تعالى : وس اَمَك مِنَ الْمُؤت» قيل: المعنى: حسبك الله» وحسبك 
المهاجرون والأنصار. وقيل: المعنى: كافيك اللهء وکافي سن اثيمك؛ قاله السَّعْبِيُ 
وابنٌ زيد. والأوّلَ عن الحسنَء واختاره النحاس”'' وغيزه. 


ف «من» على القول الأول في موضع رفع › عطفاً على اسم الله تعالى. على معنى : 
فان حسبّك الله وأتباغك من المؤمنين””. وعلى الثاني على إضمار“. ومثلّه قوله : 
(يكفيزيه الله وأبناءٌ قًيلة». وقيل : يجوز أن يكون المعنى : ومن اتَبَعَكَ من المؤمنين 


(1) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 747 » وأخرجه ابن سعد / 77١‏ » والحاكم مختصراً ۸۳/۳ . 

(۲) السيرة النبوية ٠٤١/١‏ . 

(۳) السيرة النبوية ٠۳١/١‏ . 

(4) النكت والعيون ۳۳٠/۲‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٥٤۹‏ عن النقاش. 

0 د 

(7) في إعراب القرآن ؟/ ۱۹٩‏ 

(0) وقد رد ابن 3 يم الجوزية في زاد المعاد 7/1 هذا القديرء وقال: هذا وإن قاله بعض الناس» فهو خطأ 
محض » لا يجوز حمل الآية عليهء فان الحَسْبّ والكفاية لله وحده» كالتوكل والتقوى والعبادة. 

(۸) والتقدير: وحسبك من اتبعك. وهو قول ثانٍ من ثلاثة أقوال على الرفع» وهو اختيار النحاس» كما في 
إعراب القرآن ۲/ 146 » والكلام منه. ۰ 

(9) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير النحاس» وقد أورده مثالاً للقول الذي قبلّه» ثم رده لما صح عن 
النبيّ کل أنه نهى أن يقال : ما شاء الله وشئت . اه. وقَيْلّة: اسم آم للأوس والخزرج» وهي قَيْلّة بنت 
كاهلل. النهاية (قيل) . وأخرج البغوي ٠١-4/7‏ بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي و قال لعامر بن الطفيل: «يمنعك الله تعالى من ذلك وابنا قيلة». 
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زفق 


حسبهم اللهء فيضمر الخبر . 
ويجوز أن يكون «مَّن» في موضع نصب»ء على معنى : يكفيك الله ويكفي من 


قوله تعالى: یما الین رض المزییں عل اقتال إن کی منک وشرو 
صروت يغبا ماي ون کن ينُم اة ينلا لكا من آل كمروا 


2 


الو نه مع لسر © > 

قوله تعالى: اا أل كرض المؤیت عل الَا آي : حُنّهم وحُضّهم. 
يقال: حارَضَ على الأمر وواطّبَ وواصَبَ وأكَبٌّ؛ بمعنى واحد. والحارضٌ: الذي 
قد قارب الهلاك”". ومنه قوله عر وجلّ: حى تكرت سسا [یوسف ]۸٩:‏ أي : 
تذوب غمّاء فتقارب الهلاك, فتكونّ من الهالكي “. 

«إن کی نکم نرود صَديُوة يبوا ما4 لفط خبرء ضِمْنُه وعد بشرط؛ لأن 
معناه: إن يصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. وعشرون وثلاثون وأربعون کل 
واحد منها اسم موضوع على صورة الجمع لهذا العدد. ويجري هذا الاسم مجرّى 
فلسطيء. ٠‏ 


- وهو القول الثالث على الرفع . وقد رجح ابن قيّم الجوزية أن تكون الواو في قوله: «ومن» واو: مع‎ )١( 
: وهو قول الزمخشري - وتكون «من» في محل نصب عطفأً على الموضع» فإن «حسبك» في معنى‎ 
. كافيك» أي: الله يكفيك ويكفي من اتبعك» كما تقول العرب: حسبك وزيداً درهمٌ‎ 

(۲) وهذا على قول الشعبي وابن زيد. ينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۹٤/۲‏ . 

(۳) تهذيب اللغة 7١4/6‏ . 

. (5) معاني القرآن للزجاج ٤۲٤/۲‏ . 

(5) يعني أن كل ما كان على بناء الجمع من الواحد؛ فإعرابه إعراب الجمع» فيقولون: هذه فلسطون يا 
فتى» ورأيت فلسطين يا فتى. وهذه سرون ورأيت قِنّسرين. ينظر الكامل للمبرد 1۳٤/١‏ » والخزانة 
1/۸ . 
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فإن قال قائل : لِمَ كُسِرَ اول عشرين؛ وفتح أوّل ثلاثين؛ وما بعده إلى الشمانين ؛ 
إلا ستین؟ فالجواب عند سيبويه : أنَّ عشرين من عشرة بمنزلة اثنين من واحد» فكيِر 
أوّل عشرين كما كسر اثنان. والدليل على هذا قولهم: سِنُون وتسعون» كما قيل: ستة 


(NW. .. 
. 0 وسعة‎ 


وروی أبو داود'" عن ابن عباس قال: نزلت: إن یک ينك نرود مسرو 
لبوأ أنه . فشَّقّ ذلك على المسلمين؛ حين فرض الله عليهم ألا يَفِرّ واحدٌ من 
عشرة» ثم إنه جاء التخفيف؛ فقال: ا حَنَفَ لَه كم قرأ أبو توبة”" إلى 


0-0 P2, 


.قوله : یائ صابرة 


رمه € 


غلبا مِأْئَئيْنِ». قال : فلما خمّف الله تعالى عنهم من العددء نقص 
من الصبر بمّذر ما خف عنهم. 

وقال ابن العربي : قال قوم: إن هذا كان يوم بدر وتُسخ. وهذا خطأ مِن قائله. 
ولم يُنقل قط أن المشركين صافوا المسلمين عليها» ولكن الباري جل وعزّ فرض 
ذلك عليهم أوَلاَء وعلّق ذلك“ بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه» وهو الثواب. وهم لا 
يعلمون ما يقاتلون عليه. 

قلت: وحديتٌ ابن عباس يدل على أن ذلك قُرضء ثم لما شی ذلك عليهم حط 
الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين» فخمّف عنهم وكتب عليهم ألا يفرٌ مئة من مثتين» 
فهو على هذا القول تخفيفٌ لا نسخ» وهذا حسن. وقد ذكر القاضي ابن الطيّب أن 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١45/7‏ . 


(۲) في سننه (7145)؛ وهو عند البخاري (5507). 

(۳) هو شيخ أبي داود في هذا الحديث» وهو الإمام الحافظ الربيع بن نافع الحلبي» توفي سنة (141ه). 
السير ٠٠٤ - ٠٥۳/٠١‏ . 

. 455/7 في أحكام القرآن‎ )٤( 

(0) العبارة في أحكام القرآن: ...وهذا خطأ من قائله؛ لأن المسلمين كانوا يوم بدر ثلاث مثة ونيفاًء 
والكفار كانوا تسع مئة ونيفاًء فكان للواحد ثلاثة» وأما هذه المقابلة فلم يذكر أن المسلمين صافوا 
المشركين عليها. 

)١(‏ في أحكام القرآن: وعلله» بدل: وعلق ذلك. 
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الحكم إذا نُسخ بعضّه أو بعض أوصافهء أو غُيّر عدده» فجائرٌ أن يقال: إنه نسخ ؛ 
لأنه حيتئذٍ ليس بالأول» بل هو غيره. وذكر في ذلك خلائ. 


22E 


قوله تعالى: ما گات کون له آسری حى بخ فى اله ضِ تریدوت 
عرض لديا وال ميد الاجر وال عير كيد © » 

فيه خمس مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : ری جمع اسیر؛ مثل: قتيل ومَتْلَى» وجريح وجَرْحى. 
ويقال في جمع أسير أيضاً: أسارَّى و ا 


0 ى 
ْ ؛ فسمّيَ كل أَخِيذٍ وإن لم يُؤسر أسيراً؛ 


وكانوا يدون الأسيرَ بالقِدّء وهو الإسار 
قال الأعشى : 
وفجفتي ال عرقي د كا الات اتاد 

وقد مضى هذا في سورة البقرة”". 

وقال أبو عمرو بِنٌ العلاء: الأسرى: هم غير المُوْتقين عندما يؤخذون» 
والأسارى هم الموثقون رَبْطاً. وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا من العرب^. 

الثانية: هذه الآيهُ نزلت يوم بدر عتاباً من الله عر وجل لأصحاب نبيّه . 
والمعنى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعلَ الذي أوجب أن يكون للنبئ 4 
أسرى قبل الإثخان. ولهم هو" الإخبارٌ بقوله: يدوت عرص ألدّيَاه. والنبئ 5 لم 
يأمر باستبقاء الرجالٍ وقتّ الحرب» ولا أراد قط عَرَضَ الدنياء وإنما فعله جمهورٌ 
مُباشري الحرب» فالتوبيحٌ والعتاب إنما كان متوجّهاً بسب مَّن أشار على النبيّ #8 


. 08٠/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: الأسرء والمثبت من (م). والأسُر جمع الإسارء وهو ما يش به. القاموس (أسر). 
(۳) سلف الكلام والبيت الل 

(5) المحرر الوجيز ٥٥۳/۲‏ . 

(5) في (م): هذا. 
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بأخذ الفدية. هذا قول أكثر المفسرين» وهو الذي لا يصح غيره. وجاء ذكر النبئ ل 
في الآية حين لم يله عنه حين رآه من العريش. وأنكره''' سعد بن معاذ» وعمرٌ بن 
الخطاب» وعبد الله بن رواحةء ولكنه عليه الصلاة والسلام شعَّلّهِ بَعْت الأمر ونزولٌ 
النصرء فتَرَكَ”" النهي عن الاستبقاء؛ ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآية. 
والله أعلم. 

روى مسل" من حديث عمر بن الخطاب» وقد تقدّم أوَّلّه في «آل عمران»“ وهذا 
تیاه قال ابو ميل" :قال ابن غاس فلا آسروًا الأسارى قال زرل الله لان 
بكر وعمر: «ما تَرَوْنَ في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي اللوء هم بنو العم 
وَالعَشِيرةء أرى أن تأخدّ منهم فِديةٌ» فتكونّ لنا قرّة على الكفار» فَعَسى الله أن يَهدِيَهُم 
للإسلام. فقال رسولٌ الله يِ: «ما ترى يا ابن الخطاب؟». قلت: لا واللويا رسولٌ 
الله ينا اروك الذي راك ابن بك ولكني أرى أن تمكنًا فتضربَ أعناقهم» كَتْمَكُن عَلِيًا 
من عَقِيلٍ فيضرٍب عنقّه» وتمکٽي من فلان - نَسِيباً لعمر ‏ فأضربٌ عنقّه ؛ فإن هؤلاء 
أثمةٌ الكفر وصناديدها . فَهَوِيَ رسول الله يك ما ا ولم يَهْوَ ما قلت فلمًا 
كان من الغد جئثٌ؛ فإذا رسولٌ الله يك وأبو بكر قاعِدَيْن يبكيان» فقلت: يا رسول 
الله! أخبرني من آي شيءٍ تبكي أنت وصاحبُك»› فإن وجدثُ بكاءً بِكَيْتَء وإن لم أجد 

ء تباكَيْتُ لبُكائِكُما؟ فقال رسول الله : «أَبْكي للذي عَرَض علي أصحابُك من 
أخذِهم الفداء لقد عرض على عذابُهم أدنى من هذه الشجرة» ‏ شجرة قريبة كانت من 
نبيّ الله ك4 وأنزل الله عر وجل: ما کات لبي أن ب ن له أسَرَئ حى ينح فى 
لار إلى قوله تعالى : فكوا ًا عمسم علا يبأ فاحل اللهُ الغنيمةً لهم. 


)١(‏ في النسخ: وإذ كره» والمثبت من المحرر الوجيز 020١/7‏ » والكلام منه. 
(۲) في (خ): فنزل. 

(۳) برقم (11/57)» وهو عند أحمد (۲۰۸). 

. ۲۹٦/9 )٤( 


(0) هو ماك بن الوليد الحنفى. 


سورة الأنغال: الآية 1۷ ۷۳ 


وروی يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى قال: حدَّثنا أبو معاوية» عن الأعمش»› 
عن عمرو بن مُرَة» عن أبي عُبيدة» عن عبد اللهء قال: لما كان يومٌ بدر جيء 
بالأسارى وفيهم العباس» فقال رسولٌ الله : «ما تَرَوْنَ في هؤلاء الأسارى» فقال 
أبو بكر: يا رسول الله» قومُك وأهنّك”"2» إستئقهم لعل الله أن يعوب عليهم. 
وقال عمر: كَذَّبوك وأخرجوك وقاتلوك؛ قَدّمهم فاضربٌ أعناقّهم. وقال عبدُ الله بن 
ا انظرُ وادياً كثيرٌ الحَطب؛ فَأَضرِمُه عليهم. فقال العباسٌ وهو يسمع: قطعتٌ 
رَحِمَك. قال: فدخل رسول الله ل ولم يَرُدَّ عليهم شيئاً. فقال أناسٌ : يأخل بقول أبي 
بكر #5. وقال أناس: يأخذ بقول عمر. وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. 
فخرج رسول الله يك فقال: «إنَّ الله لَيُِينُ قلوبٌ رجالٍ فيه حتى تكون أَلْينَ من اللَبّنء 
ويُشدّد قلوبّ رجال فيه حتى تكون أشدَّ من الحجارة. مَكَلُك يا أبا بكر مُكَل إبراهيم 


5 يم مس بیو يكة ليس ہے | مركم معو ے 000 
قال: #فمن يعن فَإِنَمْ مق وَمَنْ عصان فإنك عفور يم4 [إبراهيم:75] وملك يا أبا 


بكر مثل عيسى إذ قال : إن ملم م عاد وإ كور لَه ئك أت لمو نكي 
[المائدة:8١١].‏ وملك يا عمرٌ كمَثّلٍ نوح عليه السلام إذ قال: رت لا ذز عل لاض بن 
لفن بَا [نوح :77]. ومَكلّك يا عمرٌ كمل موسى عليه السلام إذ قال : تي اليش 
عل ولھ واشدد عل ویھر كلا ويوا حقٌّ برو لداب الأ [یونس :۸۸]. أنتم عالَةٌ 
فلا يَنْمَلِبَنَ أحدٌ إلا بفداء أو ضَرْبَةٍ عنق». فقال عبد الله [فقلت]: إلا سُّهِيلَ بن بيضاءء 
فإني سمعتّه يذكر الإسلام؛ فسكت رسولٌ الله ي. قال: فما رأيئني أخوف أن تمّعَ علي 
الحجارةٌ من السماء مئّي في ذلك اليوم [حتى قال: لا سهيل بن بيضاء»]. فأنزلَ الله 


عر وجل : ا کات ای أن یکو هه سر حَقّ فرص في لاضن إلى آحر الآیتیں“. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): وأصلك. 

(؟) أخرجه أحمد (779) وما سلف بين حاصرتين منه» والترمذي مختصراً (17915) و(٤۳۰۸)‏ وقال: هذا 
حديث حسن » وأبو عبيدة ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه. قال ابن سعد في الطبقات 
7/٤4‏ : والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأء سهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن 
مسعود ولم يستخف بإسلامه» وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا مع رسول الله # مسلما لا شك فيه 
فغلط من روى الحديث ما بينه وبين أخيهء لأن سهيلاً أشهر من أخيه سهل» والقصة في سهل» وآقام 
سهل بالمدينة بعد ذلك» وشهد مع النبي وَل بعض المشاهد. قلنا: وقد ورد الاسم على الصحيح في 
رواية أحمد (51585”). ْ 


4 ش سورة الأنفال: الآية 51 


في رواية: فقال رسول الله يِ: «إن كاد لَيُصِيبنا في خلاف ابن الخطاب عذابٌ» 
ولو نزل عذابٌ ما أَقْلَتَ إلا غم“ 

وروی أبو داود”" »؛ عن عمر قال: لما كان يوم بدرء وأحَذ ‏ يعني رسول الله 4# 
الفداء» أنزل الله عر وجل: ما گات ِي أن کون له سی حى يتخ فى الْارْض » 
إلى قوله : لمكم فِيمآ اَذ من الفداء لعَدَابٌ عَظِيم4. ثم أحل الغنائم. 

وذكر القُُشيريٌ أنَّ سعد بنّ معا قال: يا رسول اللوء إنه أَوَّلُ وقعةٍ لنا مع 
المشركين» فكان الإثخان أحبٌّ إلت”". 


والإئخانٌ: كفرةٌ ةُ القتل؛ عن مجاهدٍ وغيره' ى بالغ في قتل المشركين. 
تقول العرب: أَنْحَن فلان في هذا الأمرء أي: بالّغ. ال : حتى يَفْهَرَ 
ا وأنشد المفضل: 
تُصَلي الضُحى ما دَهُرُّها بتعبّدٍ 2 وقد أَنْحَيّث فرعونٌ في كُفْره كفرا" 
وقيل : «حتى يُنْيْنَّ): يتمكن. وقيل: الإثخانٌ: القوةٌ والشدة". فأعلّم الله 
سبحانه وتعالى أنَّ قتلّ الأسرى الذين قُودُوا ببدر كان أولى من فدائهم. 
وقال ابن عباس 4: كان هذا .يوم بدر والمسلمون يومئذ قليلٌ» فلما كثروا واشتدٌ 
سلطاثهم؛ أنرّل الله عرّ وجل بعد هذا في الأسارى : وما منا بعد وما ده 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۰۲/۳ - ۲٠۳‏ » وقال: أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه 
من طريق نافع عن ابن عمر. وأخرجه الحاكم ۳۲۹/۲ › وأبو نعيم في الحلية 47/١‏ من طريق مجاهد 
عن ابن عمر بلفظ : «كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء». 

(۲) في سننه (75945). 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام 578/١‏ . 

إهك4 أخرجه ابن أبي شيبة 67١/17‏ » والظبري ۲۷۲/۱۱ . 

. ۲۷٠/١١ تفسير الطبري‎ )٥( 

(3) ذكره السمين الحلبي في الدرّ المصون 778/6 . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ٤٤٥/۲‏ . 


سورة الأنغال: الآية 1۷ ۷o‏ 


[محمد: “]٤‏ على ما يأتي بيانّه في سورة القتال إن شاء اللهُ تعالى. 

وقد قيل: إنما مُوتِبُوا لأن قضيةً بدر كانت عظيمةٌ الموقع» والتصرٌف" في 
صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأموالهم بالقتل والاسترقاق والتملّكِ؛ ذلك“ 
كله عظيمُ الموقع» فكان حمّهم أن ينتظروا الوَحيَ ولا يستعجلواء فلمًا استعجلوا ولم 
ینتظروا؛ توجه عليهم ما توجّه. والله أعلم. 

الثالثة: أسند الطبري وغيره أن رسول الله يخ قال للناس: (إِنْ شي شئثّم أخذتم فداء 
الأسارى ويُقتل منكم في الحرب سبعون على عددهم» وإن شئتم قُتلوا وسَلِمتم». 
فقالوا: نأخدٌ الفداء؛ ويستشهد منّا سبعون©». 

وذكر عبدٌ بن حُميدٍ بسنده أن جبريل عليه السلام نزلٌ على النبئ ف بتخيير الناس 
هكذا“. وقد مضى في «آل عمران» القولُ في هذا”". وقال عَبِيدةٌ السَّلْمَانيُ : طلبوا 
الخيرتين كلتيهما؛ فقتل منهم يوم خد سبعون". 

وينشأ هنا إشكالٌ وهي : 

الرابعة: وهو أن يقال: إذا كان التخيير» فكيف وقع التوبيحٌ بقوله: المَسّكم»؟ 


(1) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص١7١‏ » والطبري ۲۷۱/١١‏ - ۲۷۲ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
ا 

)۳( في (خ) و(م): والتصريف» والمثبت موافق لما في المفهم / 04١‏ , والكلام منه. 

(۳) في (م): وذلك. 

)٤(‏ تفسير الطبري ۲۹/١‏ و ۲۷۹/١١‏ عن عبيدة السلماني مرسلاً» وينظر التعليق التالي. 

() المحرر الوجيز 7/ 2.507 وأخرجه الترمذي (15117).» والنسائي في الكبرى (8558)» والطبري 
771١-5‏ من طريق عبيدة السلماني عن علي 4 مرفوعاً. وسلف 407/5 . وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات ۲/ ۲۲ > وعبد الرزاق (۲٠٤4)ء‏ وابن أبي شيبة ۳٦۸/۱٤‏ » والطبري 71١9/15‏ و ۲۷۹/۱۱ 
عن عبيدة السلماني مرسلاً. قال الدارقطني في العلل ۳٠/٤‏ : المرسل أشبه بالصواب. وينظر علل 
الترمذي ۲/ ٦۷١‏ . 

. ۲/۵ (V0 

)۷( م ابن ا ف ير الطبري ۲۱۹/۱۱ . 


1۷ سورة الأنفال: الآية‎ ۷٦ 


فالجواب: أنَّ التوبيځً وفع أوَّلاَ لحرصهم على أخذ الفداء» ثم وقع التخيير بعد 
ذلك. ومما يدل على ذلك أنَّ اليقداد قال حين أمّر رسول الله ل بقتل عُقِبَةَ بن أبي 
مُعَيط: أسيري يا رسول اللو'“. وقال مُصعب بن عُمير للذي أَسَرٌ أخاه: شد عليه 
يدك فن له أنَا موسرة". إلى غير ذلك من قصصهم وحِرْصهم على أخذ الفداءء 
فلمًا تحصّل الأسارى وسيقوا إلى المدينة» وأَنْمَذْ رسول الله و القتلّ في النَضْر 
وعقبةً وغيرهماء وجعَل يرتئي في سائرهم» نزْلَ التخيير من الله عر وجلَّ؛ فاستشار 
رسول الله # أصحابّه حينئنٍ» قَمَرٌ عمر على أوَّل رأيه في القتل» ورأى أبو بكر 
المصلحةً في قوة المسلمين بمال الفداءء ومالَ رسولٌ الله # إلى رأي أبي بكر. وكلا 
الرأيين اجتهادٌ بعد تخبير» فلم ينزل بعدٌ على(" هذا شيءٌ من تعنيتِ“. واللهُ أعلم. 

الخامسة: قال ابنُ وهب: قال مالك: كان ببدر أسارى مشركونء فأنزل الله: 
ما كات ی أن کن لم اتی حَقٌّ بض فی الْأَرْضن4» وكانوا یومشذ مشركين» 
فادرا ورجمواء ولو كاتا مسا لأقاموا ولم يرجعوا. وكان عِدَّهٌ من تل منهم 
أربعةٌ وأربعين رجلا ؛ ومثلهم اسر وكان الشهداء قليلاً. 

وقال [أبو] عمرو بن العلاء: إِنَّ القتلى كانوا سبعين» والأسرى كذلك. وكذلك 
قال ابن عباس» وابنُ المسيّب» وغيرٌهم. وهو الصحيح كما في «صحيح؛ مسلم: 
»( 


فقتلوا يومئذ سبعين » وأسروا سبعين 
وذكر البَيْمَقَك©: قالوا: فجيء بالأسارى وعليهم شُفْرانُ مولى رسول الله کل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (۳۳۷)ء والطبري ١57/١١‏ عن سعيد بن جبير. 

(؟) المحرر الوجيز ۲/ 567 ٠»‏ والخبر في سيرة ابن هشام 01١‏ » وتاريخ الطبري 45١/7‏ . 

(۳) قوله: على» ليس في (ظ). 

)٤(‏ المحرر الوجيز 7/ 007 » ووقعت العبارة الأخيرة فيه: فلم ينزل على شيء من هذا عتب. 

)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي 879/7 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) صحيح مسلم (۱۷۹۳)ء وسلف بعضه ص۷۳ من هذا الجزء. قال ابن عبد البر في الدرر ص١١٠‏ : ولا 
يختلفون في أن القتلى يومئذ سبعون والأسرى سبعون في الجملة» وقد يختلفون في تفصيل ذلك. 

(۷) في دلائل النبوة ٠١۳/۳‏ . 


سورة الأنغفال: الآيتان 1۷ . هي" ۷¥ 


وعم فة وازيعوق رجلا الذين حضوا وهم سبعون في الأصلء مِجْتّمَعٌ عليه لا 
شك فيه. 

قال ابن العربئ”'': إنما قال مالك: وكانوا مشركين. لأن المفسرين روَا أنَّ 
العباس قال للنبيّ كهِ: إني مسلم. وفي رواية: أن الأسارى قالوا للنبئ ي: آمنا بك. 
وهذا كله ضمّفه مالكُء واحتج على إبطاله يما ذكر من رجوعهم» وزيادة عليه أنهم 
عَرَوه في أحُد. 

قال أبو عمر بن عبد البر: اختلفوا في وقت إسلام العباس؛ فقيل: أسلم قبل 
يوم بدر؛ ولذلك قال النبي ي: «مَن لقي العباسَ فلا يقتله» فإنما أخرج كرهاً». وعن 
ابن عباس أنَّ رسول الله يك قال يوم بدر: «إنَّ أناساً من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالناء قَمَّن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله» . 
ومن لقي أبا الْبَحْتَريَ فلا يقتله» ومن لقي العباسَ فلا يقتله؛ فإنه إنما أخرج مستكرّهاً» 
زكر اديت ودر أنه سكم حي ابر يزع بد وذكر آنه اسلم عام ي 
وكان يكتب لرسول الله و بأخبار المشركين» وكان يحب أن يهاجرء فكتب إليه 
رسول الله : «امحتْ بمكةء قَمُقَامُك بها أنفعٌ لنا». ٠‏ 


قو تعالى : ول .۰ ب سآ ا سبق ل سن فيمآ أزة عدا 2 فيه 9© . 
3 - ين کم فیا ۴ 
فيه مسأ لتان: 


)01( في أحكام القرآن ۲/ ۸۷۰ . 

(۲) في الاستيعاب على هامش الإصابة 5/5 . 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١/٤‏ » والفسوي في المعرفة والتاريخ 017/١‏ » والبيهقي في دلائل 
النبوة ”/ ١4٠‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبدء عن بعض أهله» عن 
ابن عباس. 

() ذكره النووي في تهذيب الأسماء 708/١‏ » وسيأتي ص١8‏ من هذا الجزء. 

(0) الاستيعاب 5/5 » وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة (1817)» وأبو يعلى (771457) من حديث 


سهل بن سعد 5©. قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 559/4 0 فيه أبو مصعب إسماعيل بن قيس وهو 
متروك. وينظر طبقات ابن سعد ۱۰/٤‏ و ۳۱ » وسير أعلام النبلاء ٠.4/7‏ 


۷۸ سورة الأنغال: الآية 4" 


الأولى : قوله تعالى: لوا كث ي أله سَبَنَّ في آنه لا یعذّب قوماً حتى يبيّن 
لهم ما يتّقون. 

واختلف الناسنُ في كتاب الله السابتي على أقوال» أصحخُها ما سبّق من إحلالٍ 
الغنائم» فإنها كانت محرّمة على من قبلّناء فلمًّا كان يومٌ بدرٍ أسرّعَ الناسٌ إلى 
الغنائم» فأنزل الله عر وجل : e‏ سب أي : بتحليل الغنائه0©. 

روى أبو داود اليالسى في مسنده'” ؟: حدّثنا سام عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة قال : لما كان يوم بد تعجّل الناسُ إلى الغنائم فأصابوهاء 
فقال رسول الله :إن الغنيمة لا نَل لأحد سود الرؤوس غيركم». فكان النية" 
وأصحايّه إذا غَئِموا الغنيمة جمعوهاء ونزلّت نارٌ من السماء فأكلتهاء فأنزل الله 
تعالى : لوا كنب من أنه سب إلى آخر الآيتين. وأخرجه التَّرَمذْيُ وقال: حديتثٌ 
حسن صحیح» وقاله مجاهدٌ والحسن“. 

رها ايض تمسق بوجي الكنات الشابن : هر مغفرة الله لاحل ندر ما 
تقدّم أو تار من ذنوبهم". وقالت فرقة: الكتاب السابق: هو عفرٌ الله عنهم في هذا 
الذنب ال في ش 

2 لقول رسول الله يق لعمرٌ في أهل بدر: «وما يُدْريك لعل الله 
اطلَّعَ على آهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتّم فقد غفرتٌ لكم». خَرّجه مسلم'". 


. ۸۷١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) برقم (۲۹٤۲)ء‏ وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار .)779١(‏ 

(۳) يعني من كان قبل النبي ٠#‏ في رواية الطحاوي. 

.)۷٤۳۳( بنحوهء. وهو عند أحمد‎ )7١86( سنن الترمذي‎ )٤( 

(6) لم نقف عليه عن مجاهد» وأخرجه الطبري ۲۸٠ - ۲۷٦/۱١‏ عن الحسن وابن عباس وغيرهما. 

(5) المحرر الوجيز ٠ ٠٠١/۲‏ وأخرج قولهم الطبري ٠ ۲۸١/١‏ وقول مجاهد وسعيد بن جبير في تفسير 
مجاهد ۲۹۸/۱ . 

(۷) المحرر الوجيز ٥٥۳/۲‏ . 

(4) برقم (5195؟): وهو عند أخمد »)50١(‏ والبخاري (۳۰۰۷). 


سورة الأنفال: الآية هب" ۷۹ 


وقيل : الكتاب السابق: هو ألا يعلَبَّهم ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام فيهم. 

وقيل: الكتاب السابق: هو ألا يعدب أحداً بذنب أتاه جاهلاً حتى يتقدّم إليه. 

وقالت فرقة: الكتاب السابق هو ما قضى الله من مَحْوٍ الصغائر باجتناب الكبائر. 
وذهب الطبري”" إلى أن هذه المعانيّ كلّها داخلةٌ تحت اللفظ وأنه يعمّهاء وگب عن 
تخصيص معنى دون معنّى. 

الثانية: ابن العَربيَ”": وفي الآية دليلٌ على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً 
مما هو في علم الله حلالٌ له» لا عقوبة عليه» كالصائم إذا قال: هذا يوم تبي 
فأفطر الآن. وتقول المرأة: هذا يوم حيضتي فأفطر» ففعلا ذلك» .وكات الث 
والحيض الموجبان للفطرء ففي المشهور من المذهب فيه الكفارة» وبه قال الشافعئ. 
وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه» وهي الرواية الأخرى. 

وجة الرواية الأولى: أنَّ ظروء الإباحة لا يثبت” عُذراً في عقوبة التحريم عند 
الهتك» كما لو وئ امرأة ثم نكحها. 

وجه الرواية الثانية: أنَّ حرمةً اليوم ساقطةٌ عند الله عر وجل فصادف الهّمْكُ 
محلا لا حرمةً له في علم اللهء فكان بمنزلة ما لو“ قصد وطء امرأة قد رقت إليه وهو 
يعتقدها أنها ليست بزوجته» فإذا هي زوجته. وهذا أصح. والتعليل الأول لا يلزم؛ 
لأنّ علم الله سبحانه وتعالى مع علمنا قد استوى في مسألة التحريم"» وفي مسألتنا 


)١(‏ يعني لا يعذب أحداً إلا بعد النهي. وأخرج الطبري ۲۸۱/۱۱ - ۲۸۲ هذا القول عن مجاهد ومحمد بن 
علي بن الحسين. 

(۲) في تفسيره ۱۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 0605/7 . 

(۳) في أحكام القرآن ۲/ ۸۷۲ . 

)€( النوب والنوبة: ما كان منك مسيرة يوم وليلة» أو ما كان على ثلاثة أيام» أو على فرسخين أو ثلاثة. 
معجم متن اللغة (نوب). 

(0) في أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۷۲ (والكلام منه): ينتصب. 

(1) في (ظ): فكان كما لو. 

(۷) يعني في مسألة من وطئ امرأة ثم نكحهاء وهو ما احتجٌ به أصحاب القول الأولء ينظر أحكام القرآن. 


ير سورة الأنفال: الآيات 79 ۷١‏ 


اختّلف فيها علمنا وعلمٌ الله فكان المعرّل على علم الله. كما قال: هلولا كنب ين 

لف سبق لعل ا ذم 0 

قوله تعالى : فوا ِا عَيِمتُمْ سكا با واوا اة إت لله عو َد @) 
يقتضي ظاهره أن 5 الغنيمة كلّها للغانمين» وأن يكونوا مشتركين فيها على 

السواء؛ إلا أن قوله تعالی: واوا انما عينم ين کیو ا لو حمس بيّن وجوبّ 

إخراج الحُمس منه وصرفه إلى الوجوه المذكورة. وقد تقدّم القول في هذا مستوفى. 


قوله تعالى: يام لين قل لن في یکم يس الأسرئ إن ملم اله في 

فلويکم ڪيا بوک حا مِمَا نكا خد وک وسر لک وا عفر َد ون 
ریدو اتلك قد حا آله من بل امک منم وله يع كيد © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : لاا أل ل لني يكم تيت الأشربت قيل : الخطابُ 
للنبئ يك وأصحابه. وقيل: له وحدّه. قال ابن عباس ##: الأسرى في هذه الآية عباسٌ 
وأصحابّه؛ قالوا للنبئ : آما بما جعت به ونشهد أنك رسول الله» لننصحنٌ لك 
على قومك؛ فنزلت هذه الآية”'". وقد تقدَّم بُطلان هذا من قول مالك"". 

وفي «مصئّف» أبي داود”"؛ عن ابن عباس ©: أن النبيّ ل جعل فداءَ آهل 
الجاهلية يوم بدر أربعَ مئة. 

وعن ابن إسحاقٌ: بعثت قريش إلى رسول الله ل في فداء أسراهم؛ كَنَّدى كل 
قوم أسيرّهم بما رضُوا. وقال العباس: يا رسول الله» إني قد كنت مسلماً. فقال 
رسول الله ويلِ: «الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما تقول فالله يَجزيك بذلك» فأمًا 


. ۲۸٦/١١ المحرر الوجيز ۲/ 064 » وأخرجه الطبري‎ )١( 
ص۷۷ من هذا الجزء.‎ )۲( 
.)۲۹۹۱( برقم‎ )۳( 


۸١ ۷١ . ۷١ سورة الأنغال: الآيتان‎ 


ظاهرٌ مرك فكان عليناء فاقْدِ نفسّك وابتى أخيك”'' نوفلَ بن الحارث بن عبد 
المطلب» وعَقيل بنَ أبي طالب» عفرف وعد اعابت الا رين ري 
قال: ما ذاك عندي يا رسول الله. قال: «فأين المال الذي دفنتّه أنت وأمٌ الفضل» 
فقلت لها : إن أصبتُ في سفري هذا؛ فهذا المالُلِبَنيّ: الفضل وعبد الله وقُتَم»؟ 
فقال: والله يا رسول الله» إني لأعلمُ أنك رسول اللهء إِنَّ هذا لشي ما علمه غيري 
وغيرٌ أمٌ الفضل» فاخ سب لي يا رسول الله ما أصبثّم مني عشرين أوقيةٌ من مال كان 
معي. فقال رسول الله #: «لاء ذاك شيءٌ أعطانا الله منك». ففدى نفسه وابني أخويه 
وحليفّه» وأنزل الله فيه: تاا لين قل لِمَن في یکم بى اشر الآية(". 

قال ابن إسحاق: وكان أكثر الأسارى فداءً العباس بن عبد المطلب؛ لأنه كان 
رجلاً موسراًء فافتدى نفسه بمئةٍ أوقِيّة من ذهب" . 

وفي البخاري“: وقال موسى بن عقبة: قال ابن شهاب: حدّئني أنس بن مالك: 
أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله بل فقالوا: يا رسول اللهء ائذن لنا فلنترك 
لابن أختنا عباس فداءه. فقال: «لا والله لا تذرون درهماً». 

وذكر النقّاشُ وغيره: أنَّ فداء كل واحد من الأسارى كان أربعين أوقِية» إلا 
العباسَ؛ فإن النبيّ # قال: «أضعفوا الفداء على العباس». وكلّفه أن يدي ابي 
أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث» فأدّى عنهما ثمانين أوقية» وعن نفسه 
ثمانين أوقيّة» وأخذ منه عشرون أوقيةٌ وقت الحرب. وذلك أنه كان أحد العشرة الذي 
ضَمِنوا الإطعام لأهل بدرء فبلغت النّؤْبة إليه يوم بَدْرء فاقتتلوا قبل أن يُطعِم» وبقيت 


)١(‏ في (م): أخويك. 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي ٠٤١ - ٠٤١/۳‏ من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن 
الزهري وجماعة سماهم وأخرجه الحاكم ۳۲٤/۳‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه بنحوه 
أحمد )۳۳٠١(‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني من سمع عكرمة عن ابن عباس. 

(۳) دلائل النبوة ٠٤١/۳‏ . 

.)4018( برقم‎ )٤( 


۷١ 1٠١ سورة الأنغال: الآيتان‎ A 


ي وثمانون أوقية. 


فقال العباس للنبئ ##: لقد تركتني ما حييتٌ أسأل قريشاً بكمّي. فقال النبي ك: «أين 
الذهبٌ الذي تركتّه عند امرأتك أمٌّ الفضل»؟ فقال العباس: أي ذهب؟ فقال له 


رسول الله 45: «إنك قلت لها : لا أدري ما يُصيبني في وجهي هذاء فان حدتٌ بي 
حَدَتُ فهو لك ولوليك» فقال: يا ابنَ أخي» من أخبرك بهذا؟! قال: «اللهُ أخبرني». 
قال العباس: أشهدٌ أنك صادق» وما علمتٌ أنك رسولٌ الله قط إلا اليومَ» وقد 
علمتٌ أنه لم يُظلِعْكَ عليه إلا عالم السرائر» أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده 
ورسوله» وكمَّرْتٌ بما سواه”'". وأمر ابني أخويه فأسلما؛ ففيهما نزلت: طيِتايها لبي 
قل لِمَن ن يديك ت الأشرئ». 

وكان الذي أسر العباسَ أبا اليَسّر كعب بِنّ عمرو أخا بني سَلمَةء وكان رجلاً 
قصيراًء وكان العباس ضخماً طويلاً؛ فلمّا جاء به إلى النبئ يل قال له: «لقد أعانك 
عليه مَكَك0". ٠‏ 
| الثانية: قوله تعالى: «إن لم آله في ویک عا أي : إسلاماً يوك خا نِا 
أَغِرّ منك أي: من الفِذية؛ قيل: في الدنياء وقيل: في الآخرة. وفي «صحيح» 
مسلم”" : أنه لمّا قَدِمِ على النبي يل مال من البحرين قال له العباس: إني فاديتٌ نفسي 
وفاديثٌ عَقِيلاً. فقال له رسول الله ك: «خذ». فبسط ثوبّه وأخذ ما استطاعٌ أن يحمله. 

في غير الصحيح: فقال له العباس: هذا خيرٌ مما أخذ مني وأنا بعدُ أرجو أن 
يغفرٌ الله لي“ . وقال العباس: وأعطاني زمزمً» وما أحِبُ أن لي بها جميعَ أموالٍ 


(1) ذكره بنحوه الواحدي في أسباب التزول ص۲۳۸ عن الكلبي» والبغوي ۲/ ۲٠۳‏ دون نسبة. 

۳( الاستيعاب 5 »:هء وأخرجه ابن سعد ١7/5‏ » وأحمد (۳۳۱۰)» والطبري في التاريخ ۲/ ٤٦۳‏ 
مطولاً. 

(۳) لم نقف عليه عند مسلم» وهو في صحيح البخاري )47١(‏ من جديث أنس 5©#. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 506/7 › وأخرجه الطبري /١١‏ 786 عن قتادة. 


AY ۷١ . ۷١ سورة الأنفال: الآيتان‎ 


أهل مكة. 

وأسند الطبري”'' إلى العباس أنه قال: فيّ نزلت حين أعلمتٌ رسول الله # 
بإسلامي» وسألُه أن يحاسبني بالعشرين أوقِيّة التي أخذت مني قبل المُفاداة» فأَبَى 
وقال: «ذلك فَيْء. فأبدلني الله من ذلك عشرين عبداً كلّهم تاجرٌ بمالي. 

رقي يناي داردطن E‏ الله عنها الك الكلايدةا أهل E‏ 
فداء أسراهم بعنَّتُْ زينبُ في فداء أبي العاص بمالء وبِعَنّتُ فيه بِقِلادةٍ لها كانت عند 
خديجةً أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله ي؛ رق لها رهه 
شديدة وقال: «إِنْ رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرّها وتَردُوا عليها الذي لها». فقالوا: نعم 
وكان النبيٌ وخ أخذ عليه أ وَعَده ‏ أن يُخْلّيَ سبيل زينبٌ إليه. وبعث رسول الله 4# 
زيد بنَ حارثة ورجلاً من الأنصار فقال: «كونا ببطن يأجَجٌ حتى تمر بكما زينبُ» 
فتَضْحَباها حتى تأتيا بها»". 

قال ابن إسحاق”؟: وذلك بعد بَدْر بشهر. قال عبد الله بن أبي بكر : خد 
اي ا ا ا 
فالحقي بأبيك. قالت: فخرجتٌ أتجهّرء فََقِييتي هند بنتٌ عتبةً فقالت: يا بنك محمدء 
لم يبلغني أنك تريدين اللّحوقٌ بأبيك؟ فقلت لها: ما أردثٌ ذلك. فقالت؛ أيْ بنك 

م لا تفعلي» إني امرأة مُوسرة» وعندي سِلَّع من حاجتك. فإن أردتِ سلّعة 
بعتَكهًاء أو قَرْضاً من نفقة أقرضتك؛ فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت: 


. 777/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في التفسير 5880/١١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 000 . 

(۳) سنن أبي داود (2)575957 وهو عند أحمد (2»)357157 ويأجج كيَسْمَع ويَضّرِب ويَنْصّر: 0 
القاموس (أجج). 

(5) كما في السيرة النبوية لابن هشام ٠٥۳١/١‏ . 

(5) هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكلامه في السيرة النوية 185/1 ۰ تاریخ 
الطبري 454/7 . والمستدرك 7/4 » ودلائل النبوة للبيهقي ”/ ٠٠١‏ والكلام منه. 


فواللهُ ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل» فخفتُها فكتميّها وقلتٌ: ما أريد ذلك. فلما 
فرغ زينبٌ من جهازها ارتحلت» وخرج بها حَمُوها يقود بها نهاراً كنانةٌ بن 
الربيع”". وتّسامَعَ بذلك أهل مكة» وخرج في طلبها هَّار بن الأسود ونافع بن عبد 
القيس الفهريٌ» وكان وَل مَن سبق إليها هبّار» فررّعها بالرمح وهي في هَؤدجها. 
زيرك كاه وفر ت ثم أخذ قوسّه وقال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعتٌ فيه 
سهماً. وأقبل أبو سفيان في أشراف قريش فقال: يا هذاء آمك عنًا نَبْلَكْ حتى 
نكلّمك» فوقف عليه أبو سفيان وقال: إنك لم تصنع شيئاً» حرجت بالمرأة على 
رؤوس الناس» وقد عرفت مصيبئّنا التي أصابتنا ببَدْرء فتظنٌ العرب وتتحدث أن هذا 
وَهْنَّ منا وضعفٌ خروجك إليه بابنته على رؤوس الناس من بين أَظهّرنا. إرجع بالمرأة 
فأقِمْ بها أياماء ثم سُلّها ساد رفيقاً في الليل» فألْحقها بأبيهاء فلعَمْري ما لنا بحبْيها 
عن أبيها من حاجةء وما لنا في ذلك الآن من تُؤْرة(" فيما أصاب مناء ففعل. فلما مرّ 
به يومان أو ثلاثةٌ؛ سلّهاء فانطلقت حتى قدمت على رسول الله . فذكروا أنها قد 
كانت ألقت ‏ للرّوعة التي أصابتها حين روّعها هَبّار بِنُ آم درهم ‏ ما في بطنها”". 
الثالثة: قال ابن العربيت”©: لما أُسِرٌ مَن أَسِرَ من المشركين؛ تكلم قوم منهم 
بالإسلام» ولم يمضوا فيه عزيمةً» ولا اعترفوا به اعترافاً جازماً. ويُشبه أنهم أرادوا أن 
يُقربوا من المسلمين» ولا يَبعدوا من المشركين. قال علماؤنا: إن تكلّم الكافر 
بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم يكن مؤمناً. وإذا وُجد مثل ذلك من 
المؤمن كان كافراً؛ إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على دفعها؛ فإن الله قد عفا 
عنها وأسقظها. وقد بيّنَ الله لرسوله يِل الحقيقة فقال: ون يردوأ ياك أي : إن 
كان هذا القول منهم خيانة ومكراً مد حَانا أله من ب بكفرهم ومكرهم بك 


. 5084/١ هو أخو زوجها أبي العاص بن الربيع. ينظر السيرة النبوية‎ )١( 
زه4 أي : حقد وعداوة.‎ 

(؟) من قوله: قال عبد الله بن أبي بكر إلى هذا الموضع من (خ) و(م). 
)٤(‏ في أحكام القرآن ۸۷٤/۲‏ . 


سورة الأنغال: الآيات Ao ۷۵ ٠١‏ 


وقتالهم لك. وإن كان هذا القولٌ منهم خيراً ويعلمه الله فيقبل منهم ذلك» ويعوّضهم 
خيراً مما خرج عنهم» ويغفر لهم ما تقدّم من كفرهم وخيانتهم ومكرهم. 
وجمع خيانة : حَيّائْنَء وكان يجب أن يقال: خوائن؛ لأنه من ذوات الواوء إلا 
أنهم فرّقوا بينه وبين جمع خائنة. ويقال: خائن وَحُُون”'' وحوّنة وخانة 
قوله تعالى: «إنَّ لين َامَمُا وما 0 00 شم في سيل أله 
ايبن ا وََصَرَْا اولي بت تع ا عن عضن لزي امثوا ولم مُبَاجرُوأ ما 
لم د م کے یا لد لتق و فى ت ر اق کے 
نيك 6ن سا سک > بد © لی كَقرُوا بت مہ روء راء بتیں 
ل تقر يفنا ى الأ تة س © گے تز ا جروا 
وَجَْهَدُوا فى سيل الله انين ل َصَروَا أزتيك هم التؤيون سنا لم مَنيرة 
ورد كيم @ الي بق ابروا با ا ممم مويك مني 3 
الأسام بشم أو TT‏ إن آله يكل سَيْء عَلِم؛ 69 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إنَّ أ لت ل ال ا 
وليه الذي يستعين به. وقد تقدَّم معنى الهجرة والجهاد لخد ومعئى”" .ظوَالَدِينَ اوا 
0 معطوفٌ عليه. وهم الأنصار الذين تبوّؤوا الدار والإيمان مِن قبلهم» وَانْضَوّى 
النبئ َل والمهاجرون EIS‏ رفع بالابتداء .بعصم ابتداء ثان اوا 
0 خبره» والجميع خبر إن“ 


قال ابن عباس : «أولياء بعض» في الميراث؛ فكانوا يتوارثون بالهجرة» وكان 


3 
e 


)١(‏ في النسخ الخطية:. خون» والمثبت من (م). 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ١98/7‏ . 

. ٤۳۲/۳ تقدم‎ )۳( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 


١ ۷۵ . ۷۲ سورة الأنغال: الآيات‎ ۸٦ 


لا يرث من آمن ولم يهاجر ن هاجرء فنسخ الله ذلك بقوله : وأا الأركار الآية. 
أخرجه أبو داوو “. وصار الميراث لذوي الأرحام من المؤمنين. ولا يتوارث أهل 
ملّتين شيئاً. ثم جاء قوله عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض بأهلها» على ما تقدّم 
بيانه في آية المواريث”". ٠‏ 

وقيل :اليس هنا نسح وإنما مه معناه : انين ام وار کان ي 
اماع20 

الي اترا ابتداءء والخير: ما لک ن دتم ين یو . وقرأ يحيى بن 
واب والأعمشُ وحمزة: ين ولايتهم) بكسر الواو. رق هي لغة. وقيل : 
هي من وَلِيتٌ الشيء”"؟؛ يقال: وَلِئٌ بيّن الولاية. ووالٍ بيّن الولاية. والفتح في هذا 
أبِيَنُ وأحسن؛ لأنه بمعنى النْضرة والنسب”". وقد تُطلق الولاية والوّلاية بمعنى 
الامارة. 

الثانية : قوله تعالى : ورلن اشکصریگ ف اَي يريد: إِنْ دَعَوْا هؤلاء المؤمنون 
الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عوئكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوه''» 
فذلك فرضٌ عليكم فلا تخذلوهم. إلا أنْ يستنصروكم على قوم كفارٍ بينكم وبينهم 


(۱) في سننه (۲۹۲۲)» وأخرجه أيضاً الطبري ۲۸۹/۱۱ - ۲۹۰ . 

. ۱۰۱/١ سلف‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري ۲۸۹/۱۱ و ٠ ۳٠١‏ والمحرر الوجيز ٥٥١ - ٥0٥/۲‏ . 

4 ۷6/7 - ۷0 . ش ش 

. ٠١۷ص إعراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ » وقراءة حمزة في السبعة ص۹٠۳ » والتيسير‎ )٥( 

(1) وهو قول أبي الحسن الأخفش كما في المحرر الوجيز 007/7 . 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات ٤۹۷/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 

(9) قال الفراء في معاني القرآن 4١14 - 418/١‏ : كسر الواو في الولاية أعجب إليّ من فتحها؛ لأنها إنما 
تفتح أكثر من ذلك إذا كانت في معنى النصرة» ويختارون في وليثّه ولاية الكسرء وقد سمعناهما بالفتح 
والكسر في معناهما جميعاً. 

)٠١(‏ في (ظ): فأغيئوهم. 


سورة الأنغال: الآيات AV ۷۵ _ ۷٣١‏ 


میثاق فلا تنصروهم عليهم» ولا تنقضوا العهد حتى نَم مدن ابن العربي''؟: إلا أن 
يكونوا [أسراء] مستضعفين» فإنَّ الوّلاية معهم قائمةٌء والنصرةً لهم واجبة» حتى لا 
تبقى منا عينٌ طرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك» أو نبذل 
جميعَ أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحدٍ درهم. كذلك قال مالك وجميع 
العلماءء فنا لله ونا إليه راجعون» على ما حل بالخلق في تركهم إخوائّهم في أسر 
العدرٌء وبأيديهم خزائن الأموال» وفضول الأحوال» والقدرةٌ والعدد والقّة والجَلّد. 

الزجاج: ويجوز: «فعليكم النصرً؛ بالنصب على الإغراء". 

الثالغة: قوله تعالى: وليب كفروا بَنسّهُمْ ْلَه بع قطع الله الوّلايةَ بين 
الكفار والمؤمنين» فجعل المؤمنين بعضّهم أولياء بعض» والكفارٌ بعضّهم أولياء 
بعض» يتناصّرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم ". 

قال علماؤنا في الكافرة يكون لها الأخ المسلم: لا يزوّجها؛ إذ لا وَلايةَ بينهماء 
ويزرّجها آهل ملّتها. فكما لا يزوّج المسلمة إلا مسلمٌ. فكذلك الكافرةٌ لا يزوّجها إلا 
كافر قريبٌ لهاء أو أَسْقُتٌء ولو من مسلم؛ [ولا يصح عقد مسلم عليها] إلا أن تكون 
معبّفّة» فإن عُقد على غير المعتقّة فُسخ إن كان لمسلم» ولا يعرض للنّصرانيٌ. وقال 
أَصْبَغْ : لا يفسخ» عقدُ المسلم أولى وأفضل. 

الرابعة: قوله تعالى: إل تَفْمَنُوهُ» الضمير عائد على الموارثة والتزامها. 
المعنی : إلا تتركوهم يتوارثون كما كانوا یتوارثون؛ قاله ابن زيد””. 

وقيل: هي عائدة على التناصر والمؤازرة والمعاونة واتصال الأيدي؛ ابن جريج 


)١(‏ في أحكام القرآن ۲/ 41/0 - 4177 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 477/7 . 

)٤(‏ عقد الجواهر الثمينة ٠ ۲٤/۲‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه الطبري ۲۹۷/۱۱ - ۲۹۸ . 


۷۵  ا/؟ سورة الأنفال: الآيات‎ AA 


وغيره. وهذا إن لم يفعل تقع الفتنة عنه عن قريب» فهو آگد من الأول . 
وذكر الترمذِي عن عبد الله بن مسلم بن هُرْمزء عن محمدٍ وسعيد”'' ابني عُبيد» 

عن أبي حاتم المزنيٌ قال: قال رسول الله يِ: «إذا جاءكم مَن تَرْضَوْن ديته وخُلْقه 

فأنكحوه» إلا تفعلوه تكن فتنةٌ فى الأرض وفساد كبير». قالوا: يا رسول اللهء وإن 


كان فيه؟ قال : «إذا جاءكم من تَرْضَوْن ديئّه وخلقّه فأنكحوه». ثلاتَ مرات. قال: 


عدي [حسن] عرقي 


وقيل: يعود على حفظ العهد والميثاق الذي تضمّنه قوله : للا عل كم يكم 
وسم تیک وهذا إن“ لم يُفعل فهو الفتنة نفسّها. وقيل: يعود على النصر 
yT‏ “. وهو معنى القول الثاني. 


. ۲۹۹ - ۲۹۸/۱۱ وقول ابن جريج أخرجه الطبري‎ » ٥٥۷ /۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: وسعدء والصواب ما أثبتناه. 1 

(۳) سنن الترمذي »)۱۰۸٥(‏ وما بين حاصرتين منه ومن التحفة ١47/4‏ » وأخرجه أيضاً أبو داود في 
المراسيل .)۲۲١(‏ قال الترمذي: وأبو حاتم المزني له صحبة» ولا نعرف له عن النبي # غير هذا 
الحديث. وقال الحافظ في التهذيب 205/4 : أبو حاتم مختلف في صحبته. اه وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام ۲٠٠/١‏ : حديث أبي حاتم لا يصح» وذكر أبي داود إياه في المراسيل دليل على 
أنه عنده ا ا ا ا ل 
لم يكن يحيى بن سعيد القطان ولا عبد الرحمن بن مهدي يحدثان عنه» وسئل عنه ابن حنبل فقال: ليس 
بشيء» ضعيف الحديث. 
وأخرجه الترمذي ۸٤(‏ ٠؛‏ وابن ماجه )١9471/(‏ من طريق عبد الحميد بن سليمان» عن ابن عجلان» 
عن ابن وثيمة النصري» عن أبي هريرة» عن النبي 5. قال أبو داود في المراسيل إثر الحديث :)٠٠١(‏ 
وهو خطأ. وقال الترمذي في العلل ٤١٠1/١‏ : ولم يَعْدَ البخاري حديث عبد الحميد محفوظاً» وقال 
(يعني البخاري): رواه الليث بن سعد» عن ابن عجلان» عن عبد الله بن هرمز عن النبي ‏ مرسلاً. 
قلنا: قد أخرجه أبو داود ف في المراسيل (6؟١)‏ من هذه الطريق. 
وقد ذكر الترمذي في سننه إثر الحديث )٠٠۸٤(‏ رواية الليث هذه» ووقع في مطبوعه: عن ابن عجلان» 
عن أبي هريرة (ولعله محرف عن ابن هرمز) ونقل عن البخاري قوله: حديث الليث أشبه. 

(4) في النسخ: وإن» والمثبت من المحرر الوجيز 081/7 » والكلام منه. 

)0( المحرر الوجيز 001/7 » وقال ابن عطية: ويجوز أن يعود الضمير مجملاً على جميع ما ذُكر. 


سورة الأنغال: الآيات ۷۲ _ ۷١‏ ۸۹ 


قال ابن إسحاق”" : جعل الله المهاجرين والأنصارٌ أهل وَلايةٍ" في الدّين دون 
مَنْ سواهم» وجعل الكافرين بعضّهم أولياء بعض. ثم قال: إلا تَفْعَلوهٌ وهو أن 
رك المؤمنٌ الكافرٌ دون المؤمنين تكن َة أي: محنة» بالحرب وما الجر معها 
من الغارات والجَّلاء والأسر. والفسادٌ الكبير: ظهور الشرك””". قال الكسائيٌ : 
ويجوز النصب في قوله: وتن َة“ على معنى: تكن فَعلتُكم فتنةٌ وفساداً كبيراً. 

عقا مصدرء أي: حَقَّقوا إيمانهم بالهجرة والئصرة. وحمّق الله إيماتهم 
بالبشارة في قوله : ولم مره ورف كيم أي : ثُوابٌ عظيم في الجنة. 

الخامسة: قوله تعالى: ولي ءامنا من بعد وَهَاجروأ» يريد: من بعد الحديبية 
وبيعة الرضوان. وذلك أنَّ الهجرة من بعد ذلك كانت أقلّ رتبةٌ من الهجرة الأولى. 
والهجرةٌ الثانية هي التي وقع فيها الصلح» ووضعت الحرب أوزارها نحو عامين» ثم 
كان فتحٌ مكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد الفتح»””. فين أنَّ مَن 
آمن وهاجر من بعد يلتحق بهم. ومعنى «منكم»» أي: مثلكم في النصر والموالاة. 

السادسة: قوله تعالى: لوول لأر ابتداء. والواحد ذوء والرَّحِم مؤنثة» 
والجمع أرحام. والمراد بها هاهنا العَصَباتٌ دون المولود بالرحم. ومما يبيّن أن 
المراد بالرجم العصباتٌ قول العرب: وَصَلَنْك رَحِم. لا يريدون قرابة الأمّ. قالت قُتيلة ‏ 
بنت الحارث أخت النضر بن الحارث ‏ كذا قال ابن هشام”". قال السهيليُ : الصحيح 


. 1۷۷ /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) في النسخ: ولايته» والمثبت من السيرة النبوية. 

(۳) المحرر الوجيز ٥٥۷/۲‏ . 

. ۱۹۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ٠٥٥۷/۲‏ » والحديث سلف ٠٠١/١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 148/7 . 

(۷) في السيرة 57/7 » وقال ذلك أيضاً أبو الفرج في الأغاني ١14/١‏ » والقيرواني في زهر الآداب ۲۸/١‏ . 
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سورة الأنغال: الآيات ۷١‏ - نيا 


أنها بنت النضر لا أختهء كذا وقع في كتاب «الدلائل»”'' ‏ ترثي أباها حين قتله 


النبيئ ل صَبْراً بالصفراء : 
تاو اتسنا إن ق 


نا كان دك لبو سحت ورتا 
لوكنتٌ قابل فديةَلَمَدَيَْهُ 
فالئّضر أقربٌ من أسَرْتَ قرابة 


صَبْراً يُقاد إلى المنيّة مُمْعَباً 


من صبح خامسة وأنت I‏ 
ما إن تزالٌ بها التّجَائبٌ 0 


جادت بواكفها وأخرى تَحُنُْقُ 
أم كيف يسمعٌ ميت لا ينطق 
في قومها والفحلٌ فحل مُغْرق“ 
مَنّ الفتى وهو المَّغِيظ المُحْنَقُ 
باعرمايقفدىبەمايلفى 


و عن وى 


السابعة: واختلف السلف ومن 2-0-6 وي الأرحام» وهو من لا 
سه له فى الكتاب [والسنة] مِن قرابة الميتِ وليس بعصبة" » كأولاد البنات» وأولاد 


(1) الروض الأنف ۳/ ٠١١‏ » وقال أنها ابنته أيضاً البصري في الحماسة البصرية 7١7/١‏ › والمرزوقي في 
شرح ديوان الحماسة 41۳/۲ وابن عبد البر في الدرر ص١٠٠‏ . وابن حجر في الإصابة 40/١7‏ 5 
وسماها الجاحظ في البيان والتبيين ٤٤/٤‏ : ليلى بنت النضر بن الحارث. 

زفق الأثيل : موضع قرب المدينة؛ كان فيه قبن النضره وَالمَظِئّة: المنزل المَعْلّم. وقولها: : من صبح 
خامسة. .. تريد من صبح ليلة خامسة للّيلة التي تبتدئ في السير منها إلى الأثيل» وأنت على الطريق 
غير عادل عنها. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٩٦٤/۲‏ . 

۳( النجائب: الإبل الكرام. . تخفق : : تسرع. . الإملاء المختصر في شرح غریب السير 0 

)٤(‏ وكفت العين الدمع : أسالته. اللسان (وكف). 

() الضَّنْء: الأصل. والمعرق: الكريم. الإملاء ص۹۲٩‏ . والمعنى: أنت كريم من الطرفين مُعِمٌ مُخْول. 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 9517/7 . 

)١(‏ الاستذكار ٤۷۰/۱١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه.: 


سورة الأنغال: الآيات ۷۲ . ۷۵١‏ ۹۱ 


الأنحوات» ويئاتِ الأخ» والعمّةٍ والخالة» والعمٌ أخ الأب للأمء والجدّ أبي الأم» 
والجدّة آم [أبي] الأم» ومن أذْلَى بهه”". 

فقال قوم: لا يرث مَّن لا فرض له من ذوي الأرحام. وروي عن أبي بكر الصدّيق 
وزيد بنِ ثابت وابنِ عمرء ورواية عن عليّ» وهو قول آهل المدينة» ورُويَ عن 
مكحول والأوزاعيّ» وبه قال الشافعي 4. ۰ 

وقال بتوريثهم عمر بن الخطاب وابنُ مسعود ومعادٌ وأبو الدّرْدَاء وعائشة» وعليٌ 
في روايةٍ عنه» وهو قول الكوفيّين وأحمدّ وإسحاق”". واحتجُوا بالآية» وقالوا: وقد 
اجتمع في ذوي الأرحام سببان: القرابة والإسلام» فهم أؤْلى ممن له سببٌ واحدء 
وهو الإسلاء”". 

أجاب الأرّلون فقالوا: هذه آيةٌ مُجِمَلةٌ جامعة» والظاهر لكل رَحِم فرب أو بَعْدء 
وآياتٌ المواريث مفسّرة» والمفسّر قاض على المجمّل ومبين. 

قالوا: وقد جعل النبيْ # الوّلاء سبباً ثابتاًء أقام المَوْلَى فيه مقام العصبة فقال: 
«الوّلاءُ لمن أعتق“. ونهى عن بيع الوّلاءِ وعن هبته(“. 

احتجٌ الآخَرون بما روى أبو داود والدَّارَفُظنَُ عن اليقدام قال: قال رسول الله 6: 
«مَن ترك كلا فإليٌ - وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله ‏ ومن ترك مالاً فلورثته. وأنا 
وارث من لا وارك له» أعقّل عنه وأرثُه. والخال وارثٌ مَن لا وار له» يَعقِل عنه 


ویرث. 


)١(‏ ينظر الموطأ 7 والاستذكار ٤۸۱ - 54٠/١6‏ ء وما سلف بين حاصرتين منهماء وفيهما زيادة 
على من ذكر المصنف: الخال وابن الأخ للأم» وزاد الكلوذاني في كتاب التهذيب في الفرائض 
ص٠٠۲‏ : بنات الأعمام. وذكرهم جميعاً - وهم أحد عشر ‏ ابن قدامة في المغني 45/9 . 

(۲) ينظر الاستذكار ٤۸۲ - 54٠/١١6‏ ء والتهذيب في الفرائض ص٦۲۱‏ - ۲۱۹ » والمغني 25/9 . 

. 585 /١6 الاستذكار‎ )۳( 

. ۲٤۷/۸ سلف‎ )٤( 

. ۲٤٦1/۸ سلف‎ )0( 

)00( سنن أبي داود (5849)» وسنن الدارقطني (5117)» وهو عند أحمد »)۱۷۱۷٥(‏ وابن ماجه (۲۷۳۸). 
الكلّ: العيال. النهاية (كلل). 
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وروی الدَّارَفُظننُ عن طاوس قال: قالت عائشة رضي الله عنها : الله مَوْلَى مَّن لا 
مَوْلَق له والخال وارث من لا وارك له..موفوقك20. 

ورَوّى عن أبي هريرة ‏ أنَّ رسول الله ل قال : «الخال وارث»”". 

ورَوّى عن أبي هريرة قال: سئل رسولُ الله ل عن ميراث العمَّةِ والخالة فقال: 
«لا أدري حتى يأتيّني جبريل» ثم قال: «أين السائل عن ميراث العمَّةٍ والخالة؟» قال: 
فأتى الرجلٌ» فقال: «سارّني جبريل أنه لا شي لهما». قال الدّارقطنيُ : لم يُسْنده غير 
مُسعدةً عن محمد بنِ عمروء وهو ضعيف» والصوابٌ مرسل”". 

وروی عن الشَّعبيٌَ قال: قال زياد بنُ أبي سفيان لجليسه: هل تدري كيف قضى 
عمرٌ في العمّة والخالة؟ قال: لا. قال: إني لأعلمٌ خلقٍ الله كيف قضى فيهما عمرء 
جعل الخالة بمنزلة الأم» والعمة بمنزلة الأب . 


.)4114( سنن الدارقطني‎ )١( 

زفق سنن الدارقطني )٤۱۲۱(‏ و(۱۲۲٤).‏ 

(؟) سنن الدارقطني (4169)» ومسعدة هو ابن اليسع الباهلي» قال الذهبي في الميزان ۹۸/٤‏ : هالك» 
كذبه أبو داودء وقال أحمد بن حنبل: خرقنا حديثه منذ دهر. 


)٤(‏ سنن الدارقطني (1151). قال ابن عبد البر في الاستذكار 4814/١6‏ : واحتجوا بآثار كثيرة كلها ضعيفة 
ومحتملة للتأويل» لا تلزم بها حجة. 


الجر الزاع ت سنورة اتفال الآيه (7) بت حتت > يجي :8 


ای د اا عون وھ ات کا الك كلم + وا و 
وثلانون كلمة» حروفها خمسة آلاف ومائتان» وأربعة وتسعون ““حرفاء والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرّسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
'وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمدين 0 ). 

قال البخارى: قال ابن عباس : الأنفال: الغنائم: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن 
سليمان» أخبرنا و أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ 
قال: نزلت فی بدر. 

5-5557 عن ابن عباس» فكذلك رواه على بن أبى طلحة »عن ابن عباس أنه قال: «الأنفال»: 
الغنائم» كانت لرسول الله ية خالصة» ليس لأحد منها *'شىء. وكذا قال مجاهد» وعكرمة 
وعطاء» والضحاك» وقتادة» وعطاء الخراسانى» ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وغير واحد أنها اللقناب 157 

وقال الكلبى »عن أبى صالح» عن ابن عباس أنه قال :الأنفال: الغنائم» قال فيها لبيد: 

إن تقوى رتا خير نفل وَبإذن الله ريئى وعجر 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن 
القاسم بن محمد قال : سمعتت رجلا يسأل ابن عباس عن «الأنفال»)» فقال ابن عباس » رضى الله 
عنهما: الفرس من التفل» والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته» فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال 
الرجل: الأنفال التى قال الله فى كتابه» ما هى؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه» فقال 
ابن عباس: أتدرون ما مثل هذاء مثل صبيغ الذى ضربه عمر بن الخطاب7" . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهرى»› عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان 


للق فى د: «مكية» . )۲( فى د.م: لاستة وأربعون»» وفى : «أربعون وست آیات) . 
(*) فى د: «واحد». )٤6(‏ فى د: «سبعون). 
(0) فى د: «فيها». (5) فى د» كء م: «المغانم». 


(۷) البيت فى تفسير الطبرى (730257/17) ولسان العرب مادة (نفل) . 
(۸) تفسير الطبرى .)3514/١7(‏ 


3 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )١(‏ 


عمر بن الخطاب» رضى الله عنه. إذا سئل عن شىء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: 
والله ما بعث الله نبيه َه إلا زاجرا آمرا محلا محرما. قال القاسم: فَسلّط على ابن عباس رجل 
يساله"“ عن الأنفال» فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه. فأعاد عليه الرجل» 
فقال له مثل ذلك» ثم أعاد عليه حتى أغضبه» فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذى 
ضربه عمر بن الخطاب» حتى سالت الدماء على عقبيه - أو على: رجليه ‏ فقال الرجل: أما أنت فقد 
انتقم الله لعمر منك . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس: أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو 
نحوه» بعد قسم أصل المخنم» وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل» والله أعلم. 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله ية عن الخمس بعد الأربعة الأخماس» 
فنزلت: «يسألوتك عن الأنقال» . 


وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف» إنما النفل قبل التقاء الصفوف. رواه ابن أبى 
حاتم عنهما. 

وقال ابن المبارك وغير واحد» عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح: 
إيسألونك عن الأنقال» , قال: يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين فى غير قتال» من دابة 
أو عبد أو أمة أو متاع» فهو نفل للنبى َة يصنع به ما يشاء. 

وهذا يقتضى أنه فسر الأنفال بالفىء » وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. 
على ابن صالح بن حى قال: بلغنى فى قوله تعالى: «يسألونك عن الأنقال4 قال: السرايا. 

و هذا: ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش » وقد صرح 
بذلك الشعبى » واختار ابن جر ير أنها الزيادات على القسم. ويشهد لذلك ما ورد فى سبب نزول 
الآبة» وهو ما رواه اه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو معاوية » حدثنا أبو إسحاق الشيبانى » عن محمد 
ابن عبد الله“ الثقفى» عن سعد بن أبى وقاص قال: لا كان يوم بدر» وقتل أخى عميرء وقتلت 
سعيد بن العاص وأخذت سيفه» وكان يسمى «ذا الكتيفة». فأتيت به نبى الله يله فقال: «اذهب 
فاطرحه فى القبض». قال: فرجعت وبى ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلبى. قال: فما 
جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لى رسول الله تَلِ: «اذهب فخذ سيفغكف»" . 


)١(‏ فى دء كء م: «فسأله» وفى أ: «سأله». 

(۲) تفسير عبد الرزاق )77١/١(‏ وصبيغ هو «ابن عسل» ويقال: «ابن سهل» التميمى. انظر قصته فى: الإصابة (۱۹۸/۲) . 
() رواه الطبرى فى تفسيره (۱۳/ 27506 . 

(4) فى د: «ومعنى). (5) فى أ: «عبيد الله . 

. )۱۸٠١ /١( المسند‎ )5( 
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وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكرء عن عاصم بن أبى التجود» عن 
مصعب بن سعد» عن سعد بن مالك قال: قال: يا رسول الله» قد شفانى الله اليوم من المشركين» 
فهب لى هذا السيف. فقال: «إن هذا السيف لا لك ولا لى» ضعه» قال: فوضعته» ثم رجعت». 
قلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائی! قال : رجل"' يدعونى من ورائى» قال: 
قلت : قد أنزل الله فى شيئا؟ قال: «كنت سالتنى السيف» وليس هو لى وإنه قد وهب لى» فهو لك» 
قال: وأنزل الله هذه الآية : يسأَنُونكَ عن الأنقال قل الأنقال لله والرسول» . 

قرا الود لوقه aE‏ ف e ILE‏ ارافان 
الترمذى : حسن صحيح . 

وهكذا رواه أبو داود الطيالسى: أخبرنا شعبة» أخبرنا سماك بن حرب» قال: سمعت مصعب بن 
سعد» يحدث عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: أصبت سيفا يوم بدر» فأتيت النبى يه فقلت: 
نيه . فقال: «ضعه من حيث أخذته.» مرتين» ثم عاودته فقال النبى ككِيُ: «ضعه من حيث 
أخذته . 4 فنزلت هذه الآية: «يُسأَنُونك عن الأنقال 04 . 

وتمام الحديث فى نزول: ‏ ووَصِيَا الإنسان بوالديه حسنا) [العنكبوت :۸]» وقوله تعالى : «ِإِنّما 
الخمر واليسر)[المائدة: »]4٠‏ وآية الوصية . وقد رواه مسلم فى صحيحه» من حدث شعبة» به" . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكرء عن بعض بنى ساعدة قال: سمعت أبا 
أسيد مالك بن ربيعة يقول: أصبت سيف ابن عائذ يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما أمر 
رسول الله َة الناس أن يردوا ما فى أيديهم من النفل» أقبلت به فألقيته فى النفل» وكان رسول الله 
ية لا يمنع شيئا يسأله» فرآه الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى» فسأله رسول الله []!"2. فأعطاه 
إا 

ورواه ابن جرير من وجه آخر: 
[سبب آخر فى نزول الآية]: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الرحمن» عن" سليمان 
ابن موسى» عن مكحول» عن أبى أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال» فقال: فينا - أصحاب بدر - 


)0 فى أ: «إذا رجل". (۲) زيادة من ك» م 9411 
(۳) المسند (۱۷۸/۱) وسنن أبي داود برقم )۲۷٤۲۰(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۰۷۹) والنسائى في السنن الكبرى برقم .)١١١95(‏ 


. )۱۷٤۸( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
زيادة من ك أ.‎ )۷( 


(۸) رواه الطبرى فى تفسيره )۳۷٤/۱۳(‏ من طريق ابن إسحاق به. 
(9) فى د: «بن» . 
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نزلت» حين اختلفنا فى النفل»وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله 
يد فقسمه رسول الله يك بين المسلمين عن بواء ‏ يقول: عن سواء(1) 

وقال أحمد أيضا: عرد معاوية بن عمروء أخبرنا ون إسحاق» عن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن عبد الله بن عیاش" بن أبى ربيعة» عن سليمان بن موسی» عن أبى سلام» عن أبى أمامة» عن 
عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع الب ا فشهدت معه بدرا» فالتقى الناس› فهزم الله اين 
العدوء فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبت“ طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله با لايصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس 
بعضهم إلى بعض» قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب . وقال الذين 
خرجوا فى طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن و ی العدو وهزمناهم . وقال الذين 
أحدقوا برسول الله كَل : لستم باحق مناء نحن أحدقنا برسول الله يلي وخفنا أن يصب العدو منه 
غرة» فاشتغلنا به» فنزلت : «يُسألوتك عن الأنقال فل الأنقال لله والرسُول فَاتَقُوا الله وأصلحوا ذات 
بيدكم 4 فقسمها رسول الله َا بين المسلمين - وكان رسول الله إذا غار فى أرض العدو نفل الربع» 
فإذا أقبل وكل الناس راجعاء نفل الثلث. وكان يكره الأنفال ويقول: «ليرد قوى المؤمنين على 
ضعيفهم» . ٠‏ 

ورواه الترمذى وابن ٠‏ ماجه» من حديث سفيان الثورى. عن عبد الرحمن ر بن الحارث به نحوه» 
وقال الترمذى : هذا تدم ورواه ابن حبان فى صحيحه» والحاكم فى مستدركه من حديث 
7 ان ٠‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وروى أبو داود والنسائى» وابن جریر› وابن مردويه - واللفظ له - وابن حبان» والحاكم من 
طرق» عن داود ابن أبى هند. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله اة : 
«من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فتسارع فى ذلك شبان الرجالء وبقى الشيوخ تحت الرايات» 
فلما كانت 0 9 يطلبون الذى جعل لهمء فقال الشيوخ: لا تستأثروا عليناء فإنا كنا ردءا 
لكمء لو انكشفتم لفئته”''" إلينا. فتنازعوا فانزل الله تعالى: «يسألوتك عن الأنقال4إلى قوله: 
«وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مُؤمنين 4 . 


وقال الثوری» عن الكلبى» عن أبى صالحء عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله 


,)377/6( المسند‎ )١( 

(۲) فى م» د: «ابن؟. (۳) فى أ: #عباس». )٤(‏ زيادة من د» م. 

(0) فى د: «وأقبلت». (0) فى د» ك» م“ أ: «نفينا) . (۷) فى د: «عنه). 

(8) المسند (0/ 774) وسفن الترمذى برقم )١9071(‏ وسن ابن ماجة برقم (1801) وصحيح ابن حبان برقم )١197(‏ «موارد» . 
والمستدرك .)۱١١/۲(‏ 

(9) فى جميع النسخ:«فتنازع», والمثبت من الطبرى . (۱۰) فى د: التتيتم». 

.)7527/7( والمستدرك‎ )778/١1( سنن أبى داود برقم (۲۷۳۷) وسفن النسائى الكبرى برقم (۱۱۱۹۷) وتفسير الطبرى‎ )١١( 


او و 0 و ر بے 40 


عبد : «من قتل قتيلا فله كذا وكذاء ومن اتی بأسير فله كذا وكذا). فجاء أبو الس بأسيرين › فقال : 
ان وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله» إن أعطيت هؤلاء لم يبق 
لأصحابك شىء» وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة فى الأجرء ولا جبن عن العدوء وإنما قمنا هذا المقام 
محافظة عليك». نخاف أن يأتوك من ورائك». فتشاجرواء ونزل القرآن: «يسألوتك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرّسول» قال: ونزل القرآن : #واعلموا نما غنمتم من شيء فان لله خمسه [وللرسول]2"7)» 
إلى آخحر الآية [الأنفال: ]٤١‏ 9 , 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله » فى كتاب «الأموال الشرعية وبيان جهاتها 
ومصاريفها»: أما الأنفال: فھی المغانم» وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب» فكانت الأنفال 
الأولى إلى النبى ية يقول الله تعالى: #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول»* فقسمها يوم 
بدر على ما أراده الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه فى حديث سعدء ثم نزلت بعد ذلك آية 
الخمسر » فنسخت الوا 

قلت: هكذا روی على بن أبى طلحة» عن ابن عباس » سواء. وبه قال مجاهد» وعكرمة 
والسدى, 

وقال ابن زيد: ليست منسوخة» بل هى محكمة. 

قال أبو عبيد: وفى ذلك آثارء والأنفال أصلها جمع”'' الغنائم» إلا أن الخمس منها مخصوص 
لأهله على ما نزل به الكتاب» وجرت به السنة. ومعنى الأنفال فى كلام العرب: كل إحسان فعله 
فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه فذلك النفل الذى أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم 
وإنما هو شىء خصه الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم» فنفلها الله 
هذه الأمة فهذا أصل النفل . 

قلت: شاهد هذا فى الصحيحين عن جابر: أن رسول الله ية قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
أحد قبلى» فذكر الحديث» إلى أن قال: «وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى»» وذكر تمام 

030 

الحديث © . 


ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلاء وهو تفضيله بعض الجيش على 
النفل الذى ينفله الإمام سنن أربعء لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى ,: 


)١(‏ فى أ: «يا رسول الله إنك». (۲) زيادة من أ. 
(۳) رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (48) عن الثورى به. 

)٤(‏ الأموال (ص55؟1). 

(0) فى د ك أ: «جماع؟ . 

() انظر: تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية : 4 من سورة النساء . 


Oa a a a 1 

والثانية : فى النفل الذى يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس» وهو أن يوجه الإمام السرايا فى 
أرض الحرب» فتأتى بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. 

والثالثة : فى النفل من الخمس نفسه» وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمس› فإذا صار الخمس 

والرابعة: فى النفل فى جملة الغنيمة قبل إن يخمس منها شىء». وهو أن يعطى الأدلاء ورعاة 
الماشية والسواق لهاء وفى كل ذلك اختلاف. 

قال الربيع : قال الشافعى : الأنفال: ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شىء غير السلب. 

قال أبو عبید : والوجه الثانى من النفل هو شىء زيدوه غير الذى كان لهم وذلك من خمس 
النبى ية ؛ فإن له خمس الخمس من كل غنيمة» فينبغى للإمام أن يجتهد . فإذا كثر العدو واشتدت 
شوكتهم» وقل من بإزائه من المسلمين» نفل منه اتباعا لسنة رسول الله مء وإذا لم يكن ذلك لم 

والوجه الثالث من النفل: إذا بعث الإمام سرية أو جيشّاء فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئًا فله 
بعد الخمس» فذلك لهم على ما شرط الإمام؛ لأنهم على ذلك غزواء وبه رضوا. انتهى كلام . 

وفيم تقدم من كلامه وهو قوله: «(إن غنائم بدر لم تخمس». نظر. ويرد عليه حديث على بن أبى 
طالب فى شارفيه اللذين حصلا له من الخمس يوم بدرء وقد بينت ذلك فى كتاب السيرة بيانًا 
شاف" وله الت 1را . 

وقوله تعالى : «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 4 أى: اتقوا الله فى أموركم» وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون 
بسببهء #وأطيعوا الله ورسوله4 أى: فى قسمه بينكم على ما أراده اللهء فإنه قسمه كما أمره الله 
من العدل والإنصاف. 

وقال ابن عباس: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا [اللّه](0) ويصلحوا ذات بينهم. وكذا 
قال مجاهد. 

وقال السدى: #فائّقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » أى: لا تستبوا. ونذكر هاهنا حديثا أورده 
الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن الم الموصلى› رحمه الله » فى مسئ؛ذده » فإنه قال : حدثنا مجاهد 


. )47"١ص( الأموال‎ )١( 


(؟) السيرة لابن كثير (453/5). 
زفق زيادة من أ. (5) فى أ: 7 يقسمه». )2 زيادة من أ. 


الوه الوابغ د سورة الآتفال : الآياف ( )س ع ل تي ب ا 


ابن موسىء حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا عباد بن شيبة الحبطى"» عن سعيد بن أنس» عن 
أنس» رضى الله عنهء قال: بينا رسول الله َة جالس» إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه» فقال 
عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبى أنت وأمى؟ فقال: «رجلان جثيا من أمتى بين يدى رب العزة» 
تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يا رب» خذ لى مظلمتى من أخى. قال الله تعالى: أعط أخاك 
مظلمتك. قال: یا رب» لم يبق من حسناتى شىء. قال: رب» فليحمل عنى من أوزارى» قال: 
قال: وفاضت عينا رسول الله يك بالبكاءء ثم قال: «إن ذلك ليوم عظيم» يوم يحتاج الناس إلى 
من يتحمل عنهم من أوزارهم, فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر فى الجنان» فرفع رأسه 
فقال: يا رب» أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ» لأى نبى هذا؟ لأى صديق 
هذا؟ للأى شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب» ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه 
قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيك. قال: يا رب» فإنى قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ 
بيد أخيك فأدخله الجنة». ثم قال رسول الله َة : «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» فإن الله تعالى 
يصلح بين المؤمنين يوم القيامة» . 


ورم المؤمنون اين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ایت عليهم آياته زادتهم إِيَانا 


عام 5 ro‏ 3 اه 2 م وم 


وعلى رتهم يتَوكَلُونَ 0 الّْذين يقيمون الصّلاة ومما رزقناهم ينفقون ص أولتك هم 


المؤمنون حقا لهم درجات عند رتهم ومغفرة ورزق e‏ 

قال على بن ابى طلحة» عن ابن عباس قول : إل امون دين إذا ذكر الله جلت فوم 
قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون بشىء من آيات الله » 
ولا يتوكلون» ولا يصلون إذا او ولا يؤدون زكاة أموالهمء قأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين » 
ثم وصف المؤمنين فقال : لإُما المؤمنوت الذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم) فأدوا فرائضه . «وإِذا تلیت 
عليهم آياته زادتهم إیانا 4 يقول: تصديمًا «إوعلئ ربهم يتوكَلُون» يقول: لا يرجون غيره. 


وور وم 


وقال مجاهد: «إوجلت قلوبهم» فرقت» أى: فزعت وخافت. وكذا قال السدى وغير واحد. 


وهذه صفة المؤمن حق المؤمن» الذى إذا ذكر الله وجل قلبه» أى : خاف منه» فل أوامرة» 
وترك زواجره . كقوله تعالى : اين إذا فَعلُوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا اله فاستغفروا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله وّم يصروا على ما فعلوا وهم يعلّمون» [آل عمران: »]١76‏ وكقوله تعالى: 
«وأمًا من خاف مقام ربه ونهى التفس عن الهرى . إن الجن هي المأوى 4 [النارعات : ١ E‏ ولهذا 
قال سفيان الثورى: سمعت السدى يقول فى قوله تعالى: ظإِنمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجِلَت 


)١(‏ فى أ: «كثيرا. (0) فى دءأ: «الحنظلى» . (۳) فى دء م: «وذلك». 
)٤(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك E SD O‏ وقال: سح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى 
فقال: «عباد بن شيبة الحبطى» عن سعيد» والأول ضعيف» وشيخه لا يعرف». 


اس كي وص لحز الزايع تور الاتقال: الآياف E PD‏ 


قلوبهم 4 قال: هو الرجل يريد أن يظلم - أو قال: يهم بمعصية ‏ فيقال له: اتق الله قيجل“ قلبه. 
وقال الثورى أيضا : عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء فى 


قوله : 9إِنّمَا المؤمئون الّذين إذا ذكر الله وجلت قُلُوبِهُم 4 قالت: الوجل فى القلب إحراق' السعفة» 
أما تجد لها قشعريرة؟ قال: بلى . قالت لى: إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك» فإن الدعاء يذهب 


ذلك. 

وق : «وإذا تلیت عَليهم آیاته زادتھم إیانا [وعلَئ رهم يتوگلون)")» كقوله : وإذا ما نرت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه انا فما اين آمنوا فزادتهم إعانا وهم يستَبْشرُون» [التوبة: 4 .]١7‏ 

وقد استدل البخارى وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله فى 
القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الائمة» 
اطي وأحمد بن حنبل» وأبى عبيد» كما بينا ذلك مستقصى ف فى أول الشرح' البخارى» وللّه 

«وعلى رتهم يتوكلون» أى: لا يرجون سواه» ولا يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا 
يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن». وأنه 
المتصرف فى الملك. وحده لا شريك له» ولا معقب لحكمه» وهو سريع الحساب؛ ولهذا قال سعيد 
ابن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. 

وقوله  :‏ الّذين يقيمون الصّلاة وممًا رزفناهم ينفقون)» يبه بذلك على أعمالهم» بعد ما ذكر 
اعتقادهم » وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة» وهو حق الله تعالى. 

وقال قتادة : إقامة الصلاة : المحافظة على مواقيتها2), ووضوثهاء وركوعهاء وسجودها. 

وقال مقاتل بن حيان: إقامتها: المحافظة على مواقتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها 
وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد ال ينبي هذا إقامتها. 

والإنفاق مما رزقهم الله يشمل خراج” "© الزكاة» وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب » 
والخلق كلهم عيال اللّه» فأحبهم”"' إلى اللّه أنفعهم لخلقه . ۰ 

قال قتادة فى قوله : «إوممًا رزقناهم ينفقون» : فانفقوا ما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عوارى 
وودائع عندك يا ابن آدم» أو شكت أن تفارقها. 

وقوله  :‏ أولئك هم المؤمنون حقا) أى: المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 


0 () فى أ: «كإحراق». (۳) زيادة من ك. 
اى () فى م:” أوقاتها» (7) فى كء م:١‏ إخراج». 


(۷) فى د« أحبكم». 


اجره لرام د سورة الاتفال: الأياك (2 )ل تآ س 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى» حدثنا أبو كريْب» حدثنا 
د ااب حدثنا ابن لهيعة» عن الد :بن يزيد" السكسكى: عن سعيد بن أبى هلال» عن 

500 عن الحارث ب بن مالك الأنصارى؛ ا ا‎ > e 
انظر ماذا"؟ تقول» فإن لكل شىء حقيقة»‎ ٠: أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال‎ 
فما حقيقة إيمانك؟» فقال: عرقت نفسى عن الدنياء فأسهرت ليلى » وأظمأت نهارى » وكأنى أنظر إلى‎ 
عرش ربى بارزاًء وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيهاء‎ 
. فقال :« يا حارث» عرفت فالزم» ثلا"‎ 

وقال عمرو بن مرة فى قوله : #أولتك هم المؤمنون حقا) : إنما أنزل “ القرآن بلسان العرب» 
كقولك: فلان سيد حقاء وفى القوم سادة» وفلان تاجر حقاء وفى القوم تجار وفلان شاعر حقا» 

وقوله :فا لهم درجات عند رهم 4 أى: منازل ومقامات ودرجات فى الجنات» كما قال تعالى: 
هم درجات عند الله والله بصير بما يعَمَنُونَ4[آل عمران: .]١57‏ 

«ومغفرة» أى : يغفر لهم السيئات» ويشكر لهم الحسنات. 

وقال الضحاك فى قوله : 9 لهم درجات عند رهم 4 : اك 1 يعضهم لون يفن فيرى الذى 
هو فوق فضله على الذى هو أسفل منهء E E RENE‏ 

ولهذا جاء فى الصحيحين أن رسول الله ية قال :« إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما 
ترود الكوكب الغابر فى أفق من آفاق السماء»)» قالوا! 8 يا رسول اللّه» تلك منازل الأنبياءء» لا ينالها 
غيرهم؟ فقال: «بلى»: والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»9 © . 

وفى الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد كد أهل الستن من حديث عطية» عن أبى سعيدك 
قال: قال رسول الله ية :« إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر فى 
أفق السماء» وإن أيا بكر وعمر منهم وأنْعَمَا»" , 

فإ كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإن فريقا من المؤمنين لكارِهون (2) يجادلونك 


ما و ت م هام و 


في الحق بعد ما تبيّن كأَنَمَا يساقون إلى الموت وهم ينظرون © وإِذ يعدكم الله إحدّى 


)١(‏ فى د»م:( زيد؟. (0) فى م» :ما 
() المعجم الكبير (517/5) قال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 7:97 فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه». 
(4) فى دء ك» م نزل». (5) فى أ: «فقالوا». 


(5) صحيح البخارى برقم (77057) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۱) من حديث أبى سعيد الخدری» رضى الله عنه. 
(۷) زيادة من د» ك» م“ أ 
(۸) المسند )٦١/۳(‏ وسان أبى داود برقم (۳۹۸۷) وسنن الترمذى برقم(7708) وستن ابن ماجة برقم (95). 


ا کے الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (5 - ۸) 
الطائفتين انها كم وتودون ان غير ذّات الشوكة تكون لكم ويريد اللّه أن يحق الحق 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين © ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون © 4. 

قال الإمام أبو جعفر الطبرى: اختلف المفسرون فى السبب الجالب لهذه «الكاف» فى قوله: #كما 
أخرجك رَبك 24 فقال بعضهم : : شبه به فى الصلاح للمؤمنين» اتقاؤهم ربهم » وإصلاحهم ذات 
بينهم » وطاعتهم الله ورسوله . 

ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لا اختلفتم فى المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله 
منكم» وجعلها إلى قسمه وقَسّم رسوله ا فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة 
التامة لكم؛ وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات ا النفير الذين حرجو 
لنصر دينهم» وإحراز عيرهم - فكان عاقبة» كراهتكم للقتال - بان قدره لکم» > جمع نه بينكم وان 
E, E‏ 00 0 مايل تعلى رکب علکم اقل ور 


r ۶‏ نلا ق ر ر ر #(ر ل نو لر ر 
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[البقرة:5١؟].‏ 
قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك  :‏ كما أخرجك ربك من بيتك بالْحق» على كره من 
فريق من المؤمنين» كذلك نهم كارهود للقتال» فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم. ثم روى نحوه 

عن مجاهد أنه قال: ا كما أخرجك ربك قال : كذلك يجادلونك فى الحق . 

وقال السَدّى : أنزل الله فى خروجه'" ' إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال : 9 كما أخرجك ت ربك من بيتك 
باحق ون فريقا من المؤمنين لَكَارِهُون € لطلب المشركين #يُجادلوتك في احق بعد ما تن . 

e‏ يسألونك عن الأنفال مجادلة» كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا للعير» ولم 

وو e lae‏ التى بلغه خبرها أنها صادرة من 
الشام» فيها أموال جزيلة لقريش» فاستنهض رسول الله ية المسلمين من خف منهم» فخرج فى 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وطلب نحو الساحل من على طريق بدرء وعلم أبو سفيان بخروج 
رسول الله يا فى طلبه» فبعث ضمِضم بن عمرو نذيرا إلى مكة» فنهضوا فى قريب من ألف مقنع» 
ما بين التسعمائة إلى الألف» وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فتجاء وجاء النفير فوردوا ماء 


)١(‏ فى كء م أ:2 صلوات الله وسلامه عليه». (؟) فى د:” وهوا. 
() فى د:( خروجهم». 


الجزء الرابع: د سنورة الأنقال: الآيات (635 )مي ا ها 


ونصرهم على عدوهم. والتفرقة7") بين الحق والباطل» كما سيأتى بيانه . 

والغرض : أن رسول الله يك لما بلغه خروج النفير» أوحى الله إليه يَعده إحدى الطائفتين: إما 
العير وإما التفير» ورغب كثير من المسلمين إلى العير؛ لأنه كسب بلا قتال» كما قال تعالى : #وتودون 
أن غير ات الشوكة تكون كم ويريد الله أن يحق الْحَقَ بكلماته ويقطع دابر الْكَافرينَ 4. 


قال الخافظ: ایی بكر ين مردوية فى رة حدقا سليمان بن احمد الطيراتق» حدقا بكر برد 
سهل» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أسلم أبى عمران 
حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصارى يقول: قال رسول الله يَكوُونحن بالمدينة ٠:‏ إنى أخبرت عن عير أبى 
سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟» فقلنا: نعم» فخرج وخرجناء 
فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا : « ما ترون فى قتال القوم؛ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟» فقلنا: لا 
والله ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا العير» ثم قال: ما ترون فى قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك 
فقال المقداد بن عمرو: داك لعا لك مار ال EE‏ ا للك لد ريرك 
اع [المائدة: 5 7]» قال: فتمنينا - معشر الأنصار - أن لو قلنا كما قال المقداد أحب 
أن يكون لنا مال عظيم» > قال: فأنزل الله على رسوله كلا : 3 كما أخرجك ربك من بيتك بالْحق 
قمر ر اکا م € وذكر تمام الحديث”"' . 
ورواه ابن أبى حاتم» من حديث ابن لهيعة» بنحوه . 
ورواه ابن ردو أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن عَلْقَمة بن وقاص الليثى» عن أبيه» عن 
جده قال: خرج رسول الله یہ إلى بدرء حتى إذا کان بالروْحاء» خطب الناس فقال ٠:‏ كيف ترون؟» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال:١‏ كيف ترون؟» 
فقال عمر مثل قول أبو بكر. ثم خطب الناس فقال:١‏ كيف ترون؟؟2 فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله 
إيانا رید كو الدع انك ا 0 وأنزل عليك الكتاب» ماسلكتها قط ولا لى بها علم» ولئن 
E‏ حتى تأ تی «برك الغماد» من ذى يمن لنسيرن معك» ولانكون كالذين قالوا لموسى: 
ورا أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون4, ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون» 
ولعلك أن تكون خرجت لأمرء وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذى أحدث الله إليك. فامض لهء 
فصل حبال من شئت» واقطع حبال من شئت» وعاد من شئت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا 
ما شئت» فنزل القرآن على قول سعد : « كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإِنّ فريقا من المؤمدين 


لكارهون #* الآيات . 
وقال العوفى» عن ابن عباس : لا شاور النبى كاه فى لقاء العدو. وقال له سعد بن عبادة ما قال 
)١(‏ فى د:٠‏ التفريق؟. 


(۲) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ .)١7/5‏ 
)۳( زيادة من م. (8) ريادة من أ. 
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وذلك يوم بدر» أمر الناس فعبئوا للقتال» وأمرهم ا فكره ذلك أهل الإيمان. فأنزل الله : 
كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإ فُريقا من المؤمدين أكارهون . يجادلونك في الحق بعد ما تبن كأنما 
يسافون إلى الموت وهم ينظرون». 

وقال مجاهد: يجادلونك فى الحق: فى القتال. وقال محمد بن إسحاق: «يجادلونك في الْحق 
[بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون]4'17 أى: كراهية للقاء المشركين» وإنكار لمسير قريش 

وقال السّدّى: طيُجَادلُونَك في الحق بعد ما تَبيّن4 أى: بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك 
الله به . 

قال ابن جرير: ا عنى بذلك المشركين . 
كأَنْما ساون 5 المرت ر وهم 310 قال: هؤلاء المشركون» 46 فى الحق ا ا إلى 
الموت» حين يدعون إلى الإسلام رهم ينظرّون» قال: وليس هذا من صفة الآخرين» هذه صفة 
مبتدأة لأهل الكفر. 

ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله؛ لأن الذى قبل قوله: #يجادلونك في الحق» خبر عن أهل 
الإيمان. والذى يتلوه خبر عنهمء والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين. 

وهذا الذى نصره ابن جرير هو الحق» وهو الذى يدل عليه سياق الكلام» واللّه أعلم . 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا يحيى بن أبى بكر وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل» عن 
سمال» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله َي حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس 
دونها شىء فناداه العباس بن عبد المطلب ‏ قال عبد الرزاق: وهو أسير فى وثاقه - ثم اتفقا: إنه لا 
يصلح لك» قال: ولم؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما 
ا 


إسناد جيد» ولم يخرجه”" . 


ومعنى قوله تعالى: «وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ) أى : ر ان "الطائقة ال لحد 
لها ولا منعة ولا قتال» تكون لهم وهى العير ویرد الله أن يحق الْحق بکلماته 4 أى : هو يريد أن 
يجمع بينكم وبين الطائفة التى لها الشوكة والقتال» لِيظفْركم بهم ويظهركم عليهم» ويظهر دينه. 
ويرفع كلمة الإسلام» ويجعله غالبا على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو الذى دبركم 
)١(‏ زيادة من أ. 


(۲) المسند (۲۲۹/۱) من رواية يحيى بن أبى بكير و(١/‏ 715) من رواية عبد الرراق . 
() فى ك»› م :1 يخرجوه) . 


اعللؤا الزابع N‏ ی س ب کد ا 


بحسن تدبيره» ES‏ ا > كما قال تعالى: «كتب عليكم 
لقتال وهو كره کم وعسئ أن تکرھوا شیا وهو خير لَك وعسئ أن تحبوا شيا وهو شر كم [ والله يلم 
وأنتم لا تَعلَمُون 42١7]‏ [البقرة:711]. 

وقال محمد بن إسحاق» رحمه الله : حدثنى محمد بن مسلم الزهرى» وعاصم بن عمر بن قتادة» 
وعبد الله بن أبى بكرء ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله بن 
عباس كل قد حدثنى بعض هذا الحديث» فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر ‏ قالوا: لا 
سمع رسول الله َه بأبى سفيان مقبلا من الشام تدب المسلمين إليهم» وقال:١‏ هذه عير قريش فيها 
أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها.» فانتدب الناسْء فخف بعضهم وثقل بعضهم» وذلك 
أنهم لم يظنوا أن رسول الله ية يَلّقى حرباء وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس 
الأخبار» ويسأل من لقى من الركبان» تخوفا على أمر الناس» حتى أصاب خيراً من بعض الركبان: 
أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» فَحَذْرَ عند ذلكء فاستأجر ضَمْضّم بن عمرو الغفارى. 
فبعثه إلى أهل مكة» وأمره أن يأتى قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها 
فى أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة» وخرج رسول الله َو فى أصحابه حتى بلغ 
واديا يقال له «ذفران»» فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل» وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا 
عيرهم فاستشار النبى مَل الناس » وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر»ء رضى الله عنه» فقال فأحسن» 
ثم قام عمرء رضى الله عنه» فقال فأحسنء ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله » اا 
أمرك الله به» فنحن معك» والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا 
إا ههنا قاعدون» [المائدة: 4؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما" مقاتلون» فوالذى بعثك 
بالحق» لو سرت بنا إلى «برك الغماد» ‏ يعنى مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال 
له رسول الله م خيراء ودعا له بخيرء ثم قال رسول الله #كله: أشيروا غلى أيها الاس > وإغا يريد 
الأنصار - وذلك أنهم كانوا عدد الناس» وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله» إنا برآء 
من ذمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذممنا نمنعك مما تمنع منه أبناءنا ونساءناء 
فكان رسول الله كَل يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمديئة» من عدوهء 
وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم» فلما قال رسول الله مي ذلك» قال له سعد بن 
معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال:« أجل ».قال: فقال: فقد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا 
أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول 
الله لما أردت . فوالذى بعثك بالحق» إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما يتخلف منا 
رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاءء ولعل الله 
[أن]"" يريك منا ما تَقَرَ به عينك: فَسر بنا على بركة الله. فس رسول الله يك بقول سعدء وتشسّطه 


: زيادة من م“ أ زفق فى د» ك» م معكم؟. )۳( زيادة من م‎ )١( 


دءدء. دءئئشسعسسس سس سل الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (9» )٠١‏ 


ذلك ثم قال : «سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين» والله لكأنى الآن 
أنظر إلى مصارع القوم.». 

وروی الحو فن ابن عباس نحو هذاء وكذلك قال السدى» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغير واحد من علماء السلف والخلف» اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق . 


هاس 0 > دي 


( إذ تيون ربكم فاستجاب لَكُم أي ممدكم بالف من الملائكة مردفين 50 وما 
جعلّه الله إلا بُشْرَئ وَلتَطْسَنَ به قلُوبَكُمَ وَمَاالئّصرْ إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم O‏ 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح قُرآدء حدثنا عكرمة بن عَمَاره حدثنا سماك اتی أبو زميل» 
كدت ابو کار عات غير بن الطاب رقي ال عه ال ا کان يوم دو :الت 0 
ييه إلى أصحابه» وهم ثلاثمائة وتيّفء ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبى كَل 
القبلة» ثم مد يديهء وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال ٠:‏ اللهم أين ما وعدتنى» اللهم أنجز لى ما وعدتنى» 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد فى الأرض أبدا»» قال: فما زال يسيتغث ربه 
[عز وجل]“ ويدعوه حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه» ثم التزمه من ورائه» ثم 
قال: يا رسول الله» كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله» عز وجل: «إذ 
تيون ربكم فاستجاب لم ني ممدكم بالف من الملائكة مردفين». فلما كان يومئذ والتقواء فهزم الله 
المشركين» فقتل منهم سبعون رجلاء وأسر منهم سبعون رجلاء واستشار رسول الله َة أبا بكر وعلياً 
وغ 6" قال أبنو نکر يا رسول لله» هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإنى أرى أن تأخذ منهم 
الفدية» فيكون ما أخذناه منهم قَوةً لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال 
رسول الله کی :« ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكنى أرى أن 
تمكتنى من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة 
من فلان - أخيه - فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أن ليس فى قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء 
صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» فَهُوى رسول الله ب ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت» وأخذ منهم 
الفداءء فلما كان من الغد ‏ قال عمر - غدوت إلى النبى و وأبى بكر وهما یبکیان» فقلت: يا 
رسول اللهء [آخبرنى] ما(" يبكيك أنت وصاحبك» فإن وجدت بكاء بکیت» وإن لم أجد بكاء 
تباكيت" لبكائكما! قال النبى كلو : ٠:‏ للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداءء قد عرض على 
عذابكم ادن مق هة الفتحرة د لستجرة فزيية4وانذل: الله [عر ول :لما كان لبي أن یکون لَه 


.(4/۱۳( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


(۲) فى ك:7 ابن عياش». (۳) فى أ:« رسول الله . 
(5) زيادة من أ. () فى م:« أبا بكر وعمر وعليا». 
(5) فى ك:« ليست» وفى 1أ:7 أنه ليست». (۷) زيادة من أ. 


. فى :2 ماذا» . (9) زيادة من د ل م‎ (A) 
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أسرئ حى يفخن في الأرض) إلى قوله: « ولا كتاب من الله سبق لَمَسَكُم فيما أخذتم 4[الأنفال: 5 
كات ا ماحل ا زلما كات يوخ أحد من العام ال رفاغ موا يو يدوه 
بز احدهم الفداء فقتل منهم سبعون» ودر اتات النبى ما عن النبى كا وكسرت رباعيته » 
وهشمت البيضة على ارأسهء وسال 2 وجهه» الله 2 e‏ 


5 


3o .‏ 3 َه 
ورواه مسلم» وآبو داود» والترمذى› وابن جریر» وابن مردويه» من طرق عن عكرمة بن عمار» 
به . وصححه على ر بن المدينى والترمذى, وقالا: لاف إلا س مليف بكرم بر عا ا 


وهكذا رزوی على يخ أبن طلحية والعوفى» عن ابن عباس: أن هذه الآية e‏ قوله: لذ 
تستغيثون ربكم [فاستجاب لکم ]") أنها فى دعاء النبى ميل وكذا قال و بن يشيع » الريك 
وابن جريج . 


. 03 ۶ 2 0 لاان 
وقال أبو بكر بن عياش » عن أبى حصين» عن أبى صالح قال: لما كان يوم بدر. جعل النبى کار 
يناشد ريه أشد النشدة يدعو فأتاه عمر بن الخطاب» رضى الله عله فقال: يا رسول الله » ات 


نشدتك» فوالله ليقين الله لك بما وعدك”" . 

وقال البخارى فى «كتاب المغازى»» باجم اقول الله عز وجل : «إذ تستغیئون ربكم فاستجاب لكم» 
إلى قوله : # فإن اله شديد العقاب » : حدثنا اپو ُعيم » خدثنا [سرائيل» عن مخارق٠‏ عن طارق بن 
قات قال" ست ابن مسعزه قزل شهدت من ا لخداو ين الأسود شهدا لان أكرة اح حب 
إلى مما عدل به: اتی النبى بی وهو يدعو على المشركين»فقال: لا نقول ‏ كما قال قوم موسى 
لو اذهب أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 4 7]» ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك» وبين يديك 
وخلفك» فرأيت النبى بی اشرق وجهه وسره ‏ يعنى قول . 

ودا سح بن دا بن حر ا ع ارهاب ا الد ادا عن ع ا عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ئة يوم بدر: « اللهم أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شعت شئت لم تعبدا» 
فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك! فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر» [القمر: 48]. 

ؤرواة :التاق عن دار عن غك العا ارد فين الح ال 


)١(‏ زيادة من أ. 

(0) المسند (۱/ ۳۰) وصحيح مسلم برقم (17977) وسان أبى داود برقم (1140) وسنن الترمذى برقم )۳١۸١(‏ وتفسير الطبرى 
19/؟ ١‏ 4). () زيادة من أ, 

(4) فى د» م:7 زیدا. )٥(‏ فى : ”يا رسول الله تدعو بعض». 


() رواه الطبرى فى تفسيره )٤)۱۱/۱۳(‏ . 

(۷) فى أ: «لا نقول لك». 

(۸) صحيح البخارى برقم (۳۹۵۲) . 

(9) صحيح البخارى برقم (۳۹۳) وسان النسائى الكبرى برقم (لزهه١١).‏ 


0 للسسسسس سل الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (۹» 1°( 


وقوله تعالى: #بألف من الملائكة مردفين» أى: يردف بعضهم بعضاء كما قال هارون بن 
o‏ ا 
عنترة »> عن ابن عباس : #مردفين#4 : متتابعين . 

ويحتمل أن [يكون'' المراد «مردفين» لكمء أى: نجدة لكم» كما قال العوفى» عن ابن 
عباس: #مردفين»» يقول: المدَدّء كما تقول: ائت الرجل فزدة كذا وكذا. 

وهكذا قال مجاهد» وابن كثير القارئ» وابن زيد: «مردفين»: ممدين. 

وقال أبو كُدَينةَء عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس: «تمدكم بألف من الملائكة مردفين» قال : 
وراء كل ملك ملك . 

وفى رواية بهذا الإسناد: #مردفين» قال: بعضهم على أثر بعض. وكذا قال أبو ظبيان» 
والضحاك» وقتادة. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى» حدثنى 
عبد العزيز بن عمران» عن الزمعى؛ عن أبى الحويرث» عن محمد بن جبير» عن على» رضى الله 
عنه» قال: نزل جبريل فى ألف من الملائكة عن ميمنة النبى يو وفيها أبو بكرء ونزل ميكائيل فى 
ألف من الملائكة عن ميسرة النبى مء وأنا فى الميسرة. 

وهذا يقتضى - لو صح إسناده - أن الألف مردفة مثلها؟ ولهذا قرأ بعضهم : مردفين» بفتح الدال» 
فالله أعلم . 

والمشهور ما رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه يي والمؤمنين بألف من 
الملائكة» فكان جبريل فى خمسمائة من الملائكة مجثبة» وميكائيل فى خمسمائة مجئبة . 
انن :وليك ای عن اق عباس > تعن عر اديت قد ثم قال او رمل ۲ دی ٠‏ ابن 
عباس قال: بينا رجل من المسلمين يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط 
فوقه» وصوت الفارس يقول:« أقدم حِيّرُوه2*7 إذ نظر إلى المشرك أمامه» فخر مستلقيا قال: فنظر 
إليه» فإذا هو قد خخطم أنفه» وشّق وجهه كضربة السوطء فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصارى 
فحدث ذلك رسول الله باد فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة.»» فقتلوا يومئذ سبعين 
وأسروا سبعين . 

وقال البخارى «باب شهود الملائكة بدرا»: حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا جریر» عن يحيى 
أبن سعيد» عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقى» عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر ‏ قال: جاء جبريل 


)١(‏ فى أ: (هبيرة». (۲) زيادة من أ. 
(۳) فى م: «أبو زميل سماك بن الوليد الحنفى». (4) فى م:« عن؟. 


(5) فى م:( حزوم!. (5) فى د» لك م١‏ ذاك», 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (4» 0٠١‏ سح 893 


إلى النبى ميو فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال:١‏ من أفضل المسلمين» ‏ أو كلمة نحوها ‏ قال: 
وکل عر شود بنارا ی ال : 

انقرف رار اب ار وقد رواه الطبرانى فى المعجم الكبير من حديث رافع بن خديج» 
و يل والصواب رواية البخارىء والله [تعالى]”" أعلم. 

وفى الصحيحين: أن رسول الله يي قال لعمر لما شاوره فى قتل حاطب بن أبى بلتعة : «إنه قد 
شهد بدراء وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئ ف غفرت 
اک 

قوله تعالى: «إوما جعلّه الله إلا بشرئ [ ولمَطمئن شن به قلوبكم وما النصر إلا من عند ال14" الآية أى 
وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا 50 «ولتطمكن به قلوبكم» ؛ وإلا فهو 0 
قادر على لمتكم على أعدائكم بدون ذلك» ولهذا قال : وما التصر إلا من عند الله كما قال تعالى: 
«فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حى إذا أَْحسَمُوهُم عدوا الاق فَإمَا من بعد وما فذاء حك قضع 
الحرب أَوَزَارَهًا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليلو بعضكم ببعض والّذين قتلوا في سبيل الله فن 
يضل أعمالّهم . سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الْجنّة عرفها لهُم» [محمد: 4- 17 وقال تعالى : 
«وتلك الأيَام نداولها بين الناس وليعلم اله لين منوا ويتخذ مدكم شهداء وَاللَّهُ لا يحب الظالمين وليمخص 
الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) [آل عمران: .١4 ٠‏ ١5١]ء»‏ فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدى 
المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة ا للأنبياء بالقوارع التى تعم تلك الأمة 
المكذبة» كما أهلك قوم نوح بالطوفانء وعاداً الأولى بالدبورء وثمود بالصيحة» وقوم لوط بالخسف 
والقلب وحجارة السجيل”"'» وقوم شعيب بيوم الظلة» فلما بعث الله تعالى موسى [عليه السلاء](^ 
0 عدوه فرعون وقومه بالغرق فى اليّم» ثم أنزل“ على موسى التوراة» شرع فيها قتال الكفارء 

ستمر الحكم فى بقية الشرائع بعده على ذلك» كما قال تعالى : «ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد 

ا القرون الأولى بصائر [للتاس] “€ [القصص :47]» وقَثْل المؤمنين الكافرين أشد إهانة 
رو وق لصدور المؤمنين» كما قال اي E‏ من هذه الأمة: «قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم ويخزهم وینصرکم عَلَيهِم ويشف صدور قوم مؤمنين. [ ويذهب غَيْظ لوبهم “[التوبة ١٤:‏ » 
٥‏ ولهذا كان قل صناديد قريش بأيدى أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم» أنكى لهم 
وأشفى لصدور حزب الإيمان. فقتل أبى جهل فى معركة القتال وحومة الوغى» أشد إهانة له من أن 


(۱) صحيح البخارى برقم (۳۹۹۲) . 
(1) المعجم الكبير (1/ ۲۷۷). 


(9) زيادة من م. (4) فى د: قدا. 
0 صحيح البخارى برقم (TAAT)‏ وصحيح مسلم برقم 40( . 
(5) زيادة من دءك.م. (۷) فى كءأ:2 السجين» . (6) زيادة من أ 


(9) فى ك: «أنزل الله؛ . )٠١(‏ زيادة من م. )1١(‏ زيادة من أ. 


)١5 ١١( لل الجزء الرابع  سورة الأنفال: الآيات‎ ١ 


يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك» كما مات أبو لهب - لعنه الله - بالعد سة'ا) بحيث لم 
يقربه أحد من أقاربه» وإنما غسلوه بالماء قذقًا من بعيد» ورجموه حتى دفنوه؛ ولهذا قال تعالى : إن 
الله عي أى : له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما فى الدنيا والآخرة كما قال تعالى : : لإا لتنصر رسلا 
والّين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . [يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم ]('42[غافر كم «[oY‏ 
لإحكيم 4 فيما شرعه من قتال الكفارء مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم» بحوله وقوته» سبحانه 


وال 
E e‏ 


ل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويتزل عليكم من السّماء ماء ليهر كم به ويذهب عنكم 
رجز الشيطّان وليربط على قلوبكم ويبّت ت به الأفدام 09 إذ يوحي ربك إِلَى الملائكة أني 
معكم فتبتوا الّذين آمنوا سال فى فرب الذي كفروا الرعب فاضربوا قوق الأعتاق 


م سس ل 


واضربوا منهم كل بتان 09 ذلك باهم شاقُوا الله ورسوله ومن يشاقق اللّهِ ورَسولَّه فن اللّهِ 
شديد العقاب © لكم فذوقوه ون للكافرين عذاب الثار ۵© 4. 


يذكرهم الله "ا أنعم به به علبهم من إلقائه النعاس عليهم؛ أمانا من خوفهم الذى حصل لهم من 
كثرة عدوهم وقلة 0 | وكذلك مَل تعالى بهم يوم أحدء كما قال تعالى: ثم أنزل عليكم من 
بعد العم أمنة تُعاسا ره يغشئ طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم» [آل عمران: 4]. 

قال أبو طلحة“ : كنت ممن أصابه النعاس يوم أحدء ولقد سقط السيف من يدى مرارا يسقط 
وآحذه» وسقطظ رخ وكرت حيو يارد رفم 2ك اج 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا هر حدثنا ابن مهدی» عن شعبة» عن أبى إسحاق» غ ار 


ابن ت عل على رضى الله عنهء قال: ما کان فیتا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأیتنا وما 
فينا إلا نائم إلا رسول الله كلك يصلى تحت شجرة ويبكى حتى أصبح . 


وقال سفيان الثورى» عن عاصم عن أبى رزين» عن عبد اللّه بن مسعود» رضى الله عنه» أنه 
قال : النعاس فى القتال أمنة من الله » وفى الصلاة من الشيطان. 
وقال قتادة: النعاس فى الرأس » والنوم فى القلب. 
قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد» وأمر ذلك مشهور جدا» وأما يوم بدر فى هذه الآية 
الع إنما هى فى سياق قصة بدرء وهى دالة على وقوع ذلك أيضا وكأن ذلك كان سجية 
)١(‏ قال ابن الأثير فى النهاية (۳/ 140) فى حديث أبى رافع: «أن أبا لهب رماء الله بالعدسة» وهى بثرة تشبه العدسة تخرج فى مواضع 
من الجحسد» من جنس الطاعون» تقتل صاحبها غالبا». 
(۲) زيادة من أ. (9) فى ك.م:( تعالى؟ : 
(6) فى ٠:1‏ قال على بن أبى طلحة». 


(5) مسند أبى يعلى (۱/ )۲٤۲‏ ورواه أحمد فى مسنده )١70/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى بهذا الإسناد. 
(5) فى ك»م: «الكرعة». 


۲۳ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات )٠٤ - ١١(‏ 


للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله . وهذا من فضل الله ورحمته بهم 
ونعمه عليهم» وكما قال تعالى: إن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا 4 [الشرح 84 5] ؤلهذا 
1ن 5 فى الصحيه”"': أن رسول الله َة لما كان يوم بدر فى العريش مع الصديق» رضى الله 
عنه» وهما يدعوان. أخذت رسول الله سنة من النوم» ثم استيقظ متبسما فقال: «أبشر يا أبا بكر 
هذا ريل علق ا للقي »حم خوج من باب العريش» وهو يتلو قوله تعالى: «سيهزم الْجمع 
ويوَلُونَ الدبر € [القمر: 44]. 

وقوله: «ويتزل عليكم من السّمَاء ماء4: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: نزل النبى 
كله یحی حتين ساز إلى بدو ا والمستلموق؟"" يكم وبين أله رة دعي" فسات ان 
ضعف شديد» وألقى الشيطان فى قلوبهم الغيظ» يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى 
وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماء» وأنتم تصلون مجنبين! فأمطر الله عليهم مطرا شديداء 
فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان» وانشف”* الرمل حين أصابه المطر ومشى 
الناس عليه والدواب» فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه مه والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل 

وكذا قال العوفى عن ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلو'") 
عنهاء نزلوا على الماء يوم بدرء فغلبوا المؤمنين عليه. فأصاب المؤمنين الظمأء فجعلوا يصلون مجنبين 
محدثين» حتى تعاظموا ذلك فى صدورهم» فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادى» فشرب 
المئؤمنون» وملؤوا الأسقية» وسقوا الركاب"» واغتسلوا من الجنابة» فجعل الله فى ذلك طهوراء 
وثبت الأقدام. وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة» فبعث الله المطر عليهاء فضربها حتى اشتدت» 
وثبت عليها الأقدام. 

ولد للك ی غ ا ااك الى 


وقد روى عن سعيد بن المسيب» والشعبى» والزهرى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه 
ون 0 امان ا 

والمعروف أن رسول الله مه لما سار إلى بدرء نزل على أدنى ماء هناك أى: أول ماء وجده» 
فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله» هذا المنزل الذى نزلته منزل أنزلكه الله فليس لنا أن 
نجاوزه» أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل منزل نزلته للحرب والمكيدة». فقال: يا رسول الله 
إن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلى القوم ونغور ما وراءه من القَلّب» 


)١(‏ زيادة من م. (۲) فى أ: «الصحيحين». 


(*) فى ك» م٠‏ أ: «المشركون». (5) فى أ: اوعصمة). 
() فى ك : «واتكشف». )١(‏ فى كء م: «ويقاتلوا». 


(۷) فى م : «الركائب». (۸) فى ك» م: «طس». 


ا تلم ب جا زف الزابم اج سورة الأنفال:الآياك 2010 1) 


ونستقى الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله يا ففعل كذلك”" . 
وفى مغازى «الأموى» أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله 
عط فقال ذلك الملك : يا محمدء إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الرأى ما أشار به 
«الحباب بن المنذر»”'2. فالتفت رسول الله [445]" إلى جبريل» عليه“ السلام» فقال: هل تعرف 
هذا؟ فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم» وإنه ملك وليس بشيطان. 
وأحسن ما فى هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازى»» رحمه الله : 
حدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء ‏ وكان الوادى دهسا ‏ فأصاب 
رسول الله اة وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسيرء وأصاب قريشا ما لم يقدروا على 
ET‏ )0 
أن ير حلوا معه 
وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس» فأطفاً بالمطر الغبار» وتلبدت به الأرض» 
وطابت نفوسه» وثبتت به أقدامهم . 
وقال ابن جرير: حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا مصعب بن المقدام » حدثنا إسرائيل» حدثنا أبو 
إسحاق» عن حارثة» عن على» رضى الله عنهء قال: أصابنا من الليل طش" من المطر ‏ يعنى الليلة 
التى كانت فى صبيحتها وقعة بدر - فانطلقنا تحت الشجر والخجف نستظل تحتها من المطر. وبات 
رسول الله ڪيا يدعو ربه : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض»! فلما أن طلع الفجر› 
نادی : «الصلاة» عباد اللّه»» فجاء الناس من تحت الشجر والحجف› فصل بنا رسول الله کا 
وحرض على القتال. 
اد ج ج : 5 )۸( 5 500 - ع 
وقوله: #لیطهر کم به# أى : E‏ أصغر أو أكبر» وهو تطهير ^ الظاهر ویذهب عنكم 
رجز الشيطان) أى : ن ووت ا ' خاطر سيئعء وهو تطهير الباطن» كما قال تعالى فى حق أهل 
الجنة : «عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلُوا أساور من فضّةٍ 4, فهذا زينة الظاهر «وسقاهم ربهم 
شرابًا طهورا» [الإنسان:١؟7]‏ أى: مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض» وهو زينة الباطن 
وطهارته. 
«وليربط على قلوبكم» أى : بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداءء وهو شجاعة الباطن› 
«ويثبّت به الأقدام#. وهو شجاعة الظاهرء والله أعلم. 
)١(‏ فى م: «ذلك» . 
(۲) ورواه الواقدى فى المغازى /١(‏ 5 5) إلى هذا الموضع . فقال: «حدثنى ابن أبى حبيبة» عن رواد بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: نزل جبريل. . فذكره». 
(۳) زيادة من ك» م أ. )€3 فى ك: «عليهما» . 
(5) السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 570) . 


(5) فى كءم: «طابت به أنفسهم». 
(۷) فى ك. م (طس»4. (۸) فى م: «طهارة) . (9) فى م: لاو 
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وقوله: «إذ يوحي ربك إِلَى الملائكة أني معكم فنبتوا الّذين آمنوا)» وهذه نعمة خفية أظهرها الله 
تعالى لهمء ليشكروه عليهاء. وهو أنه - تعالى وتقدس وتبارك وتمجد - أوحى إلى الملائكة الذين 
أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين» يوحى إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. 

قال ابن إسحاق: وازروهم. وقال غيره : قاتلوا معهم. وقيل : كثروا سوادهم . وقيل : كان ذلك 
بأن الملك كان يأتى الرجل من أصحاب النبى ميه يقول: سمعت هؤلاء القوم ‏ يعنى المشركين - 
يقولون: «والله لئن حملوا علينا لنتكشفن»؛ فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك» فتقوى أنفسهه7". 
حكاه ابن جرير» وهذا لفظه بحروفه. 

ا o‏ ا ا 0 7 .0( م م 

وقوله: «#سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب) أى: ثبتوا أنتم المسلمين" وقووا أنفسهم على 
أعدائهم » عن أمرى لكم بذلك› سألقى الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمرى » وكذب 
رسولى . #فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بان أى: اضربوا الهام ففلقوهاء واحتزوا الرقاب 
فقطعوها» وقطعوا الأطراف منهم » وهی أيديهم وأرجلهم . 

وقد اختلف المفسرون فى معنى : «إفوق الأعناق) فقيل : معناه اضربوا الرؤوس . قاله عكرمة . 

وقيل : معناه: #فوق الأعناق» أى: على الأعناق» وهى الرقاب. قاله الضحاك» وعطية العوفى . 

ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا فى قوله تعالى: فإذا لقيعم الذين كقروا 
فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوناق) [محمد:٤].‏ 

وقال وكيع» عن المسعودى» عن القاسم قال: قال رسول ه20 ا : «إنى لم أبعث لأعذب 
بعذاب الله » إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق»" . 

واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام . 

قلت: وفى مغازى «الأموى» أن رسول الله مله جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: 

اْقَلّق هاما. . .». 

فيقول أبو بكر: 


من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما() 
(۱) فى ك: وهی . (0) فى م: «أنفسهم بذلك». 
(۳) فى ل مء أ: «المؤمنين» . () فى أ: «رسلى». 


)2 فى م: «النبى). 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره )٤۲۹/۱۳(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف (۱۲/ ۳۹۰) من طريق وكيع بهذا الإسناد ١‏ 
(۷) البيت للحصين بن الهمام المرى» وهو فى «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۲/ .)٦٤۸‏ 
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فيبتدى رسول الله مي بأول البيت» ويستطعم أبا بكر» رضى الله عنه, إنشاد آخره؛ لأنه كان لا 
يحسن إنشاد الشعر» كما قال تعالى: #وما علَّمناه الشعر وما ينبغي لَه [يس:19]. 

وقال الربيع بن اسن كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا هم بضرب فوق 
الأعناق» وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. 

وقوله: #إواضربوا منهم كل بنان) قال ابن جرير: معنأه : واضربوه أيها المؤمنون من عدوكم كل 
طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم . و «البنان»: جمع بنانة» كما قال الشاع 7: 

ألا لجن قطعت من يانه ولاقيته فى البيت يَقَظَانَ حاذرا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: #واضربوا منهم كل بنان» يعنى بالبنان: الأطراف. 

وقال السدى: البنان: الأطراف» ويقال: كل ممصل . 

وقال عكرمة» وعطية العرف والضحاك ‏ فى رواية أخرى -: كل مفصل. 

وقال الأوزاعى فى قوله تعالى : «واضربوا منهم کل بنان) قال : الوق ضع ال ن اه 
بشهاب من نار» فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك . 

وقال العوفى» عن ابن عباس - فذكر قصة بدر إلى أن قال -: فقال أبو جهل: لا تقتلوهم قتلاء 
ولكن خذوهم أخذاء حتى تعرفوهم الذى صنعوا من متهم فى ديدكم؟ ورغبتهم عن اللات 
والعزى. فأوحى الله إلى الملائكة : «أني معكم فوا الّذين آمنوا سألقي في لوب الّذين كقروا الرعب 
فاضربوا فوق الأعتاق واضربوا منهم كل بنان 4 فقتل أبو جهل لعنه الله» فى تسعة وستين رجلاء وأسر 
عقبة بن أبى معيط فقتل صبراء فوفى ذلك سبعين ‏ يعنى : قتيلا. 

ولذلك قال [الله)“ تعالى : ذلك بأنهم شاقُوا الله ورَسوله4 أى: خالفوهما فساروا فى شق» 
وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه فى شق - وهو مأخوذ أيضا من شق العصاء وهو جعلها فرقتين - 
#ومن يشاقق الله ورسوله فَإِنَ الله شديد العقاب » أى: هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه» لا يفوته 
شىء » ولا يقوم لغضبه شىء » تبارك وتعالى» لا إله غيره » ولا رب سواه . 

#ذلكم فذوقوه وأَنّ للكافرين عذاب التار): هذا خطاب للكفار أى: ذوقوا هذا العذاب والنكال 
فى الدنياء واعلموا أيضًا أن للكافرين عذاب النار فى الآخرة. 


. هو العباس بن مرداس السلمى» والبيت فى تفسير الطبرى (571/1) ولسان العرب مادة (بان)‎ )١( 
زيادة من ك» م» ا‎ (۲) 


۷ 
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يا أيها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 2 ومن يولهم 


يَومئذ دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصيرت 4. 

يقولٍ تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: لط يا يها الُذين آمنوا إذا لقيتم 
لّذين کفروا رَحَقًا 4 أى: تقاريتم منهم ودنوتم إليهمء $ فلا تولوهم الأدبار ) أى: تفروا وتتركوا 
أصحابكم » > ومن يولهم يومكذ دبره إلا متحرفا لقتال © أى : يفر بين يدى قرنه مكيدة؛ ليريه PÎ‏ 
خاف منه فيتبعه ثم یکر عليه فیقتله» »فلا بأس عليه فى ذلك . نص عليه سعيد بن جبیر» والسدى. 

وقال الضحاك : أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها. 

أو متحيرا إلى فشة » أى : فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين» يعاونهم ويعاونوه ٠"‏ فيجوز 
له ذلك» ع 31 O‏ أميره أو إلى الإمام الأعظم» دخل فى هذه الرخضة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهير» حدثنا يزيد بن أبى زياد» عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» عن عبد الله بن عمرء رضى الله عنهماء قال: كنت فى سرية من سرايا رسول الله كك 
فحاص الناس حيصة ‏ وكنت فيمن حاص - فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالخضب؟ 
ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا؟ ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله وء فإن كانت لنا توبة 
وإلا ذهبنا؟ فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟» فقلنا: نحن الفرارون. فقال: «لا» 
بل أنتم العكارون» أنا فئتكم» وأنا فئة المسلمين» قال: فأتيناه حتى قبلنا يده. 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذی» وابن ماجه» من طرق عن يزيد بن أبى 0 وقال الترمذى: 

ورواه ابن أبي حاتمء من حديث يزيد بن أبى زياد به . وزاد فى آخره: وقرأ رسول الله ی هذه 
الآية: « أو معحيرا إلى فة 4. 

قال أهل العلم : معنى قوله: «العكارون» أى: العطافون. وكذلك قال عمر بن الخطاب» رضى 
الله عنه» فى أبى عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس» لكثرة الجيش من ناحية المجوس » فقال عمر 
لو انار إلى كنت لھ كذ روه محمد بن سيرين هر عا 

وفى رواية أبى عثمان النهدى. عن عمر قال: لما قتل أبو عبيد قال عمر: يا أيها الناس» أنا 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ك» م: «يعاونونه» . 
(”) زيادة من ك› م 


(:) المسند (۲/ )7١‏ وسان أبى داود برقم )۲۹٤۷(‏ وسنن الترمذى برقم ١‏ وسنن ابن ماجة برقم (5 ٠‏ ۳۷) 5 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره )٤۳۹/۱۳(‏ . 


۲۸ 
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وقال مجاهد: قال عمر: آنا فئة كل مسلم . 

وقال عبد الملك بن عمير» عن عمر: أيها الناس» لا تغرنكم هذه الآيةء فإغا كانت يوم بدرء 
وأنا''' فئة لكل مسلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدئنا أبى» حدثنا حسان بن عبد الله الملصرى» حدثنا خلاد بن سليمان 
الحضرمى» حدثنا نافع : أنه سأل ابن عمر قلت: إنا قوم لا نثبت عند قتال عدوناء ولا ندرى من 
الفئة: إمامنا أو عسكرنا؟ فقال: إن الفئة رسول الله ييل . فقلت: إن الله يقول : «إذا لقيتم الذين 
كَفْروا رَحفًا [ فلا تولوهم الأدبَار]” "2 فقال: إنما نزلت هذه الآية فى يوم بدرء لا قبلها ولا بعدها. 

وقال الضحاك فى قوله: «أو متحيزا إلى فة4 : المتحيز: الفار إلى النبى وأصحابه» وكذلك من 
فر اليوم إلى أميره أو أصحابه. 

فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائر» لما رواه البخارى 
ومسلم فى صحيحهما عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يية: «اجتنبوا السبع 
الموبقات». قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتَّوَلَى يوم الزّحف» وقدف المحصنات الغافلات المؤمنات»" 

ولهذا الحديث شواهد من وجوه أخر؛ ولهذا قال تعالى : «فقد باء» أى : : رجع #بغضب من الله 
ومأواه» أى: مصيره ومنقلبه يوم ميعاده: جهنم وبئس الْمصير» . 

ال عدا زكرا ين عر انا ید الله تن عمون ا عن زيد بن أبى 
أنيسة» حدثنا جبلة بن سحيم» عن أبى المثنى العبدى» سمعت السدوسى - يعنى ابن الخصاصية» وهو 
بشير بن معبد ‏ قال: أتيت النبى ميال لأبايعه» فاشترط على: «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد 
عبده ورسوله» وأن أقيم الصلاة» وأن أؤدى الزكاة» وأن أحج CF‏ الإسلام» وأن أصوم شهر 
رمضان» وأن جامد فى ستول انه .فقلت: يا رسول اللّه» أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: الجهادء فإنهم 
زعموا اھ رارج اند ا ی فاخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسى وكرهت 
الموت. والصدقةء فوالله ما لى إلا غتيمة وعشر ذود هن رسّل أهلى وحمولتهم. فقبض رسول الله 
ي يده. ثم حرك يدهء ثم قال: : «فلا جهاد ولا صدقة» فيم تدخل الجنة إذا؟» فقلت: يا رسول الله » 
أنا أبايعك . قاعتة لان كله . 


هذا حديث””؟' غريب من هذا الوجه"» ولم يخرجوه فى الكتب الستة. 


00 فى م: «وإنه». زفق زيادة من ك. 2 م 3 وفى هم «الآية), 
(؟) صحيح البخارى برقم (1157) وصحيح مسلم برقم )۸٩(‏ . 
(4) فى م: «الحدیث». (5) فى أ: «عزيز». 


(0) المسند (ه/ 84؟57؟). 
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وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم أبو النضرء حدثنا يزيد بن ربيعة» حدثنا أبو الأشعث» عن ثوبان» عن النبى مي قال: «ثلاثة 
لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف». 

وهذا أيضا حديث غريب جدا. 

وقال الطبرانى أيضا: حدثنا العباس بن الفضل الأسقاطى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حفص بن عمر الشْنّى» حدثنى عمرو بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد - مولى رسول الله 
كه - قال: سمعت أبى حدث عن جدى قال: قال رسول الله : «من قال أستغفر الله الذى لا إله إلا 
هو وأتوب إليه» غفر له وإن كان قد فر من الزحف». 

وهكذا رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه الترمذى» عن البخارى» عن موسى 
ان إمتمافيا جه وال ريت لأ فرق لامر هذا ال : 

قلت : ولا يعرف لزيد مولى النبى وء عنه سواه. 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة؛ لأنه ‏ يعنى الجهاذ ‏ كان فرض 
عين عليهم. وقيل: على الأنصار خاصة؛ لأنهم بايعوا على السمع والطاعة فى المنشط والمكره. 
وقيل: [إغا)" المراد بهذه الآية اهل بدر خاصة» يروئ هذا عن عمر» وابن عمر» وابن عباس وأبى 
هريرة» وأبى سعيد» وأبى نضرة» ونافع مولى ابن عمر» وسعيد بن جبير» والحسن البصرى» 
وعكرمة» وقتادة» والضحاك وغيرهم. 

وحجتهم فى هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيؤون إليها سوى عصابتهم تلك» كما قال 
النبى ية : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض»؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك» عن 
مبارك ابن فضالة» عن الحسن فى قوله: #ومن يولهم يومئذ دبره © قال : ذلك يوم بدرء فأما اليوم: 
فإن انحاز إلى فئة أو مصر ‏ أحسبه قال: فلا بأس عليه. 

وقال ابن المبارك أيضاء عن ابن لهيعة: حدثنى يزيد بن أبى حبيب قال: أوجب الله تعالى لمن فر 
يوم بدر النار» قال: #ومن يُولهم يَوْسَذ ديه إلا تحر قال أو محرا إلى فة قد بء مضب من اله , 
فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال: إن الّذين تَولّوا منكم يوم التقى الْجِمِعَان [إِنّمَا استزلّهم الشيطان ببعض 
ما کسبوا ]447 , وقد عقا الله عنهم) [آل عمران: ١٠٠]ء‏ ثم كان يوم حتيْن بعد ذلك بسبع سنين» 
قال: لثم وليتم مدبرين)[التوبة : ١٠]ء‏ ثم يثوب الله من بعد ذلك على من يشاء) [التوبة: ۲۷]. 


)١(‏ المعجم الكبير (۲/ 48) قال الهيثمى فى المجمع :)٠١5/١(‏ «فيه يزيد بن ربيعة ضعيف». 
(۲) المعجم الكبير (84/5) وسنن أبى داود برقم )۱١١۷(‏ وسنن الترمذى برقم (/ال701) . 
)( زيادة من ك» م٠‏ : 2 زيادة من ك» م» أ وفى ه إلى قوله». 
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وفى سنن أبى داود» والنسائى» ومستدرك الحاكم» وتفسر ابن جريرء وابن امردويهء هن حا 
داود بن أبى هند» عن أبى نضرة». عن أبى سعيد أنه قال فى هذه الآية: «ومن يولهم يومئذ دبره 4 : 
ا انرلك فى اهل مدر وهذة كله لا ی اذه يكون الین سم ا حا على و اهل جذ 
وإن كان سبب النزول فيهم» كما دل عليه حديث أبى هريرة المتقدم» من أن الفرار من الزحف من 
الموبقات» كما هو مذهب الجماهير» والله [تعالى]7" أعلم. 


هر مھ اعم 


ل فلم تقتلوهم ولكن الله لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمدين منه 
بلاء حسنا إن الله سميع عليم © ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ® 4. 

يبين تعالى آنه خالق أفعال العبادء وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير؛ لأنه هو 
الذى وفقهم لذلك وأعانهم؛ ولهذا قال: «فلم تقتلوهم ولكن الله قَلَهُم 4 أى : ليس بحولكم وقوتكم 
a‏ اعلا كم e ae‏ وقلة ا أ بل اهو الي أظف ركم [بهم ونصركو]7؟' عليهم كما 
قال تعالى : «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة [فا وا اله لعلَكم تشكرون ]00 14 آل عمران : ۱۲۲]» 
قال تمان : قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حتين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عتكم شيا 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت لم وليتم مدبرين) [التوبة: 0 7]» يعلم - تبارك وتعالى ‏ أن النصر 
ليس عن كثرة العدد» ولا بلبس اللأمة والعددء وإنما النصر من عند الله تعالى'» كما قال: «#كم من 
فئة قليلة عبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصّابرين 4 [البقرة :4 

ثم قال لنبيه ية أيضا فى شأن القبضة من التراب» التى حصب بها وجوه المشركين يوم بدرء 
حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته» فرماهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه» . ثم أمر 
الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرهاء ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم يبق 
أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال [تعالى] : #وما رميت إذ رميت» أى: هو 
الذى بلغ ذلك إليهم» وكبتهم بها لا أنت. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : رفع رسول الله يه يديه يعنى يوم بدر ‏ فقال: « 
رب» إن تهلك هذه العصابة»› فلن تعبد فى الأرض أبدا» . فقال له جبريل: «خحذ قبضة 0 
فارم بها فى وجوههم» فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها فى وجوههم» فما من المشركين أحد إلا 


وقال السدن؟ قال رسول الله َيِه لعلى . رضى الله نه » يوم بدر: «أعطنى حصبا من الأرض». 


. فى م: «أنها»‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم )۲۹٤۸(‏ وسنن النسائی الكبرى برقم )١١٠١*(‏ والمستدرك (۲/ ۳۲۷) وتفسير الطبرى (۱۳/ .)٤۳۷‏ 
)۳( زيادة من م. (؟) زيادة من ك» م. 

)٥(‏ زيادة من ك م» أء وفى ه: «الآية». (5) فى م: «عنده تعالى». 


(۷) فى أ: «القوم». (۸) زيادة من أ. 
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فناوله حو ا وان فرمى به فى وجوه القوم» فلم يبق مشرك إلا دحل فى عينيه من ذلك 
.0( 

التراب شىء » ع ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم» وأنزل الله : «فلم تقتلوهم ولكن الله قلّهم 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ © . 

5 01 9 و 

وقال أبو معشر المدنى» عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظى قالا: لا دنا القوم بعضهم 
من بعض» أخذ رسول الله يلك قبضة من تراب» فرمى بها فى وجوه القوم» وقال: «شاهت 
الوجوه» . فدخلت فی أعينهم کلهم» وأقبل أصحاب رسول الله E2‏ يقتلونهم ويأسرونهم» 
وكانت هزيمتهم فى رمية رسول الله ید فأنزل الله : «وما رميت إذ رميت ولكن الله رم 4 . 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: كان : وما رميت إِذ رميت ولكن الله رمئ » 
قال: هذا يوم ددر» أخل رسول الله م ثلاث حصيات فرمى بحصاة ا ا القوم» وحصاة 
فی e‏ القوم» وحصاة بين أظهرهم» وقال: «شاهت الوجوه»)» فانهزموا. 

8 ا‎ 9 2 (TD a ١ : 2 

وقد روى فى هده القصة عن عروة بن الزبير» ومجاهد وعكرمة» وقتادة وغير واحد من 
الأئمة: أنها نزلت فى رمية النبى ية يوم بدرء وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصور» حدثنا يعقوب بن محمد» حدثنا عبد العزيز 
ابن عمران» حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة» عن يزيد بن عبد الله» عن أبى بكر بن 
لان چن آي مةه عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر» سمعنا صوتا وقع من السماءء كأنه 
موت خصاة رفت فی طت وزی رمعل ا كلل باك ال ا ا ا 

غريب من هذا الوجه. وهاهنا قولان آخران غريبان جدا : 

أحدهما: قال ابن جرير: حدثنى محمد بن عوف الطائى » حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان بن 
عمروء حدثنا عبد الرحمن بن جبير؛ أن رسول الله َو يوم ابن أبى الحقيق بخيبر» دعا بقوس» فأتى 
بقوس طويلة»› وقال: «جيؤونى غيرها». فجاؤوا بقوس كبداء» فرمى النبى ككل الحصن › فأقبل السهم 
يهوى حتى قتل ابن أبى الحقيق» وهو فى فراشه»ء فأنزل الله» عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمئ 4“ , 

وهذا غريب» وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير» ولعله اشتبه عليه » أو أنه أراد أن 
الآية تعم هذا كله وإلا فسياق الآية فى سورة الأنفال فى قصة بدر لا محاله» وهذا مما لا يخفى على 
أئمة العلم» والله أعلم. 


)١(‏ فى م: «(حصباء) . (0) فى م: «المسلمون». 
)۳( زيادة من م» ك أ. (:) زيادة من م. 

(6) فى ك» م : «فرمى فى1. 

() انظر: تفسير الطبرى (۱۳/ ”4157 448). 

(۷) تفسير الطبرى .)٤٤۳/۱۳(‏ 

(۸) سقط هذا الأثر والذى يليه من نص الطبرى وأثبته المحقق فى الهامش .)117/١17(‏ 


ولا ججحب لل ب 7ت لتو الزابه FEI‏ 

والثانى : روى ابن 1 أيضاء والحاكم فى مستدركه. بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب 
والزهرى أنهما قالا: 3 ليق ال ا و 
فخدشه فى ترقوته» فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارا» حتى كانت وفاته ل" من أيام » قاسى فيها 
العذاب الأليم» موصولا بعذاب البرزخ» المتصل بعذاب الآخرة7) 

وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضا جداء ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها 
نزلت فيه خاصة كما تقدم» والله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير فى قوله: 
«وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا)» أى: ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم» من إظهارهم على عدوهم مع 

ة عدوهم» وقلة عددهم» ليعرفوا بذلك حقه» ويشكروا بذلك لعمته . 

وهكذا ل ذلك ابن جرير أيضا. وفى الحديث : «وكل بلاء حسن أبلانا» . 

وقوله: «إذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين » هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر: أ 
أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل» مصعْرا أمرهم» وأنهم كل ما لهم فى تبار!*) 
ودمار» ولله الحمد والمنة. 


ES‏ ع لام ع ل ممه عير سه مي ع أ ەا ال 0 2 رق بير سر هم سس النة- م 
ظ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني 
قل 0 ر 9 0 و O E A‏ هه م د o20‏ 
عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين 09 4. 
يقول تعالى للكفار : إن تستفتحوا) أى: تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم 
وبين أعدائكم المؤمنين» فقد جاءكم ما سألتم» » كما قال محمد بن إسحاق وغيره» 3 عن الزهرى» عن 


عبد الله بن ثعلبة بن صعَير؛ أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أقطعنًا للرحم وآنانا بما لا نعرف'"/, 
فأحنه الغداة ‏ وكان ذلك استفتاحا منه فترلت: «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» إلى آخر الآية . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد يعنى ابن هارون ‏ أخبرنا محمد بن إسحاق» حدثنى الزهرى. 
عن عبد الله بن ثعلبة: أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم. أقطعنا للرحم» وآتانا بما لا نعرف» 
فأحنه الغداة» فكان المستفتح . 


وأخرجه النسائى فى التفسير من حديث» صالح بن كيسان» عن الزهرى» به. وكذا رواه الحاكم 


)١(‏ فى م: «نزلت». (؟) زيادة من أ. 
(۳) المستدرك (۳۲۷/۲) . 
)٤(‏ فى د: الفسره؟. (5) فى م: «شغال». 


(5) فى كء م: «ابما لم يعرف». 


اخرة الزائم م سح هس م يف و کے ثم 
1 5 2 إلء (0) چ . 1 4 : 
فى مستدركه من طريق الزهرى» به" . وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وروى 
ا هذا عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وقتادة» ويزيد ووا وغير واحد. 

وقال السلتى : کان eS‏ ر الكعبة الله 
E‏ يقول: فرت نا ل وهر محمد ل 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو قوله تعالى إخبارا عنهم: «وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك [فأمطر علينا حجارة من السّماء أو ائتنا بعذاب أليم] 427 [الأنفال: .]١١‏ 

وقوله: #وإن تنتهوا» أى: عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسولهء «فهو خير لكم» أى: 
فى الدنيا والآخرة. [وقوله]“ : #وإن تعودوا نعد» كقول”*2: «وإن عدتم عدنا» [الإسراء : 8] معناه: 
وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة» نعد لكم بمثل هذه الواقعة. 

وقال السدى: «وإن تعودوا» أى: إلى الاستفتاح #تعد» إلى الفتح لمحمد وة والنصر لهه 
وتظفيره على أعدائه» والأول أقرى . 

«إولن تغني عنكم فنتكم شيئا ولو كثرت» أى: ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعواء فإن 
من كان الله معه فلا غالب له» فإن الله مع المؤمنين» وهم الحزب النبوى» والجناب المصطفوى 

ل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 60 ولا تكونوا 
كالّذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 69 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الّذين لا 
يعقلون © ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لعَولُوا وهم مُعْرضون 9© 4. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته طاح رسوله» ويزرجرهم عن مخالفته والتشبه ا به 
الاين له؛ ولهذا قال: «ولا تولّوا عنه» أى : تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره» «وأنتم 
تسمعون» أى : بعد ما علمتم ما دعاكم إليه. 

«ولا تكونوا كَالّذين قَالوا سمعنا وهم لا يسمعون) قیل : المراد: المشركون. واختاره ابن جرير. 

ار ا أن هذا الضرب من بنى آدم شر" الخلق والخليقة» فقال: إن شر الدواب عند اللّه 
)١(‏ المسند )٤١١ /١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١١7١١(‏ والمستدرك .)١۲۸/۲(‏ 
(۲) زيادة من دء وفى ك م» أ: «فى هذا». () زيادة من ك م» أء وفى ه: «الآية؟. 


2 زيادة من د. (5) فى كء م «أى کقوله». 
(5) فى ك. م» أ: (سيئ؟ . : 


)۲٤( الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية‎ ۳٤ 


الصم» أى: عن سماع الحى «البكم) عن فهمه؛ ولهذا قال: «الّذين لا يعقلون)» فهؤلاء شر البرية؛ 
لأن كل دابة نما سواهم مطيعة لله [عز وجل]''' فيما خلقها لهء وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولهذا 
شبههم بالأنعام فى قوله : ومل الذي كفروا ميل الذي ينع ما لا يمع إلا دعاء ونداء [صم بكم عمي 
فهم لا يعقلوث ]) [البقرة: 1۷۱[ . وقال فى الآية الأخرى : لامك كالأنعام بل هم أضل أُولتك هم 
الغافلون) [الأعراف .]٠۷۹:‏ 

وقيل: المراد بهؤلاء المذكورين تَر من بنى عبد الدار من قريش. روى عن ابن عباس 
ومعجاهد» واختاره ابن جرير» وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. 

قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين فى هذا؛ لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح» والقصد 
إلى العمل الصالح . 

ثم أخبر تعالى بأنهم لافهم لهم صحيح» ولا قصد لهم صحيح» لو فرض أن لهم فهماء فقال : 
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم» أى : لأفهمهم ؛ وتقدير الكلام: وکن لا ر يم افلم يفهمهم ؛ 
لأنه يعلم أنه «ولو أسمعهم» أى: : أفهمهم «لتولوا» عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك. «وهم 
معرضون) عنه . 


م - 


a‏ م اوس لَه 


يا أيها لذن آمنوا استَجيبُوا لله وللرسُول إذَا دعاكم لما يحييكم واعلّموا أن الله 
يحول بين الْمرء وقَلبه وأنّهِ ليه تحشرون © 4. 

قال البخارى: ظاستَجِيبُوا»: أجيبواء «لما يحييكم ): لما يصلحكم. حدثنا إسحاق» حدثنا 
ب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبى 
سعيد بن المعلى قال: كنت أصلى» فمر بی رسول الله كلو فدعانی فلم آنه حتى صليت» | ثم أتيته 
فقال: «ما منعك أن ةا ألم يقل الله : يا يها الّذين آمنُوا استجيبوا لله وَللرّسول إذا دعاكم لما 
يحييكم» ثم قال : «لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج»» فذهب رسول الله ميا ليخرج› 
فذكرت له وقال معاذ: حدثنا شعبة » عن خبيب”*) بن عبد الرحمن» بيع خفض بن عاصم» سمع 
أبا سعيك 5 من أصحاب التبن ی بهذا 5 وقال : (ھی «الحمد لله رب العالمين 4 السبع 
الان 


روح» حدثنا شعبة » عن خیب 


هذا لفظه بحروفه» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه فى أول تفسير الفاتحة. 
وقال مجاهد فى قوله: لما يحييكم € قال: الحق 
)000( زيادة من م. (۲( زيادة من ك م 3 وفى ها «الآية) . 


وى و ع افر »٤(‏ ©) فى أ: الحبيب» . 
(5) صحيح البخارى برقم 2454190 . 


۳o 
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وقال قتادة: لما يحييكم »قال: هو هذا القرآنء فيه النجاة والتقاة'2 والحياة. 

وقال السدّى: لما يحييكم » : ففى الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. 

وقال جمد بن اماق عن محمد بن جعفر بن الزبيرء واو بن الزبير: «يا أيها اين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسّول إذا دعاكم لما يحييكم» أى : للحرب التى أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» 
وقواكم بها بعد الضعف» ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. 

وقوله تعالى : «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين 
الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان. 

(۲) . 5 .: : 

رواه 0 موقوفا» وقال: صحيح ولم يخرجاه . ورواه ابن مردويه من وجه 
ار" أ ولا يصح لضعف إستاده» واو وكذا قال مجاهد» وسعيك » وعكرمة» 
والضحاك› وأبو صالحء وعطية»› ومقاتل بن حيان» وال 

وفى رواية عن مجاهد فى قوله : يحول بين الْمرء وفلبه4حتی تركه لا يعقل. 

وقال قتادة هو كقوله: # ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق: .]٠١‏ 

وقد وردت الأحاديث عن رسول الله َك بما يناسب هذه الآية. 
رضى الله عنه» قال: كان النبى ييه يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك». قال: 
فقلنا: يا رسول الله آمنا بك وبا جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال“ :«نعم» إن القلوب بين إصبعين 
من أصابع الله تعالى يقلبها». 

وهكذا رواه e‏ «کتاب SS‏ عن أبى دنا قرا 
عن 0 07 قال: حسن. وهكذا روى i‏ ا د عن أبى 
سفیان» عن جابر» عن النبى يك وحديث أبى سفيان عن أنس اص 

حديك آخر: قال عد ن ید فی كد حدثنا عبد الملك بن عمرو » حدثنا شعبة» عن 
الحكمء عن ابن أبى ليلىء عن بلالء رضى الله عنهء أن النبى هة كان يدعو: «يا مقَلّب القلوب 


. فى ك م: «البقاء»‎ )١( 

() المستدرك (۳۲۸/۲). 

© ذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/ 56) . 

)٤(‏ فى أ: «فقال». 

(5) المسند (۳/ )١١١‏ وسنن الترمذى برقم .)5١5-0(‏ 

(5) رواه الحاكم فى المستدرك (۲۸۸/۲) من طريق الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر» رضى الله عنه . 
(۷) فى كء م أ: «قال الإمام عبد بن حمید) . 
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نبت قلبى على دينك». هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعا. وهو مع ذلك - على شرط 
أهل السنن ولم يخرجوه'" . 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثنى 
بسر بن عبد الله" الحضرمى: أنه سمع أبا إدريس الخولانى يقول: سمعت النواس بن سمعان 
الكلابى» رضى الله عنه» يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين 
من أصابع الرحمن رب العالمين» إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه». وكان يقول: «يا 
مقلب القلوب» ثبت قلوبنا”" على دينك». قال: «والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه». 

وهكذا وراو السات وا فاج امه دی د لرن بن بريد بن جار دولك مله 

حديث آخر: قال الإمام أحمد :حدثنا يونس »حدثنا حماد بن زيد» عن المعلى بن زياد» عن 
الحسن؛ أن عائشة قالت: دعوات كان رسول الله ية يدعو بها: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على 
دينك». قالت: فقذت: يا رسول اللّهء إنك تكثر 29 تدعوا بهذا الدعاء. فقال: «إن قلب الآدمى بين 
أصبعين”"' من أصابع الله فإذا شاء أزاغه ‏ وإذا شاء أقامه 200090 , 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا عبد الحميد» حدثنى شهر» سمعت أم 
سلمة تحدث: أن رسول الله يي كان يكثر فى دعائه يقول: «اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على 
دينك». قالت: فقلت" ': يا رسول الله أو إن القلوب لتقلب”'''؟ قال: «نعم. ما" خلق الله 
من بشر من بنى آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل» فإن شاء أقامه» وإن شاء 
أزاغه . فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب». قالت: قلت: يا رسول الله ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى؟ قال: «بلى» قولى: اللهم 
رت الف محمد اعفن لى دى زان قط فل واج ادت لفان ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن»ء حدثنا حيوة» أخبرنى أبو هانئ» أنه 
سمع أبا عبد الرحمن الحبّلى*'' أنه سمع عبد الله بن عمرو؛ أنه سمع رسول الله اة يقول: «إن 
قلوب بنى آدم بين أصبعين من أصابع الخ عقي وعد هري کف ل قال 
رسول الله ية : «اللهم مصرف القلوب» صرف قلوبنا إلى طاعتك». 


(0) المنتخب برقم (۹), (۲) فى دء ك» م: لاعبيد الله» . (۳) فى د ك» م «قلبی) . 
(6) فى أ: «ازيدا. 

(5) المسند /٤(‏ ۱۸۲) وسنن النسائى الكبرى برقم (۷۷۳۸) وستن ابن ماجة برقم .)١99(‏ 

)١(‏ فى أ: «تكثر أن». (۷) فى د: «الأصبعين». (۸) فى أ: «أزاغه أزاغه؛. 


(9) فى أ: «أقامه أقامه) . 

.)941/5( المسند‎ )٠١( 

)۱١(‏ فى ك : «قلت». ) فى أ: «وإن القلب ليتقلب». (۱۳) فى أ: «ما من». 

)٤(‏ المسند )7١1١/7(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )۳١۲۲(‏ من طريق شهر بن حوشب به. قال الترمذى :«هذا حديث حسن». 
)٠١(‏ فى : «الجبلى». )١(‏ فى د: ايصرفها». (۱۷) فى دء م: «يشاء؟. 
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انفرد بإخراجه مسلم عن البخارى». فرواه مع النسائى من حديث حيوة بن شرح المصرى» و 
واتقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب 62 ). 
يحذر تعالى عباده المؤمنين «إفتنة 4 أى : اختبارًا ومحنة» يعم بها المسىء وغيره» لا يخص بها أهل 

المعاضى ولا من باشر الذنب» بل يعمهماء حيث لم تدفع وترفع. كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدقا کد ن نع حدتنا غلاة ن رو عن مطرن 

قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله. ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذى قتل» ثم جئتم تطلبون بدمه؟ 

عنهم : «واتقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصة » لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا 
(Da. =‏ 


حيت وفعت 


وقد رول البزار ن ديك مرف عن الري وقال لا مرت طرف رو عن ازير غير 
هذا دىق 

وقد روى النسائى من حديث جرير بن حازم» عن الحسن» عن الزبير نحو هذا(“ 

وروی ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا مبارك بن فَضالة» عن الحسن قال: 
قال الزبير: لقد خوفنا بهاء يعنى قوله [تعالى] : «واتقوا فة لا تصيبن الذين ظَلَمُوا منكُم خَاصّة)4, 
ونحن مع رسول الله ياء وما ظننا أنا خصصنا بها خاصة. 

وكذا روا حميد» عن الحسن + عن الزييز» رفن الله عته 

وقال داود بن أبى هند» عن الحسن فى هذه الآية قال: نزلت فى على» وعثمان“. وطلحة 
والزبير» رضى الله عنهم. 

وقال سفيان الثورى عن الصَلْت بن دينارء عن عقبة بن صهبان» سمحت الزبين يفول القد قرات 


هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها فإن"“ نحن المعنيون بها: «واتّقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظَلّموا منكم 
خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ). 


(۷) 


وقد روى من غير وجهء عن الزبير بن العوام. 
وقال السدى: نزلت فى أهل بدر خاصة» فأصابتهم يوم الجمل» فاقتتلوا. 


.)7851( وصحيح مسلم برقم (164؟) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١148/7( المسند‎ )١( 
. )١56/5( المسند‎ )۲( 

() فى أ: «الترمذى». 

. )91/5( مسند البزار برقم‎ )٤( 

(5) وسنن النسائى الكبرى برقم( ١؟١١).‏ 

(5) زيادة من ك . 

(۷) تفسير الطبرى /١7(‏ 87/5). 

(6) فى د» كم أ:١‏ عمار). (۹) فى دەك م: فإذا) . 


وا ب ج ت اله الرايع د سرو ااال الاد( 


وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله تعالى: لواتقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلّموا منكم 
خاصة# يعنى : أصحاب النبى كيا خاصة . 

وقال فى رواية له» عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين 
ظهرانيهم إليهم فيعمهم الله بالعذاب. 

وهذا تفسير حسن جدا؛ ولهذا قال مجاهد فى قوله تعالى: #واتّقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظَلَموا 
منكم خاصة4 : ھی أيضاً لكمء وكذا قال الضصحاك» ويزيد ر نوق "أبن حبيب» وغير واحد. 

وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» إن الله تعالى يقول: : «إنما 
أموالكم وأولاد كم فتنَة» [التغابن »]٠١:‏ فأيكم استعاذ فليستغذ بالله من مضلآت الفتن. رواه ابن 
جرير. 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ‏ وإن كان الخطاب معهم ‏ هو الصحيح» ويدل 
على ذلك الأحاديث الواردة فى التحذير من الفتن» ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى» 
كما فعله الأئمة وأفردوه بالتصنيف . ومن أخص ما يذكر هاهنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 

حدثنا أحمد بن الحجاج» أخبرنا عبد الله يعنى ابن المبارك ‏ أنبأنا سيف بن أبى سليمان» سمعت 
٠ . - ٠. DE‏ 3 
عدى بن عدى الكندى يقول: حدثنى مولى لنا أنه سمع جدى ‏ يعنى عدى بن عميرة - يقول: 
ظهرائيهم» وهم قادرون على أن ينكروه فلا ینکروه» فإذا فعلوا ذلك عدب الله الخاصة والعامة» . 

. ك 00 والله أعلم‎ E 
ارا‎ SE أخبرنى 1 نا ل ا‎ 
والذى تنفسى بيده » لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر› أو ليوشكن الله أن يبعث‎ ١ : الله د قال‎ 

(1) 5 EE 

عليكم عقابا من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم» . 

ورواه عن أبى سعيد» عن إسماعيل بن جعفر» وقال:« أو ليبعثن الله عليكم قوما ثم تدعونه فلا 
عب 0 . 

ول اجا حدقا عند الك من تمدن خد اا ر ن مت ایی دی الوه الر قا ال 
وساي ودع فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد عهد رسول 
الله عَكَيِيْهٌّ فيصير منافقاء وإنى الأسمعها من أحدكم فى المقعد الواحد أربع مرات ؛ لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكر› وو لل ا أو اليسحتتكم الله جميعا بعذاب» أو ليؤمرن عليكم 
)١(‏ المسند (5/ ؟9١)‏ ؛ 
(5) المسند ..)۳۸۸/٥(‏ 


(7). فين المسند 2/0 «أبو سعيد مولى بنى هاشم عن سليمان بن بلال» ثم راجعت أطراف المسند للحافظ ابن حجر (۲/ )۲٣۳‏ 
فوجدته كما هو فى المسند. 
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رارک يدعو عارك فلاتحاف ل 


حديث آخر: قال الإمام أحمد أيضا : حدثنى يحيى بن سعيد» عن زكرياء حدثنا عامر» قال: 


۳۹ 


شمعة اعفان بق ر رهی الله عة يخطب يقول - وأوماً EET E N ENE‏ 
القائم على حدودالله والواقع فيها - الل المدهن فيها - كمثل قوم ركبوا سفينة » فأصاب بعضهم 
أسفلها وأوعرها وشرهاء 0 فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مروا عل 
من فوقهم فاذوهم» فقالوا: لو خرقنا فى نصيبنا خرقاء فاستقينا منه» ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم 

انفرد بإخراجه البخارى دون .مسلم؟ فرواه ف فى «الشركة» و«الشهادات»)» والترمذى ف فى الفتن من 
غير وجه» عن ان بن را الأعمش » عن عامر بن شراحيل الشعبى » 9 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا حف بن خليفة» عن ليث» عن عَلْقَمَة بن 
رقف ا ل 0 سمعت رسول الله يو يقول : «إذا 
ظهرت المعاصى فى أمتى » عمهم الله بعذاب من عنده». فقلت: يا رسول الله أما فيهم أناس 
صا حون؟ قال e‏ 0 أولئك؟ قال ١:‏ يصيبهم ما أصاب الناس» ثم يصيرون إلى 
مغفرة اكور را 
المنذر بن جريرء عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «ما من قوم يعملون بالمعاصى» وفيهم رجل أعز 
منهم وأمنع لا يغيرون» إلا عمهم الله بعقاب'' 2‏ أو: أصابهم العقاب». 

ورواه أبو داود» عن م عن أبى حوصن عن أبى إسحاق » ا" 

قال البق ا ‏ عورف يصب رن العامة ی آنا إسحاق يخ عن عبن الله 
ابن جرير» عن أبيه» أن رسول الله يه قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى» هم أعز وأكثر ممن 
يعمله» > لم يغيروه» إلا عمهم الله ا 


ثم رواه أيضاً عن وکيع › کک - وعن عبد الرزاق» عن معمر - وعن أسود» E‏ 
ويونس - كلهم عن أبى إسحاق السبيعى» به 


5 (4) 
وأخرجه ابن ماجه» عن على بن محمد» عن وكيع» به 5 


. )۳۹۰ المسند (ه/‎ )١( 

(۲) فى د» ك:« بأصبعه). (۳) فى ك»م: و2 . 

.)۲۱۷۳( وسنن الترمذى برقم‎ )۲۹۸1(۰)۲٤۹۳( المسند (5197/5) وصحيح البخارى برقم‎ )٤( 
. 070 5 /5( المسند‎ )6( 

(5) فى د :3 بعذاب». 

(۷) المسند )75١7/14(‏ وستن أبى داود برقم (47:59) . 

. 2754 /٤( المسند‎ )۸( 

(9) سنن ابن ماجة برقم (9 0-0 4). 


3 الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (75 - ۲۸) 


[حديث آخر]”' : وقال الإمام أحمد: حدثنا اد حدثنا جامع بن أبى راشدء عن منذرء عن 
حسن بن محمدء عن امرأته» عن عائشة ة تبلغ به النبى كلد كي : « إذا ظهر السوء فى اللأرض» أنزل الله 
بأهل الأرض بأسه». قالت: وفيهم أهل طاعة الله؟ قال:« : نعم» ثم يصيرون إلى رحمة الله" . 


2 23 


( واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يَحَطَّفَكُم الاس قآواكم 


وأید کم بنصره ورزقكم من الطيبات لَعلَكُم تشكروة 69 4 . 

ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه نعمه عليهم وإحسانه إليهم» حيث كانوا قليلين فكثرهم: 
ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهمء وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهه””" فأطاعوهء 
وامتثلوا جميع ما أمرهم. Sm BE‏ لاي 
يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله» من مشرك ومجوسى ورومى» كلهم أعداء 2 
لقلتهم وعدم قوتهم» فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن لهم فى الهجرة إلى المدينة» فآواهم إليهاء وقيض 
لهم أهلهاء آووا ونصروا يوم بدر وغيره وسوا بأموالهم» وبذلوا مهجهم فى طاعة الله وطاعة رسوله. 

قال قتادة بن دعامة الاي نة الله» فى قوله تعالى: (راذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في 
الأرض 4 ال كان هذا الح من الفرت أذل الان و واعتقام ع وا خر عة يقرا واا 
جلوداء وأبينه ضلالاء مكعومين على رأس حجرء بين الأسدين فارس والروم» ولا والله ما فى 
بلادهم يومئذ من شىء يحسدون عليه؛ من عاش منهم عاش شقياً» ومن مات منهم رد فى النارء 
يؤكلون ولا يأکلون» والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم» حتى 
جاء الله بالإسلام فمكن به فى البلادء ووسع به فى الرزق» وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. 
وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا لله نعمه» فإن ربكم منعم يحب الشكرء وأهل الشكر فى 
فنك من الله اا 0 


د 


9 يا أَيهًا اْذين آمنوا له تخونوا اللّه الول وتوا أماناتكم وأنتم تعلمون 69 ™ 
واعلموا أَنّمَا ا أموالكم وأولادكم فتنة ون الله عنده اجر عظيم ۵© 4 . 

قال عبد الله بن أبى قتادة والزهرى: أنزلت فى أبى ثبابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله كك 
إلى بى قريظلة لينزلوا على حكم رسول الله َء فاستشاروه فى ذلك فأشار عليهم بذلك - وأشار 
بيده إلى حلقه ‏ أى: إنه الذبح»› ثم فطن أبو لباية» ورأى أنه قد خان الله ورسوله» فحلف لا يذوق 
ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه» وانطلق إلى مسجد المدينة» فربط نفسه فى سارية منه» فمكث 


: زيادة من م‎ )١( 

.)٤١/١( المسند‎ )( 

(۳) فى :« واستكثرهم». (:) فى د:« وهكذا». (5) فى د»ك» م» أ:١‏ مضطهدين». 
(1) فى م:« أعدائهم». (۷) زيادة من أ. 


(A)‏ رواه الطبرى فى تفسيره 79 وهذا كلام عظيم من إمام جليل يبين أن لا عز إلا بالإسلام وقد جاء عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه:« نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمتى ابتغينا بغير الإسلام أذلنا الله». 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآیتان 190 ۲۸) ب ل 
كذلك تسعة أيام» حتى كان يخر مغيشا عليه من الجهد» حتى أنزل الله توبته على رسوله. فجاء 
الناس يبشرونه بتوبة الله عليهء وأرادوا أن يحلوه من السارية» فحلف لا يحله منها إلا رسول الله 
صلی الله عليه [وسلم]'١'‏ بیده» فحلهء فقال: يا رسول الله إنى كنت نذرت أن أنخلع من ما 
دا 11 بج يك الف :أن دی ب 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا يونس بن الحارث الطائفى» حدثنا 
محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفى» عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه الآية فى قتل عثمان» رضى 
الله عنه : ليا أيها الّذين آمنوا لا تخونوا الله وَالرسول > الآية . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف» حدثنا لاشو و حدثنا محمد 
فق مكدع ای ا سول الله بل فقال: إن أبا سفيان فى كذا وكذا. فقال النبى”؟" اة لأصحابه: 
«إن أبا سفيان فى 0 ' كذا 0 الي إليه 1 فكتب ل من n‏ إل إن 
انگ 0 

هذا حديث غریب جدا» وفى سنده وسياقه نظر . 

وفى الصحيحين قصة «حاطب بن أبى بلتعة» أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله اة 
إياهم عام الفتح» فأطلع الله رسوله على ذلك فبعث فى إثر الكتاب فاسترجعه» واستحضر حاطبا 
فأقر بما صنع ١‏ فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه» فإنه قد خحان الله ورسوله 
والمؤمنين؟ فقال ٠:‏ دعهء فإنه قد شهد بدراء ما“ يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا 

ما شثتم فقد غفرت لکہ». 

قلت: والصحيح أن الآية عامة» وإن صح أنها وردت على سبب خاص » فالأخذ بعموم اللفظ 

وال على ؛ بخ اب طليحة هه أبن عا 00 أماناتكم»»: الأمانة الأعمال التى ائتمن الله 
عليها العباد - ر يعنى الفريضة يقول: لا تخونوا: لا تنقضو 

وقال فى رواية: 00 


وقال محمد بن إسحاق: اک وا ی ارو کی عرو بن الزبير فى هذه | الآية 


)١(‏ زيادة من دءك» م 53 () فى أ: «فقال له». 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره )٤1۸۱/۱۳(‏ . 

() فى أ:« رسول اللّه). 

(5) فى ١:1‏ بمكان». () زيادة من دء كم 7 
(۷) تفسير الطبرى (۱۳/ 180). 

(۸) فى كء م: «وما». 

(9) انظر: تخريجه عند تفسير الاية: ٩‏ من هذه السورة. 


ي لل | _ل لل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (18) 


أى: لا تظهروا لله''' من الحق ما يرضى به منكم» ثم تخالفوه فى السر إلى غيره» فإن ذلك هلاك 
لأماناتكم» وخيانة لأنفسكم. 

وال المد إذا خانوا الله والرسول» فقد خانوا أماناتهم . 

وقال أيضا: كانوا يسمعون من النبى ية الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين . 

وقال عبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]”"': نهاكم أن تخونوا الله والرسول؛ كما صنع المنافقون. 

وقوله تعالى: ‏ واعلموا أَنَمَا أموالكم کک أى : اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ 
أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه' '' فيها فيهاء أو تشتغلون بها عنه» وتعتاضون بها منه؟ كما 
قال تعالى: « إِنّما ناكم ادم وله حدة جر صقم 4 [التغاين : ١٠]ء‏ وقال: « وتبلوكم 
بالشر والخير فتنة 4 [الأنبياء : 0 7], وقال تعالى : < يا ايها لین آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن 
ذكر الله ومن يفعَل ذلك فَأولَك هم الْحَاسِروَ 4 [المنافقون :4]» وقال تعالى  :‏ يا يها الّذينَ آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا أكم فاحذروهم ‏ الآية [التغاين: 5 .]١‏ 

. وقوله: وان الله عنده أجر عظيم 4 أى: ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولادء 
فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغنى عنك شيئاء واللّه» سبحانه» هو المتصرف المالك للدنيا 
والآخرة» ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. 

وفى الأثر يقول [الله]7؟) تعالى : «ابن آدم» اطلبنى تجدنى» فإن وجدتنی وعدت كلاق وان 
تك فاتك كل شىءء وأنا أحب إليك من كل شىء». 

وفى الصحيح عن رسول الله ية [أنه قال]7:2*7 ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان أن يلقى فى 
النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ" أنقذه الله من" . 

بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال والنفوس» كما ثبت فى الصحيح أنه» عليه السلام» 
قال:١‏ والذى نفسى بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس 


أ 0 


o l0 مه ممه‎ 


$ يا أيها الّذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سياتكم ويغفر كم 
واللّه ذو القضل الْعظيم ۵ ® 4 . 
قال ابن عباس› EE‏ ومجاهد» وعكرمة » والضحاك» وقتادة» ومقاتل بن حيّان : ل فُرَقَانا #: 


)١(‏ فى د» ك م:« لا تظهروا له». (0) زيادة من أ. 


(۳) فى دءكءم:١‏ أتشكروه عليها وتطيعوه؛. () زيادة من دء ك م. 
)0( زيادة من أ. (50) فى د٬ك»‏ م« أن؟. 


(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم )٤۳(‏ من حديث انس بن مالك» رضى الله عنه 8 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (50) 5 


مخرجًا. زاد مجاهد: فى الدنيا والآخرة. 


وفى رواية عن ابن عباس : فرقانا: نجاة. وفى رواية عنه: نصرا. 

وقال محمد بن إشحاق :رقنا أي قصلا بين اق والباظل: 

وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله؛ فان من اتقى اللّه بفعل أوامره 
وترك زواجره» وفق لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور 
الدقاة وشعادتة. يوم القيامة» وتكفير ذنوبه - وهو محوها - وغفرها: سترها عن الناس - سبباً لنيل 
ثواب الله الجزيل» كما قال تعالى : ليا أيه الین آمنوا انوا اله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 
ريجعل لَّكُم نورا د تمشون به ويغفر کم والله غفور رحيم» [الحديد .[YA:‏ 

وإ يَمْكْر بك الّدين كفروا يبوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكروت ويمكر الله 
واللّهُ خير الْماكرين © 4 . 

قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: «ليثبتوك4 [اى]": ليقيدوك . 

وقال عطاء» وابن زيد: ليحبسوك . 

وقال ال «الإثبات»: هو الحبس والوثاق. 

وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء» وهو مجمع الأقوال"» وهو الغالب من صنيع من أراد غيره 
e‏ 

ا عن ابن جريج» قال عطاء: شمف عد و عم قول: لما ائتمر 
بالنبى با ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه» قال له عمه أبو طالب: هل تدرى ما ائتمروا بك؟ قال: 
البريدون أن خرو او کل ار بهرت اه لقان من ارد هدا فاك وين قال 

نعم الرب ربك» استوص به خيرا فقال ٥:‏ أنا أستوصى به؟! بل هو يستوصى بى»”"' . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى محمد بن إسماعيل البصرى. المعروف بالوساوسى» 18 
عبد الحميد ر ا "أ عن ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن المطلب بن 
وداعة» أن أبا طالب قال لرسول الله بي : ما ياتمر بك قومك؟ قال:« يريدون أن e‏ 


بقل أو يخر جونى) . فقال: من أخبرك بهذا؟ قال : (ربی)» قال : نعم الرب ربك» فاستوص ر به 
0 0 أنا ا به؟ ! “قال فزق الك ا 


ي ه16 ه06 


)١(‏ فى أ:١‏ نصرته». (5) زيادة من أ. | (۳) فى د: «وهذا يجمع الأقوال». وفى ك.م:١‏ وهو تجمع الأقوال». 
(4) فى د: لايسجنونني»» وفى :1 يسخرونى». )٥(‏ فى ك» م“ أ خبرك» ٠.‏ 

. )٤۹۳/۱۳( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

: داودة . (۸) فى د:3 يسجنوننى؛» وفى : يسخرونى»‎ 8: E 


(9) تفسير الطبرى .)٤۹۲/۱۳(‏ 


)۳١( الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية‎ ٤٤ 


وذكر أبى طالب فى هذاء غريب جداء بل منكر؛ لأن هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة 
واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفى أو القتل › إنما كان ليلة الهجرة 
سواء» وكان ذلك بعد موت أبى طالب بنحو من ثلاث سنين لما تمكنوا منه واجترؤوا عليه بعد موت 
عمه أبى طالب» الذى كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه . والدليل على صحة ما قلنا: ما رواه الإمام 
محمد بن إسحاق ع يسار صاحب «المغازى» عن عبد الله بن أبى تجیح› عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال: وحدثنى الكلبى» عن باذان مولى أم هانئ» عن ابن عباس؛ أن نفرا من قريش من أشراف كل 
قبيلة» اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم”'' إبليس فى صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: من 
أنت؟ قال : شيخ ن نچا سمعت أنكم اجتمعتم » فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأبى ونصحى . 
قالوا: أجل» ادخل فدخل معهم فقال: انظروا فى شأن هذا الرجل» والله ليوشكن أن يوائبكم فى 
أمركم بأمره . قال: فقال قائل منهم : احبسوه فى وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون» حتى يهلك كما 
النجدى فقال: والله ما هذا لكم برأى» والله ليخرجنه ربه من محبسه”" إلى أصحابه» فليوشكن أن 
يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيدكمء فيمنعوه منکم» فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم قال: 
فانظروا فى غير هذا. 

قال : فقال قائل منهم : أخر جوه من بين أظهركم تستريحوا منه » فإنه إذا خرج لن يضركم ما 
صنع وأين وقع » إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم» وكان أمره فى غيركم» فقال الشيخ النجدى: والله ما 
هذا لكم برأى» ألم تروا حلاوة [قوله)" وطلاوة لسانه» وأخذ القلوب ما تسمع”؟) من حديثه؟ والله 
ع ووا“ م 5 * 5 )0( 03 50 9 ٠.‏ 
لئن فعلتم» ثم استعرض العرب» ليجتمعن عليكم ٠"‏ ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم 
ويقتل أشرافكم. قالوا: صدق والله» فانظروا باباً غير هذا. 

قال: فقال أبو جهل › لعنه الله : والله لأشيرن عليكم برأى ما أراكم 0 بعد. ما أرى 
غيره. قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهداً» ثم يعطى كل غلام منهم 
سيفا صارماء ثم يضربونه ضربة رجل واحد» فإذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل اکا فلا أظن هذا 
الحى من بنى هاشم يقوون على حرب قريش كلها. فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل» واسترحنا 
وقطعنا عنا أذاه. 

قال: فقال الشيخ النجدى: هذا والله الرأى. القول ما قال الفتى لا رأى غيره» قال: فتفرقوا على 
ذلك وهم مجمعون لم 


فأتى جبريل النبى ا › فأمره ألا يبيت فى مضجعه الذى كان يبيت فيه» وأخبره بمكر القوم. 


)١(‏ فى د: واعترضهم». () فى أ:7 من حبسه». (9) زيادة من أ. 


(4) فى ۵:1 ما نشبع». (5) فى دءكىم:١‏ عليه؟. )١(‏ فى أ:١‏ بصرقوه). 
(Vv)‏ زيادة من د» ك٬‏ م أ. (A)‏ زيادة من دء ك٬م.‏ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (7”0) 
فلم يبت رسول الله ميه فى بيته تلك الليلةء وأذن الله له عند ذلك بالخروج» وأنزل الله عليه بعد 
قدومه المدينة «الأنفال» يذكر ا عليه وبلاءه عنده: إوإِذ يمكر بك الّذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكرين)» وأنزل [الله] '' فى قولهم :«تربصوا به ريب 
المنون» حتى يهلك كما هلك من كان قبله e‏ «أم يقولون شاعر تربص به ريب المئون» 
[الطور: ٠“]ء‏ وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة 1 ی ا الةم 

وعن ال نحو هذا السياق» وأنزل الله فی إرادتهم إخراجه قوله تعالى : «وإن کادوا 
ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يون خلافك إلا قليلا4 [الإسراء .[V:‏ 

وكذا روى العوفى؛ عن ابن عباس . وروی عن مجاهد» وو وموسى بن عقبة» 
وقتادة» ومقسّمء وغير واحد» نحو ذلك . 

وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق: فأقام رسول الله اة ينتظر أمر الله» حتى إذا اجتمعت 
قريش فمكرت به » وأرادوا به ما أرادواء» أتاه جبريل » عليه السلام» فأمره ألا يبيت فى مكانه الذى 
كان سف فدعا رسول الله ی على بن أبى طالب فأمره أن يبيت على فراشه وأن يتسجى 
ببرد له أخضرء ففعل. ثم خرج رسول اللْهوةِ على القوم وهم على بابه» وخرج معه بحفنة من 
ترا فجعل يذرها على رؤوسهمء, وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد للل وهو يقرأ: #يسن . 
والْقرآن الحكيم€ إلى قوله : «فأغشيناهم فهم لا يبصرون4 [يس :۱ 4][. 

قال الحافظ E‏ ووفك خخ عة ما وکن لا 


وقد روى [أبو حاته]”" "إن سان فى مس واكم فى در من حديث عبد الله بن 
عثمان بن خٿيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: دخلت فاطمة على رسول الله ية وهى 
كي فقال:١‏ ما يبكيك يا بئية؟» قالت: يا أبت» [و] 0 ما لی لا أبكىء وهؤلاء الملا من قريش 

فى الحجر يتعاقدون باللات لف ومناة الثالثة الأخرى. لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلوك» وليس 
منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال: ”يا بنية» ائتنى بوضوء». فتوضأ رسول الله يكل ثم 
خرج إلى المسجد. فلما رأوه قالوا: إنما هو ذا" . فطأطؤوا رؤوسهم» وسقطت أذقانهم بين أيديهم» 
فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله َي قبضة من تراب فحصبهم بهاء وقال:١‏ شاهت الوجوه». 
فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا. 


1 : 1 £ )1۰( 
ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» ولا أعرف له علة '. 


0 


)١(‏ فى ك.م:١‏ نعمته) . () زيادة من دك أ. 

(۳) فى دءكءم» ٠:‏ الرحمة» . 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره )٤۹٤/۱۳(‏ من طريق ابن إسحاق به. 

(65) فى دءكوم:ابه؟ . 

(5) دلائل النبوة للبيهقى (؟459/5: .)٤١١0‏ 

(۷) زيادة من ك.م. (۸) زيادة من د . (9) فى دء ك م: ها هوذا». 
)٠١(‏ صحيح ابن حبان برقم )١191(‏ «موارد» والمستدرك (۳/ .)٠١۷‏ 


و اب ج جج هس سك لزه الرام تشوزة الأنفال:«الآياف: ۴2۴0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» ارا م أخبرنى عثمان الجزرى » عن مَقَسّم مولى | 
ابن عباس أخبره عن ابن عباس فى قوله : #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك4 . قال: تشاورت قريش 
ليلة بمكة. فقال بعضهم : : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - يريدون النبى َي - وقال بعضهم : : بل اقتلوه. 
وقال بعضهم : : بل أخر جوه . فأطلع اللّه نبيه على ذلك» فبات على » رضى الله عنه» على فراش 
رسول الله كَل وخرج رسول الله" ية حتى لحق بالغارء وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه 
النبى كيل فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما و عل د الله تعالى مكرهمء فقالوا: أين صاحبك هذا؟ 
قال :لا أدرى . فاقتصا('' أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهمء فصعدوا فى الجبل فمروا بالغارء فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث 

)۳( 
ا 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير فى قوله: 
#ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين# أى: فمكرت بهم بكيدى المتين» حتى خلصتك منهم. 

ل وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مغل هذا إن هذا إلا أساطير 

اراي تعار زذ قزرا الأهم اكاك هذا مر الخدو مر عتدك وأمطر عليا كارا بن ١‏ لسماء أو 


م ت م 29 سد“ ه 


ائتنا بعذاب أليم © وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 

E‏ وعتوهم وتمردهم ا ودعواهم الباطل عند سماع آياته حين 
تتلى عليهم أنهم يقولون: «قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا» . وهذا منهم قول لا فعل» وإلا فقد 
عدوا قير ها رة أن ناتا رة مو مله فل بجدوة. الى ذلك ساد وإغما هذا قول منهم يَعْرون به 
أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم . 

وقد قيل: إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث ‏ لعنه الله - كما قد نص على ذلك سعيد بن 
حير الک وان جريج وغيرهم؛ فإنه ‏ لعنه الله - كان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من 
أخبار ملوكهم رستم واسفندیار» ولا قدم وجد رسول الله ي قد بعثه الله» وهو يتلو على الناس 
القرآن» فكان إذا قام و“ من مجلس» جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك» ثم يقول: بالله 
أيهما أحسن قصصا؟ أنا أو محمد؟ ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع فى الأسارى» أمر 
رسول الله اة أن تضرب رقبته صبرا بين يديهء ففعل ذلك» وله الحمد. وكان الذى أسره المقداد بن 


)1( فى كم النبى» . )۲( فى دءكعم:(ا فاقتصوا». 
(۳) المسند )۳٤۸/۱(‏ قال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۲۷): فيه عثمان بن عمرو الجزرى وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال 
الصحيح؟ . 


)٤(‏ فى كءد: «عليه السلام». 


الأسودء رضى الله عنهء كما قال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبّة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير 
قال: قل النبى اة يوم بدر صبرا عقبة بن أبى معط وطُّعيمة بن عَد» والضر ين اخارك :ركان 
المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله» قال المقداد: يا رسول الله» أسيرى. فقال رسول الله كل : « إنه 
كان يقول فى كتاب الله» عز وجلء ما يقول». فأمر رسول الله يله بقتله» فقال المقداد: يا رسول 
الله » أسيرى. فقال رسول الله كار ٠:‏ اللهم اغن المقداد من فضلك». فقال المقداد: هذا الذى أردت. 
قال: وفيه أنزلت هذه الآية: «وإذا تى عليهم آياثنا قَالوا قد سمعنا لو نشاء لقلا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأوّلين. 

وكذا رواء هشیم » عن أبى بشر جعفر بن أبى وحشيةء عن سعيد بن جبير؛ أنه قال: «المطعم بن 
عدى» «بدل طعيمة»7". وهو غلط؛ لأن المطعم بن عدى لم يكن حيا يوم بدر؛ ولهذا قال رسول الله 
عه يومئذ: الو كان المطعم )6( ا ا E‏ الس لوهبتهم لە - يعنى : 
الأسارى ‏ لأنه كان قد أجار رسول الله ية ويوم رجع من الطائف . 

ومعنى : «أساطير الأولين», وهو جمع أسطورة» أى: كتبهم اقتبسهاء فهو يتعلم منها ويتلوها 
على الناس. وهذا هو الكذب البحت» كما أخبر الله عنهم فى الآية الأخرى: وقَالُوا أساطير الأولين 
اها فهي تمل عليه بكرة وأصيلا. ل أنه الذي يعم المر في السّموَات والأرض إِلّه كان عَفورا رّحيمًا» 
[الفرقان: ٠٠‏ 5] أى: لمن تاب إليه وأناب؛ فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. 

وقوله: «وإذ قَانُوا الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك فَأمَطر عَلَينَا حجارة مَن السّمَاء أو انتنا بعذاب 
أليمي: هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم» وهذا مما عيبوا به» وكان الأولى لهم 
أن يقولوا: اللهم» إن كان هذا هو الحق من عندك» فاهدنا له» ووفقنا لاتباعه». ولكن اجر 
على أنفسهم ء واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة كما قال تعالى : (ويستعجلونك بِالْعَدَاب ولولا أجل 
مسمى لَجاءهم الْعّذاب ولباتيتهم بغتة وهم لا يشعرون» [العنكبوت : »]٥۳‏ لوَقَالُوا را عجل لا قطنا قبل 
يوم الحساب) [ص ٦:‏ #سأل سائل بعذاب واقع . للکافرین ليس لَه دافع . من الله ذي المعارج) 
[المعارج ١:‏ ۳]ء وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة» كما قال قوم شیپ لذ «فأسقط علا كسفا 
من السماء إن كنت من الصّادقين» [الشعراء : »]١1/‏ وقال هؤلاء  :‏ الهم إن كان هذا هو الْحَقَ من عندك 
فأمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء أو ائتنا بعذاب أليم» . 


. فى دءكعم 2:1 النبى؟‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (17/ 4 00). 

(*) تفسير الطبرى )٥۰٤/۱۳(‏ . 

(4) في دء ك» مء : «المطعم بن عدى». )٥(‏ فى ك ١:‏ وسألنى». )١(‏ فى أ:2 السبى». 
(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۱۳۹) من حديث جبير بن مطعم» رضى الله عنه. 


۸ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (۳۱ - ۴۳) 


قال شعبة» عن عبد الحميد؛ صاحب الزيادى» عن أنس بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام 
قال : الهم إن کان هذا هو الْحق من عندك فأمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء أو اتنا بعذاب أليم4, فترلت: 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون) الآية. 

رواه البخارى عن أحمد ومحمد بن النضرء كلاهما عن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه» عن 
1 

وأحمد هذا هو: أحمد بن النضر بن عبد الوهاب. قاله الحاكم أبو أحمد» والحاكم أبو عبد الله 
النيسابورى» والله أعلم. 

وقال الأعمش» عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: وإ قالوا الهم إن كان 
هذا هو الْحق من عددلك فَمطر علَينَا حجارة من السّماء أو انا بعذاب ألم قال:هو النضر بن الحارث بن 
كلّدة» قال : فأنزل الله : #سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع4[المعارج :١ء‏ ؟]ء وكذا قال 
مجاهد» وعطاء» وسعيد بن ر والسدى: إنه النضر بن الحارث - زاد عطاء: فقال الله تعالى : 
«رقَالُوا ربا عجل لَنَا قطنا قبل يوم الحساب» [ص : 7 وقال: وقد جتتمونا فُرادی كما خلقتاکم أل 
مرة» [الأنعام : 4 وقال: #سأل سائل بعذاب ؛ واقع . للكافرين4[المعارج :١ء‏ ؟]ءقال عطاء: ولقد 
ا عز وجل . 

وقال ابن دو سدح دين اام حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث» حدثنا أبو غسان 

حا ايو ملت حدقا ان عن ,أبن رند عن أبيه قال: رأيت عمرو بن العاص واقفا يوم أحد 
على فرس» وهو يقول: اللهم. إن ea‏ فاخسف بی وبفرسی) . 

ل «وإذ قالوا اللَّهِم إن كان هذا ھ هو الحق من عندك4 الآيةء قال: قال ذلك سفهة 
هل الأمة واي 45 قعاد الله بعانذثه وره على هة هذه الامة وجهلتها. 

وقوله تعالی : لوا كان الله ليعذيهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) قال ابن أبى 
حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعودء حدثنا عكرمة بن عمار» عن أبى زميّل سمّاك 
الحنفى» عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك . فيقول النبى ٠:‏ قَدْ قد»! ويقولون: لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» تملكه وما 
ملك. ويقولون: غفرانك» غفرانك» فأنزل الله : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون», > قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: النبى ية والاستغفار» فذهب النبى لا وبقى 
الاستغفار 0 ؟ . 


(۲) فى ك:« وجهلها؟. (۳) فى 1: «لك لبيك». 
)٤(‏ وروآه الطبرى فى تفسيره )011/۱۳( من .طريق أبى حذيفة موسى بن مسعود به . 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (81- 7237) سس اق 


قال انو جر خد ارت حا ين العزودة: كلت ابو امي عن يزيد بن رومان 
ومحمد بن قيس قالا: قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا: : «اللّهم إن کان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علَينا حجارة من السّمَاء أو اتتا بعذاب أليم)ء فلما أمسوا ندموا على ما قالواء 
فقالوا: غفرانك اللهم! فأنزل الله» عز وجل : «إوما کان الله [ ليعذيهم وأنت فيهم وما کان النّهع 217 
معذبهم وهم يستغفرون) إلى قوله : « ولكن أكثرهم لا يعلّمون) [الأنفال .[rté:‏ 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم © يقول: ما كان الله 
ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم, ثم قال: وما کان الله معذبهم وهم يَستَغْفرُون» 
يقول: وفيهم من قد سبق له من الله lT‏ الأمعتفار د ترون بعتن لون 


يعنى بهذا أهل مكة. 
وروی عن مجاهد» وعكرمة». وعطية العوفى» وسا ی ادر والسدى تحر ذلك 
وقال الضحاك وأبو مالك : وما كان الله معذبهم وهم يستففرون» ر يعنى : المؤمنين الذين كانوا 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الغفار بن داودء حدثنا النضر بن عربى [قال]'“ قال 
ابن عباس : إن الله جعل فى هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما 

بين أظهرهم:. : فأمان قبضه الله إليهء وأمان بقى فیکم» > قوله : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وا كان 
الله علب رى بمتتفروة 4 

قال بو صاح عبد الغفار: حدثنلى بعض أصحابنا » أن النضر بن عربى حدثه هذا الحديث» 

وروی ابن مردويه وابن جرير» عن أبى موسى الأشعرى نحواً من هذا 5 وكذا روى عن قتادة 
وأبى العلاء النحوى المقرئ. 
عن عباد بن يوسف» E‏ عن أبيه قال: قال رسول اله ا :* زل لله على 
أمانين لأمتى : «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون», فإذا مضيت» 
تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة» 8 

ويشهد نيول ما رواه الإمام أحمد فوخ مسئده »2 والحاكم فى مستدركه» من حديث عبد الله بن 
وهب : أخبرنى عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبى الهيئم» > عن أبى سعيد» أن رسول الله كال 
)١(‏ زيادة من م. زفق زيادة من د٬ك»م٠.‏ (۳) فى ك: «وقال». 
)٤(‏ تفسير الطبرى /١7(‏ 01). 


(5) سنن الترمذى برقم )3١487(‏ وقال الترمذى:« هذا حديث غريب» وإسماعيل بن مهاجر يضعف فى الحديث». 
(5) فى «٠:1‏ لصحة هذا» . 


.و دس لهم لل لل المجزء الرايع ‏ سورة الأنفال: الآيتان (5 2# )٠١‏ 
قال : ١‏ إن الشيطان قال : وعزتك يارب» لا أبرح أغوى عبادك ما دامت أرواحهم فى أجسادهم . فقال 

ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاء""" . 

وقالة ارتام أحمد : حرطا عار بن Ca‏ حدثنا رشدين - هو ابن سعد - حدثنى معاوية بن 
5920 سويد E‏ عن النبى اة أنه قال: العبد آمن من عذاب الله 
ما استغفر اللّه» عز وجل)»”) 

وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن الْمَسجد الْحرَام وما كانوا أ أولياءه ه إن 
لياه إل امون ولكن أكْترَهُمْ لا يَعلَمُونَ 90 وما كان صَلاتهُمْ عبد البَيْت إلا مكاء 
وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون C2‏ 4 . 

يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم. ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله يك بين 
أظهرهم؛ ولهذا لما خرج من بين أظهرهم› أوقع الله بهم بأسه يوم بدر» فقتل صناديدهم وأسرت 
ا ا تعالى إل الاستغفار من الذنوب» التى هم متلبسون بها من الشرك والفساد. 

فال دة الىد وغ ا :الم يكن القوم يستغفرون» ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا. 

واختاره ابن جرير» فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين » لأوقع بهم 
البأس الذى لا يرد» ولكن دقع عنهم بسبب أولئك». كما قال تعالى فى يوم الحديبية : هم لّذين 
كقروا وصدوكم عن الْمَسْجد الحرام والهدي مَعَكُوفًا أن يلع محل وللا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم أن تطتوهم فتصييكم متهم معرة بغيرٍ عم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو توا ينا اين كقروا 
منهم عَذابا أليما) [الفتح .[Yo:‏ 

قال ابن جرير: اا از متو عدن تزيم عن جعفر بن أبى المغيرة» عن ابن أبرّی قال : 
كان النبى كي بمكةء فأنزل الله : وما كان اله ليعذيهم ونت فيهم 4 قال: فخرج النبى ية إلى 
المدينة › فأنزل الله : «إوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)» قال: وكان أولئك البقية TE‏ 
الذين بقوا فيها يستغفرون ‏ يعنى بمكة - فلما خرجواء أنزل الله ال حت رو ار 
عن الْمَسّجد الحرام وما كانوا أوليّاءه #قال: فأذن الله فى فتح مكة» فهو العذاب الذى وعدهم. 

وروی ع عاب وأبى مالك» والضحاك› وغير واحد نحو هذا. 

وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله : لإوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون», على أن يكون المراد 
صدور الاستغفار منهم أنفسهم. 


)١(‏ المسند (۲۹/۳) والمستدرك )11١/4(‏ وهذا سياق الحاكم. وأما سياق أحمد فى المسند من طريق ابن لهيعة عن دراج به. 
(0) المسند (5/ .)5١‏ 
(۳) فى دءكىم: المسلمين؟. 


الله الرابع سور الانقال: الأرقان 2878 کی نس ی ۵ 


انرا عرو كديا ادن م حدئنا يحيى بن واضح» عن الحسين بن واقدء عن يزيد 
النحوى, عن عكر مة والحسن البصرى قالا: قال فى «الأنفال» : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
کان الله معَبهِم وهم يستغفرون» »> فنسختها الآية التى تليها: «إوما لهم ألا يعذبهم الله € إلى قوله : 
لفَدوقُوا الْعذاب بما كسم تكفرون», فقوتلوا بمكةء فأصابهم فيها الجوع والضر. 


وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث أبى ('' تميّلة يحيى بن واض”". 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد» عن ابن 
3 وعثمان بن عطاء» عن عطاء. عن ابن عباس : «إوما کان الله معذبهم وهم يستغفرون)» a‏ 
ستثنى أهل الشرك فقال [تعالى]”": لوما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام 4 . 
وقوله: لوا لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدُونَ عن الْمَسُجد الحرام وما كَانُوا ولاه إن الوه إلا 
المتقون ولكن أكترهم لا يَعلَمُونَ4 أى : وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام أى الذى 
ببكة» يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به؛ ولهذا قال : «وما كانوا أولياءة» 
أى : هم ليسوٍ هل المسجد الحرام » وإنما أهله النبي ا وأصحابه» كما قال تعالى : ما كان 
للمشركين أن يعمروا مَساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر وك حبطت أعمالْهُمْ وفي الَارِهمْ خالدون. 
نما يعمر مسَاجد الله من آم بالله ايوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة لم خش إلا الله فعسى أولدك أن 
یکونوا من المهتدين) [التوبة :۷٠ء »]١‏ وقال تعالى : إوصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه كبر عند الله [ والفتة كبر من القتل ]40 الآية [البقرة:۷٠۲].‏ 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردویه فى تفسير هذه الآية: حدثنا سليمان بن أحمد ‏ هو الطبرانى - 
حدثنا جعفر بن إلياس بن صدقة المصرى› حدثنا نُعيم بن حمادء حدثنا نوح بن أبى مريم؛ عن يحبى 
ابن سعيد الأنصارى» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: سثل رسول الله يلل من آلّك؟ 
قال : «كل تقى»» وتلا رسول الله بيا : «إإن أولياؤه إلا المتّقون ي . 
وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا ا حدثنا إسحاق بن الحسن» حدثنا أبو حذيفة» 
حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن 0 > عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن 
جده قال: جمع رسول الله بيه قريشا فقال: «هل فيكم من غيركم؟؟ قالوا: فينا ابن أختنا"“» وفينا 
حليفناء وفينا مولانا. فقال:« حليفنا مناء وابن أختنا مناء ومولانا مناء إن أوليائى منكم المتقون». 


ثم قال: هلا ل صحيح › ولم ا 


)١(‏ فى :« ابن». (۲) فى ك:«وضاح». 50 5) زيادة من أ. 
(5) فى أ:« فقال»). 


(1) رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )0٠07(‏ «مجمع البحرين» وقال:١‏ لم يروه عن يحبى إلا نوح تفرد به نعيم؟. وقال الهيثمى 
فى المجمع 7:)514/١١(‏ فيه نوح بن أبى ان ل نا 

(۷) فى أ: (خيثم» . (8) فى دءك.م: «أخينا» (4) زيادة من أ . 

.)۳۲۸ /۲( )المستدرك‎ ٠١ 


سح = ست ار الرايع د سورة اللأشال: ليان( 08048 

الور وال مسحي ن خان فن كوه تنا 2 :إت ار تازه .إلا المتقوك 4 فال ر 
محمد ية وأصحابه» رضى الله عنهم . 

وقال مجاهد: هم المجاهدون» من كانوا» وحيث كانوا. 

ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام» وما كانوا يعاملونه به» فقال: #وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية4 : قال عبد الله“ بن عمر» وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة»› 
وسعيد بن جبير » وأبو رجاء العطاردى» ومحمد بن كعب القرظى » وحجر بن عنبس » ونبيط بن 
شريط» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الصفير - وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم 
فى أفواههم. 

وقال السدى: المكاء : الصفير على نحو طير أبيض يقال له : «الکاء»» ويكون بأرض الحجاز. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أب حَلاّد سليمان بن خلاد» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا 
يعقوب - يعنى ابن عبد الله الأشعرى ‏ حدثنا جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 

وهكذا روى على بن أبى طلحة والعوفى» عن ابن عباس . وكذا روى عن ابن عمر» ومجاهد» 
ومحمد بن كعب» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» والضحاك» وقتادة» وعطية العوفى» اخ بن 
عنبس» وابن أبزى نحو هذا. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو عمر» حدقا كرمع عطي عن ابن عمر فى 
قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» قال: المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق. قال 
قرة: وحكى لنا عطية فعل ابن عمرء فصفر ابن عمرء وأمال خده» وصفق بيديه. 

وعن ابن عمر أيضاً أنه قال : كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون. رواه ابن 
أبى حاتم فى تفسيره بسنده عنه . 

وقال عكرزمة 4 كاتو1 يطوفوة بالبيق عل الفتمال: 

قال مجاهد: وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبى مله صلاته . 

وقال الزهرى: يستهزئون بالمؤمنين. 

وعن سعيد بن جبَّير وعبد الرحمن بن زيد: #وتصدية# قال: صدهم الناس عن سبيل الله» عز 


ول 


)١(‏ فى أ:«عبد الرزاق». (۲) فى ك:: البيت». 


الجزء الرابع 0 سورة الأنفال : الآيتان )۳ (TV‏ ج ج ج ج ص س کڪ o۳‏ 


قوله: #فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» قال الضحاك» وابن جريّج» ومحمد بن إسحاق: هو 
ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبى. واختاره ابن جرير» ولم يحك غيره. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن ابن أبى نجيح › عن 
مجاهد قال: عذاب أهل الإقرار بالسيف» وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة . 


ط إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون والّذين كفروا إلئ جهنم يحشرون 09 ليمير اله الْحَبِيثْ من الطَيب 


ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهتم أولتك هم 
الْخَاسرون9© 4. 


قال محمد بن إسحاق: حدثنى الزهرى» ومحمد بن يحيى بن حبان» aa‏ بن ادم 
اف وا جو ون و لما أصيبت قريش يوم بدر» وخ 
إلى مكة. ورجع أبو سفيان بعيره» مشى عبد الله بن أبى ربيعة» وعكرمة ر بن أبى جهل» وصفوان ابن 
أمية › فى رجال من قريش أصيب آباؤهم, وأبناؤهم وإخوانهم ببدر» فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن 
کات اله فى بلك الغير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر قريش » إن محمدا قد وتركم وقتل 

خياركم » > فأعينونا بهذا المال على حربه» لعلنا أن ندرك منه ثأراً من أصيب منا! فار قال : : ففيهم - 
كما ذكر عن ابن عباس - أنزل الله» عز وجل: بن الّذِين كفروا ينفقون أموالهم [ليصدوا عن سبيل 
الله ]إلى قوله : «والّذين كفروا إلى جهنم يحشرون©2 . 

وهكذا روى عن مجاهد» وسعيد بن ر والحكم بن عتيبة » وقتادة» والسدى» وابن زئ 
انها رلت فق أن فان وتفقته الأموال في أحد لقان رسو الله كله 


وعلى كل تقدير» فهى عامة. وإن كان سبب نزولها خاصاء فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهمء ثم تكون عَلَيْهم 
حسر ة4 أى : ندامة؛ حيث لم تجد شيئا؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق» 
واللّه متم نوره ولو كره الكافرون» وناصر دينه» ومعلن کلمته» ومظهر دينه على كل دين. فهذا 
الخزى لهم فى الدنياء ولهم فى الآخرة عذاب النار» فمن عاش منهم» رأى بعينه وسمع بأذنه ما 
يسوؤهء ومن قتل منهم أو مات» فإلى الخزى الأبدى والعذاب السرمّدى؛ ولهذا قال: «فسينفقونها ثم 


(*) ورواه الطبرى فى تفسيره )٥۳۲/۱۳(‏ . 
(5) فى م: «أنزلت». 


٤ه‏ لل ل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (۳۸- ٤١‏ ) 
تكون عليهم حسرة م يغلبون والّذين کفروا إلى جهنم يحشرون». 

وقوله الي EN‏ قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله: 
«إليميز الله الخبيث من الطب : فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء) وقال السدى: ييز المؤمن من 
الكافر. وهذا يحتمل أن 5 هذا التمييز فى الآخرةء كما قال تعالى لاثم تقول دون أشركوا 
مكانكم أنتم وشركاؤكم فريلنا بينهم) [يونس :۲۸]ء وقال تعالى : «ويوم تقوم الساعة يومد يتَفرَقُونَ» 
[الروم: :]١4‏ وقال فى الآية الأخرى : يومد يُصّدّعون» [الروم :١٤]ء‏ وقال تعالى: #وامتازوا الوم 
يها المجرمون» [يس:09]. 

ويحتمل أن يكون هذا التمييز فى الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنينء وتكون «اللام» معلل لا 
جعل الله للكفار من مال ينفقون فى الصد عن سبيل الله أى: إنما أقدرناهم على ذلك؛ #ليميز اللّه 
E‏ أى: من يطيعه بقتال أعدائه ا أو يعصيه E‏ 0 ذلك كما قال 
اترا في سيل الله أو ادر لوا ل نَم قال َا الآية آل ا WV N:‏ وقال 
تعالى ل GE a‏ 0 
القيب) الآية [آل عمران:۱۷۹]ء وقال تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الْجنّة وما يلم الله الّذِينَ جاهدوا 
منكم ويعلّم الصّابرين» [آل عمران:۲٤۱]» a‏ أيضا . 

فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم» وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها فى 
ذلك؛ ليتميز"“ الخبيث من الطيب» فيجعل الحبيث بعضه عل بعضء ركه © أى : هة كل 
وهو جمع الشىء EES‏ يخفن + كما قال تعالى فى السحاب : نم يجعله ركاما) [النور :۳ ] أى: 
متراكما متراكباء لفيجعله في جهنم أولئك هم الْخَاسِرونَ» أى : هؤلاء هم الخاسرون فى الدنيا والآخرة. 


« قل لَلّدِينَ قروا إن يَسَهوا يعفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت 
الأرين 5ت وقاتلوهم حت لا تكرن ف ويكون الدين كله لله إن انتهوا إن اله بما يعملُون 
بصير 9 وإن تولا فَاعَلّموا أن الله مولاكم ذ نعم المولئ ونعم التصير © 4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد يَكِ: قل لَلّذِينَ كفروا إن ينتهوا» أى: عما هم فيه من الكفر والمشاقة 
والعنادء ويدخلوا فى الإسلام والطاعة والإنابة» يغفر لهم ماقد سلف أى: من كفرهمء وذنوبهم 


: كما جاء فى الفح من حديث أبى وائل عن ابن مسعود؟ أن رسول الله اة قال‎ aE 
(من أحسن فى الإسلام» لم يؤاخخل يما عمل فى الجاهلية» ومن أساء فى .الإسلام» أخل بالأول‎ 


. ليميز الله‎ ٠: فى أ: «الشقاوة». (؟) فى دم‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات 0 ا وو 
كين 


وفى الصحيح أيضا: أن رسول الله ب قال: «الإسلام يجب ما قبله""» والتوبة تجب ما كان 
قبلها) . 

وقوله: #فقد مضت سنّت الأولين» أى: فى قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدى 
ومحمد بن إسحاق: أى: يوم بدر. 

وقوله : #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه: قال البخارى: حدثنا الحسن بن عبد 

8 5 ۳ > ال ع 2 1 
العزيز» حدثنا عبد الله بن يحيى» خا حوة بن شرج عن بكر ین ععر ون عن کیره عن نافع » 
عن ابن عمر؛ أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله فى كتابه : «إوإن طائفتان 
من المؤمدن افوا الآية [الحجرات :۹]ء فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله فى كتابه؟ فقال: يا ابن 
أخي» عير بهذه الآية ولا أقاتل › أحب [ إلى من أن أغير بالآية التى يقول الله › مر وجل «إومن يفتل 
مؤمنا متَعمّدا 4 إلى آخر”" الآية [النساء: 97]» قال: فإن الله تعالى يقول :3 وقاتُوهم حتَئ لا تکون 
فننة 4؟ قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد النبى َة إذ كان الإسلام قليلاء وكان الرجل. يفن فى 
ديئه: إما أن يقتلوه» وإما أن يوثقوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» فلما رأى أنه لا يوافقه فيما 
يريدء قال: فما قولك فى على وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولى فى على وعثمان؟ أما عثمان فكان 
الله قد عفا عنه» وكرهتم أن يعفو عنه» وأما على فابن عم رسول الله كَل وختّته - وأشار بيده - وهذه 
ابنته - أو : بنته - حيث ترون . 

وحدثنا أحمد بن يونس » خا ور احدثنا ان أن ویر حدثه قال: حددئئى سعيد بن جبير 
ا ل وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم 
على الملك . 

هك كله مان انار ر ال 


وقال عبيد الله › عن نافع عن ابن عمر؛ أنه أتاه رجلان فى فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد 
صنعوا ما ترى» وأنت ا وأنت صاحب رسول الله کاو فما يمنعك أن تخرج 1 
قال: يمنعنى أن الله حرم على دم أخى المسلم. قالوا: أو لم يقل الله : « وقاتلوهم حت لا تكون فتئة 


(؟) فى ك م: «ما کان قيله». (۳) فى ك م:« آخرها» . 


.)4190١ »٤10۰( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 


0٦ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (۳۸_ )٤١‏ 
ويكون الدين کله للّه»ك؟ قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله الله وأنتم تريدون أن 
تقاتلوا حتى تكون فتنةء ويكون الدين لغير الله . 

وكا زواه بحماق ين تلم عن على بن زيد» عن أيوب بن عبد الله اللخمى قال: كنت عند 
عبد الله بن عمر' 0 رضى اللّه عنهماء فأتاه رجل فقال: إن الله يقول : «وقاتلوهم حتَى لا تكون فة 
ویکون الدين كله لل فال ابن تعسو قائلث" آنا وأضخابى بخن كات الدين كله و رذحب الله 
ولم تكن فتنة» ولكنك ان تقاتلون حتى تكون فتنةء ويكون الدين لغير الله. رواهما ابن 
مردويه . 

وقال أبو عوانة» عن الأعمش» عن إبراهم التیمى» > عن أبيه قال: قال ذو البطين ‏ يعنى أسامة 
ابن زيد ‏ لا أقاتل رجلا يقول: لا إله إلا الله أبدا. قال: فقال: سعد بن مالك وأنا والله لا أقاتل 
رجلا يقول: لا إله إلا الله أبدا. فقال رجل: ألم يقل الله : (وقاتلوهم حى لا تكو فتنَةٌ وَيَكُونَ الدين 
کله لله»؟ فقالا : : قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله لله . رواه ابن مردويه. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : «وقاتلوهم حتَئ لا تكون فة4 فى تسن" لا بكرن شرك 
وكذا قال أبو العالية» ومجاهد»› والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس » والسدى» ومقاتل بن حيان» 

وال تجمه ين احجان بلغنى عن الزهرى» عن عروة , بن الزبير وغيره من علمائنا : #حمّئ لا 
تكون فتنَة4: حتى لا يفتن مسلم عن دينه . 

وقوله : #ويكون الدين كله لله قال الضحاك› عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: يخلص 
التوحيد لله . 

وقال الحسن وقتادة» وابن جريج : 8 ويككون الدين كله لّدع : أن يقال: لا إله إلا الله . 

وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصا لله» ليس فيه شرك» ويخلع ما دونه من الأنداد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : « ويكون الدين كله لله :لا يكون مع دينكم كفر. 

ويشهد له“ ما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله ييا أنه قال :«أمرت أن أقاتل الناس حتى 

يقولوا : لا إله إلا الله › فإذا قالوهاء عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء »> وحسابهم على الله › 
عز وجل)” 0 وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: سئل رسول الله اة عن الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل مةن ويقاتل رياءء 78 ذلك فى سبيل الله عز وجل؟ فقال:« من قاتل لتكون 


)١(‏ فى أ:١‏ عمروا. () فى أ:«قال». (۳) زيادة من م. 
(:) فى أ:«لهذا». 
(۵) رواه البخارى فى صحيحه برقم )١5(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۲۲) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضى الله عنهما. 


الحم الرزابغ د سورة الأتفال: الا( ق 17 
كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل الله عز وجل . 

وقوله : طقَإن انتهوا» أى : بقتالكم عما هم فيه من الكفرء کا Pg‏ »وان لم تعلموا 
بواطنهم» > إن الله بما يعملون7؟ بصير», كما قال تعالى : إن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا 
سبيلهم إن الله غفور رحيم) [التوبة : 6]» وفى الآية اللأخرى : «فإخوانكم في الددين» [التوبة: .]1١١‏ 

وقال : #وقاتلوهم حتَى لا تكون فتنة ويكون الددين لله إن انتهوا قلا عدوات إلا على الظالمين [البقرة: 
۳ وفى الصحيح أن رسول الله ييو قال لأسامة ‏ لما علا ذلك الرجل بالسيف» فقال :لا إله إلا 
الله»» فضربه فقتله» فذكر ذلك لرسول الله فقال لأسامة: «أقتلته بعد ما قال: لا إله ل الله ؟وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله» إنما قالها تعوذا. قال: «هلا شقَقت عن قلبه؟»ء 
وجعل يقول ويكرر عليه : «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: حتى تمنيت أنى لم أكن 
اسلا ذلك ا0 , 


وقوله : «إوإن تَولُوا فَاعلَموا أن الله مولاكم نعم الْمولَى ونعم التصير أى : وإن استمروا على خلافكم 
ومحاربتكمء طفَاعَلَمُوا أن الله مُولاكم» : سيدكم وناصركم على أعدائكم» فنعم المولى ونعم النصير. 

وقال محمد بن جرير: حدثنى عبد الوارث بن عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا أبان العطارء 
حدثنا هشام بن عروة» عن عروة: أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء» فكتب إليه 
عروة: «سلام عليك» فإنى أحمد إليك الله ا لا إله إلا هو. أما بعدء فإنك كتبت إلى تسألنى عن 
مخرج رسول الله ية من مكة. وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن مخرج 
رسول الله كَل من مكة. أن الله أعطاه النبوةء فنعم ال ونعم السيد» ونعم العشيرة» فجزاه الله 
خير» وعرفنا وجهه فى الجنة» وأحيانا على ملتهء وأماتنا عليهاء وبعثنا عليه وإنه لما دعا قومه لما بعثه 
الله له من الهدى والنور الذى أنزل عليه» لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه» وكادوا يسمعون منه» 
حتى ذكر طواغيتهم» وقدم ناس من الطائف من قريش» لهم أموال» أنكر ذلك عليه الناس واشتدوا 
عليه وكرهوا ما قال. وأغروا به من أطاعهم» فانصفق عنه عامة الناس»ء فتركوه إلا من حفظه الله 
منهم» وهم قليل. فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث» ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن 
دين الله من أبنائهم وإخوانهم» وقبائلهم» فكانت فتنة شديدة الزلزال» فافتتن من افتتن» وعصم الله 
من شاء منهم» فلما فعل ذلك بالمسلمين» أمرهم رسول الله يك أن يخرجوا إلى أرض الحبشة. وكان 


. )۱۹۰٤( صحيح البخارى برقم (۲۸۱۰) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى كعم: العنهم». () فى ك٤‏ م:«إن كنتم لا تعلمون». 
(6) فى ك م:«تعملون». (5) فى ك٠‏ م:«يومئذ» 

(5) صحيح البخارى برقم (4779) وصحيح مسلم برقم (45). 

(۷) فى م:«وسأحدثك؛. 


4 لاس ل ل لل الحزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )٤١(‏ 
بالحبشة ملك صالح يقال له: «النجاشى»ء لا يظلم أحد بأرضهء وكان ينْتى عليه مع ذلك» وكانت 
أرض الحبشة متجرا لقريش» يتجرون فيهاء وكانت مسكنا لتجارهم» يجدون فيها رفاغا من الرزق 
وأمنا ومتجرا حسناء فأمرهم بها النبى يد فذهب إليها عامتهم لا قهروا بمكةء وخاف"'!' عليهم 
الفتن ..ومكك هو فلم بيرح فمكث بذلك سنوات يدون على من اسلم متهم كم إنه :فشا الأسلام 
فيهاء ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم. فلما رأوا ذلك. استرخوا استرخاءة عن رسول الله يكل 
وعن أصحابه» وكانت الفتنة الأولى هى أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله ميو قبل أرض 
الحبشة مخافتهاء وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال» فلما استرخى عنهم ودخل فى الإسلام من 
دخل منهم» تحدث باسترخائهم عنهم» فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله بيا : 
أنه: قد استرخى عمن كان منهم بمكة» وأنهم لا يفتنون» فرجعوا إلى مكة. وكادوا يأمنون بهاء 
وجعلوا يزدادون ويكثرون. وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير» وفشا بالمدينة الإسلام» وطفق 
أهل المدينة يأتون رسول الله يهل بمكة. فلما رأت قريش ذلك» تآمرت على أن يفتنوهم ويشتدواء 
فأاخذوهم» فحرصوا على أن يفتنوهم» فأصابهم جهد شديد» فكانت” الفتنة الأخيرة» فكانت 
فتنتان: فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة» حين أمرهم النبى ية بهاء وأذن لهم فى 
الخروج إليها - وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة. ثم إنه جاء رسول الله مي من المدينة 
سبعون نقيبًا» رؤوس الذين أسلمواء فوافوه بالحج» فبايعوه بالعقبة» وأعطوه عهودهم على أنا منك 
وأنت مناء وعلى أن“ من جاء من أصحابك أو جتتناء فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسناء فاشتدت 
عليهم قريش عند ذلك» فأمر م أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة» وهى الفتنة الآخرة التى أخرج فيها 
رسول الله يك أصحابهء وخرج هوء وهی التى أنزل الله عز وجلء» فيها: «وقاتلوهم حت لا تكون 


م ووو 


فتنة ویکون الدين كله لله 4 00 . 
ثم رواه عن يونس بن عبد الأعلى» Sd‏ عن عبد الرحمن بن أبى الزتادء عن أبيه» 
عن عروة بن لر : أنه كتب إلى الوليد - يعنى ابن عبد الملك بن مروان - بهذا فذكر مله . وهذا 
صحيح إلى عروة» رحمه الله . 
# واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامئ 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان واللّه على كل شيء قدير60) 4 . 


(۱) فى :« وخافوا) . )۲( فی م 3 «وكانت». (۳) فى ك» م (أنه) , 
(:) فى أ: «فإنما» . 


(5) تفسير الطبرى .)5797/1١7(‏ 
)١(‏ تفسير الطبرى .)٥٤١/١۳(‏ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )٤1(‏ ب هه 
يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة» من بين سائر الأمم المتقدمة» من 
إحلال المغانم. و«الغنيمة»: هى الال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. و«الفىء»: ما أخذ 
منهم بغير ذلك» كالأموال التى يصالحون عليهاء أو يتوفون عنها ولا وارث لهم» والجزية والخراج 
ونحو ذلك. هذا مذهب الإمام العنافعى فى طائفة من غلياء السلك7؟ واف 
ومن العلماء من يطلق الفىء على .ما تطلق ”2 عليه الغنيمة » والغتيمة على الفىء أيضاة ولهذا 
ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية «الحشرا: ل ما اء الله على رسوله من أهل القرئ فَللّهِ وللرّسول 
ولذي القربئ واليتامئ والمساكين) الآية [الحشر: 7]» قال: فنسخت آية «الأنفال» تلك» وجعلت 
اء 2 م + ) 0 57 5 ٠‏ 5 5203 
الغنائم : أربعه أخماسها (r‏ للمجاهدين › وخمساً منها لهؤلاء المذكورين. وهدا الذى قاله بعيل ؟ لان 
هذه الآية نولت بعد وقعة بدرء وثلك 'نزلت فى نى التضير ولا حلاف بين غلماء السير والمغازى 
يقول: تلك نزلت فى أموال الفىء وهذه فى المغانم. ومن يجعل أمر المغانم ا واج إلى رف 
الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام» واللّه أعلم . 
وقول تعالى: طواعلموا أَنَمَا غنمتم من شيء أن لله خمسه): توكيدا لتخميس كل قليل وكثير 
حتى الخیط ٠‏ والمخيط» قال الله تعالى: «إومن يعثل يأت بما غل يوم القيامة م توف كل نفس ما كسبت 
رهم لا يظلمون» [آل عمران: .]۱١١‏ 
وقوله: لفان لله خمسه وللرّسول»: اختلف المفسرون هاهناء فقال بعضهم: لله نصيب من 
الخمس يجعل فى الكعبة. 
قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع» عن أبى العالية الرياجئ قال: كان رسول الله ئي يؤتى 
بالغنيمة فيقسمها على خمسة» تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه» 
فيأخذ منه الذى قبض كفه»› فشكل ل وهو سهم الله . ثم يقسم ما بقى على خمسة أسهم» 
فيكون سهم للرسول» وسهم لذوى القربى» وسهم لليتامى»وسهم للمساكين» وسهم لابن 
الا 0 
وقال آخرون: ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك» وس ٩‏ لرسوله عليه السام : 


(۳) فى د: «الأربعة الأخماس». وفى ك: «أربعة أخماس» ٠»‏ 
(6) فى ك: «راجع». (5) فى ك: «ويقول»» وفى م: «فقوله». 
() فى ك» م: «الخياط؟ . (۷) فى د: «فى الكعبة. 


(۸) رواه الطبرى فى تفسيره / 6 6). 
)2 فى م: الوسهمه). 53 )١‏ فى أ: يدا 


ودعلل سس الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال:الآية )٤١(‏ 


قال الضحاك» عن ابن عباس» رضى الله عنهما: كان رسول الله َي إذا بعث سرية فخنمواء 
حمس الغنيمة فضرب ‏ ذلك الخصن فى خمسة. ٠‏ ثم قرا: : ا9واغلَمُوا اما غنمتم من شيء فان لله حْمْسه 
وللرسول)» [قال: وقوله('2: فان لله خمسه) مفتاح کلام لله ما فى السموات وما فى 
الأرض» فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداً. 

وهكذا قال إبراهيم ال لع والحسن بن محمد بن الحنفية. والحسن البصرى» والشعبى» وعطاء 
ابن أبى رباح» وعبد الله بن بريدة”' "2 وقتادة» ومغيرة» وغير واحد: أن سهم الله ورسوله واحد. 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقى بإسناد صحيح» عن عبد الله بن شقيق» عن 
رجل من بلقين قال: أتيت رسول الله ا وهو بوادى القَرى» وهو يعرض فرساء فقلت: يا رسول 
الله» ما تقول فى الغنيمة؟ فقال: «لله خمسهاء وأربعة أخماس للجيش». قلت: فما أحد أولى به من 
أحد؟ قال: «لاء ولا السهم تستخرجه من جنبك» ليس أنت أحق به من أخيك لكين 

وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسى» حدثنا عبد الوارث»ء حدثنا أبان» عن الحسن قال: 
ارق ابي كو ای م ا وض مه الى كا رضي الله اللاي 

ثم اختلف قائلو هذا القول» فروى على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة 
تقسم''' على خمسة أخماس» فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أربعة : 
فربع لله وللرسول ولذى القربى - يعنى: قرابة النبى ييه . فما كان لله وللرسول فهو لقرابة 7 الله 
بء ولم يأخذ النبى ية من الخمس شيئآء [والربع الثانى لليتامى » والربع الثالث للمساكين» والربع 
الا لآبن ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو كر المنقّرى» حدثنا عبد الوارث بن سعيد» عن 

حسين المعلمء عن عبد الله بن بريدة فى قوله: وَاعلَمُوا انما غنمتم من شيء أن لله حْمْسَه وللرسُول» 

قال "ال تله فلتو :واللى للرسول رواد 

وقال عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح قال : خيس الله وال سول" ا 
يحمل منه ويصنع فيه ما شاء ‏ يعنى: النبى ئة . 


)١(‏ زيادة من تفسير الطبرى. (۲) فى كء م أ: «عبد الله بن أبى بريدة». 
(۳) السنن الكبرى (774/5). 

(4) فى جميع النسخ: «أوصى الحسن بالخمس» والمثبت من الطبرى. 

(0) تفسير الطبرى /١(‏ 06-0). 

)١(‏ فى د: «تخمس). (۷) فى دء كء مء أ:«أربعة أخماس». 

(۸) ما بين المعقوفين عن تفسير الطبرى . 

(9) فى د: «خمس الله وخمس الرسول». 
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وهذا أعم وأشملء وهو أن الرسول'' ية" يتصرف فى الخمس الذى جعله الله له بما شاءء 
ويرده فى أمته كيف شاء ‏ ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 


حدثنا إسحاق بن عيسى»حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» عن 
أبى سلام الأعرج» عن المقدام بن معد يكرب الكندى: أنه جلس مع عبادة بن الصامت. وأبى 
الدرداء» والحارث بن معاوية الكندى» رضى الله عنهم» فتذاكروا حديث رسول الله ياء فقال أبو 
الدرداء لعبادة: يا عبادة» كلمات رسول الله ييه فى غزوة كذا وكذا فى شأن الاخماس؟ فقال عبادة: 
إن رسول الله َة صلى بهم فى غزوة إلى بعير من المغنم» فلما سلم قام"" رسول الله بيا فتناول 
وبرة بين أنملتيه فقال: «إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لى فيها إلا نصيبى معكم إلا الخمس» 
والخمس مردود عليكم» فأدوا الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلواء فإن الغلول نار 
وعار على أصحابه فى الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس فى الله القريب والبعيد» ولا تبالوا فى الله 
لومة لائم» وأقيموا حدود الله فى الحضر والسفرء وجاهدوا فى [سبيل] اللهء فإن الجهاد باب من 
أبواب الجنة [عظيم]"» ينجى به الله من الهم والغب»“ . 

هذا حديث حسن عظيم» ولم أره فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه. ولكن روى الإمام 
أحمد أيضاً» وأبو داود» والنسائى» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن 
عمروء عن رسول الله يك نحوه فى قصة الخمس والنهى عن الغلول'. 

وعن عمرو بن عبّسة أن رسول الله ية صلى بهم إلى بعير من المغنم» فلما سلم أخذ وبرة(11) 
من ذلك البعير ثم قال: «ولا يحل لى من غنائمكم مثل هذه» إلا الخمس» والخمس مردود فيكم». 
زواة ابو داود الاد 057 , 

وقد كان للنبى ية من المغانم'"'' شىء يصطفيه لنفسه عبداً أو أمة أو فرساً أو سيفا أو نحو 
ذلك؛ كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبى»: وتبعهما على ذلك أكثر العلماء. 


وروی الإمام أحمد» والترمذى ‏ وحسنه - عن ابن عباس : أن رسول الله ي تنفل سيقه 0“ 


. فى د: «وهو أنه». (۲) فی أ:«صلوات الله وسلامه عليه . (۳) فى أ: «قال»‎ )١( 

(5) فى أ: «وأكثر». (6) فى م: «فى سبيل اللّه؟ . (7» ۷) زيادة من ك م» أء ومسند أحمد. 
(۸) المسند .)۳١١/١(‏ 

(9) فى أ: «آن». 


(6٠)المسند )١184/7(‏ وسن أبى داود برقم (51914). 
)١١(‏ فى د: (أخل منه وبرة». 

.(¥00( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(16) فى دء كء م: «الغنيمة». )١4(‏ فى أ: «ذو». 
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الفقار يوم بدر» وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد”"" . 

ون غا ی ا "فلت كانه فة فر ای وو ]بق ذاو قن م 

وروی أيضاً بإسناده» والنسائى أيضاً عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه 
قطعة أديم» فقرأناها فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى بنى زهير بن أقيش» إنكم إن شهدتم أن لا 
إله إلا الم وأن مجمدا رسول الله » وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم ' وسهم 
النبى وسهم الصفى » أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: رسول الله 
انه ۳( 

فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرر هذا وثبوته؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف فى مال الفىء. 
الأقوال. 

فإذا ثبت هذا وعلمء فقد اختلف أيضاً فى الذى كان يناله عليه السلام“ من الخمس» ماذا يصنع 
به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلى الأمر من بعده. روى هذا عن أبى بكر وعلى وقتادة 
جماعة» وجاء فيه حديث مرفوع . 

وقال آخرون: يصرف فى مصالح المسلمين. 

وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف: ذوى القربى» واليتامى» والمساكين» وابن 
السبيل ١‏ اختاره ابن جرير 

وقال آخرون: بل سهم النبى ية وسهم ذوى القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن 
ا 

قال ابن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراق . 


وقيل: إن الخمس جميعه لذوى القربى كما رواه ابن جرير. 


.)٠١١١( وسان الترمذى برقم‎ )۲۷١/١( المسند‎ )١( 

(25 ۳) سان أبى داود برقم (799484). 

(:) فى أ: «يلل» . 

(5) رواه البيهقى فى السنن الكبرى )7١77/5(‏ من طريق الوليد بن جميع عن أبى الطفيل: لما سألت فاطمة أبا بكر عن الخمس فقال: 
إنى سمعت رسول الله ية يقول: «إذا أطعم الله نبياً طعمة ثم قبضه كانت للذى يلى بعده» فلما وليت رأيت أن أرده على 
المسلمين. 
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حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا عبد الغفار» حدثنا المنهال بن عمروء وسألت عبد الله 
ابن محمد بن علىء وق رن ابوه ين تمن قفالا رونا فقلت لعلى: فإن الله يقول: 
«واليتامئ والمساكين وابن السبيل). فقالا: يتامانا ومساكيننا. 

وقال سفيان الثورى» وأبو نعي وأبو أسامة. عن قن هی سألت ان عمد ين 
الخنفية» رحمه الله تعالى» عن قول 0 تعالى : «واعلموا نما غدمتم من شيء أن لله خمسه 
وللرسول» قال : هذا مفتاح كلام» د لذن والآخرة. ثم اختلف الناس فى هذين السهمين بعد 
وفاة رسول الله ية فقال قائلون: سهم النبى ية تسليما للخليفة من بعده. وقال قائلون: لقرابة 
النبى ية . وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة. فاجتمع قولهه”؟' على أن يجعلوا هذين 
الع ا 0 رضي الله 
ا 

قال الأغمشء عن إبراهيه”": کان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبى کل فى الكراع 
والسلاح» فقلت لإبراهيم: ما كان على يقول فيه؟ قال: كان [على] أشدهم فيه. 

وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء» رحمهم الله. 

وأما سهم ذوى القربى فإنه يصرف إلى بنى هاشم وبنى المطلب؛ لأن بنى المطلب وازروا بنى 
هاشم فى الجاهلية [وفى أول الإسلام]”'» ودخلوا معهم فى الشعب غضبا لرسول الله يا وحماية 
له: مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبى طالب عم رسول الله . 
وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا ا عمهم ‏ فلم وشيم على ذلك» بل حاربوهم 
ونابذوهمءٍ ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول؛ ولهذا كان دم أبى طالب لهم فى قصيدته 


اللامية اكد قن ر لشدة قربهم. ولهذا يقول فى أثناء E‏ 3 

أ 7 2 َ1 ما اك 1 5 

# - ع سم ك ره 

بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 

5 12 5 و 2 ر ره 2 

لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بنى خلف قيضا بنا والغياطل 

(DD ا‎ 2 E n RET 0 5 

وحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصى فى الخطوب الأوائل 
)١(‏ فى د: «عن قولة». (۲) فى د: «فقال». (۳) فى ك: اكلام الله . 
0) فى ك» م: «ارأيهم؟ . (5) فى ك: «رضى الله عنهما وأرضاهما». (7) فى م: «وقال». 
(۷) فى م: «إبراهيم قال». (8) زيادة من الطبرى. (9) زيادة من ده ك» م. 


)١(‏ فى ك: «قصيدته اللامية). 
)١١(‏ الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ ۲۷۷). 
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ابن أمية بن عبد شمس - إلى رسول الله يهي فقلنا: يا رسول الله» أعطيت بنى المطلب من خمس 
خيبر وترکتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: «إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شىء واحدا. 

رواه ل وفى بعض روايات هذا الحديث : «إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام»" . 

وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب . 

5 8 0 ٠. 5 1 وا‎ AT ل‎ : 

وفى رواية عنه قال: هم قرابة رسول الله َة الذين لا تحل لهم الصدقة. 

ثم روى عن على بن الحسين نحو ذلك . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل هم قريش كلها. 

حدثنى يونس بن عبد الأعلى. حدثنى عبد الله بن نافع» عن أبى. معشرع عن سعيد المقبری قال: 
كنت جد إلى عبد الله بن عباس يسأله عن «ذى القربى؟» فكتب إليه ابن عباس : كنا نقول: إنا هم 
٠ sl:‏ 2 ۰ ھا 0 0 8 5 ٤‏ ( 
فأبى ذلك علينا قومناء وقالوا: تريش كلهاذوو در 5 . 

وهذا الحديث فى صحيح مسلم» وأبى داود» والترمذى» والنسائى من حديث سعيد المقبرى عن 
يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوى القربى فذكره إلى قوله: «فأبى ذلك علينا 
فر والزيادة من أفراد أبى معشر تجيح بن عبد الرحمن المدنى» وفيه ضعف . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا إبراهيم بن مهدى المصيصى» حدثنا المعتمر بن سليمان» 
عن أبيه» عزن حش ن عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «رغبت لكم عن غسالة 
الأيدى ؛ لأن لكم من حمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم». 


(VW. 5 11 0 8 ۴ x 1‏ 
هذا حديث حسن الإسناد» وإبراهيم بن مهدى هذا وثقه أبو حاتم» وقال يحيى بن معين ': 


)١(‏ زيادة من د» كء م. 

() لم أجده فى صحيح مسلم ولا عزاه المزى له فى تحفة الأشراف» ولم أجزم بوهم الحافظ هنا؛ لان الزيلعى عزاه للصحيحين فى 
تخريج الكشاف (۲/ ۲۰)ء ورواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٠٤١(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم» رضى الله 
عنه» بنحوه. 

(9) الرواية فى سنن النسائى (۷/ .)٠١١‏ 

(8) فى أ: «قرابة». 

(0) تفسير الطبرى /١7(‏ 0886). 

(1) صحيح مسلم برقم (۱۸۱۲) وسنن أبى داود برقم (۲۹۸۲) وسنن الترمذى برقم )١587(‏ وسفن النسائى (۱۲۸/۷)» وهو عند أبى 
داود والنسائى من حديث الزهرى عن يزيد. 

(۷) فى د: «سعیدا. 
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يأتى بمناكير”"2. والله أعلم. 

وقوله: «واليتامى» أى : يتامئ المسلمين. واختلف العلماء: هل يختص بالأيتام الفقراءء أو يعم 
الأغنياء والفقراء؟ على قولين. 

و«المساكين): هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكتتهم . 

لابن السبيل): هو المسافرء أو المريد للسفر» إلى مسافة تقصر فيها الصلاةء وليس له ما ينفقه فى 
سفره ذلك . وسيأتى تفسير ذلك فى آية الصدقات فى سورة «براءة»» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة 
وعليه التكلان. 

وقوله: إن كنم آمشم باللّه وما أَنلنَا على عَبدنَا4 أى: امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس فى 
الغنائم» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من 
حديث عبد الله بن عباس» فى حديث وفد عبد القيس: أن رسول الله ييه قال لهم: «وآمركم بأربع 
وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله ثم قال:هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول اللّهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من المغنم. .» الحديث 
بطوله”" 2 فجعل أداء الخمس من جملة الإيمانء وقد بوب البخارى على ذلك فى «كتاب الإيمان» من 
صحيحه فقال: (باب أداء الخمس من الإيمان)» ثم أورد حديث ابن عباس هذاء وقد بسطنا الكلام 
عليه فى «شرح البخارى» ولله الحمد والمنة" . 

وقال مقاتل بن حيان: وما أنزلتا على عبدنا يوم الفرقَان4 أى: فى القسمةء وقوله: يوم التَقَّى 
الْجَمعَان واللّهِ علَى كل شيء قدير» ينبه تعالى على نعمته” 2 وإحسانه إلى خلقه با فرق به بين الحق 
والباطل ببدر ويسمى «الفرقان»؛ لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل» وأظهر دينه 
ونصر نبیه وحزبه . 

قال على بن أبى طالب والعوفى» عن ابن عباس: يوم الْْرقَان4 : يوم بدرء قرق الله فيه بين 
الحق والباطل. رواه الحاكم . 

وداد قال جاح ومقسّم وعبيد الله بن عبد الله» والضحاكء وقتادة» ومقاتل بن حيان» وغير 


واحد: أنه يوم بدر. 
وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن عروة بن الزبير فى قوله: #إيوم الفرقان): يوم 


.)58/1١( انظر: ميزان الاعتدال للذهبى‎ )١( 


(9) وانظر كلام الحافظ ابن حجر فی : فتح البارى (۱۲۹/۱ - 1786). 
)٤(‏ فى أ: (نعمه». 


۹ للد سح الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآية (45) 


فرق الله [فیه]'“ بين الحق والباطل» وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده رسول الله يَكِِ. وكان رأس 
المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة ‏ أو: سبع عشرة - مضت من رمضان» 
وأصحاب رسول الله َة يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ما بين الألف والتسعمائة. 
فهزم الله المشركين» وقتل منهم زيادة على السبعين» وأسر منهم مثل ذلك . 

وقد روى الحاكم فى مستدركه» من حديث الأعمش› عن إبراهيم » عن الأسود» عن ابن 
مسعود » قال فى ليلة القدر: تحروها لإحدى عشرة ق فإن ا يوم بدر. وقال: على 
١‏ )€( 
شرطهما . 

وروى مثله عن عبد الله بن الزبير أيضاء مإ اك عفر ين برقا عن رجل » عنه. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب» 
ع درط ك زود اغنيل الله" ي ع ان فيك الج اللي قال قال الس أن عا 
كانت ليلة «الفرقان يوم التقى الجمعان» لسبع عشرة من رمضان . إسناد جيد قوى 

ورواه ابن ين عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» عن على قال: كانت ليلة الفرقان» 
ليلة التقى الجمعان» فى صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان. 

وهو الصحيح عند أهل المغازى والسير. 

وقال يزيد بن أبى حبيب إمام أهل الديار المصرية فى زمانه: كان يوم بدر يوم الإثنين ولم يتابع 
على هذا وقول الجمهور مقدم عليه؛ والله أعلم . 


~6 0 


(إذ أنتم بالعدوة الدنيًا وهم بالعدوة القصورئ والركب ' أسقل منكم ولو تواعدتم 
لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من 
حي عن بيّنَة ون الله سميع عليم © 4 . 

قل تعالى [مخبرً]'' عن يوم الفرقان: (إذ أنتم بالعدوة الانيا» أى : إذ أنتم نزول بعدوة الوادى 
الدنيا القريبة إلى المدينة» إرهم» أى : المشركون نزول «بالعدوة القصوى» أى : البعيدة التى من ناحية 
مكة. «والركب» أى : العير الذى فيه أبو سفيان بما معه من التجارة «أسفل منكم» أى : مما يلى 


مم هاما مه 


سيف البحر «ولو تواعدثم» أئ :: : أنتم والمشركون إلى مكان «لاختلفتم في الميعاد» . 


. زيادة من د» ك. (۲) فى ك: «بقين؟. (۳) فى ك: «فإن فى صبيحتها»‎ )١( 
فى جميع النسخ: عن ابن عون» عن محمد بن عبد الله الثقفى»؛ والمثبت من الطبرى.‎ )08( .)۲١ /۳( المستدرك‎ )4( 

(6) تفسير الطبرى /١7(‏ 657). 

(۷) زيادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (55) __ ب 88# 


قال محمد بن إسحاق: وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فى هذه الآية 
قال: ولو كان ذلك عن ميعاد د منكم ومنهم» ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددکم» ما لقيتموهم› 
«ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولاً) أى : ليقضى الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله» وإذلال 
الشرك وأهله. عن غير ملأ منكم» ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. 


وفى حديث كعب بن مالك قال: إلا رج ومرلنانة ا ون عير قريش » حتى 
جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد!") 

وقال ابن جرير: حدثنی يعقوب» حدثنا ابن عليّة» عن ابن عون» عن عمير بن إسحاق قال: 
أقبل أبو سفيان فى الركب من الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله يو وأصحابه» فالتقوا 
ببدرء لا يشعر هؤلاء بهؤلاء» ولا هؤلاء بهؤلاء» حتى القت السقاة» ونَّهَّدَ الناس بعضهم 
ع 

وقال محمد بن إسحاق فى السيرة: ومضى رسول الله ييه على وجهه ذلك حتى إذا كان قريباً 
من «الصفراء» بعث بَسبّس بن عمرو» وعدى بن أبى الزغباء الجُهنيين» يلتمسان الخبر عن أبى سفيان» 
تانظلقا خت إذا وروا درا فاناغا بعيريهما :إلى تل من البطخاء 6« فاتققا فى كن لها ن الا 
فسمعا جاريتين يختصمان» تقول إحداهما لصاحبتها: اقضينى حقى . وتقول الأخرى: إنما تأتى العير 
غدا أو بعد غد» فأقضيك حقك تلض ا محل روا لم له وقال: صدقت» فسمع ذلك" 
ببس وعدی» ع و حتى أتيا رسول الله كه فأخبراه الخبر. وأقبل أبو سفيان حين 
ولبا وفك لر فتقدم أمام عيره وقال لمجدى بن عمرو: هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ 
فقال: لا واللهء إلا أنى قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل» اسا شن لهم ثم انطلقا. فجاء 
أبو سفيان إلى مناخ بعيريهماء فأخذ من أبعارهماء ففته» فإذا فيه النوى» فقال: هذه والله علائف 
یثرب . ثم رجع سريعآ فضرب وجه عيره» فانطلق بها فساحل حتى إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث 
إلى قريش فقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم» فارجعوا. 

فقال أبو جهل: واه ae‏ وکات در ا من أسواق العرب - فنقيم 
بها ثلاثاء فنطّعم بها الطعام» وننحر بها الجزر» ونسقى بها الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب وبسيرناء فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. 

فقال الأخنس بن شريق: يا معشر بنى زهرة» إن الله قد تَجى أموالكم» وتّجى صاحبكمء 
فارجعوا. فأطاعوه» فرجعت بنو زهرة» فلم يشهدوها و 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه برقم .)3961١(‏ 

(۲) تفسير الطبرى .)951//1١7(‏ 

(۳) فى م: «بذلك». (4) فى م: «لا والله». (5) فى أ: «الجزور؟. 
(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (377//1). 


)87( للح الجزء الرابع  سورة الأنفال: الآية‎ ٩۸ 

قال محمد بن إسحاق : وحدثلى يزمه دن روا عق عرو بق الت قال: وبعث رسول الله 
ية - حين دنا من بدر - على بن أبى طالب» وسعد بن أبى وقاص» والزبير بن العوام» فى نفر من 
أصحابه » يتجسسون له الخبر فأصابوا سكا لقريش: غلاما ا سعيد بن العاص› وغلاما لئ 
الحجاج› فأتوا بهما رسول الله عبد فوجدوه يصلى › فجعل أصحاب رسول الله اة يسألونهما: من 
آ٥‏ فيقولان: لحن فا لقريشء بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم خبرهماء» ورجوا أن يكونا 
لأبى سفيان» فضربوهما فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبى سفيان. فتركوهماء وركع رسول الله كلك 
وسجد سجدتين» ثم سلم وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما. صدقاء والله 
إنهما لقريش» أخبرانى عن قريش». قالا: هم وراء هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى - 
والكثيب: العقَنقّل - فقال لهما رسول الله ية : «كم القوم؟» قالا: كثير. قال: «ما عدتهم؟) قالا: ما 
ندرى. قال: «كم ينحرون كل يوم؟» قالا: يوما تسعاًء ويوما عشراء قال رسول الله يَكِهِ: «القوم 
بين التسعمائة إلى الألف». د ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش ؟» قالا: عتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربيعة» e‏ وحكيم بن حزآم» ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن 
نوفل › و بن عدى بن اول والنضر بن الحارث » وزمعة بن الأسود» وأبو جهل بن هشام » 
وأمية]"" “بخ خلف» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول 
الله ية وسلم على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ کبدها» . 

قال محمد بن إسحاق» رحمه الله تعالى: وحدثنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم: أن سعد بن 
معاذ قال لرسول الله كَل لا التقى الناس يوم بدر: يا رسول اللهء ألا نبنى لك عريشاً تكون فيهء 
وننیخ إليك ركائبك» ونلقى عدونا» فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما تحبا» وإن تكن الأخرى 
فتجلس على ركائبك» وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد ‏ والله - تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد 
لك حبا منهم ۰ لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك» ويوادونك وينصرونك . فأئنى عليه رسول 
الله ية خيرا. ودعا له به. و الغو فكان فيه رسول الله مَل وأبو بكرء ما معهما 

هه (6) 1 
غيرهما ". 

قال ابن سخا :املك قرش ديق اسيدك» فا اقات وراها رسول الله وله صرب م 
العقنقل - وهو الكثيب لدی جاؤوا منه إلى الوادى 0 «اللهم 0 قريش قد أقبلت بفخرها 
وخيلاتها ادك وتكذب رسولك» اللهم أحنهم الغداة» 


وقوله: «إليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من حي عن بينة ‏ : قال محمد بن إسحاق: أى ليكفر من 


)١(‏ فى أ: «لأبى». (0) فی د ك م: «أنتم. (۳) زيادة من دء كء مء أء وابن هشام. 
(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)317/1١(‏ 

(0) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)57١ /١(‏ 

(5) فى أ: «اللهم إن هذه». 

(۷) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)571١/١(‏ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان .٤۳(‏ 44) س تت ستنتت :يا ا 4# 
كفر بعد الحجة» لما رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك . 

را كدق عد بوط ذلك انها" ال يقول: إنما جمعكم مع عدوكم فى مكان واحد على 
غير ميعاد» لينصركم عليهم» ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمر ظاهراًء والحجة قاطعة» 
والبراهين ساطعة» ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة» فحينئذ #يهلك من هلك) أى: يستمر فى الكفر 
من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل» لقيام الحجة عليه» #إويحبئ من حي» أى : يمن من 
آمن لعن بينة ) أى : حجة وبصيرة. والإيمان هو حياة القلوب» قال اللّه تعالى : وأو من كان ميتا 
فَأَحيَيناه وجعلنا له نورا مشي به في النّاس» [الأنعام: ؟؟١]»وقالت‏ عائشة فى قصة الإفك: فى هلك 
من هلك أى: قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك . 

وقوله: ون الله َسَميع» أى: لدعائكم وتضرعكم واستغائتكم به طإعليم» أى: بكم وأنكم 
تستحقون النصرعلى ا الكفرة المعاندين . 


ر 


ر 3 0 


ال عي اك لسار ا ا 
أعينهم ليقضي الله مرا كان مفعُولا وإِلَى الله مرجع مره 4 . 

قال مجاهد: أراه الله إياهم فى منامه'"' قليلاء فأخبر النبى ييه أصحابه بذلك» فكان تثبيتا 
لهم . 

وكذا قال ابن إسحاق وغير واحد. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه رآهم بعينه التى ينام بها. 

وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يوسف بن موسى المدبر» حدثنا أبو قتيبة» عن سهل 
السراج» عن الحسن فى قوله: لإ يريكهم الله في منَامك قليلا) قال: بعينك . 

وهذا القول غريب» وقد صرح بالمنام هاهناء فلا حاجة إلى التأويل الذى لا دليل عليه" . 

وقوله: «ولو أراكهم كثيرا قصلم » أى: الجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم» > طولكن الله سلّم» 
أى: من ذلك: بأن أراكهم قليلا: إن عليم بذات الصدور» أى: بما تجنه الضمائر» وتنطوى عليه 
الأحشاء» فيعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. 

وقوله: وإ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا» : وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم» إذ أراهم 
إياهم قليلا فى رأى العين» فيجرؤهم عليهم» ويطمعهم فيهم. 


)١(‏ فى آ: «أن اللّه». 
(؟) فى جميع النسخ: «أراهم الله فى منامه» والمثبت من الطبرى. (۳) فى أ: «له». 


ا ااك الزاع سورة الآتقال: الان 450 ) 


قال أبو إسحق ا عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: لقد 
فللوا ف أعيننا يوم براح فلت لجل إلى جات راحم شبعين؟ فال لا بل ها مانت 


حتی أخزنا رجلا منهم فسألتناف قال : كنا ألفا. رواه ابن أبى حاتم» وابن چ 


وقوله: (ويقللكم في أعينهم»: قال ابن أبى حاتم:حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 
زيد» عن الزبير بن الخريت» عن عكرمة: «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قَليلا ويقللكم في 
أعينهم» قال : حضض بعضهم على بعض . 

إا 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فى قوله تعالى : 
«ليقضي الله أمرا كان مفعولاً 4 أى: ليلقى بينهم الحرب» للنقمة ممن أراد الانتقام منه. والإنعام على 
من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته . 

ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخرء وقللّه فى عينه ليطمع فيه وذلك عند 
اراج ا القتال رايد ل بالف من االأدكة مردقن » ا 
الإيمان ضعفيه» كما قال تعالى: «قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة 
يروتهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» [آل عمران: ١٠]ء‏ 
وهذا هو الجمع بين هاتين الأكين إن كلا ها حى ودي نولل امد وال 

يأيها الّذين آمنوا إا لقيئم فة فَائبتوا واذكروا الله كيرا لَعلَكُم تفلحون 9 وأطيعوا 
الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصّابرين 65 4 . 

هذا تعليم الله(" عباده المؤمنين آداب اللقاء» وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداءء [فقال]“ : 
« يأيها الّذين آمنوا إذَا لقيتم فئة فَاْبتوا» . 

ثبت فى الصحيحين» عن عبد الله بن أبى أوفى» عن رسول الله َة أنه انتظر فى بعض أيامه 
التى لقى فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: (يأيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء 
واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا”""» واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبى 
ياه وقال: «اللهم» منزل الكتاب» ومجرى السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم» ''. 


)١(‏ زيادة من د» م. (0) فى د: «فقال». 

(۳) تفسير الطبرى (۱۳/ .)٥۷۲‏ 

(4) فى د: «الحارث» . (0) فى د: «اوعن». () فى دء م» أ: «منهما». 
(۷) فى ديك م: «تعليم من الله . (۸) زيادة من د. (9) فى أ: «فائبتوا». 


.)۱۷٤۲( صحيح البخارى برقم (78414) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


.الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان »٤٠(‏ )لل 


وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن يزيد» عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كي : «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاثبتوا واذكروا الله فإن أجلبوا ('' وَضَّجُوا (' فعليكم بالصمت7" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى» حدثنا أمية بن بسطام» حدثنا 
معتمر بن سليمان» حدثنا ثابت بن زيد» عن رجل» عن زيد بن أرقم» عن النبى كَل قال: «إن الله 
يحب الصمت عند ثلاث : عند تلاوة القرآن» وعند ال خت وعند الحنازة» . 

وفى الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى :إن عبدى كل عبدى الذى يذكرنى وهو مناجز 
قرنه» أى: لا يشغله ذلك الحال عن ذكرى ودعائى واستعانتی . 

وقال سعيد بن أبى روي عن قتادة فى هذه الآية» قال : افترض ٩١‏ الله ذكره عند أشغل ما 
کو "علد الات انترف: 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك » عن ابن جريج » 

عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند الزحف» ثم تلا هذه الآية قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: 
نعم . 

5 5-5 5 3 7 5 ©. 6 ۰ 3 0 5 )۸( 
عن يزيد بن قوذر» عن كعب الأحبار قال : ما من شىء أحب اك الله تعالى من قراءة القرآن والذكر» 
ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتالء ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال» فقال: «يأيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لُعلكم تفلحون». 

قال الشاعر: 

ذكرتك والخطئ يخطر بيا وفك تهلت فينا المثقفة السمر 
وقال ع 7 : 


50 مو و سم )0 51 و 8 مه و‎ o 


)١(‏ فى دعمءأ: «جلبوا». (۲) فى أ: لوصيحوا». 

(۳) مصنف عبد الرزاق برقم (4014) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (151/4) من طريق ابن وهب» وابن أبى شيبة فى المصنف 
(5"/1) من طريق عبد بن سليمان. كلاهما عن عبد الرحمن بن زياد به. 

(4) المعجم الكبير (5/ )1١7‏ وفيه راو لم يسم. 

(5) رواه الترمذى فى السئن برقم )۳٥۸۰(‏ من طريق عفير بن معدان عن أبى دوس اليحصبى عن ابن عائذ عن عمارة بن زعكرة 
مرفوعاء وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ليس إسناده بالقوى» ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبى مَل 
إلا هذا الحديث الواحد». 

(5) فى د: «فرض». (۷) فى 1أ: «ما يكون». 


(۸) فی أ: «عباس٤. ٠,‏ (9) فى م: «آخر». 


V۲ 
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[فوددت تقبيل السيوف لأنها ‏ لمعت كبارق ثغرك التب ]© 

فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء 
وأن يذكروا الله فى تلك الحال ولا ينسوه بل يستعينوا “به ويتكلوا عليه» ويسألوه النصر على 
أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله فى حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا» وما نهاهم عنه 
انزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم . 

«وتذاهب ريحكم» أى: قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال» «واصبروا إن الله مع 
الصابرين» . 

وقد كان للصحابة - رضى الله عنهم ‏ فى باب الشجاعة والائتمار بأمر 9" الله وامتثال ما 
أرشدهم إليه ‏ ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد من بعدهم؛ فإنهم ببركة 
الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب © والأقاليم شرقا وغربا فى 
المدة اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس والترك والصقالبة 
والبربر وا وأصناف السودان ا وطوائف بنى آدم» قهروا الجميع حتى علّت كلمة الله 
وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت ‏ الممالك الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربهاء فى أقل 
من ثلاثين سنة» فرضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين » وحشرنا فى زمرتهم» إنه كريم وهاب . 

ط ولا تكونوا كالرين خرجوا من ديارهم بطر ورثاء الاس ويصدون عن سبيل الله والله 


مه لير - 


بما يعملون محيط 69 وإذ وين هم الشيطان أعمالَهم وقال لا غالب لَكُم اليم من اناس 
وني جار لكم فلم تراءت الفتتان تخص عل عَقبيه وقال إني بريء سَكُمْ إني أرَئ ما لا 


o 


ترون إِنَي أخاف الله واللّه شديد العقاب 62 إذ يقول المتافقون والّذين في قلوبهم مَرض 


نج م ممم 


غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل عَلَى الله َون الله عزِيرٌ حكيم 69 4 . 

يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص فى القتال فى سبيله وكثرة ذكره» ناهياً لهم عن التشبه 
بالمشركين فى خروجهم من ديارهم «بطرا» أى: دفعا للحق» إورثاء الناس)» وهو: المفاخرة والتكبر 
عليهم . كما قال أبو جهل - لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعوا ‏ فقال: لاء والله لا نرجع حتى نرد 
قاف يلاو و ار وراب ا وف عل الان ردت العرب بمكاننا فيها يومنا 
أبداء فانعكس ذلك عليه أجمع ؛ لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به ا ورموا ة فى أطواء بدر 
مهانين أذلاء» صغرة أشقياء فى عذاب سرمدى أبدى؛ ولهذا قال : «والله بما يعمَلُونَ محيط» أى : 
عالم ا جاؤوا به وله» ولهذا جازاهم على ذلك شر الجزاء لهم . 


(١)زيادة‏ من م. (۲) فى د: ايستغيثوا». (۳) فى د٬‏ ك م: بأوامر؛. 
(4) فى م: «الشغور». (0) فى د: «واشتهرت». (6) فى ك: «وتضرب». 
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قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» والسدى فى قوله تعالى : رلا تكونوا كَالّدين 
خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء التاس) قالوا: هم المشركون» الذين قاتلوا رسول الله مي يوم بدر. 

وقال محمد بن كعب: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر» خرجوا بالقيان والدفوف» فأنزل 
الله : للا تكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم بَطرا وَرِنَاء النّاس ويصدون عن سبيل الله واللّهِ بما يعْملُونَ 
محيط» . 

وقوله : «وإذ زين لهم الشَيطان أعمالهم وَقَالَ لا غالب لَكم اليم من النّاس وإني جار لكم» الآية: 
حسن لهم لعنه الله ما جاؤوا له وما هموا به» وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى 
عنهم الخنية من أن با فى جار من عدو ی بكر فال أنا جار لكمء وذلك أنه تبدى لهم 
فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم» سيد بنى مُدلجء > كبير تلك الناحية؛ وكل ذلك منهء كما قال 


ہم وروم 


[الله] ا عنه : ال ل 7 .]١‏ 


قال ابن جريجج”" ٤‏ قال ابن عباس فى هذه الآية: لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع 
5 وألقى فى قلوب المشركين: أن أحدا لن يغلبكم» وإنى جار لكم. فلما التقواء ونظر 
لشيطان إلى إمداد الملائكة» «نكص على عقبيه» قال: رجع مدبراء وقال: «إِنّي أرئ ما لا ترون) 
0 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر فى جند من الشياطين» معه 
رايته» فى صورة رجل من بنى مدلج» والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشمء فقال 
الشيطان للمشركين: «لا غالب لَكم اليم من النّاس وإِنّي جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول 
الله َي قبضة من التراب فرمى بها فى وجوه المشركين» فولوا مدبرين وأقبل جبريل» عليه السلام» 
إلى إبليس» فلما رآه - وكانت يذه فى :يل رجل من المشركين ب انتزع يده ثم ولى دبرا هو وشيعتة 
فقال الرجل: ياسراقة» أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: «إني أرئ ما لا ترون ني أحَاف الله واللّه شديد 
العقاب» وذلك حين رأى الملائكة . 


4 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس؛ أن إبليس خرج مع 
قريش فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فلما حضر القتال ورأى الملائكة» نكص على عقبيهء 
وقال : اي بريء منكم», فتشبث ‏ الحارث بن هشام فنخر فى وجههء فخر صعقاء فقيل له: ويلك 
يا سراقة» على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا. فقال: إت بريء مَنكم إني أرئ ما لا ترون إِني أحَاف الله 
وقال محمد بن عمر الواقدى: أخبرنى عمر”بن عقبة» عن شعبة ‏ مولى ابن عباس - عن ابن 


)١(‏ زيادة من م. (0) فى ك: «جرير». 
(۳) فى ك: امالك المدلجى». (6) فى ك: لفتشبث به». 


4 م للطلء_ لل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (/41 19) 


عباس قال: لما تواقف الناس أغمى على رسول الله مي ساعة ثم كشف عنه» فبشر الناس بجبريل فى 
جند من الملائكة ميمنة الناس» وميكائيل فى جند آخر ميسرة الناس» وإسرافيل فى جند آخر ألف. 
وإبليس قد تصور فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى» يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب 
لهم" اليوم من الناس. فا ابض عدر الله ا ي ع ت قال : «إنّي بريء مكم إني 
أرئ ما لا ترون», فتشبت به الحارث بن هشام» وهو یری أنه نه سراقة لما سمع من كلامه»› فضرب فى 
صدر الحارث» فسقط الحارث» وانطلق إبليس ‏ لا يرى حتى سقط فى البحرء ورفع ثوبه وقال: 


يارب» موعدك الذى E‏ 0 


وفى الطبرانى عن رفاعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منه ا ذكرناه ف فى السيرة. 

زقال جت بن اسان معدل ر ن رواد عن کرو تن ال قال 1 اسمينيت 77 فش 
امير" 45 ذكرت الذىببيتها وین ی کر من ارت کا ذلك أن شب دی لينم الین فن 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى ‏ وكان من أشراف بنى كنانة ‏ فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم 
كنانة بشىء تکرهونه» فخرجوا سراعا. 

7 سل يه 5 2 : 5 53 )۷( 

قال محمد بن إسحاق: فذكر لى أنهم كانوا يرونه فى كل منزل فى صورة سراقة بن مالك لا 
ينكرونه» حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعانء كان الذى رآه حين نكص الحارث بن هشام ‏ أو: 
عمير بن وهب - فقال: أين» أى سراق؟ ف عدو 2 E‏ ل ثم أسلمهم - 
قال: ونظر عدو الله إلى جنود اللهء قد أيد الله بهم رسوله ” ا فانتتكص ':'' على عقبيه, 
وقال: إِنَي بَرِيء سكم ٳٽي اى ما لا ترون)» وصدق عدو الله» وقال : ؤي حاف الله ٠٩١١‏ واللّه 
شديد العقاب» وهكذا روى عن السدى» والضحاك» والحسن البصرى» ومحمد بن كعب القرظى» 
وغيرهم » رحمهم الله . 

وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل ۰ ع ل مغ ا ٠‏ فعلم عدو الله أنه لا 
يدان له بالملائكة فقال : ر ي رى ما لا ترون إِنّي أخاف اللَّم4» وكذب عدو الله » والله ما به مخافة الله » 
ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له حتى إذا التقى الحق 

قلت: يعنى بعادته لمن أطاعه قوله تعالى : كمل الشَيطان إذ قال للإنسان اكفر فلم كر قال إنَي 
بريءَ منك ئي أَخَاف اللّهِ > [الحشر:6١].‏ وقوله تعالى : #وقال الشيطان لما فضي الأمر إن الله وعد كم 
)١(‏ فى م:«لکم؟. (؟) فى أ: «إبليس هاربا». 
0 المغازی للواقدى /١(‏ ۷۰) () المعجم الكبير )٤١/١(‏ من طريق عبد العزيز بن عمران عن رفاعة بن يحيى بن 

معاذ بن رفاعة عن رفاعة بن رافع» رضى الله عنه» وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 85): «وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف». 
(0) فى دءمءأ: «اجتمعت»2. (7) فى د: «للسير». (۷) فى ك :«مالك المدلجى» وكان من أشراف ركانة). 
(6) فى دء أ: «إلى أين يا سراقة»» وفى كم «أين أين سراقة؛. 


(9) فى أ:لرسله». )٠١(‏ فى دءكء مءأ:«فتكص». 
)١١(‏ فى كوم أ :«إنى أخاف عقاب الله» وهو خطأ. (۱۲) فى د:«نزل مع؟. 
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وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عَليكُم من سلْطَان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخکم وما نكم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم 
عذاب أليم» [إبراهيم : 7 7]. 

وقال: يونس پن بكيرء عن محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم» 
عن بعض بنى ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول: لو كنت 
الآن ببدر ومعى بصرى» لأخبرتكم بالشعب الذى خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى”'' . 


فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس» وأوحى الله إليهم: أنى معكم فثبتوا الذين آمنواء وتثبيتهم أن 

الملائكة كانت تأتى الرجل فى صورة الرجل يعرفه» فيقول له: أبشر فإنهم ليسوا بشىء» والله معكم» 
کروا عليهم. فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه» وقال: لي برِيء مَنكم اي أرَئ ما لا 
ترون». وهو فى صورة سراقة» وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول: لا يهولنكم خذلان سراقة 
إياكم» فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. ثم قال: واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن 
محمدا وأصحابه فى الحبالء فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا. وهذا من أبى جهل لعنه الله كقول فرعون 
للسحرة لما أسلموا: إن هذا لمكر مَكْرتْمُوهُ في الْمَديئة لتخرجوا منها هلها [الأعراف: 157], 
وكقوله: لِه لكبيركم الذي عَلّمَكُمْ السّحر» [طه: ١۷]ء‏ وهو من باب البهت والافتراءء ولهذا كان 
أبو جهل فرعون هذه الأمة. 

وقال مالك بن أنس» عن إبراهيم بن أبى عبلة"» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز؛ أن رسول 
الله كلك قال : ان بزع اليك ER‏ امس رلا افك رحد لويرم رذ 
وذلك مما يرى من تنزل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر». قالوا: يارسول اللّه» وما 
رأى يوم بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل» عليه السلام» يزع الملائكة» . 

هذا مرسل من هذا الوجه. 

وقوله : # إذ يقول المتافقون والدين في لوبهم مَرّض عر هؤلاء دينهم 4: قال على بن أبى طلحةء 
عن ابن عباس فى هله الآية قال: دنا القزم بعضهم من فى كلل أل المي فى اين الشركة 
وقلل المشركين ی أعين المسلمين فقال المشركون : غر هؤلاء دينهم » وإئما قالوا ذلك من قلتهم فى 
أعينهم » نه ' أنهم سيهز مونهم » لا يشكون فى ذلك». فقال الله : «ومن يتوكّل على الله فإن الله 
عزیز حكيم» . 

وقال قتادة: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله» وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف 
على محمد كيا وأصحابه قال: والله لا يعبدوا الله بعد اليوم» قسوة وعتوا. 
(۳) الموطأ )577/١(‏ وانظر كلام الإمام ابن عبد البر عن هذا الحديث فى: التمهيد .)١١8 /١(‏ 
(4) فى أ: «وظنوا». 


)0١ »٠٠( الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان‎ ۷٦ 


وقال ابن جريج فى قوله: «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مَرض): هم قوم كانوا من 
المنافقين بمكة. قالوه يوم بدر. 

وقال عامر الشعبى : : كان ناس من آهل مكة قد تكلموا بالإسلام» فخرجوا مع المشركين يوم بدر» 
فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : غر هؤلاء دينهم 4 . 

وقال مجاهد فى قوله» عز وجل : «إذ يقول المنافقون والّذين في قُلُوبهم مرض غر هؤلاء دينهم» 
قال : : فئة من قريش : : [أبو] 0 قي الول بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه ب بن المغيرة» والحارث بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب» وعلى بن أمية بن خلف» والعاص بن منبه بن الحجاج› خرجوا مع 
فريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم؛ فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله ا 
قالوا اام ات ال د مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» جدثنا محمد بو تور ع مع عن الحسن فى 
هذه الآية» قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر» فسموا منافقين ‏ قال معمر: وقال بعضهم : هم 
قوم كانوا أقروا بالإسلام؛ وهم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدر» فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: #غر 
هؤلاء دينهم 4 . 

وقوله : #ومن يتوكل على اللّه4 أى: يعتمد على جناب إن الله عزيز» أى: لا يضام من التجا 
إليه» فإن الله عزيز منيع الجناب» عظيم السلطان» حكيم فى أفعاله» لايضعها إلا فى مواضعهاء 
فينصر من يستحق النصر» ويخذل من هو أهل لذلك. 


#ه يي 


00 ولو ترئ إذ يتوفّى الْذين کفروا الملائكة يضربون وجوههم , وأدبارهم وذوقوا عذاب 
الْحَرِيقٍ © ذلك بم قَدَمت أيديكُمْ وان الله ليس لام ليد هى 4. 

يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفى الملائكة أرواح الكفارء لرأيت أمرا عظيما هائلا 
فظيعا منكرا؛ إذ يضربون وجوههم وأدبارهم» ويقولون لهم: 8 ذوقوا عذاب الحريق». 

قال ابن جريج» عن مجاهد: «وأدبارهم» : استاههم» قال: يوم بدر. 

قال ابن جريج» قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون 7" بوجوههم إلى المسلمين» ضربوا وجوههم 
بالسيوف» وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم . 

قال ابن أبى تجيح» عن مجاهد قوله: إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
)١(‏ زيادة من دەك E‏ والطبرى . 


(۲) تفسير الطبرى(5١/7١).‏ 
(9) فى ك: «المشركين» وهو خطأ. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان »٠٠(‏ 01) ل WV‏ 
وأدبارهم»: يوم بدر. 

وقال وكيعء عن سفيان الثورى, عن أبى هاشم إسماعيل بن كثير» 3 1 
يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير : : «يضربون وجوههم وأدبارهم» قال: ولكن الله 
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وركذا قال عر موق غ 


(Day 5 0 yT : 9 5 E 
. قال ماذاك؟ قال: «ضرب  الملائكة)‎ 


رواه ابن جرير”* » وهو مرسل . 

وهذا السياق واه كاه سه وما بارج واج مام فى جو كل ادر ولهذا لم يخصصه تعالى 
بأهل بدر» بل قال 0 «ولو ترئ إذ يتوف الَذين کفروا الملائكة يَصْرِبُونَ وجوههم وأدبارهم» وفى 
سورة القتال مثلها”” 3 وتقدم فى سورة الأنعام [عند] ‏ قوله: #ولو ترئ إذ الظَالمُونَ في عَمَرَات 
الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم» [الأنعام : ۳]. أى: باسطو أيديهم بالضرب فيهمء 
يأمرونهم إذا استصعبت أنفسهم» وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهراً. وذلك إذ بشروهم 
بالعذاب والغضب من الله كما [جاء] “فى حديث البراء : إن ملك الموت - إذا جاء الكافر عند 
احتضاره فى تلك الصورة المنكرة - يقول: اخرجى أيتها النفس الخبيئة إلى سَمُوم وحميم» وظل من 
يحموم؛ فتتغرق: فى بده +: فيستخرجولها هن جسده» كما يخرج السفوه من الضوق الول فتخرج 

معها العروق والعصب؛ ولهذا أخبر" تعالى أن الملائكة تقول لهم : «وذُوقُوا عذاب الحريق» . 

وقوله تعالى : ذلك: «بما قدمت أيديكم» أى: هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة فى 
حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاءء وان الله ليس بظلأم للعبيد) أى: لا يظلم أحدا من خلقهء 
بل تق الك الد الذى لا رن ارك رها ودی رقف الس اله وا حاف 
الحديث الصحيح عند مسلم» رحمه الله من رواية أبي ذر» رضى الله عنه» عن رسول الله كو : «إن 
الله تعالى يقول: ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادى» 
إغا هى أعمالكم أحصيها لكم» فمن وجد خيراً فليحمد اللّه» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
فج ولينذا قال تعالى: 


)١(‏ فى دء ك:«وأستاههم». () فى ك: اعمرة». (۳) فى دءك: «الشوك؛. 

(6) فى د» ك:«ذاك ضرب). 

(0) تفسير الطبرى .)١57/١8(‏ 

.[ يشير ابن كثير  رحمه الله - إلى الآية: ۲۷ من سورة محمد . (۷) زيادة من م. (4)زيادة من‎ )١( 
فى أ: «قال».‎ )9( 

.)۲٥۷۷( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


۷۸ ساي رسك الحزء ا الأنفال: الآيات (57 -لاه) 
كدأب آل فرعون والّذين من قَبَلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله 
يقول تعالى: فعل هؤلاء المشركون المكذبون (' بما أرسلت به يا محمدء كما فعل الأمم المكذبة 

قبلهم» ففعلنا بهم ما هو دأبناء أى: عادتنا وسنتنا فى أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم 


من الأمم المكذبة بالرسل » الكافرين بآيات الله . «فأخذهم اله بذنويهم» [أى: بسبب ذنور بهم أهلكهم» 
فأخذهم أخذ عزيز مقتدر]" 5 إن الله قوي شديد العقاب» أى: لا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب. 


ظ ذلك بان الله م يك مُغيّرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرُوا ما بأنفسهم وأنّ الله 
سَميعٌ علي 9 كدب آل فرعون وَالّذينَ من قَبْلهم کذبوا بآيات رهم فَأَهلَكْنَاهم بذنوبهم 
0 فرعون وکل كانوا ظالمين 9 4 . 

يخبر تعالى عن تمام عدله» وقسطه فى حکمه» بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا 
شت :دنت ارتكبه » كما قال تعالى: إن الله لا عير ما بقوم حى يعيرُوا ما بأنفسهم وإِذا أراد الله بقوم 
سوءا فلا مرد لَه وما لَهُم من دونه من وال [ الرعد: ۱ وقوله: «كدأب آل فرعون » أى: کصنعه 
بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته» أهلكم بسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم التى أسداها إليهم 
من جنات وعيون» وزدوع وكنوز ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما ظلمهم الله فی ذلك» 
بل كانوا هم الظالمين. 
إن شر الدّواب عند الله الّذين كفروا فهم لا يؤمنون 2ع الّذين عاهدت منهم ثم 4 


ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يَتَقُونَ 9ع فإما تتقفتهم ف في الحرب فشرد بهم من 


حَلفهم لعلّهم يَذَكْرودَ ® 4. 
٠‏ أخبر 0 أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا ف فهم لايؤمنون. الذين كلما عاهدوا 
عهدا نة نقصوه » وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه.» «وهم لا يتّقون» أى : لا يخافون من الله فی شىء ارتكبوه 


نکل بهم ۰ قاله: 4 ا a‏ ا ا 50 وعطاء السا وابن ية 


00 فى م: « المشركين المكذبين؟. (۲) زيادة من د» ك» م (۳) فی أ: «اقوم). 
(5) فى د٬ك:‏ ااكصنيعهم) . (0) فى أ: «ولکن». 


۷۹ 


الجزء e‏ الأنفال: الآية )0۸( 


: غُلَظ عقوبتهم وأثخنهم قتلاء ليخاف من سواهم من الأعداء» من العرب وغيرهم» ويصيروا 

- ِلَعلهُم يذكُرون) . 

وقال السدى: يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع ‏ بهم مثل ذلك. 

ل وما تَحَافْنَ من قوم خيانة قَانبذ إِلَيْهم على سواء إن الله لا يحب الْحَائينَ 6۵ 4 . 

يقول تعالى لنبیه» صلوات الله وسلامه ا رما تَحَافْنَ من قوم) قد عاهدتهم «خيانة» 
أى: نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهودء «فانبذ إلبهم) أى: عهدهم على سواء» أى: 
الع ل وي وي 0 وهم حرب لك» وأنه 
لا عهد بينك وبينهم على السام أى: تستوى أنت وهم فى ذلك» قال الراجز. 

تاشوت Os‏ ع اع ل ا 

وعن الوليد بن مسلم أنه قال فى قوله: «فانبذ إليهم على سواء» أى: على مهل» إن الله لا 
يحب الخائنين) ا عن ولو كن الان ها ا 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى الفيض» عن سليم بن 
عامر» قال: كان معاوية يسير فى أرض الروم» وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهمء فإذا 
انقضى الأمد غزاهم» فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر [الله أكبر]"» وفاء لا غدراء إن رسول الله 
يِه قال: «ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل عقدة ولا يشدها حتى ينقضى أمدهاء أو ينبذ إليهم 
على سواء» قال: فبلغ ذلك معاوية» فرجع» وإذا الشيخ عمرو بن عبسة» رضى الله عنه. 

وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسى» عن شعبة وأخرجه أبو داود» والترمذى» والنسائى» وابن 
حبان فى صحيحه من طرق عن شعبة» به . وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيرى» حدثنا إسرائيل» عن عطاء بن 
السائب» عن أبى البخترى عن سلمان ‏ يعنى الفارسى ‏ رضى الله عنه: أنه انتهى إلى حصن - 
مدينة - فقال لأصحابه: دعونى أدعوهم كما رأيت رسول الله 7" ية يدعوهم» فقال: إنما كنت رجلا 
منهه” 2 فهدانى الله» عز وجل للإسلام» فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فأدوا 


)١(‏ فى ك: «فنصنع». (۲) فى أ: اا . (۳) زيادة من دء مءأء والطبرى. 


(4) الرجز فى تفسير الطبرى .)۲۷/٠٤(‏ 
)6( فی ك :«سعيدا. 30( زيادة من د» ل م“ والمسكدك: 


(۷) مسند أحمد )١١1١/4(‏ ومسند الطيالسى برقم )١١05(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۷۵۹) وسنن الترمذى برقم )١880(‏ والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم (۸۷۳۲). 
(۸) فى د»ك: «النبى؟ . (9) فى دء كعم : المنكم؟ . 


م سس مس سسب الجزء الرايع ‏ سورة الأنفال: الآيتان »٥۹(‏ 10) 


الجزية وأنتم صاغرونء فإن أبيتم نابذناكم على سواءء إن الله لا يحب الْخائنين4. يفعل بهم ذلك 
ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله . 


« ولا يحسبن الّذين كفروا سبقوا إِنْهم لا يعجزون ® 9 وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَةٍ 


ومن باط اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم 
وما تفقوا من شيء في سبيل الله يوف يكم ونم لا نظظَمُونَ © 4. 

يقول تعالى لنبيه بيا : إولا تحسبن» يا محمد «الّذين كفروا سبقوا) أى: فاتونا فلا نقدر عليهم» 
بل هم تحت قهر قدرتنا وفى قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كما قال تعالى: أم حسب الذين يعملون 
السات أن يسبقونا ساء ما يحكُمُون) [العنكبوت :]أن : يظنوة > .وقال تعال * للا تحسبن الذين 
كَفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وبتس المصير) [النور: ۷] وقال تعالى”” : لا يعْرَنَك تقب 
الْذينَ كقروا في البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم ومس الْمهاد 4 [آل عمران: 195. ۱۹۷]. 

ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: «واعدوا 
هم ما استطعتم» أى : مهما أمکنکم» > لمن قوَة ومن رَبَاط الْخَيل» . 

قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث» عن 
أبى على ثُمَامة بن شفى» ا بو عام يقول: سمعت رسول الله َيه يقول وهو على 
المنبر: » «وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَّة 4 » ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة ا 


رواه مسلمء عن هارون بن معروف› وأبو داود عن سعيد بن منصورء وابن ¿ ماجة عن يونس بن 
عبد الأعلى» ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب» 8 ٤‏ 


ولهذا الحديث طرق أخرء عن عقبة بن عامر» منها ما رواه الترمذى» من حديث صالح بن 
كنا عن رجل ٠»‏ 0 

وروى الإمام أحمد وأهل الستن»› عنه قال : قال رسول الله يا : «ارموا وارکبوا» وأن ترموا خير 
من أ 


)١(‏ المسند (ه/ ٠‏ ) ورواه الترمذى فى السنن برقم )١1548(‏ من طريق أبى عوانة» عن عطاء بن السائب» عن أبى البخترى به نحوه» 
وقال: «حديث سلمان حديث حسن لانعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب» وسمعت محمد يقول: أبو البخترى لم يدرك 
سلمان؛ لأنه لم يدرك عليأء وسلمان مات قبل على». 

() فى د: «وقوله». (*) فى م ذكرت جملة « ألا إن القوة الرمى» ثلاث مرات. 

(4) المسند )١957/4(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۹۱۷) وسنن أبى داود برقم (514؟) وسنن ابن ماجة برقم (۲۸/۱۳). 

(6) سنن الترمذى برقم 208 وقال: «صالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامرء وقد أدرك ابن عمر». 

.)١55/4( المسند‎ )0( 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (04» 50) N u‏ 


وقال الإمام مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبى صالح السمان» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء 
أن رسول الله ية قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر؛ فأما الذى له 
أجر فرجل ربطها فى سبيل الله» فأطال لها فى مرج أو: روضة - فما أصابت فى طيلها ذلك من 
المرج - أو: الروضة ‏ كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها 
وأرواثها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه» ولم يرد أن يسقى به» كان ذلك حسنات له؛ 
فهى لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيًا وتعففاء ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورهاء فهى 
له سترء ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء فهى على ذلك وزر». وسئل رسول الله مهلل عن الحمر 
فقال :« ما أنزل الله على فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ا 
يعمل مثقال ذَرّه شرا يره » [الزلزلة : ۷» ۸]. 

رواه البخارى ‏ وهذا لفظه - ومسلمء كلاهما من حديث مالك . 


وكا الآنام اكد حدقا جاح ارتا سريف عن الركين بن الزبيد 110 ومن الفا :دن 
حسان؛ عن عبد الله بن مسعود» عن النبى َيه قال: «الخيل ثلاثة: ففرس للرحمن» وفرس 
للشيطان» وفرس للإنسان» فأما فرس الرحمن فالذى یربط فى سبيل الله» فعلفه وروثه وبوله» وذكر 
ما شاء الله . وأما فرس الشيطان فالذى يقامر أو يراهن عليه» وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها 
الإنسان يلتمس بطنهاء فهى ستر من فقر»”". 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمى أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك إلى أن 
الركوب أفضل من الرمى» وقول الجمهور أقوى للحديث» واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج وهشام 'قالا: حدثنا ليث» حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن 
ابن شماسة: أن معاوية بن حديج 7 مر على أبى ذرء وهو قائم عند فرس له» فسأله ما تعالج من 
فرسك هذا؟ فقال: إنى أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته! قال: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ 
قال: والذى نفسى بيده» ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول: اللهم» أنت خولتنى عبدا من 
عبادك» وجعلت رزقى بيده» فاجعلنى أحب إليه من أهله وماله وولده" . 


ع مه 


قال: وحدثنا يحيى بن سعید» عن عبد الحميد بن جعفر؛ حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن سويد 
اين قيس ؟؛ عن معاوية بن حديج !"2 ؛ عن أبى ذر» رضى الله عنه» قال : قال رسول الله عله : «إنه 


)١(‏ الموطأ )4١54/5(‏ ومن طريقهء رواه البخارى فى صحيحه برقم )۲۳۷١(‏ وأما مسلم فرواه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن 
أسلم عن أبي صالح به برقم (۹۸۷). 

(۲) فى ك: «الربيع بن الركين». 

(۳) المسند (۱/ 796). 

(6) فى كء 1:«هاشم؟. (5) فى أ: «اخديج؟. 

.)١١١/١( المسند‎ )( 

(۷) فى أ: الخديج». 


و ب ج ت ية “نوها لزاه دعر الأشال نان راقع بذ 
ليس من فرس عربى إلا يؤذن له مع كل فجرء يدعو بدعوتين» يقول: اللهم» إنك خولتنى من 


خولتنی من بنى آدم» فاجعلنى من أحب أهله وماله إليه» أو الأحب أهله وماله إليه» . 


رواه النسائى» عن عمرو بن على الفلاس» عن يحيى القطّان» 8 


وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 
يحيى بن حمزة» حدثنا المطعم بن المقدام الصنعانى» عن الحسن بن أبى الحسن أنه قال لابن الحنظلية - 
يعنى: سهلا ‏ : حدئنا حديثا سمعته من رسول الله تَكةِ. فقال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء ومن ربط فرساً فى سبيل الله 
كانت التفعة عل كاماد يذه بال ل 

والأحاديث الواردة فى فضل ارتباط الخيل كثيرة» وفى صحيح البخارى» عن عروة بن أبى لمعن 
النارم 2907 أن رمو الله كله فال ال مرد فى "تواصيها لين إلى يوم القيامة» الاجر 
والمغنم)”؟ . 

وقوله : «ترهبون» أى: تخوفون لبه عدو الله وعدوكم » أى : من الكفار لوآخرین من دونهم» قال 
مجاهد: يعنى : قريظة» قال السدى: فارس» وقال سفيان الثورى: قال ابن يمان: هم الشياطين التى 
فى الدور. وقد ورد حديث بمثل ذلك› قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصى » حدثنا أبو حيوة ‏ يعنى: شريح بن يزيد المقرئ - حدثنا 
سعيد بن سنان» عن ابن عريب - يعنى: يزيد بن عبد الله بن عريب ‏ عن أبيه» عن جده أن رسول 
الله َو كان يقول فى قوله: «وآخرين من دونهم لا تعلمونهم», قال: الهم الجن» , 

ورواه الطبرانى؛ عن إبراهيم بن دحيم؛ عن أبيه» عن محمد بن شعيب؟ عن سعيد بن سان" » 
عن يزيد بن عبد الله بن عريب» به» وزاد: قال رسول الله ئة : «لا يخبل بيت فيه عتيق من 
ا 

وهذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه. 


وقال مقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم :هم المنافقون . 


.)۲۲۳/١( وسنن النسائى‎ )١7١ /6( المسند‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير (98/5). 

(۳) فى م: «المبارك». 

(4:) صحيح البخارى برقم (588-0). 

(5) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم (190) «بغية الباحث» حدثنا داود بن رشيد عن أبى حيوة به. 

(5) فى جميع النسخ :. «سنان بن سعيد بن سنان» والتصويب من المعجم الكبير. 

(۷) المعجم الكبير )188/١1‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم :)۱١۰۸۹(‏ حدثنا ابن أبى عاصم عن دحيم به نحوه. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (51- 2578 م ۲ 


وهذا أشبه الأقوالء ويشهد له قوله: «وممن حولكم ص الأعراب منافقون ومن اهل الْمدينة مردوا 
على النقاق لا تعلمهم نحن تعلمهم» [التوبة:٠١٠١].‏ 

وقوله: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يُوَف إِليِكُم وأنثم لا لون أى: مهما اتفقتم فى 
الجهادء فإنه يوفى إليكم على التمام " والكمال» ولهذا جاء فى حديث ('“رواه أبو داود: أن الدرهم 
يضاعف ثوابه فى سبيل الله إلى سبعمائة ضعف 7". كما تقدم فى قوله تعالى : مل الّذين ينفقون 
ماهم في سبيل الله كمل حبة أبعت سبع ستابل في كَل سنبلة ما حب الله يُضاعف لمن يَشَاء الله واسع 
عليم) [البقرة : [YY‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى» 
حدثنا أبى» عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفرء “اع متعيدا بن ین عن ان اس 

عن النبى اة أنه كان يأمر ألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت: وما تنفقوا من شيء في 
سبيل اله يف إليكم) فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. 


وهذا أيضا غريب . 


«( وإن جنحوا للسّلم فاجنح لَها وتوكّل على الله إِنّهِ هو السميع العَليم 9 وإن يريدوا 
أن يخدعوك فإن حب حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمين 09 وألف بين فلويهم أو 


أنفققت ما في الأرض جميعا ما أَلَقْت بين قُلوبهم ولكن الله أل بينهم إِنّه عريز 


حكيم 69 4 . 

يقول تعالى: : إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواءء فإن استمروا على حربك 
ومنابذتك فقاتلهم› > #وإن جتحوا» أى: مالوا «للسلم» أى: المسالمة والمصالحة والمهادنة» «فاجنح لها4 
أى : فمل إليهاء واقبل منهم ذلك ؛ ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بيلهم 
وبين رسول الله َه تسع سنين؛ أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. 

ا ا حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» حدثنا فضيل ر بن سليمان - 

١,‏ یعنی : النميرى ‏ حدثنا محمد بن أبى يحيى» عن إياس بن عمرو الأسلمى» عن على بن أبى طالب» 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِْةّ: «إنه سيكون بعدى اختلاف ‏ أو: أمر ‏ فإن استطعت أن 
يكون السلم» فافعل)7؟'. 

وقال مجاهد: نزلت فى بنى قريظة . 
)١(‏ فى ك: «إليكم وأنتم لا تظلمون على التمام». (0) فى د: «فى الحديث الذى». 
(۳) سان أبى داود برقم )۲٤۹۸(‏ ولفظه: «إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف» وقد تقدم 


نحو هذا اللفظ عند تفسير الآية: 55١‏ من سورة البقرة من حديث عمران بن حصين. 
(5) زوائد المسند ٠ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 775): «رجاله ثقات». 


4م سس للب الجحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيات (501 537) 

وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله فى وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا كله. 

وقول ابن عباس ٠‏ ومجاهد» وزيدل ر بن أسلمء وعطاء الخراساني ؛ وعكرمة» والحسن » وقتادة: 
هذه الآية منسوخة بآية السيف فى «براءة»: قَاتلُوا الّدِينَ لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر4 0 
[التوبة: ۲۹] فيه نظر أيضا؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» فاما إذا كان العدو كثيفاًء 
فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبى يياه يوم الحديبية» فلا منافاة 
ولا نسخ ولا تخصيص» والله أعلم . ش 

وقوله: #وتوكل على اللّه» أى: صالحهم وتوكل على الله. فإن الله كافيك وناصركء ولو كانوا 
يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدواء» «إفإن حسبك اللّه» أى : كافيك وحده. 

ثم ذكر نعمته عليه يما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار؛ فقال: : لهو الذي أَيدكَ بنصره 

ل . ولف بين قلُوبهم» أى: جمعها على الإيمان بك. وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك 
لو أنفقت ما في الأرْض جميعًا ما أَلَقْتَ بين قُلُوبهِم» أى: لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن 
الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة فى الجاهلية» بين الأأوس والخزرج» وأمور يلزم منها التسلسل فى 
الشرء حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان» كما قال تعالى : واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألْف 
بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من التار فأنقذكم منها كذلك بين الله كم آيَاته 


ھور 


لعلّکم تهتدون4 [آل عمران: .]٠١‏ 
الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى» وعالة فأغناكم الله بى» وكنتم متفرقين فألفكم الله بى» 
كلما قال شيا قالوا» الله وزسولة ام 

ولهذا قال تعالى: «ولكن الله أف بينهم إل عزیز حكيم» أى: عزيز الجناب» فلا یخیب رجاء من 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أنبأنا على بن بشر الصيرفى القزوينى 
فى منزلناء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسن”" القنديلى الاستراباذى» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن النعمان الصفارء حدثنا ميمون بن الحكم» حدثنا بكر بن الشرود» عن محمد بن مسلم 
الطائفى » عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس قال : قرابة الرحم تقطع. ومنة النعمة 
تكفر» ولم ير مثل تقارب القلوب؛ يقول الله تعالى : لو أنققت ما في الأرض جميعا ما القت بين 
قلوبهم)» وذلك ا 

ولكن ذا القربى الذى إن دعوته أجاب ومن يرمى العدو الذى ترمى 


)٠ e TS‏ من حديث عبد الله بن زيد ب بن عاصمء رضى الله عنه. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (517- 057 ا م 
قال: ومن ذلك قول القائل: 
ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ما وصلوا من الأسباب 
فإذا الفزاتة "لا ا ا اقيرب السات 
قال البيهقى: لا أدرى هذا موصول بكلام ابن عباس» أو هو من قول من دونه من الرواة؟. 
وقال أبو إسحاق السبيعى » ٠‏ عن أبى الأحوصء, عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» سمعته 
يقول : لو أنققت ما في الأَرْضٍ جميعا ما القت بين قلوبهم» الآية» قال: هم المتحابون فى الله» وفى 


رواية : نزلت فى المتحابين فى الله . 


رواه النسائى والحاكم فى مستدركه؛ وقال: صحيح” . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّره عن ابن طاوس» عن أبيهء عن ابن عباس قال: إن الرحم 
لتقطع » وإن ات لجر > وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شىء؛ ثم قرأ: : لو أنققت ما 
في الأرض جميعا ما أَلَفْتَ بين فلوبهم» . 

رواه الحاكم أيضاً. 

وقال أبو عمرو الأوزاعى : حدثنى عبدة بن أبى E‏ عن مجاهد ‏ ولقيته فأخل بيدى فقال : إذا 
تراءى المتحابان فى الله » فأخذ أحدهما بيد صاحبه» وضحك إليهء تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق 
الشجر. قال عبدة: فقلت له: إن هذا ليسير! فقال: لا تقل ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: لو أنفقت ما 
في الأرض جميعا ما أَلَفْت بين قلوبهم» !. قال عبدة: فعرفت أنه أفقه مني" . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان » عن إبراهيم الخوزى”" »2 عن الوليد بن 
أبى مغيث» عن مجاهد قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهماء قال: قلت لمجاهد: بمصافحة 
يعن لهم فقال مجاهد: أما سمعته يقول : لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الت بين فلوبهم ولكن 
الله أف بينهم»؟ فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم منى . 

وكذا رزوي طلا بن مر فة عن مجاهد. 

وقال ابق عو عن عمير بن إسحاق قال كنا تحزن 90 
عن الناس ]7 الألفة . 


وقال الحافظ أبو القاسم سليمان ہن أحمد الطبرانى » رحمة الله : حدثنا الحسين بن إسحاق 


.)۹۰۳٤( شعب الإيمان للبيهقى برقم‎ )١( 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5١١(‏ والمستدرك (۳۲۹/۲). 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)557/١5(‏ 

(5) فى ه: «حدثنا أبو يمان» والتصويب من دءك .م» والطبرى. 

(0) فى دءك: «الجزرى». (0) فى دءك: «نتحدث؟. (0) زيادة من الطبرى. 


ىم ل ل للللملل المحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيات (13-584) 
التسترى» حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى» حدثنا سالم بن غيلان» سمعت جعدا أبا عثمان» 
حدثنى أبو عثمان النهدى» عن سلمان الفارسى: أن رسول الله ييه قال: «إن المسلم إذا لقى أخاه 
المسلم. فأخذ بيده» تحاتت عنهما ذنوبهماء كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة فى يوم ريح 
عاصف» وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحار». 


ط يأيها التبي حسبك الله ومن اتَبْعَكَ م من الْمؤمنين 60 يأيها النبي حرض المؤمدين على 
الال إن يكن متك عدر وق امبر ون ينوا هاش ررق يكن ساق نال ينيو نفام الاين 
كفروا بأنهم قوم ل يفقهون 62 الآن حمّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله واللّه مع 
الصابرين 0 4. 

يحرض تعالى نبيه » صلوات اللّه وسلامه عليه والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة 
الأقران» ويخبرهم أنه حسبهم ۰ أى : كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم» وإن كثرت أعدادهم 
وترادفت أمدادهم» ولو قل عدد المؤمنين. 

قال أن أ حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم؛ حدثنا عبيد اللّه ن وی أنبأنا سفيان» 
ع فلودا الى ف قله ليها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» قال : حسبك 
الله › وحسب من شهد معك . 

قال : وروی عن عطاء الخراسانى» وعبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]”؟'» مثله 

ولهذا قال: «يأيها التي حرض المؤمنين على القتال» أى: حثهم وذمر “عليه» ولهذا كان رسول 
المشركون فى عددهم وعدّدهم : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير بن الحمام: 
عرضها السموات والأرض؟! فقال رسول الله ية : انعم فقال: بخ بخ» فقال: «ما يحملك على 
قولك بخ بح؟» قال :رجاء أن أكون من أهلها! قال: «فإنك من أهلها» فتقدم الرجل فكسر جفن 
سيفه › وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن › ر ثم ألقى بقيتهن من يده وقال: لئن أنا حييت حتى آكلهن 
إنها لحياة طويلة! ثم تقدم فقاتل حتى قتل» ا 

)١(‏ فى د٬ك»›‏ أ: «البحر؟. 
(؟) المعجم الكبير (597/57) وفيه: «مثل زبد البحر» وقال الهيثمى فى المجمع )۸/ :(V‏ «رجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان 
وهو ثقةا. 


(۳) فى ه» ك: «عن ابن شوذب» والمئبت من م٠أء‏ والطبرى. (5) زيادة من أ. (5) فى أ: لوذمرهم؟. 
(5) فى ك: «فقال». 


(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۹۰۱) من حديث أنس» رضى الله عنه. 
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وقد روى عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير : أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن 
الخطاب» وكمل به الأربعون. 

وفى هذا نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل 
الهجرة إلى المدينة» والله أعلم. 

ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وآمرا: #إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ون يكن منكم 
مائة يغلبوا ألا مَن الّذين كفرٌوا, كل واحد بعشرة :ثم تسم هدا الام وبقيت البشارة: 

قال عبد الله بن المبارك: جدنا جور بن جازم عدت ا "© عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لما نزلت: «إن يكن مَنکم عشرون صابرون یغلبوا ماين : ا 
حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف» » فقال: «الآن حَقف الله عنكم» إلى 
قوله: ليَعلبوا مائعين4, قال: خفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. 

وروى البخارى من حديث ابن المبارك» نحوه 0 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا سقيان » عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس فى هذه الآية قال 
كتب عليهم ألا يفر عشرون من مائتين يا فقال: «الآن حَقّف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفا 4 فلا ينبغى لائة أن يفروا من مائتين 

وروی البخاری› عن على بن عبد الله » عن سفيان» ا 

وقال محمد بن إسحاق حدثنى ابن أبى نجيح» عن عطاء» عن ابن عباس » قال : لما نزلت هذه 
الآية ثقلت على المسلمين» وأعظموا أن ایل عشرون ا ومائة ألفاً فخفف الله عنهم فنسخها 
بالآية الأخرى فقال: «الآن حَقف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا» الآية» فكانوا إذا كانوا على الشطر 

من عدو لهم ”لم ينبغ لهم أن يفروا من عدوهمء وإذا كانوا دون ذلك» لم يجب عليهم قتالهم» 
وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم . 

وروى على بن أبى طلحة والعوفى» عن ابن عباس » نحو ذلك . قال ابن أبى حاتم : ٠‏ وروی عن 
مجاهد» وعطاء» وعكرمة› والحسن» وزيد بن أسلم» وعطاء الخراسانى » والضحاك نحو ذلك . 


وروى الحافظط أبو بكر بن مردويهء من ی المسيب بن شريك» عن ابن عون» عن نافع» عن 
ابن عمر» رضى الله عنهما: «إن يكن منكم عشرون صابرون یغلبوا مائتین) قال: نزلت فينا أصحاب 


لا 


محمد 5م 


)١(‏ فى ك: «العشرة». () فى ه: «الزبير بن الحارث» والمثبت من دء ك» م والطبرى. 
(۳) صحيح البخارى برقم (4367). 

(4) صحيح البخارى برقم (؟555). 

(9) فى د٬ك:‏ «عدوهما. 
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ا د لا 0 عن ابن عمر؛ أن 
0 
يخرجاه ‏ . 


لما كان لبي أن يكرت له آمری خی ينض فى الأرض تريد ون عرض اند یا والله يريد 
الآخرة واللّه عزيز حكيم 69 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم2) 
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم 65 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم» عن حميد» عن أنس» رضى الله عنه» قال: اس 
رسول الله ية الناس فى الأسارى يوم بدرء فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن الخطاب 
فقال: يارسول الله» اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبى َء ثم عاد رسول الله َة فقال: «يا أيها 
الناس» إن الله قد أمكنكم منهم» وإنما هم إخوانكم بالأمس». فقام عمر فقال: يارسول اللّه» اضرب 
أعناقهم. فأعرض عنه النبى مادء ثم عاد النبى يي فقال للناس مثل ذلك» فقام أبو بكر الصديق» 
رضى الله عنه» فقال: يارسول الله» نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن 
وجه رسول الله و ما كان فيه من الغمء > فعقا عنهم› وقبل منهم الفداء. قال : وأنزل الله» عز 
وجل : ولا كتاب من الله سبّى» الآ , 

وقد سبق فى أول السورة حديث ابن عباس فى صحيح مسلم بنحو ذلك. 

وقال الأعمش. عن عمرو بن مرة» عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: لا كان يوم بدر قال رسول 
الله يَكِِ: «ما تقولون فى هؤلاء 7 الأسارى؟» قال: فقال أبو بكر: يارسول الله» قومك وأهلك» 
استبقهم واستتبهم » لعل الله أن يتوب عليهم . قال : وقال عمر: يارسول الله › أخحرجوك› وكذبوك» 
فقدمهم فاضرب أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رواحة: يارسول الله» أنت فى واد كثير الحطب» 
فأضرم الوادى عليهم نارآء ثم ألقهم فيه. [قال: فقال العباس: قطعت رحمك] 7؟' قال: فسكت 
رسول الله كلق فلم يرد عليهم شيئآء ثم قام فدخل فقال ناس: يأخذ بقول أبى بكر. وقال ناس: 
ا ل وإن الله لبشده قلوب رجال فيه حتی تكون اشد 
من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم» عليه السلام» قال : فمن تبعني وله مني ومن عصاني 
ك غفور رُحيم» [إبراهيم : 7« وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسىء > عليه السلام» قال : «إن تُعذذبهم 
انهم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنّك أنت العزيز ز الحكيم ¢ [المائدة : 118١ل‏ وإن مثلك يا عمر مثل موسى 
)١(‏ المستدرك (۲۳۹/۲). 


(۲) المسند (۳/ .)۲٤۳‏ 
(۳) فى :١‏ (هذه). )2( زيادة من د٬ك‏ م» والمسند والطبرى. 
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عليه السلام» قال: «ربنا اطمس على أموالهم واشدد عل قلوبهم قلا يؤمنوا حتى يروا الْعَذَاب الأليم» 
[يونس: 188]» وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام» قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا» [نوح:151ء» انتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق». قال ابن مسعود: قلت : 
يارسول الله » إلا سهيل بن بيضاءء فإنه يذكر الإسلام» فسكت رسول الله اء فما رأيتنى فى يوم 
أخوف أن تقع على حجارة من السماء منى فى ذلك اليوم» حتى قال رسول الله اة «إلا سهيل بن 
بيضاء» فأنزل الله تعالى : ما كان لنبي أن يكون له أسرى» إلى آخر الآية. 

رواه الإمام أحمد والترمذى» من حديث أبى معاوية» عن الأعمش› والحاكم فى مستدرکه» 
وقال: صحيح الإسناد ولم پرا ووو الحافظ أبو بكر بن مردويه» عن عبد الله بن عمرء وأبى 
هريرة» رضى الله عنهماء عن النبى ي نحو" وفى الباب عن أبى أيوب الأنصارى. 

وروی ابن مردويه أيضاً - واللفظ له والحاكم فى مستدركه. من حديث عبيد الله بن موسى: 
حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: لما أسر الأسارى يوم بدر» 
أسر العباس فيمن أسرء أسره رجل من الأنصارء قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك 
للنبى وء فقال رسول الله يَْهِ: «إنى لم أنم الليلة من أجل عمى العباس» وقد زعمت الأنصار 
أنهم قاتلوه» فقال له عمر: فآتهم؟ قال: «نعم فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس فقالوا: 
لاء والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله ية رضى؟ قالوا: فإن كان لرسول الله لا 
0 فخذه. فأخذه عمر فلما صار فى يده قال له: يا عباس» أسلم» فوالله لأن تسلم أحب إلى من 
أن يسلم الخطاب. وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله ييه يعجبه إسلامك» قال: فاستشار رسول الله 
اة أبا بكرء فقال أبو بكر: عشيرتك. فأرسلهم» > فاستشار عمرء فقال: اقتلهم» ففاداهم رسول الله 
ی فأنزل الله : ما کان لنبي أن یکون( م له أسرئ حت يخن في الأرض4 الآيه. 


قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء . 

وقال سفيان الثورى» عن هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن على» 
رضى الله عنه» قال: جاء جبريل إلى النبى يي يوم بدر فقال: خير أصحابك فى الأسارى: إن 
شاؤوا الفداء» وإن شاؤوا القتل على أن يقتل منهم مقبلا مثلهم . قالوا: الفداء ويقتل منا. 


رواه الترمذى» والنسائى» وابن حبان فى صحيحه من حديث الثورى» به 22 وهذا حديث غریب 


)١(‏ المسند (۱/ ۳۸۳) وسنن الترمذى برقم )7”١4814(‏ والمستدرك )۲١/۳(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن وأبو عبيدة بن عبد الله لم 
يسمع من أبيه؟. 

(۲) ذكرهما السيوطى فى الدر المنثور (4/ 5 237١‏ ا١٠١).‏ (۳) فى ك:«تکون». 

() المستدرك (۳۲۹/۲) وقال الذهبى: «على شرط مسلم؟. 

)2( سنن الترمذى برقم )١5717(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8557) وقال الترمذى: «هذا حديث غريب من حديث الثورى 
لانعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة». 
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وقال :ابن غوت [غرم. خمد ن روا کی د هن غل "قال تقال رن الله كه فين 
أسارى يوم بدر: «إن شئتم قتلتموهم. وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء» واستشهد منكم 
بعدتهم؟ا. قال: فكان آخر السبعين ثابت بن قيس › قتل يوم اليمامة»› رضى الله ر 

ا م اوس 
له أسرّی)» ای وعَذاب عظيم» قال : يه ا 
لا أعذب من عصانى حتى أتقدم إليه» لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . 

وكذا روى ابن أبى نجيح» عن مجاهد. 

وقال الأعمش : سبق منه ألا يعذب أحدا شهد بدرا. وروی نحوه عن سعد بن أبى وقاص» 
وسعيد بن جبير » وعطاء. 

وقال شعبة » عن أبى يد عن مجاهد: «إلولا كتاب من الله سبق» أى : لهم بالمغفرة ونحوه 
عن سفيان الثورى» رحمه الله . 

وقال على بن أب ی طلحة عو ا عباس كر قرلة : ولا كتاب من الله سبّق» يعني : فى أم 
الكتاب الأول أن الغانم والأسارى حلال لكمء > للَمسّكم فيما أخذتم) من الأسارى «عذاب عظيم» ) 
قال الله تعالى : «فكلوا مما غنمتم» الآية. وكذا روى العوفى» عن ابن عباس. وروى مثله عن أبى 
هريرة » وابن مسعود» وسعيد بن جبير» وعطاء» والحسن البصرى»› وقتادة والأعمش أيضا: أن المراد 
نولا كتاب من الله سبق) لهذه الأمة بإحلال الغنائم وهو اختيار ابن جرير ٠‏ رحمه الله . 

ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه ف فى الصحيحين» عن جابر بن عبد اللّه» رضى الله عنه» قال : 
قال رسول الله اة : «أعطيت خمساء لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء وأحلت لك الغنائم ولم تحل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » 
ركاف القن افعك إلى فة وك إلى العامة“ : 


وقال الأعمش» عن أبى صالح»› عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عله : «لم 


)١(‏ زيادة من المستدرك ودلائل النبوة. 

(۲) رواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )١5١‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (۳/ 179) من طريق إبراهيم بن عرعرة قال: أخبرنا أزهر» عن ابن 
عون» عن محمد عن عبيدة» عن على بهء وقال ابن عرعرة: « رددت هذا على أزهر فأبى إلا أن يقول: عبيدة عن على» وصححه 
الحاكم وقال: «على شرط الشيخين». 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره )1۷/۱٤(‏ من طريق ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة به مرسلاً. 

(4) فى د: «هشام» . 


(5) صحيح البخارى برقم (775) وصحيح مسلم برقم .)01١(‏ 


۹۱ 
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ولهذا قال الله تعالى: #فكلوا مما غنمتم حلالا طَيّبا واتّقوا الله إن الله غفور رَحيم». فعند ذلك 
أخذوا من الأسارى الفداء. 
حبيب » حدثنا شعبة » عن أبى العنبس » عن أبى الشعثاء» عن ابن عباس : أن رسول الله ية جعل 
فداء أهل الجاهلية يوم بدر ار 


وقد استقر الحكم فى الأسرى" عند جمهور العلماء: أن الإمام مخير فيهم: إن شاء قتل ‏ كما 


فعل ببنى قريظة ‏ وإن شاء فادى بمال ‏ كما فعل بأسرى بدر ‏ أو بمن أسر من المسلمين ‏ كما فعل 
رسول الله اة فى تلك الجحارية وابنتها اللتين كانتا فى سبى سلمة بن الأكوع» حيث ردهما وأخذ فى 
الشافعى وطائفة من العلماء» وفى المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر فى موضعه من كتب الفقه. 

فإ يأيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرئ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا 
س مس فر ا ا 2 1 و E,‏ - ره 3 
مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم (© وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 
م قر ھر 6د ه عأ نم د 02 1 
فأمكن منهم والله عليم حكيم 09 4 . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى العباس بن عبد الله بن مغفل» عن بعض أهله» عن عبد الله بن 
عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله يك قال يوم بدر: «إنى قد عرفت أن أناسا من بنى هاشم 
وغيرهم» قد أخرجوا كرهاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقى”؟' منكم أحدا منهم ‏ أى: من بنى 
هاشم فلا يقتله» ومن لقى أبا البخترى بن هشام فلا يقتله» ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا 
يقتله» فإنه إنما أخرج مستكرها». فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا 
ونترك العباس؟! والله لئن لقيته لالجمنه بالسيف؟ فبلغت رسول الله ية فقال لعمر بن الخطاب: «يا 
أبا حفص» - قال عمر: والله إنه لأول يوم كنانى فيه رسول الله كَل - «أيضرب وجه عم رسول الله 
بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله» ائذن لى فأضرب عنقه» فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول 
بعد ذلك: والله ما آمن من تلك الكلمة التى قلت» ولا أزال منها خائفاء إلا أن يكفرها الله عنى 
بشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا» رضى الله عنه. 


)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )3١85(‏ من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة» عن الأعمش به نحوه» وقال الترمذى : هذا حديث 
(۳) فى دء ك أ: «الأسارى». (5) فى أ: «اشهد). 


۹۲ 
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رسول الله بيا ساهراً أول الليل» فقال له أصحابه: يا رسول الله» ما لك لا تنام؟ - وقد أسر العباس 
رجل من الأنصار فقال رسول الله عَكَِيهِ : (اسمعت أنين عمى العباس فى وثاقه» فأطلقوه. 
فسکت » فنام رسول الله ل . 
زا فا ا ی 

وفى صحيح البخارى» من حديث موسى بن عقبة» قال ابن شهاب: حدثنى أنس بن مالك أن 
رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله له فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال" : 


الا واه لا درون مه ور هو 


وقال يونس بن بکير» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروّة ‏ وعن الزهرى» 
عن جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش إلى رسول الله ية فى فداء أسراهم» ففدى كل قو 
أسيرهم بما رضواء وقال العباس: يا رسول الله» قد كنت مسلما! فقال رسول الله ياد : «الله أعلم 
بإسلامك» فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك» وأما ظاهرك فقد كان عليناء فافتد نفسك وابنى 
أخيك: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن 
عمرو أخى بنى الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عندى يا رسول الله! قال :«فأين المال الذى دفنته أنت 
وأم الفضل؟ فقلت”*' لها: أن أصبت فى سفرى هذاء فهذا المال الذى دفنته لبَتى: الفضل » وعبد اللهء 
وقكم". قال: والله يا رسول الله إنى لأعلم أنك رسول الله» إن هذا لشىء ما علمه أحد(2 غيرى 
وغير أم الفضل» فاحسب لى يا رسول الله ما أصبتم متى: عشرين أوقية من مال كان معى؟ فقال 
رسول الله ية : «لا. ذاك شىء أعطانا الله تعالى منك». ففدى نفسه وابنى أخويه وحليفه» وأنزل اللهء 
عز وجل فيه : «يأيها الب قل لمن في أيديكُم من الأسارى”" إن يعم اله في قُلُوبكمْ خير تكم حير سم 
أخذ منكم ويغفر كم واللَّه غفور رُحيم» . قال العباس: فأعطانى الله مكان العشرين الأوقية فى الإسلام 
عشرين عبداء كلهم فى يده مال يضرب به» مع ما أرجو من مغفرة الله» عز وجل . 


وقد روى ابن إسحاق أيضاء عن ابن أبى تجيح» عن عطاءء عن ابن عباس فى هذه الآية بنحو 
عا تقدم. 


)١(‏ فى دءك: الذهب). (۲) فى ك: «فقال». 
(۳) صحيح البخارى برقم (4057). 

(4) فى ك: ايفادى»). (5) فى د: «فقال؟. 

(5) فى أ: «بشر». (۷) فى د: «الأسرى». 


۹۳ 
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وقال"“ أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع» د ن اتر لاعن ٣ب‏ انا عن ابن 
أبى تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال السا ف تولك اما كان لتبي أن يكون لَه 
أسرئ حتّى يخن في الأرض », > فأخبرت التب ية بإسلامى» وسألته أن يحاسبنى بالعشرين الأوقية 
التى أذ" منى» فأبى» فأبدلنى الله بها عشرين عبداء كلهم تاجرء مالى فى يده. 

وقال ابن إسحاق أيضا: حدثنى الكلبى» تعن ابى ا عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله 
ابن رثاب قال: كان العباس بن عبد المطلب يقول: فى نزلت - والله - حين ذكرت لرسول الله كَل 
إسلامى ‏ ثم ذكر نحو الحديث كالذى قبله. 

وقال ابن جريج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: «يأيها لبي قل لمن في أيديكم من 
الأسارى#: عباس وأصحابه. قال: قالوا للنبى يَك: آمنا بما جئت به» ونشهد أنك رسول اللّه» 
لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله : (إن يعم لله في فلكم خيرا يكم خيرا مما خد مدكم» , إيمانا 
وتصديقاء يخلف **لكم خيرا مما أخذ منكم طويغفر لكم» الشرك الذى كنتم عليه. قال: فكان 
العباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فيناء وأن لى الدنياء لقد قال: اي يُؤتكم حيرا مما أخذ 
منكم 4 فقد أعطانى خيرا مما أخذ منى مائة ضعفء وقال: «ويغفر لكم». وآرجو أن يكون”” غفر 
0 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى هذه الآية: كان العباس أسر يوم بدرء فافتدى نفسه 
بأربعين أوقية من ذهب فقال العباس حين قرئت هذه الآية: لف اعول ا عز وجل» 
خصلتين» ما أحب أن لى بهما الدنياء إنى أسرت يوم بدر فَفدیت نفسى بأربعين أوقية . فآتانى أربعين 
عبداء وأنا أرجو المغفرة التى وعدنا الله» جل ثناؤه. 

وقال قتادة فى تفسير هذه الآية: ذكر لنا أن رسول" الله ي لما قدم عليه مال البحرين ثمانون 
ألفاء وقد توضأ لصلاة الظهرء فما أعطى يومئذ ساكتاً ولا حرم سائلاً» وما صلى يومئذ حتى فرقه» 
فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتثى» فأخذ. قال: فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ مناء وأرجو 
المغفرة . 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال 
ال بش اب اضرم الى ونوك الله عله من اتن انان الا ها اه ان أك مه ا قبل وله 
بَعدٌ. قال: فنثرت على حصير ونودى بالصلاة. قال: وجاء رسول الله بء فمثل قائما على الالء 


00 فی ك: «وقال أيضا» . )۲( زيادة من د» ك م“ والطبرى . 
(۳) فى أ: «أخذت». () فى ك: «نخلف». 
(0) فى ك» أ: «یکون قد . (1) فى أ: «أعطاه؟. 


(۷) فى ك: «نبى». 


:41 لسغ لل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان ( .لا )۷١‏ 
وجا اهل الميجد فما كان يوس عدد ولا رزن نا كان إلا قبا فالا ٠‏ وجا الان :بن 
فقال: يا رسول الله » ارفع على. قال: فتبسم رسول الله یاو حتى خرج ضاحكه ‏ أو: نابه ‏ وقال 
له: «أعد من المال طائفة» وقم بما تطيق». قال: ففعل» وجعل العباس يقول ‏ وهو منطلق - 57 
إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندرى ما يصنع فى الأخرى: يأيها الي قل لمن في أيديكم 
من الأسارى7؟) 4 الآية» ثم قال: هذا خير ما أخذ مناءولا أدرى ما يصنع الله فى الأخرى" )فما 
زال رسول اللَهيَكيةٍ مائلاً على ذلك المال» حتى ما بقى منهم درهم» وما بعث إلى أهله بدرهم» ثم 
تق ا 

حديث آخر فى ذلك: قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنى أبو الطيب 
محمد بن محمد بن عبد الله السعيدى» حدثنا محمش بن عصام» حدثنا حفص بن عبد الله» حدثنا 
من البحرين › فقال : «انثروه فى المسجد) . 

قال: وكان أكثر مال أتى به رسول الله ياء فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه» فلما قضى 
الصلاة جاء فجلس إليه. فما كان يرى أحداً إلا أعطاهء إذ جاء العباس فقال: يا رسول الله» أعطنى 
فإنى فاديت نفسى» وفاديت عقیلا. فقال له رسول الله : «خذ». فحثا فى ثوبهءثم ذهب يقلّه 
فلم يستطع» فقال: مر بعضهم يرفعه إلى. قال: «لا». قال: فارفعه أنت على. قال: «لا». فنثر منه 
ثم احتمله على كاهله. ثم انطلق, فما زال رسول الله ميه يتبعه بصره حتى خفى عنه» عجباً من 
رع فما قام رسول الله َل وتم منها در . 

وقد روأه البخارى فى مواضع من صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم» يقول: «وقال إبراهيم بن 
طاتا زمر ف ون عضن السافات أتم من هذا 

وقوله: «وإن يريدوا خيانتك4 أى: فيما أظهروا لك من الأقوال» «فقد خانوا الله من قبل) 
بما يفعله» حكيم فيه . 

قال قتادة: نزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح الكاتب حين ارتد» ولحق بالمشركين. 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى د: «الأسرى». (۳) فى ك: «الآخرة». 


(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (۳۲۹/۳) من طريق هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح على 


شرط مسلم ولم يخرجاه؟ . 
(6) السنن الكبرى )۳١١/١(‏ ووقع فيه «محمد بن محمد بن عبد الله الشعيرى». 
(7) صحيح البخارى برقم 247١(‏ 7-149 07150. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية  )۷۲(‏ ببس هه 


وقال ابن جریج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: نزلت فى عباس وأصحابه» حين قالوا: 
لننصحن لك على قومنا. 
وفسرها السدى على العموم» وهو أشمل وأظهر»› واللّه أعلم . 


إن الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه والّذين آووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء 
حتئ يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بي وبينهم میثاق 
واللّه بما تعملون بصير 0© 4 . 

ذكر تعالى أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين» خرجوا من ديارهم وأموالهمء وجاؤوا 
لنصر الله ورسوله» وإقامة ديله ) وبذلوا أموالهم وأنفسهم فى ذلك . وإلى أنصار» وهم : المسلمون من 
أهل المدينة إذ ذاك» آووا إخوانهم المهاجرين فى منازلهم» وواسوهم فى أموالهمء ونصروا الله ورسوله 
بالقتال معهم ۰ فهو لاء بعضهم أولى ا أ كل منهم أحق بالآخر من كل أحد؛ ولهذا آخى 
القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» ثبت ذلك فى صحيح البخارى» عن ابن عباس » 
ورواه العر وغل بن اى طلحة»› عن , و مجاهد» وعكرمة› والحسن» وقتادة» وغيرهم . 


قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع» عن شريك» عن عاصمء عن أبى وائل »عن جرير - هو ابن عبد 
الله البجلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» 
والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» تفرد به أحمد . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان'''» حدثنا عكرمة ‏ يعنى ابن إبراهيم الأزدى - حدثنا 
عاصم» عن شقيق » عن ابن مسعود قال: سمعت ا الله َي يقول: «المهاجرون والأنصارء 


والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف». بعضهم أولياء بعض فى الدنيا والآخرة». هكذا رواه فى مسند 
عبد الله ن ا 


)١(‏ فى دء ك م٠‏ أ: «بعضهم أولياء بعض؟. 

(۲) صحيح البخارى برقم (/51/41). 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)۷۸/۱٤(‏ 

(6) فى أ: «وقاله». 

(6) المسند (757/5). 

() فى د: «سفيان». 

(۷) مسند أبى يعلى )٤٤٩/۸(‏ وفيه عكرمة بن إبراهيم » ضعيف . 
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وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار فى غير ما آية فى“ كتابه» فقال: «والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين اتَبَعُوهُم بإحْسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعَد لهم جنات تجري 
تحتها الأتهار) الآية [التوبة : »]١٠١ ٠‏ وقال: «لقد تاب الله على التبي والمهاجرين والأنصار الّذين البعوه 
في ساعة العسرة) الآية [التوبة: ١١١]ء‏ وقال تعالى : ظللفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولك هم الصّادقُونَ. والذين تبوءوا الذار 
والإيان من قبلهم يحبون من هاجر إِليْهِم ولا يجدون في صدورهم حاجة مَمًا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة4 الآية [الحشر: ۸» 4]. 

وأحسن ما قيل فى قوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا» أى: لا يحسدونهم على 
فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم» فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار»وهذا أمر مجمع 
عليه بين العلماء» لا يختلفون فى ذلك» ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار فى مسنده: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة» عن على 
ابن ويه عن سد ن اليه عن فة قال ر وول الله لله بين الهشمر 6 والنطيرة:فاختريت 
الهجر:. 

ثم قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقوله : «والدين آمنوا ولّم يهاجروا ما كم من ولايتهم»: [قرأ حمزة: «ولايتهم» بالكسرء والباقون 
بالفتح» وهما واحد كالدلالةوالدلالة) «من شيء حى يهاجروا)» هذا هو الصنف الثالث من 
المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا فى بوآديهم» فهؤلاء ليس لهم فى المغانم تصيب 
ولاق بها إلا ما شرا فيه الال كما فان الاماء أحمدا: ْ 

حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرن عن سليمان بن 5 عن أبيه : i‏ بن 
الف الالمي رفن اله هة قال كان ونوك الله كله رذا بعت اميا على و ان عله 
أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرء وقال: «اغزوا باسم الله فى سبيل الله 
قاتلوا من كفر باللّه» إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ‏ أو: خلال - 
فأيتهن ما أجابوك”*' إليها فاقبل منهم.وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم» 
وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما 
للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب 


)1( فى د» : «#من؟. 
(۲) مسند البزار برقم (۲۷۱۸) «كشف الاأستار؟ وفيه على بن زيد» ضعيف. 
)۳( زيادة من د» م“ أ : (6) فى أ: ما أجابوا» . 


لزه الرابع -سورة ااال ۷(3 ت ج ۷ 


المسلمين» يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين» ولا يكون لهم فى الفىء والغنيمة 
نصيب» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوا فاقبل منهم 
وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم». 

انفرد په" مسلم » وعتده زيادات ار 

وقوله : «وإن استنصروكم في الدين فعليكم التصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميتاق واللّه بما تعَملُونَ 
بصير4 : يقول تعالى : وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا فى قتال دينى» على عدو 
لهم فانصروهي , فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم فى الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم 
من الكفار «بينكم وبينهم ميثاق) أى : مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم» ولا تنقضوا أيمانكم مع 
الذين عاهدتم. وهذا مروى عن ابن عباس» رضی الله عنه. 

« والّدين كفروا بع بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فد فتنة فتنة في الأرض وفساد 
كَبير 69 4 . 

لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء كما قال الحاكم 
فى مستدركه: 

حدثنا محمد بن صالح بن هانئ» حدثنا الوامودا” يكين من رو او حدثنا محمد بن 
أبان » حدئنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين» عن الزهرى. عن على بن الحسين» عن عمرو بن 
عثمان» عن أسامة› عن النبى َو قال: ۶ يتوارث آهل ملتين» 0 
مسلما»» ثم قرأ: : «والّدين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» ثم 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم ا 

قلت: الحديث فى الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كيه : «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر اللي وفى الخد والسنن» من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده 
قال: قال رسول الله يك : «لا يتوارث أهل ملتين شتى» 7 وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا س و ی ا طن حمر عن الزهرى: أن 


)١(‏ فى أ: «انفرد بإخراجه؟. 

(۲) المسند (0/ ؟70) وصحيح مسلم برقم .)۱۷۳١(‏ 

(۳) فى جميع النسخ: «أبو سعيد» والتصويب من كتب الرجال. 

.)٠٤١ /۲( المستدرك‎ )( 

(5) صحيح البخارى برقم (71954) وصحيح مسلم برقم .)١5314(‏ 

() المسند (۲/ )١946‏ وسان أبى داود برقم (۲۹۱۱) ولم أقع عليه فى سنن الترمذى» وإنما أشار إليه عند حديث أسامة بن زيدء والله 
أعلم . 


)¥( زيادة من م“ 3 والطبرى . 


۸ سل ل لل ل الحزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (۷۳) 


رسول الله َيه أخذ على رجل دخل فى الإسلام فقال:«تقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتحج 


البيت » وتصوم رمضان» وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له عرو ار 


وهذا مرسل من هذا الوجه» وقد روى متصلا من وجه آخرء عن رسول الله م : أنه قال: «أنا 
برىء من كل مسلم بين ظهرانى المشركين»» ثم قال: «لایتراءعی ناراهما»" . 

وقال أبو داود فى آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» أخبرنى يحيى بن حسان» 
أنبأنا سليمان بن موسى الوطارم ترس ود جر ابن حي [حدثنى خبيب بن 
سليمان» عن أبيه لكان ن 0 عن سمرة بن جندب: أما بعد» قال رسول الله َة: «١‏ 
جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» . 

وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن مردويه» من حديث حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن هرمز» عن 
محمد وسعيد ابنى عبید» عن أبى حاتم المزنى قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا أتاكم من تَرضون 
دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا''' تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض». قالوا: يا رسول الله» وإن 
كان؟ قال: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات. 

وأخرجه أبو داود والترمذى. من حديث حاتم بن إسماعيل» به بنحوه”" . 
ثم روی من حديث عبد الحميد ب بن سليمان» غ ان عن ان وشمة النصرق لذي 
أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ار : «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه» 
إلا تفعلوا '' تكن فتنة فى الأرض وساد عريض»'. 

ومحتى ‏ قوله: تعالق: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » أى : إن لم تجائبوا: المشركين 
وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت الفتنة فى الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن بالكافر» فيقع بين 
الناس فساد منتشر طويل عريض . 


.)۸۲ /۱٤( تفسیرالطبری‎ )۱( 

(۲) رواه أبو داود فى السنن برقم (5145) والترمذى فى السنن برقم )١1١5(‏ والنسائى فى السنن (۳۹/۸) من حديث جرير بن 
عبد لله رضى الله عنه. 

(۳) زيادة من دء كعمء وأبى داود. 

(4) سنن أبى داود برقم (۲۷۸۷). 


(5) فى أ: «حازم». () فى ك: «تفعلوه». 
الي ل ل ا RG‏ 


ا اق فى السنن برقم ۸٤(‏ 0 بن سليمان به» وقال: ld e‏ 
ابن سليمان فى هذا الحديث» ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبى هريرة عن النبى كي مرسلاً ثم قال: وحديث الليث 
أشبه» ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظاً». 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (۷۴» 1/6) ب ب هه 


الذين موا وهاجروا رعاهدوا في سبيل اللّه والّذين آووا ا أولئك هم 
المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كربم 09 والّدين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا بعكم 


فَأُولَتك منكم وأولو الأرحام بعضهم أُولئ ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء 
عليم69 4 . 


لما ذكر تعالى حكم المؤمنين فى الدنياء عطف بذكر ما لهم فى الآخرة» فأخبر عنهم بحقيقة 
الإيمان» كما تقدم فى أول السورة» وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت» وبالرزق 
الكريم. وهو الحسن الكثير الطيب الشريف» دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضى» ولا ا ولا 
ل لصح ر 


ثم ذكر أن الأتباع لهم فى الدنيا على كارا عليه من الإيمان والعمل الفاح فهم معهم فى ش 
الآخرة كما قال : «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذِين اتبعوهم بإحسان رضي اله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جات تجري تحتها الأنهار» الآية [التوبة: 08٠٠١‏ وقال: «والذين جاؤوا من 
يدهم يوون ينا افر نا ولإخوانا اين سبقونا بالإيمان ولا تَجعل في قُُوبنا غلا لين آمنوا را نك 
رءوف رحيم4 [الحشر: ٠١‏ ] وفى الحديث المتفق عليه» بل المتواتر من طرق صحيحة» عن رسول الله 
ا أنه قال: «المرء مع من أحب»» وفى الحديث الآخر: «من أحب قوما ا 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا وكيع» عن شريك» عن عاصمء عن أبى وائل» عن جرير قال: قال 
رسول الله ية : «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف 
بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة». قال شريك: فحدثنا الأعمش» عن تيم بن سلمة» عن 
عبد الرحمن بن هلال» عن جرير» عن النبى يه مثله. 

تفرد به الحمد من هد 000" 

وأما قوله ای واوو الأرحام ب بعضهم أولَئ ببعض في كتاب الل أى : فى حكم الله ولیس 
المراد بقوله : «وأولو الأرحَام 4 خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة» الذين لا فرض لهم 
ولا هم عصبة» بل يدلون بوارث» كالخالة» والخال» والعمة» وأولاد البنات» وأولاد الأخوات» 
ونحوهم» كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحا فى المسألة» بل الحق أن الآية 


)١(‏ جاء من حديث أبى قرصافة وجابرء أما حديث جابر فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۳/ ۱۹) من طريق زياد عن عزة بنت عياض 
عن أبى قرصافة مرفوعاً بلفظ: «من أحب قوم حشره الله فى زمرتهم»» وفى إسناده من لا يعرف. رواه الخطيب فى تاريخه 
)١195/5(‏ من طريق إسماعيل بن يحيى عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر مرفوعاً بلفظ: «من أحب قوم على 
أعمالهم. حشر يوم القيامة فى زمرتهم» فحوسب بحسابهم وإن لم يعمل أعمالهم» وإسماعيل بن يحيى» ضعيف . 

.)۳٤۳ /4( المسند‎ )۲( 


لدعلل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان »۷٤(‏ 78) 
عامة تشمل جميع القرابات . كما نص ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة وغير واحد: 
على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولاء وعلى هذا فتشمل ذوى 
حق حقه» فلا وصية لوارث»» قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض فى كتاب الله مسمى» فلما لم 

آخر [تفسير]”'' سورة «الأنفال», ولله الحمد والمنةء وعليه7؟) 
[الثقة و]" التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل 


)١(‏ زيادة من أ. (۳) فى أ: «وبه». () زيادة من أ. 


١‏ تفسير ألى السموه 
م سورةالانقال 
ظ ارق نون ا 
سوك عن الأنمَالٍ قل الأنقال له وارسول قَاتقُوا الله واصلحوا دات بین وأطيعوا 


رص هر و مور 


و عير ك. - 
,الو سول إن كنتم مؤمنين ¢ ۸ الأشال. 


لإ سورة الا نفال مدنية . وهى خمس و سبعون آية € ١‏ 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( يسألونك عن الآنفال ) النفل الغنيمة سميت به لا نها عطية من الله تعالى 
زائدة على ماهو أصل الاجر فى الجباد من الثواب الا خروى ويطلق على مايعطى بطريق التنفيل زبادة 
على السهم من المغنم وقرىء علنفال بحذف الحمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام نون عن فى اللام . 
روى أن المسلمين اختلفوا فى غنائم بدر وفى قسمتها فسألوا رسو ل الله بق كيف تقسم ولمن الحكم فا 
أللمباجرين أم للأنصار آم م جميعاً وقيل إن الشباب قد أبلوا يومئذ بلاء حسناً فقتلوا سبعين وأسروا 
سبعين فقالوا نحن المقاتلون ولنا الغنائم وقال الشيوخ والوجوه الذي نكانوا عند الرايات كنا ردهأ لك 
وفتة تنحازون إلا حتى قال سعد بن معاذ لرسول اقه يتلق واه مامنعنا أن نطلب ماطلب هو لاء زهادة 
فى الا جر ولا جين من العدو ولك نكرهنا أن نعرى مصافك فيعطف عليك خيل من المشركين فنزلت 
وقيل كان النى و قد شرط لن كان له بلاء أن ينفله ولذلك فعل الشبان مافء لوا من القتل والأآسر 
فسألوه بلق ماشرطه ل فقال الشيوخ المحم قليل والناس كثير وإن تعط هؤلاء ماشرطت لم حرمت 
أصصابك فزات وال ول هو الظاهر لما أن السؤال استعلام لحك الانفال بقضيةكلمة عن لا استعطاء 
لنفسها ا نطق به الوجه الا خير وادعاء زيادة عن تعسف ظاهر والاستدلال عليه بقراءة أبن مسعود 
وسعد بن أب وقاص وعلى بن الحسين وزيدود الباقر وجعفر الصادقوعكرمة وعطاءيسألونك الا تفال 

© غير منتض فإن مبناها 5 قالوا على الحذف والإيصال کا يعرب عنه الجواب بقوله عزو جل (قل الأنفال 
قه والرسول ) أى حكها مختص به تعالى بقسمما الرسول بم كيف أس به من غير أن يدخل فيه رأى 
أحد ولوكان السؤال استعطاء لماكان هذا جواباآ له فإن اختصاص حك ماشرط لهم من الا"نفال باقه 
والرسول لايناى [عطاءها إيام بل عققه لا" نهم نا يسألونها عو جب شرط الرسول بي الصادر عنه 
بإذن الله تعاللى لاحكم سبق أيدمهم لما وعو ذلك ما غل بالاختصاص المذكور وحمل ال واب على معنى 
أن الا “تفال بالمعنى المد كور عختصة برسول الله بك لاحق فما للمنف ل كائناً منكان ما لاسبيل إليه قطعاً 
ضرورة ثبو تالاستحقاق بالتنفيل وادعاء أن ثبو ته بدليل متأخر النزام لتكرر الفسخمن غير عل بالناسخ 


۸ - سورة اتفال أية. ١‏ ۳ 

الا "خير ولا مساغ للاصير إلى ماذهب إليه بجاهد وعكرمة والسدى من أن الا تفال كانت لرسول ا 
بلقم خاصة ليس لا حد فما شىء ببذه الآبة فنسخت بقوله تعالى فأن لله سه وللرسول ما أن اراد 
بالا "تفال فيا قالوا هو المعنى الا ول حت كما نطق به قوله تعاللى واعلموا أنما غنمتم من ثىء الآبة على أن 
الوق أنه لانسخ حينثذ أيضاً حسما قاله عبدالر من بنزيد بن أسلم بل بين فى صدر السورةالكر مة إجالا 

أن أمرها مفوض إلى الله تعالى ور سوله ثم بينهصارفها وكيفية ق-متها على التفصيل وادطاء اقتصار هذا 
الحم أعنىالاختصاص برسو لاله ی على الا" نفالالمشر وطةبو م بدر يحعل اللام للعرد هم بفاء ا-تحقاق 
الخفل فى سائر الا نفال المشروطة يأباه مقام بیان الا'حكام کا يفىء عنه إظبار الا" نفالفى هو قءالإضمار 
على أن الجواب عن سو ال الموعود بيان كو نه له بق خاصة ما لا شق بشأنه الكر حم أصلا وقد روى 

عن سعد ن أنى وقاض أنه قال قتل أخى عمير يوم بدر :لت به سعيد بن |أغاص وأخذت سيفه فأعبنى 
تت بهرسولالله 2 فقلت إن الله تعالى قد شنی صدرى من المشركين فب لى هنذا السيف فقال لى 
لَه ليس هذا لى ولا لك اطرحهافى القبض فطر حته وبى مالا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلى فا 
جاوزت إلا ليلا حتى نزلت سورة الا تفال فقال لى ر سول اله بإ ياسعد إنك سألتى اليف ولیس ٠‏ 
لى وقد صار لى قاذهب نذه وهذا 6 ترى يقتضى عدم وقوع التنفيل بومثذ وإلا لكان سوال السيفمن 
سعد بمو جب شرطه ووعده به لا بطر بق الهبة الممتدأة وحمل ذلك من سعد على مراعاة الأدبمعكون 
سؤاله بموجب الشرط برده رده به قبل النزول وتعليله بةولهلس هذا لى لاسنتحالة أن يعد ب عا 
لايقدر على [نجاز ه و[عطاه بق بعد النزول وترنهبه على قوله وقد صار لى ضرورة أن مناظ ضير ور ته 

له ب قوله تعالى | لآنفال لله والردول والفرض أنه المانع من [عطاء الول وما هو نص ف الباب 
قرله عز وجل (فاتقوا الله) أى إذاكان أمر الغنائم ته تعالى ورول فاتقوه تعالى واجتنبوا ماكتتم فيه ۾ 
من المشاجرة فبا والاختلاف الموجب لسخط الله تعالى أو فاتقوه في كل ماتأتون وما تذرون فيدخل 

فيه ماهم فيه دخو لا أولياً ولوكان السو ال طلياً للمشروط لماكان فيه حذور يحب اتقاؤه وإظبار الاسم 
الجليل لتريية المابة وتعليل الحكم ( وأصلحو | ذات بين ) جعل مابهم من الحال لملا بستها التامة لبينهم © 
صاحبة لهواجعات الا مورالمضمرة فى الصدور ذا تالصدورأى أصلحو | مابينك من الا حوال بالمواساة 
والمساعدة فيا رزةك الله تعالى وتفضل به علي وعن عبادة بن الصامت نزلت فينا معشر أصحاب بدر 
حين اختلفنا فى النفل وساءت فيه أخلافنا ذز عه الله تعالى من أيدبنا جعله لرسوله فقسمه بين المسلمين 
على السواء وكان فى ذلك تقو ى الله وطاعة رس وله وإصلاح ذات البين وعن عطاءكان الإصلاح ينهم 

أن دعاهم وقال اقسمواغنائمكم بالعدل فقالوا قد أكلنا وأنفقنا فقال ليرد بعضكم على بعض ( وأطيعوا © 
الله ورسوله) بتسلبم أمره ونهيه وتوسيط الآمر بإصلاح ذات البين بين الأ مر بالتقوى وا لآم ربالطاعة 
لإظهار كال العناية بالإإصبلاح بحسب المقام وليددرج الام به بعينة تحت الام بالطاعة 
(إن كن مؤ منين) متعلق بالاو امر الثلاثة والجواب محذوف ثقة بدلا لة المذكور عليه أو هو الجواب © ٠‏ 
على الخلا المشمور وأياً ماكان فالمقصود تحقيق المعلق بناء على تحقق المعلق به وفيه تنشيظ اللخاطبين 


ا ول يي دمع ماي ے2 و ری وو وق وم ص صو رمي و لس برام ول . ر 
إا المؤمنون آلدين إذا ذو آله وجات قلوبهم وإذا تليت علي م ايلته, زادتهم إيملنا 


فراص ران وص ےق م 


وعك رېم يتوكلون رټ ۸ الال 
2 ع 2 ص ص a‏ 2 
الین يقيمون الصلزة وما ررفتّتهم ينفقون دي | ۸ الأنغال 


ولاو رع مي 22 .و ماص ې رو رووص لے 
١‏ 


e 1 4‏ ۾ م اا ا .2 ور 
ازکترك هم المؤمنون حما ل ىم درجدت عند رهم ومغفرة ورزف کړم ې «الأغال 


وحث ل على المسارعة إلى الامتثال والمرادبالإيمانكاله أى إن كنم كام الإيمان فإنكال الإيمان يدور 

+ عل هذه الخصال الثلاث طاعة الا'وامر واتقاء المعاصى وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان ([نما 
المؤمنون) جملة مستأ نفسة مسوقة لبيان من أريد بام منين بذكر أوصافهم الجليلة الم تتبعة ما ذكر من 
ال+صال الثلاث وفيه عرید ترغيب لهم فى الامتثال بالا”وامر المذكورة أى إنما الكاملون فى الإيمان 

© الخلصونفيه (الذين إذاذكر الله وجلت فلومهم) أى فزعت لجر دذكره منغير أن يذكر هناك مایو جب 
الذرع من صفاته وأفعاله استعظاءا لشأنه الجليل وتهيباً منه وقيل هو الرجل مهم بمعصية فيقال له اتق 

© الله فينزع عنها خوفا من عقابه وقرىء وجلت بفتح الجبم وهى لغة وقرىء فرقت أى خافت ( وإذا لیت 
© عليوم آياته) أى,آيةكانت ( زادتهم عات ) أي يقيناً وطمأنينة نفس فإن تظاهر الا“دلة وتعاضد المجج 
و البراهين مو جب لز يادة الاطمئنان وقوة اليقين وقيل إن نفس الإيان لا يقبل الزيادة والنقصان و[نما 
زيادته باعتبار زيادة المؤمن به فانه كليا نزلت آبة صدق بما المؤمن فزاد إيمانه عدوا وأما لفن الإمان 

فهو عاله وقيل باعتبار أن الأعمال تحمل من:الإيمان فيزيد بزيادتها والآصوب أن نفس التصديق 

يقبل القوة وهى الى عبر عنها بالزيادة الف رق النير بين قينا لا نبياء وأر باب المكاشفات و يقين آحادا لا مة 
وعليه مبنی ماقال على رضى الله عنه لوكشف الغطاء ماازددت يقينآً وكذا بين ماقام عليه دايل واحدوما 

© قامت عليه أدلةكثيرة ( وعلى رهم ) مالكهم ومدبرأ مورثم خاصة (يتوكلون) يفوضون أمورم لا إلى 
م أحد سواه وال معطوفة على الصلة وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون ) رفوع 
على أنه نعت للموصول الأول أو بدل منه أو بيان له أو منصوب على القطع المنىء عن المدح ذكر أولا 

من ماهم الجسنة أعمالالقلوب من الخشية والإخلاص والتوكل ثم عقب بأعمال ال جوارح من الصلاة 

5 والصدقة (أولئك) إشارة إلى من ذكرت صفاتهم الجيدة من حيث إنهم متصفون مما وفيه دلالة على 
| أنهم متميزون بذاك عمن عدامم أ كل تمي منتظمون بسبيه فى لك الا مور اأشاهدة وما فيه من معنى 

© البعد للإيذان بعلو رتبتهم وبعد منزللهم فى الشرف (ثم المؤمنون حقا) لا"نهم حققوا إيمانمهم بأن ضموا 
إليه مافصل من أفاضل الا"عمال القلبية والقالبية وحة] صفة لمصدر بجذوف أى أولئك هر المؤمنون 

le] ©‏ حقا أو مصدر مؤكد للجملة أى حق ذلك حقاً كقولك هو عبد الله حةاً ) هم درجات ) من 
الكرامة والزائى وقيل درجات طالية فى الجنة وهو إما جملة مبتدأة مبنيةعلى سو ال نش من تعداد منافهم 
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سس 


دلق ده اضة O ١2‏ ا رط لور E‏ 
كما احرجك ربك من بيتك بالحقٍ و إن فريقا من المؤمنين لكدرهون رق ۸ الأنفال 
كأنه قبل مالم قابلة هذه الخصال فقيل لهم كيت وكيت أو خبر ثان لا ولتك وقوله تعالى ( عند رهم ) © 
إما متعلق بمحذوف وقع صفة لدرجات مؤكدة لا أفاده التنو بن من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية 
أىكائنة عنده تعالى أو با يتعلق به الخير أعنى ل من الاستقرار وف إضافة الظرف إلى الرب المضاف 
إلى ضمير هر مزيد نشر يف ولطف الم وإيذان بأن ماوعد ى متيقن الثبوت والحصول مأمون الفوات 
(ومغفرة ) ما فرط منم ( ورز ق کرم ) لاينقضى أمده ولا ينتبى عدده وهو ماأعد م من نع الجنة © 
(كا أخرجك ر بك من يبتك بالحق ) الكاف فى ل الرفع على أنه خر مبتدأ حذوف تقديره هذه الحال ه 
كال [خراجك يعنى أن -الهم فى كراهتهم لا رأيت م عم کو نه حقاً كالحم فىكراهتهم لخر و جك للحرب 
وهو حق أوفى عل النصب عل أنه صفة صدر مقدر فى قو له تعالى الأ نفال قه أى الآ نفالثبتت للهوالرسول 
ش م عكر اهتوم ثباتاً مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك ف المدينة أو من المدينة [خراجا مانب بالحق 
(وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون) أىوالحال أنفريقاً منهم كارهو نللخر وج [مالنفرة الطبعءنالقتال © 
أو لعدمالاستعدادو ذلك أن عير قريش أقبلت من الشام وفہا تحار ة عظيمة ومعما أربعون راك م 
أبوسفيان وصمروبن العاص وعرو بن هشام فأخبر جبريل رسو لالله يِه فأخبرالمسلدين فأعبيم تلق 
العير لكثرة الخير وقلة القوم فلما خر جوا بلغ آهل مكه تبرخ روجهم فنادى أبوجبل فوق الكعبة يأهل 
مک النجاةالنجاة عى کل صمب وذلول عیزک آمو الک إن أصابها عمد لم تفلحوابعدها أبداً وقدرأتأخت 
العباس بن غيد المطلب رضى الله عنه رؤيا فقالت لا خما إنىر أي ت كأن ملكا نزل منالسماء فأخذصخرة 
من الجبل ثم حلق بمأ فلم ببق بيت من بيوت م إلا أصابه حجر من تلك الصخرة خدث بها العباسرضى 
لله عنه فقال أبو جول مايرضى رجام أن يقنيئوا حتىتنذبأ نساؤم فرج أبوجول يجميع أهل موم . 
النفير فقيل له إن العير أخذت طرق الساحل ونحت فارجع بالناس إلى مكة فقال لاواللات لا کون 
ذلك أبداً حى ننحر الجزور ونشرب ازور ونقيم القينات والمعازف ببدر فيتسامع جميع العرب مخ رجنا 
وأن مدآ لم يصب العير وأنا قد أعضضناه فضى بهم إلى بدر وبدر ماءكانت العرب تجتمع فيه لسو قوم 
بوما فى السنة فنزل جبريل عليه السلام فقال ياعمد إن اله وعدم إحدى الطائفتين إما العير وإما قريشاً 
فاستشار النى يله أصحانه فقال ماتةو لون إن القوم قد خر جو امن مكةعلىكل صعب وذلولفالعير أ حب 
. إليكم أم النفير فقالوا بل العير أحب إلينا من لقاء العدو فتغير وجه رسول الله يله ثم ردد عليهم فقال 
إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جول قد أقبل فقالوا يارسول الله عليك بالعير ودع العدو 
فةام عند ماغضب النى يلقع أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فأحسنا ثم قام سعدبن عبادة فقال انظر أمرك 
فامض فو الله لوسرت إلى عدن أبين ماتخلف عنك رجل من الآنصار ثم قال المقداد بن عمرو رضى اله 
عنه يار سول الله امض لا أ مرك الله فإنا معك حيثها أحبدت لانقول لكك قال بنو إسرائيل لوس عليه 
السلام اذهب أنت وربك فقائلا إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون 


و2 رر ےر 


لموت وهم ينظرون © «الأشال 


و ولام ورن صن مام ےم ردم ور - 1 
يجلدلونك فى آل بعد ما تبين 5 نما يساقون إلى 
م چ ووو و > 120102 2 م رج ممما غ26 مده 2 55 ع و و و ولع a‏ 
وَإِذْ يعد ثر الله إحدى الطايفتين ا بالك وتودون ان غير دات الشوكة تکون لكر ویرید ألله 
ع و جص 2 عدوم ع ع وی 2 1 8 

أن يحق آلحق بکاملتهء ويقطع دار آلکلفر ين رې ۸ الأشال 


مادامت عين منا طرف فضحك رسو لاله يلتم ثم قال أشير وا على أمها الناس وهو يريد التسار لالم 
قالوا له حين بايعو ه على العقبة إنا برآء من ذمامك حتى قصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلبنا فأنت فى ذمامنا 
منعك ما تمنع منه أبناءنا وفساءنأ فكان النى ب يتخوف أن تكو ن الأنصار لاترى علوم نصرته إلا 

على عدو دهمه بالمدينة فقام سعد بن معاذ فقال لكأنك تر یدنا بارسول الله قال أجل قال قد آمنا بك 
وصدقناك وشمدنا أن ماجئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عمو دنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ٠‏ 
فامض يار سول الله لما أردت فو الذى بعثك بالحق لو تعرضت بنا هذا البحر نفضته لخضتاه ممك 
ماتخضاف منار جل واحد وما نكره أن تلق بنا عدونا وإنا ام بر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله 
يريك منا ماتقر به عينك فر بنا على برک الله ففرح رسو لالله يلقو و بسطه قول سعد ثم قال سیر وا على 
7 لله وأبشروا فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين والله لكأن الآن أنظر إلىمصارع الةوم روى 

أنه قبل ار سو ل الله به حين فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونما شیء فناداه العباس رضى الله عنه 
وهو فى وثافه لا يصام فقال النى يلخ ل قال لان الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ماوعدك 

5 (يادلونك فى الحق ) الذى هو تلق النفير لإيثارمم عليه تاق العير والجملة استئناف أو حال ثانية أى 
© أخرجك فى حال بجاداتمم إباك ويحوز أن يكون حالا منالضمير فىلكارهون وقولهتعالى (بعد ماتبين) 
منضوب بيجادلونك وما مصدرية أى بعد تبين الحقلم بإعلامك آم بنصرون أيتماتوجهوا وبةولون 

© ما كان خر وجنا إلا للعير وهلا قات لنا لنستعد ونتأهب وكان ذلك لكراهتهم القتال ( كأ ما يساقون 
إلى الموت) الكاف فى عل النصب على الخالية من الضمير فى لكارهون أي مشمين بالذين يساقون بالعنف 

© والصغار إلى القدل ( وم ينظرون ) حال من مير يساقون أى والحال أنهم ينظرون إلى أسباب الموت 
ويشاهدونها عياناً وماكانث هذه المر تبة من الخوف والجزع إلا لقلة عددم وعدم تأهبهم وكونوم رجالة 

۷ رو ىأنه م كن فم إلا فارسان ( وذ يعدم الله إحدى الطائفتين ) كلام مستأنف موق لبيان جميل 
صنع الله عز وجل بالا منين مع مابهم من قلة الحزم ودناءة الهمة وقصور الرأى والخوف والجزع وإذ 
منصوب على المعو لية ءضمر خو طب بهالمؤ منون بطر يق التلوين والالتفاتء إحدى الطائفتين مفءول 

ثان ليعدم أى اذكروا وقت وعد الله باک إحدى الطائفتين ونذ كير الوقت مع أن المقص ود تذ كير 
مافيه من الو ادث لمامى مرارآمن الميالخةفى إيجحاب ذكرها لاأن إيحاب ذكر الوقت إيحاب لذ كر ماوقع 

فيه بالطريق البرهانىو لآ نالو قت مشتمل على ماوقع فيه من الحو ادث بتفاصيلما فإذااستحض ركان ماوقع 

فيه حاضراً مفصلا كأنه مشاهد عياناً وقریء يعدم بسكو ن الدال تخفيفاً وصيخةالاضارع لهكاءة الحال 
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ليحي الى و بطل البنطل ولو ره المسجرمُوفٌ وئ 00 لمال 

شتی دبز اجب لك أ مدع پان ن اتیگ مون «لامل ١‏ 
الماضية لاستحضار صورتها وقوله تعالى ( أنهالكم ) بدلاشتهال من[حدى الطائفتينمرينلكيفية الوعد ۾ 
أى يعدم أن إحدى الطائفتينكائنة لكر مختصة بك مسخرة لك تتسلطون علا قساط اللاك واتتصرفون 

فهم كيف شدُتم (وتودون) عطف على يعدم داخ لتحت الآم بالذكر أىتحبون (أن غيرذات الشركة ۾ 
تكون لك ) من الطائفتين لاذات الشوكة وهى النفير ورئيسهم أبو جبل وم ألف مقاتل وغير ذات 
الشوكة می العير اذل يكن فما إلا أر بعون فار ورأسهم أبو سفيان والتعبير عنهم-مذا العنوان للتابيه ٠‏ 
على سيب ودادتمم لملاقاتهم ومو جب كر اهم ونفرتهم عن موافاة النفيروالشوكة الحدة مستعارة من ٠‏ 
واحدة الشوك وشوك القناشباها (ويريد الله ) عطف على تودون منتظم معه فى لك النذ كير ليظور م 
لحى عظيم لطف الله مهم مع دناءة همهم وقصور آرائهم أى اذكروا وقتو عده تعالى إيا؟ إحدى 
الطائفتين وودادتكم لأ دناهما وإرادته قعالى لا علاهما وذلك قولهتعالى (أن عق المق) أى يثيتهريمليه © 
(بكلماته) أى بآياته المنرلةفى هذا الشأ نأو بأوامره للملائكة بالإمداد ويماقضى من أسرمم وقتلوم وطر بم © 
فقليب بدر وقرىءه بكلمته ( ويقطع دابر الكافرين ( أى آخرم ويشتأصلوم المرة والمعى أتم تريدون e‏ 
سفساف الا مور والله عزوعلا رید معاليوا وما برجع إلى علوكلية الحق ومو رتية الدين وشتان بين 
المرادين وقو لهتعالى (ليحق الحق ويبطل الباطل) جملة مستأنفة سيقت لبيان الحكة الداعية إلىاختيار م . 
ذات الشوكة ونصرهم علا مع ارادم أغيرها واللام متعامة بفعل مدر مؤخر عنها أى هذه الغاية 
الجليلة فعل مافعل لا لشىء آخر ولیس فيه نكرار إذالا"ول لبيان تفاوت مابين الإرادتين وهذا ابيان 
المكة الداعية إلى ماذكر ومعنى [حقاق الح إظبار حقيته لا جعله حقاً بعد أن لم يكن كذلك وكذا 
حال إبطال الباطل ( ولو كره الجرمون ) أى المشركون ذلك أى إحقاق الحق وإبطال الباطل ( [ذ و ' 
تستغيثون ر بم ) بدل من إذ عدم معمول لعامله فالمراد تذ كير استمدادهم منه سبحانه والتجائهم إليه 
تعالى حين ضاقت عليهم الحيل وعيت بهم العلل وإمداده تعالى حينئذ وقيل متعلق بقوله تعالى لبحق 
الحق على الظرفية وما قيل من أن قوله تعالى ليحق مستقبل لا نه منصو ب بأن فلا مكن عله فى إذلا ”نه 
ظرف ل مضى ليس بثىء لا" نكونه مستقيلا [نما هو بالنسبة إلى زمان ماهو غاية له من الفعل المقدر 

لا بالنسبة إلى زمان الاستغاثة حى لا يعمل فيه بل هما فى وقت واحد وإنما عبر عن زمانها بإذنظراً إلى 
زهان النزول وصيغة الاستقبال فى تستغيئون لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة وقيل 
متعلق مضمر مسدّأ نف أىاذكروا وقتاستغاثتک وذلك أنهم ماعلو! أنهلابد من القتال جعلوا يدعون 

الله تعالى قائلين أى رب انصرنا على عدوك ياغياث المستغيثين أغثنا وعن عر رضى الله عنه أن رسول 

الله پل فظر إلى المشركين وم ألف وإلى أصمابه وم ثلثماثة وبضعة عشرفاستقبل القبلة ومد يديه يدعو 


۸ تفسير أى السعود 


رم رم صر ورور عو و ممه 
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وما جع له آله إلا بسر ولتطمين بهء قلو يكم وما النضر إلا من عند آله إن ألله عزيز 
س4 
حکے 9 ۸ الأثفال 


اللبم آنجر لى ماوعدتنى اللم إن تبلك هذه العصابة لاتعيد فالا رض فازال كذلك حتىسقط رداؤه 
فأخذه أو بكر رضى اله عنه فألقاه على منسكبه والتزمه من وراثه وقال يانى اقه كفاك مناشدتك ربك 
© فإنه سينجز لك ماوعدك ( فاستجاب د ) عطف على تستغيثون داخل معه فى حم النذ كير اا عرفت 
© أنه ماض وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة ( أنى مد )أى بأنى ذف الجار ولط عليه الفعل 
فنصب عله وقرىء بكسر الحمزة على إرادة القول أو على [جراء استجاب مجرى قال لآن الاستجابة من 

© مةولة القول( بألف من املائ مردفين ) أى جاعلين غير م من اللائ رديفاً لأنفسهم اراد م 
رو ساؤْم المستتبعون لغير م وقد اكتق ههنا هذا البيان الإجالى وبين فىسورة آل عمرانمقدار عددم 
وقبل معناه متبعين أنفسهم ملائكة آخر ن أو متبعين المؤمنين أو بعضهم بعضاً من أردفته إذا جثت 
او متبعين لعضهم عض لم منين أو أنفسهم الو منين من أر دفته إنأه فردفه وقرىء مردفين بفتح 
الدال أى متبعين أو متبعين بمعتى أنه مكانوا مقدمة الجيش أوساقتهم وقرىء مردفين بكسر الراء وما 

و تشديد الدال وأصلهما ص تدفين بمعنى مترادفين فأدغعت التاء فى الدال فالتق الساكنان خركت الراء 
بالكسر على الأصل أو بالضم على الا تباع وقرىه بآلاف ليوافق مافى سورةآلعمران ووجه التوفيق 

ببنه وبين المشهور أن المراد بالف الذينكانو | عل المقدمة أو الساقة أو وجوهبم وأعيانهم أومن قائل 

٠‏ هنهم واختلف فى مقاتا م وقد روى أخبار ندل على وثو عا ( وما جعله الله )كلام مستا نف سبق ابيان 
أن الا باب الظاهرة بمعول من التأثير وإنما التأثير عختص به عر وجل ليثق به الم هنون ولا يقنطوا من 
النصر عند فقدان أسيابه والجعل متعد إلى مفعول واحد هو الضمير العائد إلى مصدر فعل مقدر يق:ضيه 

0 المقام اقتضاء ظاهراً شا عن التصريح به كأنه قيل فأمدم er‏ وماجعل [مدادم مم ) إلا بشرى ) وهو 
استثناء مفرغ من أعم العلل أى وما جعل إمداد؟ بإنزال اللات عياناً لثىء من الا شياء إلا للبشرى 

0 لم بأنكم تنصرون ( ولتطمئن به ) أى بالإمداد( قلو بكم ) و تسكن إليه نفوسكي »كانت السكينة لبى 
إسرائيل كذلك فكلاهما مفعول له للجمل وقد نصب الا"ول لاجتماع شرائطه وبق الثانى على حاله 
لفقدائها وقيل للإشارة إلى أصالته فى العلية وأهميته فى نفسه 6 قيل فى قو لهتعالى والخيل والبغال وا حير 
لتركي وهاو ز بنة وفى قصر الإمداد لما إشعار بعدم مباشرة الملائكه للقتال وإبماكان [مدادم بتقوبة 
قلوب المباشرين وتكثير سوادم ونحوهكا هو رأى بعض السلف وقيل الجعل متعد إلى اثنين انيما 
إلابشرى عل أنه استئناء من آم المفاعيل أى وما جعله الله شيثاً من الاشياء إلا بشارة لک فاللام فى 

© ولتطمئن متعلقة بمحذوف مؤخر تقديره ولتطمئن به قلو بک فعل ذلك لا لثبىء آخر ( وما النصر ) أى 
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د لماه ور لس م صخر را لاس لصا ار ال عه ا يت ص سس کے سلس تا 0 صر حم ارو وق 
إِذْ يغشيكر النعاس أمنة منه وينزل عليه من السماء ما٤‏ ليطهر م بهء ويذهب عنكر رجز 

: “NT Ds) ص م صاصم ور‎ f 

لشيطلن وليربط على قلویکر ويئيت به آلافدام ي ۸ الأتفال 


من جبة الا ساب والعدد و[ نما هى مظاهر له بطريق جر بان السنة الإلهية ( إن الله عزيز ) لايغااب فى ©. 
حكنه ولا ينازع فى أقضيته ( حكم ) بفع لكل مايفعل حسبما تقتضيه الحسكمة والمصلحة والجبلة تعليل لا م 
قبلبا متضمن للإشعار بأن النصر الواقع على الوجه المذكور من مقتضيات الح البالغة ( إذ يغشيكم ١١‏ 
النعاس) أى يجعله غاشياً 1 وحيظاً ب وهويدل ثانمن إذيعد؟ لاظبارنعمة أخرىوصيغة الاستقبال 
فيه وفها عطف عليه لحكابة الحال الماضية؟ فى تستغيئون أو منصوب بإضار اذكروا وقيل هو متعلق . ٠‏ 
بالنصر أو ا فى من عند الله من مبنى الفعل أو بالجعل وليس بواضح وقزىء يغشيكم من الإغشاء ععى 
التغشية والفاعل فى الو جمين هو البارى قعالى وقرىء يغشا كم على إسناد الفعل إلى النعاس وقو له تعالى 
(أمنة منه ) على القراء تين الا ولبين منص وب عل العلية بفعل مترتب على الفعل المذكور أى بنشيم ۾ 
النعاس فتنعسون أمناً كائناً من الله تعالى لا كلالا وإعياء أوعلى أنه مصدرلفعل آخركذلك أىفأمنون 
أمناً 5 فى قوله تعالى وأنيئها نياتاً حسناً على أحد الو جين وقيل منصوب بنفس الفعل الم ذكور والآمنة 
بمعنى الإيمان وعلى القراءة الآخيرة منصوب على العلية بيغشا كم باعتبار المعنى فإنه فى حك تنعسون أو 
على أنه مصدر لفعل متر تب عليه کا ص وقرىء أمنة كر ححمة ( ويل علي من السماء مأء ) تقدم الجار © 
والمجرور على المفعول به لا ص نراراً 2 الاهتهام المقدم والتشويق إلى المؤخر فان ماحقه التقدم إذا 
اخر تبق النفس مترقبة له فعند ور وده يتمكن عندها فضل كن و تقد عليكم ا أن بیان كو نالتنزيل 
علهم آم من بیان کو نه من السماء وقرىء بالتخفيف من الإنزال ( ليطمرم نه ) أى من الحدث الأصغر © 
والا' كبر (وبذهب عدک رجز الشبطان ) الكلام فى تقد ال جار والمجرور کا م آنفاً والمراد ,رجز © 
الشيطان وم وسته وتخو يفه ام من العطش أرقف أنهم نزلوا فى كتيب أعفر تسوخ فيه الأقدام على 
غير ماء و نامو افا حتلم أكارمم وقد غلب المشركون على الماء فتمثل هم الشنيطان فوسو س [لهم وقال انم 
يا أصحاب جمد تزعمون أنكم على الحق وأنكم تصلون على غير وضوء وعلى الجنابة وقد عطشتم ول وکنم 
على الحق ما غلبك هؤلاء على الماء وما ينتظرون بكم إلا أن جمد العطش فإذا قطع أعناقكم مشوا 
إليسك فقتلوا من أحبوا وساقوا بقيدكم إلى مك خرنوا حزناً شديداً وأشفقوا فأنزل الله عز وجل 
المطر قطر واليلا <تى جرى الوادى فاغتسلوا وتوضثوا وسةوا الركاب وتليد الرمل الذىكان ينهم 
وبين العدو حى تبنت عليه الأقدام وزالت وسوسة الشيطان وطابت النفوس وقويت القلوب وذلك 
قوله تعالى ( ویر بط عل قلو ؛ک) أى يقوءها بالثقة بلطف الله تعالى فما بعد مشاهدة طلائعه ( وشبت © 
به الآقدام ) فلاتوخ فى الرمل فالضمير للماءكالا”ول ووز أن يكون الربط فإن القلب إذا قوى 

ش « ۲ س أبو السعود جع » 
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لرعب فأصريوا فوق آلاعناق وأض ربوأ منهم كل بنان د ا ۸ الأتفال 


١‏ وتكن فيه الصبزوا لجراءة لانكادتزل القدم فى معار كالحروب وقولهتعالى ([ذيوحىر بك إلى الملانكة) 
منصوب ضمر مستأنف خوطب به النى پچ بطريق التجريد حسما تنطق به الكاف لما أن المأمور 


به مما لا يستطيعه غيره بړ فان الوحى المذ كور قبلظهوره بالوحى اللو على اسانه ب ليس من النعم 


الى يقف علا عامة الا"مة كسائر النعم السابقة الى أمروا بذكر وقتها بطريق الشكر وقيل منصوب 


بقوله تعالى وبثبت به الأأقدام فلا بد حينتذ من عود الضمير المجرور فى به إلى الربط عل القاوب. ليكون 


المي ويثيت أقدامك بتقوية قلو بك وقت إيحائه إلى الملائكة وأمره بتثبيتهم باك وهو وقت القتال ولا 


٠‏ يخ قأن تقييد النثيت الم ذ كور بوقت مهم عندم ليس فيه ميد فائدة وأما انتصابه على أنه بدل ثالك 
من|ذ يعدم کا قل فيأباه تخصيص الخطاب به به مع ماعرفت من أن المأمور به ليس من الوظائف 


٠‏ العامة للك ل كسائز أخوا تهوف التعرض لعنوانالربوينة معالإضافة [لىضيره إل من التنو بهوالتشريف 


© هالاخنى والمعنی اذكر وقت [بحائه تعالی إلى الملاتكة ( أنى معكم ) أى بالإمداد والتوفيق فى آم التثبيت 


فهو مفعول يوحى وقرىء بالكسر على إرادة القول أو إجراء الوحى مجراه وما يشعر به دخو لكلية 
مع من متبوعية الملائكة [ ما هى من حيث إنهم المباشرون للتثبيت صورة فلمم الأصالة من تلك الحيثية 


© کا فى أمثال قوله تعالى إن اله مع الصابرين والفاء فى قوله تعالى (فثبتو! الذين آمنوا) لتر تيب مابعدها على 


ماقبلما فإن [مداده تعالى إياهم من أقوى مو جبات التثبيت واختلفوا فى كيفية التثييت فقالت جماعة [نما 
أمروا يتتديتهم بالبشارة و تكثير السواد ونحوهما ما تقوى به قلومهم وتصح عزائمهم ونياتهم ويتأ كد 
جدم فى القتال وهو الانسب بمعنى التثييت وحقيقته الى هى عبارة عن المسل على الثبات فى موطن 
الحراب والجد فى مقاساة شدائد.القتال وقد روى أنهكان الملك يتشبه بالرجل الذى يعرفونه بوجبه 


فيأتى ويقول إنى سمعت المشركين يقولون والله لثن حملوا علينا لننكشفن وبثى بين الصفين فيقول 


"٠‏ أبشروا فإن الله تعالى ناصرك وقال آخرون أمروا بمحارية أعدائهم وجعلوا قوله تعالى (سألق فى قلوب 
© الذي نكفروا الرعب ) تفسيراً لقوله فعالى أفى معكم وقو له تعالى (فاضربوا) الإتفسيراً لقو له تعالى فتبتوا 


مبيناً لكيفية التثبيت وقد روى عن أب داودالمازنی رضى اله عنه وكان عن شهد بدراً أنه قال تبعت ر جلا 
من اشر كين يوم بدر لا ضر به فوقعت رأسه بين بدى قبل أن يصل إليه سيق وعن سهل بن حنيفرضى 
ايله عنه أنه قال لقدر أيتنا بوم بدر وإن أحدنا يشير سيفه [لالمشرك فتشعر أسه عن جسده قبل أن يصل 
إليه السيف وأنت خبير بأن قتلهم للكفرة مع عدم ملاءمتهلمعنى تثبيت ال منين ممالا يتو قف على الإمداد 
بإلقأء الرعب فلا يتجه تريب الا“هر به عليه بالفاء وقد اعتذر الا'ولون بأن قوله تعالى ساق الل لبس 
بنص فا ذكر بل يحوز أن يكون ذلك إثر قوله تعالى فثبتوا الذين آمنوا تلقيناً للملاتکه مايثبتونهم به 
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ذلك يانم سَاقوا اله ورسوله, ومن ساقت لله ورسوله, فن اله ديد 2 2 6 الأتفال 


كك وير وا ضفرن عَذَّابٌ آثَارٍ ي ' ٠‏ 6 الأتال 
كأنه قيل قولوا هم سألق فى قلوب الذي نكفروا الرعب فاضر بوا ال فالضار بون همالمؤمنون وأماماقيل 
من أن ذلك خطاب منه قعالى للبو منين بالذات على طريق التلوين فبناه توم ور وده قبل القتال وأنى ذلك 
والسورة الكرية [نما نزلت بعد تمام الوقعةو قوله تعالى ( فوق الا"عناق ) أى أعاليها الى هىالمذاع م 
أو الحامات ( واضربوا مهم كل بنان ) قيل البنان أطراف الا صايع مناليدين والرجلين وقبل مى © 
الا'صابع من اليدين والرجلين وقال أبوالهيثم البنان المفاصل وكل مفصل بنانة وقالابن عباس وابن ‏ . 
جرع والضحاك يعن الا 'طراف أى اضربوم فى جميع الا"عضاء من أعالما إلى أسافلما وقيل اراد 
بالبنان الا" دانى و بفوق الا "عناق الا"عالى والمعنى فاضر بوا الصناديد والسفلة و تكر رالا مر بالضرب 
مز يد التشديد والاعتناء بأ مره ومنهم متعلق بدأو بمحذوف وقع حالاما بعده (ذلك) [شارة إلىما صابهم ٠‏ 
من العقاب وما فيه من معن البعد للإيذان ببعد درجته فى الشدة والفظاعة والخطاب ار ول الله يلت 
أو لكل أحدءن يليق بالخطاب ومحله الرفع على الا بتداء وخيره قوله تعالى (بأنهم شاقوا الله ورسوله) © 
أى ذلك العقاب الفظيع واقع عام بسبب مشاقتهم ومغالبتهم من لابيل إلى مغالبته أصلا واشتقاق 
المشاقة من الشق لا أنكلا من المشافين فى شق خلاف شق الأخ ركا أن اشتقاق المعاداة والخاصة من 
العدوة والخصم أى الجانب لن كلا من المتعاديين والمتخاصين فى عدوةوخصم غيرعدوة الآخر وخصمه 
( ومن يشاقق القهورسوله ) الإظرار فى موضع الإطمار لتربية المهابة وإظبار وال شناعة ما اجترءوا عليه ۾ 
والإشعار بعلة الحم وقوله تعالى ( فإن الله شديد العقاب ) إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد إلى من © 
عند من بلتزمه أى شديد العقاب له أوتعليل للجزاء احذوف أى يعاقبه الله فإن الله ديد العقاب وأياً 
ماكان فالشرطية تكملة لما قبلبا و تقر بر لمضمو نه وتحقيق للسدبية بالطريق البرهانى كأنهقيل ذلك العقاب 
اله دید بسدب مشاقتهم لله تعالى ور و له وكل من يشاققالله ور سو له کائناً منكان فله بيب ذلك عقاب 
شديد فإذن لهم بسبب مشداقتهم لهها عقاب شديد وأما أنه وعيد لم ما أعد هم فى الآخرة بعد ماحاق بهم 
فى الدنيا کا قيل فيرده مابعده من قوله تعالى ( ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ) فإنه ممكونه ١4‏ 
هو المسوق للوعيد يما ذكر ناطق بكون المراد بالعقاب المذكور ما أصاءهم عاجلا سواء جعل ذ 
إشارة إلى نفس العقاب أو إلى ماتفيده الدرطية من ثبو ت العقاب لهم أما على الأول فلان الأظور أن 
عله النصب ضمر يستدعيه قوله تعالى فذوةوه والواو فى قوله تعالى وأن للكافرين الخ بمعنى مع فالمعنى 
باشروا ذلكم العقاب الذى أصابكم فذ وقوه عاجلا مع أن لک عذاب النار آجلافوضع الظاهر موضع 
الضمير لتو بيخهم بالكفر وتعليل الحكم به وأما على الثانى فلان الا" قرب أن عله الرفع على أنه خبر 
مبتدأ عذوف وقوله تعالى وأن للكافرين الح معطوف عليه والمعنى حكم الله ذلكم أى ثبوت هذا 


۱۲ سين أب السعود 


مركو ره م ماده ما م 9وت مرد م2 وروک 5 ورم ورا 

.يلأيها أأذين >امنوأ إذا لقيتم الذين كفروأ زحفا فلا تولوهم ا لأدبار 3 ۸ الأشال 

ری مول يوذ در إلا مسرا لقتال أو عونا إل فة قد باء بعصت بن أله وَأونة 

جهنم وبس المصر @ ۸ الال 
العقاب لكم عاجلا وثبوت عذاب النار آجلا وقوله تعالى فذوقوه اءتراض وسط بين الممطو فين 
للتهديد والضمير على الا ول لنفس المشار إلبه وعلى الثانى لما فى ضمنه وقد ذكر فى [عراب الابة الكر عة 
وجوه أخر مدار الكل على أن المراد بالعقاب ه|أصابهم عاجلا والله تعالى أعم وقرىء بكسر أن على 
6 الاستئناف (يأما الذن آمنوا) خطاب لۇ منين كم كلى جار فا سيقع من الوقائع والهروب جىء 
- © به فى تضاعيف القصة إظبار! للاعتناء بشأ نه ومبالغة فى حضهم علىامحافظة عليه (إذا لقم الذين كفروا 
زحفا) الز<ف الد بيب يقال زحف الصى زحفاً إذادب على أسته قليلافليلا سمى به الجبش الد ام التو جه 
إلى العدو لا"نه لكثرته وتکاثفه يرى كأنه يزحف وذلك لان الكل برى كسم واحد متصل فيحس 
حركته بالقياس إايه فى غاية البطء وإنكانت فى نفس الام على غابة السرعة قال قائلهم | وأرعن مثل 
الطود تحسب أنهم » وقوف لجاج والركاب تهملج | ونصبه ما على أنه حالمن مفعول لقت أى زاحفين 
غ وک وإما على أنه مصذر مؤكد لفعل مضمر هو الخال منه أىيز حفون زحفاً وأما کو نه حالا من فاعله 
© أومنه ومن مفعو له معا قیل فیا باه قو له تعالی (فلا تولوم الا“دبار) إذ لامعنى لتقيدالنهى عن الا" دبار 
بتوجبهم السابق إلى العدو أو بكثرتهم بل توجه العدو إلهم وكثرتهم هو الداعى إلى الا'دبار عادة 
والحوج إلى النهى عنه وحمله على الإشعار بما سيكون منهم بوم حنين حيث تولوا مدبرين وم زحف 
من الزحوف اثنا عشر ألفآً بعيد والمعنى إذا لقيتموم للقنال وهم كثير جم وأتم قليل لا تولوهم آدبا 
5 فضلاعن الفرار بل قابلومم وقاتلوم مع قلتكم فضلا عن أن تدانوم فى العدد أو تساوومم ( ومن بوهم 
© بومئذ) أى بوم اللقاء ( دبره) فضلا عن الفرار وقرىء بسكون الباء ( إلا متحرفاً لقتال ) إما بالتوجه 
إلى قتال طائفة أخرى آم من هؤلاء وإما بالفر الكر بأن خيل عدوه أنه منوزم ليغره وخر جه من بين 
أعو انه ثم يعطف عليه وحده أو مع من فى الكدين من أصعابه وهو باب من خدع الحرب ومكايدها 
- © ( أو متحيزاًإلى فة ) أى منحازاً إلى جاعة أخر ى من المؤمنين لينضم إليهم ثم بقاتل معهم العدو. عن 
ان عمر رضى الله عنهما قال إن سربة فر وا وأنا معبم فليا رجعوا إلى المدينة استحيوا ودخلوا البيوت 
فقلت بار سول الله نحن الفرارون فقال بم بل أنتم العكارون أى الكرارون من عكر أى رجع وأنا 
فتتم . وانهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر رض الله عنهفقال ياأمير الم منينهلكت ففررت 
من الزحف فقال رضى الله عنه أنا فتك ووزن متحيز متفيءل لامتفعل وإلا لكان متحوزاً لآنه من 
حاز وز وا نتصاءهما إما على ا لحالية وإلا لغولا عمل لاوما على الاستتناء من المولين أى ومن يولم 
© دبره إلا رجلا مهم متحرفا أو متحيزاً ( فقد باء ) أى رجع ( بغضب ) عظم لا يقادر قدرهومن فى قوله 


موه سورة الآنفال آية ۱۷ ۱۳ 


2 عو و صم 5 ےم ےگ و 0 صو چ عو الم ت ع م رو وه وو ت 
فل تمتلوهم وکن الله تلهم وما رميت د رميت وللكن آله رمئ وليبل المؤمدين منه بلا 


حسنا إن آله تمع عم © ۸ الأثفال 
تعالى ( من الله ) متعلقةبمحذوف هو صفة لخضب مؤكدة لما أفاده التنوين منالفخامة والمول بالفخاءة ©» 
الإضافية أى بغضبكائن منهتعالى (ومأواه جنم ) أى بدل ماأراد بفراره أن يأوىإليه من مأوى ينجيه © 
من القتدل ( وبئس المصير ) فى إيقاع البوء فى موقع جواب الشرط الذى هو التولية مقروناً بذكر © 
المأوى والمصير من الجزالة مالا ميد عليه . عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الفرار من الزحف من 
أكير الكبائر و هذا إذالم يكن العدو أ كثر من الضعف لو لهتعالى الأنخفف الله عنم الأيةوقيلالاية. 
خصو صة بأهل به والخحاضر بن معه فا لحرب (فم تقتلوهم) ر جوع إلى يبان بقية أحكام الواقعة وأحوا لما ۱۷ 
وتقرير ماسبق منها والفاء جواب شرط مقدر يستدعيه ماس من ذكر إمداده تعالى وأمره بالتثبیت 
وغير ذلك كأنه قل إذا كان الام كذلك فل تقنلو م أن بةو تك و قدر تک ( ولكن الله قتلوم ) بند رک 0 
وتسليطك عابم وإلقاء الرعب فى قلو مهم وجو ز أن يكون التقدير إذا عتم ذلك فلم تقتلوم أى فاعلدوا 
أو وأ خير 1 أنكم لم تقتلومم وقيل التقدير إن افتفخرتم بقتلوم فل تقتلوم على أحد التأو يلين لا روى أنهم 
لما انصرفوا من المعركة غالبين غا مين أفبلوا يتفاخرون بةولون قتات وأسرت وفعلت وتركت فنزات 
وقدكان رسول ألله 2 حين طلءت قر يشمن العقنق ل قال هذهقر بش جاءت خيلا مما ونذر ها يكذدون 
رسولك اللوم نى أسألك ماوعدتنى فأتاه جبر بل عليه السلام فقال خذ قبضة من تراب فار مم بها فلا 
التق امعان قال لعل رضى الله عنه أعطنى قبضة من حصباء الوادى فرى مها فى وجوههم وقال شاهت 
الوجوه فلم ببق مش رك إلا شغل بعينيه فانمزموا وذلك قوله عز وجل بطريق تلو بنا لطاب (ومارميت © 
إذر مرت ولكن الله رى ) تحةيقاً الكو ن الرى الظاهر على بده بم حينئذ من أفعاله عزو جل وتجريد 
الفعل عن المفءول به لما أن المقصود الأصى بيان حال الرى نفياً وإثباتاً إذ هو الذى ظبر منه ماظهر 
وهو المنشأ لتغير المرى به فى نفسه وتكثره إلى حيث أصاب عينىكل واحد من أو لئك الامة المة شىء 
من ذلك أى وما فعلت أنت ياحمد تلك الرمية المستتيعة هذه الأثار العظيمة حقيقة <ين فعلتها صورة 
وإلا لكان أثرها من جنس آثار الأفاعيل البشرية ولكن الله فعلما أى خلقها ين باشرتها لکن لاعل 
ee‏ عادته تعالى فى خلق أفعال العباد بل على وجه غير معتاد ولذلك أثرت هذا التأثير الخارج عن طوق 
البشر ودائرة القوى والقدر فدار إثباتها لله تعالى ونفنها عنه يل کون أثرها من أفعاله بإ وقرىء - 
ولكن الله بالتخفيف والرفع فى امحلين واللام فى قوله قعالى (وليبلى المؤمنين منه) أى ليعطهم من عنده © 
تعالى ( بلاء حسناً ) أى عطاء جميلا غير مشوب عقاأة الشدائد والمكاره إما متعلقة محذوفمتأخر © 
فالواو اعتراضية أى وللإحسان إليهم بالنصر والغنيمة فعل مافعل لا لثىء غير ذلك ءا لاتجدهم نفعاً 
وإما برى فالواو للعطف على علة محذوفة أى ولكن الله رى لمحق الكافرين و ليبلى الح وقوله تعالى ( إن © 


٤‏ _ تقسير أي السعود 


Ero 


5 و سو و e2‏ در ت 0 
ذالكر وان الله موهن ڪيد الكنفرين ون ْ لد 
ه دمي مث ا للم ور 20 


ا 2 5 0 7 4 1 3و مه .3 2 sl‏ 2> مم ير 
إل هستمتحوا فمد جاء لفتح وإن ثلتهوا فهو خير لكر و إن نعودوا نعد ولن تغنى عنكر 


ا ا 2 2د 2 >2 م مم ووو 2 

نکر شيعا ولو كارت وان آله مع الْمَؤْمنِين 9 ۸ الال 
٤م‏ م 7اه بي وس ص طبر مير دي ده مور دع l>‏ 2 : 
يكايها الذين #امنوأ اطیعوا الله ورسولهر ولا نولوأ عنه وأنتم تسمعون ر ۸ الأقفال 


4 
© 


۲۰ 
© 


نش ماه اج وات ور اكت ارال لا اد 
لله مبع) أى لدعائهم واستغائتهم (عليم) أى بنياتهم وأحوالهم الداعية إلى الإجابة تعليل للحم (ذلم) 


إشارة إل البلاء الحسن وححله الرفع على أنه خبر مبتد أمحذوف وقول تعالى (و أن الله موه نكيد الكافرين) 
بالإضافة معطوف عليه أى المقصد إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال جيلهم:وقيل المشار ٠‏ 
إليه القتل والرى والمبتدأ الامرأى الآممذلكم أىالقتل فيكو نقولهتعالىوأن للها لآية منقبيل عطاف 
البيان وقرىء موهن بالتنوين مخفا ومشدداً ونصب كيد الكافرين ( إن تستفتحوا ) خطاب لهل مي 
على سبيل النهكم بهم وذلك أنهم حين أرادوا الخروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا الهم انصر أعلى 
الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين أى إن تستنصروا لأاعلى الجندين ( فقد جاءم الفتح ) حيث 
نصر أعلاهما وقد زعم أنكم الاعلى فالتهكم فى الجىء أوفقد جام المزيمة والقبرفااتهكم ف نفس الفتم 
حيث وضع موضع مايقابله ( وإن تنتهوا ) عما كنم عليه من الحراب ومعاداة ال رول بن ( فهو ) 
أى الانتهاء ( خير لكم) أى من الحراب الذى ذقتم غائلته لما فبه من السلامة من القتل والآسر ومبنى 
اعتبار أصل الخيرية فى المفضل عليه هو التبكم ( وإن تعودوا) أى إلى حرابه بإ (نمد) لما شاهدتموه 
من الفتح ( ولن تغنى ) بالتاء الفوقانية وقرى بالياء التحنانية لأن تأنيث الفئة غير حةيق و للفصل أى لن 
تدفع أبدآ( عنكم فنتكر ) جماعتكم الى تجمعو نهم و تستعینون بهم ( شیا ) أى من الإغناء أو 77 
المضار وفوله تعالى (ولو كثرت) جملة حالية وقد مر التحقيق (وأن الله مع الم منين) أى ولآن الله معين 
المو مني نكان ذلك أو واللام أن الله مع المؤمنين ويقرب منه بسب المعنى قراءة الكسر على الاستئناف 
وقيل الخطاب للؤ مئين والمعنى إن تستنصروا فقد جاء ك النصر وإنتلتهوا عنالتكاسل والرغبةعما برغب 
فيه الرسول بم فهو خير لكم منكل ثىء لما أنه مناط لنيل سعادة الدارين وإن تعودوا ايه نمدعليكم 
بالإنكار وهبج العدو ولن تغى حينئذكثر تنكم إذا م يكن الله مك بالنصر ولام أن الله مع الكاملين 
فى الإيمان ( ,ما الذين آمنوا أطيعوا الته ورسوله ولا نولوا ) بطرح [حدى التاءين وقرىء بإدغامها 
(عنه) أى لاتتولوا عن الرسول فإن المراد هو الاس بطاعته والنهى عن الإعراض عنه وذكر طاعته 
تعالى للتمميد والتنبيه على أن طاعته تعالى فى طاعة رس وله ب من يطع الرسول فقد أطاع الله وقيل 
الضمير للجباد وقيل للام الذى دل عليه الطاعة وقوله تعالى (وأتم تسمعون) جملة حالية واردةلتأ كيد 
وجوب الانتهاء عن التولى مطلقاً کا فى قوله تعالى فلا تجعاوا لله أنداداً وأتتم قعلمون لا لتقبيد الهى 


م سورة الا نفال أية ۱ ۲۳۰٢۳۲۰۲‏ 0 ۱ 


رص ءام وريس ماص بروم وم كر و م مو م ير سس | 8 
ولا حك ونوا کا دين الوأ سما وهم لا سمعون 00 6 الأشال. 
ت صو وق وروي صا ص و 3 

إن ر الوب عند آله المم آلب ادن لاعتو وي ۸ الأمال 


ووم اوم باتهم رتمهم لومم سرود ۸ لانن 

عنه حال الما ع كا فى قو له تعالى لا تقربوا الصلاة و نم سكارىأى لانتولوا عنه و الحالأنكم تسمعون - 
القرآن الناطق بوجوب طاعته والمواعظ الزاجرة عن #الفته ماع فوم وإذعان (ولا قکونوا) تقرير ۲۱ 
اہی السابق و#ذير عن مخالفته بالتنبيه على أنها مۇدية إلى انتظامم فى سلك الكفرة بكون ماع م كلا 
ماع أى لا تنكونوا بمخالفة الام والنہی (كالذين قالوا سمعنا ) جرد الادعاء من غير فېم وإذعان © 
كالكفرة والمنافقين الذين يدعو ن السماع ( وم لايسمعون )ال من ضميرقالوا أى قالوا ذلك والحال م 
أنهم لايسمءون حيث لا يصدقون ماسمعوه ولا بشبمونه حق فېمه فكأنهم لا يسمعونه رأساً (إن ۲۲ 
شر الدواب) استئناف مسوق لبيا نكال سوء حال المشبه بهم مبالغة فى التحذيرو تقر برآ للهى إثر تقر بر 

أى إن شر مايدب عل الأرض أو شر اهام (عند اله ) أى فى حکه وقضائه (الصم) الذين لايسمعون م 
الحق ( البكم ) الذين لا ينطقون به وصفوا بالصمم والبكر لآن ماخلق له الآذن واللسان ماع ا لمق م 
والنطق به وحيث لم بو جد فهم شىء من ذلك صارواكأنهم فاقدون للجارحتين ا وتقدرم الصم على 
البسكم ا أن مم متقدم على بکہم فإنالسكوت عن النطق با حق من فر وع عدم مام لهم أن النطق . 
به من فروع سماعه ثم وصفوا بعدم التعقل فقيل (الذين لايعقاون) تحقيقاً لمال سوء اطم فإنالآصم e‏ 
الا بك إذاكان له عقل ربا يفوم بعض الأمور ويفبمه غيره بالإشارة ومهتدى بذلك إلى بعض مطالبه 
وأما [داكان فاقدا للعقل أيضاً فو الغاية فى الشرية وسوء ال حال و بذلك يظبر كونهم شرا من الهائم 
حيث أبطلوا مابه يمتازون عنها وبه يفضلون على كثير من خلق الله عز وجل فصاروا أخس من کل 
خسيس (ولو علرالله فوم خيراً) شيئاً من جنس ا لخر الذى من جملته صرف قوامم [لىتحرى الحقواتباع مم 
الحدى (لآسمعهم) سماع تفوم وتدبر ولوقفوا على حقية الرسول به وأطاعوه وآمنوا به ولكن يعم © 
فوم شيئاً منذلك لخلومعنه بالمرةفلم يسمعم مكذاك لخاودعن الفائدةوخروجهعنالمكمة وإليهأشير 
بقوله تعالى ( ولو أسمعوم لتولوا) أى لوأسمعهم سماع تفهم وم على هذه الحالة العارية عن الخير بالكلية © 
لتولواعما سمعوه من الحق ولم ينتفعوا به قط أو ار تدو! بعد ماصدقوه وصاروا كأن لم يسمعوه أصلا 
وقوله تعالی ( وم معرضون ) إما حال من ضمير تولوا أى لتو لوا على أدبارم وال حال أنهم معرضون عا e‏ 
سمعوه بقلو مم وما اءتراض تذیبلی أى وم قوم عادتهم الإعراض وقي ل کانوا يقولونارسول الله 
کہ أحى قصيا فإن کان شيخ مباركا حتی يشهد لك ونومن بك فالممنى ولو أسمعهم کلام قصى ال وقيل 

مم بنو عبد الدار بن قصى لم يسل منهم إلا مصعب بن مير وس ويد بن حرملة کانو ایقولون نحن صم بكم 


` تفسير أبى السعود 


٤غ‏ ج م صير وروص 272 عام ديم ٍِ لم ررر م برو وو م ہے و 5 2 ےم ضار ع ون رودو 
يثايها الذين ءامنا أستجيبوأ لله وللرسول إذا دعا كر لما يحبيكر وأعلموأ أن ألله يحول بين المرء 
ےد معتل 2ر اررق سمس 

وقلبهء وانه ليه حشرون ي ۸ الأتفال 


2 م رر هھ ص 7 رواےہ 


ب E‏ 2و 3> 2 ٤‏ 2ود 
وأتقوا فتنة لا تصيين آلذين ظلمواً منك خاصة وأعلموا ان ألله شديد العقّاب ۸ الأتتفال 


ھی عا جاه به ل لا أسمعه ولا به قا تارم أله تعالى فةتلوا جا 1 حل وكانوأ أصحاب اللواء وعن ابن 


٤‏ جريج آم المنافةون وعن الحسن رضى الله عنه أنهم أهل الكتاب ( يأها الذين آمنوا ) نكر بر النداء 


مع وصفوم بعت الإمان لتنشيطوم إلى الإقيال على الامتال ما رد لعده من الأواس وم على أن 


© فيم ماو جب ذلك (استجيبوالله وللرسول ) يسن الطاعة ( إذا دعاك ) أى الرسول إذ هو المباشر 
© لدعوة الله تعالى ( لما يكم ) من العلوم الدينية الى هى مناط الحياة الأبدية يا أن الجول مدار الموت 


الحقيق أو هى ماء حياة القابكا أن اج ل مو جب مو ته وقي ل جاهدة الكفار لآنهم لورفضوها اخلبومم 
وقتلو ما فى قو له تعالى ولک فى القصاص حياة . روى أنه عله ص على أبى بن كعبوهو إصلى فدعاه 
فعجل فى صلاته ثم جاء فقال به مامنعك من إجابتى قال كنت فى الصلاة قال ألم تخبر فبا أو حى إلى 
استجييوا لله وللرسول إذا دعا كم ال واختلف فيه فقيل هذا من خصائص دعائه پل وقيل لان إجابته 
ل لانقطع الصلاة وقي لكان ذلك الدعاء لم مهم لاعتمل ااتأخير وللمصلى أن يقطع الصلاة لثله 


© (واعلءوا أن الله حول بين المره وقلبه ) تمثيل لغابة قر به تعالى من العبد كةو له تعالى وڪن اريت إليه 


Yo 


من حبل الوريد و تبيه عل أنه تعالى مطلع من مكنونات القاوب على ماعسى يتغل عنه صاحما أو حف 
على الرادرة إلى | خلاص القلوب وتصفيتها قبل [دراك اانية فإنها حائلة بين المرء وقلبه أوتدوبر وتخييل 
ملک على اعرد قليه حيث فسخ عزاعه ولغير ناته ومقاصد ووحول بشهةو بين الكفر إن أر أد سعاد ته 
وسدله بالامن خوفا و بالذ كر نسياناً وما أشبه ذلك من امون المءترضةالمفوتة للفرصة وفرىء بين لأر 
بقشد يد الراء على حذف الممزة وإلقاء حركتها على الراء وإجراء الوصل بحرى الوقف ( وأنه ( أى الله 
عر وجل أو الشأن ( إلبه تحشرون) لا إلى غيره فیجاز یک بحسب مرا تب إعمالك فسارءوا إلى طاعته 
تعالى وطاعة رسوله وباخوا فى الاستجابة فا ( واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلدوا مندك خاصة ) أى 
لاتختص إصا با كن ساشر الظلم منک بل لعمه وغیرهکافرار المسكر بين أظو رمم والمداهة ف الاعصس 
والنهى عن المنكر وافتراق الكلمة وظبور البدع والتكاس لف الجوادعلى أنقو له لا تصيين الح إما جواب 
الاس على معنى إن أصابتم لاتصيبن الم وفيه أن جواب الشرط متردد فلا يليق به النون الأؤكدة 
لكنه لما تضمن معی النهوى ساخ فيه كقوله تعالى ادخلوامسا كنم لاعطمدم وإ[ماصفةلفتنة ولاللنی 
وفيه شذوذ لان النون لا تدخل المننى فى غير القسم أو للهى على إرادة القول كقول من قال | حى إذا 
لنتصيين وإن اختلف المءنى فما وقد جوز أن يكو ن نهياً عن التعرض للظل بعد الاس باتقاء الذنب فإن 


لم سورة الأنفال آي iN Y7‏ 


01 0 ع بوم و ٤ه‏ م 2 و 7 22 د PEE)‏ م غ2 سر 
وأذ روا إذ انتم قليل مستضعفون فى الأرض نحافون أن بخطفکر الناس فعاونکر وايد م ٠‏ 
2د صصص و al‏ رذء هج 3 لس 


ره ورزفحم من الطيبلت لعلكرٌ سرون © ۸ الأمال 


تاا الذي >|منوأ لا حونو الله والرسول وتحونوا أمدتدنكر وأنتم تَعلمُونَ 2 ۸ الأفال 
وباله يضيب الظالم خاصة ويعو د عليه ومن فى منكم على الو جو ءالا ول للتبعيض وعل الآخير ين للتبيين 
وفائدته التنبيه على أن الظل منكم أقبح منه من غير ( واعلدوا أن الله شديد العقاب ) ولذلك يصيب م 
بالعذاب من لم يباشر سيبه (واذكروا إِذَأَنتم قليل) أىوقت كو نكم قليلا في العدد وإبثارالجملة الاسمية. +م 
للإيذان باستمرار ماكانوا فيه من القلة وما يتبعبا من الضعف والخو ف وقوله تعالى (مستضعفون) © 
خبر ثان أو صفة لقليل وقوله تعالى ( فى الا رض ) أى فى أرض مک نحت أندى قريش والخطاب. © 
للمباجرين أو تحت أيدى فارس والروم والخطاب للعرب كافة فإنهمكانوا أذلاء تحت أيدى الطائفتين 
وقوله تعالى ( تخافون أن يتخطفكم الناس ) خبر ثالث أوصفة ثانية لقليل وصف بالملة بعد مأوصف هم 
بالمفرد أوحال من المستسكن فى مستضعفون والمرادبالناس على الا"ول وهو الا"ظبر إماكفار قريش 
وإماكفارالعرب لق رمم منهم وشدة عداوتهم لهم وعلىالثانى فارس والرومأى واذكروا وقت قلتكم 

وذلنكم وهوانكمعلىالناسوخوفكممناختطافهم (فآوام) إلىالمدينة أوجءل لكم مأوى تتحصنون. © 
١‏ به من أعدائكم ( و يدم بنصره ) على الكفار أو مظاهرة الانصار أو مداد اللاك (ورزةكم من © 
الطيبات ) من الغنائم ( لعلنكم تشسكرون ) هذه النعم الجليلة (بأسها الذن آمنو الاتخونوا اله والرسول) ۲۷ 
أصل اون النقصكا أن أصل الوفاء القام واستعماله فى ضدالا مانة لتضمنهإياه أى لاتخو نوهما بتعطيل 
الفرائُض والسئن أو بأن تضمر وا خلاف ماتظمرون أو فى الغلول فى الغنائم روى أنه يل حاصر بى 
فريظة إحدى وعشرين ليلة فسألوا الصلح کا صالح بى النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات 
وأرحاء من الشام فأبى إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضى اقه عنه فا بوا وقالوا أرسل لينا آبا . 
لبابة وكان مناصماً لحم ما أن ماله وعيالهكانا فى أيدهم فبعثه الهم فقالوا ماترى هل ننزل على حكر سعد 
فأشار إلى حاقه أنه الذيح قال أبو لبابة فا زالت قدماى حتى علمت أنى ختت اله ورسوله فنزات فشد 
نفسه على سارية من سوارى المسجد وقال واه لا أذوق طعاماً ولا شراباً حى أموت أو بتوب الله على 
فكت سبعة أيام حى خر مغشياً عليه ثم تاب الله عليه فقيل له قد تيب.عليك غل نفسك قال لا والله 
لا أحلبا حتى بكون رسول الله ب هو الذى حانى خاءه به خله فقال إن من مام توبی أن أمجر دار 
قوى التى أصبت فما الذنب وأن أنخلع من مالى.فقال ب جز مك الثلث أن تتصدق به ( وتخونوا' © 
أمانتكم ) فا يكم وهو مجزوم معطوف على الأول أو منصوب على الجواب بالواو (وأتم تعللون) © ه 

و٣‏ س أف النعود cfr‏ 


14 بو أن انود 


اتسوا اما اموک وأوكند 4 فع وان اله عنده أحر عظم جه ۸ الأأغال 
لُمَضْلٍ العظم © ۸ الأثفال 
لبيك اين كقروا يول أو يقلو أ وجول ویون ومع الله ولله خير 
الملكر 8 )6 ۸ الأشال 


١‏ أنكم تخونون أو وأتم علياء تميزون الحسن من القبيح ( واعليوا أنما أموالكم وأولادم فتنة ( لاما 
سب الوقوع ف الإثم والعقاب أو محنة من الله عز وجل ليباوك فى ذلك فلايحملنكم حبهما على الخيانة 

© كاب لبابة( وأن لله عنده أجر عظم ) لمن آثر رضاه تعالى علييما وراعى حدوده فما فنيطوا هممکم 
وم مما يؤديكم إليه ( يأسها الذين آمنوا ) تكرير الخطاب والوصف بالإيمان لإظبار كال العناية عا بعده 
© والإيذان بأنه عا يقتضى الإبمان مساعاته والحافظة علي هكا فى الخطابين السابقين ( إن تنقوا الله ) أى فى 
© كل ماتاتون وما تذرون ( يحمل لكم ) بسبب ذلك ( فرقاناً ) هداية فى قلوبكم تفرقون بها بين الحق 

. والباطل أو فصراً يفرق بين احق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين أو مخرجا من الشببات أو 
نحاة عما تعذرون فى الدارين أو ظہورآً یشہر أمرك وينشر صيتكم من قوم بت أفمل كذا حتى ہ ملع 

© الفرقان أى الصبح ( وبكفر عنكر سيئانكم ) أى يسترها (ويذفر لكم) ذنوبكم بالعفو والتجاوز عنما 
وقيل السيئات الصخاثر والذنوب الكبائر وقيل المراد ماتقدم وما تأخر لها فىأهل بدر وقد غفرهما 

© الله قعالى لحم وقول تمالى (والته ذو الفضل العظم) تعليل لما قبله وتنبيه على أن ماوعده اق تعالى لحم على 
.م التقوى تفضل منه وإحسان لا أنه ما يو جبه التقوىكا إذا وعد السيد عبده إنعاماً على عمل ( ؤإذ يمكر 
بك الذين كفروا) منصوب عل المغعو لية بمضمر خوطب به النى يِل معطو ف على قوله تعالى واذكروا 

٠‏ إذ أنتم الح مسوق لتذكير النعمة الخاصة به بإ بعد تذكير النعمة العامة للكل أى واذكر وقت مكرم 
© بك (ليثبتوك) بالوثاق ويعضده قراءة من قرأ ليقيدوك أو الاتخان بالجرح من قو مم ضر به حتى أ ثبته 

. © لاحراك به ولا براح وقرىء ليثبتوك بالتشديد ولبييتوك من البيات ( أو يقتلوك ) أى بسيوفهم (أو 
يخرجوك) أى من مکه وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الانصار ومبايعتهم له يلع فرقوا واجتمعوا فى - 

دار الندوة يتشاورون فى أمره يللم فد خل [بليس علهم فى صورة شيخ وقال أنامن نحد معت باجتماعم 
فاردت أن أحضركم ولن تعدموا منى رأياً ونصحاً فقال أبو البحترى رأ أن تحبسوه فى بيت وتسدوا 
مناظذه غي ركوة تلقون إليه طعامه وشرابه منهاحتى بموت فقال الشيخ بس الرأى بأتیکم من يقاتلكم 

من قومه وخلصه من أيديكى فقال هشام بن مرو رأنى أن تحملوه على جل وتفرجوه من أرضكم 

فلا یض ركم ماصنع فقالوبئس الرأى يفسد قو مأغيركم وبقاتلكم هم فقمالأ بو جل آنا أرى أن تأخذوا 


و 
و 


۸ - سورة ا لانفال أ ۳۳۰۴۲۰۳ 5 7 


لج م مدو > م م وم لوم دو ت 


م ررم مق م 2 رو وم و امام سم ام ميم لاد رم 
وإذا تل علوم ١ايتنا‏ الوأ قد ممعنا لو َمَاء لَمَلْنَا سمل هنذا إن هنذا إلا اسطير 


«26 ام 5 ا" 
آلاولين 2 | «الأشال 
س ور مح 52 مص 2 مم E‏ 0 2د دصوم انر e‏ ٍ_- م 
وإذ قالوا آللهم إن كان هنذا هوالح من عد ك فامطر عليناجارة من السماء أو اتتا بعَذَابٍ 
١ £‏ 5 
اليج ي ۸ الگشال . 


مم رص رورو ار ں رر وم <> 22 ر سا ل مار رن دراو مير و رو رى 
0 
م 


لم 1 :م 5 > م2 ص 
وما كان الله يعد وأنت فيم وما كان الله معذّبهم وهم استغفرون ۸ امال 


منكل بطن غلاماً وتعطوه سسيفا فيضر بوه ضربة واحدة فبتفرق دمه فى القبائل فلا يقوى بنو هاشم على 

- -_حرب قريش كلهم فإذا طلبوا العقل عقلناه فقال صدق هذا الفتي فتفرقوا على رأبه فأ جبريل الى 
علهما الصلاة والسلام وأخبره بالخبر وأمره بالحجرة فبيت علياً رضى الله تعالی عنه على مضبجعه وخرج 
هو معأ بكر رضى الله عنه إلى الغار (ويمكرون وکر الله ) أى يرد مكرم عليهم أو جازميم علية أو © . 
يعأملوم معاملة الماكرين وذلك بأن أخر جهم إلى بدر وقلل المسلدين فى أعينهم حى حاو اعليم نلقوامهم . 
مالقوا ( والله خير الماكرين ) لايعبا مكرمم عند مكره وإسناد أمثال هذا إليه سبحانه ماعسن للشاكلة ۾ 
ولا مساغ له | بنداء لمأ فيه من لهام مالا يليق به سبحانه (وإذا تتلى علہم آباتنا) الى حقها أن خر لماعم ١‏ 
الجبال ( قالوا قد معنا لونشاء لقلنا مثل هذا) قاله اللعين النضر بن الحرث وإسناده إلى الكل لما أندكان م٠‏ 
رئيسهم وقاض بم الذى يقولونبةوله ويأخذونبرأيه وقيل قال الذين!ئتمروا فىأمره به فى دار الندوة ` 
وهذاكما ترى غابة المكابرة ونهابة العنادكيف لاولو استطاعواشتًاً من ذلك فاالذىكان منعهم منالمديثة . 
وقد تحدوا عشر سنين وقرعوا على العجز وذاقوا من ذلك الامرين ثم قورعوا بالسيف فل يعارضوا . . 
عا سواه مع أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا لاسيها فى باب البيان ( إن هذا إلا أساطير الأولين ) © 
أى مايسسطرونه من القصص (وإذقالوا اللهم إنكان هذاهو الح من عند ك فا مطر علينا<جارة من السماء ٣م"‏ 
أو ائتنا بعذاب ألم ) هذا أيضاً من أباطيل ذلك اللعين . روى أنه لما قال إن هذا إلا أساطير الأولين . 
قالله النى به ويلك إنه كلام الله تعالى فقال ذلك والمعنى إن القرآن إن كان حقاً منزلا من عند كفا مطر ' 
علينا الحجارة عقوبة على [نكارنا أو التنا بعذاب ألم واه والمراد منه التبكم وإظبار اليقين والجزم 
التام عل أنه لب سكذللك وحاشاه وقرى. الحق بالرفع على أن هو مبتد أل فضلو فائدة التعريف فيه الدلالة . 
على أن المعلق به کو نه <قاً على الو جه الذى بدعيه لَه وهو تنزيله لا الحق مطلقاً لتجويزهم أن يكون 2 
مطابقاً للواقعغير منزل كال ساطير (وماكان الله ليعذهم وأنت فيوم) جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان مم 
للدوجب لإهبالحم والتوقف فى إجابة دعائهم واللام لنأ كيد الننى والدلالة على أن تعذيبيم عذاب 
اسنتصال والنى بلقم بين أظور ارج عن عادته قعالى غير مستقهم فى حکه وقضائه والمراد باستغفارمم 
فی قو له تعالى (وماكانالله معذ.همومم يستغفرون) إمااستغفار من بق هنهم من المؤمنين أو قرهماليم © , 


٠ 9.‏ تفسير أبى ااسعود 


رم صر د ٤ک‏ ررس وو موم وم 2ع م م مومه ولص )| رص رم E TS‏ > غ2 ميرم 
وما هم ألا يعذبهم آلله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوأ اولياءه إن أولِياوهرٍ 


و سم مد 
م 


07 : 4 َِ 3 وو 2ر 2 
إلا المتقون ولنکی أكثرهم لابيعلمون و ۸ الأثفال 
آله ل م و 


. > 2 ووده 2 سر > 0-0 شير ير ورومب م مه د مره 
وماکان صلاتهم عنداً لبيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا ألعذاب اکم كرون 2 ۸ الأشال 


چ رن بر ص اراو r‏ ررر و ےم رر رر و صگ 


إن آأذين كفروأ بنفقون اموم ليصدوأ عن سييل آله شينفقونه ام تكون علييم حسرة ثم 


لبون وَالدْينَ كفروا إل جَهُمْ يشرو © ۸ الأثفال 
اغفر أو فرضه على معنى لواستغفروا لم يعذبوا كقوله تعالى وماكان ربك ابلك القرى بظل وأهاما 
4 مصلحون (وما ل أن لايع بهمالله ) بيان لاستحقاقمم العذاب بعد بيان أن المانع ليس من قبلهم أى 
©. وماحم مايمنع تعذيبوممتى زالذلك وكيف لايعذبون ( وم يصدون عن المسجد الحرام ) أىوحاطهم 
© ذلك ومن صدمم عند إلجاءرسول أله له إلى الهجرة وإحصارثم عام الحد يبية (وماكانوا أولياءه) حال 
من طمير يصدون مفيدة اکال قبح ماصنعو! من الصد فإن مباش رهم للصد عنهمع عدم|-تحقافوم لولاية 
أمره فى غابة القبح وهو رد لاكانوا بقولون نحن ولاة البدت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء 
© ) إن أولياؤه إلا المتقون ) من الشرك الذن لا يعبدون فيه غيره تعالى ( ولكن أكثرم لايعدون ) أنه 
لاولاءة م عليه وفيه [شعاراً بأن منهم من يعلم ذلك ولكنه یعاند وقی لأر يد بأ کنر مکل م کا يراد بالقلة 
وم العدم ( وماکان صانم عند الوت ) أى دعام أو مايسمونه صلاة أو مايضءون مو ضه با (إلا مكا.) 
© أى صفيراً فعال من مکا :کو إذا صفر وقرىء بالقص ركالبكى ( وتصدية ) أى تصفيقاً تفعلة م نالصدى 
أو من الصد على إبدال أحد حرف التضعيف بالياء وقرىء صلاتهم بالنصب على أنه الخبر لكان وه-اق 
الكلام لتقرير استحقاقبم العذاب أو عدم ولام للسجد فإنها لاتليق من هذه صلاته . روى آم 
كانوا يطو فون عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعوم إصفر ون فا ويصفقون وقيل كانؤا يفعلون 
© ذلك إذا أراد النى يي أن يصلى علطو ن عليه ورون أنهم يصلون أيضاً ( فذوقواالعذاب ) أى القتل 
© والآسريوم بدروقيل عذاب الآغرة واللام تمل أن نكون للعد والمعبود اتنا بعذاب ألم ( يما 
٣‏ كلتم تكفرون) اعتقاداً وعملا( إن الذين كفروا ينفةون أمواهم ليصدوا عن ديل الله ) نزات فی 
المطعمين يوم بدر وكانوا اثنى عشر رجلا من قر يش يطع کل واحد منهم كل يوم عشر جزر أو فى ألى 
سفيان استأجر ليوم أحد ألفين سوى من اتجاش من العرب وأنفق فهم أربعين أوقية أو فى عاب 
العير فإنه لما أصيب قريش يوم بدر قل لهم أعينوا هذا المال على حرب تمد لعلنا ندرك ثأر نا منه ففعلوا 
© والمراد بسبيل اله دينه واتباع رسوله (فسينفقونما) تامما ولعل الأول إخبار عن إنفاقمم فىتلك الال 
وهو إنفاق :وم بدر والثانى [خبار عن إنفاتهم فما يستقيل وهو إنفاق اوم أحد وحتمل أن براد مهمأ 
© واحد عل أن ماق الأول لبيان الغرض من الإنفاق ومساق الثانى لبيان عاقبته وأنه لم يقع بعد ( ثم 
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تكون علهم حسرة ) ندما وغمالفواتما من غير حصول المقصود جعل ذائها حسرة وهى عاقية إنفاقها 
مبالغة ( ثم يغلبون ) آخر الآمى وإنكان الهرب بينهم سجالا قبل ذلك ( والذين كفروا) أى تموا على 


الكفر وأصروا عليه ( إلى جنم عشرون) أى يساقون لا إلى غير ها (لميز الله الخبيث من الطيب) أى ۷م 


الكافر من الم من أو الفساد من الصلاح واللام متعلقة ببحشرون أو بيغلبون أو ما أنفقه المشركون فى 
عداو ته يلق ها أنفقه المسلدون فى نصر ته واللام متعاقة بقوله ثم تتكون عليهم حسرة وقرىء لميز 
بالتشديد للميالغة (وجعل الحبيث بعضه على بعض في ركه جميعاً) أى يضم بءضه إلى بعض حی يترا كوا 
لفرط ازدحامهم فيجمعه أو يضم إلى الكافر ما أنفقه ليزيد به عذا به 6 للكافر بن ( فيجعله فى جهنم ) كله 
(أو ائك) إشارة إلى الخبيث إذهو عبارة عن الفر بق أو إلى المنفةين و مافيه من مع البعد الإيذان ببعد 
درجتهم فى الخبث (م الخاسرو ن ) الكاملون فى الخسران لآنوم خسروا أنفسهم واءواهم ( فل للذين 
کفروا) مأ بو سفيان وأصمابه أى قل لأجاهم ( إن ينتووا ) عماهم فيه من معاداة النى بم بالدخول فى 
الإسلام (غفر هم ماقد سلف ) من الذنوب وقرىء إن تنتهوا يغفر لمم ويغفر لكم على البناء للفاعل 
وهو الله تعالى ( و إن يعودوا) إلى قتاهى ( فقد مضت سنة الأولين ) الذين تحزبوا على الأ نبياء عام 
السلام بالتدبيريا جرى على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلك ( وقاتلو م) عطف على قل وقد عر الخطاب 
لزيادة ترغيب الو منين فى القتال اتحقيق ما بتضمنه قو له تعالى فقد مضت سنة الاولين من الوعيد (حی 
لاتكون فتنة ) أى لابو جد منهم شرك ( ويكون الدين كله لله ) وتضمحل الأديان الباطلة إما بإهلاك 
أهلبا جميعاً أو برجو عم عنما خشية القتل ( فإن انهو | )عن الكفر بقتالک (فإن الله عا يع لون بصير ) 
فبجازيهم على ا نتهائهم عنهو [سلامهم وقرىء بتاء الطاب أى بماتعملون من الجهاد لخر ج لهم إلى الإسلام 


وتعليقه بانتهائهم للدلالة على أنهم يثابون بالسيبيةكا يثاب المباشرون بالباشرة (وإن تولوا) ول ينتهوا . 


عن ذلك ( فاعلموا أن الله مولا ) ناصرک فقوا به ولا نبالوا بمعاداتهم ( نعم المولى ) لا بضيع من 
تولاه ( ونعم النصير) لا يغلب من نصره ١‏ 
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٤١‏ ( واعلدوا أنما غنمتم ) عن الكلى أنها نؤزلت ببدر وقال الواقدىكان الخنس فى غزوة بی قينقاع يعد 
بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شرآ من المجرة وما موصولة وعائدها 
حذوف أى الذى أصبتموه من الكفار عنوة وأصل الغنيمة إصاءة الغنم من العدو ثم اقسع وأطاق 

© على ما أصيب مہم كائناً ماکان وقوله تعالى ( من شىء ) بيان لوصول عله النصب على أنه حال من 
عائد الموصول قصد به الاعتناء بشأن الخنيمة وأن لايشذ عنها شىء أى ما غنمتموهكائناً ما بقع عليه 
اسم الثىء حتى الخيط والخبط خلا أن سلب المقتول للقاتل إذا نفله الإمام وأن الأسارى خير فما 

© الإمام وكذا الا راضى المغنومة وقوله تعالى ( فأن لله خمسه ) مبتدأ خيره عحذوف أى غق أو واجب 
أن له تعالى خمسه وهذه الجلة خير لاما الج وقرىء بالكسر والا"ولى آ كد وأقوى فى الإيحاب اا 
فيه من تكرر الإسناد كأنه قيل فلا بد من ثبات اخس ولا سبل إلى الإخلال به وقرىء فق خمسهه 
وقرىء خمسه پسکو ن الم والجمور على أن ذكر الله تعالى للتعظبمكا فى قوله تعالى والله ورسوله أحق 

© أن برضوه وأن المر اد قسمة الس على المعطو فين عليه بقوله تعالى ( وللرسول ولذى القربى واليتااى 
والمسا كينوابن السبيل) وإعادةاللام فىذى القربىدون غيره من الا "صناف الثلا ثة لدفع توهماشترا كوم 

فى سهم الى لله لزید اتصاطهم به ب وم بنو هاشم وبنو المطلب دون بی عبد شمس وبی نو فل )ا 
روى عن عنْهان وجبير بن مطعم رضى الله عنهما أنهما قالا ارول الله ی هؤلاء إخو تك بنو هاشم 
لانتسكر فضلرم لمكأ نك الذى جعلك الله منوم أرأيت إخواننا ببىالمطلبأعطيتوم وحرمتناو ما نحن وهم 
بمازلة واحدة فقال لله إنهم ل يفار قو نا فى جا هلية ولا إسلام إما بثو هاشم وبنو المطلب شىء وأحد 
وشبك بين أصابعه وكيفية قسمتها عندنا أنهاكانت فى عبد رسول الله ولت -لى خمسة أسهم سېم له له 
وسم لليذكورين من ذوى قرباه وثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة الباقية وأما بعده يلقع فسبمه ساقط 
وكذاسوم ذوى القربى ونما يعطون لفقرم فهم أسوة لسائر الفقراء ولا يعطى أغنياوٌ هم فبقسم على 
الاأصناف الثلاثة ويؤيده ماروى عن اہی بكر رضى الله عنه أنه منع بنى هاشم اخس وقال ٤‏ لكم أن 
يعطى فقيرم و زوج 51 وتخدم من لاخادم له منک ومن عداهم فهو بمنزلة ابن السبيل الغى لا ب طى 

من الصدقة شيا معن زيد بن عل مثله قال ليس لذا أن نبنى منه قصوراً ولا تركب منه البراذين وقيل 
سوم الرسول يلت لولى الام بعده وأما عند الشافعى رحمه الله فيقسم على خمسة أسهم سهم "لر سول الله 
َيه يصرف إلى ماكان يصرفه بل من مصاط ال لمي نكعدة الغزاة من الكراع والدلاح ونو ذلك 
وسهم لذوى القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم ينهم للذكر مثل حظ الآنثيين والباق للفرق الثلاث 
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ذنم عالدنا وم العدوة المُصرَى واكك أل منك ولو قوعم لاف 

ف ميحد وللكن لیقضی آل أا گان شعو لك من هلك عن رة وکین من ی ع 

بيتة ون آله ميم 3 59 ۸ الأتفال 

وعند مالك رحمه الله الاس فيه مفوض إلى اجتهاد الإمام إن رأى قسمه بين هو لاء وإن رأى أعطاء 
ا منهم دون بعض وإن رأى غيدم أولى وأهم فغيرهم وتعلق أبو العالية بظاهر الآية الكريمة فقَال 
يقم ستة أسهم ويصرف سهم الله تعالى إلى ر تاج الكعبة لما روى أنه يل كان يأخذ منه قبضة فيجعلما 
لمصالل الكعبة ثم يقسم مابق على خسة أسهم وقيلسهم اله لبيت ال مالو قيل هو مضمو م إلى سهم الرسول 
يلق هذا شأن اخس وأما الاخماس الآر بعة فتقسم بين الغائمين للراجل سهم وللفارس سبمان عند أبى 
حنيفة رضى الله عنه وثلاثة أسهم عندهما رحمهما الله . قال القرطى لما بين الله تعالی حک الس وسكت 

عن الباق دل ذلك على أنه ملك للغامين وقوله تعالى ( إن كنت أمنتم بالله ) متعلق بمحذوف ينىء عنه © 
المذكور أى إن كنتم هنتم به قعالى فاعلمو! أن الخنس من الغنيمة يحب التقرب به إلى الله تعالى فافطعو | 
أطاعكم منه واقتنعو ! بالأخماس الا ر بعةو ليس المراديه جر دالعلم بذلك بل العل المشفوع بالعمل والطاعة 
لاٴمرہ تعالى ( وما أنزلنا ) عطف على الاسم الجليل أى إن كتم آمنتم بالله وبما أنزلناه ( على عبدنا ) م 
وقرىء عبدنا وهو اسم جمع أريد به الرسول يِل والمؤمنون فإن بعض مانزل نازل عليهم بالذاتكا 
ستعرفه (بوم الفرقان) يوم بدر م بهلفرقه بينالحق والباطل وهو منصوب بأنزانا أو بأمنتم (يومالتق © 
امعان ) أى الفريقان من المؤمنين والكافرين وهو بدل من يوم الفرقان أومنصو ب بالفر قان والمراد 

ما أنز ل عليه بم يومد من الوجى والملائكة والفتح على أن المراد بالإنزال جرد الإيصال والتيسير 
فينتظم الكل انتظاماً حقيقياً وجعل الإيمان بإنزال هذه الاأشياء من موجبات اللم بكون اخس لله 
آمالى على الو جه المذ كور من حت إن الوحى ناطق بذلك وإن الملاتكة والفتح لماكانا من جېته تعالى 
وجب أن يكون ماحصل بس ما من الغنيمة مصروفة إلى الجهات الى عينها الله تعالى ( والله على كل شىء © . 
قدير ) يقدر على نصر القليل على الكثير والذلل على العزيزوا فمل بكم ذلك الروم (إذآتم بالعدوة الدنيا) ۲> 
بدلثان من يوم الفرقان والعدوة بالضى شط الوادى وكذا بالفتح والكسر وقد قرىء بها أيضاً (وم » 
بالعدوة القصوى) أى البعدى من المدينة وهى تأ نيث الا قصى وكان القياس قلب الواو ياءكالدنيا والعليا 

مع كونهما من بنات الواو لكنها جاءت على الا ص ل کالقو دواستصو ب وهو أكثر استعهالامن القصيا 
(والركب) أى العيرأو قوادها (أسفل منكم) أى فى مكان أسفل من مكا نكم يعنى الساحلوهونص بعل م 
الظر فية واقع مو قعالخبر واجملةحالمنالظرف قبله وفاندتما الدلالةعلى قوة العدوواتظمار م بالركب 
وحرصهم على المقاتلة عنها وتوطين نفوسهم على أن لا خلوا مرا کرم ويبذلوا منتهى جمدم وضعف 
شأنالملمين والتياث آرم واستبعاد غليتهمعادة وكذا ذكر سرا كزالفر بقين فإن المدوة الدنياكانت 


1 تفسير أي السعود 


>9 روو ِو ص 00 ر صصح ٤ے‏ رد 9و ےر کر 2س وار وله . ودعو سد 22 صصص ناص . 
إذبريكهم آله فى منامك قليلا ولوارتکھم كثيرا لفشلتم ولتندزعتم فى الام ولنکن آله سا 
تو وم رشي 

إنهر عليم بذات الصدورٍ وق 2 
م و رع د << | 2-6 رار يج وار تراد , كدر و امه ويد م مو و بير 

وإِذ يريكموهم إذ التقيتم ف أعينكر قليلا ويمللك ف أعينيم ليقضى آله اعرا کان مفعوا 


س اروم رواو ور 


وإ الله ترجع الأمور © ۸ الأثمال 
رخوة أسوخ فها الاأرجل ولا عشى فيها إلابتعب وم يكن فيها ماء خلاف العدوة‌القصوى وكذا قوله 


© تعالى (ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد) أى لو تو اعدتم أت وم القتال ثم عليتم حالكم حالم لاختلفم 
أتم فى الميعاد هيبة مم وبأ ساً من الظفر عامم ليتحققوا أن مااتفق هم من الفتح ليس إلا صنعاً من الق 

© عزوجل خارقا للعادات فزدادوا إعاناً وش كرا وتطمئن أفوسهم بغر ض این ( ولكن ( جمع ینک 
© على هذه الحال من غير ميعاد ( ليقضى الله أمسأ كان مفعولا ) حقيقاً بأن يفعل من نصر أولياته وقهر 
© أعداله أو مقدراً فى الآزل وقرله تعالى ( لملك من هلك عن بينة وى من حى عن بينة ) بدل منه أو 
متعلق مفعو لا أى اموت من بموت عن بينة عاءنها ويعيش من يعيش ع بدنة شاهدهالئلا بكو نله حجة 
ومعذرة فإن وقعة بدر من الآيات الواخة أو ليصد ركفر م نكفر وإيمان من آمن عن وضوحيينة على 
استعارة الاك والحياة للكفر والإمان والمراد يمن هلك ومن حى المشارف للبلا كوالحياة أومن حاله 

© فعل الله تعالى ا ملاك والحياة وقرىء ملك بالفتح وحى بفك الإدغام حملا على المستقبل ( وإن الله 
لسميع عام ) أى بكفر منكفر وعقابهوإيمان من‌آمن وثوابه ولعل امع بين الوصفين لا شتالا لام بن 

م4 عل القول والاعتقاد ( [ذير بكوم الله فى منامك قليلا ) منصوب باذكر أو بدل آخر من يومالفرقان 
أو متعاق بعلم أى يعل الصا إذ يقللوم فى عينك فى رؤباك وهو أن تخبر به أصحابك فيكون تشي لم 

e‏ وتشجيعاً على عدوم ( ولو أرا كم كثيراً لفشلئم ) أى جبنم وهبتم الإقدام ( ولتنازعتم فالآمر) أى 
© أمر القتال وتفرقت آراؤكم فى الثبات والقرار (ولكن الله -لم) أى انعم بالسلامةمن الفشل و التنازع 
© (إنه عام بذات الصدور ) يعم ماسيكون فما من الجراءة والجبن والصيز والجزع ولذلك در مادير 
4 (وإذ بريكوم إذ التقيتم فى أعينم قليلا ) منصوب بمضمر خوطب به الكل بطر يق التلوين والتعميم 
معطوف على المضمر السابق والضميران مفعو لا رى وقليلاحال من الثانى وإثما قلليم فى أعينالمسلدين 

حتى قال ابن مسعود رضى اقه عنه ان إلى جنبه أتراهم سبعين فقال أراهم مائة شيا لم وتصديقاً لرؤيا 

© الرسول م (ويقلام ف أعينوم ( حى قال أبو جمل| نما واب مدأ كلة جزور فلم م ف أعينوم قبل 
التحام القتال ليجترئوا عليبم ولا يستعدوا هم ثم كثرهم ع راف هم مثليوم لتفاجتهم الكثرة فيبرتوا 
وعهابوا وهذه من عظائم آيات تلك الوقمة فإن اليصر قد رى الكثير قليلا والقايل كثيراً لكن لاعلى 
هذا الوجه ولا إلى هذا الحد وإنماذلك بصد الله تعالى الا بصار عن [بصار بعض دون بعض معالتساوى. 


۸ سورة الانفال آية ۲o ٤۷۰44۵‏ 
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م 2 راسد ا ع 2 كد م واو ومر د زر ەر اث 2 
اما الذين ءامنوا إذالقيتم ففة فاثبتوا واد روا الله كثيرا لعلكر تفلحون 220 ۸ الأنفال 


ررم را رل صم رص رر ا 0 و ددم 


وأطيعوا ألله ورسولهرولا تندزعوا فتمشلوا وهب ری حكر وأصير وأ آله مع الصبرين 05 ١‏ الأمال 
ولا نكونوأ الین حرج وأ من ديثرهم بطر ورِحَاء الئاس وَيَصِدُونَ عن سَبِيل آله هبحا 
باو عبط GD‏ ۸ الأشال 
فى الشرائط ( ليقضى الله أمرآ كان مفعو لا ) كرر لاختلاف الفعل المعلل به أو لان المراد بالا ءر ثمة © 
الالتقاء على الوجهالمذكوروهبنا [عزازالإسلام وأهله وإذلالالكفروحزبه (وإلىاللهترجع الا مور) © 
كلبا يضر فها كيفها بريد لاراد لا مره ولا معقب که وهوالحكيم الجيد ( يأمما الذين آمنوا ) صدر ه٤‏ 
الخطاب حرف النداء والتنبيه إظهاراً لكمال الاعتناء بمضمون مابعده ( إذا ميتم فة ) أى حاربتم جماعة © 
. من الكفرة و[نما لم يوصفوا بالكفر اظبور أن المؤمنين لاعاربون إلا الكفرة واللقاء مما غلب فى 
القتال ( فائبتوا) أى للقائهم فى مواطنالحرب (واذكروا الله كثيراً) أى فىتضاعيف القتالمستمدين © 
منه مستعيئين به مستظبر بن بذ کره مترقبین لنصره( لعل تفاحون) أى تفوزون را وتظفرون © 
بمرادكم من النصرة والمثوبة وفيه تنبيه علىأن العبد ينبغى أن لايشغله شىء عن ذكر الله تعالى وأن 
يلتجىء إليه عندالشدائدو قبل إليه بكليته فارغ البالواتةاً بأن لطفه لاينفكعنه فىحالمنالا”<وال 
( وأطيءوا الله ورسوله ) فكل ما تأتون وما تذرون فيندرج فيه ماأمروا به هبنا اندارجا أوليا ( ولا 61 
تنازعوا ) باختلاف الارا کا فعلتم ببدر أو أحد ( فتفشاوا ) جواب للهى وقيل عطف عليه (وتذهب © 
رك ) بالنصب عطف على جواب الى وقرىء بالجزم على تقدير عطف فتفشلوا على النهى أى تذهب 
دواتك وش وکن کر فإنہا مستعار ةللدولة منحيث إنهافى شی آم ھا ونفاذهمشبية مها ف هبو ما وجرياتها 
وقيل المرادبها الحقيقة فإنالنصرة لا نكو ن |لابرييح يبعثهاالله تعالى وف الحديث نصرت الم باوأهلكت 
عاد بالدبور ( واصبروا ) على شدائد الحرب ( إن الله مع الصابرين ) بالنصرة والكلاءة وما يفم من © 
كلة مع من أصالتهم lj‏ هى من حيث [نهم المباشرون للصير فهم متبعون من تلك الحيثية ومعيته 
تعالى ا هى من حيث الإمداد والإعانة ( ولا تكونواكالذين خرجوا من ديارهم ) بعدما أمموا ٤۷‏ 
ما أمر وا به من أحاسن الا" عمال ونهوا عا يةابلما من قباتحا والمراد م أهل مكة حين خر جوا لجاية 
العير ( بطر ) أى عفرا وأشراً ( ورئاء الناس ) ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة وذلك أنهم لما بلذوا © 
جحفة تام رسول أب سفيان وقالارجعوا فقد سلمت عير فأبوا إلا إظبار آثار الجلادة فلقوا مالقوا 
حسما ذكر نی أو ائل السورة الكر مة فنمى ا وهنو انر اأمثاهم مرائين بطر ين وأمروا بالتقوى 
والإخلاص من حيث إن النهى عن الشىء مستازم,الأمر بضده ( ويصدون عن سبيل الله ) عطف على © 
7 ه؛ - أبوالمود ج ) » 
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3 تفسيرأبى السعوق . 


ل سد يي ك4 وص 2 6س سرس شاد ک2 2 وص وم ام 2 اس ص ورج يرى e‏ 
وذ زين لهم الشيطدن اعمدلهم وقال لاغالب لكر اليوم من آلناس وإلى جار لكر فلا 


رم ے 0 9 کا ا رى ابي 6س ساس صمح م ب 6س ع م 
تراءت آلفغتان نكص عاء عقبيه و ل إلى بر ۶ منکر إلى اری ما لا ترون یح آخاف الله 


دم ےا و ل 4 
وآلله 2 دید العقاب 4 6 الال 
ِ و و رورس .2 دمت > وو 7 ۶ <i e‏ 2 ده سراد ددم ماس 2لا م م 
إِذْ يقول المنافقون وآلذين فى فلوبم مرض غر هكؤلاء ديهم ومن یتو کل عل آلله فإن الله 
ےم $¢ ود ١‏ 3 
عرز حكم 5 2 


بطراً إن جعل مصدراً فى موضع الحال وكذا إن جعل مفعو لا له لكن على تأويل المصدر ( والله عا 
۸ بع ملون محيط) فيجاز .مم عليه (وإذ زين هم الشريطان أعبالهم ) منصوب ٤ضمړ‏ خوطب به النى ل 
بطريق التلوين أى واذكر وقت تزبين الشيطان أعباهم في معاداة المؤمنين وغيرها بأن وسوس [أي,م 
© (وقال لاغااب لم اليوم من الناس وإنى جار لم") أىألق فروعوم وخيل [ليهم أنهم لايغلبون ولا 
يطاقون لكثرة عددم وعددم وأوهمهم أن اتباعهم إياه فا يظنون أنها قربات مجير لحم حتىقالوا اللوم 
انصر [حدى الفتين وأفضل الد نين ولک خر لاغااب أو صفته ولس صلته وإلا لانتص ب كقولك 
© لاضاربا زيداً عندنا ( فلماتراءت الفشتان ) أى تلاق الفريقان ( نكص على عقبيه ) رجع القهقرى أى 
© بط لكيده وعاد ماخيل الیم أنه جرم سيا هلا کہم ( وقال إنى برىء منكم إن أرى مالا ترون نی 
أخاف الله ) أى برأ منهم وخاف عليهم ویس من حالهم لمار أى إمداد الله تعالى للسسلدين بالملائ5وقیل 
لمم اجتمعت قر يش على المسير ذكرت ما يدنهم وبين كنانة من الا" حنة فكاد ذلك يثنيوم فتمئل لهم [بليس 

فى صورة سرافة بن مالاك الكنانى وقال لاغالب لم اليوم من الناس وى جی رک من كنانة ذلما رأى 
الاك تبزل نكص وكان يده فى يد الحرث بن هشام فقال له إلى أين أتخذلا فى هذه الحالة فقال إنى 
أرى مالا ترون ودفع فى صدر الحرث وانطلق فانهزموا فلا بلذوامكة قالواهزم الناس سراقة فبلغه 
ذلك فقال والله ما شعرت بمس.يرك حتى بلغتتى هزيمتم فلا ليوا علموا أنه الشيطان وعلى هذا 
تمل أن يكون معنى قوله إنى أخاف الله أخافه أن يصيبنى بمكروه من الملائكة أو مملكنى ويكون 
© الوقت هو الوقت الموعود إذ رأى فيه مالل بره قله والا'ول ماقاله الحسن واختاره ابن عر ( والله 
و4 شديد العقاب ) جوز أن يكون من كلامه أو مستأنفاً من جمة الله عر وجل ( إذ يقول المنافقون ) 
© منضوب بزين أو بنكص أو بشبديد العقاب ( والذين فى قلوهم مرض ) أىالذين لم تطمتن ةلو مهم 
بالإءان بعد وبق فيها نوع شبهة وفيل م المشركون وةل م المنافقون فى المدينة والعطف لتغاير 
© الوصفين 6 فى قوله [ بالف زيابة للحارث الصاح فالغانم فالآيب | ( غر هؤلاء ) يعنون الو مئين 
© ( دينهوم ) حى تعرضوا لما لا طاقة لحم به عفرجوا وم ثلثيائة وبضعة عشر إلى زهاء آلف ( ومن 
© يتوكل على الله ) جواب هي من جېته تعالی ورد لمقالتهم ( فإن الله عزيز ) غالب لا يذل من توكل 
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ولوترئ إذ يتوق الذين كضروا الملايكة يضر بوت وجوههم وادثرهم وذوقوا عذاب . 
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قدت یدیک وَأ لس پر يدج ا 
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م ووو 2< <ےے سير وام ي 4 مومه : 
كدب ءال فرعون وألذين من قبلهم كفروا عايلت الله فاخذهم ألله يذنوييم إن لله قوق شدید ‏ 


عليه واستجاربه وإن قل ( حكيم ) بفعل حكرته البالغة مانستبعده العقول وحار فى فهمه ألباب الفحرل م 
وجواب الشرط عحذوف لدلالة المذ کور عليه (ولو ترى) أى ولو رايت فإن لوالامتناعية ترداللضارع ٠١‏ 
ماضياً ما أن إن ترد الماضى مضارعا والخطاب إما لرسول الله َه أو لكل أحد من لدحظ منالخطاب” ٠‏ 
وقد مس تحقیقه فى قوله تعالى ولو ترى [ذ وقفوا على النار وكامة إذفى قوله تعالى ( [ذ توف الذين كفروا © 
الال ) ظرف لترى والمفعول محذوف أى ولو ترى الكفرة أو حال الكفرة حين بتوفام الملا ' 
ببدر وتقدح المفعول للاهنهام به وقيل الفاعل ضمير عايّد إلى الله عز وجل والملائكة مبتدأ و قوله تعالى 
(إضربون وجوهمم) خبره واجملة حال من الموصول قد استغنى فما بالضمير عن الواو وهو على الأول © 
حال منه أو من الملائكة أو منهما لاشتماله على مير مهما ( وأدبارمم ) أى وأستاههم أو ما أقبل منهم وما ۾ 
أدبر من الأعضاء ( وذوقوا عذاب الحريق ) على إرادة القول معطو على يضربون أو حالا من فاعله © 
أى ويقولون أو قائلين ذوقوا بشارة هم بعذاب الأخرة ويل كانت معبم مقامع من حديدكلءا ضربوا 
ابت النار منها وجواب لووف للإيذان بخروجه عن حدود البيان أى اریت أمرا فظيعاً لايكاد 
يوصف ( ذلك ) إشارة إلى ماذكر من الضرب والعذاب وما فيه من ممن البعدللإشعار بكو نهمان‌الغاية ١ه‏ 
القاصية من الهول والفظاعة وهو مبتدأ خبره ( بما قدمت یدیک ) أى ذلك الضرب والعذاب وافع © . 
بسب ما كسيتم من الكفر والمعاصى ول أن فى قوله (وأن الله ليس بظلام للعبيد) الرفع على أنه خبر هه 
ميتدأ #ذوف أى والام أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلوم والتعبير عن ذلك بن الظلم 

مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظل قطعاً على ماتقرر من قاعدة أهل السنة فضلا عن كو نه ظلا بالغاً 

قد م تحقيقه فى سورة آل عمران واجلة اءتراض تذبيلى مقرر لمضمون ماقبلها وأما ماقيل من ألما 
معطو فة على ما للدلالة على أن سيبيته مقيدة بانضمامه إليه إذ لولاه لامكن أن يعذبهم بغير ذنو ممم فليس 

بسديد لما أن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعه لاينافىكون تعذ يبهو لاء الكفرة المعينة 
لسدب ذنو مهم حى حتاج إلى اعتبار عدمه معه عم لوكان المدعى کون جميع تعذيبائه تغالى سيب ذنوب 2 
المعذبين لاحتيج إلى ذلك (كدأب آلفرعون) فل الرفع على أندخير مبتدأءعذوف واجملةاستئناف ۲ه 
مسوق لببان أن ماحل بهم من العذاب بسبب كفرم لابثىء آخر من جبة غيرم بتشبيه حالم حال 


ص 


۲۸ تفسير أن السعود 


رس رو م ل اص پگ جص 2 جم صم وص 0 


2 7 2 9 4 : ££ ده e‏ ري نرم سئي وام cE > JE‏ 
ليلا الھب عة تھا ل قزم ی کدرا ايانم وَأ يي 
علم ۸ الال 


المعروفين بالإهلاك بسب جرا رم لزيادة تقببح حالهم وللتنديه على أن ذلك سنة مطردة فما بين الام 
المهلكة أى شأ نهم الذى استمروا عليه ما فعلوا وفعل بهم من الاخذ كدأب آل فرعون المثمورين 

© بقباحة الأعمال وفظاعة العذاب والنكال ( والذين من قبلبم ) أى من قبل آل فرعون من الام الى 
فعلو امن المعاصى مافعلوا ولقوا من العقاب مالةواكةوم نوح وعاد وأضرامم من أه ل الكفر والعناد 

© وقولهتعالى (كفروا بآيات الله ) تفسير لدأمهم الذى فعلوه لا لدأب آل فرعون و نومك قبل فإن ذلك 
© معلوم منه بقضية التشبيه وقوله تعالى ( فأخذم الله ) تفسير لدأءهم الذى فعل مهم والفاء ابيا نكو نه من 
© لوازم جنايانهم وتبعاتها المتفرعة علا وقوله تعالى ( بذنوبهم ) لت كيد ما أفاده الفاء من السيبية مع 
الإشارة إلى أن لحم مع |كفرم ذنو بآ أخر لما دخل فى استتباع العقاب وبجوز أن يكون المراد بذنو جم 
معاصيمم المتفرءة على كفرثم فتسكون الباء للملايسة أى فأخذم ملتسين بذ:ومهم غير تاين عنها فدأ مم 
وع مافعلوا وفعل بهم لامافعلوه فق ط کا فيل قال ابن عباس رضى الله ءنهما إن آل فرعون أيقنوا أن 
موسى عليه السلام نی لله فكذبوه كذلك هؤلاء جاه مهد ا" بالصدق فكذبوه فأنزل الله تعالى بم 
عقو ته 6 أنزل بآ لفرءون وجعل العذاب من جلة دهم مع آنەللس عاتصور مداو متمم عليه واعتيادم 
إياه؟ا هو المعتير فى مدلو لالدأب [ما لتغليب مافء لوه على مافعل er‏ ا لننزيل مداو متهم على مايوجيه 

© من الكفر والمعاصى منزلة مداومتهم عليه لما ببنبما من الملا بسة التامة وقوله تعالى ( إن الله قوى شديد 
٣ه‏ العقاب ) اعتراض مقرر لمضهون ماقبله من الأخذ وقوله تعالى ( ذلك ) الح اتناف مسوق لتعليل 
مايفيده النظم الكرجمم نكو ن ماحل بهم من العذاب منو طا بأعما لهم السيئة غير واقع بلاسابقة مايقتضيه 
وهو المشار إليه لانفس ماحل ٣م‏ من العذاب والانتقام 5] قيل فإنه مع كو نه معللا 8 ذكر من كفر ثم 
وذنومهم لايتصور تعلبله بحر يان عادته تعالى على عدم تغيير نعمته على قوم قبل تغيي رهم لحاهم و توم 

أن السبب ليس ماذكر 5 هو منطوق النظم الكرحم بل مايستفاد من مفروم الغاية من جر بان عاد ته قعالى 
على قغبير فعمتهم عند تغبير حالم ناء على تخيل أن المعال ترتب عقابهم على كفرهم من غير تذاف عنه 
ركوب شطط هائل وإبعاد عن الحق عراحل وتهوين لام الكفر بآيات الله و[سقاط له عن رتبة 
إيحاب العقاب فى مقام نبو يله والتحذير منه فالمعنى ذلك أى ترتب العقاب على أعمالحم السيئة دون أن 

© بقع ابتداء مع قدرته تعالى على ذلك ( بأن الله ) أى بسيب أنه تعالى (لم يك ) فى حد ذا نه ( مغيراً نعمة 
© أنعمها ) أى لم ينبغ له سبحانه ول رصح فى.حكته أن بكون بحيث يغير نعمة أنعم بها ( على قوم ) من 
© الأآقوام أى نعمة كانت جلت أوهانت ( حتى يغيروا ما يأنفسهم ) من الأعمال والآحوالالتىكانوا عليهأ 
وقت ملاسم النعمة ويتصفوا ا يناففها سواءكانت أ<والهم السنابقة مرضية صالحة أو قريبة من 


م - سوره الانفال أية o4‏ 


م ل 2و 2 <> ےو و مامه مت 5 ٤و‏ روع 3 رعو د ماو مدوم 
الاب ٤ال‏ فرعون والذين من قبلهم کذ بوا بعايلت ربوم فاهکتلهم دوریم واغ ق 
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الصلاح بالنسبة إلى الحادثة كدأب هؤ لاء الكفرة حي ث كانوا قبل البعثة كفرة عبدة أصنام مستمرين 

على حالة مصححة لإفاضة أعمة الإمبال وسار النعم الدنيوية علوم فلا لعث لهم النى ث0 بالبيناث 
غيروها إلى أسوأ منها وأسخط حيث كذبوه به وعادوه ومن تبعه من المؤمنين وتحر بواعليوم ببغو نهم 
الغوائل فغير الله تعالى ماأفعم به عليهم من نعمة الإمبال وعاجلهم بالعذاب والنكال وأصل يك يكن 

غذفت النون تخفياً لشبهها بالحروف اللينة ( وأن الله سميع علب ) عطاف على أن الله الح داخل معه فى ۵ 

حبز التعليل أى وبسبب أنه تعالی سميع عليم يسمعو يعل جميع مايأ تون ومايذرون منالآقوالوالافعا 

فالجملة حينئذ |-تثنافى مقرر لمضمو ن ماقيلها وقوله تعالى (ك دأ ب آل فرعونو الذذن منقبلوم ) ىع[ 

النصب على أنه ذعت أصدر ذو فأى حى يغيروا مابأنفسهم تغيير آكائناً كدأبآ ل فرعو نأى كتغييرثم 

على أن دأبهم عيارة عا فعلوه فقط م هو الأنسب عقوم الدأب وقوله تعالى (كذبوا بآيات (pes‏ © 

تفسير له بتمامه وقوله تعالى ( فأهلكنام ( إخبار بيترتب العقوبة عليه لا أ نه من مام تفسيره ولا ضير ©. 

فى توسط قوله تعالى وأن ألله ممع عليم بدنہ ما ک ص نظيره قدورة آل عمرانحيث جوزوا انتصاب 1 

حل الكاف بان تغنى مع مايينمما منقوله تعالى وأولتك مم وقود النار وهذا على تقدير عطف الجملة 
. ماقيلماو أماعلى تقد ركو نهااعتر اضافلاغبار ف تو طباقطعاً و فيل ف > لالر فععلى أنه خبر مبتدأ>ذو ف 
¥ قبلهفاجملة حينئذا س ننا ف آخر مسوق لتقر بر مايق لهالا تثناف الا ول بد ييه دأمهم بدأب المذكور بن 

من تغيبر الحال وتغبيرالنعمة أخذأما نطقءه قولهتعالى ذلك بأن الله لم يك مغيرآً نعمة الآبة أى دألي 
فأهلكناهم تفسير لدأبهم الذىفعل بهممن تغبيرهتعالى ماهم من نعمته وأما دأب قريش فستفاد منه 
دك التشديه فتهدر شأن التنزيل حيثا كتق فكل من التشبيوين بتفسير أحد الطر فينو إضافةالا بات إلى 
الربالمضاف إلى ميرم لزيادةتقبيس مافءلوا بها من التكذيب والالتفات إلى نون العظمة فىأملكنا 
تعالى ) وأغرقناآ ل فرعون ) على أهلكنا مع اندراجه تحته للإايذان بکال هول الإغراق وفظاعته 
أوكلمن غرقالقبط وقتلى ريش (كانواظالين ) أى أنفسهم بالكفر والمعادى حيشعر ضوهأ للبلااك © 


6 
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2 ر 4 - کہ EE‏ 
إن شر آلدوآپ عند له الین كفروأ هم ییون چ ۸ الأشال 
ا رون ےر وو ر E‏ و TESS‏ : 
1 5 ۹ و ٠.‏ عل ٠.‏ .- ت ن 0 50 
ذبن علهدت ينهم م ينفضون عهدهم فى كل مررة وهم لا يتقو ۸ الأنفال 


o >‏ ميرو مم ةرم 5 
84 


ا وو 1 
24 0 


اما نیم فى أ حر فود ووم من حَلفَهم لعلهم بذ 


وذ ْ ۸ الأتفال 


٥ه‏ أو واضعين للكفر والتكذيب مكان الإجان والتصديق ولذلك أصاهم ما أصاءهم ( إن شر الدواب) . 
بعد ماشرح أحوال المبلكين من شرار الكفرة شرع فى بيان أحوال الباقين منهم وتفصيل أحكاممم 
© وقوله تعالى ( عند الله ) أى فى حكده وقضائه ( الذي نكفروا ) أى أصروا على الكفر ول جوا فيه جعلوا 
شر الدواب لاشر الناس إهاء إلى أنهم بمعزل من مجانستهم وإنماهم من جنس الدواب ومع ذلك شر من 
© جميع أفرادها حسما نطق به قو له تعالى إن ثم إلاكالانمام بل مأضل وقولەقعالى (فېم لايۇمنون) < 
مار تب على تماد ف الكفر ورسو خهم فيه وتسجيل عليهم بكونهم من أصل الطبع لالوم صارف 
ولا يشهم عاطف أصلا جىء به على وجه الاعتراض لا أنه عطف على کفزوا داخل معه فى حيز الضلة 
<ه. الى لاحك فبا بالفعل وقوله تعالى (الذين عاهدت منهم ) بدل من الموصول الأول أو عطف بيان له أو 
نصب على الذم أى عاهدتم ومن للإيذان بأن المعاهدة الى هى عبارة عن إعطاء العبدو أخذه من الجانبين ٠‏ 
معتبرة ههنا من حيث أخذه يِل عبدم إذ هو المناط لقباحة مانعى علهم من النقض لا إعطاؤه إا 
إبامعردهكأنه قيل الذين أخذت منهمعبدم وقيل هى للتبعيض لان المباشر بالذات للعبد بعضهم لا كلوم 
© ( ثم نقضون عبدمم) عطف على عأهدت داخل معه فی حكر الصلة وصيغة الاستقبال الدلالة على دد 
© النقض وتعدده وکو نېم على نيته یکل حال أى بنقضون عہدم الذى أخذته منهم ( فى کل مرة) أى من 
٠‏ مات المعاهدة إذ هى الى يتوقم فها عدم النقض ويستقبح وجو ده لامن مرات الحاربة کا قبل إذ 
لابتوقع فيم عدم النقض بل لايتصور أصلاحى يستقبم فيبا وجوده كو نما مظنة لعدمه فلافائدة فى 
تقبيذ النقض بالوقوع فىكل مرة من مراتها بل لاصمة له قطعاً لا ن‌النقض لا بتحةق إلا فالمرة الواردة 
على المماهدة لاف المرات الواقعة بعدها بلامماهدة ولن لم أن المراد هى المرات الواقعة إثر المماهدة . 
يبق النقض الواقع بلا حار بة كبيع السلاح ونحوهخار جا من البيان ولبّن عد ذلك.مناحاربة فلاعيص 
منلزوم خلوالكلام عنالفايدة بالمرةلان المحارية هذا المعنى عين النقض فيؤول الام إلى أن يقال .. 
ينقضو نعيدم فكل مرة من مرات النقض وحمل الحاربة على محاربة غيرهم ليكون المعنى ينقضون ٠‏ 
عبدثم فى كل مرة منمرات حار ب ةالأعداء م عكونه فى غابة البعدوالركاكة يستلزم خر وج بدثهم بالنقض 
© من البيان (ومم لايتقون) حال من فاعل ينقضون أى يستمرون على النقض والحالأنهم لايتقونسبة 
باه الغدر ولا بالون ما فيه من العار والنار وقول تعالى ( فإما قفتم ) شروع فى بیان أحكأ مهم بعد 
تفصيل أحو الحم والفاء لتر تيب مابعدها على ماقبلما أى فإذ! كان حالم كاذكر فإما تصادفنهم وتظفرن 


۰ - سورة الآنفال آة ۵۸ ۰ وه ۳١‏ 


م 2 2> م دكا ےم ?< صم و مام مامه و و۶ ف E‏ 4 : 
وإما خافن من قوم خيانة نيد لهم على سوآء إن آله لايحب الحا ينين @ ١‏ الأمال 


م أل ع ص رر ى بعر مده 


8 عرو يبري برا ص‎ 2 e 
ولا يحسبن آلدين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون 9 ۸ الأشال‎ 


بهم (فالحرب) أیفیتضاعيفما (فشرد .م) أى ففرقعن مناصيتك تفر يقاً عنيفاً ٠و‏ جباً للاضطرار © 
والاضطراب ونكل عنما بأن تفعل بهم من الدكاية والتعذيب مايوجب أن تنكل ( من خلةهم ) أى © 
من‌وراء م من الكفرة وفيه !اء إلى أنهم بصددالحرب قريب هنهؤلاء وقرىء شر ذ بالذال المعجمة 
ولعله مقلوب شذر بعنى فرق وقرىء من خلفمم أى افعل التشريد من ورام والمعنى واحد لآن 
إيقاع التشريد فى الوراء لايتحقق إلا بتشريد من وراءم ( لعلبم يذكرون ) يتعظون بما شاهدوا بما © 
نزل بالسافضين فير تدعو عن النقض أو عن الكغر وقوله تعالى ( وإما تخافن من قوم غياءة ) بيان مه. 
لاحكام المشرفين إلى نقض العد إثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل والخوف مستعار للعلم أى وإما 
٠‏ تعلينمن قوم من المعاهدننةض عردفيا سبأتىيما لاحلك منهم من دلائل الغدر وتخايل الشر ( فانبذ © 
(ell‏ أىفاطرح ام عدم (على سواء) على طربق مستو قصد بأن تظور للحم النقض وتخرم [خباراً © 
مكشوفا انك قدقطعت ما يدنك و بدنهم م نالوصلة ولاتناجزهم ا حربوم على توه بقا: العبد كيلايكون 
منقيلك شائية خيانة أصلافا لجار متعلقمحذوف هو حال من‌النابذ أىفانبذ [ليهم ثابتأعلىسواء وقيل 
علىاستواء ف العلم بنقضالعبد بحيث يستوى فيه أقصاهم وأدناهم أونس:توىفيه أنت وهم فرو على الآول 
حال من المنبو ذإليهم وعلى الثانى من الجانبين ( إن الله لاحث اخائنين ) تعلیل للم بالنبذ إما باعتبار ۾ 
اساتلزامهللنهى عن المناجزة الى هى خيانة فيكون تعذ رآ لر ول الله م منما وإما باعتبار اتتباعه . 
القتال بالآخرة فيكو نحت له يلم علىالنبذ أو لاوعلى قتالهم ثانياً كأنه قيل وما تعلمن من قوم خيانة 
فانيذ إليومثم قاتلي إن الله لاحب الخائنين وهم م نجملتهم لا علمتمن حالم (ولا يحبن الذين كفروا) ۵۹٩‏ 
أىأنفسهم خذف للتكرار وقولهتعالى (سبقوا) أىفاتوا وأفلتوامن أنيظفر مم مفعول ثانليحبن © 
والمرادإفناطهم من الخلاص وقطعأطاعرم الفارغةمن الانتفاع بالنبذ والافتصارعلى دفع هذا التوهم 
معأن مقاومةالمؤمنين بلالغلبة عليوم أ يضا ما تتعلق به أمانيم م الياطلة التنبيه ع ىأ ن ذلك ما لاحوم وله 
وهمم و حسبانهم و[نماالذى يمك نأن يدورفى خلدهم حسيان المناص فقط وقي ل الفعل مسند إلى أ حد 
أوإلى من خلفهم والمفعول! لآو ل الموصولالمتناول هم أيضاً وقيل هو الفاعل وأن محذوفة من سبقوا  ٠‏ 
وهى مع مافى<بزها سادةه سد المفءولين والتقدير ولا عسبن الذين كفروا أن سبقوا ويعضده آراءة 2 
من قرأ أنهم سبقوا ونظيره فى الحذف قوله تعالى ومن آياته يريم البرق خوفا وقوله تعالى أغيرالله . 
تأ مرو ىأعيد الا بةقال الزجاجوقرىء بالتاءعلى خطابرسول الله به وهى قراءة واضحة وقرىء ولا 
تسب الذين بكم رالباء وبفتحواعلى حذ ف النون الخفيفةوقولهتعالى ([نهم لايءجرون) أىلابفوتون © 
ولا بحدون طالبوم عاجزأ عن إدرا كبم تعليل للنهى على طريقة الاستئناف وقرىء بفتح الهمزة على 


۳۲ ْ تفسير ألى السعود 


وام انتک ن فو وین ر نکیل روود و ق ور اترم ین يم 
لا تعلموهم آله لمهم وماتنفقوامن می فی سبي لاله يو ف لیک وان لاون جه ۸ الأفال 
- مره ضح یوو لم صو مما روس اجر 9رر وروم ور ٤‏ 

وإن جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل على أله إنه, هوآلسميع العلم © ٠‏ «لأثمال 
<ذف لام الت ليل وقيل الفعلواقع عليه ولا زائدة وبوا حالعنى سابقينأى مفلتينهاربين وهذا 
علىقر اءةا لطاب لإزاحة ماعسى حذر من عافبة النبذ لا أنه [بةاظ للعدو وتمكين ل من المرب والخلاص 
منأيدى ا لمو مين و فيه نن لقدرتهم عل المقاومة والمقابلةعلى أباغ وجه وآ كده8 أشير إليه وقيلنزات 
۰ فيمنأفلت من فلالمشركينوقرىء لا يعجزون بکسرالنو نولا يعجزون بالتشديد (وأعدوا هم) توجيه. 
الخطاب إلى كافةالمؤ منين لا أن المأهوربه منوظاهف الكل أن تو جمه فماسبق وما لحق إلى رسول الله 
لله الكو نمافى حبزهمن وظائفه بلك أى أعدوا لقتال الذين نبذإايهم العبد وهيثوا لحرا .هم أو لقتال 

© الكفار على الإطلاقوهو الأنسب بسياق النظ,الكريم (ما استطعتم من قوة) م نكل مابتقوى به فى 
الحر ب کاثناما کان و عنعةبة نعاس رضى الله عنه سمعته ا" يقو لعل المنير ألا إنالقوة الرىةالهاثلاثاً 

© ولعل تخصيصه يِل إياهبالذكر لإنافته على نظائره من القوى ( ومنر باط الخيل ) الرباط اسم للخيل 
الى تريط فيسبيل اللهتعالى فعال ععی مفعول أو مصدر میت هی به يقال ربط ر بطأور باطاً ورابط 

م ابطةور باطاً أو جمعر بيط كفصيل وفصال أو جح ربط ككعب وكعاب وكلب وكلاب وقرىء ر بط 
الخول بضمالباء وسكو نما جع رباط وعطفما على القوة مع كو نما من جلما للإيذان بفضلها على بقية 

© أفرادها كعطف جيريل وميكائيل على اللائ (ترهبون به) أى تخوفون وقرىء ترهبون بالتشديد 
وقرىء تخزونبه والضميرما استطعتم أو للإعدادوهو الآنسبولالة النصب عل الحالية منفاعل 
أعدوا أى أعدوا مرهبين به أومن الموصول أومن عائده الحذوف أىأعدوا مااستطعتموهمهياً به 

© (عدو آله وعدوم) وثمكفار مک خصوا بذلكمن بين الكغار مع كو ن الكل كذ اك لغابة عت وم و جاوز تم 
© الحد ف العداوة (وآخرين مندونمم) منغيرم منالكفرة وقدلم الهودوقيل المنافةو نوي ل الفرس 
© (لاتعلدونهم) أىلاتعرفر نهم بأعيانهم أولاتعلو نمم کا م عليه م نالعداوة وهو الا نسب بقوله تعالى 
© (الله يعلمبم) أىلاغيره فإ نأعيانهم معلومةلغيره تعالىأيضاً (وما تنفقوا من شیء) لإعداد المتاد قل 
© أوجل (ف سبيل ات( الذى أوه الجباد (يوف ۴( أى جزاؤٌء كاملا (وأتم لا قظلون) بنرك 
الإثابة أو بنقض الثواب والتعبيرعن تركما بالظلم مع آنا لا عمال غير مو جبة لث واب حى بكو نترك تر تيبه 
عاها ظلءا لبيان كال نزاهته سبحانهعن ذلك بتصو بره بصورة مايستحيل صدوره عنه تعالى من القباتح 
وإبراز الإثابةفى معر ض الا مور الواجبة عليه تعالىكما مرف تفسير قوله تمالیفاستجاب لحم رمم أنى 

٦‏ لا أضيع عمل عامل منک ( ون جنحوا ) الجنوح الميل ومنه الجناح ويعدى باللام وبإلى أى إنمالوا 
© (للسلم ) أىلاصلح بوفوعالرهبة فىقلو مم بمشاهدة مابك من‌الاستعداد وإعتاد العتاد ( فاجنح لها ) 


۸ سور ة الآانفال آية ودمى عو ۳ 


: 
سے 2و 2 a:‏ 


2 ت موص 3 ےو و ا مء ا - : 
و إن ريدو أن يحد عولك قن حسبك الله هو لدی ايدك بتصروء وَبِالْمؤْمِنينَ 9 ۸ الأفال 


مص وص ور وعد م > مال ols,‏ 7 من ۶ 2 52 2 وو و عم 2 n‏ 3 3 
والف بين قاوييم لوأنفقت مافى الآره حميعا ما الفت بين قلوييم وللكن لله الف بينم 
2ع م 420 صر و 1 

إنه, عزيز حکم 7 ۸ الأمال 

مع 1 ت ق وم ع وع عص ر ص لس وراو ۳ 

تايا آلنى حسبك الله ومن أتبعك من المؤمنين © ۸ الأثفال 


أى للسل والتأنيث له على نقيضهقال | الس تأخذمنها مارضيتبه » والحر ب يكفيكمن أنفاسها جرع] 


وقرىءفاجنح بض النون (وتوكل على الله) ولاتخف أن يظهروا لكالسم وجوانحمم مطوية على المكر م 
والكيد (إنه) تعالى (هوالسميع) فسمعمايقولون فىخاو انهم من مقالا تالخداع رالعلم) فع نام © 
فيؤاخذم ما يستحقو نهو برد كيدمم فى حرم والاية خاصة بالهود وقيلعامة نسختها آبة السيف (وإن ++ 
بريدواأن يخدعوك) بإظبار السلم وإبطال الحراب ( فإن حسبك الله ) أى فاعل بأنسبك الله من ۾ 
شرورثم وناصرك ءام (هو الذىأيدك بنصره) تعلیل لكفايته تعالىإباه بق بطري قالاستتناف فإن © 
تأیبده تعالى ياه لے فا سلف على ماذكر من‌الو جه البعيدمن الوقوع من‌دلائل تأییده تعالىفها سياق 

أىهو الذ ىأ يدك بإمدادمن عندهبلا واسطة كقو لهتعالىوماالنصر إلامن عنداتهأو بالملائك مع خرقه 


. العادات (وبالمؤمنين) من الم أجر بن والانصار (وألف بين فلو .هم) مع ما كان يدهم قبل ذلك من العصبية 1 


٠‏ والضغينةوالنهالك علىالانتقام بحي ث لا يكاد بأ ناف فيوم فلبان حى صاروا بتوفيقه تعالىكنفس واحدة 
٠‏ وهذامن أبهرمعجزاته ييه (لوأنفقت ماف‌الارض جميعاً) أى لتأليف مايينهم (ما ألفت بين قلوهم) © 


استئناف مقرر لاقبله ومبينلعزة المطلب و صعوبة المأخذأى, تناه التعادى فا بينم م إلى حد لوأ نفق منفق 
فى إصلاح ذات البين جميعمافى الأرض من الآموال والذخائر لم يقدر على التأليف والإصلاح وذكر 
القلوب للإشعار بأن ااتأليف بدنمالا بتسنى وإن أمكن التأليف ظاهراً (ولكن الله آلف يينهم) قبا رتالب © 
بقدر تهالباهر ة([نه عزيز)كامل القدر ة والغلبة لا يستعصى عليه شىء مأ ريده (حکم ( يعلم كيفية تخر © 
مابريده وقيلالابة ف الآوس والخررجكان ينهم [حن لا أمدها ووقائع أفنت ساداتهم و أعاظمهم 


۰ ودقت أعنافوم وجا جم فأنسى الله عر وجل جميع ذلك وألف يينهم بالإسلام حتى تصافواو أصبحوا برهو 


عن قوسن واعدة ؤصاروا آنا | ( يأاالنى ) شروع فيان كفابته تعالى إياه يله فى جیع‌آموره ٤‏ 


وأمورالمؤمنينأو فى الامو ر الواقعة ببنهم وبين الكفرة كافة إثر بيان كفايته تعالى إياه بر فى مادة 


خاصةو تصديراججملة حرف النداء والتنبيه التذبيه على من بد الاعتناء عضمونها وإبراده عله بعنو أنالنيبوة 


(ومن اتعكمن المؤمنين) عل النصب على أنهدمقعول معدأى كفاك وکن أتباعك ألله ناصرا کا فی © 


ده أبو السعود جع , 


ا ضير أي السود 


2 
aa, enam ™™ eminent 


قول منقال [ سبك والضحاك عضب مبند ] وقيل فى موضع الجر عطفاً على الضمير كا هو رأى 
الكو فبين أى كافيكوكافيهم أوف محل الرفع عطفاً على اسم الله تعالى أى كفاك الله والمؤمنون والآية 
نزلت فى البيداءى غزوةبدر قبل القتال وقيل آل مع النى يله ثلاثة وثلاثون وَجَلا وسح لسوة شم 
عر رضوالله عنهفنزلت ولذلكقال ابن عباس رضى اله عنما نزلت فى إسلام عمر رضى الله عه . 
٥‏ (بأمها النى) بعدمابین کفایته‌[بام بالنصر والإمداد آم بے بتر تیب مبادى نصره وإمداده و تکررر 
© الطاب على الوجه المذكور لإظبار كال الاعتناء بشأن المأمور به (حرض المؤمنين على القتال) أى 
باغ فی حثهم عليه وترغيبهم فيه بكل ماأمكن من الا مور المرغبة الى أعظمها تذكيروعده تعالى بالنصر 
٠‏ وحکه بكفايته تعالىأو بكفايتهم وأصل التحري ضالحرض وهوأن ينبكةالمرضحى يشن على الموت 
وقال الراغب كأنهفى الأصلإزالة الحرضوهو مالاخيرفيهولا يعتدبه قلت فالا وجه حينئذ أن يبحمل 
ا لحرضعبارة عنضعف القلب‌الذى هو من باب نهك المرض وقيل معنى تحر يضهم تسميتهم حرضاً ش 

00 بان ,قال إنىأراك فهذا الام حرضاً اىمحرضافيهلتبيجه إلىالإقداموقرىء حرص ,الصادالمءلةوهو 
© واضح (إن يكن من عشر ونصابرون يغليوامائنين) وعدكرممنه تعالى بتغليب كلجماعةمن المؤمنين ٠‏ 
© على عثرة أمثا لهم بطر بق الاستئناف بعد الآ بتحر يضهم وقولهتعال (و إن يكن منكم ماثةيغلبوا ألماً) ع 
انام مضمو ندمماقبله لكو ن كل منبماعدة بتأبيد الوا حدعلى العشرةلزيادةالتةريرالمفيد ةلزيادةالاطمئنان 
على أنه قدجرى بين الجمعين الهيلين مالا جر ى بين المعين الكثير ينم عأن النفاوت فيا بينكل من المءين 
. © القليلين والكثيرين على نسبة واحدة فين أن ذلكلايتفاوت فااصورتين وقولهتعالى (منالذين كفروا) 
بیان لاف وهذاالقيد معتيرف المائتين أيضاً وقدترك ذكر تع ويلا على ذكره هبنا کا ترك قيد الصبر 
© مرتامع کو نهمعتيراً حمائقة بذكره هناك (بأنهم قوم لايفقرون) متعلق بيغلبوا أى ببب نمم قوم 
0 جملة باه تعالى وباليوم الأغر لايقائلون احتساباً وامتثالا بأمر الله تعالى وإعلاء لكلمته وابتغاء 
لرضوانه كايفعله المؤمنونو[ما يقاتلون للحمية الجاهليةواتباع خطواتالشيطان وإثارة ثائرة البغى 
والعدوان فلايستحقون إلاالقبر والخذلا نو أما ماقيلمن أنمن لاب منبالته واليوم الآخر لايؤمن 
باميعاد فالسعادة عنده ليست إلا هذه الحياة الدنيوية فيشح بهاولا يعرضهاللزوال بمزاولةالحروب 
واقتحام مو ارد الخطو ب فيميل إلىمافيه السلامةفيفر فيغلب وأما مناعتقد أنلاسعادة فى هذه الحياة 
الفايةو ما ااسعادةهى الحياةالباقية فلا سالى هذه لحيأة الدنياولا قم ها وزنا فقدم على الجباد بقاب 

قوىوعزم حب فقوم الواحدمن مثلهمقام الكثير فكلام حق لكنه لا يلاثمالمقام ٠‏ 


۸ سورة الانفال آي ۷۰٩٩‏ م 
وط م ماخ سمس روم ور وى روک م سو وۋ ص ارو 
SRE‏ قإن يكن من مأب صارة لبوأ متب 

س 2> >t‏ رو وم 


و إن يكن منك الف يبملوأ الْمَنِ بِإِذْن أله ولمع الصببرين ي ۸ الأشال 


ماکان لت أن يكون لهب أسرئ حي بخن فى الأرض رید ون ع ص الدنيا واه يريد 


الآخرة 1 عي حَكمم 6( ۸ الأنفال 
(الآن خفف اقه عنك وعل أن فيك ضعفاً ) لماكان الوعد السابقمتضمنا لإيحاب مقاومة الواحد للعشرة 51 
٠‏ وثباته لحم وا نقل عن ابن جريح أنه کان عام أن لايفروا وشت الواحدالعشر ة وقد بعك رسول الله 
له حمزة فى ثلا ئين راكباً فلق أبا جول فى ثلثماثة را كب فز مهم قل عليهم ذلك وضجوا منه بعدمدة 
فخ وخفف عنهم بمةأومة الواحد للا ثنين وقي لكان فيم قلة فى الا بتداء * شم لا كثروا نزل التخفيف 
والمراد بالضعف ضعف البدن وقيل ضعف البصيرة وكا نوا متفاوتين فى الاهتداء إلى القتال لا الضعف 
فى الدينكا قیل وقرىء ضعفاً بض الضاد وهى اخة ا والفقر والمكث والمكث وقيل الضعف 
بالفتح مافى الرأى والعقل و بالضم ماف البدن وقرىء ضعفاء جمع ضعيف والمراد بعلمه تعالى بضعفهم 
عليه تعالى به من حيث هو متحقق بالفعل لاعليه تعالى ب مطلقاً كيف لا وهو ثابت فى الآزل وقوله 
تعالى (فإن يكن منك مائة صابرة يغلي را مائتين) تفسير التخفيف وبيان لكيفيته وقرىء نكن هبنا ونا © 
سبق بالتاء الفوقانية (وإن يكن منكم آلف يغلبوا ألفين بإذن الله) أى بتيسيره وتسهيله وهذا القيد معتبر © 
فا سيق من غلبة الماثّة المائئنين والالف وغلبة العشرين المائتين كما أن قيد الصبر معتير ههنا ونما ترك 
ذكره ثقة با مر و بقوله تعالى ( والته مع الصابرين ) فإنه اعتراض تذييى مقرر لمضمون ماقبله والمراد ۾ 
| بالمعية معية نصره وتأييده ولم يتعرض همنا لحال الكفرة من الخذلانكالم بتع رض هناك لحال المؤمنين ' 
مع مع أن مدار الغلبة فى الصورتين بمو ع الأمرين أعنى نصر المؤمنين وخذلان الكفرة ١‏ كتفاء بما ذكر 
ف کل مقام عا ترك فى المقام الآخر وما : تشعر ee‏ م 
المباشرون للصبر كامس مرا را( ماکان لنى ) وقرىء للنى على العمد والاول أبلغ لما فيه من بیان أن ۷ 
مايذكر سنة مطردة فما بينالا نبياء علم م الصلاة والسلام أى ماصم ومااستقام لنىمن الا"نبياءعلمم . . 
السلام ( أن يكون له أسرى ) وقریء بتأنيث الفعل وأسارى أيضاً ( حت يثخن فى الا رض) أى کر © 
القتل ويبالغ فيه حى يذل الكفر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويستولى أهله مى أتخنه المرض 
والجرح إذا أثقله وجعله بحيث لاحراك به ولا بر اح وأصله النخانة الى هى الغلظ والكثافة وقرىء 
بالتشديد للمبالغة ( تريدون عرض الدنيا ) استئناف مسوق للعتاب أى تريدون حطاءبا با بأخذم الفداء © 
وقرىء بر يدون بالياء ء( والله يريد الآخرة ) أى بريد لكم ثواب الآخرة الذى لامقدار عنده الدثيا وما © 
فها أو بريد سبب يل الآخرة ة من [عزاز دينه وقع أعدائه وقرىء جر الآخرة على إضار المضا ف كا فى 


۳٦‏ تفسير أب السود 


وص م ور س ص وم ممم عه له | لماعم جد ده 5 م وو 

ولا كتنب من الله سبق لمسكر فيما أخذّتم عذاب عظم 2 ۸ الأتفال 
Gol‏ م 25ه له يم ر کر لم 2 ٠.‏ _- 3 ده مه وو ت وو 7 1 
فكلوا م غنمتم حلللا طيبا واتقوأ ألله إن آلله غفور رحم © ۸ الأشال 
مص وو رو مور 


ا 6 سم ل 6ه را س و< ەت س ادوم ريد و و ور وک سے( ٍ- 
كا لنى قل لمن ف ا يديج من الأسرئ إن ,بعلم آلله فى قلوبكر خیرا يؤتكر خيرا تما أخذ 


وى ممه ء ميرو م ےو رو وو 2 ود 


منكر ویغفر لكر وألله غفور رحم 49 ۸ الأفال 


e‏ قوله [أكل ارىء تحسبين امسأ ه ونار تو قد بالليل ناراً | (والله عزيز) يغلب أوليائه على أعدائه (حكيم) 
يەل مابليق بكل حال وعخصھ مہا کا أمر بالإتخان ونهى عن أخذ الفداء حين كانت الشوكة للمشركين 

و خير ببنه وبين المن بقوله تعالى فإما مناً بعد وإما فداء لما تحولت الحال وصارت الغلبة للاؤمنين . روى 

أن رسول الله يله أتى بسبعين أسيراً فهم العباس وعقيل بن أب طالب فاستشار فم فقال أبو بكر 

قو مك وأهلك استبقهم لعل الله توب عام وخذ منهم فدية تقوى أصحابك وقال عمر اضرب أعناقوم 
فإنهم أئمة الكفر والله أغناك عن الفداء مكن علياً من عقيل وحمزة من العباس ومكى من فلان تسيب 

له فلنضرب أعناقهم فقال مَل إنالقه ليلينقلوب رجال<تى تتكون ألين من اللين وإن الله ايشدد قلوب 
رجال حتى تنكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبابكر مل إبراهم قال فن تبعنى فإنه منى ومنعصاى 
فإنك غفور رحب ومثلك ياعمر مثل نوح قال رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا فير أصحابه 
فأخذوا الفداءفتزات فدخلعمر رضىاله عنهعلى رسو لالله يله فإذاهو وأبوبكر يكيان فقال بار سول 

الله خبرنی مإن وجدت بكاء بكيت وإلا تيا كيت فقال أبى على أصعابك فى أخذم الفداء ولقد عرض 

على عذا مهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه وروى أنه بق قال لونزل عذاب من السماء لما نجا 

8 غير حمر و سعد بن معاذ وکان هو أيضامن أشار بالإنخان (لولا كتاب من الله سبق) أى لولا حکمنه تعالى 
سبق [ثياته فى الاوح احفوظ وهو أن لا يعاقب الخطىء فى اجتهاده أو أن لايعذب أهل بدر أوقومالم 
صرح هم بالنهى وأما أنالفديةالتى أخذو ها ستحل ل فلا يصاح أن تعد هنمو انع مساس العذاب فإنالحل 
اللاحق لابرفع كم الحرمة السابقة كان ا لحر مةاللاحقة كاف انر مثلالاترفع حكر الإبا حةالسابقة على 

© أنه قادح فى تهويل مانعى عليوم من أخذ الفداء (لمسكم ) أى لأصابكم (فها أخذتم) أى لأجل ما أخذتم 
٩‏ من الفداء ( عذاب عظيم ) لايقادر قدره ( فكلوا ما غنمتم ) روى أنهم أمسكوا عن الغنائم فنزلت قالوا 
الفاء لتر تیب ما بعدها على سيب محذوف أى قد أبحت لكم الغنائم فكلوا ها غنمتم والآظبر أنها للعطاف 

على مقدر يقتضيه المقام أى دعوه فكلوا ما غنمتم وقيل ماعيارةعن الفدية فإنها من جلة الغنائم ويأباه 

© سباق النظم الكريم وسياقه (حلالا) حال من المغنوم أو صفة للبصدر أى أ كلا حلالاوفائدته الترغيب 
© ف أكابا وقوله تعالى (طيب) صذة لحلالا مفيدة لتا كيد الترغيب (واتقوا الله) أى فى مخالفة أمره ونبيه 
© (إنالله غفور رح ) فیغفر لكم ما فرط منک من استباحة الفداء قبل ورود الإذن فيه وي رمم ويتوب 
٠‏ عليك إذا اتقيتموه (يأها النى ق لمن فى أيديكم) أى فى ملکتک كأنأيديكم قا بضة عليهم (من الأسرى) 


۸ سورة الا نفال آية پء YW ۷٣‏ 


م .2 و ۾ اع م مساج ماش وما مم رو م1آورم م ورو روم و 3 e‏ 

ون بريدوا خيانتك فقد خانوا آله من قبل فامكن منم وألله علم حکم © 8 الأمال 

101 2 2 ەر مار ممص ص ثير ه ٤‏ 5 غم ول f f‏ ن ت تعمد وه 

إن لذين امنوا وماحروا وجلهدوا بامو هم وانفسيم فى سبيل لله وألذين َاووا ونصروا 
م اص مس يريرس عو صا مه : 


٤‏ 2و صر رر ى ورام ابر وص مدير س رم م و م 
اوليك بعضهم اولي بعض وآلدين ءامنوا ولر مباحروا مالک من وليم من شيو حت 
ولشبك بعضهم أولياء بعض واألذين ٤امنوا‏ ولر يباحروا مالم من ولليتيم من شىء حى 


رمن بير ۰ 1 م2 دم ماس ع سس درد را 2 ده ماه ودس دور سا ص ول م م 
يباحروا ون أستنصرو کر فى آلدین فعليكر النصر إلا عل قوم بینکر و بينهم ميثلق وآلله علا 
مرو ص وو 

تعملون بصير 070 ۸ الأال 


وقرىء من الأسارى (إن بعلم الله فى قلوبكم خيراً) خاو ص مان وصمةنية (بؤ تكم خير أعاأخذ منكم) © 
من الفداء وقرىء أخذ على البناء للفاعل . روى أنها نزات ف العبا سكلفه رس ول الله يك أن يفدى اب 
أخيه عقيل بن أنى طالب ونوفل بن الحرث فقال امد تركتنى أنكفف قريشاً مابقيت فقال لله با 
فأين الذهب الذى دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من هكة وقلك لها ما أدرى مايصينى فى وجهى ٠‏ 
هذا فإن حدث بى حدث فمو لك و لعبدالقه وعبيدالله والفضل فقال العباس مابدر يكفقالأخبربهربى 
قال العياس فأنا أشبد أنك صادق وأن لا إل إلا الله وأنك عبده ورسولهوالله لم يطفع عليه أحد إلا الله 
ولقد دفعته [لها فى سواد الليل ولق د كنت مر تاب فى آمك فأما إذاأخيرتنى بذلك فلاريب قال العبامسن ١‏ ' 
بعد دين فا بدلی ألله خيرآ من ذلك لى الآن عشرون ءبدآوإن دنام ليضرب فى عشرن ا وأعطاق 
زعم ماأحب أن لى بها جيع أموال أهل مك وأناأنتظر المغفرةمن ربىيتأول بهمافى قو هتعالى (ويغفر © 
لكر والله غفور رحيم) فإنه وعد بالمغفر موکد عا بعده من الاعتراض التذبيل (وإن بر یدوا خياتتك) هن 
أى نكث مابايءوك عليه من الإسلام وهذا كلام مسوق من جېته تعالى لنسليته به بطر بق الو عد .له 
والوعيد لم ( فقد خانوا الله من قبل ) بكفر م ونقض ماأخذ علي كل عاقل من ميثاقه ( قأمكن منهم ) أى ۾ 
أقدر ك علمم حسما رأيت يوم بدر فإن أعادوا الخانة فاعم أنه سيمكنك منهم أيضاً وقيل المراد بالخيانة 
منع مأضمنوا من الفداء وهو بعيد (والله علبم) فیعل ماف نياتهم وما يستحقونه من العقاب (حکے) يفعل 0 
كل مابفعله حسما تقتضيه حكمته البالغة ( إن الذين آمنوا وهاجروا ) ثم المباجرون هاجروا أوطائهم ۷۲. 
حباً ته قعالى ولرسوله ( وجاهدوا بأموالهم ) بأن صرفو ها إلى الكراع والسلاح وأنفقوها على الحاو © 
( وأنفسهم ) بمباشرة القتال واقتحام المعارك والخوض ف المبالك (ف سبيل الله ) متعلق يحاهدوا ميد ۾ ٠‏ 
لنوعى الجباد ولعل تقد الاه وال على الا “نفس ا أن الجاهدة بالا موال أ كثر وقو عاوأتم دفعاللحاجة - 
حيث لا بتصو ر الجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال (والذين آووا ونصرو!) م الا نصار آووا المباجر نن © 
وأنزلوم مناز طم وبذلوا لهم أمواهم وآثروم على أنفسهم ولوكانت مهم خصاصة ونصروهعل أعدائهم ٠‏ 
( أولئك ) [شارة إلى الموصو فين بما ذكر من النعوت الفاضلة وما فيه من ممنى البعدللايذان بعلوطبةتهم © 
وبعد منزلنهم فى الفضيلة وهو مبتدأ وقوله تعالى (بعضهم) [ما بدل منه وقوله تعالى (أولياء بيض) خبره © ' 
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۳۸ تفسير أبى السعود 


صر موه ols Dore‏ کے ہے ET Yel.‏ مب م الاس وو 
والذين كفروا بعصهم اولياءُ بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير AD‏ الأفال 


وان >امنوأ وهاجروا وجلهدوأ في سَبِيلٍ آله وألذين #اووأ وتصروا أولتبكَ هم الْمَؤْمونَ 
ركه مير تو سلررم ووو داس و 
حا فم مره ورز ڪرم ي ۸ الأثفال 
والذين ۶امنوامن بعد وهاجروا وجلهدوا مع وبك منک واولا الأرحام E‏ 3 
: ا ل اي 7 ee‏ وى له ع هم 
... اول عض فى كنب الله إن آله ڪل شئء علم © ۸ الأفال . 
٠٠ ٠‏ وإما مبتدأ ثان وأولياء بعض خبره والجلة خبر للمبتدأ الأول أى بعضهم أولياء بعض ف الميراث وقد 
كان المواجرون والانصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حى نسخ بقوله تعالى وأولو 
© الأرحام الآية وقيل فى النصرةوالمظاهرة ويردءقوله قعالىفعلي كر النصر بعد ننىهوالانهم (والذين آمنوا 
© وم مهاجروا )كسائر المؤمنين ( مالك من ولابتهم من شیء) أى من تولمهم فى الميراث وإنكانوا من 
© أقرب أقار بم ( حى بهاجروا) وقرىء بكسر الواو تشبمآ بالعمل والصناعة كالكتابة والإمارة (وإن 
© استنصروى فى الدين فعليكم النصر ) فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين ( إلا على قوم ) منهم 
© (بسنك وينهم مبثاق ) معاهدة فإنه لايحوز نقض عردم بنصرم عليهم ( والله ا تعملون بصير ) فلا 
عب تخالفوا أمه كيلا عل بك عقابه ( والذين كفروا بعضهم أولياه بعض ) آخر منهم فى الميراث أو فى 
الموازرة وهذا عفرومه مفيد لننى الموارثة والموازرة ينهم وبين المسلمين وإيحاب المباعدة والمصارمة 
“© وإنكانوا أقارب (إلا تفعاوه) أى ماأمتم به من التواصل بینک وتولى بض بءضاً حى التوراث 
© ومن قطع العلائق ييدكم وبين الكفار (نكن فتنة فى الأرض) أى تحصل فتن عظيمة فيب| وهى ضعف 
٤ ٠‏ الإبمان وظہور الكفر ( وفسادكبير) فى الدارين وقرىءكثير (والذينآمنوا وهاجروا وجاهدوا فى 
سبيل الله والذينآووا ونصروا أولئك ثم المزمنون حقا )كلام مسوق للثناء عليهم والشهادة لم بفو ذم 
. “© بالقدح المعلى من الإبمان مع الوعد اللكرحم بقوله تعالى ( لهم مغفرة ورزق كر .م ) لااتبعة له ولامنة فيه 
۷٠‏ فلا تكرار ل أن مساق الأول لإيحاب التواصل بينوم (والذين آمنوا من بعد وهاجروا) بعد مجرتم | 
© (وجاهدوا معک) فى بعض مفازيك (فأولتك منک) أى من جملتك أيبا المباجرون والا"نصار وم 
الذين جاءوا من يعدم بقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذينسبقونا بالإانألحقهم الله تعالى بالسابقين 
وجعلهم منوم تفضلا منه وترغيباً فى الإيمان والمجرة وفى توجيه الخطاب [ليرم بطريق الالتفات من 
© تشريفهم ورفع حلمم مالايخق (وأواو الا'رحام بعضهم أولى ببعض) آخرمنهم ف التوارث منالا“جانب 
© ( ف كتاب الله ) أى فى حکه أوفاللو حو ف القر آن واستدل به على توريث ذوى الاأرحام ( إذالله 
بكل شىء عل ) ومن جملته ما فى تعليق التوارث بالقرابة الدينية أولا وبالقرابة النسبية آخراً من الحم 
البالغة . عن النى يِه من قرأ سورة الا"نفال وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه برىء من 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مدنية كما روي عن زيد بن ثابت. وعبد الله بن الزبير» وجاء ذلك في رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما. 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير أنه سكل الحبر عنها فقال: تلك سورة بدرء وفي رواية أخرى أنه قال: نزلت 
في بدرء وقيل: هي مدنية إلا قوله سبحانه وتعالى: «إوإذ يمكر بك الذين كفروا 4 [ الأنفال: ٠١‏ ] الآية فإنها نزلت 
بمكة على ما قاله مقاتل» ورد بأنه صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة» وجمع 
بعضهم بين القولين بما لا يخلو عن نظر. واستثنى آخرون قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله 4 [ الأنفال: ٤‏ ] الآية 
وصححه ابن العربي وغيره» ويؤيده ما أخرجه البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت لما أسلم عمر رضي 
الله تعالى عنه وهي في الشامي سبع وسبعون آية» وفي البصري والحجازي ست وسبعون. وفي الكوفي خمس 
وسبعون. ووجه مناسبتها لسورة [ الأعراف: ۹ ] أن فيها وإوأمر بالعرف »4 وفي هذه كثير من أفراد المأمور به. وفي 
تلك ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم وفي هذه ذكر النبي ع وذكر ما جرى بينه وبين قوم 
وقد فصل سبحانه وتعالى في تلك قصص آل فرعون وأضرابهم وما حل بهم وأجمل في هذه ذلك فقال سبحانه 
وتعالى: «9كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب » 
[الأنفال: ؟ه ] وأشار هناك إلى سوء زعم الكفرة في القرآن بقوله تعالى: «إوإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها 4» 
[الأعراف: ۳ ] وصرح سبحانه وتعالى بذلك هنا بقوله جل وعلا: «إوإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء 
لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين & [ الأنفال: ۲١‏ ] وبين جل شأنه فيما تقدم أن القرآن هدى ورحمة لقوم 
يؤمنون وأردف سبحانه وتعالى ذلك بالامر بالاستماع له والأمر بذكره تعالى وهنا بين جل وعلا حال المؤمنين عند 
تلاوته وحالهم إذا ذكر الله تبارك اسمه بقوله عز من قائل: «إإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون 4 [ الأنفال: ۲ ] إلى غير ذلك من المناسبات» والظاهر أن وضعها هنا 
توقيفي وكذا وضع براءة بعدها وهما من هذه الحيثية كسائر السور وإلى ذلك ذهب غير واحد كما مر في المقدمات. 

وذكر الجلال السيوطي أن ذكر هذه السورة هنا ليس بتوقيف من الرسول عي للصحابة رضي الله تعالى عنهم 
كما هو المرجح في سائر السور بل باجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنهء وقد كان يظهر في بادي الرأي أن 


المناسب ايلاء الأعراف بيونس وهود 0 في كل في اشتمالها على قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنها 
مكية النزول خصوصاً أن الحديث ورد في فضل السبع الطول وعدوا السابعة يؤئس:وكانكت تسمى يذلك كما أخرجه 
البيهقي في الدلائل ففي فصلها من الأعراف بسورتين فصل للنظير من سائر نظائره هذا مع قصر سورة الأنفال بالنسبة 
إلى الأعراف وبراءة» وقد استشكل ذلك قدياً حبر الأمة رضي الله تعالى عنه فقال لعثمان رضي الله تعالى عنه: ما 
حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا البسملة 
بينهما ووضعتموهما في السبع الطول؟ ثم ذكر جواب عثمان رضي الله تعالى a‏ انلق اكيز وله ةلا 
وجواباًء ثم قال: وأقول: يتم مقصد عثمان رضي الله تعالى عنه في ذلك بأمور فتح الله تعالى بها. الأول أنه جعل الأنفال 
حر ا ا ا ا على ال سملا کر ا و ارک براءة لخلوها من 
البسملة كتتمتها وبقيتها. 

ولهذا قال جماعة من السلف: إنهما سورة واحدة. الثاني أنه وضع براءة هنا لمناسبة الطول فانه ليس بعد الست 
السابقة سورة أطول منها وذلك كاف في المناسبة. الثالث أنه خلل بالسورتين أثناء السبع الطول المعلوم ترت 
العصر الأول للإشارة إلى أن ذلك أمر صادر لا عن توقيف وإلى أن رسول الله عه قبض قبل أن يبرن كلتيهما فوضعا 
هنا كالوضع المستعار بخلاف ما لو وضعا بعد السبع بع الطول فإنه كان يوهم أن ذلك محلهما بتوقيف ولا يتوهم هذا 
على هذا الوضع للعلم بترتب السبع. 

فانظر إلى هذه الدقيقة التي فتح الله تعالى بها ولا يغوص عليها الأغواص. الرابع أنه لو أخرهما وقدم يونس وأتى 
بعد براءة هود كما في صحف أبي لماع مناية اسع ولا بعضها بع قات مع ما شرن لي مر أ أكد في 
المناسبة فإن الأولى بسورة يونس أن يؤتى بالسور الخمسة التي بعدها لما اشتركت فيه من المناسبات من القصص 
والافتتاح ب ب (الر) وبذكر الكتاب ومن كونها مكيات ومن تناسب ما عدا الحجر في المقدار ومن التسمية باسم نبي 
والرعد اسم ملك وهو مناسب لأسجاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهذه عدة مناسبات للاتصال بين يونس وما يعدا 
وهي آكد من هذا الوجه الواحد في تقديم يوسن :رمد الأعرات» ولبعض هذه الأموز قدت سورة الحجر على النحل مع 
كونها أقصر منهاء ولو أخرت براءة عن هذه السورة الست لبعدت المناسبة جداً لطولها بعد عدة سور أقصر منها 
بخلاف وضع سورة النحل بعد الحجر فانها ليست كبراءة في الطول. 

ويشهد لمراعاة الفواتح في مناسبة الوضع ما ذكرناه من تقديم الحجر على النحل لمناسبة (الر) قبلهاء وما تقدم 

من تقديم آل عمران على النساء وإن كانت أقصر منها لمناسبتها البقرة ف في الافتتاح (بالم) وتوالى الطواسين والحواميم 

وتوالى العنكبوت والروم ولقمان والسجدة لافتتاح كل (بألم)» ولهذا قدمت السجدة على الأخزاب التي هي أطول 
منهاء هذا ما فتح الله تعالى به عليّ» ثم ذكر أن ابن مسعود رضي الله تعالى قدم في مصحفه البقرة والنساء وآل عمران 
والأعراف والأنعام والمائدة ويونس راعى السبع الطول فقدم الأطول فالأطول منها فالأطول ثم ثنى ثنى بالمئين فقدم براءة ثم 
النحل ثم هود ثم يوسف ثم الكهف وهكذا الأطول وجعل الأنفال بعد النور. 

ووجه المناسبة أن كلا مدنية ومشتملة على أحكام وأن في [ النور: هه ] وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ‏ الآية. وفي [ الأنفال: 5ع «إواذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ) 
الخ. ولا يخفى ما بين الآيتين من المناسبة فإن الأولى مشتملة على الوعد بما حصل وذكر به في الثانية فتأمل اه. 

وأقول: قد من الله تعالى على هذا العبد الحقير با لم يمن به على هذا المولى الجليل والحمد لله تعالى على 


سورة الأنفال الآيات: ۲٤ ١‏ 00121 0 


ذلك حيث أوقفني سبحانه على وجه مناسبة هذه السورة لما قبلها وهو لم يبين ذلك. ثم ما ذكره من عدم التوقيف في 
هذا الوضع في غاية البعد كما يفهم مما قدمناه في المقدمات» وسؤال الحبر وجواب عثمان رضي الله تعالى عنهما 
ليسا نصاً في ذلك» وما ذكره عليه الرحمة في أول الأمور التي فتح الله تعالى بها عليه غير ملائم بظاهره ظاهر سؤال 
الحبر رضى الله تعالى عنه حيث أفاد أن إسقاط البسملة من براءة اجتهادي أيضاً ويستفاد مما ذكره خلافه, وما ادعاه 
من أن يونس سابعة السبع الطول ليس أمرأ مجمعاً عليه بل هو قول مجاهد وابن جبير ورواية عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وفي رواية عند الحاكم أنها الكهف» وذهب جماعة كما قال في اتقانه: إلى أن السبع الطول أولها البقرة 
وآخرها براءة» واقتصر ابن الأثير في النهاية على هذاء وعن بعضهم أن السابعة الأنفال وبراءة بناء على القول بأنهما سورة 
واحدة) وقد ذكر ذلك الفيروزابادي فى قاموسه. وما ذكره فى الأمر الثانى يغنى عنه ما علل به عثمان رضي الله تعالى 
عنه. فقد أخرج النحاس في ناسخه عنه أنه قال: كانت الأنفال وبراءة يدعيان في زمن رسول الله عه القرينتين فلذلك 
جعلتهما في السبع الطول» وما ذكره من مراعاة الفواتح في المناسبة غير مطرد فإن الجن والكافرون والاخللاص 
مفتتحات بقل مع الفصل بعدة سور بين الأولى والثانية والفصل بسورتين بين الثانية والثالثة» وبعد هذا كله لا يخلو ما 
ذكره عن نظر كما لا يخفى على المتأمل فتأمل. 


عل 
C>‏ م عير رر 2 


اتفال يله والرسول فاقوا آله وَأَصلِحُوادَاتَ يَدحكُمْ وأطيعوا الله ورَسُوله 
م - سے کس ا م ساس ا 5 ا وو 

إن كنشم مُؤّمِنِينَ ر إنماالمۇموا ت الزن إذ اذ كر اله وج جلت فلوم وا يت َم لمم 
پک ص ص رر ے رر ص ر ل < سج ل وى ل سا ر 2 

إيمانا وع رَبَهِم يمو ا وه وما رتهم نِمو 2 أُولِكَ هم 


یں و > ررر < کر وو 2 ار 


المومنون em‏ وررق ڪريم ن¿ حر ريلك من بتك بال 
ت ند قًّ 7 ل رر کال و ص ص رس 8 م ا 2 ړو 
ون فربقا كن المؤوئيت لكرهُونَ ن رف جلد یار ف الکن تنما کک متا إل لزت م 
مويو جر .يازا مرا انه نر 000 ت E‏ 


خرو ج وإ ينه أذ إِحَدَى الطَايفَئَينٍ مها آ د يدور أن غير ذاك السو حكو مكورة 
EES‏ ار كمه وبقطع دابر ألْكفرِينَ ليق الح وہبطل الل ولو كرِه 


عد دده ر ا و ےم ل رم کل د کے 
الْمَجَرمُوتَ E KEG‏ لڪ آي يکم , E‏ َال ٍِ دفن 5 
سے سے ١‏ سے کے 2 م ع 4 وسو ص 2 - م 4 rr‏ ص وو 2 کے 
راج اغ رک شی وت يد قله و لَص إل من عند آله إت اله عزيز حكيم :2 
> رودم م م ل عد ب م 277 و رت م جرس و ا و ل رو ر رس + 
إِذْ يكم النماس أمتَة مَنهُ E‏ رکم ہو ویڈذھب دك ر 
ص م رر وو 2 و ر م ورم ص ٤‏ ر رد a‏ 
eg‏ ت به الْأهَدَام :2 لوی بك إلى ا هَ اني فشبتوا 
2 ہے ور وم دعو 28 > < ا وس f ٣‏ ور <> و 
ا 2د ر رو و ا ر لسو كو سا 2 a‏ ر 5 
ان ج > ذلك ا ا له ورسولم ومن يشاقن الله ورسو کک شرید العقاب ر 
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عد مآ و کے | کہ ۹۹ےے 7 . وور َم 7 ر م ر 
رَحَفًا قلا نُولُوهم ١‏ يار 0 ون لهم يميد دمرم إل محرا لال او متحَيرا إل فوفد 
2ح زر روس دم و 00 


ب یی قن آلو مارد جم وى أل ES‏ ولیک آله متلَهم وَمَا 
منت وریت وكرت اہ كوي الفؤييوت ہن 5 حصنا انك الل سی ی © 
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ان قق را ت يز تفل وبإذن الله ريشي وجل 

لأنها لكونها تبرعاً غير لازم كأنها زيادة ويسمى به الغنيمة أيضاً وما يشترطه الإمام للغازي زيادة على سهمه 
لرأي يراه سواء كان لشخص معين أو لغير معين كمن قتل قتيلاً فله سلبه» وجعلوا من ذلك ما يزيده الإمام لمن صدر منه 
أثر محمود في الحرب كبراز وحسن اقدام وغيرهماء واطلاقه على الغنيمة باعتبار أنها منحة من الله تعالى من غير 
وجوب» وقال الإمام عليه الرحمة: لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم التي لم تحل لهم» ووجه التسمية لا يلزم 
اطراده» وفي الخبر أن المغام كانت محرمة على الأمم فنفلها الله تعالى هذه الأمة» وقيل: لأنها زيادة على ما شرع 
الجهاد له وهو اعلاء كلمة الله تعالى وحماية حوزة الإسلام فإن اعتبر كون ذلك مظفوراً به سمي غنيمة» ومن الناس من 
فرق بين الغنيمة والنفل بالعموم والخصوصء فقيل: الغنيمة ما حصل مستغنماً سواء كان ببعث أو لا باستحقاق أو لا 
قبل الظفر أو بعده والنفل ما قبل الظفر أو ما كان بغير قتال وهو الفيء؛ وقيل: ما يفضل عن القسمة ثم إن السؤال كما 
قال الطيبي ونقل عن الفارسي إما لاستدعاء معرفة أو ما يؤدي إليها وإما لاستدعاء جدال أو ما يؤدي إليه» وجواب الأول 
باللسان وينوب عنه اليد بالكتابة أو الإشارة ويتعدى بنفسه وبعن والباء» وجواب الثاني باليد وينوب عنها اللسان موعداً 
ورداً ويتعدى بنفسه أو بمن وقد يتعدى لمفعولين كأعطى واختار» وقد يكون الثاني جملة استفهامية نحو فوسل بني 
إسرائيل كم آتيناهم > [ البقرة: ۲٠١‏ ] والمراد بالأنفال هنا الغنائم كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك 
وابن زيد وطائفة من الصحابة وغيرهم» وبالسؤال السؤال لاستدعاء المعرفة كما اختاره جمع من المفسرين لتعديه بعن 
والأصل عدم ارتكاب التأويل» ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد. وابن حبان. والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رضي 


سورة الأنفال الآيات: ۲٤ ١‏ 


الله تعالى عنه وهو سبب النزول أن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر وفي قسمتها فسألوا رسول الله عل كيف تقسم 
ولمن الحكم فيها أهو للمهاجرين أم للأنصار أم لهم جميعاً؟ فنزلت هذه الآية. 


وقال بعضهم: إن السؤال استعطاء. والمراد بالنفل ما شرط للغازي زائداً على سهمه» وسبب النزول غير ما ذكر. 
فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان يوم 
بدر قال رسول الله عَيْهِ: من قتل قنيلاً فله كذا ومن جاء بأسير فله كذا فجاء أبو اليسر بن عمرو الأنصاري بأسيرين 
فقال: يا رسول الله إنك قد وعدتنا. فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إنك إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك 
شيء وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولا جين عن العدو وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك أن يأنوك من ورائك 
فتشاجروا فنزل القرآن» وادعوا زيادة «إعن 4 واستدلوا لذلك بقراءة ابن مسعود» وسعد بن أبي وقاص وعلي بن الحسين 
وزيد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وطلحة بن مصرف «يسألونك الأنفال» وتعقب بأن هذه القراءة من باب الحذف 
والايصال وليست دعوى زيادة إوعن ) في القراءة المتواترة لسقوطها في القراءة الأخرى أولى من دعوى تقديرها في 
تلك القراءة ءة لثبوتها في القراءة المتواترة بل قد ادعى بعض أنه ينبغي حمل قراءة إسقاط «إعن 4 على إرادتها لأن حذف 
الحرف وهو مراد معنى أسهل من زيادته للتأكيد» على أنه ييعد القول بالزيادة هنا الجواب بقوله تعالى: طقل الأَنْقَالُ لله 
وَالرَسُول 4 فإنه المراد به اختصاص أمرها وحكمها بالله تعالى ورسوله عله فيقسمها النبي عليه الصلاة والسلام كما 
يأمره الله تعالى من غير أن يدخل فيه رأي أحد, فإن مبني ذلك القول القول بأن السؤال استعطاء ولو كان كذلك لما 
كان هذا جواباً له فإن اختصاص حكم ما شرط لهم بالله تعالى والرسول عه لا ينافي اعطاءه إياهم بل يحققه لأنهم إنما 
يسألونه بموجب شرط الرسول عليه الصلاة والسلام الصادر عنه يإذن الله تعالى لا بحكم سبق أيديهم إليه أو نحو ذلك 
مما يخل بالاختصاص المذكور. 


وحمل الجواب على معنى أن الأنفال بذلك المعنى مختصة برسول الله عي لا حق فيها للمنفل كائناً من كان 
لا سبيل إليه قطعا ضرورة ثبوت الاستحقاق بالتنفيل» وادعاء أن ثبوته بدليل متأخر التزم لتكرر النسخ من غير علم 
بالناسخ الأخير» ولا مساغ للمصير إلى ما ذهب إليه مجاهد وعكرمة والسدي من أن الأنفال كانت لرسول الله عل 
خاضة لن لاخدا شيء بهذه الآية فنسخت بقوله تعالى: «إفأن لله خمسه وللرسول 4 [ الأنفال: ١‏ ] لما أن 
المراد بالأنفال فيما قالوا هو المعنى الأول حسبما نطق به قوله تعالى: «إواعلموا | نما غنمتم من شيء 4 [ الأنفال: 
١‏ ] الآية» على أن الحق أنه لا نسخ حيئئذ حسبما قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» بل بين هنا إجمالاً أن الأمر 
مفوض لرسول الله عه وشرح فيما بعد مصارفها وكيفية قسمتهاء وادعاء اقتصار الاختصاص بالرسول بل على 
الأنفال المشروطة يوم بدر بجعل اللام للعهد مع بقاء استحقاق المنفل في سائر الأنفال المشروطة يأباه مقام بيان 
الأحكام كما ينبىء عنه إظهار الأنفال في مقام الاضمار» على أن الجواب عن سؤال الموعود ببيان كونه له عليه 
الصلاة والسلام خاصة مما يليق بشأنه الكريم أصلاً. 

وقد روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفه 
فأعجبني فجكت به رسول الله عه فقلت: إن الله قد شفى صدري من المشركين فهب لي هذا السيف فقال عليه 
الصلاة والسلام: اليس هذا لي ولا لك اطرحه في القبض فطرحته وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخبي وأخذ سلبي فما 
جاوزت إلا قليلاً حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله ل: يا سعد إنك سألتني السيف وليس لي وقد صار 
لي فاذهب فخذه» وهذا كما ترى يقتضي عدم وقوع التنفيل يومئذ وإلا لكان سؤال السيف من سعد بموجب شرطه 
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عليه الصلاة والسلام ووعده لا بطريق الهبة المبتدأة وحمل ذلك من سعد على مراعاة الأدب مع كون سؤاله بموجب 
الشرط يرده ورده عله قبل النزول وتعليله بقوله: ليس هذا لي لاستحالة أن يعد عه لي ضرورة أن مناط صيرورته له 
َيه قوله تعالى : «الأنفال لله والرسول ) والفرض أنه المانع من اعطاء المسؤول» ومما هو نص في الباب قوله تعالى: 
ياوا اله فإنه لو كان السؤال طلباً للمشروط لما كان فيه محذور يجب اتقاؤه قاله شيخ الإسلام عليه الرحمة» 
وحاصله إنكار وقوع التنفيل حينئذ» وعدم صحة حمل السؤال على الاستعطاء والأنفال على المعنى الثاني من معنييهاء 
وأنا أقول: قد جاء خبر التنفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من الطريق الذي ذكرناه ومن طريق آخر أيضأء فقد 
أخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن جرير واين المنذر وابن حبان وأبو الشيخ والبيهقي في الدلائل والحاكم 
وصححه عنه رضي الله تعالى عنه قال: «لما كان يوم بدر قال النبي ره من قنل قتيلاً فله كذا وكذا ومن أسر أسيراً 
فله كذا وكذا فأما المشيخة فبتوا تحت الرايات وأما الشبان فتسارعوا إلى القتل والغنائم فقالت المشيخة للشبان: 
أشركونا معكم فإنا كنا ت ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا فاختصموا إلى النبي به فنزلت للإيسألونك عن 
الأنفال ‏ الآية فقسم الغنائم بينهم بالسوية) ويشير إلى وقوعه أيضاً ما أخرجه أحمد ود "بق كمد وین جر وآبو 
الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سنن عن أبي أمامة قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا 
أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله تعالى من أيدينا وجعله إلى رسوله مه فقسمه 
عليه الصلاة والسلام بين المسلمين عن بواء» ولعل في الباب غير هذه الروايات فكان على الشيخ حيث أنكر وقوع 
التنفيل أن يطعن فيها بضعف ونحوه ليتم له الغرض. 

وما ذكره من حديث سعد بن أبي وقاص فقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عنه وهو مع أنه وقع فيه سعيد بن 
العاص والمحفوظ كما قال: أبو عبيد العاصي بن سعيد مضطرب المتن» فقد أخعرج عيلة بن ميد والنتحائن وأبو الشيخ 
وابن مردويه عن سعد أنه قال: «أصاب رسول الله له غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت رسول الله عر 
فقلت: نفلني هذا السيف فأنا من علمت فقال: رده من حيث أخذته فرجعت به حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض 
لامتني نفسي فرجعت إليه عليه الصلاة والسلام فقلت: أعطنيه فشد لي صوته وقال رده من حيث أحذته فأنزل الله 
تعالى: إيسألونك عن الأنفال 4». 


فإن هذه الرواية ظاهرة في أن السيف لم يكن سلباً كما هو ظاهر الرواية الأولى بل إن سعداً رضي الله تعالى عنه 
وجده في الغنيمة وطلبه نفلاً على سهمه الشائع فيها. وأخرج النحاس في ناسخه عن سعيد بن جبير أن سعدا ورجلا 
من الأنصار خرجا يتنفلان فوجدا سيفاً ملقى فخرا عليه جميعاً فقال سعد: هو لي وقال الأنصاري: هو لي لا أسلمه 
حى آني رسول لله ل تيه ققصا عليه القعنة تقال عليه الصلاة والتلام: ليس لك يا سعد ولا للأنصاري الكت ني 
فنزلت «إيسألونك عن الأنفال ‏ الآية» ومخالفة هذه الرواية للروايتين السابقتين المختلفتين كما علمت في غاية 
الظهور فلا يكاد يعول على احداهما إلا ياثبات أنها الأصح. ولم تقف على أنهم نصوا على تصحيح الرواية التي ذكرها 
الشيخ فضلا عن النص على الاصحية. 
نعم أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مروديه 
والحاكم وصححه والبيهقي في السنن عن سعد المذكور رضي الله تعالى عنه قال: «قلت يا رسول قد شفاني الله 
تعالى اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف قال: إن هذا السيف لا لك ولا لي ضعه فوضعته ثم رجعت فقلت: 
عسى يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي إذا رجل يدعوني من ورائي فقلت: قد أنزل في شيء قال عليه الصلاة 


سورة الأنفال الآيات: ۲٤ ١‏ 


والسلام: كنت سألتني هذا السيف وليس هو لي واني قد وهب لي فهو لك وأنزل الله تعالى هذه الآية لإيسألونك عن 
الأنفال )» الخ فهذه الرواية وإن نص فيها على التصحيح إلا أنه ليست ظاهرة في أن السيف كان سلباً له من عمير 
كما هو نص الرواية الأولى» وإن قلنا: إن هذه الرواية وإن لم تكن موافقة للأولى حذو القذة بالقذة لكنها ليست مخالفة 
لهاء وزيادة الثقة مقبولة سواء كانت في الأول أم في الآخر أم في الوسطء فلا بد من القول بالنسخ كما هو احدى 
الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أنها ظاهرة في كون الأنفال صارت ملكاً لرسول الله حو ليس لأحد 
فيها حق أصلاً إلا أن يجود عليه عليه الصلاة والسلام كما يجود من سائر أمواله» والمولى المذكور ذهب إلى القول 
بعدم النسخ ولم يعلم أن هذا الخبر الذي استند إليه في إنكار وقوع التنفيل يعكر عليه» وادعاء أن معنى قوله عيله: فيه 
«وقد صار لي) أنه صار حكمه لي لكن عبر بذلك مشاكلة لما في الآية يرده ما في الرواية الأخرى المنصوص على 
صحتها من الترمذي والحاكم «واني قد وهب لي»» وحمل ذلك أيضاً على مثل ما حمل عليه الأول مما لا يكاد يقدم 
عليه عارف بكلام العرب لا سيما كلام أفصح من نطق بالضاد عَم وما ذكره قدس سره من أن قوله تعالى: قل 
الأنفال » الخ لا يكون جواباً لسؤال الاستعطاء فإن اختصاص حكم ما شرط لهم بالرسول عليه الصلاة والسلام لا 
ينافي الاعطاء بل يحققه» وقد يجاب عنه بالتزام الحمل الذي ادعى أن لا سبيل إليه قطعاً ويقال بالنسخ. وهو من نسخ 
السنة قبل تقررها بالكتاب» وأن المنسوخ إنما هو ذلك التنفيل» والتنفيل الذي يقول به العلماء اليوم هو أن يقول الإمام 
من قتل قنيلاً فله سلبه أو يقول للسرية جعلت لكم الربع بعد الخمس أي بعد ما يرفع الخمس للفقراءء وقد يكون بغير 
ذلك كالدراهم والدنانير. وذكر في السير الكبير أنه لو قال: ما أصبتم فهو لكم ولم يقل بعد الخمس لم يجز لأن فيه 
ابطال الخمس الثابت بالنص» وبعين ذلك يبطل ما لو قال: من أصاب شيئاً فهو له لاتحاد اللازم فيهما بل هو أولى 
بالبطلان» وبه أيضاً ينتفى ما قالوا: لو نفل بجميع المأخوذ جاز إذا رأى مصلحة» وفيه زيادة ايحاش الباقين وإيقاع الفتنة. 
وذكر السادة الشافعية أن الأصح أن النفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح أن نفل مما سيغنم في هذا 
القتال لأنه المأثور عندهم كما جاء عن ابن المسيب. 


ويحتمل أن التنفيل المنسوخ الواقع يوم بدر عند القائل به لم يكن كهذا الذي ذكرناه عن أئمتنا وكذا عن 
الشافعية الثابت عندهم بالأدلة المذكورة في كتب الفريقين. والأخبار التي وقفنا عليها في ذلك التنفيل غير ظاهرة في 
اتحاده 2 هذا التنفيل. 


وحيتئذ فما نسخ لم يثبت وما ثبت غيره» وربا يقال: على فرض تسليم أن ما ثبت هو ما نسخ أن دليل ثبوته هو 
قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ‏ [ الأنفال: ٠٠‏ ] فإن في ذلك من التحريض ما لا يخفى؛ 
ودعوى أن حمل أل في الأنفال على العهد يأباه المقام في حيز المنع» ومما يستأنس به للعهد أنه يقال لسورة الأنفال 
سورة بدر فلا بدع أن يراد من الأنفال أنفال بدرء وإنباء الاظهار في مقام الاضمار على ما ادعاه في غاية الخفاء » وكون 
الجواب عن سؤال الموعود ببيان اختصاصه به عليه الصلاة والسلام مما لا يليق بشأنه الكريم أصلاً مما لا يكاد يسل 
كيف والحكم إلهي والنبي عه مأمور بالابلاغ» وقد يقال: حاصل الجواب يا قوم ان ما وعدتكم به يإذن الله تعالى قد 
ملكنيه سبحانه وتعالى دونكم وهو أعلم بالحكمة فيما فعل أولاً وآخراً فاتقوا الله من سوء الظن أو عدم الرضا بذلك. 
ومن هنا يعلم حسن الأمر بالتقوى بعد ذلك الجواب وبطلان ما ادعاه المولى المدقق من أن هذا الأمر نص في الباب» 
وقد يقال أيضاً: لا مانع من أن يحمل السؤال على الاستعلام» والاختصاص على اختصاص الحكم مع كون المراد 
بالأنفال المعنى الثاني والمعنى يسألونك عن حال ما وعدتهم إياه هل يستحقونه وان حرم غيرهم ممن كان رداً وملجأ 
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حيث إنك وعدتهم وأطلقت لهم الأمر قل إن ذلك الموعود قد نسخ استحقاقكم له بالوعد المأذون فيه من قبل وفوض 
أمره إلي ولم يحجز علي باعطائه لكم دون غي ركم بل رحصت أن أساوي أصحابكم الذين كانوا رداً لكم معكم للا 
يرجع أحد من أهل بدر بخفي حنين ويستوحشوا من ذلك وتفسد ذات البيت» فاتقوا الله تعالى من الاستقلال با 
أخذتموه أو إخفاء شيء منه بناء على أنكم كنتم موعودين به وَأْضلحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ) بالرد والمواساة فيما حل 
بأديكم ظوَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ 4 في كل ما يأمر به وينهى عنه فإن في ذلك مصالح لا تعلمونها وإئما يعلمها الله تعالى 
ورسوله عي وتقرير السؤال والجواب على هذا الأسلوب وإن لم يكن ظاهراً إلا أنه ليس بالبعيد جداء ثم ما ذكره 
قدس سره من أن حديث النسخ الواقع في كلام مجاهد. وعكرمة. والسدي إنما هو للأنفال بالمعنى الأول لدلالة الناسخ 
على ذلك مسلم» لكن جاء في آخر رواية النحاس عن ابن جبير السابقة في قصة سعد وصاحبه الأنصاري رضي الله 
تعالى عنهما ما يوهم كون النسخ للآية مع حمل الأنفال على غير ذلك المعنى وليس كذلكء هذا ثم إني أعود فأقول: 
إن هذا التكلف الذي تكلفناه إنما هو لصيانة الروايات الناطقة بكون سبب النزول ما استند إليه القائل بأن الأنفال بالمعنى 
الثاني عن الإلغاء قبل الوقوف على ضعفهاء ومجرد ما ذكره المولى قدس سره لا يدل على ذلكء ألا تراهم كيف 
يعدلون عن ظواهر الآيات إذا صح حديث يقتضي ذلك» وإلا فأنا لا أنكر أن كون حمل الأنفال على المعنى الأول 
والذهاب إلى أن الآية غير منسوخة والسؤال للاستعلام أقل مؤنة من غيره فتأمل ذاك والله سبحانه وتعالى يتولى هداك؛ 
والمراد بقوله تعالى: «إفاتقوا الله الخ على هذا أنه إذا كان أمر الغنائم لله ورسوله ع فاتقوه سبحانه وتعالى واجتنبوا 
ما أنتم فيه من المشاجرة فيها والاختلاف الموجب لشق العصا وسخطه تعالى» أو فاتقوه في كل ما تأتون وتذرون 
فيدخل ما هم فيه دخولاً أولياً» وأصلحوا ما بينكم من الأحوال بترك الغلول ونحوه» وعن السدي بعدم التساب. 

وعن عطاء كان الإصلاح بينهم «أن دعاهم رسول الله عل وقال: اقسموا غنائمكم بالعدل: فقالوا: قد أكلنا 
وأنفقنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليرد بعضكم على بعض» و إذات * كما قيل بمعنى صاحبة صفة لمفعول 
محذوف. و «بين» اما بمعنى الفراق أو الوصل أو ظرف أي أحوالاً ذات افتراقكم أو ذات وصلكم أو ذات الكمال 
المتصل بكم. وقال الزجاج وغيره: إن «إذات 4# هنا بمنزلة حقيقة الشيء ونفسه كما بينه ابن عطية وعليه استعمال 
المتكلمين: ولما كانت الأحوال ملابسة للبين أضيفت إليه كما تقول: اسقني ذا انائك أي ما فيه جعل كأنه صاحب 
وذكر الاسم الجليل في الأمرين لتربية المهابة وتعليل الحكم. 

وذكر الرسول عه مع الله تعالى أولاً وآخراً لتعظيم شأنه وإظهار شرفه والايذان بأن طاعته عليه الصلاة والسلام 
طاعة الله تعالى» وقال غير واحد: إن الجمع بين الله تعالى ورسوله َيِه أولاً لأن اختصاص الله تعالى بالأمر والرسول 
زل بالامتثال» وتوسيط الأمر ياصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة لإظهار كمال العناية بالإصلاح 
بحسب المقام وليندرج الأمر به بعينه تحت الأمر بالطاعة. 


وقرأ ابن محيصن «يسألونك علنفال» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وادغام نون عن فيها ولا اعتداد 
بالحركة العارضة إن كُنْتُمْ مُؤْمنينَ ‏ متعلق بالأوامر الثلائق والجواب محذوف ثقة بدلالة المذكور عليه أو هو 
الجواب على الخلاف المشهوره وأياً ما كان فالمراد بيان ترتب ما ذكر عليه لا التشكيك في إيانهم» وهو يكفي في 
التعليق بالشرطء والمراد بالإيمان التصديق» ولا خفاء فى اقتضائه ما ذكر على معنى أنه من شأنه ذلك لا أنه لازم له 
حقيقة. وقد يراد بالإيمان الإيمان الكامل والأعمال شرظ فيه أو شطرء فالمعنى إن كنتم كاملي الإيمان فإن كمال الإيمان 
يدور على تلك الخصال الثلاثة الاتقاء والإصلاح وإطاعة الله تعالى ورسوله عي ويؤيد إرادة الكمال قوله سبحانه 
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وتعالى: إا الْمُؤْممُونَ © الخ إذ المراد به قطعاً الكاملون في الإيمان وإلا لم يصح الحصرء وهو حيتهذ جار على ما 
هو الأصل المشهور في النكرة إذا أعيدت معرفة» وعلى الوجه الأول لا يكون هذا عين النكرة السابقق ويلتزم القول بأن 
القاعدة أغلبية كما قد صرحوا به في غير ما موظيع) أي إنما المؤمنون الكاملون في الإيمان المخلصون فيه الّذِينَ إذا 
ذُكر الله وَجِلَتْ لوبهم غم # أي فرعت استعظاماً لشأنه الجليل وتهيباً منه جل وعلا والاطمئنان المذكور في قوله 
سبحانه وتعالى: ألا بذ كر الله تطمئن القلوب 4 [ الرعد: ۲۸ ] لا ينافي الوجل والخوف لأنه عبارة عن ثلج الفؤاد 
وشرح الصدر بنور المعرفة والتوحيد وهو يجامع الخوف, وإلى هذا ذهب ابن الخازن؛ ووفق بعضهم بين الآيتين بأن 
الذكر في إحداهما ذكر رحمة وفي الأخرى ذكر عقوبة فلا منافاة بينهما. وأخرج البيهقي وجماعة عن السدي أنه قال 
في الآية: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فيقال له: اتق الله تعالى فيجل قلبه» وحمل الوجل فيها على الخوف 
منه تعالى كلما ذكر أبلغ في المدح من حمله على الخوف وقت الهم بمعصية أو إرادة ظلم. وهذا الوجل في قلب 
المؤمن كضرمة السعفة كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 


وأخرج ابن جرير وغيره عن أم الدرداء أن الدعاء عند ذلك مستجاب» وعلامته حصول القشعريرة. 


وقرىء «وَجَلَتْ) بف الجيم ومضارعه يحل» وأما وجل بالكسر فمضارعه يوجل وجاء ييجل وياجل وهي لغات 
أربع حكاها سيبويه» وقرأ عبد الله «فَرقتُ» أي خانت وإذا ليث عَلَيِهمْ آيانهُ 4 أي القرآن كما روي عن ابن عباس 
رادنهم ۾ إيماناً 4 أي تصديقاً كما هو المتبادر فإن تظاهر الأدلة وتعاضد الحجج مما لا ريب في كونه فوا لذلك» 
وهذا أحد أدلة من ذهب إلى أن الإيمان يقبل الزيادة والنقص» وهو مذهب الجم الغفير من الفقهاء والمحدثين 
عت وبه أقول لكثرة الظواهر الدالة على ذلك من الكتاب والسنة من غير معارض لها عقلاً بل قد احتج عليه 

بعضهم بالعقل أيضاًء وذلك أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان أحاد الأمة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي 
مساو لإيمان الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام» واللازم باطل فكذا الملزوم» وقال محبي الدين النووي في 
معرض بيان ذلك: : إن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً منه في 
بعضهاء فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتهاء وأجابوا عما اعترض به عليه من أنه متى قبل ذلك 
كان شکاً وهو خروج عن حقيقته بأن مراتب اليقين متفاوتة إلى علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين مع أنه لا شك 
معهاء وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وكثير من المتكلمين إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» واختاره إمام 
الحرمين محتجين بأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والاذعان وذلك لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» فالمصدق إذا 
أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغير أصلاء وإنما يتفاوت إذا كان اسماً للطاعات المتفاوتة قلة 
وكثرة على ما ذهب إليه القلانسي وجماعة من السلف» وبا رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي في تفسيره عن محمد 
ابن الفضل وأبي القاسم الساباذي عن فارس بن مردويه عن محمد بن الفضل بن العابد عن يحيى بن عيسى عن أبي 
مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «جاء وفد ثقيف إلى رسول الله لل 
فقالوا: يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا. الإيمان مكمل في القلب زيادته ونقصانه كفر». 

وأجابوا عما تمسك به الأولون من الآيات والأحاديث بأن الزيادة بحسب الدوام والثبات وكثرة الزمان 
والساعات. وإيضاحه ما قاله إمام الحرمين: أن النبي عي يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله تعالى إياه من 
جنار لق رك ودين عرض الاين قط ران و درفت لسن و لجال 
َْندِ أعداد من الإيمان لا ينبت يثبت لغيره إلا بعضها فيكون إيمانه أكثر. واعترض هذا بأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا 
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يكون زيادة فيه ودفع بأن المراد زيادة اعداد حصلت وعدم البقاء لا ينافي ذلك» وأجابوا أيضاً بأن المراد الزيادة بحسب 
زيادة ما يؤمن به» والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أمنوا في الجملة وكانوا الشريعة غير تامة والأحكام تتنزل شيعاً 
فشيئاً فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد منها ولا شك في تفاوت إيمان الناس بملاحظة التفاصيل كثرة وقلة ولا يختص ذلك 
بعصر النبوة لامكان الاطلاع عليها في غيره من العصور وبأن المراد زيادة ثمرته واشراق نوره في القلب فان نوره يزيد 
بالطاعات وينقص بالمعاصي» ولا يخفى أن الحجة الأولى يعلم جوابها مما ذكرناه اول وأما الحجة الثانية التي ذكرها 
أبو الليث فيما لا يعول عليها عند الحفاظ أصلاً لأن رجال السند إلى أبي مطيع كلهم مجهولون لا يعرفون في شيء 
من كتب التواريخ المشهورة» وأما أبو مطيع وهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي فقد ضعفه أحمد بن حنبل. 
ويحبى بن معين. وعمرو بن علي الفلاس. والبخاري. وأبو داود. والنسائي. وحاتم الرازي. وأبو حاتم محمد بن حبان 
البستي. والعقيلي. وابن عدي. والدارقطني وغيرهم. 

وأما أبو المهزم وقد تصحف على الكتاب» واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضاً غير واحد وتركه شعبة بن 
الحجاج» وقال النسائي: متروك» وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال: لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثاء ومن 
مارس الأحاديث النبوية لا يشك في أن ذلك اللفظ ليس منها في شيء؛ وما ذكره إمام الحرمين على ما فيه مبني على 
تجدد الأعراض وعدم بقائها زمانين» والمسألة خلافية» ودون إثبات ذلك خرط القتاد. 

وما أجابوا به أولاً من أن زيادة الإيمان بحسب زيادة المؤمن به مع كونه خلاف الظاهر ولا داعي إليه عند 

المنصف لا يكاد يتأتى في قوله تعالى: طإالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إياناً © [ آل 
عمران: ۱۷۲ ] وقوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم 4 [ الفتح: ٤‏ ] إذ 
ليس هناك زيادة مشروع يحصل الإيمان به ليقال: إن زيادة الإيمان بحسب زيادة المؤمن به» وحال الجواب الثاني لا 
يخفى عليك. وذهب جماعة منهم الإمام الرازي وإمام الحرمين في قول إلى أن الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه 
وعدمهما لفظي وهو فرع تفسير الإيمان» فمن فسره بالتصديق قال: إنه لا يزيد ولا ينقص» ومن فسره بالأعمال ت 
التصديق قال: إنه يزيد وينقص» وعلى هذا قول البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً 
منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص» وهو المعنى بما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
«قلنا يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقص قال: نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار». 

واعترض على هذا بأن عدم قبول الإيمان الزيادة والنقص على تقدير كون الطاعات داخلة في مسماه أولى وأحق 
من عدم قبوله ذلك إذا كان مسماه التصديق وحده» أما أولاً فلأنه لا مرتبة فوق كل الأعمال لتكون زيادة ولا إيمان دونه 
ليكون نقصاًء وأما ثانياً فلأن أحداً لا يستكمل الإيمان حيتئذ والزيادة على ما لم يكمل بعد محال. وأجيب بأن هذا إنما 
يتوجه على المعتزلة والخوارج القائلين بانتفاء الإيمان بانتفاء شيء من الأعمال ونحن إنما نقول: إنها شرط كمال فيه 
واللازم عند الانتفاء انتفاء الكمال وهو غير قادح في أصل الإيمان والحق أن الخلاف حقيقي وأن التصديق يقبل 
التفاوت بحسب مراتبه فما المانع من تفاوته قوة وضعفاً كما في التصديق بطلوع الشمس والصديق بحدوث العالم وقلة 
وكثرة كما في التصديق الإجمالي والتصديق التفصيلي المتعلق بالكثير وما علي إذا خالفت في بعض المسائل مذهب 
الإمام الأعظم أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه للأدلة التي لا تكاد تحصى فالحق أحق بالاتباع والتقليد في مقل هذه 
المسائل من سنن العوام. 
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عنها بذلك بناء على أنها من آثاره وهو خلاف الظاهر أيضاًء وكأن المعنى عليه أن المؤمنين الكاملين هم الذين إذا ذكر 
الله من غير أن يذكر هناك ما يوجب الفزع من صفاته وأفعاله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته المتضمنة ذلك 
زادتهم وجلاً على وجل طوَعَلئْ رَبْهِمْ يَتَرَكلونَ # أي يفوضون أمورهم كلها إلى مالكهم ومدبرهم خاصة لا إلى أحد 
REG‏ 
الصّلاة رما وَرَقَامُ 0 نعت للموصول الأول أو e‏ بیان oT‏ على القطع 
الى عن الاج وقد مدحهم سبحانه وتعالى أولاً بمكارم الأعمال القلبية من الخشية والاخلاص والتوكل وهذا مدح 
لهم بمحاسن الأعمال القالبية من الصا والصدقة قة ولىك 4 أي المتصفون ما ذكر من الصفات الحميدة من حيث 
إنهم كذلك هم م الْمُؤْمِنُونَ عقَّاً حَقَاً 4 لأنهم حققوا إيمانهم بأن ضموا إليه ما فضل من أفاضل الأعمال. 

وأخرج الطبراني عن الحرث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله لَه فقال له: «كيف أصبحت يا حارث قال: 
أصبحت مؤمناً حقاً فقال عَهِ: انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عزفت نفسي عن الدنيا 
فاسهرت ليلي واظمأت نهاري وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني انظر إلى أهل النار يتتصارخون فيها قال 
عليه الصلاة والسلام: يا حارث عرفت فالزم ثلاثأه ونصب «إحقاً 4 على أنه صفة مصدر محذوف فالعامل فيه 
المؤمنون أي إيماناً حقاً أو هو مؤكد لمضمون الجملة فالعامل فيه حق مقدرء وقيل: إنه يجوز أن يكون مؤكداً 
لمضمون الجملة التي بعده فهو ابتداء كلام» وهو مع أنه حلاف الظاهر إنما يتجه على القول بجواز تقديم المصدر 
المؤكد لمضمون الجملة عليها والظاهر منعه كالتأكيد» واستدل بعضهم بالآية على أنه لا يجوز أن يصف أحد نفسه 
بكونه مؤمناً حقاً لأنه سبحانه وتعالى: إنما وصف بذلك أقواماً على أوصاف مخصوصة وكل أحد لا يتحقق وجود تلك 
الأوصاف فيه بل يلزمه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. 

وقرر بعضهم وجه الاستدلال بما يشير إليه ما روي عن الثوري أنه قال: من زعم أنه مؤمن بالله تعالى حقاً ثم لم 
قال الإمام مذهب ابن مسعود تبعه جمع عظيم من الصحابة والتابعين» وبه قال الشافعي ونسب إلى مالك وأحمد» ومنعه 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه؛ وروي عنه أنه قال لقتادة: لم تستثني في إيمانك؟ قال: اتباعاً لإبراهيم عليه السلام 
حين قيل له أو لم تؤمن؟ فانقطع قتادة؛ قال الرازي كان لقتادة أن يجيب أبا حنيفة عليهما الرحمة ويقول: قول إبراهيم 
عليه السلام «إولكن ليطمئن قلبي ‏ [ البقرة: 7 ] بعد قوله بلى طلب لمزيد الطمأنينة وذلك يدل على جواز 
الاستثناء. 

وفي الكشف أن الحق أن من جوز الاستثناء إنما جوز إذا سكل عن الإيمان مطلقاً أما إذا قيل: هل أنت مؤمن 
بالقدر مثلاً فقال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى لا يجوز لا لأن التبرك لا معنى له بل للابهام فيما ليس له فائدة» وأما في 
الأول فلما كان الإطلاق يدل على الكمال وهو الإيمان المنتفع به فى الآخرة علق بالمشيئة تفاؤلاً وتيمناًء وذلك لأن 
هذه الكلمة خرجت عن موضوعها الأصلي إلى المعنى الذي ذكر في عرف الاستعمال تراهم يستعملونها في كل ما 
لهم اهتمام بحصوله شائعاً بين العرب والعجم فلا وجه لقول من قال: إن معنى التبرك أنا أشك في إيماني تبركاً وذلك لأن 
المشيئة عنده غير مشكوكة عنده بل هو تعليق بما لا بدمنه نظراً إلى أنه السبب الأصلى وأنه تفويض من العبد إلى الله 
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تعالى ومن فوض كفى لا نظراً إلى أن المشيئة غيب غير معلوم فيكون شكا في الإيان وقد جاء «من شك في إيمانه 
فقد كفر»» وما أحسن ما نقل عن الحسن أن رجلاً سأله أمؤمن أنت؟ فقال: الإيمان إيمانان فإن كنت تسألني عن الإيمان 
بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن وإن كنت تسألني عن قوله 
تعالى «إإنما المؤمنون » الخ فوالله لا أدري أمنهم أنا أم لا؟ وهذا ونحوه مما يجعل الخلاف لفظياًء وقد صرح بذلك 
جمع من المحققين عليهم الرحمة. 

«للْهُمْ دَرَجَاتٌ عند رَبْهُمْ 4 أي كرامة وعلو مكانة على أن يراد بالدرجات العلو المعنوي وقد يراد بها العلو 
الحسي» رفي الخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مإ قال: «في الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في 
احداهن لوسعتهم» وعن الربيع بن أنس «سبعون درجة ما بين كل درجتين حضر الفرس المضمر السبعين سنة » ووجه 
الجمع على الوجهين ظاهر » والتنوين للتفخيم والظرف » إما متعلق بمحذوف وقع صفة لها مؤكدة لما أفاده التنوين أو 
ما تعلق به الخبر أعنى لهم من الاستقرار. 

وجوز أبو البقاء أن يكون العامل فيه إدرجات 4 لأن المراد بها الأجور» وفي إضافته إلى الرب المضاف إلى 
ضميرهم مزيد تشريف لهم ولطف بهم وإيذان بأن ما وعدهم م: فتيقن القبوث مأمون الفوات» والجملة جوز أن تكون برا 
ان لأرفك وأن تكون تدأ مبنية على سؤال نشا من تعدد منقههم كأنه قيل: ما لهم جقابلة هذه الخصال؟ فقيل: لهم 
درجات «إوَمَغْفرَةٌ 4 عظيمة لما فرط منهم إوَرِزْقٌ كر وهو ما أعد لهم من نعيم الجنة. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
محمد القرظي قال: إذا سمعت الله تعالى يقول رزق كريم فهو الجنة. والكرم كما نقل الواحدي اسم جامع لكل ما 
يحمد ويستحسن في بابه فلعل وصف الرزق به هنا حقيقة 

وقال بعض المحققين: معنى کون الرزق كرياً أن رازقه كريم» ومن هنا وصفوه بالكثرة وعدم الانقطاع إذ من 
عادة الكريم أن يجزل العطاء ولا يقطعه فكيف بأكرم الأكرمين تبارك وتعالى» وجعله نفسه كرياً على الإسناد المجازي 
للمبالغة» ولم يذكروا لتوسيط المغفرة» والظاهر كما قيل تقديمها هنا نكتة» وربما يقال في وجه ذكر هذه الأشياء الثلاثة 
على هذا الوجه أن الدرجات في مقابلة الأوصاف الثلاثة أعني الوجل والإخلاص والتوكل» ويستأنس له بالجمع 
والمغفرة في مقابلة إقامة الصلاة ويستأنس له بما ورد في غير ما خبر أن الصلوات مكفرات لما بينها من الخطايا وأنها 
تنقي الشخص من الذنوب كما ينقى الماء من الدنس» والرزق الكريم بمقابلة الانفاق» والمناسبة في ذلك ظاهرة» وإلى 
هذا يشير كلام أبي حيان أو يقال: قدم سبحانه الدرجات لأنها بمحض الفضلء وذكر بعدها المغفرة لأنها أهم عندهم 
من الرزق مع اشتراكهما في كونهما في مقابلة شيء ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد أنه قال 
في الآية: المغفرة بترك الذنوب والرزق الكريم بالأعمال الصالحة فتدبر والله تعالى أعلم بأسرار كلامه «إكمًا أخرجك 
رَبك من بيتك بالْحَقٌ ‏ أي إخراجاً متلبساً به فالباء للملابسة» وقيل: هي سببية أي بسبب الحق الذي وجب عليك 
وهو الجهاد. 

والمراد بالبيت مسكنه عله بالمدينة أو المدينة نفسها لأنها مثواه عليه الصلاة والسلام» وزعم بعضهم أن المراد 
به مكة وليس بذاك» وإضافة الإخراج إلى الرب سبحانه وتعالى إشارة إلى أنه كان بوحي منه عز وجل» ولا يخفى لطف 
ذكر الرب وإضافته إلى ضميره ع والكاف يستدعى مشبهاً وهو غير مصرح به في الآية وفيه خفاء» ومن هنا اختلفوا 
في بيانه وكذا في إعرابه على وجوه فاختار بعضهم أنه خبر مبتدأ محذوف هو المشبه أي حالهم هذه في كراهة ما وقع 
في أمر الأنفال كحال إخراجك من بيتك في كراهتهم له» وإلى هذا يشير كلام الفراء حيث قال: الكاف شبهت هذه 
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القصة التي هي إخراجه يل من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال وكراهتهم لما وقع فيها مع أنه أولى 
بحالهم أو أنه صفة مصدر الفعل المقدر في لله وللرسول أي الأنفال ثبتت لله تعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام مع 
كراهتهم ثباتاً كثبات اخراجك وضعف هذا ابن الشجري» وادعى أن الوجه هو الأولى لتباعد ما بين ذلك الفعل وهذا 
بعشر جمل» وأيضاً جعله في حيز قل ليس بحسن في الانتظام» وقال أبو حيان: إنه ليس فيه كبير معنى ولا يظهر 
للتشبيه فيه وجه» وأيضاً لم يعهد مثل هذا المصدرء وادعى العلامة الطيبى أن هذا الوجه أدق التاماً من الأول والتشبيه 
فة أ كر فيد لأنه جيعد من حملا الجملة السابقة لاخل فى عير رن ماما الالتفات وأطال الكلام في بيان 
ذلك واعتذر عن الفصل بأن الفاصل جار مجرى الاعتراض ولا أراه سالماً من الاعتراض» وقيل: تقديره وأصلحوا ذات 
بينكم كما أخرجك وقد التفت من خخطاب جماعة إلى خطاب واحد» وقيل: المراد واطيعوا الله والرسول كما أخرجك 
إخراجاً لا مرية فيه» وقيل: التقدير يتوكلون توكلاً كما أحرجك» وقيل: إنهم لكارهون كراهة ثابتة كاخراجك» وقيل: 
هو صفة لحقاً أي أولئك هم المؤمنون حقاً مثل ما أخرجك» وقيل: صفة لمصدر «إيجادلون 4 أي يجادلونك جدالاً 
كاخراجك ونسب ذلك إلى الكسائي» وقيل: الكاف بمعنى إذ أي واذكر إذ أخرجك وهو مع بعده لم يثبت وقيل: 
الكاف للقسم ولم يثبت أيضاً وإن نقل عن أبي عبيد وجعل «يجادلونك» الجواب مع خلوه عن اللام والتأكيد و «ما» 
حينئذ موصولة أي والذي أخرجك » وقيل: إنها بمعنى على وما موصولة أيضاً أي امض على الذي أخرجك ربك له من 
بيتك فإنه حق ولا يخفى ما فيه» وقيل: هي مبتدأ خبره مقدر وهو ركيك جداً» وقيل: في محل رفع خبر مبتداً 
محذوف أي وعده حق كما أخرجكء وقيل: تقديره قسمتك حق كإخراجك» وقيل: ذلكم خير لكم كاخراجك 
وقيل: تقديره اخراجك من مكة لحكم كاخراجك هذاء وقيل: هو متعلق باضربوا وهو كما تقول لعبدك ربيتك افعل 
كذا. 

وقال أبو حيان: خطر لي في المنام أن هنا محذوفاً وهو نصرك والكاف فيها معنى التعليل أي لأجل أن خرجت 
لاعزاز دين الله تعالى نصرك وأمداه بالملائكة» ودل على هذا المحذوف قوله سبحانه بعد: «إإذ تستغیثون ربكم # 
[الأنفال: ٩‏ ] الآيات؛ ولو قيل: إن هذا مرتبط بقوله سبحانه: «إرزق کرم 4 على معنى رزق حسن كحسن إخراجك 
من بيتك لم يكن بأبعد من كثير من هذه الوجوه «إونَّ فريقاً م الْمُؤْسِينَ لَكَارهُونَ © للخروج اما لعدم الاستعداد 
للقتال أو للميل للغنيمة أو للنفرة الطبيعية عنه» وهذا مما لا يدخل تحت القدرة والاختيار فلا يرد أنه لا يليق بمنصب 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» والجملة في موضع الحال وهي حال مقدرة لأن الكراهة وقعت بعد الخروج كما 
ستراه إن شاء الله تعالى» أو يعتبر ذلك ممتدأء والقصة على ما رواه جماعة وقد تداخلت رواياتهم أن عير قريش أقبلت 
من الشام وفيها تجارة عظيمة ومعها أربعون راكباً منهم أبو سفيان. وعمرو بن العاص. ومخرمة بن نوفل فأخبر جبريل 
عليه السلام رسول الله عي فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقيها لكثرة المال وقلة الرجال فلما خرجوا بلغ الخبر أهل مكة 
فنادى أبو جهل فرق الكفر النجاء النجاء على كل صعب وذلول عيركم أموالكم إن أصابها محمد لم تفلحوا بعدها 
ابد وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب في المنام أن راكباً أقبل على بعير له حتى وقف بالابطح ثم صرخ بأعلى صوته 
ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث فأرى الناس قد اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما هم حوله 
مثل به بعيره على ظهر الكعبة فصرخ مثلها ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ مثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها 
فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا ودخل فيها 
فلقة فحدثت بها أخاها العباس فحدث بها الوليد بن عتبة وكان صديقاً له فحدث بها أباه عتبة ففشا الحديث وبلغ أبا 
جهل فقال للعباس: يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنباً نساؤكم فأنكر عليه الرؤية. ثم إنه خرج 
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بجميع مكة ومضى بهم إلى بدر وكان رسول الله عه بوادي دفران فنزل عليه جبريل عليه السلام بالوعد يإاحدى 
الطائفتين إما: العير وإما قريش فاستشار أصحابه فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له إنا حرجنا للعير 
فقال عكر : إن العير مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدو 
فغضب عليه الصلاة والسلام فقام أبو بكر. وعمر رضي الله تعالى عنهما فأحسنا الكلام في اتباع أمر رسول الله عله ثم 
قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أمرك الله تعالى فنحن معك حيث أحببت لا نقول كما قال بنو 
إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون ‏ [ المائدة: 4؟ ع ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون فتبسم رسول الله عله ثم قال: أشيروا علي أيها الناس ‏ وهو يريد الأنصار - لأنهم كانوا عدوهم وقد 
شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنهم براء من ذمامه حتى يصل إلى ديارهم فتخوف أن لا يروا نصرته إلا على عدوهم بالمدينة 
فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهما فقال: يا رسول الله إيانا تريد؟ قال: أجل. قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا 
أن ما جعت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ولا نكره أن تلقى بنا 
عدونا وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء» ولعل الله تعالى يريك منا ما يقر به عينيك فسر بنا على بركات الله 
تعالى فنشطه قوله ثم قال عليه الصلاة والسلام: سيروا على بركة الله تعالى فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين 
والله لكأني انظر إلى مصارع القوم اه وبهذا تبين أن بعض المؤمنين كانوا كارهين وبعضهم لم يكونوا كذلك وهم 
الأكثر كما تشير إليه الآية» وجاء في بعض الأخبار أن النبي يله لما فرغ من بدر قيل له: عليك بالعير فليس دونها 
شيء فناداه العباس وهو في وثاقه لا يصلح فقال له: لم؟ فقال: لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما 
وعدك طِيجَادنُونكَ في الْحَنّ 4 الذي هو تلقي النفير المعلي للدين لايثارهم عليه تلقي العيرء والجملة اما مستأنفة أو 
عفال قاليةة وجوق أن تكزن سنالا من الضمير في «إلكارهون › وقوله سبحانه: و ما تَبَيْنَ # متعلق بيجادلون» 
ولإما ) مصدرية» وضمير تبين للحق أي يجادلون بعد تبين الحق الهم باعلامك أنهم ينصرون ويقولون: ما كان 
حرو جنا إلا للعير وهلا ذكرت لنا القتال حتى نستعد له ونتأهب كانم يُسَاقَونَ إِلَى الْمَوْتَ 4 أي مشبهين بالذين 
يساقون بالعنف والصغار إلى القتل» فالجملة في محل نصب على الحالية من ضمير لكارهون؛ وجوز أن تكون صفة 
مصدر لكارهون بتقدير مضاف أي لكارهون كراهة ككراهة من سبق للموت وَهُمْ يَنْرُونَ ) حال من ضمير يساقون 
وقد شاهدوا أسبابه وعلاماته» وفي قوله سبحانه وتعالى: «إكأنما 4 الخ إيماء إلى أن مجادلتهم كانت لفرط فزعهم 
ورعبهم لأنهم كانوا ثلثمائة وتسعة عشر رجلاً في قول فيهم فارسان المقداد بن الأسود. والزبير بن العوام» وڪن علي 
كرم الله تعالي وجهه ما كان منا فارس يوم بدر إلا المقداد وكان المشركون ألفاً قد استعدوا للقتال وذ يعدم الله 
إخدى الطائفكين 4 كلام مستأئف مسوق لبيان جميل صنع الله تعالى بالمؤمنين مع ما بهم من الجزع وقلة الحزم» فإذ 
نصب على المفعولية بمضمر إن كانت متصرفة أو ظرف لمفعول ذلك الفعل» وهو خطاب للمؤمنين بطريق التلوين 
والالتفات و #إحدى »© مفعول ثان ليعد وهو يتعدى إلى المفعول الثانى بنفسه وبالباء» أي اذكروا وقت أو الحادث 
وقت وعد الله تعالى إياكم إحدى الطائفتين. 1 

وقرىء ( يذ کې بسكون الدال تخفيفاًء وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتهاء وقوله 
سبحانه وتعالى: اها کم 4 بدل اشتمال من إحدى مبين لكيفية الوعدء أي يعدكم أن إحدى الطائفتين كائنة لكم 
مختصة بكم تتسلطون عليها تسلط الملائك وتتصرفون فيها كيفما د شم طوَتَوَدُونَ ) عطف على يعدكم داخل معه 
یت دسل أى حون أن غَيْرَ دات الشركة تَكُونُ کم 4 من الطائفتين» وذات الشوكة هي النفير ورئيسهم أبو 


سؤزة الأقال الاراش E E‏ 


جهل» وغيرها العير ورئيسهم أبو سفيان» والتعبير عنهم بهذا العنوان للتنبيه على سبب ودادتهم لملاقاتهم وموجب 
كراهتهم ونفرتهم عن موافاة النفير» والشوكة في الاصل واحدة الشوك المعروف ثم استعيرت للشدة والحدة وتطلق 
على السلاح أيضاً؛ وفسرها بعضهم به هنا «إوَيْرِيدُ اللّهُ أن يُحقٌّ الْحق ‏ أي يظهر كونه حقاً لإبكلماته 4 الموحى 
بها في هذه القصة أو أوامره للملائكة بالامداد أو بجا قضي من أسر الكفار وقتلهم وطرحهم في قليب بدر» وقرىء 
«بكلمته) بالافراد لجعل المتعدد كالشيء الواحد أو على أن المراد بها كلمة كن التي هي عند الكثير عبارة عن القضاء 
والتكوين «ِإوَيَقْطْعَ دَابِرَ الْكافِرينَ © أي آخرهم والمراد يهلكهم جملة من أصلهم لأنه لا يفنى الآخر إلا بعد فناء الأول» 
ومنه سمي الهلاك دباراً. والمعنى أنتم تريدون سفساف الأمور والله عرَّ وجل يريد معاليها وما يرجع إلى علو كلمة الحق 
وسمو رتبة الدين وشتان بين المرادين» وكأنه للإشارة إلى ذلك عبر أولاً بالودادة وثانياً بالإرادة» وقوله تعالى: اليح 
الْحَقٌّ وَيْنطلَ الْباطل 4 جملة مستأنفة سيقت لبيان الحكمة الداعية إلى اختيار ذات الشوكة ونصرهم عليها مع 
إرادتهم لغيرهاء واللام متعلقة بفعل مقدر مؤخر عنهاء أي لهذه الحكمة الباهرة فعل ما فعل لا لشيء آخر» وليس فيه مع 
ما تقدم تكرار إذ الأول لبيان تفاوت ما بين الإرادتين وهذا لبيان الحكمة الداعية إلى ما ذكر. 

وأشار الزمخشري إلى أن هذا نظير قولك: أردت أن تفعل الباطل وأردت أن أفعل الحق ففعلت ما أردته لكذا لا 
لمقتضى إرادتك وليس نظير قولك: أردت أن أكرم زيداً لاكرامه ليكون فيه ما يكون» ومعنى ابطال الباطل على طرز ما 
أشرنا إليه في احقاق الحق ولو كرَة الْمُجْرِمُونَ 4 ذلك أعني إحقاق الحق وإبطال الباطل؛ والمراد بهم المشركون 
لا من كره الذهاب إلى النفير لأنه جرم منهم كما قيل. 

لإ تَسْتَغينَ بَكُمْ ) بدل من «إإذ يعدكم » وإن كان زمان الوعد غير زمان الاستغاثة لأنه بتأويل أن الوعد 
والاستغاثة وقعا في زمن واسع كما قال الطيبي» قيل: وهو يحتمل بدل الكل إن جعلا متسعين وبدل البعض إن جعل 
الأول متسعاً والثاني معياراً» وجوز أن يكون متعلقاً بقوله سبحانه: إليحق 4#. واعترض بأنه مستقبل لنصبه بأن» 
ولإ للزمان الماضي فكيف يعمل بها. وأجيب بأن ذلك مبني على ما ذهب إليه بعض النحاة كابن مالك من أن 
«إذ © قد تكون بمعنى إذا للمستقبل كما في قوله تعالى: للإفسوف يعلمون إذا الأغلال في أعناقهم » [ غافر: ۷١‏ ]. 

وقد يجعل من التعبير عن المستقبل بالماضي لتحققه. وقال بعض المحققين في الجواب: إن كون الاحقاق 
مستتقيلاً ماهو بالسية إلى مان ما هو غاية له من الفعل المقدر لا بالسبة إلى رمان الأستفالة حدى لا يعمل فيه بل هنا 
في وقت واحد» وإنما عبر عن زمانها يإذ نظرا إلى زمن النزول» وصيغة الاستقبال في «إتستغيفون 4 لحكاية الحال 
الماضية لاستحضار صورتها العجيبة» وقيل: هو متعلق بمضمر مستأنف أي اذكرواء وقيل: ب «إتودون » وليس بشي 
والاستغاثة كما قال غير واحد: طلب الغوث وهو التخليص من الشدة والنقمة والعون» وهو متعد بنفسه ولم يقع في 
القرآن الكريم إلا كذلك» وقد يتعدى بالحرف كقوله: 

حك اعات ها ل اك من الأباطح في حافاته البرك 

وكذا استعمله سيبويه وزعم أنه خطأء والظاهر أن المستغيث هم المؤمنون» قيل: إنهم لما علموا أن لا محيص 
من القتال أخذوا يقولون: أي رب انصرنا على عدوك أغثنا يا غياث المستغيثين» وقال الزهري: إنه رسول الله ملل 
والمسلمون معه» وظاهر بعض الأخبار يدل على أنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود 
والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما 
كان يوم بدر نظر النبي عه إلى أصحابه وهم ثلثمائة وبضعة عشر رجلا إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل 

م ١‏ روح المعاني مجلد ه 
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نبي الله عله القبلة ثم مد يده وجعل يهتف بربه اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه ماداً يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ 
رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فتزلت الاية 
في ذلك» وعليه نالجع لتسظيم لِفَاسَْجَاب لَكُْ 4 أي فأجاب دعاءكم عقيب استغائتكم إياه سبحانه على أنم وجه 
«أني مُمِدُكُمْ 4 أي بأني فحذف الجار» وفي كون المنسبك بعد الحذف منصوباً أو مجروراً خلاف. وقرأ أبو عمر 
بالكسر على تقدير القول أو إجراء استجاب مجرى قال لأن الاستجابة من جنس القول» والتأكيد للاعتناء بشأن الخبر» 
وحمله على تنزيل غير المنكر بمنزلة المنكر بمنزلة المنكر عندي» والمراد بممدكم معينكم وناصركم «بألف من 
الْمَلائكة مُرْدفِينَ 4 أي وراء كل ملك ملك كما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وردف وأردف بمعنى كتبع وأتبع في قول. 


وعن الزجاج أن بينهما فرقاً فردفت الرجل بمعنى ركبت خلفه وأردفته بمعنى أركبته خخلفي» وقال بعضهم: ردفت 
وأردفت إذا فعلت ذلك فإذا فعلته بغيرك فأردفت لا غير» وجاء أردف بمعنى اتبع مشدداً وهو يتعدى لواحد وبمعنى اتبع 
مخففاً وهو يتعدى لاثنين على ما هو المشهور» وبكل فسر هناء وقدروا المفعول والمفعولين حسبما يصح به المعنى 
ويقتضيه» وجعلوا الاحتمالات خمسة؛ احتمالان على المعنى الأول. أحدهما أن يكون الموصوف جملة الملائكة 
والمفعول المقدر المؤمنين» والمعنى مت متبعين المؤمنين أي جائين خلفهم» وثانيهما أن يكون الموصوف بعض الملائكة 
والمفعول بعض آخر» والمعنى متبعاً بعضهم بعضاً آخر منهم كرسلهم عليهم السلام» وثلاثة احتمالات على المعنى 
لثني. 0 أن بود ا كل الملائكة الوا عدم 2 معنى 0 حصنا يم يتبع ص الثاني 


فجعلوا ل خلفهم. 


وقرأ نافع ويعقوب «مُرْدّفين) بفتح الدال» وفيه احتمالان أن يكون بمعنى متبعين بالتشديد أي اتبعهم غيرهم» وأن 
يكون بمعنى متبعين بالتخفيف أي جعلوا أنفسهم تابعة لغيرهم» وأريد بالغير في الاحتمالين المؤمنون» فتكون الملائكة 
على الأول مقدمة الجيش وعلى الثاني ساقتهم» وقد يقال: المراد بالغير آخرون من الملائكة وفي الآثار ما يؤيده» أخرج 
ابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: «نزل جبريل عليه السلام في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي عل وفيها 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ونزل ميكائيل عليه السلام في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي عي وأنا فيها» لكن في 
الكشاف بدل الألف في الموضعين خمسمائة» وقرىء «مُردفين» بكسر الراء وضمهاء وأصله على هذه القراءة مرتدفين 
بمعنى مترادفين فأبدلت التاء دالاً لقرب مخرجهما وأدغمت في مثلها فالتقى الساكنان فحركت الراء بالكسر على 
الأصل» أو لاتباع الدال أو بالضم لاتباع الميم» وعن الزجاج أنه يجوز في الراء الفتح أيضاً للتخفيف أو لنقل حركة التاء 
وهي ارات 0 حكاها ل ل ا ولراك سند 


ومن الناس من فسر الارتداف ب ركوب الشخص حلف الآخر وأنكره أبو عبيدة وأيده بعضهم) وعن السدي أنه 
قرىء «بآلاف» على الجمع فيوافق ما وقع في سورة أخرى «إبثلاثة آلاف ‏ [ آل عمران: ١114‏ ] و #بخمسة الاف ي 


سورة الأنفال الآيات: ۲٤ - ١‏ 


[ آل عمران: ٠٠١‏ ] قيل: ووجه التوفيق بينه وبين المشهور أن المراد بالألف الذين كانوا على المقدمة أو الساقة أو 
وجوههم أو من قاتل منهم. 


وأخرج ابن أ حاتم عن الشعبي أنه قال: کان أل مردفين وثلاثة آلاف منزلين وهو جمع ليس بالجيد. 


وأخرج ابن جرير وعبد بن حميد عن قتادة أنهم اندرا ولا بالف ثم آلاف ثم أكملهم الله تعالى خمسة آلاف» 
وأنت تعلم أن ظاهر ما روي عن الحبر يقتضي أن ما في الآية ألفان في الحقيقة وصرح بعضهم أن ما فيها بيان 
اجمالي لما في تلك السورة بناء على أن معنى مردفين جاعلين غيرهم من الملائكة رديفاً لأنفسهمء وهو ظاهر في أن 
المراد بالألف الرؤساء المستتبعون لغيرهم» والأكثرون على أن الملائكة قاتلت يوم بدرء وفي الأخبار ما يدل عليه 
وذكروا أنها لم تقاتل یوم الأحزاب ويوم حنين» وتفصيل ذلك في السيرء وقد تقدم بعض الكلام فيما يتعلق بهذا المقام 
فتذكر وما جَعَلَهُ اللَّهُ 4 كلام مستأنف لبيان أن المؤثر الحقيقي هو الله تعالى ليثق به المؤمنون ولا يقنطوا من النصر 
عند فقدان أسبابه» والجعل متعد إلى واحد وهو الضمير العائد إلى المصدر المنسبك في «إأني ممد كم على قراءة 
ال ا اجار اهن من ذلك علي الكسرء واعتبار القول ورجوع الضمير إليه ليس بعتبر من القول» أي وما جعل 
e‏ بشارة لكم بأنكم تنصرون «وَلتَطْمَئنٌ ب به 4 أي بالامداد إقلوئكة» 

إليه نفوسكم وتزول عنكم الوسوسة ونصب «إبشرى ) على أنه مفعول له ولتطمئن معطوف عليه» وأظهرت 
لفقد شرط النصب» وقيل: للإشارة إلى أصالته في العلية وأهميته في نفسه كما قيل في قوله سبحانه: فإوالخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة © [ النحل: ۸ ]. 


وقيل: إن الجعل متعد إلى اثنين ثانيهما «إبشرى *» على أنه استثناء من أعم المفاعيل؛ واللام متعلقة بمحذوف 
مؤخر أي وما جعله الله تعالى شيئاً من الأشياء | إلا بشارة لكم ولتطمئن به قلوبكم فعل ما فعل لا لشيء آخر والأول هو 
الظاهر» وفي الآية اشعار بأن الملائكة لم يباشروا قنالاً وهو مذهب لبعضهم» ويشعر ظاهرها بأن النبي عي أخيرهم 
بذلك الامداد وفي الأخبار ما يؤيده» بل جاء في غير ما خبر أن الصحابة أو الملائكة عليهم السلام. 


وروي عن أبي أسيد وكان قد شهد بدراً أنه قال بعد ما ذهب بصره: لو كنت معكم اليوم ببدر ومعي بصري 
لاريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة وما النْصر إل من عند الله 4 أي وما النصر بالملائكة وغيرهم من 
الأسباب إلا كائن من عنده عر وجل فالمنصور هو من نصره الله سبحانه والأسباب ليست بستقلة أو المعنى لا 
تحسبوا النصر من الملائكة عليهم السلام فإن الناصر هو الله تعالى لكم والملائكة» وعليه فلا دخل الملائكة في النصر 
أصلاء وجعل بعضهم القصر على الأول افرادي وعلى الثاني قابي إن الله عزيرٌ # لا يغالب في حكمه ولا ينازع في 
قضيته لإحَكيمٌ 4 يفعل كل ما يفعل حسبما تقتضيه الحكمة الباهرة» والجملة تعليل لما قبلها وفيها اشعار بأن النصر 
الواقع على الوجه المذكور من مقتضيات الحكم البالغة. 

ظإذْ يُعسْيكُمُ التَّاسّ 4 أي يجعله غاشياً عليكم ومحيطاً بكم. والنعاس أول النوم قبل أن يثقل. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن النعاس في الرأس والنوم في القلب ولعل مراده الثقل والخفة وإلا فلا معنى لهء 
والفعل نعس كمنع والوصف ناعس ونعسان قليل. و «إإذ يغشيكم ) بدل ثان من إإذ يعد كم ) على القول بجواز 
تعدد البدل» وفيه اظهار نعمة أخرى فإن الخوف أطار كراهم من أوكاره فلما طامن الله تعالى قلوبهم رفرف بجناحه 
عليها فنعسواء وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو هو منصوب باذكروا. 


E يا ا اال‎ er ١ 


وجوزتعلقه بالنصرء وضعف بأن فيه أعمال المصدر المعرف بأل وفيه حلاف الكوفيين» والفصل بين المصدر 
ومعموله» وعمل ما قبل إلا فيما بعدها من غير أن يكون ذلك المعمول مستثنى أو مستثنى منه أو صفة له» والجمهور لا 
يجوزون ذلك خلافاً للكسائي والأخفشء وتعلقه بما في عند الله من معنى الفعل وقيل عليه: إذ يلزم تقييد استقرار النصر 
من الله تعالى بهذا الوقت ولا تقييد له به» وأجاب الاي بأن المراد به نصر خاص فلا محذور في تقييده وبالجعل» 
وفيه الفصل وعمل ما قبل إلا فيما ليس أحد الثلاثة ويا دل عليه لإعزيز حكيم ‏ وفيه لزوم التقييد ولا تقييد» وأجيب 
ما أجيب» والانصاف بعد الاحتمالات الأربع. وقرأ نافع «یغشیکه» بالتخفيف من الاغشاء بمعنى التغشية والفاعل في 
القراءتين هو الله تعالى. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ِيَعْشَاكُمْ) على إسناد الفعل إلى النعاس. وقوله سبحانه وتعالى: َة مُنْهُ #4 نصب 
على أنه مفعول له وهو مصدر بمعنى الأمن كالمنعة وإن كان قد يكون جمعاً وصفة بمعنى آمنين كما ذكره الراغب» 
واستشكل بأن شرط النصب الذي هو اتحاد فاعله وفاعل الفعل العامل فيه مفقود إذ فاعله هم الصحابة الآمنون رضي 
الله تعالى عنهم وفاعل الآخر هو الله على القراءتين الأوليين والنعاس على الأخرى. 

وأجيب بأنه مفعول له باعتبار المعنى الكنائي فإن يغشاكم النعاس يلزمه تنعسون ويغشيكم بمعناه فيتحد الفاعلان 
إذ فاعل كل حينئذ الصحابة» وقال بعض المدققين: إنه على القراءتين الأوليين يجوز أن يكون منصوباً على العلية لفعل 
مترتب على الفعل المذكور أي يغشيكم النعاس فتنعسون أمناً أو على أنه مصدر لفعل آخر كذلك أي فتأمنون أمناء 
وعلى القراءة الأخيرة منصوب على العلية بيغشاكم باعتبار المعنى فإنه في حكم تنعسون أو على أنه مصدر لفعل 
مترتب عليه كما علمت» وما تقدم أقل انتشارا. 

وجوز أن يراد بالأمنة الإيمان بمعناه اللغوي وهو جعل الغير آمناً فيكون مصدر آمنه» وهو على بعد إنما يتمشى في 
القراءتين الأوليين لأن فاعل التغشية والأمان هو الله تعالى» وأما على القراءة الأخرى فلا ويحتاج إلى ما مر» ومن الناس 
من جوز فيها أن يجعل الأمن فعل النعاس على الإسناد المجازي لكونه من ملابسات أصحاب الأمن» والإسناد في 
ذلك مقدر وليس المراد به النسبة التي بين الفعل والمفعول له أي يغشاكم النعاس لأمنه» أو على تي له يان 
إنسان شأنه ارت وأنه حصل له من الله تعالى الأمان من الكفار في مثل ذلك الوقت المخوف فلذلك غشاكم 
وأنامكم فيكون الكلام تمثيلاً وتخييلاً للمقصود بابراز المعقول في صورة المحسوس. والقطب جعل في الكلام 
اتخنارة بالكارة جيك در ضيه ان کوس عا ایی لكنه لك اع فى رقت ارت وإذا أن اا 
ثم ذكر النعاس وأراد ذلك الشخصء والقرينة ذكر الأمنة لأنها من لوازم المشبه به» وقد وصف الزمخشري النوم بنحو 
ذلك في قوله: 

هات الحرم أن عقي يوتا تهابك فهو نفار شرود 

وما يقال: إن مثل هذا إنها يليق بالشعر لا بالقرآن الكريم فغير مسلمء وذ كر ابن المنير في توجيه اتحاد الفاعل 
على القراءتين أن لقائل أن يقول: فاعل تغشية النعاس إياهم هو الله تعالى وهو فاعل الأمنة أيضاً لأنه خالقها فحينغذ يتحد 
فاعل الفعل والعلة فيرتفع السؤال ويزول الاشكال على قواعد أهل السنة التي تقتضي نسبة فعال الخلق إلى الله تعالى 
على أنه خالقها ومبدعها وتعقبه بأن للمورد أن يقول: المعتبر الفاعل اللغوي وهو المتصف بالفعل وهو هنا ليس إلا العبد 
إذ لا يقال لله سبحانه وتعالى آمن وإن كان هو الخالق وحينعذ يحتاج إلى الجواب بما سلف والجار والمجرور متعلق 
بمحذوف وقع صفة لأمنةء أي أمنة كائنة منه تعالى لكم ولعل مغايرة ما هنا لما في سورة آل عمران لاختلاف المقام 
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فقد قالوا: إن ذلك المقام اقتضى الاهتمام بشأن الأمن ولذلك قدمه سبحانه وتعالى وبسط الكلام فيه كما لا يخفى 
على من تأمل في السياق والسباق بخلافه هنا لأنه في مقام تعداد النعم فلذا جيء بالقصة مختصرة للرمز وقرىء «أمنة) 
بالسكون وهو لغة فيه. 
ورل عَلَيْكُمْ من السَمَاء مَاءٌ 4 عطف على إيغشيكم 4 وكان هذا قبل النعاس كما روي عن مجاهد 
وتقديم الجار والمجرور على المفعول به للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر كما مر غير مرة» وتقديم عليكم لما 
أن بيان كون التنزيل عليهم أهم فن بان ا من السماء: وقرأ ابن كثير وسهل ويعقوب وأبو عمر «إويُئزل » 
بالتخفيف من الانزال وقرأ الشعبي ما «إليِطْهرَكُمْ ب به 4 أي من الحدث الأصغر والأكبر ووجهها كما قال ابن جني أن 
جما # موصولة واللام متعلقة بمحذوف وقع صلة لها أي وينزل عليكم الذي ثبت لتطهيركي ونظير هذا اللام اللام في 
قولك: أعطيت الثوب الذي لدفع البرد وهي في قراءة الجماعة نظير اللام في قولك: زرتك لتكرمني ومرجع القراءتين 
واحد والمشهور أفصح بالمراد وانظر لم لا يجوز أن تخرج هذه القراءة على ما سمع من قولهم اسقني ما بالقصرء وقد 
حكي ذلك في القاموس وأرى أن العدول عن ذلك إن جاز كالتيمم مع وجود الماء. 
لوَيُذْهتَ عنكم رجز الشّيطان ) أي وسوسته وتخويفه إياكم من العطش. أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ من 
طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المشركين غلبوا المسلمين فى أول أمرهم على الماء فظمىء 
المسلمون وصلوا مجنبين محدثين وكانت بينهم رمال فألقى الشيطان في قلوبهم الحزن وقال: أتزعمون أن فيكم نبياً 
0 أولياء الله تعالى وتصلون مجنبين محدثين؟ فانزل الله تعالى من السماء ماء فسال عليهم الوادي فشربوا وتطهروا 
ثبتت أقدامهم وذهبت وسوسة الشيطان» وفسر بعضهم الرجز هنا بالجنابة مع اعتبار كون التطهير منها واعترض بلزوم 
ا ودفع بأن الجملة الثانية تعليل للأولى ران طهركم من ع الجنابة لأنها كانت من رجز الشيطان وتخييله. 
وقرىء «رجس» وهو بمعنى الرجز لوَلِيرْبط عَلَى فُلُوبكُمْ 4 أي يقويها بالثقة بلطف الله تعالى فيما بعد بمشاهدة 
طلائعه» وأصل الربط الشد ويقال لمن صبر على الشيء: ربط نفسه عليه. 


قال الواحدي: ويشبه أن تكون «إعلى » صلة أي وليربط قلوبكم. وقيل الأصل ذلك إلا أنه أتى بعلى قصداً 
للاستعلاء. وفيه إيماء إلى أن قلوبهم قد امتلأت من ذلك حتى كأنه علا عليهاء وفي ذلك من | إفادة التمكن ما لا يخفى 
رتبت به الأقدَامٌ 4 ولا تسوخ في الرمل فالضمير للماء كالأول. 

وجوز أن يكون للربط. والمراد بتشيت الأقدام كما قال أبو عبيدة جعلهم صابرين غير فارين ولا متزلزلين د 
يُوحي ربك إلى الملائكة © متعلق بمضمر مستأنف أي اذكر خوطب به النبي مي بطريق التجريد حسبما ينطق به 
الكاف» وقيل: منصوب بيثبت ويتعين حينثذ عود الضمير المجرور في به [ إلى الربط ليكون المعنى ونثبت الأقدام بتقوية 
قلوبكم وقت الايحاء إلى الملائكة والأمر بتثبيتهم إياكم وهو وقت القتال» ولا يصح أن يعود إلى الماء لتقدم زمانه على 
ذلك» وقال بعضهم: يجوز ذلك لأن التثبيت بالمطر باق إلى زمانه أو يعتبر الزمان متسعاً قد وقع جميع المذكور فيه 
وفائدة التقييد التذ كير بنعمة أخرى والايماء إلى اقتران تثبيت الأقدام بتغبيت القلوب المأمور به الملائكة الذي لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, أو الرمز إلى أن التقوية وقعت على أتم وجه وقيل: هو بدل ثالث من «إإذ يعدكم 4 
ويبعده تخصيص الخطاب بسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام. واختار بعض المحققين الأول مدعياً أن في الثاني 
تقييد التثبيت بوقت مبهم وليس فيه مزيد فائدة. وفي الثالث إباء التخصيص عنه مع أن المأمور به ليس من الوظائف 
العامة للكل كسائر أخواته ولا يستطيعه غيره عليه الصلاة والسلام لأن الوحي المذكور قبل ظهوره بالوحي المذكورء 
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ولا يخفى على المتأمل أن ما ذكر لا يقتضي تعين الأول نعم يقتضي أولويته. 

والمراد بالملائكة الملائكة الذين وقع بهم الإمدادء وصيغة المضارع لاستحضار الصورة» والمعنى إذ أوحى 
ئي مَعَكمْ ‏ أي معينكم على تثبيت المؤمنين» ولا يمكن حمله على إزالة الخوف كما في قوله سبحانه وتعالى: 
طؤلا تحزن إن الله معنا © [ التوبة: ٠‏ ] لأن الملائكة لا يخافون من الكفرة أصلاء وما تشعر به كلمة مع من متبوعية 
الملائكة لا يضر في مثل هذه المقامات» وهو نظير إإن الله مع الصابرين 4 [ البقرة: ١٠١٠ء‏ الأنفال: 45 ] ونحوهء 
والمنسبك» مفعول يوحى» وقرىء إني بالكسر على تقدير القول أي قائلاً إني معكم» أو إجراء الوحي مجراه لكونه 
متضمناً معناه» والفاء في قوله سبحانه: بوا الّذِينَ آمنُوا # لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء والمراد بالتثبيت الحمل 
على الثبات في موطن الحرب والجد في مقاساة شدائد القتال قالا أو حالاء وكان ذلك هنا في قول بظهورهم لهم في 
صورة بشرية يعرفونها ووعدهم إياهم النصر على أعدائهم فقد أخرج البيهقي في الدلائل أن الملك كان يأتي الرجل 
في صورة الرجل يعرفه فيقول: أبشروا فانهم ليسوا بشيء والله معكم كروا عليهم» وجاء في رواية كان الملك يتشبه 
بالرجل فيأني ويقول: إني سمعت المشركين يقولون: والله لفن حملوا علينا لتكشفن ويمشي بين الصفين ويقول: أبشروا 
فإن الله تعالى ناصركم. 

وقال الزجاج: كان بأشياء يلقونها في قلوبهم تصح بها عزائمهم ويتأكد جدهم» وللملك قوة القاء الخير في 
القلب ويقال له الهام كما أن للشيطان قولة القاء الشر ويقال له وسوسة؛ وقيل: كان ذلك بمجرد تكثير السواد. 

وعن الحسن أنه كان بمحاربة أعدائهم وذهب إلى ذلك جماعة وجعلوا قوله تعالى «سألقي في فوب الّدِينَ 
كَفَرُوا الرْغْبَ 4 تفسير القول تعالى: إإني معكم 4 كأنه قيل: إني معكم في إعانتهم بالقاء الرعب في قلوب 
أعدائهم» والرعب بضم فسكون وقد يقال بضمتين وبه قرأ ابن عامر والكسائي الخوف وانزعاج النفس بتوقع المكروه» 
وأصله التقطيع من قولهم: رعبت السنام ترعيباً إذا قطعته مستطيلاً كأن الخوف يقطع الفؤاد أو يقطع السرور بضدهء 
وجاء رعب السيل الوادي إذا ملأه كان السيل قطع السلوك فيه أو لأنه انقطع إليه من كل الجهات» وجعلوا قوله سبحانه 
وتعالى: «فاضربوا 4 الخ تفسيراً لقوله تبارك وتعالى: «إفثبتوا © مبين لكيفية التشبيت. وقد أخرج عبد بن حميد وابن 
مردويه على أبي داود المازني قال: بينا أنا أتبع رجلاً من المشركين يوم بدر فأهويت بسيفي إليه فوقع رأسه قبل أن 
يصل سيفي إليه فعرفت أنه قد قتله غيري. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر 
رجل من المشر كين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وقائلاً يقول: أقدم حيزوم فخر المشرك مستلقياً فنظر إليه فإذا هو 
قد حطم وشق وجهه فجاء فحدث بذلك رسول الله عه فقال: صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. 

وجوز بعضهم أن يكون التثبيت با يلقون إليهم من وعد النصر وما يتقوى به قلوبهم في الجملة» وقوله سبحانه 
وتعالى: «إسألقي 4 الخ جملة استفنافية جارية مجرى التعليل لإفادة التثبيت لأنه مصدقه ومبينه لإعانته إياهم على 
التثبيت» وقوله سبحانه وتعالى: «إفاضربوا & الخ جملة مستعقبة للتثبيت بمعنى لا تقتصروا على تثبيتهم وأمدوهم 
بالقتال عقيبه من غير تراخ» وكأن المعنى أني معكم فيما آم ركم به فثبتوا واضربوا. وجيء بالفاء للنكتة المذكورة» 
ووسط «إسألقي 4 تصديقاً لتغبيت وتمهيداً للأمر بعده» وعلى الاحتمالين تكون الآية دليلاً لمن قال: إن الملائكة 
قاتلت يوم بدر» وقال آخرون: التثبيت بغير المقاتلة» وقوله عر وجل: «إسألقي * تلقين منه تعالى للملائكة على اضمار 
القول على أنه تفسير للتثبيت أو استئناف بياني» والخطاب في إفاضربوا & للمؤمنين صادراً من الملائكة حكاه الله 
تعالى لناء وجوز أن يكون ذلك الكلام من جملة الملقن داخلاً تحت القول» كأنه قيل: قولوا لهم قولي «إسألقي » 
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الخ» أو كأنه قيل: كيف نثبتهم؟ فقيل: قولوا لهم قولي «إسألقي ‏ الخ» ولا يخفى أن هذا القول أضعف الأقوال معنى 
ولفظاً. وأما القول بأن #إفاضربوا ‏ الخ خطاب منه تعالى للمؤمنين بالذات على طريق التلوين فمبناه توهم وروده قبل 
القتال» وأني ذلك؟ والسورة الكرية | نما نزلت بعد تمام الواقعة» وبالجملة الآية ظاهرة فما يدعيه الجماعة من وقوع 
القتال من الملائكة قوق الأغتاق 4 أي الرؤوس كما روي عن عطاء وعكرمة» وكونها فوق الأعناق ظاهر. وأما 
المذابح كما قال البعض فإنها في أعالي الأعناق و «إفوق 4 باقية قية على ظرفيتها لأنها لا تتصرف» وقيل: إنها مفعول به 
وهي بمعنى الأعلى إذا كان بمعنى الرأس» وقيل: هي هنا بمعنى على والمفعول محذوف أي فاضربوهم على الأعناق» 
وقيل: زائدة أي فاضربوا الأعناق ظوَاضْربُوا مِنْهُمُ 03 تان . 


قال ابن الأنباري: البنان أطراف الأصابع من اليدين والرجلين والواحدة بنانة وخصها بعضهم باليد. 
بع 


وقال الراغب: هي الأصابع وشت بالك لان بها إصلاح الأحوال التي بها يمكن للإنسان أن يبن أي يقيم من 
أبن بالمكان وبن إذا أقام» ولذلك حص في قوله سبحانه وتعالى: فإبلی قادرين على أن نسوّي بنانه & [ القيامة: 4 ] 
وما نحن فيه لأجل أنهم يقاتلون ويدافعون» والظاهر أنها حقيقة في ذلك» وبعضهم يقول: إنها مجاز فيه من تسمية 
الكل باسم الجزء. 
وقيل: المراد بها هنا مطلق الأطراف لوقوعها في مقابلة الأعناق والمقاتل. والمراد اضربوهم كيفما اتفق من 
المقاتل وغيرها وآثره في الكشاف. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها الجسد كله في لغة هذيلء 
ويقال فيها بنام بالميم وتكرير الأمر بالضرب لمزيد التشديد والاعتناء بأمره و «إمنهم 4 متعلق به أو بمحذوف وقع 
حالاً من للإكل بنان © وضعف كونه حالاف من بنان بأن فيه تقديم حال المضاف إليه على المضاف «إذلك »4 إشارة 
إلى الضرب والأمر به أو إلى جميع ما مر. والخطاب لرسول الله َه أو لكل من ذكر قبل من الملائكة والمؤمنين على 
البدل أو لكل أحد ممن يليق بالخطاب. وجوز أن يكون خطاباً للجمع» > والكاف تفرد مع تعدد من خوطب بهاء 
وليست كالضمير على ما صرحوا به رفخل الاسم ال على الاعداء ور وا ستعانه راي باتهم ضَاقوا الله 
وَرَسُولَهُ # وقال أبو البقاء: إن ذلك خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك وليس الأمر ذلك» والباء للسببية والمشاقة 
العداوة سميت بذلك أخذاً من * شق العصا وهي المخالفة أو لأن كلاً من المتعاديين يكون في شق غير شق الآخر كما 
أن العداوة سميت عداوة لأن كلا منهما في عدوة أي جانب وكما أن المخاصمة من الخصم بمعنى الجانب أيضاء 
اماج ب ير راح وس ا ل و 
الوجوه ومن يُضَاقق الله وَرَسُولَهُ 4 أي يخالف أمر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام؛ والإظهار في مقام 
الاضمار 0 المهابة وإظهار كمال شناعة ما اجترؤوا عليه والاشعار بعلية الحكم» وبفس خطيب القوم أنت اقتضاه 
الجمع على وجه لا يبين منه الفرق ممن هو في ربقة التكليف؛ وأين هذا من ذاك لو وقع ممن لا حجر عليه ونما لم 
يدغم المثلان لأن الثاني ساكن في الأصل والحركة لالتقاء الساكنين فلا يعتد به» وقوله تعالى: «إفإنَ الله شّدِيدُ الْعقّاب 
# إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد عند من يلتزمه ولا يكتفي بالفاء في الربط أي شديد العقاب له» أو تعليق للجزاء 
المحذوف أي يعاقبه الله تعالى فإن الله شديد العقاب» وأياً ما كان فالشرطية بيان للسببية السابقة بطريق برهاني» كأنه 
قيل: ذلك العقاب الشديد بسبب المشاقة لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وكل من يشاقق الله ورسوله كائناً من 
كان فله بسبب ذلك عقاب شديد فاذن لهم بسبب مشاقة الله ورسوله عقاب شدید» وقيل: اهو وعيد با أعد لهم في 
الآخر بعد ما حلق بهم في الدنياء قال بعض المحققين: ويرده قوله سبحانه وتعالى: إذلكم فَذُوقُوهُ وَأَنّ للكافرين 
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عَذّاب الثّار 4 فإنه مع كونه هو المسوق للوعيد بما ذكر ناطق بكون المراد بالعقاب المذ كور ما أصابهم عاجلاً سواء 
جعل «إذلكم 4 إشارة إلى نفيس العقاب أو إلى ما تفيده الشرطية من ثبوته لهم أما على الأول فلأن الأظهر أن محله 
النصب بمضمر يستدعيه «إفذوقوه * والواو في «إوأن للكافرين ‏ الخ بمعنى مع» فالمعنى باشروا ذلكم العقاب الذي 
أصابكم فذوقوه عاجلاً مع أن لكم عذاب النار آجلأء فوقع الظاهر موضع الضمير لتوبيخهم بالكفر وتعليل الحكم به 
وأما على الثاني فلأن الأقرب أن محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء وقوله سبحانه وتعالى: و «إأن 4 الخ 
معطوف عليه والمعنى حكم الله تعالى ذلكم أي ثبوت هذا العقاب لكم عاجلاً وثبوت عذاب النار آجلاء وقوله 
تعالى: إفذوقوه 4 اعتراض وسط بين المعطوفين للتهديد, والضمير على الأول لنفس المشار إليه وعلى الثاني لما 
في ضمنه اه. 

واعترض على الاحتمال الأول بأن الكلام عليه من باب الاشتغال وهو إنما يصح لو جوزنا صحة الابتداء ف 
إذلكم 4 وظاهر أنه لآ يجوز لان ما بعد الفاء لا بكرن خيراً إلا [ذا كان الميقدا موصولا أو كرة موصوقة. “ورد ر 
ليس متفقاً عليه فإن الأخفش جوزه مطلقاًء وتقدير باشروا مما استحسنه أبو البقاء وغيره قالوا: لتكون الفاء عاطفة لا 
زائدة أو جزائية كما في نحو زيداً فاضربه على كلام فيه» وبعضهم يقدر عليكم اسم فعل. واعترضه أبو حيان بأن أسماء 
الأفعال لا تضمر. واعتذر عن ذلك الحلبي بأن من قدر لعله نحا نحو الكوفيين فإنهم يجرون اسم الفعل مجرى الفعل 
مطلقاً ولذلك يعملونه متأخراً نحو «إكتاب الله عليكم » [ النساء: ۲۲ ]» وما أشار إليه كلامه من أن قوله سبحانه 
وتعالى: «إوأن للكافرين ) الخ منصوب على أنه مفعول معه على التقدير الأول لا يخلو عن شيء فإن في نصب 
المصدر المؤول على أنه مفعول معه نظراً. ومن هنا اختار بعضهم العطف على ذلكم كما في التقدير الثاني» وآخرون 
اختاروا عطفه على قوله تعالى: «إأني معكم » داخل معه تحت الايحاء أو على المصدر في قوله سبحانه وتعالى: 
إبأنهم شاقوا الله ورسوله ‏ ولا يخفى أن العطف على «إذلكم * يستدعي أن يكون المعنى باشروا أو عليكم أو 
ذوقوا أن للكافرين عذاب النار وهو مما يأباه الذوق» ولذا قال العلامة الثاني: إنه لا معنى له» والعطفان الآخران لا دري 
أيهما أمر من الآخرء ولذلك ذهب بعض المحققين إلى اختيار كون المصدر خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره 
محذوف» وقيل: هو منصوب باعلموا ولعل أهون الوجوه في الآية الوجه الأخير. 

والانصاف أنها ظاهرة في كون المراد بالعقاب ما أصابهم عاجلاء والخطاب فيها مع الكفرة على طريق 
الالتفات من الغيبة في «إشاقوا » إليه» ولا يشترط في الخطاب المعتبر في الالتفات أن يكون بالاسم كما هو 
المشهور بل يكون بنحو ذلك أيضاً بشرط أن يكون خطاباً لمن وقع الغائب عبارة عنه كذا قيل وفيه كلام» وقراً 
الحسن «إوإنَ للكافرين © بالكسرء وعليه فالجملة تذييلية واللام للجنس والواو للاستئناف ليا ايها الذي آمثوا ‏ 
خطاب للمؤمنين بحكم كلي جار فيما سيقع من الوقائع والحروب جيء به في تضاعيف القصة اظهاراً للاعتناء به وحثا 
على المحافظة عليه إإذا لقيثم الّذِينَ كَفَرُوا رَخفاً 4 الزحف كما قال الراغب انبعاث مع جر الرجل كانبعاث الصبي 
قبل أن يمشي والبعير المعيي والعسكر إذا كثر فتعثر انبعاثه» وقال غير واحد: هو الدبيب يقال: زحف الصبي إذا دب على 
استه قليلاً قليلاً ثم سمي به الجيش الدهم المتوجه إلى العدو لأنه لكثرته وتكائفه يرى كأنه يزحف لأن الكل يرى 
كجسم واحد متصل فتحس حركته بالقياس في غاية البطء وإن كانت في نفس الأمر في غاية السرعة كما قال 
سبحانه وتعالى: «إوترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب # [ النمل: 88 ] وقال قائلهم: 


وأرعن مشل الطود تحسب أنه وقوف لجاج والركاب تهملج 


€ 


نه 
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ويجمع على زحوف لأنه خرج عن المصدرية» ونصبه إما على أنه حال من مفعول «إلقيتم 4 أي زاحفين 
نح كوا على مدر مز كل تل معي هرا العامة ارون زحفاً. وجوز كونه حالاً من فاعله أو منه ومن 
مفعوله معاًء واعترض بأنه يأباه قوله تعالى: قلا ر تُوَلُوهُمْ الأذبَار 4 إذ لا معنى لتقييد النهي عن الأدبار بتوجههم السابق 
إلى العدو وبكثرتهم بل توجه العدو إليهم وكثرتهم هو الداعي إلى الأدبار عادة والمحوج إلى النهي» وحمله على 
الإشعار بما سيكون منهم يوم حنين حين تولوا وهم إثنا عشر ألفاً بعيد انتهى. 

وأجيب بأن المراد بالزحف ليس إلا المشي للقتال من دون اعتبار كثرة أو قلة وسمي المشي لذلك به لأن 
الغالب عند ملاقاة الطائفتين مشي أحداهما نحو الأخرى مشياً رويداً والمعنى إذا لقيتم الكفار ماشين لقتالهم متوجهين 
لمحاربتهم أو ماشياً كل واحد منكم إلى صاحبه فلا تدبرواء وتقييد النهي بذلك لايضاح المراد بالملاقاة ولتفظيع أمر 
الإدبار لما أنه مناف لتلك الحال» كأنه قيل حيث أقبلتم فلا ۰ وفيه تأمل؛ والمراد من تولية الادبار الانهزام فإن 
المنهزم يولي ظهره من انهزم منه» وعدل عن لفظ الظهور إلى الادبار تقبيحاً للانهزام وتنفيراً عنه. وقد يقال: الآية على 
حد لإولا تقربوا الزنا © [ الإسراء: ٠۲‏ ] والمعنى على تقدير الحالية من المفعول كما هو الظاهر راعتبار الكثرة في 
الزحف وكونها بالنسبة إليهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم أعداءكم الكفرة للقتال وهم جمع جم وأنتم عدد نزر فلا 
تولوهم أدباركم فضلاً عن الفرار بل قابلوهم وقاتلوهم مع قلتكم فضلاً عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم «َإوَمَنْ 
يوَلْهِمْ يَوْمَئذ © أي يوم اللقاء ووقته ظطدُبْرَهُ # فضلاً عن الفرار. 

وقرأ الحسن بسكون الباء إلا مُتَحَرّفاً لقتال 4 أي تاركاً موقفه إلى موقف أصلح للقتال منه» أو متوجهاً إلى 
قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاءء أو مستطرداً يريد الكر كما روي عن ابن جبير رضي الله تعالى عنه. ومن كلامهم: 

تكد كك لكك ل د ولحرب كر وفر 

وقد يصير ذلك من خدع الحرب ومكايدهاء وجاء «الحرب خدعة» وأصل التحرف على ما في مجمع البيان 
الزوال عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف» ومنه الاحتراف وهو أن يقصد جهة من الأسباب طالباً فيها رزقه «إأؤ 
م مُعَحَيزاً إِلَى فئة 4 أي منحازاً | إلى جماعة أخرى من المؤمنين ومنضماً إليهم وملحقاً بهم ليقاتل معهم العدوء والفئة 
القطعة من الناس» ويقال: فأوت رأسه بالسيف إذا قطعته وما ألطف التعبير بالفئة هناء واعتبر بعضهم كون الفئة قريبة 
للمتحيز ليستعين بهم» وكأنه مبني على المتعارف وكم يعتبر ذلك آخرون اعتبار للمفهوم اللغوي. 

ويؤيده ما أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي وحسنه والبخاري في الأدب المفرد واللفظ له عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا في غزاة فحاص الناس حيصة قلنا: كيف نلقى النبي عه وقد فررنا من الزحف 
وبؤنا بالغضب؟ فأتينا النبي عله قبل صلاة الفجر فخرج فقال: من القوم؟ فقلنا. نحن الفارون فقال: لا بل أنتم 
العكارون فقبلنا يده فقال عيه الصلاة والسلام: أنا فشتكم وأنا فئة المسلمين ثم قرأ إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى 
فئة # والعكارون الكرارون إلى الحرب والعطافون نحوها. 

وبما روي أنه انهزم من القادسية فأتى المدينة إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين هلكت فررت 
من الزحف فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أنا ففتك» وبعضهم يحمل قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم العكارون» على 
تسليتهم وتطييب قلوبهم» وحمل الكلام كله في الخبرين على ذلك بعيد. نعم إن ظاهرهما يستدعي أن لا يكاد يوجد 
فار من الزحف» ووزن ‏ متحيز ‏ متفعل لا مفتعل وإلا لكان متحوز لأنه من حاز يحوز وإلى هذا ذهب الزمخشري ومن 
تبعه» وتعقب بأن الإمام المرزوقي ذكر أن تدير تفعل مع أنه واوي نظر إلى شيوع ديار» وعليه فيجوز أن يكون تحيز 
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تفعل نظراً إلى شيوع الحيز بالياء فلهذا لم يجىء تدور وتحوزء وذكرابن جني أن ما قاله هذا الإمام هو الحق وأنهم 
قد يعدون المنقلب كالأصلي ويجرون عليه أحكامه كثيراً. لكن في دعواه نفي تحوز نظرء فإن أهل اللغة قالوا: تحوز 
وتحيز كما يدل عليه ما في القاموس» وقال ابن قتيبة: تحوز تفعل وتحيز تفعيل» وهذه المادة في كلامهم تتضمن 
العدول من جهة إلى أخرى من الحيز بفتح الحاء وتشديد الياء» وقد وهم فيه من وهم» وهو فناء الدار ومرافقهاء ثم قيل 
لكل ناحية فالمستقر في موضعه كالجبل لا يقال له متحيز وقد يطلق عندهم على ما يحيط به حيز موجود» 
والمتكلمون يريدون به الأعم وهو كل ما أشير إليه فالعالم كله متحيز ونصب الوصفين على الحالية وإلا ليست عاملة 
ولا واسطة في العمل وهو معنى قولهم: وكانت كذلك لأنه استثناء مفرغ من أعم الأحوال ولولا التفريغ لكانت عاملة أو 
واسطة في العمل على الخلاف المشهور وشرط الاستثناء المفرغ أن يكون في النفي أو صحة عموم المستثنى منه نحو 
قرأت إلا يوم كذا ومنه ما نحن فيه ويصح أن يكون من الأول باعتبار أن يولى بمعنى لا يقبل على القتال» ونظير ذلك ما 
قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام «العالم هلكى إلا العالمون» الحديث. 


وجوز أن يكون على الاستثناء من المولين» أي من يولهم دبره إلا رجلاً منهم متحرفاً لقتال أو معحيزاً ققد 
با۶ أي رجع لضب 4 عظيم لا يقادر قدره » وحاصله المولون إلا المتحرفين والمتحيزين لهم ما ذكر لمن الله © 
صفة غضب مؤكدة لفخامته أي بغضب كائن منه تعالى شأنه وَمأُواةُ جَهَتَمْ 4 أي بدل ما أراد بفراره أن يأوي إليه 
ينجيه من القتل «إوبئس الْمصيرُ 4 جهنم ولا يخفى ما في إيقاع البوء في موقع جواب الشرط الذي هو التولية مقروناً 
بذكر المأوى والمصير من الجزالة التي لا مزيد عليهاء وفي الآية دلالة على تحريم الفرار من الزحف على غير 
المتحرف أو المتحيز» وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عي أنه قال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله تعالى والسحر وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف» وجاء عده في الكبائر في غير ما حديث قالوا: وهذا إذا لم يكن العدو 
أكثر من الضعف لقوله تعالى: #الآن خفف الله عنكم ‏ [ الأنفال: ٠٦‏ ع الآية أما إذا كان أكثر فيجوز الفرار فالآية 
ليست باقية على عمومها وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. 


وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من 
اثنين فقد فر» وسمي هذا التخصيص نسخاً وهو المروي عن أبي رباح وعن محمد بن الحسن أن المسلمين إذا كانوا 
اثني عشر ألفاً لم يجز الفرار» والظاهر أنه لا يجوز أصلاً لأنهم لا يغلبون عن قلة كما في الحديث» وروي عن عمر وأبي 
سعيد الخدري وأبي نضرة والحسن رضي الله تعالى عنهما وهي رواية عن الحبر أيضاً أن الحكم مخصوص بأهل بدرء 
وقال آخرون: إن ذلك مخصوص با ذكر وبجيش فيه النبي َيه وعللوا ذلك بأن وقعة بدر أول جهاد وقع في الإسلام 
ولذا تهيبوه ولو لم يثبتوا فيه لزم مفاسد عظيمة ولا ينافيه أنه لم يكن لهم فة ينحازون إليها لأن النظم لا يوجب وجودها 
وأما إذا كان النبي عله معهم فلأن الله تعالى ناصرهء وأنت تعلم أنه كان في المدينة خلق كثير من الأنصار لم 
يخرجوا لأنهم لم يعلموا بالنفير وظنوها العير فقط وأن النبي عله حيث إن الله تعالى ناصره كان فة لهم» وقال 
بعضهم: إن الإشارة بيومئذ إلى يوم بدر لا تكاد تصح لأنه في سياق الشرط وهو مستقبل فالآية وإن كانت نزلت يوم 
بدر قبل انقضاء القتال فذلك اليوم فرد من أفراد يوم اللقاء فيكون عاماً فيه لا خاصاً به وإن نزلت بعده فلا يدخل يوم 
بدر فيه بل يكون ذلك استعناف حكم بعده إويومئذ 4 إشارة إلى يوم اللقاء ودفع بأن مراد أولئك القائلين: إنها نزلت 
يوم بدر وقد قامت قرينة على تخصيصها ولا بعد فيه اه » وعندي أن السورة إنما نزلت بعد تمام القتال ولا دليل على 
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نزول هذه الآية قبله والتخصيص المذكور مما لا يقوم دليله على سياق ويد الله مع الجماعة والله تعالى أعلم. 


هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» «إيسألونك عن الأنفال 4 إذ لم يرتفع عنهم إذ ذاك حجاب الأفعال لإقل 
الأنفال لله والرسول 4 أي حكمها مختص بالله تعالى وبالرسول مظهرية «إفاتقوا الله & بالاجتناب عن رؤية الأفيال 
رؤية فعل الله تعالى «9وأصلحوا ذات بينكم » بمحو صفحات نفوسكم التي هي منشأ صدور ما يوجب التنازع 
والتتخالف «إوأطيعوا الله ورسوله 4 بفنائها ليتيسر لكم قبول الأمر بالإرادة القابية الصادقة «إإن كنتم مؤمنين ) الإيمان 
الحقيقي «إإنها المؤمنون 4 كذلك الذين إذا ذكر الله # بملاحظة عظمته تعالى وكبريائه وسائر صفاته وهو ذكر 
القلب وذكره سبحانه وتعالى بالأفعال ذكر النفس «إوجلت قلوبهم ‏ أي خافت لإشراق أنوار تجليات تلك الصفات 
عليها «إوإذا تليت عليهم آياته زادتهم 4 إيماناً بالترقي من مقام العلم إلى العين. 


وقد جاء أن الله تجلى لعباده في كلامه لو يعلمون #إوعلى ربهم يتوكلون 4 إذ لا يرون فعلاً لغيره تعالى» 
وذ كر بعض أهل العلم أنه سبحانه وتعالى نبه أولاً بقوله عز قائلاً: لإوجلت قلوبهم 4 على بدء حال المريد لأن قلبه لم 
يقو على تحمل التجليات في المبدأ فيحصل له الوجل كضربة السعفة ويقشعر لذلك جلده وترتعد فرائصهء وأما 
المنتهي فقلما يعرض له ذلك لما أنه قد قوي قلبه على تحمل التجليات وألفها فلا يتزلزل لها ولا يتغير» وعلى هذا 
حمل السهروردي قدس سره ما روي عن الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلاً ييكي عند قراءة القرآن 
فقال: هكذا حتى قست القلوب حيث أراد حتى قويت القلوب إذ أدمنت سماع القرآن وألفت أنواره فما تستغربه حتى 
تتغير» ونبه ثانياً سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا: لإزادتهم إياناً 4 على أخذ المريد في السلوك والتجلي وعروجه في 
الأحوالء وثالثاً بقوله عز شأنه: #وعلى ربهم يتوكلون 4 على صعوده في الدرجات والمقامات» وفي تقديم المعمول 
إيذان بالتبري عن الحول والقوة والتفويض الكامل وقطع النظر عما سواه تعالى» وفي صيغة المضارع تلويح إلى 
استيعاب مراتب التوكل كلهاء وهو كما قال العارف أبو إسماعيل الأنصاري أن يفوض الأمر كله إلى مالكه ويعول على 
وكالته» وهو من أصعب المنازل» وهو دليل العبودية التي هي تاج الفخر عند الأحرار» والظاهر أن الخوف الذي هو 
خوف الجلال والعظمة يتصف به الكاملون أيضاً ولا يزول عنهم أصلاً وهذا بخلاف خوف العقاب فإنه يزول» وإلى 
ذلك الإشارة بما شاع في الأثر «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» «إالذين يقيمون الصلاة ‏ أي صلاة 
الحضور القلبي وهي المعراج المعنوي إلى مقام القرب «وومما رزقناهم ‏ من العلوم التي حصلت لهم بالسير 
#ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً 4 لأنهم الذين ظهرت فيهم الصفات الحقة وغدوا مرايا لها ومن هنا قيل: المؤمن 
مرآة المؤمن «إلهم درجات عند ربهم ‏ من مراتب الصفات وروضات جنات القلب «إومغفرة 4 لذنوب الأفعال 
#ورزق كريم ‏ من ثمرات أشعار التجليات الصفاتية» وقال بعض العارفين: المغفرة إزالة الظلمات الحاصلة من 
الاشتغال بغير الله تعالى والرزق الكريم الأنوار الحاصلة بسبب الاستغراق في معرفته ومحبته وهو قريب مما ذكرنا 
إكما أخرجك ربك من بيتك 4 متلبساً «إبالحق وإن فريقاً من المؤمئين »© وهم المحتجبون برؤية الأفعال 
بإلكارهون » أي حالهم في تلك الحال كحالهم في هذه الحال «إيجادلونك في الحق بعد ما تبين ‏ لك أولهم 
بالمعجزات «إإذ تستغيثون ربكم بالبراءة عن الحول والقوة والانسلاخ عن ملابس الأفعال والصفات النفسية 
لإفاستجاب لكم 4 عند ذلك طإأني ممدكم 4 من عالم الملكوت لمشابهة قلوبكم إياه حينئذ «إبألف من 
الملائكة ) أي القوة السماوية وروحانياتها إمردفين * لملائكة أخرى وهو إجمال ما في آل عمران «إوما جعله 
لله أي ما جعل الله تعالى الامداد إلا بشرى » أي بشارة لكم بالنصر #ولتطمئن به قلوبكم ‏ لما فيها من اتصالها 
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با يناسبها «إوما النصر إلا من عند الله والأسباب في الحقيقة ملغاة فإإن الله عزيز © قوي على النصر من غير سبب 
«إحكيم 4 يفعله على مقتضى الحكمة وقد اقتضت فعله على الوجه المذكور «إإذ يغشيكم النعاس »© وهو هدو 
القوى البدنية والصفات النفسانية بنزول السكينة «إأمنة منه 4 أي أمناً من عنده سبحانه وتعالى «إوينزل عليكم من 
السماء 4 أي سماء الروح «إماء 4 وهو ماء علم اليقين إليطه ركم به 4 عن حدث هواجس الوهم وجنابة حديث 
النفس «إويذهب عنكم رجز الشيطان » وسوسته وتخويفه إوليربط على قلوبكم » أي يقويها بقوة اليقين ويسكن 
جأشكم «إويثبت به الأقدام 4 إذ الشجاعة وثبات الأقدام في المخاوف من ثمرات قوة اليقين إإذ يوحي ربك إلى 
الملائكة أني معكم ‏ أي يد الملكوت بالجبروت لإفثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب # 
لانقطاع المدد عنهم واستيلاء تنام الوهم عليهم «إفاضربوا فوق الأعناق ‏ للا يرفعوا رأساً إواضربوا منهم كل 
بنان4 لثلا يقدروا على المدافعة» وبعضهم جعل الإشارة في الآيات نفسية والخطاب فيها حسبما يليق له الخطاب من 
المرشد والسالك مثلاء ولكل مقام مقال» وفي تأويل النيسابوري نبذة من ذلك فارجع إليه إن أردته وما ذكرناه يكفي 
لغرضنا وهو عدم إخلاء كتابنا من كلمات القوم ولا نتقيد بآفاقية أو أنفسية والله تعالى الموفق للرشادء ثم إنه تعالى عاد 
كلامه إلى بيان بقية أحكام الواقعة وأحوالها وتقرير ما سبق حيث قال سبحانه: طقَلَمْ تقُْلُوهُمْ 4 الخطاب للمؤمنين» 
والفاء قيل واقعة في جواب شرط مقدر يستدعيه ما مر من ذكر امداده تعالى وأمره بالتثبيت وغير ذلك» كأنه قيل: إذا 
كان الأمر كذلك فلم تقتلوهم أنتم بقوتكم وقدرتكم إولكنٌ الله لعَلَهُمْ # بنصركم وتسليطكم عليهم وإلقاء الرعب 
في قلوبهم. وجوز أن يكون التقدير إذا علمتم ذلك فلم تقتلوهم على معنى فاعلموا أو فاخب ركم أنكم لم تقتلوهم» 
وقيل: التقدير إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم لما روي أنهم لما انصرفوا من المعركة غالبين غائمين أقبلوا يتفاخرون 
يقولون: قتلت وأسرت وفعلت وتركت فنزلت. وقال أبو حيان ليست هذه الفاء جواب شرط محذوف كما زعموا وإنما 
هي للربط بين الجمل لأنه قال سبحانه: «فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» وكان امتثال ما أمر به سبباً للقتل 
فقيل فلم تقتلوهم أي لستم مستبدين بالقتل لأن الأقدار عليه والخلق له إنما هو لله تعالى» قال السفاقسي: وهذا أولى 
من دعوى الحذف. وقال ابن هشام: إن الجواب المنفي لا تدخل عليه الفاء. 


ومن هنا مع كون الكلام على نفي الفاعل دون الفعل كما قيل ذهب الزمخشري إلى اسمية الجملة حيث قدر 
المبتدأ أي فأنتم لم تقتلوهم» وجعل بعضهم المذكور علة الجزاء أقيمت مقامه وقال: إن الأصل إن افتخرتم بقتلهم فلا 
تفتخروا به لأنكم لم تقتلوهم ونظائره كثيرة» ولعل كلام أبي حيان كما قال السفاقسي أولى» والخطاب في قوله 
سبحانه: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنّ الله رَمَى 4 خطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين وهو إشارة إلى رميه 
مه بالحصى. يوم بدر وما كان منه. فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لما طلعت قريش من العقنقل: هذه قريش 
جاءت بخيلائها وفخرها اللهم إني أسألك ما وعدتني فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: خذ قبضة من تراب فارمهم 
بهاء فلما التقى الجمعان قال لعلي كرم الله تعالى وجهه: أعطني قبضة من حصباء الوادي فرمى بها وجوههم فقال: فلم 
يبق مشرك إلا شغل بعينه فانهزموا وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم وجاء من عدة طرق ذكرها الحافظ ابن حجر 
أن هذا الرمي كان يوم بدرء وزعم الطيبي أنه لم يكن إلا يوم حنين وأن أئمة الحديث لم يذكر أحد منهم أنه كان يوم 
بدر وهو كما قال الحافظ السيوطي ناشىء من قلة الاطلاع فإنه عليه الرحمة لم يبلغ درجة الحفاظ ومنتهى نظره الكتب 
الست ومسند أحمد ومسند الدارمي وإلا فقد ذكر المحدثون أن الرمي قد وقع في اليومين فنفي وقوعه في يوم بدر مما 
لاينبغي » وذكر ما في حنين في هذه القصة من غير قرينة بعيد جداً» وما ذكره في تقريب ذلك ليس بشيء كما لا 
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يخفى على من راجعه وأنصف. ويرد نحو هذا على ما روي عن الزهري. وسعيد بن المسيب من أن الآية إشارة إلى 
رميه عليه الصلاة والسلام يوم أحد فإن اللعين أبي بن خلف قصده عليه الصلاة والسلام فاعترض رجال من المسلمين 
له ليقتلوه فقال رسول الله عَيْيلهِ: استأخروا فاستأخروا فأخذ عليه الصلاة والسلام حربته بيده فرماه بها فكسر ضلعاً من 
أضلاعه» وفي رواية خدش ترقوته فرجع إلى أصحابه ثقيلاً وهو يقول: قتلني محمد فطفقوا يقولون: لابأس عليك 
فقال: والله لو كانت بالناس لقتلتهم فجعل يخور حتى مات ببعض الطريق. 


وما حرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله عه يوم ابن أبي الحقيق وذلك في خيبر دعا بقوس 
فأتي بقوس طويلة فقال عليه الصلاة والسلام: جيئوني بقوس غيرها فجاؤوه بقوس كبداء فرمى عب الحصن فأقبل 
السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق في فراشه فأنزل الله تعالى الآية» والحق المعول عليه هو الأول» وتجريد الفعل 
عن المفعول به لما أن المقصود بيان حال الرمي نفياً وإثباتاً إذ هو الذي ظهر منه ما ظهر وهو المنشأ لتغير المرمي به 
في نفسه وتكثره إلى حيث أصاب عيني كل واحد من أولئك الجم الغفير شيء من ذلك» والمعنى على ما قيل: وما 
فعلت أنت يا محمد تلك الرمية المستتبعة لتلك الآثار العظيمة حقيقة حين فعلتها صورة ولكن الله تعالى فعلها أي 
خلقها حين باشرتها على أكمل وجه حيث أوصل بها الحصباء إلى أعينهم جميعاًء واستدل بالآية على أن أفعال العباد 
بخلقه تعالى وإنما لهم كسبها ومباشرتها قال الإمام: أثبت سبحانه كونه له رامياً ونفى كونه رامياً فوجب حمله على 
أنه عليه الصلاة والسلام رمى كسباً والله تعالى رمى خلقاًء وقال ابن المنير: إن علامة المجاز أن يصدق نفيه حيث 
يصدق ثبوته ألا تراك تقول للبليد حمار ثم تقول ليس بحمار فلما أثبت سبحانه الفعل للخلق ونفاه عنهم دل على أن 
نفيه على الحقيقة وثبوته على المجاز بلا شبهةء فالآية تكفح بل تلفح وجوه القدرية بالردء فإن قلت: إن أهل المعاني 
جعلوا ذلك من تنزيل الشيء منزلة عدمه وفسروه بما رميت حقيقة إذ رميت صورة والرمي الصوري موجود والحقيقي لم 
يوجد فلا تنزيل «أجيب» بأن الصوري مع وجود الحقيقي كالعدم وما هو إلا كنور الشمع مع شعشعة الشمس ولذا أني 
بنفيه مطلقاً كاثباته» وما ذكروه بيان لتصحيح المعنى في نفس الأمر وهو لا ينافي النكتة المبنية على الظاهرء ولذا قال 
في شرح المفتاح: النفي والاثبات واردان على شيء واحد باعتبارين فالمنفي هو الرمي باعتبار الحقيقة كما أن المثبت 
هو الرمي باعتبار الصورة» والمشهور حمل الرمي في حيز الاستدراك على الكامل وهو الرمي المؤثر ذلك التأثير العظيم» 
واعترض بأن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل لتبادره منه وأما ما جرى على خلاف العادة وخرج عن طريق البشر فلا 
يتبادر حتى ينصرف إليه بل ذلك ليس من افراده «وأجيب» بأنا لا ندعى إلا الفرد الكامل من ذاك المطلق حسبما 
تقتضيه القاعدة» وكون ذلك الفرد جارياً على خلاف العادة وخارجاً عن طوق البشر إنما جاء من خارج» ووصف الرمي 
ما ذكر بيان لكماله» ولا يستدعي ذلك أن لا يكون من أفراد المطلق ومن ادعاه فقد كابر. واعترض على التفسير الأول 
بأنه مشعر بتفسير لإإرمى ) في حيز الاستدراك بخاق الرمي وتفسير لإرميت * في حيز النفي بخلقت الرمي» فحاصل 
المعنى حيتئذ وما خلقت الرمي إذ صدر عنك صورة ولكن الله سبحانه خلقه؛ ويلزم منه صحة أن يقال مثلاً:ما قمت 
ولكن الله سبحانه قام على معنى ما خخلقت القيام إذ صدر عنك صورة ولكن الله تبارك وتعالى خلقه ولا أظنك في مرية 
من عدم صحة ذلك «وأجيب» بأن القياس يقتضي صحة ذلك إلا أن مدار الأمر على التوقيف. واعترض على ما 
يستدعيه كلام ابن المنير من أن المعنى وما رميت حقيقة إذ رميت مجازاً ولكن الله تعالى رمى حقيقة بأن نفي الرمي 
حقيقة حين إثباته مجازاً من أجلى البديهيات فأي فائدة في الاخبار بذلك» قيل: ومثل ذلك يرد على كلام الإمام لأن 
كسب العبد للفعل عندهم على المشهور عبارة عن محلية العبد للفعل من غير تأثير لقدرته في إيجاده ويؤول ذلك إلى 
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مباشرة له من غير خحلق» فيكون المعنى وما خحلقت الرمي إذ باشرت ولم تخلق وهو كما ترى وهو كما ترى» وبالجملة 
كلام أكثر أهل الحق في تفسير الآية والاستدلال بها وكذا بالآية قبلها على مذهبهم لا يخلو عن مناقشة ماء ولعل 
الجواب عنها متيسر لأهله. 


وقال بعض المحققين: إنه أثبت له له الرمي لصدوره عنه عليه الصلاة والسلام ونفي عنه لأن أثره ليس في 
ا :ليقن ولا عد للك م حي عاد اة لا مدعل لها ف قى الك على المتالعة ولا بام معدن 
مطابقته للواقع لأن معناه الحقيقي غير مقصود» ولا يصح أن تخرج الآية على الخلق والمباشرة لأن جميع أفعال العباد 
بمباشرتهم وخلق الله تعالى فلا يكون للتخصيص بهذا الرمي معنى وله وجه وإن قيل عليه ما قيل وأنا أقول: إن للعبد 
قدرة خلقها الله تعالى له مؤثرة بإذنه فما شاء الله سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن لا أنه لا قدرة له أصلاً كما يقول 
الجبرية» ولا أن له قدرة غير مؤثرة كما هو المشهور من مذهب الأشاعرة» ولا أن له قدرة مؤثرة بها يفعل ما لا يشاء الله 
تعالى فعله كما يقول المعتزلة» وأدلة ذلك قد بسطت في محلها وألفت فيها رسائل تلقم المخالف حجرأ وليس إثبات 
صحة هذا القول وكذا القول المشهور عند الأشاعرة عند من يراه موقوفاً على الاستدلال بهذه الآية حتى إذا لم تقم 
الآية دليلاً ييقى المطلب بلا دليل. 


فإذا كان الأمر كذلك فأنا لا أرى بأساً في أن يكون الرمي المثبت له عل هو الرمي المخصوص الذي ترتب 
عليه ها رتب مما أبهز الفقول وج لالات وإثباث ذلك له عليه الضلاة والسلام حقيقة على معنى أنه فعله بقدرة 
أعطيت له مَل مؤثرة بإذن الله تعالى إلا أنه لما كان ما ذكر خارجاً عن العادة إذ المعروف في القدر الموهوبة للبشر أن 
لا تؤثر مثل هذا الأثر نفى ذلك عنه وأثبت لله سبحانه مبالغة» كأنه قيل: إن ذلك الرمي وإن صدر منك حقيقة بالقدرة 
المؤثرة يإذن الله سبحانه لكنه لعظم أمره وعدم مشابهته لأفعال البشر كأنه لم يصدر منك بل صدر من الله جل شأنه بلا 
واسطة» وكذا يجوز أن يكون المعنى وما رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء ولكن الله تعالى رمى بالرعب» فالرمي 
المنفي أولاً والمثبت أخيراً غير المثبت في الاثناء وعلى الوجهين يظهر بأدنى تأمل وجه تخالف أسلوبي الآيتين حيث 
لم يقل: وما رميت ولكن الله رمى ليكون على أسلوب فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولا فلم تقتلوهم إذ قتلتموهم ولكن 
الله قتلهم ليكون على أسلوب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ‏ ولا يظهر لي نكتة في هذا التخالف على 
الوجوه التي ذكرها المعظم » وكونها الإشارة إلى أن الرمي لم يكن في تلك الوقعة كالقتل بل كان في حنين دونه 
على ما فيه مخالف لما صح من أن كلا الأمرين كان في تلك الوقعة كما علمت فتأمل فلمسلك الذهن اتساع: وقرىء 
«رَلْكِنْ الله» بالتخفيف ورفع الاسم الجليل في المحلين طوَليْئلِيَ الْمُؤْسِينَ منْهُ بَلاءٌ حَسَنًا © أي ليعطيهم سبحانه 
من عنده إعطاء جميلاً غير مشوب بالشدائد والمكاره على أن البلاء بمعنى العطاء كما في قول زهير: 

جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبلي 


واختار بعضهم تفسيره بالابلاء في الحرب بدليل ما بعده يقال: أبلى فلان بلاء حسناً أي قاتل قتالاً شديداً وصبر 
صبراً عظيماً» سمي به ذلك الفعل لأنه ما يخبر به المرء فنظهر جلادته وحسن أثره» واللام إما للتعليل متعلق بمحذوف 
وإما برمي فالواو للعطف على علة محذوفة أي ولكن الله رمى ليمحق الكافرين وليبلي الخ. 


وقوله تعالى: إن الله سَمِيعٌ # أي لدعائهم واستغائتهم أو لكل مسموع ويدخل فيه ما ذكر ظِعَلِيمَ 4 أي 
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بنياتهم وأحوالهم الداعية للإجابة أو لكل معلوم ويدخل فيه ما ذكر أيضاً تعليل للحكم إذلكم 4 إشارة إلى البلاء 
الحسن» ومحله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وقوله سبحانه وتعالى: وران الله مُوهن كيد الكافرينَ ‏ معطوف 
عليه أي المقصد إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال حيلهم» وقيل: المشار إليه القتل أو الرمي والمبتدأ الأمر 
أي الأمر ذلكم أي القتل أو الرمي فيكون قوله تعالى: «إوأن الله © الخ من قبيل عطف البيان» وقيل: المشار إليه 
الجميع بتأويل ما ذكر. وجوز جعل اسم الإشارة مبتدأ محذوف الخبر وجعله منصوباً بفعل مقدر. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر «مُومّن) بالتشديد ونصب كيد. وقرأ حفص عن عاصم بالتخفيف والإضافة وقراً 
الباقون بالتخفيف والنصب «َإإِنْ تَسْتَفْتَحُوا 4 خطاب للمشركين على سبيل التهكم فقد روي أنهم حين أرادوا 
الخروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين واهدٍ الفئتين وأكرم الحزبين. 

وفي رواية أن أبا جهل قال حين التقى الجمعان: اللهم ربنا ديننا القديم ودين محمد الحديث فأي الدينين كان 
أحب إليك وأرضى عندك فانصر أهله اليوم. والأول مروي عن الكلبي والسديء والمعنى إن تستنصروا لأعلى الجندين 
وأهداهما «إِفَقَدْ جَاءَكُمُ الفح 4 حيث نصر أعلاهما وأهداهما وقد زعمتم أنكم الأعلى والأهدى فالتهكم في 
المجيء أو فقد جاءكم الهلاك والذلة فالتهكم في نفس الفتح حيث وضع موضع ما يقابله «إوَإِنْ تنتَهُوا 4 عن حراب 
الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاداته «قَهُوَ 4 أي الانهاء طخَيْرْ لَكُمْ 4 من الحراب الذي ذقتم بسببه من القتل 
والس > ومبنى اعتبار أصل الخيرية في المفضل عليه هو التهكم «وَإِنْ ت تعْرِدُرا 4 أي | إلى حرابه عليه الصلاة والسلام 
تقذ ) لما شاهدتموه من الفتح ون ثفني 4 أي لن تدفع نكم فككم 4 جماعتكم التي تجمعونها وتستغيثون 
بها «سَيقاً 4 من الإغناء أو المضار وؤ كثْرتُ © تلك الفعةء وقرىء «ولن يغني) بالياء التحتانية لأن تأنيث ا 
حقيقي وللفصل ونصب شيأ على أنه مفعول مطلق أو مفعول به» وجملة ولو كثرت في موضع الحال أن الله مع 
الْمُؤْمِينَ 4 أي ولأن الله تعالى معين المؤمنين كان ذلك أو والأمر أن الله سبحانه معهمء وقرأ الأكثر «وإن» e‏ 
على الاستعناف» قيل: وهي أوجه من قراءة الفتح لأن الجملة حينعذ تذييل» كأنه قيل: القصد اعلاء أمر المؤمنين 
وتوهين كيد الكافرين وكيت وكيت» وإن سنة الله تعالى جارية في نصر المؤمنين وخذلان الكافرين» وهذا وإن أمكن 
اجراؤه على قراءة الفتح لكن قراءة الكسر نص فيه» ويؤيدها قراءة ابن مسعود «والله مع المؤمنين»» وروي عن عطاء. 
وأبي بن كعب» وإليه ذهب أبو علي الجبائي أن الخطاب للمؤمنين» والمعنى إن تستنصروا فقد جاءكم النصر وإن 
تنتهوا عن التكاسل والرغبة عما يرغب فيه الرسول َه فهو خير لكم من كل شيء لما أنه مدار لسعادة الدارين وإن 
تعودوا إليه نعد عليكم بالانكار وتهييج العدو ولن تغني عنكم حيتئذ كثرتكم إذ لم يكن الله تعالى معكم بالنصر والأمر 
أن الله سبحانه مع الكاملين في الإيمان» ويفهم كلام بعضهم أن الخطاب في إتستفتحوا & و «إجاءكم 4 للمؤمنين» 
وفيما بعده للمشركين ولا يخفى أنه خلاف الظاهر جداًء وأيد كون الخطاب في الجميع للمؤمنين بقوله تعالى: 

فيا أيَالّدينَآمنُوا يوا الله ورَسُولَُ ولا ووا أي تنولواء وقرىء بتشديد التاء عَنْهُ 4 أي عن الرسول وأعيد 
الضمير إليه عليه الصلاة والسلام لأن المقصود طاعته 4ء وذكر طاعة الله تعالى توطثة لطاعته وهي مستازمة لطاعة 
الله تعالى لأنه مبلغ عنه فكان الراجع إليه كالراجع إلى الله تعالى ورسوله”'© وقيل: الضمير للجهادء وقيل: للأمر الذي 
دل عليه الطاعة» والتولي مجازء وقوله تعالى: راشم تَسْمَعْو مَعُونَ 4# جمل حالية واردة لتأكيد وجوب الانتهاء عن التولي 


)١(‏ قوله «ورسوله» كذا بخطه والأولى اسقاطها اه. 
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مطلقاً لا لتقييد النهي عنه بحال السماع: أي لا تتولوا عنه والحال أنكم تسمعون القرآن الناطق بوجوب طاعته 
والمواعظ الزاجرة عن مخالفته سماع تفهم واذعان» وقد يراد بالسماع التصديق» وقد يبقى الكلام على ظاهره من غير 
ارتكاب تجوز أصلاًء وقوله سبحانه ولا تَكُونُوا 4 : تقريراً لما قبله أي لا تكونوا بمخالفة الأمر والنهي هكَالّدِينَ قَالُوا 
سَمِعْنَا # كالكفرة والمنافقين الذين يدّعون السماع وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ # أي سماعاً ينتفعون به لأنهم لا يصدقون ما 
سمعوه ولا يفهمونه حق فهمه والجملة في موضع الحال من ضمير قالواء والمنفي سماع خاص لكنه أتى به مطلقاً 
للإشارة إلى أنهم نزلوا منزلة من لم يسمع أصلاً بجعل سماعهم كالعدم «َإإِنَّ شر الدّوَابٌ 4 استعناف مسوق لبيان 
كمال سوء حال المشبه بهم مبالغة في التحذير وتقريراً للنهي أثر تقرير» والدواب جمع دابة» والمراد بها إما المعنى 
اللغوي أو العرفي أي إن شر من يدب على الأرض أو شر البهائم لإعندَ الله 4 أي في حكمه وقضائه إالصُمٌ 4 الذين 
لا يسمعون الحق الیک الذين لا ينطقون به» والجمع على المعنى» ووصفوا بذلك لأن ما خلق له الحاستان 
سماع الحق والنطق به وحيث لم يوجد فيهم شيء من ذلك صاروا كأنهم فاقدون لهما رأساً. 


ود امير عار بكم ادا معدي لام الى توي إن كرك ل لفان بالحق من فروع عدم 
سماعهم له كما أن النطق به من فروع سماعه» وقيل: التقديم لأن وصفهم بالصم أهم نظر إلى السابق واللاحق ثم 
وصفوا بعدم التعقل في قوله تعالى: الّذِينَ لا يَعقلُونَ 4 تحقيقاً لكمال سوء حالهم فإن الأصم الأبكم إذا كان له عقل 
ربما يفهم بعض الأمور ويفهمه غيره ويهتدي إلى بعض مطالبه. أما إذا كان فاقداً للعقل أيضاً فقد بلغ الغاية في الشرية 
وسوء الحال» وبذلك يظهر كونهم شر الدواب حيث أبطلوا ما به يمتازون عنها ظوَلَوْ عَلم اللّهُ فيهخ 4 أي في هؤلاء 
المع البكم خيراً 4 أي شيئاً من جنس الخير الذي من جملته صرف قواهم إلى تحري الحق واتباع الهدى 
للأَسْمَعَهُمْ 4 سماع تدير ونفهم ولوقفوا على الى وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وأطاعوه (وكز أسْمَعهم لْمَعَهُمْ 4 
سماع تفهم وتدبر وقد علم أن لا خير فيهم هلوا © ولم ينتفعوا به وارتدوا بعد التصديق والقبول ِوَهُمْ مُغْر صُون ي 
لعنادهم» والجملة حال مؤكدة مع اقترانها بالواوء وما ذكر يعلم الجواب عما قيل: إن الآية قياس اقتراني من شرطيتين 
ونتيجته غير صحيحة لما أنه أشير فيه أولاً إلى منع القصد إلى القياس لفقد الكلية الكبرى» وثانياً إلى منع فساد النتيجة 
إذ اللازم لو علم الله تعالى فيهم خيراً في وقت لتولوا بعده قاله بعض الحققين» وفي المعنى والجواب من ثلاثة أوجه اثنان 
يرجعان إلى منع كون المذكور قياساً وذلك لاختلاف الوسط. أحدهما أن التقدير لأسمعهم سماعاً نافعاً ولو أسمعهم 
سماعاً غير نافع لتولوا. والثاني أن يقدر ولو أسمعتهم على تقدير علم عدم الخير فيهم كما أشير إليه. والثالث إلى منع 
استحالة النتيجة بتقدير كونه قياسياً متحد الوسطء إذ التقدير ولو علم الله تعالى فيهم خيراً في وقت ما لتولوا بعد ذلك» 
ولا يخفى ضعف الجواب الأول لأنه لا قرينة على تقييد لو أسمعهم بالسماع الغير النافع ولأنه يحقق فيهم الاسماع الغير 
النافع إلا أن يقيد بالاسماع بعد نزول هذه الآية» وكذا ضعف الثالث لأن علمه تعالى بالخير ولو في وقت لا يستلزم 
التولي بل عدمه. وأما الجواب الثاني فهو قوي لأن الشرطية الأولى قرينة على تقييد الاسماع في الشرطية الثانية بتقدير 
علم عدم الخير فيهم» وذكر بعضهم في الجواب أن الشرطيتين مهملتان وكبرى الشكل الأول يجب أن تكون كلية ولو 
سلم فإنما ينتجان أي اللزومية لو كانتا لزوميتين وهو منوع ولو سلم فاستحالة التتيجة ممنوعة» أي لا نسلم استحالة الحكم 
باللزوم بين المقدم والتالي وإن كان الطرفان محالين لأن علم الله تعالى فيهم خيراً محال والمحال جاز أن يستلزم المحال 
وإن لم يوجد بينهما علاقة عقلية على ما هو التحقيق من عدم اشتراط العلاقة في استلزام المحال للمحال. 


واعترض على أصل السؤال بأن لفظ «إلو ‏ لم يستعمل في فصيح الكلام في القياس الاقتراني وإنما يستعمل في 


ر الأفال الايات: E‏ 


القياس الاستثنائي المستثنى فيه نقيض التالي لأنها لامتناع الشيء غيره» ولهذا لا يصرح باستئناء نقيص التالي» وعلى 
الجواب بأن فيه تسليم كون ما ذكر قياساً ومنع كونه منتجاً لانتفاء شرائط الانتاج وكيف يصح اعتقاد وقوع قياس 
في كلام الحكيم تعالى أهملت فيه شرائط الانتاج وإن لم يكن مراده تعالى قياسيته وذكر أن الحق قوله سبحانه: «إلو 
علم الله فيهم خيرا ‏ وارد على قاعدة اللغة يعني أن سبب عدم الإسماع عدم العلم بالخير فيهم ثم ابتداء قوله تعالى: 
لو أسمعهم لتولوا © كلاما آخر على طريقة ‏ لو لم يخف الله تعالى لم يعصه ‏ وحاصل ذلك أنه كلام منقطع عما 
قبله والمقصود منه تقرير قولهم في جميع الأزمنة حيث ادعى لزومه لما هو مناف له ليفيد ثبوته على تقدير الشرط 
وعدمه» فمعنى الآية حينئذ أنه انتفى الإسماع لانتفاء علم الخير وأنهم ثابتون على التولي في الشرطية الأولى اللزوم في 
نفس الأمر وفي الثانية ادعائي فلا يكون على هيئة القياس. 


وقال العلامة الثاني: يجوز أن يكون التولي منفياً بسبب انتفاء الإسماع كما هو مقتضى أصل «إلو » لأن التولي 

بمعنى الاعراض عن الشيء كما هو أصل معناه لا بمعنى مطلق التكذيب والإنكار» فعلى تقدير عدم إسماعهم ذلك 
الشيء لم يتحقق التولي والاعراض عن الشيء فرع تحققه ولم يلزم من هذا تجقق الانقياد له لأن الانقياد للشيء وعدم 
الانقياد له ليسا على طرفي النقيض بل العدول والتحصيل لجواز ارتفاعهما بعدم ذلك الشيء وحاصله كما قيل: إنه 
إذا كان التولي بمعنى الاعراض يجوز أن يكون «إلو ‏ بمعناه المشهورء ويكون المقصود الاخبار بأن انتفاء الثاني في 
الخارج لانتفاء الأول فيه كالشرطية الأولى ولا ينتظم منهما القياس إذ ليس المقصود منهما بيان استلزام الأول للثاني 
في لا ليستدل بل اعتبار السببية واللزوم بينهما ليعلم السببية بين الانتفائين المعلومين في الخارج» وما يقال: 
من أن انتفاء التولي خير وقد ذكر أن لا خير فيهم مجاب عنه بأن لا نسلم أن انتفاء التولى بسبب انتفاء الاسماع خير 
أنه يحور أن يكون ذلك بسبب عدم الأهلية للاسماع وهو داء عضال وشر عظيم» وإنما يكون خيراً لو كانوا من أهله 
بأن أسمعوا شيا ثم انقادوا له ولم يعرضوا وهذا كما يقال: لا حير في فلان لو كانت به قوة لقتل المسلمين» فإن عدم 
قتل المسلمين بناء على عدم القوة والقدرة ليس خيراً فيه وإن كان خيراً له اه. ورده الشريف قدس سره بما تعقبه 
السالكوتي عليه الرحمة. نعم قال مولانا محمد أمين بن صدر الدين: إن حمل التولي ههنا على معنى الاعراض غير 
اة قوله سبحانه: وهم معرضون 4 وأوجب أن يحمل إما على لازم معناه وهو عدم الانتقاء لأنه يلزم 
الاعراض أو على ملزومه وهو الارتداد لأنه يلزمه الاعراض فليفهم» وعن الجبائي أنهم كانوا يقولون لرسول الله عبلله: 
أخبي لنا قصياً فإنه كان شيخاً مباركاً حتى يشهد لك ونؤمن بكء فالمعنى ولو أسمعهم كلام قصي الخ» وقيل: هم بنو 
عبد الدار بن قصي لم يسلم منهم إلا مصعب بن عمير وسويد بن حرملة كانوا يقولون: نحن صم بكم عمي عما جاء 
به محمد لا نسمعه ولا نجيبه قاتلهم الله تعالى فقتلوا جميعاً بأحد وكانوا أصحاب اللواء» وعن ابن جريج أنهم 
المنافقون وعن الحسن أنهم أهل الكتاب» والجملة الاسمية في موضع الحال من ضمير لإتولوا 2# وجوز أن تكون 
اعتراضاً تذييلاً أي وهم قوم عادتهم الاعراض طإيا يها الّذِينَ آمئوا ‏ تكرير النداء مع وصفهم بنعت الإيمان لتنشيطهم 
إلى الاقبال على الامتثال بما يريد بعده من الأوامر وتنبيههم على أن فيهم ما يوجب ذلك اسْتجيبوا لله وَللِرَسُول 4 
بحسن الطاعة إإذا َعَاكمْ 4 أي الرسول إذ هو المباشر لدعوة الله تعالى مع ما أشرنا إليه آنفا إلمَا يُحْييكُم 4 أي 
ا البخياة الأبدية في النعيم الدائم من العقائد والأعمال أو من الجهاد الذي أعزكم الله تعالى به بعد الذل 
وقواكم به بعد الضعف ومنعكم به من عدوكم بعد القهر كما روي ذلك عن عروة بن الزبير» وإطلاق ما ذ كر على 
العقائد والأعمال وكذا على الجهاد إما استعارة أو مجاز مرسل يإطلاق السبب على المسببء وقال القتبي: المراد به 
م١‏ روح المعاني مجلد ه 
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الشهادة وهو مجاز أيضاًء وقال قتادة: القرآن» وقال أبو مسلم: الجنة» وقال غير واحد: هو العلوم الدينية التي هي مناط 
الحياة الأبدية كما أن الجهل مدار الموت الحقيقي» وهو استعارة مشهورة ذكرها الأدباء وعلماء المعاني. 
وللزمخشري: 

لاتعجبين لجهول حلته فذاك ميت وثوبه كفن 

واستدل بالآية على وجوب إجابته لَه إذا نادى أحداً وهو فى الصلاة» وعن الشافعى أن ذلك لا يبطلها لأنها 
أيضاً إجابة» وحكى الروياني أنها لا تجب الصلاة بهاء وقيل: إنه 5 الصلاة إذا كان الدعاء لأمر يفوت بالتأخير كما 
إذا رأى أعمى وصل إلى بثر ولو لم يحذره لهلك» وأيد القول بالوجوب با أخرجه الترمذي. والنسائي عن أبي هريرة«أنه 
لَه مر على أبي بن كعب وهو يصلي فدعاه فعجل في صلاته ثم جاء فقال: ما منعك من إجابتي؟ قال: كنت أصلي. 
قال: ألم تخبر فيما أوحي «إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم * قال: بلى ولا أعود إن شاء الله تعالى؛ 
ثم إنه عله قال له: لأعلمنك سورة أعظم سورة في القرآن #الحمد لله رب العالمين 4 [ الفاتحة : ۲ ] هي السبع 
المثاني» وأنت تعلم أنه لا دلالة فيه على أن | إجابته مله لا تقطع الصلات وقال بعضهم: إن ذلك الدعاء كان لأمر مهم 
لا يحتمل التأخير وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله» وفيه نظر طوَاعْلَمُوا ن الل يتحول بَيْنَ الْمَرْء وَقَلبه 4 عطف 
على استجيبواء وأصل الحول كما قال الراغب تغير الشيء وانفصاله عن غيره» وباعتبار التغير قيل حال الشيء يحول 
وباعتبار الانفصال قيل حال بينهما كذاء وهذا غير متصور في حق الله تعالى فهو مجاز عن غاية القرب من العبد لأن 
من فصل بين شيئين كان أقرب إلى كل منهما من الآخر لاتصاله بهما وانفصال أحدهما عن الآخرء وظاهر كلام كثير 
أن الكلام من باب الاستعارة التمثيلية» ويجوز أن يكون هناك استعارة تبعية» فمعنى يحول يقرب» ولا بعد في أن يكون 
من باب المجاز المرسل الم ركب لاستعماله في لازم معناه وهو القرب» بل ادعي أنه الأنسب» وإرادة هذا المعنى هو 
المروي عن الحسن وقتادة» فالآية نظير قوله سبحانه: إونحن أقرب إليه من حبل الوريد © [ ق: ١١‏ ]. 


وفيها تنبيه على أنه تعالى مطلع من مكنونات القلوب على ما قد يغفل عنه أصحابهاء وجوز أن يكون المراد من 
ذلك الحث على المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتهاء فمعنى يحول بينه وبين قلبه يميته فيفوته الفرصة التي هو 
واجدها وهي التمكن من إخلاص القلب ومعالجة أدوائه وعلله ورده سليماً كما يريد الله تعالى» فكأنه سبحانه بعد أن 
أمرهم يإجابة الرسول عليه الصلاة والسلام أشار لهم إلى اغتنام الفرصة من إخلاص القلوب للطاعة وشبه الموت 
بالحيلولة بين المرء وقلبه الذي به يعقل في عدم التمكن من علم ما ينفعه علمه» وإلى هذا ذهب الجبائي. 

وقال غير واحد: إنه استعارة تمثيلية لتمكنه تعالى من قلوب العباد فيصرفها كيف يشاء بما لا يقدر عليه صاحبها 
فيفسخ عزائمه ويغير مقاصده ويلهمه رشده ويزيغ عن الصراط السوي قلبه ويبدله بالأمن خوفاً وبالذكر نسيانأء وذلك 
كمن حال بين شخص ومتاعه فإنه القادر على التصرف فيه دونه وهذا كما في حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة 
وقد سألت رسول الله عه عن إكثاره الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال لها: يا أم سلمة إنه ليس 
آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله تعالى فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ» ويؤيد هذا التفسير ما أخرجه ابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سألت النبي عي عن هذه الآية فقال عيه الصلاة والسلام: يحول بين 
المؤمن والكفر ويحول بين الكافر والهدى. 


ولعل ذلك منه عليه الصلاة والسلام اقتصار على الأمرين اللذين هما أعظم مدار للسعادة والشقاوة وإلا فهذا من 
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فروع التمكن الذي أشرنا إليه ولا يختص أمره بما ذكرء وقد حال سبحانه بين العدلية وبين اعتقاد هذا فعدلوا عن سواء 
السبيل» وبين بعض الأفاضل ربط الآيات على ذلك بأنه تعالى لما نص بقوله عز من قائل: بإلو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم 4 الخ» على أن الإسماع لا ينفع فيهم تسجيلاً على أولئك الصم البكم من على المؤمنين بما منحهم من 
الإيمان ويسر لهم من الطاعة» كأنه قيل: إنكم لستم مثل أولئك المطبوعين على قلوبهم فإنهم إنما امتنعوا عن الطاعة 
لأنهم ما خلقوا إلا للكفر فما تيسر لهم الاستجابة» وكل ميسر لما خلق له فأئتم لما منحتم الإيمان ووفقتم للطاعة 
فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيه حياتكم من مجاهدة الكفار وطلب الحياة الأبدية واغتنموا تلك الفرصة 
واعلموا أن الله تعالى قد يحول بين المرء وقلبه بأن يحول بينه وبين الإيمان وبينه وبين الطاعة ثم يجازيه في الآخرة 
بالنار» وتلخيصه أوليتكم النعمة فاشكروها ولا تكفروها لثلا أزيلها عنكم اه. 

ولا يخفى ما فيه من التكليف» وقيل: إن القوم لما دعوا إلى القتال والجهاد وكانوا في غاية الضعف والقلة 
خافت قلوبهم وضاقت صدورهم فقيل لهم: قاتلوا في سبيل الله تعالى إذا دعيتم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 
فيبدل الأمن خوفاً والجبن جرأة. وقرىء «بينَ المر» بتشديد الراء على حذف الهمزة ونقل حركتها إليها وإجراء الوصل 
مجرى الوقف رأة 4 أي الله عز وجل أو الشأن لإإَِْه تُحْشَرونَ 4 لا إلى غيره فيجازيكم بحسب مراتب أعمالكم 
Ea‏ إلى طاعته وطاعة رسوله عل وبالغوا في الاستجابة» وقيل: المعنى أنه تحشرون 

ليه تعالى دون غيزه فيجازيكم فلا تألوا جهداً فى انتهاز الفرصة» أو المعنى أنه المتصرف في قلوبكم في الدنيا ولا 

مهرب لكم عنه في الآخرة فسلوا الأمر إليه ا ولا تحدثوا أنفسكم بمخالفته. 

وزعم بعضهم أنه سبحانه لما أشار في صدر الآية إلى أن السعيد من أسعده والشقي من أضله وأن القلوب بيده 
يقلبها كيفما يشاء ويخلق فيها الدواعي والعقائد حسبما يريد ختمها بما يفيد أن الحشر إليه ليعلم أنه مع كون العباد 
مجبورين خلقوا مثابين معاقبين إما للجنة وإما للنار لا يتركون مهملين معطلين» وأنت تعلم أن الآية لا دلالة فيها على 
الجبر بالمعنى المشهور وليس فيها عند من أنصف بعد التأمل أكثر من انتهاء الأمور بالآخرة إليه عز شأنه. 
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تولوا أعلموا أن الله موأ للك الل وم التصِيرٌ <> 


هوَاتَقُوا فة لا ُصيبنَ الّذين طَلَمُوا منك خَاصّةَ ةَ 4 أي لا تختص إصابتها لمن يباشر الظلم منكم بل تعمّه 
وغيره والمراد بالفتنة الذنب وفسر بنحو إقرار المنكر والمداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وافتراق الكلمة 
وظهور البدع والتكاسل ذ فى الجهاد حسبما يقتضيه المعنى» والمصيب على هذا هو الأثر كالشامة والوبال» وحينئذ إما 
أن يقدر أو يتجوز فى إصابته وجوز أن يراد به العذاب فلا حاجة إلى التقدير أو التجوز فيما ذكر لأن إصابته بنفسه» 
الأمر على معنى إن إصابتكم لا تصيب الظالمين منكم» واعترض بأن جواب الأمر إنما يقدر فعله من جنس الأمر المظهر 
له من جنس الجواب ولو قدر ذلك وفاء بالقاعدة فسد المعنى» إذ يكون إن تتقوا الفتنة تعمكم إصابتها ولا تختص 
بالظالمين منكم وهو كما ترى» وأجيب بأن أصل الكلام واتقوا فتنة لا تصيبكم فإن أصابتكم لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة بل عمتكم فأقيم جواب الشرط الثاني مقام جواب الشرط المقدر في جواب الأمر لتسببه منه» وسمي الأمر 
لأن المعاملة معه لفظاً وفيه أن من البين أن عموم الإصابة ليس مسبباً عن عدم الإصابة ولا عن الأمر وظاهر التعبير 

جنس الملفوظ نفياً أو إثباتاً فيقدرون في نحو لا تدن من الأسد يأكلك الاثبات أي إن تدن يأكلك وفي نحو اتقوا فتنة 
ا تتقوا تصبكم. واعترض عليه بأن ذلك القائل لم يقدر لا هذا ولا ذاك وإنما قدر ما يستقيم به المعنى من 
es ay‏ 
CC YS‏ و ل ا GG‏ 
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لفظية مدفوع بأدنى تأمل لأن عدم اختصاص إصابة الفتنة بالظالمين كما يكون بعموم الإصابة لهم ولغيرهم كذلك 
يكون بعدم إصابتها لهم رأساً فلا بد من اعتبار الواسطة قطعاً. 


وقال بعض المتأخرين: مراد من قدر إن أصابتكم» إن لم تتقوا على مذهب من يرى تقدير النفي» لكنه عبر عنه 
بأصابت لتلازمها فلا يرد حديث الواسطةء نعم قيل: إن جواب الشرط متردد تأكيده بالنون إذ التأكيد يقتضي دفع 
التردد» وأجيب بأنه هنا“ طلبي معنى فيؤكد كما يؤكد الطلبي وهو لا ينافيه التردد في وقوعه لأنه لا تردد في طلبه 
على أنه قيل: إنه وإن كان متردداً في نفسه لكونه معلقاً بما هو متردد وهو الشرط لكنه ليس بتردد بحسب الشرطء 
وعلى تقدير وقوعه فيليق به التأكيد بذلك الاعتبار» وأنت تعلم أن ابن جني رجح أن المنفي - بلا يؤكد في السعة 
لشبهه بالنهي كما في قوله سبحانه: #ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سلیمان ‏ [ النمل: ۱۸ ] وقال ناصر الدين: إن 
هذا الجواب لما تضمن معنى النهي ساغ توكيده» ووجهه أن النفي إذا كان مطلوباً كان في معنى النهي وفي حكمه 
فيجوز فيه التأكيد كالنهي الصريح» ولا خفاء في أن عدم كونهم بحيث تصيبهم الفتنة مطلوب كما أن عدم كونهم 
يحطمهم سليمان وجنوده كذلك» وجوز أن تكون الجملة المنفية في موضع النصب صفة لفتنة» واعترض بأن فيه 
شذوذاً لأن النون لا تدخل المنفي في غير القسم» وقد يجاب بأنك قد عرفت أن ابن جني وكذا بعض النحاة جوز 
ذلك» وقد ارتضاه ابن مالك في التسهيل؛ نعم ما ذكر كلام الجمهور. 

وقال أبو البقاء وغيره: يحتمل أن تكون إلا ناهية والجملة في موضع الصفة أيضاً لكن على إرادة القول 
كقوله: 

حتى إذا جن الظلام واختلط جاؤوا بمذق هل زفت الذئب قط 

لأن المشهور أن الجملة الإنشائية نهياً كانت أو غيرها لا تقع صفة ونحوها إلا بتقدير القول» وقد صرحوا بأن 
قولك: مررت برجل أضربه بتقدير مقول فيه أضربه» وليس المقصود بالمقولية الحكاية بل استحقاقه لذلك حتى كأنه 
مقول فيه» ومن الناس من جوز الوصف بذلك باعتبار تأويله بمطلوب ضربه فلا يتعين تقدير القول» وأن تكون الجملة 
جواب قسم محذوف أي و الله لا تصيبن خاصة بل تعم» وحيئئذ يظهر أمر التأكيدء وأيد ذلك بقراءة علي كرم الله 
تعالى وجهه. وزيد بن ثابت وأبي وابن مسعود والباقر والربيع وأبو العالية «لتصيبن» فإن الظاهر فيها القسمية» وقيل: إن 
الأصل ‏ لا الا أن الألف حذفت تخفيفاً كما قالوا: أم و الله» وقال بعضهم: أن «لا» في القراءة المتواترة هي اللام 
والألف تولدت من إشباع الفتحة كما في قوله: 

فأنت من العواتك حين ترمى ومن ذم الرجال بمنتزاح 

وكلا القولين لا يعول عليه» ويحتمل أن تكون نهياً مستأنفاً لتقرير الأمر وتأكيده» وهو من باب الكناية لأن الفتنة 
لا تنهى عن الإصابة إذ لا يتصور الامتثال منها بحال» والمعنى حينعذ لا تتعرضوا للظلم فتصيبكم الفتنة خاصة و مني 
على تقدير كون «إلا 4 ناهية سواء جعلت الجملة صفة أو مؤكدة للأمر بيانية لا تبعيضية لأنها لو اعتبرت كذلك لكان 
النهي عن التعريض للظلم مخصوصاً بالظالمين منهم دون غيرهم فغير الظلم لا يكون منهياً عن التعرض له بمنطوق الآية 
وذلك شيء لا يراد. وأما على الوجوه الأخر من كون «إلا » نافية لا ناهية سواء كان قوله سبحانه وتعالى: «إلا 
تصيبن) صفة لفتنة كما هو الظاهر أو جواب الأمر أو جواب قسم فهي تبعيضية قطعاًء إذ الآية على هذه التقادير جميعاً 


)١(‏ وزعم بعضهم أن لا دعائية اھ منه 


CENE ا‎ 1 eae sea ۱۸۲ 


مخبرة بأن إصابة الفتنة لا تخص بالظالمين بل تعم غيرهم أيضاًء فلو بين الذين ظلموا بالمخاطبين لأفهمت أن 
الأسخاب رضي الله تعالى عنهم كلهم ظالمون وحاشاهم» ثم لا يخفى أن الخطاب إذا كان عاملاً للأمة وفسرت الفتنة 
يإقرار المنكر لا يجيء الإشكال على عموم الإصابة بقوله سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى # 1 الانعام: +2323 
الإسراء: هن فاطر: 2١8‏ الزمر:۷ ع لأنه كما يجب على مرتكب الذنب الانتهاء عنه يجب على الباقين رفعه وإذ لم 
يفعلوا كانوا آثمين فيصيبهم ما يصيبهم لإثمهم. 
وبدل للوجوب ما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الله تعالى المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين 

أظهرهم فيعمهم الله تعالى بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم» وأخرج الترمذي. وأبو داود عن قيس بن حازم عن أبي 
بكر رضي الله عنه قال: «سمعث رسول الله اه يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم 
نهاهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله تعالى قلوب بعضهم يبعض 
بافتراق الكلمة» وجعل ذلك إشارة إلى ما حدث بين أصحاب بدر يوم الجمل. 


وممن ذهب إلى أنهم المعنيون السدي وغيره» وأخرج غير واحد عن الزبير قال: قرأنا هذه الآية زمانا وما نرى أنا 
من أهلها فإذا نحن المعنيون بهاء وقد أخرج نهيهم عن ذلك على أبلغ وجه وأقيم يم الظالمون مقام ضميرهم تنبيهاً على 
أن تعرض الفتنة وهي افتراق الكلمة من أشد الظلم لا سيما من هؤلاء الأجلاء م فسر بضميرهم دلالة على 
الاختصاص وأكد بخاصة وكثيراً ما يشدد الأمر على الخاصة ظوَاعْلَمُوا أن الله شَّدِيدٌ الغقاب ‏ لمن خالف أمره 
وكذا من أقر من انتهك محارمه «واذكروا إِذْ أ مم قَلِيلٌ 4 أي في العدى والجملة الاسمية للايذان باستمرار ما كانوا 
فيه من القلة وما يتبعهاء وقوله سبحانه: «مُسْتَطْعَفُونَ 4 خبر ثان» ووز أن يكون صفة لقليل» وقوله تعالى: في 
الأزض * أي في أرض مكة تحت أيدي كفار قريش والخطاب للمهاجرين» أو تحت أيدي فارس والروم والخطاب 
للعرب كافة مسلمهم وكافرهم على ما نقل عن وهب. واعترض بأنه بعيد لا يناسب المقام مع أن فارس لم تحكم على 
جميع العرب» وقوله تعالى: «تَخَافُونَ أن يَتَحَطْفَكمْ النَّاسُ 4 خبر ثالث أو صفة ثانية لقليل وصف بالجملة بعد ما 
وصف بغيرهاء وجوز أبو البقاء أن تكون حالاً من المستكن فى مستضعفون والمراد بالناس على الأول وهو الاظهر أما 
كفار قريش أو كفار العرب كما قاله عكرمة لقربهم منهم وشدة عداوتهم لهم» وعلى الثاني فارس والروم. 


وأخرج الديلمي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قيل: يا رسول الله ومن الناس؟ قال: أهل 
فارس» والتخطف كالخطف الأخذ بسرعة» وفسر هنا بالاستلاب أي واذكروا حالكم وقت قلتكم وذلتكم وهوانكم 
على الناس وخوفكم من اختطافكم أو اذكروا ذلك الوقت إفآوَاكُ » أي إلى المدينة أو جعل لكم مأوى تتحصنون 
به من أعدائكم رايد كم بتضره 4 بمظاهرة الأنصار أو بإمداد الملائكة يوم بدر أو أن قوى شوكتكم إذ بعث منكم من 
تضطرب قلوب أعدائكم من اسمه ززم من الات » من الغنائم ولم تطب إلا لهذه الأمة» وقيل: هي عامة في 
جميع ما أعطاهم س الأطعمة اللذيذة» والأول أنسب بالمقام والامتنان به هنا أظهر. والثاني متعين عند من يجعل 
الخطاب للعرب طلْعَلّكُمُ تضْكُرونَ > هذه النعم الجليلة «إيَا يها انين آمَنُوا لا تخونوا الله وَالَسُولَ 4 أصل 
الخون النقص كما أن أصل الوفاء الاتمام» واستعماله فى ضد الأمانة لتضمنه إياه فإن الخائن ينقص المخون شيعا مما 
خانه فيه» اعتبر الراغب في الخيانة أن تكون سراأء را بها هنا عدم العمل بما أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة 
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والسلام. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن خيانة الله سبحانه بترك فرائضه والرسول عل بترك 
سنته وارتكاب معصيته. 


وقيل: المراد النهي عن الخيانة بأن يضمروا خلاف ما يظهرون أو يغلوا في الغنائم وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن 
أبي حبيب رضي الله تعالى عنه أن المراد بها الاخلال بالسلاح في المغازي. وذكر الزهري والكلبي «أن رسول لله عل 
حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة - وفي رواية البيهقي - خمساً وعشرين. فسألوا رسول الله عله الصلح. كما 
صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات من أرض الشام فأبى رسول الله ْلَه أن يعطيهم ذلك 
إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا: أرسل لنا أبا لبابة رفاعة بن عبد المنذر وكان مناصحاً لهم لأن ماله 
وولده وعياله كان عندهم. فبعثه رسول الله به فأتاهم فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ فأشار 
بيده إلى حلقه يعني أنه الذبح فلا تفعلوا. قال أبو لبابة: و الله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله 
تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ثم انطلق على وجهه ولم يأت رسول الله عله وشد نفسه”'“ على سارية من سواري 
المسجد وقال: و الله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله تعالى علي» فلما بلغ رسول الله عَم خبره قال: 
أما لو جاءني لاستغفرت له أما إذا فعل ما فعل فإني لا أطلقه حتى يتوب الله تعالى عليه فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً 
ولا شراباً حتى خر مغشياً عيه ثم تاب الله تعالى عليه فقيل له: يا أبا لبابة قد تيب عليك. فقال: و الله لا أحل نفسي 
حتى يكون رسول الله عَم هو الذي يحلني فجاءه عليه الصلاة والسلام فحله بيده ثم قال أبو لبابة: إن تمام توبتي أن 
أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي. فقال مَلُهِ: يجزيك الثلث أن تصدق به ونزلت فيه الآية) 
وقال السدي: كانوا يسمعون الشيء من رسول الله عه فيفشونه حتى يبلغ المشركين فنهوا عن ذلك» وأخرج أبو 
الشيخ وغيره عن جابر بن عبد الله أن أبا سفيان حرج من مكة فأتى جبريل عليه السلام النبي ع فقال: إن أبا سفيان 
بمكان كذا وكذا فقال رسول الله عَِلهِ: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا فكتب رجل من المنافقين 
إلى أبي سفيان أن محمداً هله مريدكم فخذوا حذركم فنزلت «وَتَحُونُوا أَمَانَاَكُمْ ) عطف على المجزوم أولاً 
والمراد النهي عن خيانة الله تعالى والرسول وخيانة بعضهم بعضاًء والكلام عند بعض على حذف مضاف أي أصحاب 
أماناتكم» ويجوز أن تجعل الأمانة نفسها مخونة» وجوز أبو البقاء أن يكون الفعل منصوباً باضمار أن بعد الواو في جواب 
النهي كما في قوله: 


لاتنهعن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


والمعنى لا تجمعوا بين الخيانتين والأول أولى لأن فيه النهي عن كل واحد على حدته بخلاف هذا فإنه نهي 
عن الجمع ولا يازمه النهي عن كل واحد على حدته و ا كباس رطق الله تعالى عنهما تفسير الأمانات بالأعمال 
التي ائتمن الله تعالى عليها عباده » وقرأ مجاهد «أمانتكم» بالتوحيد وهي رواية عن أبي عمرو ولا منافاة بينها وبين 
القراءة الأخرى راشم تَعْلَمُونَ 4 أي تبعة ذلك ووباله أو أنكم تخونون أو أنتم علماء تميزون الحسن من القبيح» 
فالفعل إما متعد له مفعول مقدر بقرينة المقام أو منزل منزلة اللازم» قيل: وليس المراد بذلك التقييد على كل حال 
لِوَاعْلَمُوا أا أَموالكُمْ وَأَولادْكُمْ فة لأنها سبب الوقوع في الاسم والعقاب» أو محنة من الله عز وجل يختبركم 


)١(‏ المشهور ان أبا لبابة ربط نفسه لتخلفه عن تبوك وحسنه ابن عبد البر اه منه 
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بها فلا يحمانكم حبها على الخيانة كأبي لبابةء ولعل الفتنة في المال أكثر منها في الولد ولذا قدمت الأموال على 
الأولادء ولا يخفى ما في الأخبار من المبالغة. 


وجاء عن ابن مسعود ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة لأن الله سبحانه يقول: طإواعلموا أنها 
أموالكم# الخ فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن» ومثله عن علي کرم الله تعالى وجهه ران 
e‏ إليه سبحانه وآثر رضاه عليهما وراعى حدوده فيهما فأنيطوا هممكم با يؤديكم | إليه 
(يا اها الْذِينَ آمو وا اله في كل ما تأنون وما تذرون (يَجَْ كم بسبب ذلك الاثقاء رقن 4 أي 
هداية ونوراً في 04 تفرقون به بين الحق والباطل كما روي عن ابن جريج وابن زيد» أو نصراً يفرق بين المحق 
والمبطل باعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين كما قال الفراء» أو نجاة في الدارين كما هو ظاهر كلام السدي» أم مخرجاً 
E AEE REE‏ كلا يجمه بي eS‏ 
أفعل كذا حتى سطع الفرقان - أي الصبح» وكل المعاني ترجع إلى الفرق بين أمرين» وجوز بعض المحققين الجمع 
بينها يكف نكم سَياتكمْ ) أي يسترها في الدنيا طوَفْر لَكُمْ 4 بالتجاوز عنها في الأخرى فلا تكرار, وقد 
يقال: مفعول يغفر الذنوب وتفسر بالكبائر وتفسر السيئات بالصغاش أو يقال: المراد ما تقدم وما تأحر لأن الآية في أهل 
بدر 100 
ففي الخبر لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شعتم فقد غفرت لكم «إوَالَلَهُ ذو الَْضْل العظيم 
SS E‏ ما وعد لهم على التقوى تفضل منه سبحانه وإحسان وأنها بمعزل عن أن توجب عليه 
جل شأنه شيئء قيل: ومن عظيم فضله تعالى أنه يتفضل من غير واسطة وبدون التماس عوض ولا غيره سبحانه» ثم إنه 
عز وجل لما ذكر من ذكر نعمته بقوله تعالى: «واذكروا إذا أنتم قليل ‏ الخ ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام النعمة 
الخاصة به بقوله عز من قائل: لرا يكرُ بكَ الذي كَقرُوا 4 فهو متعلق بمحذوف وقع مفعولاً لفعل محذوف 
معطوف على ما تقدم أو منصوب بالفعل المضمر المعطوف على ذلك» أي واذكر نعمته تعالى عليك إذ أو اذكر وقت 
مكرهم بك لينبثوك ‏ بالوثاق ويعضده قراءة ابن عباس «لي ليقيدوك) وإليه ذهب الحسن ومجاهد وقتادة أو بالائخان 
بالجرح من قولهم: ضربه حتى أثبته لا حراك به ولا براح» وهو المروي عن ابن أبان وأبي حاتم والجبائي» وأنشد: 
فقلت ويحكم ما في صحيفتكم قالوا الخليفة أمسى مثيتاً وجعا 
أو بالحبس في بيت كما روي عن عطاء والسدي وكل الأقوال ترجع إلى أصل واحد هو جعله مي ثابتاً في 
مكانه أعم من أن يكون ذلك بالربط أو الحبس أو الإثخان بالجراح حتى لا يقدر على الحركة ولا يرد أن الاثخان إن 
كان بدون قتل ذكر له فيما اشتهر من القصة وإن كان بالقتل يتكرر مع قوله تعالى: e‏ نختار الأول» 
ولا يلزم أن يذكر في القصة لأنه قد يكون رأى من لا يعتد برأيه فلم يذكروا المراد على ما تقة تقتضيه أو يقتلوك بسيوفهم 
أ يُخْرِجُوكَ 4 أي من مكةء وذلك على ما ذكر ابن إسحاق أن قريشاً لما رأت أن رسول الله عه قد كانت له شيعة 
وأصحاب من غيرهم من غير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم 
منعة فحذروا رسول الله عله إليهم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب التي 
كانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيها يتشاورون فيها ما يصنعون في أمره عليه الصلاة والسلام فلما اجتمعوا كما قال ابن 
عياش إذلك واوا أن يدخلرا انار شارا فا عدوا د ا ا 4 
فاعترضهم إبليس عليه اللعنة في هيئة شيخ جليل عليه بدلة فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفاً على بابها قالوا: من 
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الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه رأياً 
ونصحاً قالوا: أجل فادخل فدخل معهم وقد اجتمع أشراف قريش فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره 
ما رأيتم وإنا و الله ما تأمنه قال: فتشاوروا ثم قال قائل(' منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباً ثم تربصوا به ما 
أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيراً والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم. فقال 
الشيخ النجدي: لا و الله ما هذا برأي و الله لمن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه 
إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ما هذا لكم برأي 
فانظروا في غيره فتشاوروا ثم قال قائل" منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا فإذا حرج عنا فوالله ما نبالي أين 
ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا والفتنا كما كانت. قال الشيخ النجدي: لا و الله ما هذا 
برأي ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال با يأني به؟ و الله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل 
على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يبايعوه ثم يسير بهم إليكم فيطؤكم بهم في بلادكم 
فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد» دبروا فيه رأياً غيره. فقال أبو جهل: و الله إن فيه لرأياً ما أراكم وقعتم 
عليه بعد. قالوا وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاباً جليداً نسيباً فينا ثم نعطي كل فتى منهم 
سيفا صارما ثم يعمدون إليه فيضربونه بها ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في 
القبائل جميعاً فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم قال فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل هو هذا الرأي لا أرى غيره 
فتفرقوا على ذلك» فأنى جبريل عليه السلام رسول الله عي فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت 
عليه فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه فلما رأى رسول الله عله مكانهم قال 
لعلي كرم الله وجهه ثم على فراشي وتسبح بردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم 
وكان رسول الله عه ينام في برده ذلك إذا نام» وأذن له عليه الصلاة والسلام في الهجرة فخرج مع صاحبه أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه إلى الغار» وأنشد علي کرم الله تعالى وجهه مشيراً لما من الله تعالى به عليه: 


وقيت بنفسي خير من وطىء الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول إل حاف أن يمكروا به فنجاه ذو الطول الإله من المكر 
وبات رسول الله في الغار آمناً وقد صار في حفظ الإله وفي ستر 
وبت أراعيهم وما يتهمونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 


ورون رکز اللَهُ 4 أي يرد مكرهم ويجعل وخامته عليهم أو يجازيهم عليه أو يعاملهم معاملة الماكرين 
وذلك بأن أخرجهم إلى بدر وقلل المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فلقوا منهم ما يشيب منه الوليدء ففي الكلام 
استعارة تبعية أو مجاز مرسل أو استعارة تمثيلية» وقد يكتفى بالمشاكلة الصرفة «طوَاللَهُ خَيْدُ الْمَاكرينَ 4 إذ لا يعتد 
بمكرهم عند مكره سبحانه. 

قال بعض المحققين: إطلاق هذا المركب الإضافي عليه تعالى إن كان باعتبار أن مكره جل شأنه أنفذ وأبلغ 
تأثيراً فالإضافة للتفضيل لأن لمكر الغير أيضاً نفوذاً وتأثيراً في الجملة» وهذا معنى أصل فعل الخير فتحصل المشاركة 
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فيه» وإذا كان باعتبار أنه سبحانه لا ينزل إلا الحق ولا يصيب إلا بما يستوجبه الممكور به فلا شركة لمكر الغير فيه 
فالإضافة حينعذ للاختصاص كما فى - أعدلاً بنى مروان - لانتفاء المشاركة. 

وقيل: هو من قبيل - الصيف أحر من الشتاء ‏ بمعنى أن مكره تعالى في خيريته أبلغ من مكر الغير في شريته. 

وادعى غير واحد أن المكر لا يطلق عليه سبحانه دون مشاكلة لأنه حيلة يجلب بها مضرة إلى الغير وذلك مما 

واعترض بوروده من دون مشاكلة في قوله تعالى: «أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون &. 

وأجيب بأن المشاكلة فيما ذكر تقديرية وهي كافية في الغرض» وفيه نظرء فقد جاء عن علي كرم الله تعالى 
وجهه «من وسع عليه في دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع في عقله) والمشاكلة التقديرية فيه بعيدة جد بل لا 
يكاد يدعيها منصف «ِإوَإِذًا ّى عَلَيْهِمْ آياا ‏ التي لو أنزلناها على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله «إقالوا 
قذ سمغتا لَوْ نَضَاءُ مْلَ هَذَا © قائله النضر بن الحرث من بني عبد الدار على ما عليه جمهور المفسرين وكان يختلف 
إلى أرض فارس والحيرة فيسمع أخبارهم عن رستم» واسفنديار وكبار العجم وكان ير باليهود والنصارى فيسمع منهم 
التوراة والإنجيل» وإسناد القول إلى ضمير الجمع من إسناد فعل البعض أ الكل لما أن اللعين كان رئيسهم وقاضيهم 
الذي يقولون بقوله ويعملون برأيه. 

وقيل: قاله الذين ائتمروا في أمره عليه الصلاة والسلام في دار الندوة» وأياً ما كان فهو غاية المكابرة ونهاية 
العناد» إذ لو استطاعوا شيئاً من ذلك فما منعهم من المشيئة؟ وقد تحداهم عليه الصلاة والسلام وقرّعهم بالعجز عشر 
سنين ثم قارعهم بالسيف فلم يعارضوا بما سواه مع أنفتهم واستنكافهم أن يغلبوا لا سيما في ميدان البيان فانهم كانوا 
فرسائه المالكين لأزمته الحائزين قصب السبق به. 

واشتهر أنهم علقوا القصائد السبعة المشهورة على باب الكعبة متحدين بهاء لكن تعقب“ أن ذلك مما لا أصل 
له وإن اشتهر» وزعم ب بعضهم أن هذا القول كان منهم قبل أن ينقطع طمعهم عن القدرة على الإتيان مثله, وليس بشيء 
إن هَذَا إل أَسَاطيرُ الأَوّلينَ 4 جمع أسطورة على ما قاله المبرد كأحدوثة وأحاديث ومعناه ما سطر وكتب. وفي 
القاموس الأساطير الأحاديث لا نظام لها جمع اسطار وإسطير وأسطور وبالهاء في الكل. وأصل السطر الصف من الشيء 
كالكتاب والشجر وغيره وجمعه أسطر وسطور وأسطار وجمع الجمع أساطير ويحرك في الكلء وقال بعضهم: إن جمع 
سطر بالسكون أسطر وسطور وجمع سطر أسطار وأساطير» وهو مخالف لما في القاموس» والكلام على التشبيه» وأرادوا 
ما هذا إلا كقصص الأولين وحكاياتهم التي سطروها ولیس كلام الله تعالى» وكأنه بیان لوجه قدرتهم على قول مثله لو 
شاووا. 

وذ قَانُوا اللّهُمَ إنْ كان هَذَا هُوَ الْحَق من عندكَ فأنطز عَلَيَا حجَارَةَ من السّمَاء أو اتتا بعذاب أليم 4 
ويلك إنه كلام الله تعالى فقال ذلك. وأخرج البخاري. والبيهقي في الدلائل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما 
أنه أبو جهل بن هشام. وأخرج ابن جرير عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس أن قريشاً قال بعضها لبعض أكرم الله تعالى 


)١(‏ المتعقب الشهاب اه منه 


سورة الأنفال الآيات: 4٠ _ ٠٠‏ از[ ESD‏ 


محمداً مَل من بيننا اللهم إن كان هذا هو الحق الخ وهو أبلغ في الجحود من القول الأول لأنهم عدوا حقيته محالاً 
فلذا علقوا عليها طلب العذاب الذي لا يطلبه عاقل ولو كانت ممكنة لفرّوا من تعليقه عليهاء وما يقال إن إن للخلو عن 
الجزم فكيف استعملت في صورة الجزم؟ أجاب عنه القطب بأنها لعدم الجزم بوقوع الشرط ومتى جزم بعدم وقوعه 
عدم الجزم بوقوعه» وهذا كقوله تعالى: «ؤوإن كنتم في ريب 4 [ البقرة: 7 ] وفيه بحث ذكره العلامة الثاني. واللام 
في «إالحق € قيل للعهد. ومعنى العهد في أنه الحق الذي ادعاه النبي عه وهو أنه كلام الله تعالى المنزل عليه 
الصلاة والسلام على النمط المخصوص و «إمن عندك ‏ ان سلم دلالته عليه فهو للتأكيد وحينعذ فالمعلق به كونه 
حقاً بالوجه الذي يدعيه النبي عله لا الحق مطلقاً تتجوزيهم أن يكون مطابقاً للواقع غير منزل «كأساطير الأولين» وفي 
الكشاف أن قولهم: هو الحق تهكم بمن يقول على سبيل التخصيص والتعيين» هذا هو الحق» وزعم بعضهم أن هذا 
قول بأن اللام للجنس وأشار إلى أن الأولى حملها على العهد الخارجي على معنى الحق المعهود المنزل من عند الله 
تعالى هذا لا أساطير الأولين فالتركيب مفيد لتخصيص المسند إليه بالمسند على آكد وجه» وحمل كلام البيضاوي 
على ذلك وطعن في مسلك الكشاف بعدم ثبوت قائل أولاً على وجه التخصيص يتهكم به. ولا يخفى ما فيه من المنع 
والتعسف «إوأمطر 4 استعارة أو مجاز لأنرل» وقد تقدم الكلام في المطر والأمطارء وقوله سبحانه: إمن السماء 4 
صفة حجارة وذكره للإشارة إلى أن المراد بها السجيل والحجارة المسومة للعذاب» يروى أنها حجارة من طين طبخت 
بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم» وجوز أن يكون الجار متعلقاً بالفعل قبله» والمراد بالعذاب الأليم غير أمطار 
الحجارة بقرينة المقابلة» ويصح أن يكون من عطف العام على الخاص» وتعلق فإمن عندك ‏ بمحذوف قيل: هو حال 
مما عنده أو صفة له» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والأعمش إالحق 4 بالرفع على أن هو مبتدأ لا فصل 
وقول الطبرسي: إنه لم يقرأ بذلك» ليس بذاك؛ ولا أرى فرقاً بين القراءتين من جهة المراد بالتعريف خلافاً لمن زعمه 
طوَمَا كان الله ليعذيَهُْ وَأَنْتَ فيه 4 جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان لما كان الموجب لامهالهم وعدم إجابة 
دعائهم الذي قصدوا به ما قصدواء واللام هي التي تسمى لام الجحود ولام النفي لاختصاصها بمنفي كان الماضية 
لفظاً أو معنى» وهي اما زائدة أو غير زائدة والخبر محذوفء أي ما كان الله مريداً لتعذيبهم» وأياً ما كان فالمراد تأكيد 
النفي إما على زيادتها فظاهر وإما على عدم زيادتها وجعل الخبر ما علمت فلأن نفي إرادة الفعل أبلغ من نفيه» وقيل: 
في وجه إفادة اللام تأكيد النفي هنا أنها هي التي في قولهم: أنت لهذه الخطة أي مناسب لها وهي تليق بك» ونفي 
اللياقة أبلغ من نفي أصل الفعل ولا يخلو عن حسن وإن قيل: إنه تكلف لا حاجة إليه بعد ما بينه النحاة في وجه ذلك» 
وحمل غير واحد العذاب على عذاب الاستتصالء واعترض بأنه لا دليل على هذا التقييد مع أنه لا يلائمه المقام؛ 
وأجيب بنع عدم الملاءمة» بل من أمعن النظر في كلامهم رآه مشعراً بطلب ذلك» والدليل على التقييد أنه وقع عليهم 
العذاب والنبي عي فيهم كالقحط فعلم أن المراد به عذاب الاستعصال والقرينة عليه تأكيد النفي الذي يصرفه إلى 
أعظمه؛ فالمراد من الآية الإخبار بأن تعذييهم عذاب استقصالء والنبي عله بين أظهرهم خارج عن عادته تعالى غير 
مستقيم في حكمه وقضائه» والمراد بالاستغفار في قوله سبحانه: رمَا كان الله مُعَذْبَهُْ وَهُمْ يَسْتَغفِرُونَ 4 اما استغفار 
من بقي بينهم من المؤمنين المستضعفين حين هاجر رسول الله عله وروي هذا عن الضحاك واختاره الجبائي» وقال 
الطيبي: إنه أبلغ لدلالته على استغفار الغير مما يدفع به العذاب عن أمثال هؤلاء الكفرة» وإسناد الاستغفار إلى ضمير 
الجميع لوقوعه فيما بينهم ولجعل ما صدر عن البعض كما قيل بممنزلة الصادر عن الكل فليس هناك تفكيك للضمائر 
كما يوهمه كلام ابن عطية. 
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وأما دعاء الكفرة بالمغفرة وقولهم غفرانك فيكون مجرد طلب المغفرة منه تعالى مانعاً من عذابه جل شأنه ولو 
من الكفرة» وروي هذا عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قالا: إن قريشاً لما قالوا ما قالوا ندموا حين أمسوا فقالوا: 
غفرانك اللهم» وأما التوبة والرجوع عن جميع ما هم عليه من الكفر وغيره على معنى لو استغفروا لم يعذبوا كقوله 
تعالى: «إوما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون # [ هود: ١١07‏ ] وروي هذا عن السدي وقتادة وابن 
زيد» وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل من الأقوال الثلاثة» وأياً ما كان فالجملة الاسمية في موضع الحال 
إلا أن القيد مثبت على الوجهين الأولين منفي على الوجه الأخير» ومبني الاختلاف في ذلك ما نقل عن السلف من 
الاختلاف في تفسيره» والقاعدة المقررة بين القوم في القيد الواقع بعد الفعل المنفي » وحاصلها على ما قيل: إن القيد 
في الكلام المنفي قد يكون لتقييد النفي وقد يكون لنفي التقييد بمعنى انتفاء كل من الفعل والقيد أو القيد فقط أو 
الفعل فقط وقيل("©: إن الدال على انتفاء الاستغفار هنا على الوجه الأخير القرينة والمقام لا نفس الكلام و إلا لكان 
معنى «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4 نفى كونه فيهم لأن أمر الحالية مشترك بين الجماتين. وأطال الكلام في 
نفي تساوي الجملتين سؤالاً وجواباً» ثم تكلف للتفرقة با تكلف» واعترض عليه بما اعترض» والظاهر عندي عدم الفرق 
في احتمال كل من حيث إنه كلام فيه قيد توجه النفي إلى القيد. 


ومن هنا قال بعضهم: إن المعنى الأولى لو كنت فيهم لم يعذبوا كما قيل في معنى الثانية: لو استغفروا لم 
يعذبواء ويكون ذلك إشارة إلى أنهم عذبوا بما وقع لهم في بدر لأنهم اخرجوا النبي عه من مكة ولم ببق فيهم فيها إلا 
أن هذا خلاف الظاهر ولا يظهر عليه كون الآية جواباً لكلمتهم الشنعاء» وعن ابن عباس أن المراد بهذا الاستغفار 
استغفار من يؤمن منهم بعد أي وما كان الله معذبهم وفيهم من سبق له من الله تعالى العناية أنه يؤمن ويستغفر كصفوان 
ابن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وأضرابهم» وعند مجاهد أن المراد به استغفار من في أصلابهم ممن 
علم الله تعالى أنه يؤمن» أي ما كان الله معذبهم وفي أصلابهم من يستغفر وهو كما ترى» ويظهر لي من تأكيد النفي 
في الجملة الأولى وعدم تأكيده في الجملة الثانية أن كون النبي به فيهم ادعى حكمة لعدم التعذيب من الاستغفار» 
وحمل بعضهم التعذيب المنفي في الجملة الثانية بناء على الوجه الأخير على ما عدا تعذيب الاستفصال» وحمل الأول 
على التعذيب الدنيوي والثاني على الأخروي ليس بشيء ظوَمَا لَهُمْ ألا يعَذيَهُمُ م الله 4 أي أي شيء لهم في انتفاء 
العذاب عنهم أي لاحظ لهم في ذلك وهم معذبون لا محالة إذا زال المانع 4 لا يعذبون وهم يَصُدُونَ عن 
المسجد الْحَرَام 4 أي وحالهم الصد عن ذلك حقيقة كما فعلوا عام الحديبية وحكماً كما فعلوا برسول الله عي 
وأصحابه حتى ألجؤوهم للهجرة» ولما كانت الآيتان يتراءى منهما التناقض زادوا في التفسير إذا زال ليزول كما ذكرناء 
وأنت تعلم أنه إذا حمل التعذيب في كل على تعذيب الاستتصال احتيج إلى القول بوقوعه بعد زوال المانع وهو حلاف 
الواقع» وقال بعضهم في دفع ذلك: إن التعذيب فيما مر تعذيب الاستعصال وهنا التعذيب بقتل بعضهم» ونقل الشهاب 
عن الحسن والعهدة عليه أن هذه نسخت ما قبلهاء والظاهر أنه أراد النفيين السابقين» والذي في الدر المنثور أنه وكذا 
عكرمة. والسدي قالوا: إن قوله سبحانه: #وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 منسوخ بهذه الآية» وأياً ما كان يرد 
عليه أنه لا نسخ في الأخبار إلا إذا تضمنت حكماً شرعياًء وفي تضمن المنسوخ هنا ذلك خفاء وقال محمد بن 
إسحاق: إن الآية الأولى متصلة بما قبلها على أنها حكاية عن المشركين فانهم كانوا يقولون: إن الله تعالى لا يعذبنا 


)١(‏ القائل السعد اه منه 
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ونحن نستغفر ولا يعذب سبحانه أمة ونبيها معها فقص الله تعالى ذلك على نبيه عه مع قولهم الآخر فكأنه قيل: وإذا 
قالوا اللهم الخ وقالوا أيضاً: كيت وكيت ثم رد عليهم بقوله سبحانه وما لهم ألا يعذبهم الله 4 على معنى أنهم 
يعذبون وإن كنت بين أظهرهم وإن كانوا يستغفرون» وفيه أن وقوع ذلك القول منهم في غاية البعد مع أن الظاهر حينعذ 
أن يقال: ليعذبنا ومعذبنا ونحن نسنغفر ليكون على طرز قولهم السابق» وأيضاً الأخبار الكثيرة تأبى ذلك» فقد أخرج أبو 
الشيخ والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الأيمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان فيكم إمامان مضى 
أحدهما وبقي الآخر وتلا «إوما كان الله ليعذبهم # إلخ. 

وجاء مثل ذلك عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري» وأخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي عن عبد 
الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله عي فقام عليه الصلاة والسلام فلم 

يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد یسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم 
یکرت رفع رق في ارک الأعرى مدل ذلك ثم للخ فق أخر سد قال: رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا 
فيهم؟ رب أل تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفرك ففرغ رسول الله عله من صلاته وقد المشحصت 
الشمس» وذهب الجبائي إلى أن المنفي فيما مر عذاب الدنيا وهذا العذاب عذاب الآخرة أي إنه يعذبهم في الآخرة لا 
محالة وهو خلاف سياق الآية» إوما # على ما عليه الجمهور وهو الظاهر استفهامية» وقيل: إنها نافية أي ليس ينفي 
عنهم العذاب مع تلبسهم بالصد عن المسجد الحرام وما كانُوا أؤْلياءَةُ ‏ أي وما كانوا مستحقين ولاية المسجد 
الحرام مع شركهم» والجملة في موضع الحال من ضمير يصدون مبينة لكمال قبح ما صنعوا من الصدفان مباشرتهم 
للصد عنه مع عدم استحقاقهم لولاية أمره في غاية القبح» وهذا رد لما كانوا راو نحن ولاة البيت والحرم فنصد 
من نشاء وندخل من نشاء ان َْلَاؤُُ 4 أي ما أولياء المسجد الحرام طلا الْمُتَقُونَ 4 من الشرك الذي لا يعبدون 
فيه غيره تعالى» والمراد بهم المسلمون وهذه المرتبة الأولى من التقوى » وما أشرنا إليه من رجوع الضميرين إلى 
المسجد هو المتبادر المروي عن أبي جعفر والحسنء وقيل: هما راجعان إليه تعالى» وعليه فلا حاجة إلى اعتبار 
الاستحقاق فيما تقدم آنفاً إذ لم تبت لهم ولاية الله تعالى أصلاً بخلاف ولاية المسجد فإنهم كانوا متولين له وقت 
النزول فاحتيج إلى التأويل بنفي الاستحقاق» ويفسر المتقون حينئذ با هو أخص من المسلمين لأن ولاية الله تعالى لا 
يكفي فيها الإسلام بل لا بد فيها أيضاً من المرتبة الثانية من التقوى وإن وجدت المرتبة الثالئة منها فالولاية ولاية 
كبرى» وهذا ما نعرفه من نصوص الشريعة المطهرة والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارهاء وغالب الجهلة اليوم على أن 
الولي هو المجنون ويعبرون عنه بالمجذوب» صدقوا ولكن عن الهدى» وكلما أطبق جنونه وكثر هذيانه واستقذرت 
النفوس السلمة أحواله كانت ولايته أكمل وتصرفه في ملك الله تعالى أتم» وبعضهم يطلق الولي عليه وعلى من ترك 
الأحكام الشرطية وبرقة من الديالمحدي e‏ يكلمات الترم وتزيا بزيهم» وليس منهم في عير ولا نفيرء وزعم أن 
من أجهد نفسه في العبادة محجوباً ومن تمسك بالشريعة مغبوناً» وإن هناك باطن يخالف الظاهر إذا هو عرف انحل 

القيد ورفع التكليف وكملت النفس: 

رال سانا وات بها الى كما قرّعيناً بالإياب المسافر 

ويسمون هذا المرشد» صدقوا ولكن إلى النار» والشيخ صدقوا ولكن النجدي» والعارف صدقوا ولكن بسباسب 
الضلال» والموحد صدقوا ولكن للكفر والإيمان» وقد ذكر مولانا حجة الإسلام الغزالي هذا النوع من الكفرة الفجرة 
وقال: إن قتل واحد منهم أفضل عند الله تعالى من قتل مائة كافر» وكذا تكلم فيهم الشيخ الأكبر قدس سره في 
الفتوحات بنحو ذلك: ٠‏ 
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إلى الماء يسعى من يغص بلقمة إل أن سحي من مخض جنا 

والزمخشري جعل (إ المتقون 4 أخص من المسلمين على الوجه الأول أيضاً وهو أبلغ في نفي الولاية عن 
المذكورين أي لا يصلح لأن يلي أمر المسجد من ليس بمسلم ونما يستأهل ولايته من كان برا تقياً فكيف بالكفرة 
عبدة الأوثان «إوَلكنٌ أَكتَرَهُمْ لا يَغْلَمُونَ 4 أن لا ولاية لهم عليه» وكأنه نبه سبحانه بذكر الأكثر على أن منهم من 
يعلم ذلك ولكن يجحده عناداًء وقد يراد بالأكثر الكل لأن له حكمه في كثير من الأحكام كما أن الأقل قد لا يعتبر 
فينزل منزلة العدم وما كَانَ صَلاتَهُمْ عند الْبَيْت 4 أي المسجد الحرام الذي صدوا المسلمين عنه» والتعبير عنه 
بالبيت للاختصار مع الإشارة إلى أنه بيت الله تعالى فينبغي أن يعظم بالعبادة وهم لم يفعلوا إلا هكَاءٌ 4 أي صفيراً 
وهو فعال بضم أوله كسائر أسماء الأصوات تجيء على فعال إلا ما شذ كالنداء من مكا يمكو إذا صفرء وقرىء 
مكا بالقصر كبكا «إوَتَضدِيَةُ4 آي تميقا وهو ضراب اليد باليد بحيث يسمع له صوت» ووزنه تفعلة من الصد 
كما قال أبو عبيدة فحول إحدى الدالين ياء كما في تقضى البازي لتقضضه» ومن ذلك قوله تعالى: «إإذا قومك 
منه يصدون ‏ [ الزخرف: ]٥۷‏ أي يضجون لمزيد تعجبهم» وأنكر عليه وقيل: هو من الصدأ وهو ما يسمع من رجع 
الصوت عند جبل ونحوه» والمراد بالصلاة اما الدعاء أو أفعال أخر كانوا يفعلونها ويسمونها صلاة» وحمل المكاء 
والتصدية عليها على ما يشير إليه كلام الراغب بتأويل ذلك بأنها لا فائدة فيها ولا معنى لها كصفير الطيور وتصفيق 
اللعب. وقد يقال: المراد أنهم وضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاة التي تليق أن تقع عند البيت على حد: 


تحية بينهم ضرب وجيع 
وروي أنهم كانوا يطوفون عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون. وقال بعض 
القائلين: إن التصدية بمعنى الصدء والمراد صدهم عن القراءة أو عن الدين أو الصد بمعنى الضجة كما نقل عن ابن يعيش 
في قوله تعالى: «إإذا قومك منه يصدون * والمأثور عن ابن عباس وجمع من السلف ما ذكرناه. 


نعم روي عن ابن جبير: تفسير التصدية بصد الناس عن المسجد الحرام» وفيه بعدء وأبعد من ذلك تفسير 
عكرمة لها بالطواف على الشمال بل لا يكاد يسلم والجملة معطوفة إما على «إوهم يصدون ¢ فتكون لتقرير 
استحقاقهم للعذاب ببيان أنهم صدوا ولم يقوموا مقام من صدوه في تعظيم البيت» أو على «إوما كانوا أولياءه # 
فتكون تقرير لعدم استحقاقهم لولايته. وقرأ الأعمش. «صَلائَهُةْ) بالنصب وهي رواية عن عاصم. وأبان» وهو حيتكذ خبر 
كان ومكاء بالرفع اسمهاء وفي ذلك الإخبار عن النكرة بالمعرفة وهو من القلب عند السكاكي» وقال ابن جني: لا قلب 
ثم قال: لسنا ندفع أن جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة قبيح وإما جاءت منه أبيات شاذة لكن من وراء ذلك ما 
أذكره» وهو أن نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته. ألا تراك تقول: خرجت فإذا أسد بالباب» فتجد معناه فإذا الأسد بالباب 
ولا فرق بينهماء وذلك أنك فى الموضعين لا تريد أسداً واحداً معيناً وإنما تريد» واحداً من هذا الجنس» وإذا كان كذلك 
جاز هنا النصب والرفع جوازاً قربي كأنه قيل: وما كان صلاتهم إلا هذا الجنس من الفعل ولا يكون مثل قولك: كان 
قائم أحاك» لأنه ليس في قائم معنى الجنسية. وأيضاً فإنه يجوز مع النفي ما لا يجوز مع الايجاب. ألا تراك تقول: ما 
كان إنسان خيراً منك ولا تجيز كان إنسان خيراً منلك» وتمام الكلام عليه في موضعه لإقَدُوقُوا الْعَذَابَ 4 يعني القتل 
والأسر يوم بدر كما روي عن الحسن. والضحاك؛ وقيل: عذاب الآخرة» وقيل: العذاب المعهود في قوله سبحانه: «إأو 
اثتنا بعذاب ‏ [ الأنفال: ٠۲‏ ] ولا تعيين» والباء في قوله تعالى: «إجا كنم تَكَفُرُونَ © للسببيةء والفاء على تقدير أن لا 


سورة الأنفال الآيات: Dl 4٠ - ٠٠‏ ل 


يراد من العذاب عذاب الآخرة للتعقيب» وعلى تقدير أن يراد ذلك للسببية كالباء وأمر اجتماعهما ظاهرء والمتبادر من 
الكفر ما يرجع الاعتقادء وقد يراد به ما يشمل الاعتقاد والعمل كما يراد من الإيمان في العرف ذلك أيضاً «إإنَّ الَذِينَ 
كفَرُوا يُنفَقُونَ أموَالَهُمْ ليصّدُوا عَنْ سبيل الله 4 نزلت على ما روي عن الكلبي والضحاك ومقاتل في المطعمين يوم 
بدر وكانوا اثني عشر رجلاً: أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأبو البختري بن 
هشام والنضر بن الحارث وحكيم بن حزام وأبي بن خلف وزمعة بن الأسود والحارث بن عامر بن نوفل والعباس ابن 
عبد المطلب وكلهم من قريش» وكان كل يوم يطعم كل واحد عشر جزر وكانت النوبة يوم الهزيمة للعباس» وروى ابن 
إسحاق أنها نزلت في أصحاب العير. 


وذلك أنه لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة مشى صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل في رجال من 
قريش أصيب آباؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر 
قريش إن محمداً قد وتركم وقتل رجالكم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرنا بمن أصيب منا ففعلواء 
وعن سعيد بن جبير ومجاهد أنها نزلت في أبي سفيان استأجر ليوم أحد ألفين من أحد الأحابيش ليقاتل بهم النبي 
يله سوى من استجاشهم من العرب وأنفق عليهم أربعين أوقية من الذهب وكانت الأوقية يومئذ اثنين وأربعين مثقالاً 
من الذهب» وفيهم يقول كعب بن مالك من قصيدة طويلة أجاب بها هبيرة بن أبي وهب: 


وسبيل الله طريقه» والمراد به دينه واتباع رسوله عله واللام في إليصدوا 4 لام الصيرورة ويصح أن تكون 
للتعليل لأن غرضهم الصد عن السبيل بحسب الواقع وإن لم يكن كذلك في اعتقادهم» وكأن هذا بيان لعبادتهم 
المالية بعد عبادتهم البدنية» والموصول اسم إن وخبرها على ما قال العلامة الطيبي في قوله تعالى: «إفسَينفقوتها 4 
وينفقون إما حال أو بدل من كفروا أو عطف بيان» واقترن الخبر بالفاء لتضمن المبتدي الموصول مع صلته معنى 
الشرط كما في قوله تعالى: «إإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم > فهو جزاء 
بحسب المعنى» وفي تكرير الانفاق في الشرط والجزاء الدلالة على كمال سوء الانفاق كما في قوله تعالى: فإإنك من 
تدخل النار فقد أخزيته 4 [ آل عمران: ١57‏ ] وقولهم: من أدرك الصمان فقد أدرك المرعى» والكلام مشعر بالتوبيخ 
على الانفاق والانكار عليه» قيل: وإلى هذا يرجع قول بعضهم إن مساق ما تقدم لبيان غرض الانفاق ومساق هذا 
لبيان عاقبته وأنه لم يقع بعد فليس ذلك من التكرار المحظورء وقيل: في دفعه أيضاً: المراد من الأول الانفاق في بدر. 
و «إينفقون * لحكاية الحال الماضية؛ وهو خبر أنء ومن الثاني الانفاق في أحدء والاستقبال على حاله» والجملة 
عطف على الخبر لكن لما كان إنفاق الطائفة الأولى سبباً لانفاق الثانية» أتى بالفاء لابتنائه عليه» وذهب القطب إلى 
هذا الاعراب أيضاً على تقدير دفع التكرار باختلاف الغرضين» وذكر أن الحاصل أنا لو حمانا للإينفقون * على الحال 
فلا بد من تغاير الإنفاقين وإن حملناه على الاستقبال اتحداء كأنه قيل: إن الذين كفروا يريدون أن ينفقوا أموالهم 
فسينفقونهاء وحمل المنفق في الأول على البعض وفي الثاني على على الكل لا أراه إلا كما ترىء وقوله سبحانه: ثم 
تكون عَلَِهمْ حَشرَة ‏ عطف على ما قبل والتراخي زماني» والحسرة ة الندم والتأسف» وفعله حسر كفرح أي ثم تكون 
عليهم ندماً وتأسفاً لقوائها من غير حصول المطلوف: وهذا في بدر ظاهر. وأما في أحد فلأن المقصود لهم لم ينتج 
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بعد ذلك فكان كالفائت» وضمير تكون للأموال على معنى تكون عاقبتها عليهم حسرة» فالكلام على تقدير مضافين أو 
ارتكاب تجوز في الإسناد. 

وقال العلامة الثاني: E‏ عاقبة انفاقهم حسرة بكون ذات الأموال 
كذلك وأطلق المشبه به على المشبه وفيه خفاء» ومن الناس من قال: إن إطلاق الحسرة بطريق التجوز على الانفاق 
ا E‏ 
يسلموا إلى جهنم يُحْشَرُونَ # أي يساقو” لا إلى غيرها يمير اله احبيتَ من الطب ) أي الكافر من المؤمن 
أو الفساد من الصلاح» واللام على الوجهين متعلقة بيحضرون وقد يراد من الخبيث ما أنفقه المشركون لعداوة رسول 
الله عله و «إمن الطيب » ما أنفقه المسلمون لنصرته عليه الصلاة والسلام» فاللام متعلقة بتكون عليهم حسرة دون 
يحشرون» إذ لا معنى لتعليل حشرهم بتمييز المال الخبيث من الطيب» ولم تتعلق بتكون على الوجهين الأولين إذ لا 
معنى لتعليل كون أموالهم عليهم حسرة بتمييز الكفار من المؤمنين أو الفساد من الصلاح. وقرأ حمزة. والكسائي. 
ويعقوب «ليمير» من التمييز وهو أبلغ من الميز لزيادة حروفه. وجاء من هذا ميزته فتميز ومن الأول مزته فئمازوا. وقرىء 
شاذاً #إفائمازوا اليوم أيها المجرمون # [ سورة ص: ٩‏ ] لوَيَجْعَلَ اْحَبيتَ بَعْضَه عَلَى تغض فَيَْكمَهُ جميعاً 4 أي 
يضم بعضه إلى بعض ويجمعه من قولهم: سحاب مركوم ويوصف به الرمل والجيش أيضاًء والمراد بالخبيث إما الكافر 
فيكون المراد بذلك فرط ازدحامهم في الحشرء وإما الفساد فالمراد أنه سبحانه يضم كل صنف بعضه إلى بعض 
لفَيَجْعَلَهُ في جَهَنَ ا ا e CEC MES‏ 
بسي ا ره علبي وجنوبهم. 

وقد يراد به هنا ما يعم الكافر وذلك المال على معنى أنه يضم إلى الكافر الخبيث ماله الخبيث ليزيد به عذابه 
ويضم إلى حسرة الدنيا حسرة الآخرة جولتك 4 إشارة إلى الخبيث» والجمع لأنه مقدر بالفريق الخبيث أو إلى 
المنفقين الذين بقوا على الكفر فوجه الجمع ظاهرء وما فيه من معنى البعد على الوجهين للايذان ببعد درجتهم في 
الخ 


وهم الْخاسرُونَ 4 أي الكاملون في الخسران لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم طِثُلْ للّذينَ كَفَرُوا 4 أي 
المعهودين وهم أبو سفيان وأصحابه» واللام عند جمع للتعليل أي قل لأجلهم إن يَنَْهُوا 4 عما هم فيه من معاداة 
الرسول عله بالدحول في الإسلام «إيْفْفَرْ لَهُمْ ما قذ سَلَّفَ > منهم من الذنوب التي من جملتها المعاداة والانفاق في 
الضلال» وقال أبو حيان: الظاهر أن اللام للتبليغ وأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يقول هذا المعنى الذي تضمنته ألفاظ 
هذه الجملة المحكية بالقول سواء قاله بهذه العبارة أم غيرهاء وهذا الخلاف إنما هو على قراءة الجماعة وأما على قراءة 
ابن مسعود «ان تنتهوا يغفر لكم» بالخطاب فلا حلاف في أنها للتبليغ على معنى خاطبهم بذلك» وقرىء «نغفر لهم) 
على أن الضمير لله عر وجلّ «إوإنْ يَعُودُوا 4 إلى قناله َي أو إلى المعاداة على معنى إن داوموا عليها «(فقذ مَضَتْ 
سْنَُ الأوّينَ 4 أي عادة الله تعالى الجارية في الذين تحزبوا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من نصر المؤمنين 
عليهم وخذلانهم وتدميرهم. وأضيفت السنة إليهم لما بينهما من الملابسة الظاهرة» ونظير ذلك قوله سبحانه: #إسنة 
من قد أرسلنا © [ الإسراء: ۷۷ ] فأضاف السنة إلى المرسلين مع أنها سنته تعالى لقوله سبحانه: «ؤولا تجد لسنتنا 
تحويلا 4 [ الإسراء: ۷ ] باعتبار جريانها على أيديهم؛ سه يوم بدر» وبعضهم 
فسره بذلك ولعل الأول أولى اعمومة ولان السنة تقتضي التكرر في العرف وإن قالوا: العادة تثبت بمرة» والجملة على ما 


سورة الأنفال الآيات: ٤٠ _ ۲١‏ ا 0001 OEE‏ 


في البحر دليل الجواب» والتقدير إن يعودوا انتقمنا منهم أو نصرنا المؤمنين عليهم فقد مضت سنة الأولين» وذهب غير 
واحد إلى أن المراد بالذين كفروا الكفار مطلقاًء والآية حث على الإيمان وترغيب فيه» والمعنى أن الكفار ان انتهوا عن 
الكفر وأسلموا غفر لهم ما سلف منهم من الكفر والمعاصي وخرجوا منها كما تنسل الشعرة من العجين وإن عادوا إلى 
الكفر بالارتداد فقد رجع التسليط والقهر عليهم» واستدل بالآية على أن الإسلام يجب ما قبله» وأن الكافر إذا أسلم لا 
يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو اتلاف مال أو نفس» وأجرى المالكية ذلك كله في المرتد إذا تاب 
لعموم الآية» واستدلوا بها على إسقاط ما على الذمي من جزية وجبت عليه قبل اسلامه» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
ابن وهب عن مالك قال: لا يؤاخذ الكافر بشيء صنعه في كفره إذا أسلم وذلك لأن الله تعالى قال: «إإن ينتهوا 4 الخ. 


وقال بعض: إن الحربي إذا أسلم لم تبق عليه تبعة أصلاً وأما الذمي فلا يلزمه قضاء حقوق الله تعالى وتلزمه 
حقوق العباد» ونسب إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن مذهبه في المرتد كمذهب المالكية في أنه إذا رجع 
إلى الإسلام لم تبق عليه تبعة وهو كالصريح في أن من عصى طول العمر ثم ارتد ثم أسلم لم يبق عليه ذنب. 

ونسب بعضهم قول ذلك إليه رضي الله تعالى عنه صريحاً وادعى أنه احتج عليه بالآية وأنه في غاية الضعف إذ 
المراد بالكفر المشار إليه في الآية هو الكفر الأصلي وبا سلف ما مضى في حال الكفر» وتعقب ذلك بأن أبا حنيفة 
ومالكاً أبقيا الآية على عمومها لحديث «الإسلام يهدم ما كان قبله) وإنهما قالا: إن المرتد يلزمه حقوق الآدميين دون 
حقوق الله تعالى كما في كتاب أحكام القرآن لابن عبد الحق» وخالفهما الشافعي رضي الله تعالى عنه وقال: يلزمه 
جميع الحقوق» وأنا أقول ما ذكره ذلك البعض عن أبي حنيفة في العاصي المذكور في غاية الغرابة» وفي كتب 
الأصحاب ما يخالفه» ففي الخافية إذا كان على المرتد قضاء صلوات أو صيامات تركها في الإسلام ثم أسلم قال 
شمس الأئمة الحلواني: عليه قضاء ما ترك في الإسلام لأن ترك الصلاة والصيام معصية تبقى بعد الردة. نعم ذكر 
قاضيخان فيها ما يدل على أن بعض الأشياء يسقط عن هذا المرتد إذا عاد إلى الإسلام وأطال الكلام في المرتد ولا 
بأس بنقل شيء مما له تعلق في هذا المبحث إذ لا يخلو عن فائدة» وذلك أنه قال: مسلم أصاب مالا أو شيعاً يجب به 
القصاص أو حد قذف ثم ارتد أو أصاب ذلك وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب وحارب المسلمين زمانا 
ثم جاء مسلماً فهو مأخوذ بجميع ذلك ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتد أو أسلم فذلك كله موضوع 
عنه» وما أصاب المسلم من حدود الله تعالى كالزنا والسرقة وقطع الطريق ثم ارتد أو أصاب ذلك بعد الردة ثم لحق 
بدار الحرب ثم جاء مسلماً فكل ذلك يكون موضوعاً عنه إلا أنه يضمن المال في السرقة» وإذا أصاب دماً في الطريق 
كان عليه القصاصء وما أصاب في قطع الطريق من القتل خطأ ففيه الدية على عاقلته إن أصابه قبل الردة وفي ماله 
أصابه بعدهاء وإن وجب على المسلم حد الشرب ثم ارتد ثم أسلم قبل اللحوق بدار الحرب فانه لا يؤاخذ بذلك لآن 
الكفر يمنع وجوب الحد ابتداء فإذا اعترض منع البقاء وإن أصاب المرتد ذلك وهو محبوس لا يؤاخذ بحد الخمر 
والسكر ويؤاخذ بما سوى ذلك من حدود الله تعالى» ويتمكن الإمام من إقامة هذا الحد إذا كان في يده فإن لم يكن في 
يده حين أصاب ذلك ثم أسلم قبل اللحوق بدار الحرب فهو موضوع عنه أيضاً انتهى» ومنه يعلم أن قولهم المرتد يلزمه 
حقوق العباد دون حقوق الله تعالى ليس على إطلاقه وتام الكلام في الفروع» وأنت تعلم أن الوجه في الآية هو المطابق 
لمقتضى المقام وأن المتبادر من الكفر الكفر الأصلي. و «الإسلام يهدم ما كان قبله) بعض من حديث أخرجه مسلم 
عن عمرو بن العاص قال: «أتيت النبى عه فقلت: ابسط يمينك لأبايعك فبسط يينه الشريفة قال: فقبضت يدي فقال: 
عليه الصلاة والسلام ما لك يا رع قلت: أردت أن أشترط قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي قال: أما 


م ۳ روح المعاني مجلد ه 


E o NO re Sees RES aE 14٤ 


علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله» الحديث. 


والظاهر أن «إما ) لا يمكن حملها في الكل على العموم كما لا يخفى فلا تغفل. وذكر بعضهم أن الكافر إذا 
أسلم يلزمه التوبة والندم على ما سلف مع الإيمان حتى يغفر له وفيه تأمل فتأمل لإوَقَاتلُوهُمْ 4 عطف على لإقل © وعم 
e‏ رقي ال بل لي SES‏ إفقد مضت سنة الأولين 4 من الوعيد 

حى لآ تون فثنةٌ 4 أي لا يوجد منهم شرك كما روي عن ابن عباس. والحسن» وقيل: المراد حتى لا يفتقن مؤمن 
عن دينه لِوَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ لله 4 وتضمحل الأديان الباطلة كلها إما بهلاك أهلها جميعاً أو برجوعهم عنها خشية 
القتل» قيل: لم يجىء تأويل هذه لآية بعد وسيتحقق مضمونها إذا ظهر المهدي فإنه لا ييقى على ظهر الأرض مشرك 
أصلاً على ما روي عن أبي عبد الله رضي الله عنه إن التهؤا » عن الكفر بقتالكم فن الله جا َعمَلُونَ بصيز 4 
الجملة قائمة مقام الجزاء أي فيجازيهم على انتهائهم وإسلامهم؛ أو جعلت مجازاً عن الجزاء أو كناية أو فكونه تعالى 
ا أمر ثابت قبل الانتهاء وبعده ليس معلقاً على شيء. وعن يعقوب أنه قرأ «تعملون» بالتاء على أنه خطاب 
العسلمين الجمداهدين أي بما تعملون من الجهاد المخرج لهم إلى الإسلام» وتعليق الجزاء بانتهائهم للدلالة على أنهم 
شابون بالسببية كما يثاب المباشرون بالمباشرة «إوَنْ وأا 4 ولم ينتهوا عن كفرهم طقَاعْلَمُوا أَنَّ الله ملام أي 
ناص ركم فثقوا به ولا تبالوا بمعاداتهم إنغم الْمَوْلَى 4 لا يضيع من تولاه إوّنغم النّصيرُ 4 لا يغلب من نصره: هذا 
«ومن باب الإشارة في الآيات» «إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 4 تأديب منه سبحانه لأهل بدر وهداية لهم إلى فناء 
الأفعال حيث سلب الفعل عنهم بالكلية» ويشبه هذا من وجه قوله سبحانه: «إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 
والفرق أنه لما كان النبي عه في مقام البقاء بالحق سبحانه إليه الفعل بقوله تعالى: «9إذ رميت »4 مع سلبه عنه ب فما 
رميت ) وإثباته لله تعالى في حيز الاستدراك ليفيد معنى التفصيل في عين الجمع فيكون الرامي محمداً عليه الصلاة 
بالله تعالى لا بنفسه ولعلو مقامه له وعدم كونهم في ذلك المقام الأرفع نسب سبحانه إليه عله ما نسب ولم ينسب 
إليهم رضي الله تعالى عنهم من الفعل شيئاًء وهذا أحد أسرار تغيير الأسلوب في الجملتين حيث لم ينسب في الأولى 
ونسب في الثانية» بقي سر التعبير بالمضارع المنفي«بلم» في إحداهما والماضي المنفي «بما» في الأخرى فارجع إلى 
فكرك. فلعل الله تعالى يفتحه عليك: إوليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً ‏ أي ليعطيهم عطاء جميلاً وهو توحيد 
الأفعال» والمراد لهذا فعل ذلك «إإن الله سميع » بخطرات نفوسكم بنسبة القتل إليكم «إعليم © بأنه القاتل حقيقة 
وكونكم مظهراً لفعله لإوأن الله موهن كيد الكافرين ) لاحتجابهم بأنفسهم إن تستفتحوا ‏ الآية» قيل فيها: أي 
تفتحوا أبواب قلوبكم بمفاتيح الصدق والإخلاص وترك السوي في طلب التجلي «إفقد جاءكم الفتح 4 بالتجلي فإنه 
سبحانه لم يزل متجلياً ولا يزال لكن لا يدرك ذلك إلا من تح قلبه «إوإن تنتهوا ) عن طلب السوي «إفهو خير 
لكم4 لما فيه من الفوز بالمولى «إوإن تعودوا ‏ إلى طلب الدنيا وزخارفها إنعد 4 إلى خذلانكم ونكلكم إلى 
yS‏ عو ل لو 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ‏ لأن ثمرة السماع الفهم والتصديق وثمرتهما الإرادة 
وثمرتها الطاعة فلا تصح دعوى السماع مع الاعراض «إولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 4 لكونهم 
محجوبين عن الفهم «إإن شر الدواب عند الله الصم # عن السماع البكم © عن القبول «الذين لا يعقلون 4 
لماذا حلقوا ولو علم الله فيهم خيراً 4 استعداداً صالحاً إلأسمعهم & سماع تفهم «إولو أسمعهم # مع عدم علم 
الخير فيهم «إلتولوا # ولم ينتفعوا به وارتدوا سريعاً إذ شأن العارض الزوال وهم معرضون بالذات «إيا أيها الذين آمنوا 
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استجيبوا لله وللرسول ‏ بالتصفية إإذا دعاكم لما يحييكم » وهو العلم بالله تعالى» وقد يقال: استجيبوا لله تعالى 
بالباطن والأعمال القلبية وللرسول بالظاهر والأعمال النفسيةء أو استجيبوا لله تعالى بالفناء في الجمع وللرسول عليه 
الصلاة والسلام بمراعاة حقوق التفصيل إذا دعاكم لما يحييكم من البقاء «إواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه # 
فيزول الاستعداد فانتهزوا الفرصة «إوأنه إليه تحشرون ) فيجازيكم على حسب مراتبكم طإواتقوا فتنة لا تصيين 
الذين ظلموا منكم خاصة € بل تشملهم وغيرهم بشؤم الصحبة «إواذكروا إذ أنتم قليل ‏ من حيث القدر لجهلكم 
#مستضعفون 4 في أرض النفس «تخافون أن يتخطفكم الناس 4 أي ناس القوى الحسية لضعف نفوسكم 
إفاواكم 6 إلى مدينة العلم» «إوأيدكم بنصره 4 في مقام توحيد الأفعال «إورزقكم من الطييات 4 أي علوم 
تجليات الصفات «إلعلكم تشكرون ‏ ذلك وقد يقال: واذكروا أيها الأرواح والقلوب إذ كنتم قليلاً ليس معكم 
غي ركم إذ لم ينشأ لكم بعد الصفات والأخلاق والروحانية إمستضعفون » في أرض البدن إتخافون أن يتخطفكم 
الناس ) من النفس وأعوانها «إفآواكم 4 إلى حظائر قدسه إوأيدكم بنصره ‏ بالواردات الربانية 9ورزقكم من 
الطيبات ¢ وهي تجلياته سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله » بترك الإيمان #والرسول * بترك التخلق 
بأخلاقه عليه الصلاة والسلام لإوتخونوا أماناتكم ‏ وهي ما رزقكم الله تعالى من القدرة وسلامة الآلات بترك الأعمال 
الحسنة أو لا تخونوا الله تعالى بنقض ميثاق التوحيد الفطري السابق والرسول عليه الصلاة والسلام بنقض العزيمة ونبذ 
العقد اللاحق وتخونوا أماناتكم من المعارف والحقائق التي استودع الله تعالى فيكم حسب استعداد كم باخفائها 
بصفات النفس «إوأنتم تعلمون ‏ قبح ذلك أو تعلمون أنكم حاملوها #واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة » 
يختبركم الله تعالى بها ليرى أتحتجبون بمحبتها عن محبته أو لاتحتجبون «إوأن الله عنده أجر عظيم 4# لمن لا يفتتن 
بذلك ولا يشغله عن محبته «إيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله & بالاجتناب عن الخيانة والاحتجاب بمحبة الأموال 
والأولاد «إيجعل لكم فرقاناً © نوراً تفرقون به بين الحق والباطل» وربما يقال: إن ذلك إشارة إلى نور يفرقون به بين 
الأشياء بأن يعرفوها بواسطته معرفة يمتاز بها بعضها عن بعض وهو المسمى عندهم بالفراسة. وفي بعض الآثار «اتقوا 
فراسة المؤمن فانه ينظر بنور من نور الله تعالى» «9ويكفر عنكم سيئاتكم 4 وهي صفات نفوسكم «إويغفر لكم # 
ذنوب ذواتكم «إوالله ذو الفضل العظيم ) فيجعل لكم الفرقان ويفعل ويفعل إوإذ يمكر بك الذين كفروا 4 الآية 
جعلها بعضهم خطاباً للنبي ع ومعناها ما ذكرناه سابقاً» وجعلها بعضهم خطاباً للروح وهو تأويل أنفسي» أي وإذ يمكر 
بك أيها الروح الذين كفروا وهي النفس وقواها «إليثبتوك » ليقيدوك في أسر الطبيعة إأو يقتلوك » بانعدام آثارك «إأو 
يخرجوك ) من عالم الأرواح إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » لأنك الرحمة للعالمين «إوما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون 4 إذ لا ذنب مع الاستغفار ولا عذاب من غير ذنب وما لهم ألا يعذبهم الله أي إنهم مستحقون 
لذلك كيف لا وهم يصدون المستعدين عن المسجد الحرام الذي هو القلب باغرائهم على الأمور النفسانية واللذات 
الطبيعية «إوما كانوا أولياءه ‏ لغلبة صفات أنفسهم عليهم إإن أولياؤه إلا المتقون ‏ تلك الصفات «إولكن 
أكثرهم لا يعلمون 4 ذلك الحكم» وقال النيسابوري: ولكن أكثرهم أي المتقين لا يعلمون أنهم أولياؤه لأن الولي قد 
لا يعرف أنه ولي وما كان صلاتهم عند البيت ‏ وهو ذلك المسجد إلا مكاء ‏ إلا وساوس وخطرات شيطانية 


«تم والحمد لله طبع الجزء التاسع من تفسير روح المعاني للعلامة الألوسي ويتلوه إن شاء الله الجزء العاشر مفتتحاً بقوله تعالى: «إواعلموا 
أنما غنمتم ) وأسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى إتمامه إنه على ما يشاء قدير» 
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#وتصدية 4 وعزماً على الأفعال الشنيعة إإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ‏ من الاستعداد الفطري في غير مرضاة 
لله تعالى «إليصدوا عن سبيل الله ) طريقه الموصل إليه إفيسنفقونها ثم تكون عليهم حسرة ) لزوال لذاتهم 
حتى يتكون نسياً منسياً «إثم يغلبون & لتمكن الأخلاق الذميمة فيهم فلا يستطيعون العدول عنها «إوالذين كفروا & 
أي وهم» إلا أنه أقيم الظاهر مقام المضمر تعليلاً للحكم الذي تضمنه قوله سبحانه: إإلى جهنم يحشرون # وهم 
جهنم القطيعة «إقل للذين كفروا إن ينتهوا © عما هم عليه إيغفر لهم ما قد سلف 4 لمزيد الفضل إوقاتلوهم 4 
أي قاتلوا أيها المؤمنون كفار النفوس فإن جهادها هو الجهاد الأكبر لإحتى لا تكون فتنة © مانعة عن الوصول إلى 
الحق «إويكون الدين كله لله 4 ويضمحل دين النفس الذي شرعته «إفإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير © فيجازيهم 
على ذلك والله تعالى الموفق لأوضح المسالك لا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 


نة لاال 


الجرء العاشر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


رھ س 6 > ۴ 24 a‏ الو اک و م کر م ے رد 
4# واعلموا أذ عَنِمَسُم ين سیو فان يلو حمسسه وللرسوا وى لفرت وال والْمَسکین وآ 
ا وما أَرََنَا عل عدا يوم ماري إلى سات ار 

ee ورو‎ < e 0 او‎ 2 

ا © إِذأسْم بالعدوة وَالدَيَاوَهُم بالعذوة الْفْصوَى وَاَلركَبٌ ب أَسَفَلَ منحكم ولو 


ص سا ساح رم 


کر تلن في الیک وكيك مقط انه اا ات م لا لهك من مک عن 


ا 


ای کم رص وم و ص مع سے I‏ 1 وو دمر 
e‏ سی ن ل 1 دف ماک لیک 


ولو ركه ڪنرا قشر وَلَدَتَرَعْثْرَ ف آلا ا مر وڪن الله E‏ َم علي دات الصْدُورِ 
۹ے لان 7 ھج سم ح و ر رورسو 

5 يوقم إذ القن ف تيك یک وَبْقَدكُمْ و أيهم قى أله مراك 
نل يل اھ ی الوذ جلي ليت ت يدث ف انما اساھ 


ر و و م رر م ر ر 3 و 
ڪر ا لک لحرت 2 EE FEE‏ ا صيروأ إِنَّ أله 


ا کے 092 ره ل سر 1 اش 
مع لبرت 25 ولا کر دين حَرَجُوأ من ديدرهم بطرا وَرِحَاءَ التاص وَيِصدَوت عن 


سيل أله واه يما يكلو حيط ي ود رين لهم ليطن أعمكهر وة e‏ 

مرج الا وق جا لَحكُمٌ مسترت لمان كص عل عَعبَيْهِ قال ی بر يَنِحكُمْ إن 
مااع نأكف ا56 كد ايكاب < 7 > إِذْيكفول الْمتتفِفونَ ريت و ف قلوبهم 
كرف اورت اه راموك قرم رد 
ار د وت جرهم وهم وعدا اردق ذلك يمدت 
ؤي وات ال یس يلو تسد <> ك دأ مال وت الین من نهم كفويعَاتِ أل 
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د ر بو لاا سه 521 x‏ دع لالم > 0 
حى بغیروا ما پأنفسمم وت اله سَمِيعٌ يم ج كدب “ل وغوت 5اا من لهم کذوا 
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00 مس م ءءء كه و أا سج 00 97 N‏ - 
ايت يهم اهک ويو أرقن کال غوت وک كو المت :2 إن ر الذوان عند 
مي وص رم وه دوه 8 ماح ع رم وه ر E‏ 
| م | دن كرو أهَهُمْ لا ومون < 6 ب الد عدف بای بوت کش ن سط وهم لا 
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ل وا ب E‏ يَدَكَرُوت 2 ونا غا .من 


0 03 Tf عار‎ 


ل سر د ر و 4 عع 2 ا 4 5 1 
e‏ ر 1 e‏ 
اک واش 59 ٌ3 ص ت 2 «#وَإِن ا VN Te‏ اله نه هو ع 2 

لدف شه د3 و راس 27و ول SS‏ 2 ع 
تاذ ريقكا ل ا ا ك وا لَك اك سرو وال + EE‏ لويم 


واشت نَت مان الْأَرَضِ جییعا ما القت بیت فو بُ وک ڪن أله الف E e‏ 
لِوَاغْلَمُوا ّا غَمْكُمْ 4 روي عن الكلبي أنها نزلت في بدر وهو الذي يقتضيه كلام الجمهورء وقال الواقدي: 
كان الخمس في غزوة ب بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة. 
و «ما» موصولة والعائد محذوف» وكان حقها أن تكون مفصولة وجعلها شرطية حلاف الظاهر وكذا جعلها مصدريةء 
وغنم في الاصل من الغنم بمعنى الربح» وجاء غنم غنما بالضم وبالفتح وبالتحريك وغنيمة وغنما بالضم؛ وفي القاموس 
عكس فهي أخصء وقيل: هما كالفقير والمسكين» وفسروها بما أخذ من الكفار قهراً بقتال أو إيجاف فما أخذ اختلاساً 
لا يسمى غنيمة وليس له حكمهاء فإذا دحل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئاً لم 
خی وفي الدحول يإذنه روايتان والمشهور أنه يتحمس لأنه لما أذن لهم فقد التزم نصرتهم بالامداد فصاروا كالمنعة» 
وحكي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه في المسألة الأولى التخميس وإن لم يسم ذلك غنيمة عنده لإلحاقه بهاء 
وقوله سبحانه: «إمنْ شيء ‏ بيان للموصول محله النصب على أنه حال من عائده المحذوف قصد به الاعتناء بشأن 
الغنيمة وأن لا يشذ عنها شيء أي ما غنمتموه كائناً مما يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط والمخيط خلا أن سلب 
المقتول لقاتله إذا نفله الإمام» وقال الشافعية: السلب للقاتل ولو نحو صبي وقن وإن لم يشترط له وإن كان المقتول 
نحو قربيه وإن لم يقائل أو : ER‏ رتو وه ا aS‏ حلي اجو لالد 
وأجاب أصحابنا بأن السلب مأخوذ بقوة الجيش فيكون غنيمة فيقسم قسمتهاء وقد قال عله لحبيب بن أبي 
سلمة: الس لفاس بل ا ما ايك يه نفس امل ونا رو تسمل تمك الشرح رل ال تحمل 
على الثاني لما رويناه» والأسارى يخير فيهم الإمام وكذا الأرض المغنومة عندنا وتفصيله في الفقه ¢ والمصدر المؤول 
من أن المفتوحة مع ما في حيزها في قوله تعالى: قان لله حُمْسَهُ 4 مبتدأ خبره محذوف أي فحق أو واجب أن لله 
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حمسه» وقدر مقدماً لأن المطرد في خبرها إذا ذكر تقديمه لفلا يتوهم أنها مكسورة فأجري على المعتاد فيه» ومنهم من 
أعربه خبر مبتدأ محذوف أي فالحكم أن الخ» والجملة خبر لأن الأولى» والفاء لما في الموصول من معنى المجازاة» 
وقيل: إنها صلة وأن بدل من أن الأولى» وروى الجعفي عن أبي عمرو «فإن» بالكسر وتقويه قراءة النخعي فلله خمسه 
ورجحت المشهورة بأنها آكد لدلالتها على إثبات الخمس وأنه لا سبيل لت ركه مع احتمال الخبر لتقديرات كلازم وحق 
وواجب ونحوه» وتعقبه صاحب التقريب بأنه معارض بلزوم الاجمال. وأجيب بأنه ان أريد بالاجمال ما يحتمل الوجوب 
والندب والإباحة فالمقام يأبى إلا الوجوب وإن أريد ما ذكر من لازم وحق وواجب فالتعميم يوجب التفخيم والتهويل. 
وقرىء «حمسة» بسكون الميم والجمهور على أن ذكر الله تعالى لتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام كما في قوله 
تعالى: «إوالله ورسوله أحق أن يرضوه 4 [ التوبة: 57 ع أو لبيان أنه لا بد في الخمسية من إخلاصها له سبحانه وأن 
المراد قسمة الخمس على ما ذكر في قوله تعالى: طوَللوَسُول وَلذي الْقّتَى وَالْيََامَى وَالْمَساكين وان الئبيل » 
قيل ويكون قوله تعالى: «إللرسول ‏ معطوفاً على له 4 على التعليل الأول وبتقدير مبتدأ أي وهو أي الخمس 
للرسول الخ على التعليل الثاني» وإعادة اللام في ذي القربى دون غيرهم من الأصناف الباقية لدفع ته هم اشتراكهم في 

سهم النبي َه لمزيد اتصالهم به عليه الصلاة والسلام» وأريد بهم بنو هاشم وبنو المطلب المسلمون لأنه َيه وضع 
سهم ذوي القربى فيهم دون بني أخيهما شقيقهما عبد شمسء وأخيهما لأبيهما نوفل مجيباً عن ذلك حين قال له 
عثمان» وجبير بن مطعم: هؤلاء إحوتك بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله تعالى منهم أرأيت إخواننا 
من بني عبد المطلب أعطيتهم وحرمتنا وإنما نحن وهم بمنزلة: نحن وبنو المطلب شيء واحد» وشبك بين أصابعه» رواه 
البخاري» أي لم يفارقوا بني هاشم في نصرته علي جاهلية ولا إسلا 


وكيفية القسمة عند الأصحاب أنها كانت على عهد رسول الله عه على خمسة أسهم. سهم له عليه الصلاة 
والسلام. وسهم للمذكورين من ذوي القربى. وثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة الباقية» وأما بعد وفاته عليه الصلاة والصلام 
فسقط سهمه له كما سقط الصف وهو ما كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع وسيف وجارية بموته َه لأنه كان 
يستحقه برسالته ولا رسول بعده عه وكذا سقط سهم ذوي القربى وإنما يعطون بالفقر وتقدم فقراؤهم على فقراء غيرهم 
ولا حق لأغنيائهم لأن الخلفاء الأربعة الراشدين قسموه كذلك وكفى بهم قدوة» وروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
أنه منع بني هاشم الخمس وقال: | ما لكم أن يعطى فقيركم ويزوج أيمكم ويخدم ما لا حادم له منكم فأما الغني منكم فهو 
بمنزلة ابن السبيل غني لا يعطى من الصدقة شيئاً ولا يتيم موسر. وعن زيد بن علي كذلك قال: ليس لنا أن نبني منه القصور 
ولا أن ن ركب منه البراذين» ولأن النبي عب إنما أعطاهم للنصرة لا للقرابة كما يشير إليه جوابه لعثمان وجبير رضي الله 
تعالى عنهما وهو يدل على أن المراد بالقربى في النص قرب النصرة لا قرب القرابة» وحيث انتهت النصرة انتهى الإعطاء 
لأن الحكم ينتهي بانتهاء علته واليتيم صغير لا أب له فيدخل فقراء اليتامى من ذوي القربى في سهم اليتامى المذكورين 
دون أغنيائهم والمسكين منهم في سهم المساكين» وفائدة ذكر اليتيم مع كون استحقاقه بالفقر والمسكنة لا باليتيم دفع 
توهم أن اليتيم لا يستحق من الغنيمة شيئاً لأن استحقاقها بالجهاد واليتيم صغير فلا يستحقها. 


وفي التأويلات الهدى الشيخ أبي منصور أن ذوي القربى إنما يستحقون بالفقر أيضاء وفائدة ذكرهم دفع ما 
يتوهم أن الفقير منهم لا يستحق لأنه من قبيل الصدقة ولا تحل لهم» وفي الحاوي القدسي وعن أبي يوسف أن 
الخمس يصرف لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبه نأحذ انتهى» وهو يقتضي أن الفتوى على الصرف 
إلى ذوي القربى الأغنياء فليحفظ» وفي التحفة أن هذه الثلاثة مصارف الخمس عندنا لا على سبيل الاستحقاق حتى 
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لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز كما في الصدقات كذا في فتح القدير» ومذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه 
أن الخمس لا يلزم تخميسه وأنه مفوض إلى رأي الإمام كما يشعر به كلام خليل؛ وبه صرح ابن الحاجب فقال: ولا 
يخمس لزوماً بل يصرف منه لآله عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد ومصالح المسلمين ويبدؤون استحباباً كما نقل التتائي 
عن السنباطي بالصرف على غيرهم» وذكر أنهم بنو هاشم وأنهم يوفر نصيبهم لمنعهم من الزكاة حسبما يرى من قلة 
المال وكثرته» وكان عمر بن عبد العزيز يخص ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها كل عام باثني عشر ألف دينار سوى ما 
يعطي غيرهم من ذوي القربى» وقيل: يساوي بين الغني والفقير وهو فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه يعطي حسب ما يراه» وقيل: يخير لان فعل كل من الشيخين حجة. 

وقال عبد الوهاب: إن الإمام يبدأ بنفقته ونفقة عياله بغير تقدير» وظاهر كلام الجمهور أنه لا يبدأ بذلك وبه قال 
ابن عبد الحكم» والمراد بذكر الله سبحانه عند هذا الإمام أن الخمس يصرف في وجوه القربات لله تعالى والمذكور 
بعد ليس للتخصيص بل لتفضيله على غيره ولا يرفع حكم العموم الأول بل هو قار على حاله وذلك كالعموم الثابت 
للملائكة وإن خص جبريل وميكائيل عليهما السلام بعد. ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه في قسمة الغنيمة أن 
يقدم من أصل المال السلب ثم يخرج منه حيث لا متطوع مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما من المؤن اللازمة للحاجة إليها 
ثم يخمس الباقي فيجعل خمسة أقسام متساوية ويكتب على رقعة لله تعالى أو للمصالح وعلى رقعة للغائمين وتدرج في 
بنادق فما خرج لله تعالى قسم على خمس مصالح المسلمين كالثغور والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو مبتدين 
والأئمة والمؤذنين ولو أغنياء وسائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين لعموم نفعهم وألحق بهم العاجزون 
عن الكسب والعطاء إلى رأي الإمام معتبراً سعة المال وضيقه» وهذا هو السهم الذي كان لرسول الله عه في حياته 
وكان ينفق منه على نفسه وعياله ويدخر منه مؤنة سنة ويصرف الباقي في المصالح» وهل كان عليه الصلاة والسلام مع 
هذا التصرف مالكاً لذلك أو غير مالك؟ قولان ذهب إلى الثاني الإمام الرافعي وسبقه إليه جمع متقدمون قال: إنه عليه 
الصلاة والسلام مع تصرفه في الخمس المذكور لم يكن يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثاً. ورد بأن الصواب 
المنصوص أنه كان يملكه. وقد غلط الشيخ أبو حامد من قال: لم يكن عه يملك شيئاً وإن أبيح له ما يحتاج إليه» وقد 
يؤول كلام الرافعي بأنه لم ينف الملك المطلق بل الملك المقتضي للإرث عنه. 

ويؤيد ذلك اقتضاء كلامه في الخصائص أنه يملك. وبنو هاشم. والمطلب» والعبرة بالانتساب للاباء دون 
الأمهات ويشترك فيه الغني والفقير لإطلاق الآية» وإعطائه عليه الصلاة والسلام العباس وكان غنياً والنساء ويفضل 
الذكر كالإرث واليتامى» ولا يمنع وجود جد ويدخل فيهم ولد الزنا والمنفي اللقيط على الأوجه؛ ويشترط فقره على 
المشهور ولا بد في ثبوت اليتم والإسلام والفقر هنا من البينة» وكذا في الهاشمي» والمطلبي» واشترط جمع فيهما 
معها استفاضة النسبة والمساكين وابن السبيل ولو بقولهم بلا يمين. نعم يظهر في مدعي تلف مال له عرف أو عيال أنه 
يكلف بينة. ويشترط الإسلام في الكل والفقر في ابن السبيل أيضاً وتمامه في كتبهم. 

وتعلق أبو العالية بظاهر الآية الكريمة فقال: يقسم ستة أسهم ويصرف سهم الله تعالى لمصالح الكعبة أي إن 
كانت قريبة وإلا فإلى مسجد كل بلدة وقع فيها الخمس كما قاله ابن الهمام: وقد روى أبو داود في المراسيل وابن 
جرير عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها لمصالح الكعبة ثم يقسم ما بقي خمسة أسهمء 
ومذهب الإمامية أنه ينقسم إلى ستة أسهم أيضاً كمذهب أبي العالية إلا أنهم قالوا: إن سهم الله تعالى وسهم الرسول 
َيِه وسهم ذوي القربى للإمام القائم مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. وسهم ليتامى آل محمد عَيلهِ. وسهم 
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لمساكينهم» وسهم لأبناء سبيلهم لا يش ركهم في ذلك غيرهم ورووا ذلك عن زين العابدين. ومحمد بن علي الباقر 
رضي الله تعالى عنهم» والظاهر أن الأسهم الثلاثة الأول التي ذكروها تخبأ في السرداب إذ القائم مقام الرسول قد غاب 
عندهم فتخبأ له حتى يرجع من غيبته» وقيل: سهم الله تعالى لبيت المال» وقيل: هو مضموم لسهم الرسول عل 

هذا ولم يبين سبحانه حال الأخماس الأربعة الباقية وحيث بين جل شأنه حكم الخمس ولم يبينها دل على أنها 
ملك الغامين. وقسمتها عند أبي حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم واحد. لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن النبي عله فعل كذلكء والفارس في السفينة يستحق سهمين أيضاً وإن لم يمكنه القتال عليها فيها للتأهب» 
والمتأهب للشيء كالمباشر في المحيط ولا فرق بين الفرس المملوك والمستأجر والمستعار وكذا المغصوب على 
تفصيل فيه» وذهب الشافعي ومالك إلى أن للفارس ثلاثة أسهم لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي 
عل أسهم للفارس ذلك وهو قول الإمامين. 

وأجيب بأنه قد روي عن ابن عمر أيضاً أن النبي َه قسم للفارس سهمين فإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية 
غيره بسلامتها عن المعارضة فيعمل بهاء وهذه الرواية رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

وفي الهداية أنه عليه الصلاة والسلام تعارض فعلاه في الفارس فنرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام وقد قال 
َِيَْهِ: «للفارس سهمان وللراجل سهم» وتعقبه في العناية بأن طريقة استدلاله مخالفة لقواعد الأصول فإن الأصل أن 
الدليلين إذا تعارضا وتعذر التوفيق والترجيح يصار إلى ما بعده لا إلى ما قبله وهو قال: فتعارض فعلاه فنرجع إلى قول 
والمسلك المعهود في مثله أن نستدل بقوله ونقول فعله لا يعارض قوله لأن القول أقوى بالاتفاق» وذهب الإمام إلى أنه 
لا سهم إلا لفرس واحد وعند أبي يوسف يسهم لفرسين» وما يستدل به على ذلك محمول على التنفيل عند الإمام كما 
أعطى عليه الصلاة والسلام سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل ولا يسهم لثلاثة اتفاقاً إن كنحم آمنُمْ بالله 4 شرط 
جزاؤه محذوف أي إن كنتم آمنتم بالله تعالى فاعلموا أنه تعالى جعل الخمس لمن جعل فسلموه إليهم واقنعوا 
بالأحماس الأربعة الباقية» وليس المراد مجرد العلم بذلك بل العلم المشفوع بالعمل والطاعة لأمره تعالى» ولم يجعل 
الجزاء ما قبل لأنه لا يصح تقدم الجزاء على الشرط على الصحيح عند أهل العربية» وما لم يقدر العمل قصراً للمسافة 
كما فعله النسفي لأن المطرد في أمثال ذلك أن يقدر ما يدل ما قبله عليه فيقدر من جنسه. وقوله سبحانه: وما 
نَل عطف على الاسم الجليل و إما 4 موصولة والعائد محذوف أي الذي أنزلناه إلى عَبدنًا 4 محمد ى 
وفي التعبير عنه بذلك ما لا يخفى من التشريف والتعظيم» وقرىء «عبدنا) بضمتين جمع عبد» وقيل: اسم جمع له 
وأريد به النبي َب والمؤمنون فإن بعض ما نزل نازل عليهم يوم الْقُرْقَان © هو يوم بدر فالإضافة للعهد» والفرقان 
بالمعنى اللغوي فإن ذلك اليوم قد فرق فيه بين الحق والباطل» والظرف منصوب بأنزلناء وجوز أبو البقاء تعلقه بآمنتم» 
وقوله سبحانه: يو مَالتقَى الْجَمْعَا ن بدل منه أو متعلق بالفرقان» وتعريف الجمعان للعهد, والمراد بهم الفريقان من 
المؤمنين والكافرين» والمراد بما أنزل عليه الصلاة والسلام من الآيات والملائكة والنصر على أن المراد بالانزال مجرد 
الايصال والتيسير فيشمل الكل شمولاً حقيقياً فالموصول عام ولا جمع بين الحقيقة والمجاز خلافاً لمن توهم فيه 
وجعل الإيمان بهذه الأشياء من موجبات العلم بكون الخمس لله تعالى على الوجه المذكور من حيث إن الوحي ناطق 
بذلك وإن الملائكة والنصر لما كانا منه تعالى وجب أن يكون ما حصل بسببهما من الغنيمة مصروفاً | إلى الجهات التي 
عينها الله سبحانه وال عَلَى كل شَيْءِ دير 4 ومن آثار قدرته جل شأنه ما شاهدتموه يوم التقى الجمعان «إِذْ نكم 
ِالْعُدْوَة الذّنيا # بدل من يوم أو معمول لاذكروا مقدراء وجوز أبو البقاء أن يكون ظرفاً لقدير وليس بشي والعدوة 
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بالحركات الغلاث شط الوادي وأصله من العدو التجاوز والقراءة المشهورة الضم والكسر وهو قراءة ابن أكفير” وأبي 
عمرو ويعقوب. 


وقرأ الحسن وزيد بن علي وغيرهما بالفعح وكلها لغات بمعنى ولا عبرة يإنكار بعضها و «إالدنيا © تأنيث 
الأدنى أي إذ أنتم نازلون بشفير الوادي الأقرب إلى المدينة «وَهُمْ 4 أي المشركون «إبالغذرَة الْفُضْرَى » أي البعدى 
من المدينة وهو تأنيث الأقصىء وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «القصيا» ومن قواعدهم أن فعلى من ذوات 
الواو إذا كان اسماً تبدل لامه ياء كدنيا فإنه من دنا يدنو إذا قرب» ولم يبدل من قصوى على المشهور لأنه بحسب 
الأصل صفة ولم يبدل فيها للفرق بين الصفة والاسم وإذا اعتبر غلبته وأنه جرى مجرى الأسماء الجامدة قيل قصيا 
وهي لغة تميم والأولى لغة أهل الحجازء ومن أهل التصريف من قال: إن اللغة الغالبة العكس فإن كانت صفة أبدلت 
اللام نحو العليا وإن كانت اسماً أقرت نحو حزوى؛ قيل: فعلى هذا القصوى شاذة والقياس قصياء وعنوا بالشذوذ 
مخالفة القياس لا الاستعمال فلا تنافي الفصاحة» وذكروا في تعليل عدم الابدال بالفرق أنه إنما لم يعكس الأمر وإن 
حصل به الفرق أيضاً لأن الصفة أثقل فأبقيت على الأصل الأخف لفقل الانتقال من الضمة إلى الياء» ومن عكس أعطى 
الأصل للأصل وهو الاسم وغير في الفرق للفرع (وَالرَكبُ 4 أي العير أو أصحابها أبو سفيان وأصحابه وهم اسم جمع 
راكب لا جمع على الصحيح طأأَسْفَل منك ) أي في مكان أسفل من مكانكم يعني ساحل البحر» وهو نصب على 
الظرفية وفي الأصل صفة للظرف كما أشرنا إليه ولهذا انتصب انتصابه وقام مقامه ولم ينسلخ عن الوصفية خلافاً 
لبعضهم وهو واقع موقع الخبرء وأجاز الفراء. والأخفش رفعه على الاتساع أو بتقدير موضع الركب أسفل» والجملة 
عطف على مدخول إذء أي إذ أنتم الخ وإذ الركب الخ. 


واختار الجمهور أنها في موضع الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور قبل» ووجه الاطناب في الآية 
مع حصول المقصود بأن يقال: يوم الفرقان يوم النصر والظفر على الأعداء مثلاً تصوير ما دبر سبحانه من أمر وقعة بدر 
والامتنان والدلالة على أنه من الآيات الغر المحجلة وغير ذلك وهذا مراد الزمخشري بقوله: فائدة هذا التوقيت» وذكر 
مراكز الفريقين وأن العير كان أسفل منهم الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو وشوكته وتكامل عدته وتمهد 
أسباب العدة له وضعف شأن المسلمين والتياث أمرهم وأن غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعاً من الله تعالى 
ودليلاً على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله سبحانه وقوته وباهر قدرته» وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ بها 
المشركون كان فيها الماء وكانت أرضاً لا بأس بها ولا ماء بالعدوة الدنيا وهي خبار تسوخ فيها الأرجل وكانت العير 
وراء ظهر العدو مع كثرة عددهم فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم وتوطن 
نفوسهم على أن لا يبرحوا مواطنهم ولا يخلوا مراكزهم ويبذلوا منتهى نجدتهم وقصارى شدتهم وفيه تصوير ما دبر 
سبحانه من أمر تلك الوقعة» وليس السؤال عن فائدة الإخبار بما هو معلوم للمخاطب ليكون الجواب بأن فائدته لازمة 
كما ظنه غير واحد لما لا يخفى» وعلى هذا الطرز ذكر قوله تعالى: ولو تَوَاعَدْتُمُ لأخْتلَفتُمْ في الميعاد 4 أي لو 
تواعدتم أنتم وهم القتال وعلمتم حالهم وحالكم لاختلفتم أنتم في الميعاد هيبة منهم ويأساً من الظفر عليهم» وجعل 
الضمير الأول شاملاً للجمعين تغليباً والثاني للمسلمين خاصة هو المناسب للمقام إذ القصد فيه إلى بيان ضعف 
المسلمين ونصرة الله تعالى لهم مع ذلك» والزمخشري جعله فيهما شاملا للفريقين لتكون الضمائر على وتيرة واحدة 
من غير تفكيك على معنى لو تواعدتم أنتم وأهل مكة لخالف بعضكم بعضا فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد 
وثبطهم ما في قلوبهم من تهيب رسول الله عه والمؤمنين فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه الله تعالى من التلاقي 
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وسبب له ولا يخفى عدم مناسبته» وأمر التفكيك سهل لإوَلكن 4 تلاقيتم على غير موعد «إليفضي الله أَفراً ) وهو 
نصر المؤمنين وقهر أعدائهم وإكانّ مَفْعُولا 4 أي كان واجباً أن يفعل بسبب الوعد المشار إليه بقوله سبحانه: فإو كان 
حقاً علينا نصر المؤمنين ‏ [ الروم: 47 ] أو كان مقدراً في الأزل. 

وقيل: كان بمعنى صار الدالة على التحول أي صار مفعولاً بعد أن لم يكن» وقوله سبحانه: «إلَئِهلك مَنْ هَلَكَ 
عَنْ بَيَة وَتَحْيَ هَنْ حي عَنْ بَيَّة 4 بدل من إليقضي » يإعادة الحرف أو متعلق بمفعولاً. 

وجوز أبو البقاء أيضاً تعلقه بيقضي» واستطيب الطيبي الأول» والمراد بالبينة الحجة الظاهرة» أي ليموت من 
يموت عن حجة عاينها ويعيش من يعيش عن حجة شاهدها فلا يبقى محل للتعلل بالأعذارء فإن وقعة بدر من الآيات 
الواضحة والحجج الغر المحجلةء ويجوز أن يراد بالحياة الإيمان وبالموت الكفر استعارة أو مجازاً مرسلاً» وبالبينة إظهار 
كمال القدرة الدالة على الحجة الدافعة أي ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح بينة» وإلى هذا ذهب قتادة. 
ومحمد بن إسحاق» قيل: والمراد بمن هلك ومن حي المشارف للهلاك والحياة أو من هذا حاله في علم الله تعالى 
وقضائه» والمشارفة في الهلاك ظاهرة» وأما مشارفة الحياة فقيل: المراد بها الاستمرار على الحياة بعد الوقعة» وإنما قيل 
ذلك: لأن من حي مقابل لمن هلك والظاهر أن «إعن ) بعنى بعد كقوله تعالى: «إعما قليل ليصبحن نادمين # 
[المؤمنون: >٠‏ ]» وقيل: لما لم يتصور أن يهلك في الاستقبال من هلك في الماضي حمل من هلك على المشارفة 
ليرجع إلى الاستقبال» وكذا لما لم يتصور أن يتصف بالحياة المستقبلة من اتصف بها في الماضي حمل على ذلك 
لذلك أيضاًء لكن يلزم منه أن يختص بن لم يكن حياً إذ ذاك فيحمل على دوام الحياة دون الاتصاف بأصلهاء فيكون 
المعنى لتدوم حياة من أشرف لدوامهاء ولا يجوز أن يكون المعنى لتدوم حياة من حي في الماضي لأن ذلك صادق 
على من هلك فلا تحصل المقابلة إلا أن يخصص باعتبارها. وتكلف بعضهم لتوجيه المضي والاستقبال بغير ما ذكر 
مما لا يخلو عن تأمل» واعتبار المضي بالنظر إلى علم الله تعالى وقضائه والاستقبال بالنظر إلى الوجود الخارجي مما لا 
غبار عليه» و لعن 4 لا يتعين كونها بمعنى بعد بل يمكن أن تبقى على معنى المجاوزة الذي لم يذ كر البصريون سواه. 

ونظير ذلك قوله تعالى: «إوما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ‏ [ هود: 5 ] بناء على أن المراد ما نتركها 
صادرين عن قولك كما هو رأي البعض» ويمكن أن تكون بمعنى على كما في قوله تعالى: لإفإئما يبخل عن نفسه © 
[محمد: ۳۸ ] وقول ذي الاصبع: 

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني 

وقرأ الأعمش («ِلِيَهْلّكُ بفتح العين» وروي ذلك عن عاصم وهي على ما قال ابن جني في المحتسب شاذة 
مرغوب عنها لأن الماضي هلك بالفتح ولا يأتي فعل يفعل إلا إذا كان حرف الحلق في العين أو اللام فهو من اللغة 
المتداخلة. 

وفي القاموس أن هلك كضرب ومنع وعلم وهو ظاهر في جواز الكسر والفتح في الماضي والمضارع. 

نعم المشهور في الماضي الفتح وفي المضارع الكسرء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر ويعقوب «حيي» بفك 
الادغام قال أبو البقاء: وفيه وجهان أحدهما الحمل على المستقبل وهي يحيى فكما لم يدغم فيه في الماضي. والثاني 
أن حركة الحرفين مختلفة فالأول مكسور والثاني مفتوح واختلاف الحركتين كاختلاف الحرفين » ولذلك أجازوا في 
الاختيار ضبب البلد إذا كثر ضبه » ويقوي ذلك أن الحركة الثانية عارضة فكأن الياء الثانية ساكنة ولو سكنت لم يلزم 
الادغام فكذلك إذا كانت في تقدير الساكنء والياء ان أصل وليست الثانية بدلاً من واو» وأمام الحيوان فالواو فيه بدل 
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من الياء وأما الجواء فليس من لفظ الحية بل من حوى يحوي إذا جمع لوَإِنٌ الله لَسَمِيعٌ عَليم 4 أي بكفر من كفر 
وعقابه وإيمان من آمن وثوابه» ولعل الجمع بين الوصفين لاشتمال الكفر والإيمان على الاعتقاد والقول» أما اشتمال 
الايمان على القول فظاهر لاشتراط إجراء الأحكام بكلمتي الشهادة» وأما اشتمال الكفر عليه فبناء على المعتاد فيه أيضاً 
(إذ يُرِيكَهُمُ اللهُ في مَتامك قَليلاً 4 مقدر باذكر أو بدل من يوم الفرقان» وجوز أن يتعلق بعليم وليس بشيء ونصب 
قليلاً على أنه مفعول ثالث عند الاجهوري أو حال على ما يفهمه كلام غيره. 
والجمهور على أنه َه أري ما أري في النوم وهو الظاهر المتبادر» وحكمة إراءتهم إياه ع قليلين أن يخبر 
أصحابه رضى ي الله تعالى عنهم فيكون ذلك تثبيتاً لهې وعن الحسن أنه فسر المنام بالعين لأنها مكان النوم كما يقال 
للقطيفة المنامة لأنها ينام فيها فلم تكن عنده هناك رؤيا أصلاً بل كانت رؤية» وإليه ذهب البلخي ولا يخفى ما فيه لأن 
المنام شائع بمعنى النوم مصدر ميمي على ما قال بعض المحققين أو في موضع الشخص النائم على ما في الكشف 
ففي الحمل على حلاف ذلك تعقيد ولا نكتة فيه» وما قيل: إن فائدة العدول الدلالة على الأمن الوافر فليس بشيء لأنه 
لا يفيد ذلك فالنوم في تلك الحال دليل الأمن لا أن يريهم في عينه التي هي محل النوم» على أن الروايات الجمة 
برؤيته عله إياهم مناماً وقص ذلك على أصحابه مشهورة لا يعارضها كون العين مكان النوم نظراً إلى الظاهرء ولعل 
الرواية عن الحسن غير صحيحة فإنه الفصيح العالم بكلام العرب» وتخريج كلامه على أن في الكلام مضافاً محذوفاً 
أقيم المضاف إليه مقامه أي في موضع منامك مما يرتضيه اليقظان أيضاًء والتعبير بالمضارع لاستحضاره الصورة 
الغريبة» والمراد إذ أراكهم الله قليلاً «وَلَو أَرَاكَهُمْ كيرا لَمَشْلْتُمْ 4 أي لجبنتم وهبتم الإقدام» وجمع ضمير الخطاب 
في الجزاء مع افراده في الشرط إشارة كما قيل: | إلى أن الجين يعرض لهم لا له َكل إن كان الخطاب للأصحاب فقط 
وإن كان للكل 00 من إسناد ما للأكثر للكل وََتتَارَغْتُمْ في الأفر 4 أي أمر القتال وتفرقت آراؤكم في الثبات 
والفرار «وَّلكنٌ الله ف 4 أي أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع. 
ائه عَليمٌ بات الصّدُور 4 أي الخواطر التي جعلت كأنها مالكة للصدورء والمراد أنه يعلم ما سيكون فيها 
من الجراءة والجبن والصبر والجزع ولذلك دبر ما دبر هراد يُريكمُوهُمْ إذ التَقَيدُمْ ف في أغينكم فللا 4 مقدر بمضمر 
خوطب به الكل بطريق التلوين والتعميم معطوف على ما قبلء والضميران مفعولا يرى وقليلاً حال من الثاني» وإنما 
قللهم سبحانه في أعين المسلمين حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى من بجنبه: أتراهم سبعين؟ فقال: أراهم 
مائة تثبيقاً وتصديقاً لرسوله عليه الصلاة والسلام لوفكم في أغينهم © حتى قال أبو جهل: إا أصحاب محمد 
بل أكلة جزور» وكان هذا التقليل في ابتداء الأمر قبل التحام القتال ليجترئوا عليهم ويتركوا الاستعداد والاستمداد ثم 
كثرهم سبحانه حتى رأوهم مثليهم لتفاجفهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا. 
«ليقضي الله أفراً كان مَفْعُولا وَإِلَى الله ُرْجَمْ الأمُورُ © كرر لاختلاف الفعل المعلل به إذ هو في الأول 
اجتماعهم بلا ميعاد وهنا تقليلهم ثم تكثيرهم» أو لأن المراد بالأمر ثم الالتقاء على الوجه المحكي» وههنا اعزاز 
الإسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبه» هذا وذكر غير واحد أن ما وقع في هذه الواقعة من عظائم الآيات فإن البصر وإن 
كان قد يرى الكثير قليلاً والقليل كثيراً لكن لا على ذلك الوجه ولا إلى ذلك الحد وإنما يتصور ذلك بصد الأبصار عن 
إبصار بعض دون بعض مع التساوي في الشرائط. واعترض بأن ما ذكر من التعليل مناسب لتقليل الكثير لا لتكثير. 
القليل» وأجيب بأن تكثير القليل من جانب المؤمنين بكون الملائكة عليهم السلام ومن جانب الكفرة حقيقة فلا 
يحتاج إلى توجيه فيهما وإفا المحتاج إليه تقليل الكثير» وذكر في الكشاف طريقين لإبصار الكثير قليلاً أن يستر الله 
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تعالى بعضه بساتر أو يحدث في عيونهم ما يستقلون به الكثير كما خلق في عيون الحول ما يستكثرون به القليل فيرون 
الواحد اثنين» وعليه فيمكن أن يقال: إن رؤيتهم المؤمنين مثليهم من قبيل رؤية الأحول بل هي أعظم على تقدير أن يراد 
مثلي أنفسهم وحيتئذ لا يحتاج إلى حديث رؤية الملائكة مع المؤمنين» وفي الانتصاف أن في ذلك دليلاً بيناً على أنه 
تعالى هو الذي يخلق الإدراك في الحاسة غير موقوف على سبب من مقابلة أو قرب أو ارتفاع حجب أو غير ذلك» إذ 
لو كانت هذه الأسباب موجبة للرؤية عقلاً لما أمكن أن يستتر عنهم البعض وقد أدركوا البعض» والسبب الموجب 
مشترك فعلى هذا يجوز أن يخلق الله تعالى الإدراك مع انتفاء هذه الأسباب ويجوز أن لا يخلقه مع اجتماعها فلا ربط 
إذن بين الرؤية وبينها في مقدور الله تعالى» وهي رادة على القدرية المنكرين لرؤيته تعالى لفقد شرطها وهو التجسم 
ونحوه» وحسبهم هذه الآية في بطلان زعمهم لكنهم يرون عليها وهم عنها معرضون» ثم إن رؤياه عليه الصلاة 
والسلام كانت في قول على طرز رؤية أصحابه رضي الله تعالى عنهم المشركين» وذكر بعض المحققين أنها كانت 
في مقام التعبير فلا يلزم أن تكون على خلاف الواقع» والقلة معبرة بالمغلوبية» والواقعة من الرؤيا منها ما يقع بعينه ومنها 
ما يعبر ويؤول» وتحقيق الكلام فيها يقتضي بسطاً فتيقظ واستمع لما يتلى فنقول: 

اعلم أن النفس الناطقة الإنسانية سلطان القوى البدنية وهي آلات لها وظاهر أن القوة الجسمانية تكل بكثرة 
العمر كالسيف الذي يكل بكثرة القطع فالنفس إذا استعملت القوى الظاهرة استعمالاً كثيراً بحيث يعرض لها الكلال 
تعطلها لتستريح وتقوى كما أن الفارس إذا أكثر ركوب فرسه يرسله ليستريح ويرعى. 

وهذا التعطل الحاصل باسترخاء الأعصاب الدماغية المتصلة بآلات الإدراك هو النوم وما يتراءى هناك هو الرؤيا 
إلا أن المتكلمين والحكماء المشائين والمتألهين من الاشراقيين والصوفية اختلفوا في حقيقتها إلى مذاهب» فذهب 
المعتزلة وجمهور أهل السنة من المتكلمين إلى أن الرؤيا خيالات باطلة» ووجه ذلك عند المعتزلة فقد شرائط الإدراك 
حالة النوم من المقابلة وانبثاث الشعاع وتوسط الشغاف والبنية المخصوصة إلى غير ذلك من الشرائط المعتبرة في 
الإدراك عندهم وعند الجماعة» وهم لم يشترطوا شيئاً من ذلك أن الإدراك حالة النوم خلاف العادة وأن النوم ضد 
الإدراك فلا يجامعه فلا تكون الرؤيا إدراكاً حقيقة» وقال الأستاذ أبو إسحاق: إن الرؤيا إدراك حق إذ لا فرق بين ما يجده 
النائم من نفسه من إبصار وسمع وذوق وغيرها من الإدراكات وما يجده اليقظان من إدراكاته فلو جاز التشكيك فيما 
يجده النائم لجاز التشكيك فيما يجده اليقظان ولزم السفسطة والقدح في الأمور المعلومة حقيقتها بالبديهة» ولم 
يخالف في كون النوم ضداً للادراك لكنه زعم أن الإدراكات تقوم بجزء من أجزاء الإنسان غير ما يقوم به النوم من 
أجزائه فلا يلزم اجتماع الضدين في محل. 

وذهب :المشاؤون إلى أن المدرك في النوم يوجد في الحس المشترك الذي هو لوح المحسوسات ومجمعها 
فإن الحواس الظاهرة إذا أخذت صور المحسوسات الخارجية وأدتها إلى الحس المشترك صارت تلك الصور مشاهدة 
هناك ثم إن القوة المتخيلة التي من شأنها تركيب الصور إذا ركبت صورة فربما انطبعت تلك الصورة في الحس 
المشترك وصارت مشاهدة على حسب مشاهدة الصورة الخارجية فإن مدار المشاهدة الانطباع في الحس المشترك 
سواء انحدرت إليه من الخارج أو من الداخل؛ ثم إن القوة المتخيلة من شأنها التصوير دائماً لا تسكن نوماً ولا يقظة 
فلو ليت وطباعها لما فترت عن رسم الصور في الحس المشترك إلا أنه يصرفها عن ذلك أمران. أحدهما توارد الصور 
من الخارج على الحس المشترك إذ بعد انتقاشه بهذه الصورة لا يسع أن ينتقش بالصورة التي تركبها المتخيلة. 
وثانيهما تسلط العقل أو الوهم عليها بالضبط عند ما يستعملانها في مدركاتهماء ولا شك في انقطاع هذين الصارفين 
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عند النوم فيتسع لانتقاش الصور من الداخل فيكون ما يد ركه النائم صوراً مرتسمة في الحس المشترك وموجودة فيه 
وهو الرؤيا إلا أن منها ما هو صادق ومنها ما هو كاذب. أما الأولى فهى التى ترد تلك الصور فيها على الحس المشترك 
من النفس الناطقة» وبيانه أن صور جميع الحوادث ما كان وما يكون سق المبادىء العالية التي يعبر عنها أرباب 
الشرع بالملائكة ومنطبعة بالنفوس المجردة الفلكية واتصال النفس المجردة بالمجرد لعلة الجنسية أشد من اتصالها 
بالقوى الجسمانية فمن شأنها أن تتصل بذلك وتنتقش با فيه إلا أن اشتغالها بالحواس الظاهرة والباطنة واستغراقها 
بتدبير بدنها يمنعانها عن ذلك الاتصال والانتقاش لأن اشتغال النفس ببعض أفاعيلها يمنعها من الاشتغال بغيره» فإن الذي 
لا يشغله شأن عن شأن هو الله تعالى الواحد القهارء ولا يمكن إزالة العائق بالكلية إلا أنه يسكن اشتغالها بالإدراكات 
الحسية حالة النوم إذ في اليقظة ينتشر الروح إلى ظاهر البدن بواسطة الشرايين وينصب إلى الحواس حالة الانتشار 
ويحصل بها الإدراك فتشتغل النفس بتلك الإدراكات» وأما في النوم الذي هو أخ الموت فيتحبس الروح إلى الباطن 
ويرجع عن الحواس الظاهرة بعد انصبابه إليها فتتعطل فيحصل للنفس أدنى فراغ فتتصل بتلك المبادىء اتصالاً روحانياً 
معنوياً وتنتقش ببعض ما فيها مما استعدت هي له كالمرايا إذا حوذي بعضها ببعض فانتقش في بعضها ما يتسع له مما 
انتقش في البعض الآخر فتدرك النفس مما ارتسم في تلك المبادىء ما يناسبها من أحوالها وأحوال ما يقارنها من 
الأقارب والأهل والولد والإقليم والبلد ماضيه وآنيه إلا أن هذا الإدراك لعدم تأديه من طرف الحس كلي فتحاكيه القوة 
المتخيلة التي جبلت محاكية لما يرد عليها بصورة جزئية مثالية خيالية مناسبة إياه فتحاكي ما هو خير بالنسبة إليها في 
صورة جميلة وما هو شر كذلك في صورة قبيحة هائلة على مراتب مختلفة ووجوه متعددة ومن ثمة قد ترى ذاتها بصفة 
جميلة صورية ومعنوية من الجمال والعلم والكرم والشجاعة وغير ذلك من الصفات المحمودة» وقد ترى ذاتها متصفة 
بأضداد ما ذكرء وقد ترى تلك الصفات في صورة ما غلبت الصفات عليه» بل قد ترى أنها نفسها صارت نوعاً آخر 
لغلبة صفاته عليهاء ومتى غلبت عليها الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة ترى صوراً جميلة وأشخاصاً حميدة كذوي 
الجمال والعلماء والأولياء والملائكة» بل قد ترى أنها صارت عالماً أو ملكا مثلاًء ومتى غلبت عليها الصفات الذميمة 
ترى صوراً هائلة كصورة غولية أو سبعية» وكذا رؤية حال من يقاربه من الأهل والولد والإقليم مثلاً انها تراها باعتبار 
اختلاف المراتب والمناسبات على ما هي عليه في المضي أو الحال أو الاستقبال حتى لو اهتمت بمصالح الناس رأتها 
ولو كانت منجذبة الهمة إلى المعقولات لاحت لها أشياء منهاء فمتى لم يكن اختلاف بين تلك الصورة وبين ما هي 
مأخوذة منه إلا بالكلية والجزئية كانت الرؤيا غير محتاجة إلى التعبير» والتجاوز عنها إلى ما يناسبها بوجه من الممائلة 
أو الضدية التي يقتضيها نحو الإلف والخلق والأسباب السماوية وغير ذلك من وجوه خفية لا يطلع عليها إلا الأفراد 
من أئمة التعبير» وإن كانت مخالفة لها لقصور يقع في المتخيلة إما لذاتها أو لعروض دهشة وحيرة لها مما ترى أو لغير 
ذلك كانت محتاجة إلى التعبير» وهو أن يرجع المعبر القهقرى مجرداً لما يراه النائم عن تلك الصورة التي صورتها 
المتخيلة إلى أن ينتهي بمرتبة أو مراتب إلى ما تلقته النفس من تلك المبادىء فيكون الواقع » وقد يتفق سيما إذا كانه 
الرائي كثير الاهتمام بالرؤيا أن يعبر رؤياه في النوم الذي رآها فيه أو غيره» فهو إما بتذكره لما كانت الرؤيا حكاية عنه» 
وما بتصوير المتتخيلة حكاية رؤياه بحكاية أخرى» وحيهذ يحتاج إلى تعبيرين. 

وأما الثانية فهي تكون لأشياء اما لأن النفس إذا أحست في حال اليقظة بتوسط الآلات الجسمانية بصور جزئية 
محسوسة أو خيالية وبقيت مخزونة في قوة الخيال فعند النوم الذي يخلص فيه الحس المشترك عما يرد عليه من 
الحواس الظاهرة ترسم في الحس المشترك ارتسام المحسوسات إما على ما كانت عليها وإما بصور مناسبة لهاء أو 
لأن النفس أتقنت بواسطة المتخيلة صورة ألفتها فعند النوم تتمثل في الحس المشترك» أو لأن مزاج الدماغ يتغير فيتغير 
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مزاج الروح الحاملة للقوة المتخيلة فتتغير أفعال المتخيلة بحسب تلك التغيرات» ولذلك يرى الدموي الأشياء الحمر 
والصفراوي النيران والأشعة والسوداوي الجبال والأدخنة والبلغمى المياه والألوان البيض» ومن هذا القبيل رؤية كون 
بدنه أو بعض أعضائه في التلج أو الماء أو النار عند غلبة السخونة أو البرودة عليه ورؤية أنه يكل أو يشرب أو ييول عند 
عروض الاحتياج إلى أحدها. 

ومن العجائب في هذا الباب أنه إذا غلب المنى واحتاجت الطبيعة إلى دفعه تحتال باستعانة القوة المتخيلة إلى 
تصوير ما كف امن افر ا وفي ارسال الريح الناشرة لآلة الجماع وإرادة حركاتها حتى يندفع بذلك ما أرادت 
اندفاعه» وقد يكون ذلك التوجه والاعتياد لا لغلبة المنئ» فلهذا قد لا يندفع به شيء» وقد يعرض للروح اضطراب 
وتحريك من الأسباب الخارجة والداخلة فترى أموراً متغيرة متفرقة غير منضبطة فربما يتركب من المجموع صورة غير 
معهودة قلما يتصورها أحد أو يقع مثلها في الخارج» وقد يكون ذلك لاتصالات فلكية وأوضاع سماوية» فإذا كانت 
الوا الأ حك هذه الامو تسمى أضعاث أحلام ولا تعبير لها ولا تقع 


وقد ذكروا أن أصدق الناس رؤياً أعدلهم مزاجاً ومن كان مع ذلك منقطعاً عن العلائق الشاغلة والخيالات 
الفاسدة معتاداً للصدق متوجهاً إلى الرؤيا واستثباتها وكيفيتها كانت رؤياه أصح وأصدق وأكثر أحلام الكذاب 
والسكران والمغموم ومن غلب عليه سوء مزاج أو فكر أو خيالات فاسدة ومقتضيات قوى غضبية وشهوية كاذبة لا 
يعتمد عليهاء ومن هنا قالوا: لا اعتماد على رؤيا الشاعر لتعوده الأكاذيب الباطلة والتخيلات الفاسدة. 


وذهب بعض أصحاب المكاشفات وأرباب المشاهدات من الحكماء المتألهين والصوفية المنكرين لارتسام 
الصور في الخيال إلى أن الرؤيا مشاهدة النفس صوراً خيالية موجودة في عالم المثال الذي هو برزخ بين عالم 
المجردات اللطيفة المسمى عندهم بعالم الملكوت» وبين عالم الموجودات العينية الكثيفة المسمى بعالم الملك» 
وقالوا: فيه موجودات متشخصة مطابقة لما في الخارج من الجزئيات مثل لها قائمة بنفسها مناسبة لما في العالمين 
المذكورين؛ أما لعالم الملك فلأنها صور جسمانية شبحية؛ وأما لعالم الملكوت فلأنها معلقة غير متعلقة بمكان وجهة 
كالمجردات حتى أنه يرى صوراً مثالية لشخص واحد في مرايا متعددة بل في مواضع متكثرة كما يرى بعض الأولياء 
في زمان واحد في أماكن متعددة شرقية وغربية» ثم ان لتلك الصور مجالي مختلفة كالمرايا والماء الصافي» والقوى 
الجسمانية سيما الباطنة إذا انقطعت عن الاشتغال بالأمور الخارجية العائقة إذ بذلك يحصل لها زيادة مناسبة لذلك 
العالم كما للمتجردين عن العلائق البشريةء وإذا قويت تلك المناسبة كما للأنبياء عليهم السلام ا 
الله تعالى أسرارهم تظهر في القوى الظاهرة أيضاء ولهذا كان النبي لل يه يشاهد جبريل عليه السلام حينما ينزل بالوحي 
والصحابة رضي الله تعالى عنهم حوله كانوا لا يشاهدونه. هذا واستشكل قول المتكلمين: إن الرؤيا الات باطلة بأنه 
قد شهد الكتاب والسنة بصحتها بل لم يكن أحد من الناس إلا وقد جربها من نفسه تجربة توجب التصديق بها. 
وأجيب بأن مرادهم أن كون ما يتخيله النائم إدراكاً بالبصر رؤية وكون ما يتخيله إدراكاً بالسمع سمعاً باطل فلا ينافي 
كونها أمازة البعض الأشياء, وذكر حجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: «من رآني في 
المنام فقد رآني» الحديث أنه ليس المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فقد رآني رؤية الجسم بل رؤية المثال الذي صار 
آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسه إليه» ثم ذكر أن النفس غير المثال المتخيل» فالشكل المرئي ليس روحه عي ولا 
شخصه بل مثاله على التحقيق» وكذا رؤيته سبحانه نومأ فإن ذاته تعالى منزهة عن الشكل والصورة لكن تنتهي تعريفاته 
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تعالى إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره وهو آلة حقاً في كونه واسطة في التعريف» فقول الرائي: رأيت 
الله تعالى نوماً لا يعني به أنه رأى ذاته تعالى. ۰ ٠ ٠‏ 

وقال أيضاً: من رآه عه مناماً لم يرد رؤيته حقيقة بشخصه المودع روضة المدينة بل رؤية مثاله وهو مثال روحه 
المقدسة عليه الصلاة والسلام. 

قيل: ومن هنا يعلم جواب آخر للاشكال وهو أن مرادهم أن ما يرى في المنام ليس له حقيقة ثابتة في نفس 
الأمر كما أن المرئي في اليقظة كذلك بل هو مثال متخيل يظهره الله تعالى للنفس في المنام كما يظهر لها الأمور 
الغيبية بعد الموت والنوم والموت اخخوان» ووصف ما ذكر بالباطل لعله من قبيل وصف العالم به في قول لبيد: 

ألا كل شىء ما خلاالله باطل 

وأنت تعلم أن ما ذكره حجة الإسلام ليس مما اتفق عليه علماؤه فقد ذهب جمع إلى أن رؤيته ع بصفته 
المعلومة إدراك على الحقيقة وبغيرها إدراك للمثال» على أن كلام المتكلمين ظاهر المخالفة للكتاب والسنة ولا يكاد 
يسلم تأويله عن شيء فتأمل. ولعل النوبة تفضي إلى ذكر زيادة كلام في هذا المقام. 

وبالجملة إنكار الرؤيا على الإطلاق ليس في محله كيف وقد جاء في مدحها ما جاء. ففي صحيح مسلم: أيها 
لناس لم بق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها مسلم أو ترى له. وجاء في أكثر الروايات أنها جزء من ست 
وأربعين. ووجه ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام عمل بها ستة أشهر في مبدأ الوحي وقد استقام ينزل عليه الوحي ثلا 
وعشرين سنةء ولا يتأنى هذا على رواية حمس وأربعين» وكذا على رواية سبعين جزءاً أو رواية ست وسبعين وهي ضعيفة 
ورواية ست وعشرين وقد ذكرها ابن عبد البر ورواية النووي من أربعة وعشرين والله تعالى أعلم. 

إا يها الذي آمثوا إِذَا لَقَيُمْ فة أي حاربتم جماعة من الكفرة ولم يصفها سبحانه لظهور أن المؤمنين لا 
يحاربون إلا الكفارء وقيل: ليشمل يإطلاقه البغاة ولا ينافيه خصوص سبب النزول» ومنهم من زعم أن الانقطاع معتبر 
في معنى الفئة لأنها من فأوت أي قطعت والمنقطع عن المؤمنين إما كفار أو بغاة» وبني على ذلك أنه لا ينبغي أن يقال: 
لم توصت لی الخ وليس بشيء كما لا يخفى» واللقاء قد غلب في القتال كالنزال . وتصدير الخطاب بحرفي 
النداء والتنبيه إظهاراً لكمال الاعتناء بمضمون ما بعده (فائبثُوا 4 للقائهم «إفلا تولوهم الادبار © [ الأنفال: ٠١‏ ] 
والظاهر أن المراد إلا وأو على ما مر «طوَاذْكرُوا الله كشيراً 4 أي في تضاعيف القتال» وفسر بعضهم هذا الذكر 
بالتكبير» وبعضهم بالدعاء ورووا أدعية كثيرة في القتال منها: اللهم أنت ربنا وربهم نواصينا ونواصيهم بيدك فاقتلهم 
واهزمهم» وقيل: المراد بذكره سبحانه اخطاره بالقلب وتوقع نصره» وقيل: المراد اذكروا ما وعدكم الله تعالى من 
النصر على الأعداء في الدنيا والثواب في الآخرة ليدعوكم ذلك إلى الثبات في القتال لمكم تُفلحُونَ 4 أي 
تفوزون بمرامكم من النصر والمثوبة» والأرلى حمل الذكر على ما يعم التكبير والدعاء وغير ذلك من أنواع الذكرء وفي 
الآية تنبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذكر مولاه سبحانه» رک ی طل دلت الموطن ين 
أقوى أدلة محبته جل شأنه» ألا ترى من أحب مخلوقاً مثله كيف يقول: 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تشرب من دمي 

كرددت ميل اتشنكرف انيا برقت كبارق ثغرك المتبسم 

«وَأطيعُوا الله وَرَسُولَهُ # في كل ما تأتون وما تذرون ويندرج في ذلك ما أمروا به هنا ولا تَتارَّعُوا » 
باختلاف الآراء كما فعلتم ببدر وأحد. وقرىء «ولا تتازعوا» بتشديد التاء وتفش لوا 4 أي فتجبنوا عن عدوكم 
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رر عن قتالهم. والفعل منصوب بأن مقدرة في جواب النهي» ويحتمل أن يكون مجزوماً عطفاً عليه» وقوله تعالى: 
وَتَذْهَبَ ریځکۂ > بالنصب معطوف على إتفشلوا ) على الاحتمال الأول. وقرأ عيسى بن عمر «ويذهب» بياء 

الغيبة والجزم وهو عطف عليه أيضاً على الاحتمال الثاني. والريح كما قال الأخفش مستعارة للدولة لشبهها بها في نفوذ 
أمرها وتمشيه. ومن كلامهم هبت رياح فلان إذ دالت له الدولة وجرى أمره على ما يريد وركدت رياحه إذا ولت عنه 
وأدبر أمره وقال: 

إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خحافقة سكون 

رلا تخل عن الاحننان فيا فما تدري السكون متى يكون 

وعن قتادة وابن زيد أن المراد بها ريح النصر وقالا: لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله تعالى تضرب وجوه 
العدو. وعن النعمان بن مقرن قال: شهدت مع رسول الله عه فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تميل الشمس 
وتهب الرياح» وعلى هذا تكون الريح على حقيقتهاء وجوز أن تكون كناية عن النصر وبذلك فسرها مجاهد 
«إوّاضبروا)» على شدائد الحرب إن الله م مَعَ الصَّابرِينَ © بالإمداد والإعانة وما يفهم من كلمة مع من أصالتهم بناء 
على المشهور من حيث إنهم المباشرون للصبر فهم متبوعون من تلك الحيثية. 

ولا تَكونُوا كَالَذِينَ حَرَجُوا من ديارهم ‏ بعد أن أمروا با أمروا من أحاسن الأعمال ونهوا عما يقابلهاء 
والمراد بهم أهل مكة أبو جهل وأصحابه حين خرجوا لحماية العير «إبَطراً 4 أي فخراً وأشراً إوّرئاءً الئاس 4 ليثنوا 
عليهم بالشجاعة والسماحة. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى 
قريش أن ارجعوا فقد سلمت العير فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدراً ونشرب الخمور وتعزف علينا القينات 
ونطعم بها من حضرنا من العرب فوافوها ولكن سقوا كأس المنايا بدل الخمور وناحت عليهم النوائح» بدل القينات 
وكانت أموالهم غنائم بدلاً عن بذلهاء ونصب المصدرين على التعليل» ويجوز أن يكونا في موضع الحال» أي 0 
مرائين» وعلى التقديرين المقصود نهي المؤمنين أن يكونوا أمثالهم في البطر والرياء وأمرهم بأن يكونوا أهل تقو 
وإخلاص إذا قلنا: إن النهي عن الشيء أمر بضده. 

لوَيِصْدُونَ عن سَبيل الله 4 عطف على «إبطراً 4 وهو ظاهر على تقدير أنه حال بتأويل اسم الفاعل لأن 
الجملة تقع حالاً من غير تكلف وأما على تقدير كونه مفعولاً له فيحتاج إلى تكلف لأن الجملة لا تقع مفعولاً له ومن 
هنا قيل: الأصل أن يصدوا فلما حذفت أن المصدرية ارتة تفع الفعل مع القصد إلى معنى المصدرية بدون سابك كقوله: 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى افق :الق اخ وس فاا 

واختير جعله على هذا استنافاًء ونكتة التعبير بالاسم أولاً والفعل أخيرا أن البطر والرياء دأيهم بخلاف الصد فإنه 
تجدد لهم في زمن النبوة «وَاللَهُ بها يَعْمَلُونَ مُحيطٌ 4 فيجازيهم عليه 9وَإِذْ ر ين لَهُمْ الشَّيِطَانُ َعْمَالَهُمْ 4 مقدر 
بمضمر خوطب به النبي مله بطريق التلوين على ما قيل» ويجوز أن يكون المضمر مخاطباً به المؤمنون والعطف على 
لا تكونواء أي واذكروا إذ ذ زين لهم الشيطان أعمالهم. في معاداة المؤمنين وغيرها بأن وسوس إليهم «وَقال لآ غَالتَ 
كم اليم من الَاسَ وني جار لَكمْ 4 أي ألقى في روعهم وخيل لهم أنهم يغليون لكثرة عددهم وعددهم وأوهمهم 
ان اتباعهم إياه فيما يظنون أنها قربات مجير لهم وحافظ عن السوء حتى قالوا: اللهم انصر أهدى الفثتين وأفضل 
الدينين» فالقول مجاز عن الوسوسةء والإسناد في ني جار 4 من قبيل الإسناد إلى السبب الداعي و لإلكم © خبر 
إلا 4 أو صفة «إغالب © والخبر محذوفء أي لا غالب كائناً لكم موجود و «إاليوم © معمول الخبر ولا يجوز 
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تعلق الجار بغالب وإلا لانتصب لشبهه بالمضاف حينعذ» وأجاز البغداديون الفتح وعليه يصح تعلقه به و «إمن الناس» 
لين مي اتير اا من اللعايكر فى لالب لها كر وجملة اني جار تحتمل العطف والحالية ظقَلَمًا 
ترا ءَت الفتتان 4 أي تلاقى الفريقان وكثيراً ما يكنى بالترائي عن التلاقي وإنما أول بذلك لمكان قوله تعالى: كص 
وى القهقري فإن النكوص كان عند التلاقي لا عند الترائي» والتزام كونه عنده فيه خفاء. والجار 
والمجرور في موضع الحال المؤكدة أو المؤسسة إن فسر النكوص بمطلق الرجوع» وأياً ما كان ففي الكلام استعارة 
تمثيلية» شبه بطلان كيده بعد تزيينه بمن رجع القهقهري عما يخافه كأنه قيل: لما تلاقتا بطل كيده وعاد ما خيل إليهم 
أنه مجيرهم سبب هلاكهم. 

قال إني بريء منم إِنّي أرَى ما لا ترون ني حاف الل 4 تبر م منهم إما بتركهم أو بترك الوسوسة لهم 
التي كان يفعلها أولاً وخاف عليهم وأيس من حالهم لما رأى امداد الله تعالى المسلمين بالملائكة عليهم السلام» وإنما 
لم نقل حاف على نفسه لأن الوسوسة بخوفه عليهم أقرب إلى القبول بل ييعد وسوسته إليهم بخوفه على نفسه» وقيل: 
إنه لا يخاف على نفسه لانه من المنظرين وليس بشيء. 

وقد يقال: المقصود من هذا الكلام أنه عظم عليهم الأمر وأخذ يخوفهم بعد أن كان يحرضهم ويشجعهم كأنه 
قال: يا قوم الأمر عظيم والخطب جسيم وإني تارككم لذلك وخائف على نفسي الوقوع في مهاوي المهالك مع أني 
أقدر منكم على القرار وعلى مراحل هذه القفاره وحينئذ لا يبعد أن يراد من الخوف الخوف على نفسه حيث لم يكن 
هناك قول حقيقة» وقال غير واحد من المفسرين: إنه لما اجتمعت قريش على المسير ذكرت ما بينها وبين كنانة من 
الإحنة والحرب فكاد ذلك يثبطهم فتمثل لهم إبليس بصورة سراقة بن مالك الكناني وكان من أشراف كنانة فقال لهم 
لا غالب لكم اليوم وإني جار لكم من بني كنانة وحافظكم ومانع عنكم فلا يصل إليكم مكروه منهم فلما رأى 
الملائكة تنزل من السماء نكص وكانت يده في يد الحارث بن هشام فقال له: إلى أين؟ أتخذلنا في هذه الحالة؟ فقال 
له: إني أرى ما لا ترون فقال: والله ما نرى إلا جعاسيس يثرب فدفع في صدر الحارث وانطلق وانهزم الناس فلما قدموا 
مكة قالوا: هزم الناس سراقة فبلغه الخبر فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم فلما أسلموا علموا أنه 
الشيطان» وروي هذا عن ابن عباس والكلبي والسدي وغيرهم» وعليه يحتمل أن يكون معنى قوله: إني أخاف الله إني 
احاف أن يصيبني بمكروه من الملائكة أو يهلكني» ويكون الوقت هو الوقت الموعود إذ رأى فيه ما لم ير قبله» وفي 
الموطأ: ما رئي الشيطان يوماً هو أصغر فيه ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة 
وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما رئي يوم بدر فإنه قد رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة عليهم السلا 
وما في كتاب التيجان من أن إبليس قتل ذلك اليوم مخرج على هذا وإلا فهو تاج سلطان الكذب » وروى الأول عن 
الحسن واختاره البلخي والجاحظء وقوله سبحانه: وال سَدِيدُ العقاب 4 يحتمل أن يكون من كلام اللعين وأن 
يكون مستأنفاً من جهته سبحانه وتعالى» وادعى بعضهم أن الأول هو الظاهر إذ إذ على احتمال كونه مستأنفاً يكون تقريراً 
لمعذرته ولا يقتضيه المقام فيكون فضلة من الكلام» وتعقب بأنه ایب ل ا فافهم اذ 
قول الْمُنافقُونَ 4 ظرف لزين أو نكص أو شديد العقاب» وجوز أبو البقاء أيضاً أن يقدر اذكروا هوَالْذِينَ في قُلُوبهمْ 
َرَض ‏ أي الذين لم تطمئن قلوبهم بالإيمان بعد وبقي فيها شبهةء قيل: وهم فتية من قريش أسلموا بمكة وحبسهم 
آباؤهم حتى خرجوا معهم إلى بدر. منهم قيس بن الوليد بن المغيرة. والعاص بن منبه بن الحجاج. والحارث بن زمعة. 
ا ا فالمرض على هذا مجاز عن الشبهة. 

وقيل: المراد بهم المنافقون سواء جعل العطف تفسيرياً أو فسر مرض القلوب بالإحن والعداوات والشك مما هو 
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غير النفاق» والمعنى إذ يقول الجامعون بين النفاق ومرض القلوب» وقيل: يجوز أن يكون الموصول صفة المنافقين» 
وتوسطت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف لأن هذه صفة للمنافقين لا تنفك عنهم» أو تكون الواو داخلة بين 
المفسر والمفسر نحو أعجبني زيد وكرمه» وزعم بعضهم أن ذلك وهم وهو من التحامل بمكان إذ لا مانع من ذلك 
صناعة ولا معنى» والقول بأن وجه الوهم فيه أن المنافقين جار على موصوف مقدر أي القوم المنافقون فلا يوصف ليس 
بوجيه إذ للقائل أن يقول: إنه أجرى المنافقون هنا مجرى الأسماء مع أن الصفة لا مانع من أن توصف وقيام العرض 
بالعرض دون إثبات امتناعه خرط القتاد» ومن فسر الذين في قلوبهم مرض بأولئك الفئة الذين أسلموا بمكة قال: إنهم لما 
رأوا قلة المسلمين قالوا: عر هَؤُلاء © يعنون المؤمنين الذين مع رسول الله عله ديهم # حتى تعرضوا لمن لا 
يدي لهم به فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء الألف» وعلى احتمال جعله صفة للمنافقين يشعر كلام 
البعض أن القول لم يكن عند التلاقي» فقد روي عن الحسن أن هؤلاء المنافقين لم يشهدوا القتال يوم بدر. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هم يومكذ في المسلمين» وفي القلب من هذا 
شيءء فإن الذي تشهد له الآثار أن أهل بدر كانوا خلاصة المؤمنين «َإوَمَنْ ب وکل عَلَى الله ) جواب لهم ورد لمقالتهم 
طقَإنٌّ الله زير 4 غالب لا يذل من توكل عليه ولا يخذل من استجار به وإن قل إحَكيمٌ ) يفعل بحكمته البالغة ما 
تستبعده العقول» وتحار في فهمه ألباب الفحول. وجواب الشرط محذوف لدلالة المذكور عليه أو أنه قائم مقامه «إوَلَؤ 
رى 4 خطاب للنبي لله أو لكل أحد ممن له حظ من الخطاب» والمضارع هنا بمعنى الماضي لأن «إلو 4 الامتناعية 
ترد المضارع ماضياً كما أن ترد الماضي مضارعاًء أي ولو رأيت اذ يرف الّذينَ كَفَروا الْمَلائكَةٌ 4 الخ لرأيت أمراً 
فظيعاًء ولا بد عند العلامة من حمل معنى المضي هنا على الفرض والتقدير» وليس المعنى على حقيقة المضي» قيل: 
والقصد إلى استمرار امتناع الرؤية وتجدده وفيه بحث» وإذ ظرف لترى والمفعول محذوف» أي ولو ترى الكفرة أو 
حالهم حينئذء و [الملائكة ‏ فاعل يتوفى» وتقديم المفعول للاهتمام به» ولم يؤنث الفعل لأن الفاعل غير حقيقي 
التأنيث» وحسن ذلك الفصل بينهماء ويؤيد هذا الوجه قراءة ابن عامر «تتوفى» بالتاء. وجوز أبو البقاء أن يكون الفاعل 
ضمير الله تعالى» والملائكة على هذا مبتدأً خبره جملة يرون ( وُجُوهَهُمْ © والجملة الاسمية مستأنفة» وعند أبي 
ا ولم يحتج إلى لى الواو لأجل الضمير ومن يرى أنه لا بد فيها من الواو وتركها ضعيف يلتزم 
الأول» وعلى الأول يحتمل أن يكون جملة يضربون مستأنفة وأن تكون حالاً من الفاعل أو المفعول أو منهما لاشتمالها 
على ضميريهما وهي مضارعية يكتفى فيها بالضمير كما لا يخفى. والمراد من وجوههم ما أقبل منهم» ومن قوله 
سبحانه: «إوَأْبَارَهُمْ # ما أدبر وهو كل الظهر. وعن مجاهد أن المراد منه أستاههم ولكن الله تعالى كريم يكني والأول 
أولى» وذكرهما يحتمل أن يكون. للتخصيص بهما لأن الخزي والنكال في ضربهما أشد ويحتمل أن يراد التعميم على 
حد قوله تعالى: «إبالغدو والآصال ‏ [ الأعراف: ٠٠٠‏ الرعد: ٠١‏ النور: ٠١‏ ] لأنه أقوى ألمأء والمراد من الذين 
كفروا قتلى بدر كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. 


وروي عن الحسن أن رجلا قال لرسول الله عَله: إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك فقال عليه الصلاة 
والسلام: ذلك ضرب الملائكة. وفي رواية عن ابن عباس ما يشعر بالعموم. فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: آيتان 
يبشر بهما الكافر عند موته وقرأ «إولو ترى ‏ الخ ولعل الرواية عنه رضي الله تعالى عنه لم تصح «إوَدْوقُوا عَذَابَ 
الحريق ) عطف على «إيضربون 4 يإضمار القول» أي ويقولون ذوقواء أو حال من ضميره كذلك أي ضاربين 
وجوههم وقائلين ذوقواء وهو على الوجهين من قول الملائكة» والمراد بعذاب الحريق عذاب النار في الآخرة» فهو 
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بشارة لهم من الملائكة با هو أدهى وأمرّ مما هم فيه» وقيل كان مع الملائكة يوم بدر مقامع من حديد كلما ضربوا 
المشركين بها التهبت النار في جراحاتهم» وعليه فالقول للتوبيخ» والتعبير بذوقوا قيل: للتهكم لأن الذوق يكون في 
المطعومات المستلذة غالباً» وفيه نكتة أخرى وهو أنه قليل من كثير وأنه مقدمة كأنموذج الذائق. وبهذا الاعتبار يكون 
فيه المبالغة» وإن أشعر الذوق بقلته. 


وذكر بعضهم: وهو خلاف الظاهر أنه يحتمل أن يكون هذا القول من كلام الله كما في [ آل عمران: ١8١‏ ] 
إونقول ذوقوا عذاب الحريق 4 وجواب «إلو 4 محذوف لتفظيع الأمر وتهويله وتقديره ما أشرنا إليه سابقاً» وقدره 
الطيبي لرأيت قوة أوليائه ونصرهم على أعدائه إذلك > أي الضرب والعذاب اللذان هما هما وهو مبتدأ خبره قوله 
تعالى: لبا قَدَّمَتْ أَيديكُمْ 4 والباء للسيبية, وتقديم الأيدي مجاز عن الكسب والفعل» أي ذلك واقع بسبب ما كسبتم 
من الكفر والمعاصي» وقوله سبحانه: ران الله لَيْسَ بظلام لبيد 4 قيل خبر مبتدأ محذوف» والجملة اعتراض 
تذييلي مقرر لمضمون ما قبلهاء أي والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده من غير ذنب من قبلهم» والتعبير عن ذلك بنفي 
الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم قطعاً على ما تقرر من قاعدة أهل السنة فضلاً عن كونه ظلماً بالغاً لبيان 
كمال نزاهته تعالى بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى من الظلم. 

وقال البيضاوي بيض الله غرة أحواله: هو عطف على «إما ‏ للدلالة على أن سببيته مقيدة بانضمامه إليه إذ 
لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ذنوبهم. لا أن لا يعذبهم بذنوبهم» فإن ترك التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعاً ولا 
عقلاً حتى ينتهض نفي الظلم سبباً للتعذيب وأراد بذلك الرد على الزمخشري عامله الله تعالى بعدله حيث جعل كلا 
من الأمرين سبباً بناء على مذهبه في وجوب الأصلح» فقوله: لا أن لا يعذبهم عطف على أن يعذبهم والمعنى أن سبب 
هذا القيد دفع احتمال أن يعذبهم بغير بغير ذنوبهم لا احتمال أن لا يعذبهم بذنوبهم فإنه أمر حسن» وقوله للدلالة الخ على 
معنى أن تعينه للسببية إنما يحصل بهذا القيد إذ يإمكان تعذيبهم بغير ذنب يحتمل أن يكون سبب التعذيب إرادة العذاب 
بلا ذنب» فحاصل معنى الآية أن عذابكم هذا إنما نشأ من ذنوبكم لا من شيء آخر. فلا يرد عليه ما قيل: کون تعذيب 
الله تعالى للعباد بغير ذنب ظلماً لا يوافق مذهب الجماعة؛ وما قيل: دعر داجو في a‏ 
للعذاب من حيث إن نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء مدفوع بأن لنفي الظلم معنيين: 
أحدهما ما ذكر من إثابة المحسن الخ» والآخر عدم التعذيب بلا ذنب وكل منهما يؤول إلى معنى العدل فلا تدافع بين 
كلاميه. وأما جعله هناك سبباً وهنا قيداً للسبب فلا يوجب التدافع أيضاً فإن المراد كما ذكرنا فيما قبل بالسبب الوسيلة 
المحضة وهو وسيلة سواء اعتبر سبباً مستقلاً أو قيداً للسبب. ولمولانا شيخ الإسلام في هذا المقام كلام لا يخفى 
عليك رده بعد الوقوف على ما ذكرنا. وقد تقدم لك بسط الكلام فيه» ومن الناس من بين قول القاضي: للدلالة الخ 
بقوله يريد أن سببية الذنوب للعذاب تتوقف على انتفاء الظلم منه تعالى فإنه لو جاز صدوره عنه سبحانه لأمكن أن 
يعذب عبيده بغير ذنوبهم. فلا يصلح أن يكون الذنب سبباً للعذاب لا في هذا الصورة ولا في غيرها؛ ثم قال: فإن 
قلت: لا يلزم من هذا إلا نفي انحصار السبب للعذاب في الذنوب لا نفي سببيتها له والكلام فيه إذ يجوز أن يقع 
العذاب في الصورة المفروضة بسبب غير الذنوب» ولا ينافي هذا كونها سبباً له في غير هذه الصورة كما في أهل بدر. 
فلا يتم التقريب. ١‏ 1 

قلت: السبب المفروض فى الصورة المذكورة إن أوجب استتحقاق العذاب يكون ذنياً لا محالة.. والمفروض 
انه وا لم يرجت فلا يتصرز أن يكرت يني إذ لاسي كرد شي سي إلا رن مهيا تساف لد اداي 
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هذا ينتفي ذلك وبالجملة فمأل كون التعذيب من غير ذنب إلى كونه بدون السبب لانحصار السبب فيه انتهى. 

ورد بأن قوله: وإن لم يوجب فلا يتصور أن يكون سبباً ممنوع فإن السبب الموجب ما يكون موث کک 
شيء سواء كان عن استحقاقه قه أولم یکن ألا یری أن الضرب بظلم والقتل كذلك سببان للإيلام والموت مع 
ليسا عن استحقاق» فاعتراض السائل واقع موقعه ولا يمكن التفصي ورم اه 
تعيين السببية وتخصيصها للذنوب وذلك لا يحصل إلا بنفي صدور العذاب بلا ذنب منه سبحانه وتعالى» ومن هنا علم 
أن قوله: وبالتحيلة الخ لين يلايد إن باه رن الاستجعاقة ا لحه وقد مر ا فيه مما فيه من اا 
لكلام الأجلة من كون نفي الظلم سبباً آخر للتعذيب لأن سببية نفي الظلم موقوفة على إمكان إرادة التعذيب بلا ذنب 
وكونها سبباً للعذاب فكيف يكون مآل كون التعذيب بلا ذنب إلى كونه بدون السبب فتأمل فالمقام معترك الافهام» ثم 
أن المراد في نفي الآية نفس الظلم وإنما كثر توزيعاً على الآحاد كأنه قيل: ليس بظالم لفلان ولا بظالم لفلان وهكذا 
فلما جمع هؤلاء عدل إلى ظلام لذلك» وجوز أن يكون إشارة إلى عظم العذاب على سبيل الكناية وذلك لأن الفعل 
يدل بظاهره على غاية الظلم إذا لم يتعلق بمستحقه فإذا صدر ممن هو أعدل العادلين دل على أنه استحق أشد العذاب 
لأنه أشد المسيئين. قال في الكشف: وهذا أوفق للطائف كلام الله تعالى المجيد؛ وفيه وجوه أخر مر لك بعضهاء 
وقوله تعالى: «كدأب آل فَرِْعَوْنَ © خبر مبتدأ محذوف أي دأب هؤلاء كائن كدأب الخ؛ والجملة استئناف مسوق 
لبيان أن ما حل بهم من العذاب بسبب كفرهم لا بشيء آخر حيث شبه حالهم بحال المعروفين بالاهلاك لذلك لزيادة 
تقبيح حالهم وللتنبيه على أن ذلك سنة مطردة فيما بين الأمم المهلكة › والدأب العادة المستمرة ومنه قوله : 

وما زال ذاك الدأب حعى تجادلت هوازن وارفضت سليم وعامر 

والمراد شأنهم الذي استمروا عليه مما فعلوا وفعل بهم من الأخحذ كدأب آل فرعون المشهورين بقباحة الأعمال 
وفظاعة العذاب والنكال «وَالِّينَ من قَبِلِهِْ 4 أي من قبل آل فرعون وأصحابه من الأمم الذين فعلوا ما فعلوا ولقوا من 
العذاب ما لقوا كقوم نوح. وعاد. وأضرابهم» وقوله تعالى: «كقؤوا بآيّات الله © تفسير لدأبهم لكن بملاحظة أنه الذي 
فعلوه لا لدأب آل فرعون ومن بعدهم فإن ذلك معلوم منه بقضية التشبيه. 

والجملة لا محل لها من الاعراب لما أشير إليه» وكذا على ما قيل: من أنها مستأنفة استعنافاً نحوياً أو بيانياًء 
وقيل: إنها حالية بتقدير قد فهي في محل نصبء وقوله سبحانه: طقأَحَدَهُمُ الله بذنُوبهم ‏ معطوفة عليها وحكمه في 
التفسير حكمها لكن بملاحظة الدأب الذي فعل بهم والفاء لبيان كونه من لوازم جناياتهم وتبعاتها المتفرعة عليها 

وذكر الذنوب لتأكيد ما أفادته الفاء من السببية مع الإشارة إلى أن لهم مع كفرهم ذنوباً أخر لها دحل في 
استتباع العقاب» وجوز أن يراد بذنوبهم معاصيهم المتفرعة على كفرهم فيكون الباء للملابسة أي فأخذهم متلبسين 
بذنوبهم غير تائبين عنهاء وجعل العذاب من جملة دأبهم مع أنه ليس مما يتصور مداومتهم عليه واعتيادهم إياه كما هو 
المعتبر في مدلول الدأب كما عرفت إما لتغليب ما فعلوه على ما فعل بهم أو لتنزيل مداومتهم على ما يوجبه من الكفر 
والمعاصي بمنزلة مداومتهم عليه لما بينهما من الملابسة التامة» وإلى كون المراد بدأبهم مجموع ما فعلوه وما فعل بهم 
يشير ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن آل فرعون أيقنوا بأن موسى عليه السلام نبي الله تعالى 
فكذبوه كذلك هؤلاء جاءهم محمد عي بالصدق فكذبوه فأنزل الله تعالى لهم عقوبة كما أنزل بآل فرعون» وإلى ذلك 
ذهب ابن الخازن وغيره» وقيل: المراد بدأبهم ما فعلوا فقط» وقيل: ما فعل بهم فقطء وليس بشيء. 

وقوله سبحانه: «إإنَّ الله قَويّ شَّديدُ الْعقَّاب 4 اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من الأخذ أي أنه سبحانه لا يغلبه 
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غالب فيدفع عقابه عمن أراد معاقبته «إذلك 4 إشارة ة إلى ما يفيده النظم الكريم من كون ما حل بهم من العذاب منوطاً 
بأعمالهم السيئة غير واقع بلا سابقة ما یقتضیه» وهو مبتدأ خبره قوله سبحانه: بان لله > إلى آخره» والباء للسببية» 
والجملة مسوقة لتعليل ما أشير إليه أي ذلك كائن بسبب أن الله سبحانه فلم يَكُ مُعَيْراً نغمَة نغْمَة أَنْعَمَهَا 4 أي لم ينبغ له 
سبحانه ولم يصح في حكمته أن يكون بحيث يغير نعمة أي نعمة كانت جلت أو هانت أنعم بها عَلَى قوم ) من 
الأقوام حى يروا ما بأنفسهم 4 أي ذواتهم من الأعمال والأحوال التي كانوا عليها وقت ملابستهم للنعمة 
ويتصفوا بما ينافيها سواء كانت أحوالهم السابقة مرضية صالحة أو أهون من الحالة الحادثة كدأب كفرة قريش 
المذكورين حيث كانوا قبل البعثة كفرة عبدة أصنام مستمرين على حال مصححة لإفاضة نعم الامهال وسائر النعم 
الدنيوية عليهم كصلة الرحم والكف عن تعرض الآيات والرسل عليهم السلام فلما بعث النبي ع غيروها على أسوأ 
حال منها وأسخط حيث كذبوه عليه الصلاة والسلام وعادوه ومن تبعه من المؤمنين وتحزبوا عليهم وقطعوا أرحامهم 
فغير الله تعالى ما أنعم به عليهم من نعمة الامهال ووجه إليهم نبال العقاب والتكال» وقيل: إنهم لما كانوا متمكنين من 
الإيمان ثم لم يؤمنوا كان ذلك كأنه حاصل لهم فغيروه كما قيل في قوله تعالى: لإأولنك الذين اشتروا الضلالة 
١76 41 : O‏ ع ولا يخلو عن حسن. وجعل بعضهم الإشارة إلى ما حل بهم ثم إنه لما رأى أن اثتفاء 
تغيير الله تعالى حتى يغيروا لا يقتضي تحقق تغييره إذا غيروا وأن العدم ليس سبباً للوجود هنا وأيضاً عدم التغيير صارف 
عما حل بهم لا موجب له بحسب الظاهر قال: إن السبب ليس منطوق الآية بل مفهومهاء وهو جري عادته سبحانه 
على التغيير حين غيروا حالهم فالسبب ليس انتفاء التغيير بل التغيير» قيل: وإنها أوثر التعبير بذلك لأن الأصل عدم التغيير 
من الله تعالى لسبق إنعامه ورحمته ولأن الأصل فيهم الفطرة وأما جعله عادة جارية فبيان لما استقر عليه الحال من ذلك 
لا أن كونه عادة له دحل في السيبية» ولا يخفى أن ما ذكرناه أسلم من القيل والقال على أن ما فعله البعض لا يخلو 
بعد عن مقال فتدبر» وأصل «إيك 4 يكن فحذفت النون تخفيفاً لشبهها بأحرف العلة أنها من الزوائد وهي تحذف من 
أحرف المجزوم فلذا حذفت هذه وهو مختص بهذا الفعل لكثرة استعماله (إوَأنَّ اله صَميغ عَلَيمْ 4 عطف على أن 
اله الع دال عه في حير اميل ؛ أي وسبب أنه تعالى سميع عليم يسمع ويعلم جميع ما يأتون ويذرون من الأقوال 
والأفعال السابقة واللاحقة فيرتب على كل منها ما يليق من ابقاء النعمة وتغييرها. وقرىء «وإن الله» بكسر الهمزة 
فالجملة حينعذ استعناف مقرر لمضمون ما قبله كدب آل فَرْعَوْنَ وَالّذِينَ من قَبِلِهِم كَدّبُوا بآيّات بهم فَأمْلكُتاهُمْ 
بذُنُوبهِمْ 4 استناف آخر على ما ذكره بعض المحققين مسوق لتقرير ما سيق له الاستئناف الأول بتشبيه دأبهم بدأب 
المذكورين لكن لا بطريق التكرير المحض بل بتغيير العنوان وجعل الدأب في الجانبين عبارة عما يلازم معناه الأول من 
تغيير الحال وتغيير النعمة أخذاً مما نطق به قوله تعالى : «إذلك بأن الله لم يك مغيراً 4 إلخ على دأب هؤلاء وشأنهم 
الذي هو عبارة عن التغييرين المذكورين كدأب أولئك حيث غيروا حالهم فغير الله تعالى نعمته عليهم فقول سبحانه: 
#كذبوا بآيات ربهم 4 تفسير لدأبهم الذي فعلوه من تغييرهم لحالهم» وأشير بلفظ الرب إلى أن ذلك التغيير كان 
بكفران نعمه تعالى لما فيه من الدلالة على أنه مربيهم بالمنعم عليهم» وقوله سبحانه: «إفأهلكناهم 4 تفسير لدأبهم 
الذي فعل بهم من تغييره تعالى ما بهم من نعمته جل شأنه. 


وفي الإهلاك رمز إلى التغيير ولذا عبر به دون الأخذ المعبر به أولاً وليس الأخذ مثله في ذلك» ألا ترى أنه كثيراً 
ما يطلق الإهلاك على إخراج الشيء عن نظامه الذي هو عليه ولم نر إطلاق الأحذ على ذلك» وقيل: إنما عبر أولاً 
بالأحذ وهنا بالإهلاك لأن جنايتهم هنا الكفران وهو يقتضي أعظم النكال والإهلاك مشير إليه ولا كذلك ما تقدم وفيه 
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نظر» وأما دأب قريش فمستفاد مما ذ كر بحكم التشبيه فلله تعالى در التنزيل حيث اكتفى في كل من التشبيهين بتفسير 
أحد الطرفين» وفي الفرائد أن هذا ليس بتكرير لأن معنى الأول حال هؤلاء كحال آل فرعون في الكفر فأخذهم وأتاهم 
العذاب» ومعنى الثاني حال هؤلاء كحال آل فرعون في تغييرهم النعم وتغيير الله تعالى حالهم بسبب ذلك التغيير وهو 

أنه سبحانه أغرة قهم بدليل ما قبله وما ذكرناه أتم تحريرًء واعترضه العلامة الطيبي بأن النظم الكريم يأباه لأن وجه التشبيه 
في الأول كفرهم المترتب عليه العقاب فكذلك ينبغي أن يكون وجهه في الثاني ما يفهم من قوله سبحانه: «إكذبوا © 
الخ لأنه مثله لأن كلاً منهما جملة مبتدأة بعد تشبيه صالحة لأن تكون وجه الشبه فتحمل عليه كما في قوله تعالى: 
«إإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب » [ آل عمران: 5ه ] وأما قوله سبحانه «إذلك بأن الله 4 الخ 
فكالتعليل لحلول النكال معترض بين التشبيهين غير مختص بقوم بل هو متناول لجميع من يغير نعمة الله تعالى من 
الأمم السابقة واللاحقة فاختصاصه بالوجه الثاني دون الأول وايقاعه وجهاً للتشبيه مع وجوده صريحاً كما علمت بعيد 
عمن ذاق معرفة الفصاحتين ووقف على ترتيب النظم من الايتين انتهى. 


ولا يخفى أن هذا غير وارد على ما قدمناه عند التأمل. والقول في التفرقة بين الآيتين أن الأولى لبيان حالهم في 
استحقاقهم عذاب الآخرة والثانية لبيان استحقاقهم عذاب الدنياء أو أن المقصود أولا تشبيه حالهم بحال المذكورين 
في التكذيب والمقصود ثانياً تشبيه حالهم بحالهم في الاستغصال» أو أن المراد فيما تقدم بيان أخذهم بالعذاب وهنا 
بيان كيفيته مما لا ينبغي أن يعول عليه. وقال بعض الأكابر: إن قوله سبحانه: لإكدأب ) في محل النصب على أنه 
نعت لمصدر محذوف» أي حتى يغيروا ما بأنفسهم تغييراً كائناً كدأب آل فرعون أي كتغييرهم على أن دأبهم عبارة 
عما فعلوه كما هو الأنسب بمفهوم الدأب» وقوله تعالى: «إكذبوا »4 الخ تفسير له بتمامه» وقوله سبحانه: 
إفأهلكناهم» الخ إخبار بترتب العقوبة عليه لا أنه من تمام تفسيره ولا ضير في توسط قوله عز شأنه: لإوأن الله سميع 
عليم ‏ بينهما سواء عطفاً أو استثنافاًء وفيه خروج الآية عن نمط أختها بالكلية. وأيضاً لا وجه لتقييد التغيير الذي 
يترتب عليه تغيير الله تعالى بكونه كتغيير آل فرعون على أن كون الجار في محل النصب على أنه نعت بعيد مع وجود 
ذلك الفاصل وإن قلنا بجواز الفصل» ومن أنصف علم أن بلاغه التنزيل تقتضي الوجه الأول» والالتفات إلى نون العظمة 
في أهلكنا جرياً على سنن الكبرياء لتهويل الخطبء وهذا لا ينافي التكتة التي أشرنا إليها سابقاً كما لا يخفىء والكلام 
في الفاء وذكر الذنوب على طرز ما ذكرنا في نظيره» وقوله سبحانه: ©وَأَعْرَفْنا آل رْعَؤْنَ 4 عطف على «أهلكنا 4 
وفي عطفه عليه مع اندراج مضمونه تحت مضمونه ايذان بكمال هول الاغراق وفظاعته «إوَكُلٌ 4 أي كل من الفرق 
المذكورين أو كل من هؤلاء وأولنك أو كل من آل فرعون وكفار قريش على ما قيل بناء على أن ما قبله في تشبيه دأب 
كفرة قريش بدأب آل فرعون صريحاً وتعييناً وأن مثله يكفي قرينة للتخصيص «إكانُوا ظالمينَ © أي أنفسهم بالكفر 
والمعاصي ولو عمم لكان له وجه أو واضعين للكفر والتكذيب مكان الإيمان والتصديق ولذلك أصابهم ما أصابهم «إإنَّ 
َر الدوَابٌ عند الله 4 أي في حكمه وقضائه الذي كَفَرُوا 4 أي أصروا على الكفر ورسخوا فيه وهذا شروع في 
بيان أحوال سائر الكفرة بعد بيان أحوال المهلكين منهم ولم يقل سبحانه شر الناس إيماء إلى أنهم بمعزل عن مجانستهم 
بل هم من جنس الدوابٌ وأشرّ أفراده «إقَهُمْ لآ يُؤْمُونَ 4 حكم مترتب على تماديهم في الكفر ورسوخهم فيه وتسجيل 
E‏ اه ولا يثنيهم عاطف جيء به على وجه الاعتراض» وقيل: عطف على 
الصلة مفهم معنى الحال كأنه قيل: إن شر الدواب الذين كفروا مصرين على عدم الإيمان» وقيل: الفاء فصيحة أي إذا 
علمت أن أولئك شر الدواب فاعلم أنهم لا يؤمنون أصلاً فلا تتعب نفسكء وقيل: هي للعطف وفي ذلك تنبيه على أن 
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تحقق المعطوف عليه يستدعي تحقق العطف حيث جعل ذلك مترتباً عليه ترتب المسبب على سببه والكل كما ترى 
و عَاهَدْتَ مِنهُمْ 4# بدل من الموصول الأول أو عطف بيان أو نعت أو خبر مبتدأ محذوف أو نصب على الذي 
وعائد الموصول قيل: ضمير الجمع المجرورء والمراد عاهدتهم و فإمن ‏ للايذان بأن المعاهدة التي هي عبارة عن 
ل و ال رت ال E‏ 
عليه الصلاة والسلام إياهم عهده كأنه قيل: الذين أخذت منهم عهدهم» وإلى هذا يرجع قولهم: إن «إمن * لتضمين 
العهد معنى الأخذ أي عاهدت آخذاً منهم. 

وقال أبو حيان: إنها تبعيضية لأن المباشر بعضهم لا كلهم» وذكر أبو البقاء أن الجار والمجرور في موضع 
الحال من العائد المحذوفء أي الذين عاهدتهم كائنين منهم» وقيل: هي زائدة وليس بذاك وقوله سبحانه: م 
َنْقُضْونَ عَهْدَهُمْ 4 عطف على الصلة؛ وصيغة الاستقبال للدلالة على تعدد النقض وتجدده وكونهم على نيته في كل 
حال» أي ينقضون عهدهم الذي أخذ منهم «إفي كَل مَوّة 4 أي من مرات المعاهدة كما هو الظاهر واختاره غير 
واحد» وجوز أن يراد في كل مرة من مرات المحاربة وفيه بحث طوَهُمْ لآ يفون 4 في موضع الحال من فاعل 
ينقضون» أي يستمرون على النقض والحال أنهم لا يتقون سبة الغدر ومغبته» أو لا يتقون الله فيه» وقيل: لا يتقون نصرة 
المسلمين وتسلطهم عليهم, والآية على ما قال جمع: نزلت في يهود قريظة عاهدوا رسول الله علي أن لا يمالئوا عليه 
فأعانوا المشركين بالسلاح فقالوا نسينا ثم عاهدهم عليه الصلاة والسلام فنكثوا ومالؤوهم عليه عليه الصلاة والسلام يوم 
الخندق وركب كعب إلى مكة فحالفهم على حرب رسول الله عله وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير أنها نزلت 
في ستة رهط من يهود منهم ابن تابوت» ولعله أراد بهم الرؤساء المباشرين للعهد إفَإِمًا تَنْقََنَهُمْ # شروع في بيان 
أحكامهم بعد تفصيل أحوالهم» والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء والتقف يطلق على المصادفة وعلى الظفرء 
والمراد به هنا المترتب على المصادفة والملاقاة» أي إذا كان حالهم كما ذكر فإما تصادفنهم وتظفرن بهم «إفي 
الحزب 4 أي في تضاعيفها سرد بهم 4 أي فرق بهم إمّنْ خَلْفَهِمْ 4 أي من وراءهم من الكفرة» يعني افعل 
بهؤلاء الذين نقضوا عهدك فعلاً من القتل والتدكيل العظيم يفرق عنك ويخافك بسببه من خلفهم ويعتبر به من سمعه من 
أهل مكة وغيرهم» وإلى هذا يرجع ما قيل: من أن المعنى نكل به ليتعظ من سواهم. وقيل: إن معنى شرد بهم سمع بهم 
في لغة قريش قال الشاعر: 

أطوّف بالأباطح کل وم فحشافة أن يشرد بي حكيم 

وقرأ ابن مسعود. والأعمش «فشرذ» بالذال المعجمة وهو بمعنى شرد بالمهملة» وعن ابن جني أنه لم يمر بنا في 
اللغة تركيب شرذ والأوجه أن تكون الذال بدلاً من الدال» والجامع بينهما أنهما مجهوران ومتقاربان» وقيل: إنه قلب 
من شذرء ومنه شذر مذر للمتفرق. وذهب بعض أهل اللغة إلى أنها موجودة ومعناها التدكيل ومعنى المهمل التفريق كما 
قاله قطرب لكنها نادرة» وقرأ أبو حيوة «مِنْ خلفهم» بمن الجارة» والفعل عليها منزل منزلة اللازم كما في قوله: 
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فالمعنى افعل التشريد من ورائهم» وهو في معنى جعل الوراء ظرفاً للتشريد لتقارب معنى ومن 4 و في 
تقول أضوت ريد مر و ر وورائة أي في ورائه» وذلك يدل على تشريد من في تلك الجهة على سبيل الكناية 
فإن إيقاع التشريد في الوراء لا يتحقق إلا بتشريد من وراءهم فلا فرق بين القراءتين الفتح والكسر إلا في المبالغة 
طِلَعَلْهُمْ يَذَّكُرُونَ 4 أي لعل المشردين يتعظون با يعلمونه مما نزل بالناقضين فيرتدعون عن النقض قيل: أو عن الكفر 
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وما تَحَاقَنٌ من قَوْم خْيَاةَ 4 بيان لأحكام المشرفين إلى نقض العهد أثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل» والخوف 
مستعار للعلم؛ ل الع بي لسو ل سرام ليا ال ل E‏ 
ِلَيقْخْ4 أي فاطرح إليهم عهدهم» وفيه استعارة مكنية تخييلي تخييلية عَلَىَ سواء ‏ أي على طريق مستو وحال قصد بأن 
تظهر لهم النقض وتخبرهم إخباراً مكشوفاً بأنك قد قطعت ما بينك وبينهم من الوصلة ولا تناجزهم الحرب وهم على 
توهم بقاء العهد كيلا يكون من قبلك شائبة خيانة أصلاًء فالجار والمجرور متعلق وقع حالاً من المستكن في «انبذ» أي 
فانبذ إليهم ثابتاً على سواء وجوز أن يكون حالاً من ضمير إليهم أو من الضميرين معاًء أي حال كونهم كائنين على 
استواء في العلم بنقض العهد بحيث يستوي فيه أقصاهم وأدناهم» أو حال كونك أنت وهم على استواء في ذلك» 
ولزوم الإعلام عند أكثر العلماء الأعلام إذا لم تنقض مدة العهد أو لم يستفض نقضهم له ويظهر ظهوراً مقطوعاً به أما إذا 
انقضت المدة أو استفاض النقض وعلمه الناس فلا حاجة إلى ما ذكر ولهذا غزا النبي َه أهل مكة من غير نبذ ولم 
يعلمهم بأنهم كانوا نقضوا العهد علانية بمعاونتهم بني كنانة على قتل خزاعة حلفاء النبي عل إن الله لا يُحبُ 
الْحَائسِينَ #4 تعليل للأمر بالنبذ باعتبار استلزامه للنهي عن المناجزة التي هي خيانة فيكون تحذيراً للنبي ميل منها». 

وجوز أن يكون تعليلاً لذلك باعتبار استتباعه للقتال بالآخرة فتكون حكاً له مله على النبذ أولاً وعلى قتالهم ثانياًء 
كأنه قيل: وإما تعلمن من قوم خيانة فانبذ إليهم ثم قاتلهم | إن الله لا يحب الخائنين وهم من جملتهم لما علمت 
حالهب ا ل د إثبات البغض إذ لا واسطة بين الحب والبغض 
بالنسبة إليه تعالى ولا يَحسَينَ الْذِينَ قروا سَبَقُوا © بياء الغيبة وهي قراءة حفص. واين عامر وأبي جعفر. وحمزة» 
وزعم تفرد الأخير بها وهم كزعم إنها غير نيرة» فقد نص في التيسير على أنه قرأ بها الأولان أيضأء وفي المجمع على 
أنه قرأ بها الأربعة» وقال المحققون: أنها أنور من الشمس في رابعة النهار لأن فاعل يحسبن الموصول بعده ومفعوله 
الأول محذوف أي أنفسهم وحذف للتكرار والثاني جملة سبقواء أي لا يحسين أولئك الكافرون أنفسهم سابقين أي 
مفلتين من أن يظفر بهم 

والمراد من هذا إقناطهم من الخلاص وقطع أطماعهم الفارغة من الانتفاع بالنبذ» والاقتصار على دفع هذا التوهم 
وعدم دفع توهم سائر ما تتعلق به أمانيهم الباطلة من مقاومة المؤمنين أو الغلبة عليهم للتنبيه على أن ذلك مما لا يحوم 
عليه عقاب وهمهم وحسبانهم وإنما الذي يمكن أن يدور في خلدهم حسبان المناص فقط» ويحتمل أن يكون الفاعل 
ضميراً مستتراً» والحذف لا يخطر بالبال كما توهم» أي لا يحسبن هو أي قبيل المؤمنين أو الرسول أو الحاسب أو من 
خلفهم أو أحد» وهو معلوم من الكلام فلا يرد عليه أنه لم يسبق له ذكرء ومفعولا الفعل الذين كفروا وسبقوا» وحكي 
عن الفراء أن الفاعل الذين كفروا وأن سبقوا بتقدير أن سبقوا فتكون أن وما بعدها سادة مسد المفعولين» وأيد بقراءة ابن 
مسعود «إأنهم سبقوا &. 

واعترضه أبو البقاء وغيره بأن أن المصدرية موصول وحذف الموصول ضعيف في القياس شاذ في الاستعمال لم 
يرد منه إلا شيء يسير - كتسمع بالمعيدي خير من أن تراه ونحوه فلا ينبغي أن يخرج كلام الله تعالى عليه. 

وقرأ من عدا من ذكر فإتحسبن ‏ بالتاء الفوقية على أن الخطاب للنبي عه أو لكل من له حظ في الخطاب 
#والذين كفروا سبقوا 4 مفعولاه ولا كلام في ذلك. 

وقرأ الأعمش «ولا تحسب الذين» بكسر الباء وقتحها على حذف النون الخفيفة» وقوله تعالى: ظإإِنّهُمْ لا 
يُُجرُونَ 4 أي لا يفوتون الله تعالى أو لا يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم تعليل للنهي على طريق الاستئناف. وقرأ 
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ابن عامر «أنهم» بفتح الهمزة وهو تعليل أيضاً بتقدير اللام المطرد حذفها في مثله. 

وقيل: الفعل واقع عليه» و إلا 4 صلة ويؤيده أنه قرىء بحذفها و إسبقوا ) حال بمعنى سابقين أي مفلتين 
هاربين. 

وضعف بأن «إلا ) لا تكون صلة في موضع يجوز أن لا تكون كذلك وبأن المعهود كما قال أبو البقاء في 
المفعول الثاني لحسب في مثل ذلك أن تكون أن فيه مكسورة» وهذا على قراءة الخطاب لإزاحة ما عسى أن يحذر 
من عاقبة النبذ لما أنه ايقاظ للعدو وتمكين لهم من الهرب والخلاص من أيدي المؤمنين» وفيه نفي لقدرتهم على 
المقاومة والمقابلة على أبلغ وجه وأكده كما يشير | ليه. وذكر الجبائي أن «إلا يعجزون 4 على معنى لا يعجزونك 
على أنه خطاب أيضاً للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يخلو عن حسنء والظاهر أن عدم الإعجاز كيفما قدر المفعول . 
إشارة إلى أنه سبحانه سيمكن منهم في الدنياء فما روي عن الحسن أن المعنى لا يفوتون الله تعالى حتى لا ييعثهم في 
الآخرة غريب منه إن صح. وادعى الخازن أن المعنى على العموم على معنى لا يعجزون الله تعالى مطلقا اما في الدنيا 
بالقتل وإما في الآخرة بعذاب النار. وذكر أن فيه تسلية للنبي ميه فيمن فاته من المشركين ولم ينتقم منه» وهو ظاهر 
على القول بأن الآية نزلت فيمن أفلت من فل المشركين» وروي ذلك عن الزهري. وقرىء «يُعجرٌون) بالتشديد. 

وقرأ ابن محيصن «يعجزون» بكسر النون بتقدير يعجزونني فحذفت إحدى النونين للتخفيف والياء اكتفاء 
بالكسرة» ومثله كثير في الكتاب «إوَأَعدُوا لَهُمْ 4 خطاب لكافة المؤمنين لما أن المأمور به من وظائف الكل أي 
أعدوا لقتال الذين نبذ إليهم العهد وهيكوا لحربهم كما يقتضيه السياق أو لقتال الكفار على الإطلاق وهو الأولى كما 
يقتضيه ما بعده لما اسْتطفُم من فة » أي من كل ما يتقوى به في الحرب کائناً ما كان» وأطلق عليه القوة مبالغة» 
وإنما ذكر هذا لأنه لم يكن لهم في بدر استعداد تام فنبهوا على أن النصر من غير استعداد لا يتأنى في كل زمان» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير القوة بأنواع الأسلحة» وقال عكرمة: هي الحصون والمعاقل. وفي رواية أخرى 
عنه أنها ذكور الخيل. 

وأخرج أحمد ومسلم وخلق كثير عن عقبة بن عامر الجهني قال: «سمعت النبي ع يقول وهو على المنبر: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي قالها ثلاث» والظاهر العموم إلا أنه عليه الصلاة والسلام حص الرمي 
بالذكر لأنه أقوى ما يتقوى به فهو من قبيل قوله عه «الحج عرفة». 

وقد مدح عليه الصلاة والسلام الرمي وأمر بتعلمه في غير ما حديث» وجاء عنه الصلاة والسلام كل شيء من 
لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة: انتضالك بقوسك وتأدييك فرسك وملاعبتك أهلك فإنها من الحق» وجاء في رواية أخرجها 
النسائي وغيره «كل شيء ليس من ذكر الله تعالى فهو لغو وسهو إلا أربع خنصال مشى الرجل بين الغرضين وتأديب فرسه 
وملاعبته أهله وتعليم السباحة) وجاء أيضاً «انتضلوا واركبوا وأن تنتضلوا أحب إلى إن الله تعالى ليدخل بالسهم الواحد 
ثلاثة الجنة: صانعه محتسبا والمعين به والرامي به في سبيل الله تعالی». 

وأنت تعلم أن الرمي بالنبال اليوم لا يصيب هدف القصد من العدو لأنهم استعملوا الرمي بالبندق والمدافع ولا 
يكاد ينفع معهما نبل وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضال واشتد الوبال والنكال وملك البسيطة أهل الكفر والضلال 
فالذي أراه والعلم عند الله تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين وحماة الدين» ولعل فضل ذلك الرمي يثبت 
لهذا الرمي لقيامه مقامه في الذب عن بيضة الإسلام ولا أرى ما فيه من النار للضرورة الداعية إليه إلا سبباً للفوز بالجنة 
إن شاء الله تعالى» ولا يبعد دخول مثل هذا الرمي في عموم قوله سبحانه: «(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وَمن رَبَاط 
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الْخَيْل 4 الرباط قيل: اسم للخيل التي تربط في سبيل الله تعالى على أن فعال بمعنى مفعول أو مصدر سميت به يقال: 
ربط ربطاً ورباطاً ورابط مرابطة ورباطاً. واعترض بأنه يلزم على ذلك إضافة الشيء لنفسه. 

ورد بأن المراد أن الرباط بمعنى المربوط مطلقاً إلا أنه استعمل في الخيل وخخص بها فالإضافة باعتبار المفهوم 
الأصلي. وأجاب القطب بأن الرباط لفظ مشترك بين معاني الخيل وانتظار الصلاة بعد الصلاة والإقامة على جهاد العدو 
بالحرب» ومصدر رابطت أي لازمت فأضيف إلى أحد معانيه للبيان كما يقال: عين الشمس وعين الميزان» قيل: ومنه 
يعلم أنه يجوز إضافة الشيء لنفسه إذا كان مشتركأء وإذا كانت الإضافة من إضافة المطلق إلى المقيد فهي على معنى 
من التبعيضية» وجوز أن يكون جمع ربيط كفصيل وفصال أو جمع ربط ككعب وكعاب وكلب وكلاب. وعن عكرمة 
تفسيره يإناث الخيل وهو كتفسيره القوة بما سبق قريباً بعيد» وذكر ابن المنير أن المطابق للرمي أن يكون الرباط على 
بابه مصدرا» وعلى تفسير القوة بالحصون يتم التناسب بينه وبين رباط الخيل لأن العرب سمت الخيل حصوناً وهي 
الحصون التي لاتحاصر كما في قوله: 

ولقد علمت على تجنبي الردا أن الحصون الخيل لا مدر القرى 

وقال: 

وحصني من الأحداث ظهر حصاني 

وقد جاء مدحها فيما لا يحصى من الأخبار وصح «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

وأخرج أحمد عن معقل بن يسارء والنسائي عن أنس: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله عه بعد النساء من 
الخيل. وميز عه بعض أصنافها على بعض. فقد أخرج أبو عبيدة عن الشعبي في حديث رفعه «التمسوا الحوائج على 
الفرس الكميت الأرثم المحجل الثلاث المطلق اليد اليمنى». 

وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي ع ين الخيل في شقرها» 
وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال «كان رسول الله عه يكره الشكال من الخيل» واختلف 
في تفسيره ففي النهاية الشكال في الخيل أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة تشبيهاً بالشكال الذي يشكل به 
الخيل لأنه يكون في ثلاث قوائم غالباً وقيل: هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة» وقيل: هو أن تكون إحدى 
يديه وإحدى رجليه من حلاف محجاتين» وإنما كرهه عليه الصلاة والسلام تفاؤلاً لأنه كالمشكول صورة» ويمكن أن 
يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة» وقيل: إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال انتهى. 

ولا يخفى عليك أن حديث الشعبي يشكل على القول الأول إلا أن يقال: إنه يخصص عمومه وأن حديث 
التفاؤل غير ظاهرء والظاهر التشاؤم وقد جاء وإنما الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار» وحمله الطيبي على الكراهة 
التي سببها ما في هذه الأشياء من مخالفة الشرع أو الطبع كما قيل: شوم الدار ضيقها وسوء جيرانها وشؤم المرأة عقمها 
وسلاطة لسانها وشؤم الفرس أن لا يغزى عليهاء لكن قال الجلال السيوطي في فتح المطلب المبرور: إن حديث 
التشاؤم بالمرأة والدار والفرس قد اختلف العلماء فيه هل هو على ظاهره أو مؤول؟ والمختار أنه على ظاهره وهو ظاهر 
قول مالك انتهى. ولا يعارضه ما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر الشؤم عند النبي عل فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس» فإنه ليس نصاً في استثناء نقيض المقدم وإن 
حمله عياض على ذلك لاحتمال أن يكون على حد قوله عَيَهُ: «قد كان فيمن قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في 
أمتي منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب» وقد ذكروا هناك أن التعليق للدلالة على التأكيد والاختصاص ونظيره في ذلك: 
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إن كان لي صديق فهو زيد فإن قائله لا يريد به الشك في صداقة زيد بل المبالغة في أن الصداقة مختصة به لا تتخطاه 
إلى غيره ولا محظور فى اعتقاد ذلك بعد اعتقاد أن المذكورات أمارات وأن الفاعل هو الله تبارك وتعالى. وقرأ الحسن 
«ومن ربط الخيل» بضم الباء وسكونها جمع رباط» وعطف ما ذكر على القوة بناء على المعنى الأول لها للايذان 
بفضلها على سائر أفرادها كعطف جبريل وميكال على الملائكة عليهم السلام «تُرُهبونَ به # أي تخوفون به» وعن 
الراغب أن الرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب وعن يعقوب أنه قرأ لإترهبون & بالتشديد. 

وقرأ ابن عباس. ومجاهد «تخزون» والضمير المجرور لما استطعتم أو للاعداد وهو الأنسب» والجملة في محل 
أي أعدوا ما استطعتموه مرهباً به» وفى الآية إشارة | إلى عدم تعين القتال لأنه قد يكون NE‏ نكرو ما كرتت 
على ارهاب المسلمين بذلك طعَدُوٌ الله © المخالفين لأمره سبحانه إو عَدُوكُمْ © المتربصين بكم الدوائر» والمراد 
بهم على ها دكره :. جمع أهل مكة وهم في الغاية القصوى من العداوة» وقيل: المراد هم وسائر كفار العرب وآخرينَ 
من دونهم 4 أي من غيرهم من الكفرة» وقال مجاهد: :هم بنو قريظة, وقال مقاتل وابن زيد : هم المنافقون» وقال 
السدي: هم أهل فارس. 

وأخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر وجماعة عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن 
أبيه عن جده عن النبي مُه أنه قال: «هم الجن ولا يخبل الشيطان إنساناً في داره فرس عتيق» وروي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاًء واختاره الطبري وإذا صح الحديث لا ينبغي العدول عنه» وقوله سبحانه: «إلا 
تَعْلَمُوتَهُمْ 4 أي لا تعرفونهم بأعيانهم الله يَغْلَمُهُمْ # لا غير في غاية الظهور وله وجه على غير ذلك وإطلاق العلم 
على المعرفة جالع وعم المزاد يريا كما عريت ولذا تعدى إلى مفعول واحد» وإطلاق العلم ؟ بمعنى المعرفة على الله تعالى 
لا يضر. نعم منع الأكثر إطلاق المعرفة عليه سبحانه وجوزه البعض بناء على إطلاق العارف عليه تعالى في نهج البلاغة 
وفيه بحثء وبالجملة لا حاجة إلى القول بأن الإطلاق هنا للمشاكلة لما قبله» وجوز أن يكون العلم على أصله ومفعوله 
الثاني محذوف أي لا تعلمونهم معادين أو محاربين لكم بل الله تعالى يعلمهم كذلك وهو تكلف» واختار بعضهم أن 
المعنى لا تعلمونهم كما هم عليه من العداوة وقال: إنه الأنسب با تفيده الجملة الثانية من الحصر نظراً إلى تعليق 
المعرفة بالأعيان لأن أعيانهم معلومة لغيره تعالى أيضاً وهو مسلم نظراً إلى تفسيره» وأما الاحتياج إليه في تفسير النبي 
َيه ففيه تردد. 

وَمَا تفقوا من شَيْء 4 جل أو قل طإفي سبيل الله 4 وهي وجوه الخير والطاعة ويدحل في ذلك النفقة في 

الاعداد السابق والجهاد دخولاً أولياً» وبعضهم خصص اعتبار للمقام یرف إِلَيكُمْ 4 أي يؤدى بتمامه والمراد يؤدى 
إليكم جزاؤه فالكلام على تقدير المضاف أو التجوز في الإسناد راشم لا مُظلَمُونَ 4 بترك الاثابة أو بنقص الثواب» 
كو ااا ا 

2411 أي د 5 وق ابن عباس e‏ ار ا ا والتأنيث 
لحمله على ضده وهو الحرب فإنه مؤنث سماعي. وقال أبو البقاء: إن السلم مؤنث ولم يذ كر حديث الحمل وأنشدوا. 
الك تاك مهنا مارت ت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 

وقرأ الأشهب العقيلي «فاجتُح) ب بضم النون على أنه من جنح يجنح كقعد يقعد وهي لغة قيس والفتح لغة تيم 
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وهي الفصحىء والآية قيل مخصوصة بأهل الكتاب فانها كما قال مجاهد والسدي نزلت في بني قريظة وهي متصلة 
بقصتهم بناء على أنهم المعنيون بقوله تعالى: «إالذين عاهدت ‏ الخ, والضمير في «إوأعدوا لهم 4 بهم وقيل هي 
عامة للكفار لكنها منسوخة بآية السيف لأن مشركي العرب ليس لهم إلا الإسلام أو السيف بخلاف غيرهم فانه تقبل 
منهم الجزية» وروي القول بالنسخ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» وصحح أن الأمر فيمن تقبل منهم الجزية على ما 
يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم وليس بحتم أن يقاتلوا أبداً أو يجابوا إلى الهدنة أبدأء وادعى 
بعضهم أنه لا يجوز للإمام أن يهادن أكثر من عشر سنين اقتداء برسول الله ع فإنه صالح أهل مكة هذه المدة ثم إنهم 
نقضوا قبل انقضائها كما مر فذكرء إوَتَوَكُلْ عَلَى الله 4 أي فوض أمرك إليه سبحانه ولا تخف أن يظهروا لك السلم 
وجوانحهم مطوية على المكر والكيد إإِنةُ ‏ جل شأنه هُوَ السَمِيعٌ # فيسمع ما يقولون في خلواتهم من مقالات 
الخداع <ِالْعلْيمُ > فيعلم نياتهم فيؤاخذهم بما يستحقونه ویرد كيدهم في نحرهم «إوَإِنْ يُريدوا أنْ يَخْدَعُوك 4 
بإظهار السلم فن حشبك اللهُ 4 أي محسبك الله وكافيك وناصرك عليهم فلا تبال بهم» فحسب صفة مشبهة بمعنى 
اسم الفاعل والكاف في محل جر كما نص عليه غير واحد وأنشدوا لجرير: 

إني وجدت من المكارم حسبكم أن تلبسوا حر الثياب وتشبعوا 

وقال الزجاج: إنه اسم فعل بمعنى كفاك والكاف في محل نصب» وخطأه فيه أبو حيان لدخول العوامل عليه 
وإعرابه في نحو بحسبك درهم ولا يكون اسم فعل هكذا «إِهُرَ 4 عرّ وجل الذي أَيَّدَكُ بتضره 4 استناف مسوق 
لتعليل كفايته تعالى إياه عله فإن تأييده عليه الصلاة والسلام فيما سلف على الوجه الذي سلف من دلائل تأييده عله 
فيما سيأتي» أي هو الذي أيدك يإمداده من عنده بلا واسطةء أو بالملائكة مع خرقه للعادات لإوَبِالْمُؤْسِينَ # من 
المهاجرين والأنصار على ما هو المتبادر. 

وعن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه والنعمان بن بشير وابن عباس والسدي أنهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم 
وولف بي قُلُوبهمْ > مع ما جبلوا عليه كسائر العرب من الحمية والعصبية والانطواء على الضغينة والتهالك على 
الانتقام بحيث لا يكاد يأتلف فيهم قلبان حتى صاروا بتوفيقه تعالى كنفس واحدة. 

وقيل: إن الأنصار وهم الأوس والخزرج كان بينهم من الحروب ما أهلك ساداتهم ودق جماجمهم ولم يكن 
لبغضائهم أمد وبينهم التجاور الذي يهيج الضغائن ويديم التحاسد والتنافس فأنساهم الله تعالى ما كان بينهم فاتفقوا 
على الطاعة وتصافوا وصاروا أنصاراً وعادوا أعواناً وما ذاك إلا بلطيف صنعه تعالى وبليغ قدرته جل وعلا. واعترض هذا 
القول بأنه ليس في السياق قرينة عليه. وأجيب بأن كون المؤمنين مؤيداً بهم يشعر بكونهم أنصاراً ولا يخفى ضعفه ولا 
تجد له أنصاراًء وبالجملة ما وقع من التأليف من أبهر معجزاته عليه الصلاة والسلام لو أَنْقَفْتَ مَا في الأرض 
جميعاً أي لتأليف ما بينهم «إما أَلَفْتَ بَينَ فلوبهم © لتناهي عداوتهم وقوة أسبابهاء والجملة استعناف مقرر لما قبله 
ومبين لعزة المطلب وصعوبة المأخذ, والخطاب لكل واقف عليه لأنه لا مبالغة في انتفاء ذلك من منفق معين» وك 
القلوب للاشعار بأن التأليف بينها لا يتسنى وإن أمكن التأليف ظاهراً ظوَلكنٌ الله 4 جلت قدرته «ألّف بَينَهُمْ 4 قلبا 
قلا بقدرته البالغة إن زير 4 كامل القدرة والغلبة لا يستعصي عليه سبحانه شيء مما يريد إحَكيمٌ 4 يعلم ما يليق 
تعلق الإرادة به فيوجده بمقتضى حكمته عر وجل ومن آثار عزته سبحانه تصرفه بالقلوب الأبية المملوءة من الحمية 
الجاهلية» ومن آثار حكمته تدبير أمورهم على وجه أحدث فيهم التواد والتحاب فاجتمعت كلمتهم» وصاروا جميعاً 
كنانة رسول الله عه الذابين عنه بقوس واحدة» والجملة على ما قال الطيبي كالتعليل للتأليف هذا «ومن باب الإشارة 
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إلى الآيات» «إواعلموا أنما غنمتم من شيء ) إلى قوله سبحانه: «إوالله شديد العقاب ‏ طبقه بعض العارفين على 
ما في الأنفس فقال: إواعلموا أي أيها القوى الروحانية «إأنما غنمتم من شيء ‏ من العلوم النافعة «إفأن لله خمسه 
4 وهي كلمة التوحيد التي هي الأساس الأعظم للدين «إوللرسول 4 الخاص وهو القلب «إولذي القربى 4 الذي هو 
السر «إواليتامى 4 من القوة النظرية والعملية «إوالمساكين 4 من القوى النفسانية «إوابن السبيل 4 الذي هو النفس 
السالكة الداخلة في الغربة السائحة في منازل السلوك النائية عن مقرها الأصلي باعتبار التوحيد التفصيلي والأخماس 
الأربعة الباقية بعد هذا الخمس من الغنيمة تقسم على الجوارح والأركان والقوى الطبيعية لإإن كنتم آمنتم بالله #4 
تعالى الإيمان الحقيقي جمعاً «إوما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان 4 وقت التفرقة بعد الجمع تفصيلاً «إيوم التقى 
الجمعان ) من فريقي القوى الروحانية والنفسانية عند الرجوع إلى مشاهدة التفصيل في الجمع «طوالله على كل 
شيء قدير # فيتصرف فيه حسب مشيئته وحكمته «إإذ أنتم بالعدوة الدنيا 4 أي القريبة من مدينة العلم ومحل العقل 
الفرقاني «إوهم بالعدوة القصوى € أي البعيدة من الحق «إوالركب > أي ركب القوى الطبيعية الممتازة «(أسفل 
منكم # معشر الفريقين «إولو تواعدتم ‏ اللقاء لمحاربة من طريق العقل دون طريق الرياضة إلاختلفتم في الميعاد» 
لكون ذلك أصعب من خرط القتاد «إولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً 4 مقدراً محققاً فعل ذلك إليهلك من 
هلك عن بينة © وهي النفس الملازمة للبدن الواجب الفناء وويحيي من حي عن بينة © وهي الروح المجردة 
المتصلة بعالم القدس الذي هو معدن الحياة الحقيقية الدائم البقاءء وبينة الأول تلك الملازمة وبينة الثاني ذلك التجرد 
والاتصال «إإذ يريكهم الله 4 أيها القلب «إفي منامك * وهو وقت تعطل الحواس الظاهرة وهدو القوى البدنية 
«إقليلاً4 أي قليلي القدر ضعاف الحال «إولو أراكهم كثيراً 4 في حال غلبة صفات النفس «إلفشاتم ولتنازعتم في 
الأمر » أمر كسرها وقهرها لانجذاب كل منكم إلى جهة إولكن الله سلم 4 من الفشل والتنازع بتأييده وعصمته 
«إإنه عليم بذات الصدور 4 أي بحقيقتها فيثبت علمه با فيها من باب الأولى إولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم 4 وهم القوى النفسانية خرجوا من مقارهم وحدودهم «إبطراً © فخراً وأشراً «إورثاء الناس ) وإظهاراً 
للجلادة. 


وقال بعضهم: حذر الله بهذه الآية أولياءه عن مشابهة أعدائه في رؤية غيره سبحانه «إويصدون عن سبيل الله ) 
وهو التوحيد والمعرفة «إوإذ زين لهم الشيطان 4 أي شيطان الوهم «إأعمالهم ) في التغلب على مملكة القلب وقواه 
«إوقال لا غالب لكم اليوم من الناس * أو همهم تحقيق أمنيتهم بأن لا غالب لكم من ناس الحواس وكذا سائر 
القوى «إواني جار لكم ‏ أمدكم وأقويكم وأمنعكم من ناس القوى الروحانية «إفلما تراءت الفتتان نكص على 
عقبيه ) لشعوره بحال القوى الروحانية وغلبتها لمناسبته إياها من حيثية إدراك المعاني «إوقال إني بريء منكم »# 
لأني لست من جنسكم «إإني أرى ما لا ترون 4 من المعاني ووصول المدد إليهم من سماء الروح وملكوت عالم 
القدس «وإني أخاف الله ) سبحانه لشعور ببعض أنواره وقهره» وذكر الواسطي بناء على أن المراد من الشيطان الظاهرء 
أن اللعين ترك ذنب الوسوسة إذ ذاك لكن ترك الذنب إنما يكون حسناً إذا كان إجلالاً وحياء من الله تعالى لا خوفاً من 
البطش فقط وهو لم يخف إلا كذلك «إوالله شديد العقاب ‏ إذ صفاته الذاتية والفعلية في غاية الكمال اه بأدنى تغيير 
وزيادة. وذكر أن الفائدة في مثل هذا التأويل تصوير طريق السلوك للتنشيط في الترقي والعروج «إولو ترى إذ يتوفى 
الذين كفروا © وهم الذين غلبت عليهم صفات النفس 9الملائكة 4 أي ملائكة لميلهم إلى عالم الطبيعة ومضاعف 
الشهوة والحرص ويقولون لهم #إذوقوا عذاب الحريق © وهو عذاب الحرمان وفوات المقصود «إذلك بأن الله لم 
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يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 أي حتى يفسدوا استعدادهم فلا تب تبقى لهم مناسبة للخير 
وحيتئذ يغير سبحانه النعمة إلى النقمة لطلبهم إياها بلسان الاستعداد وإلا فالله تعالى أكرم من أن يسلب نعمة شخص مع 
بقاء استحقاقها فيه «(إن شر الدواب عند الله الذين كفروا » لجهلهم بربهم وعصيانهم له دون سائر الدواب «إفهم لا 
يؤمنون ‏ لغلبة شقاوتهم ومزيد عتوهم وغيهم «إالذين عاهدت منهم لم ينقضون عهدهم في كل مرة # من مرات 
المعاهدة لأن ذلك شنشنة فيهم مع مولاهم, ألا ترى كيف نقضوا عهد التوحيد الذي أخذ منهم في منزل لإألست 
بربكم 4 «إوهم لا يتقون ‏ العار ولا النار بإوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 4 قال أبو علي الروزباري: القوة هي 
الثقة بالله تعالى» وقال بعضهم: هي الرمي بسهام التوجه إلى الله تعالى عن قسيّ الخضوع والاستكانة «هو الذي أيدك 
بنصره ‏ الذي لم يعهد مثله «إوبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ‏ يجذبها إليه تعالى وتخليصها مما يوجب العداوة 
والبغضاءء أو لكشفه سبحانه لها عن حجب الغيب حتى تعارفوا فيه والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما 
تناكر منها اختلف لإلو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ‏ لصعوبة الأمر وكثافة الحجاب «إولكن 
الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ‏ والتأليف من آثار ذلك والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
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يا أَيَا ابي 4 شروع في بيان كفايته تعالى إياه عليه الصلاة والسلام في جميع أموره وحده أو مع أمور 
المؤمنين أو فى الأمور المتعلقة بالكفار كافة إثر بيان الكفاية فى مادة خاصة؛ وتصدير الجملة بحرفي النداء والتنبيه 
للنداء والتنبيه على الاعتناء بمضمونهاء وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان النبوة للاشعار بعلية الحكم كأنه قيل: يا أيها 
النبي وإحشبك الله 4 أي كافيك في جميع أمورك أو فيما بينك وبين الكفرة من الحرب لنبوتك. 
ومن اتَبَعكَ من الْمُؤْضِينَ #4 قال الزجاج: في محل النصب على المفعول معه كقوله على بعض الروايات: 
ا الاك سيف سهت اتك الها واف الفا 
وتعقبه أبو حيان بأنه مخالف لكلام سيبويه فانه جعل زيداً في قولهم: حسبك وزيداً درهم منصوباً بفعل مقدر أي 
. وكفى زيداً درهم» وهو من عطف الجمل عنده انتهى» وأنت تعلم أن سيبويه كما قال ابن تيمية لأبي حيان لما احتج 
عليه بكلامه حين أنشد له قصيدة فغلطه فيها ليس نبي النحو فيجب اتباعه» وقال الفراء: إنه يقدر نصبه على موضع 
الكاف» واختاره ابن عطية» ورده السفاقسي بأن إضافته حقيقية لا لفظية فلا محل له اللهم إلا أن يكون من عطف 
التوهم وفيه ما فيه. 
وجوز أن يكون في محل الجر عطفاً على الضمير المجرور وهو جائز عند الكوفيين بدون إعادة الجار ومنعه 
البصريون بدون ذلك لأنه كجزء الكلمة فلا يعطف عليه» وأن يكون في محل رفع إما على أنه مبتدأ والخبر محذوف 
أي ومن اتبعك من المؤمنين كذلك أي حسبهم الله تعالى» وإما على أنه خبر مبتدأ محذوف أي وحسبك من اتبعك» 
وإما على أنه عطف على الاسم الجليل واختاره الكسائي وغيره. وضعف بأن الواو للجمع ولا يحسن ههنا كما لم 
يحسن في ما شاء الله تعالى وشعت والحسن فيه ثم وفي الأخبار ما يدل عليه اللهم إلا أن يقال بالفرق بين وقوع ذلك 
منه تعالى وبين وقوعه منا. والآية على ما روي عن الكلبي نزلت في البيداء في غزوة بدر قبل القتال» والظاهر شمولها 
للمهاجرين والأنصار. وعن الزهري أنها نزلت في الأنصار. 
وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس وابن المنذر عن ابن جبير وأبو الشيخ عن ابن المسيب أنها نزلت يوم أسلم 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مكملاً أربعين مسلماً ذكوراً وإناثاً هن ست وحيتئذ تكون مكية. 
و لإمن 4 يحتمل أن تكون بيانية وأن تكون تبعيضية وذلك للاختلاف في المراد بالموصول. 
يا أَيُهَا الب حَوّض الْمُؤْمِينَ عَلَى القتال » بعد أن بين سبحانه الكفاية أمر جل شأنه نبيه يِه بترتيب 
بعض مباديهاء وتكرير الخطاب على الوجه المذكور لاظهار كمال الاعتناء بشأن المأمور به» والتحريض الحث على 
الشيء. 
وقال الزجاج: هو في اللغة أن يحث الإنسان على شيء حتى يعلم منه أنه حارض أي مقارب للهلاك » وعلى 
هذا فهو للمبالغة في الحث» وزعم في الدر المصون أن ذلك مستبعد من الزجاج» والحق معه» ويؤيده ما قاله الراغب 
من أن الحرض يقال لما أشرف على الهلاك والتحريض الحث على الشيء بكثرة التزيين وتسهيل الخطب فيه كأنه في 
الأصل إزالة الحرض نحو قذيته أزلت عنه القذى ويقال: أحرضته إذا أفسدته نحو أقذيته إذا جعلت فيه القذى» فالمعنى 
هنا يا أيها النبي بالغ في حث المؤمنين على قتال الكفار. 
وجوز أن يكون من تحريض الشخص وهو أن يسميه حرضاً ويقال له: ما أراك إلا حرضاً في هذا الأمر ومحرضاً 


سورة الأنفال الآيات: 514 ه 


فيه» ونحوه فسقته أي سميته فاسقاًء فالمعنى سمهم 511 وهو من باب التهييج والالهاب» والمعنى الأول هو الظاهر. 
وقرىء «حرص» بالصاد المهملة من الحرص وهو واضح. 


إن يكن منكم عشرون صَابرُونَ يغلبوا ماين وَإنْ يكن محم مال يوا آلف 4 شرط في معنى الأمر 
بمصابرة الواحد العشرة والوعد بأنهم إن صبروا غلبوا بعون الله تعالى وتأييده» فالجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى» والمراد 
ليصبرن الواحد لعشرة وليست بخبر محض» وجعلها الزمخشري عدة من الله تعالى وبشارة وهو ظاهر في كونها خبرية» 
والآية كما ستعلم قريباً إن شاء الله تعالى منسوخة» والنسخ في الخبر فيه كلام في الأصولء على أنه قد ذكر الإمام أنه 
لو كان الكلام خبراً لزم أن لا يغلب قط مائتان من الكفار عشرين من المؤمنين ومعلوم أنه ليس كذلك» والاعتراض عليه 
بأن التعليق الشرطي يكفي فيه ترتب الجزاء على الشرط في بعض الأزمان لا في كلها ليس بشيء كما بينه الشهاب» 
وذكر الشرطية الثانية مع انفهام مضمونها مما قبلها للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت لأن الحال 
قد تتفاوت بين مقاومة العشرين المائتين والمائة الألف وكذا يقال فيما يأني. 


و فإيكن ‏ يحتمل أن يكون تاماً والمرفوع فاعله و «إمنكم 4 حال منه أو متعلق بالفعل ويحتمل أن يكون 

انع ا اسو لمكم رن وقوله تعالى: «إمنَ الذينَ كفرُوا © بيان للألف» وقوله سبحانه: «إبِأنَهُمْ قَوْمٌ 
َفْقَهُونَ # متعلق بيغلبوا أي بسبب أنهم قوم جهلة بالله تعالى وباليوم الآخر لا يقاتلون احتساباً وامتثالاً لأمر الله 7 
00 لكلمته وابتغاء لرضوانه كما يفعل المؤمنون وإنما يقاتلون للحمية الجاهلية واتباع خطوات الشيطان وإثارة ثائرة 
البغي والعدوان فلا يستحقون إلا القهر والخذلان» وقال بعضهم: وجه التعليل با ذكر أن من لا يؤمن بالله تعالى واليوم 
الآخر لا يؤمن بالمعاد والسعادة عنده ليست إلا هذه الحياة الدنيا فيشح بها ولا يعرضها للزوال بمزاولة الحروب 
واقتحام موارد الخطوب فيميل إلى ما فيه السلامة فيفر فيغلب» وأما من اعتقد أن لا سعادة في هذه الحياة الفانية وإنما 
السعادة هي الحياة الباقية فلا يبالي بهذه الحياة الدنيا ولا يلتفت إليها فيقدم على الجهاد بقلب قوي وعزم صحيح 


وتعقب بأنه كلام حق لكنه لا يلائم المقام الان حَفّفَ الله نك ۾ وَعلم أَنَّ فيكم ضَغفاً فَإِنْ يكن منكم 
مائةٌ صَابرَة يلوا مائتين وَإنْ يكن منْكم أَلْفٌ يلوا مين بإِذْن الله 4 أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: لما نزلت «9إن يكن منكم عشرون 4 الخ شق ذلك على المسلمين إذ فرض عليهم أن لا يفر واحد 
من عشرة فجاء التخفيف» وكان ذلك كما قيل بعد مدة» وقيل: كان فيهم قلة في الابتداء ثم لما كثروا بعد نزول 
التخفيف وهل يعد ذلك نسخاً أم لا؟ قولان اختار مكى الثانى منهما وقال: إن الآية مخففة» ونظير ذلك التخفيف على 
المسافر بالفطرء وذهب الجمهور إلى الأول وقالوا: إن الآية ناسخة وثمرة الخلاف قيل تظهر فيما إذا قاتل واحد عشرة 
فقتل هل يأثم أم لاء فعلى الأول لا يأئم وعلى الثاني يأثم» والضعف الطارىء بعد عدم القوة البدنية على الحرب لأنه قد 
صار فيهم الشيخ والعاجز ونحوهما وكانوا قبل ذلك طائفة منحصرة معلومة قوتهم وجلادتهم أو ضعف البصيرة 
والاستقامة وتفويض النصر إلى الله تعالى إذ حدث فيهم قوم حديثو عهد بالإسلام ليس لهم ما للمتقدمين من ذلك» 
وذكر بعضهم في بيان كون الكثرة سبباً للضعف أن بها يضعف الاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه سبحانه ويقوى 
جانب الاعتماد على الكثرة كما في حنين والأول هو الموجب للقوة كما يرشد إليه وقعة بدر» ومن هنا قال 
النصراباذي: إن هذا التخفيف كان للأمة دون رسول الله عي فإنه الذي يقول بك أصول وبك أجولء وتقييد التخفيف 
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بالآن ظاهر وأما تقييد علم الله تعالى به فباعتبار تعلقد» وقد قالوا: إن له تعلقاً بالشيء قبل الوقوع وحال الوقوع وبعده 
وقال الطيبي: المعنى الآن خفف الله تعالى عنكم لما ظهر متعلق علمه أي كثرتكم التي هي موجب ضعفكم بعد ظهور 


ونقل عن الخليل أن الضعف بالفتح ما في الرأي والعقل وبالضم ما في البدن. وقرأ أبو جعفر «صُعَفَاء جمع 
ضعيف» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر يكن المسند إلى المائة في الآيتين بالتاء اعتبار للتأنيث اللفظي» ووافقهم أبو 
عمرو ويعقوب في يكن في الآية الثانية لقوة التأنيث بالوصف بصابرة المؤنث وأما «إإن يكن منكم عشرون © 
فالجميع على التذكير فيه. نعم روي عن الأعرج أنه قرأ بالتأنيث «وَاللُهُ م مَعَ الصابرينَ © تذي مقرر لمضمون ما قبله» 
وفي النظم الكريم صنعة الاحتباك قال في البحر: انظر إلى فصاحة هذا الكلام حيث أثبت قيداً في الجملة الأولى وهو 
صابرون وحذف نظيره من الثانية وأثبت قيداً في الثانية وهو لإمن الذين كفروا © وحذفه من الأولى ولما كان الصبر 
شديد المطلوبية أثبت في جملتي التخفيف وحذف من الثانية لدلالة السابقة عليه ثم ختم الآية بقوله سبحانه: إوالله 
مع الصابرين ‏ مبالغة في شدة المطلوبية ولم يأت في جملتي التخفيف بقيد الكفر اكتفاء بما قبله» انتهى. 

وذكر الشهاب أنه بقي عليه أنه سبحانه ذكر في التخفيف يإذن الله وهو قيد لهما وأن قوله تعالى: إوالله مع 
الصابرين 4 إشارة إلى تأبيدهم وأنهم منصورون حتماً لأن من كان الله تعالى معه لا يغلب» وأنا أقول: لا يبعد أن يكون 
في قوله تعالى: «إوالله مع الصابرين ) تحريض لهم على الصبر بالإشارة إلى أن أعداءهم إن صبروا كان الله تعالى 
معهم فأمدهم ونصرهم وبقي في هذا الكلام الجليل لطائف غير ما ذكر فالله تعالى در التنزيل ما أعذب ماء فصاحته 
وأنضر رونق بلاغته «إمَا كَانَ لتَبيّ © قرأ أبو الدرداء. وأبو حيوة «للنبي» بالتعريف والمراد به نبينا عه وهو عليه 
الصلاة والسلام المراد أيضاً على قراءة الجمهور عند البعض» وإنما عبر بذلك تلطفاً به مُه حتى لا يواجه بالعتاب» ولذا 
قيل: إن ذاك على تقدير مضاف أي لأصحاب النبي َه بدليل قوله تعالى الآني: «إتريدون 4 ولو قصد بخصوصه 
عليه الصلاة والسلام لقيل: تريدء ولأن الأمور الواقعة في القصة صدرت منهم لا منه عل وفيه نظر ظاهرء والظاهر أن 
المراد على قراءة الجمهور العموم ولا يبعد اعتباره على القراءة الأخرى أيضاً وهو أبلغ لما فيه من بيان أن ما يذ كر سنة 
مطردة فيما بين الأنبياء عليهم السلام» أي ما صح وما استقام لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وان يَكُونَ لَه 
أَسْرَى 4. 


قرأ أبو عمرو ويعقوب «تكون» بالتاء الفوقية اعتباراً لتأنيث الجمع؛ وعن أبي جعفر أنه قرأ أيضاً «أسارى» قال أبو 
علي: وقراءة الجماعة أقيس لأن أسيراً فعيل بمعنى مفعول» والمطرد فيه جمعه على فعلى كجريح وجرحى وقتيل 
وقتلى» ولذا قالوا في جمعه على أسارى: إنه على تشبيه فعيل بفعلان ككسلان وكسالىء وهذا كما قالوا كسلى 
تشبيهاً لفعلان بفعيل ونسب ذلك إلى الخليل» وقال الأزهري: إنه جمع أسرى فيكون جمع الجمع» واختار ذلك 
الزجاج وقال: إن فعلى جمع لكل من أصيب في بدنه أو في عقله كمريض ومرضى وأحمق وحمقى حى يُفْخنَ 
في الأرض ‏ أي يالغ في القتل ويكثر منه حتى يذل الكفر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويستولي أهله» وأصل معنى 
الشخانة الغلظ والكثافة في الأجسام ثم استعير للمبالغة في القتل والجراحة لأنها لمنعها من الحركة صيرته كالشخين 
الذي لا يسيل» وقيل: | 3 اسار عه على تحبية العبالغة العام كررة بالتجانة في او كل يما هده في الجظلة 
وذكر في الأرض للتعميم» وقرىء وينّخْن) بالتشديد للمبالغة في المبالغة إثريدونَ عرض الدّنْيا 4 استغناف مسوق 
للعتاب» والعرض ما لا ثبات له ولو جسماً. وفي الحديث «الدنيا عرض حاضر» أي لا ثبات لهاء ومنه استعاروا العرض 
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المقابل للجوهرء أي تريدون حطام الدنيا بأخذكم الفدية» وقرىء «يريدون» بالياء» والظاهر أن ضمير الجمع لأصحاب 
رسول الله عله رال يُرِيدُ الآخرة # أي يريد لكم ثواب الآخرة أو سبب نيل الآخرة من الطاعة يإعزاز دينه وقمع 
أعدائه» فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وذكر نيل في الاحتمال الثاني قيل: للتوضيح لا 
لتقدير مضافين» والإرادة هنا بمعنى الرضاء وعبر بذلك للمشاكلة فلا حجة في الآية على عدم وقوع مراد الله تعالى كما 
يزعمه المعتزلة» وزيادة لكم لأنه المرادء وقرأ سليمان بن جماز المدني «الآخرة» بالجر وخرجت على حذف المضاف 
وإبقاء المضاف إليه على جره وقدره أبو البقاء عرض الآخرة وهو من باب المشاكلة وإلا فلا يحشن لان أموز الآحرة 
مستمرة» ولو قيل: إن المضاف المحذوف على القراءة الأولى ذلك لذلك أيضاً لم يبعد» وقدر بعضهم هنا كما قدرنا 
هناك من الثواب أو السبب» ونظير ما ذكره قوله: 
اکل امصريم: 7 بن اميا ونان رقي قدي ا تيل ارا 


وفي رواية من جر نار الأولى» وأبو الحسن يحمله على العطف على معمولي عاملين مختلفين «وَاللهُ عَزيرٌ 
يغلب أولياءه على أعدائه «إحَكيمٌ © يعلم ما يليق بكل حال ويخصه بها كما أمر بالإئخان ونهى عن أخذ الفدية حيث 
كان الإسلام غضّاً وشوكة أعدائه قوية» وخير بينه وبين المن بقوله تعالى: «إفإما ما بعد وإما فداء ) [ محمد: ؛ ] لما 


أخرج أحمد والترمذي وحسنه. والطبراني. والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «لما 
كان يوم بدر جيء بالأسارى وفيهم العباس فقال رسول الله عَْهِ: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم لعل الله تعالى أن يتوب عليهم» وقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا 
رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم» وقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه: يا رسول 
الله انظر وادياً كثير الحطب فأضرمه عليهم ناراً . فقال العباس وهو يسمع ما يقول : قطعت رحمك » فدخل النبي عله 
ولم يرد عليهم شيئاًء فقال أناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال أناس: يأخذ بقول عمرء وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن 
رواحة فخرج رسول الله مُه فقال: إن الله تعالى ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله سبحانه ليشدد 
قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة» مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام قال: طإمن تبعني فإنه مني ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم 4 [ إبراهيم: 5" ] ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام قال: إن تعذبهم فانهم عبادك 
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ‏ [ المائدة: ١١‏ ] ومثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام إذ قال: فإربنا 
اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ) [ يونس: ۸۸ ] «إفلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم © [ يونس: 88] 
ومثلك يا عمر نوح إذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ‏ أنتم عالة فلا يفلتن أحد إلا بفداء أو ضرب 
عنق» فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام» فسكت رسول 
الله به فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام: إلا سهيل بن بيضاءة. 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «قال عمر رضي الله تعالى عنه: فهوى رسول الله ل ما قال أبو بكر ولم 
يهو ما قالت وأخذ منهم الفداء» فلما كان الغد جئت فإذا رسول الله عله وأبو بكر قاعدان يبكيان قلت: يا رسول الله 
أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله 
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عليه الصلاة والسلام: أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء ولقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة 
قريبة منه ع . 


واستدل بالآية على أن الأنبياء عليهم السلام قد يجتهدون وأنه قد يكون الوحي على خلافه ولا يقرون على 
الخطأء وتعقب بأنها إنما تدل على ذلك لو لم يقدر في «إما كان لنبي # لأصحاب نبي ولا يخفى أن ذلك خلاف 
الظاهر مع أن الإذن لهم فيما اجتهدوا فيه اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام إذ لا يمكن أن يكون تقليداً لأنه لا يجوز له 
التقليد» وأما أنها إنما تدل على اجتهاد النبي عله لا اجتهاد غيره من الأنبياء عليهم السلام فغير وارد لأنه إذا جاز له عليه 
الصلاة والسلام جاز لغيره بالطريق الأولى وتام البحث في كتب الأصول» لكن بقي ههنا شيء وهو أنه قد جاء من 
اجتهد وأخطأ فله أجر ومن اجتهد وأصاب فله أجران إلى عشرة أجور فهل بين ما يقتضيه الخبر من ثبوت الأجر الواحد 
ممم لسر اس واد و عم لور لي بالأول لا يتم 
الاستدلال بالآية كما لا يخفى ظإلَوْلا كتَابٌ مَنَ الله سَبْقَ 4 قيل: أي لولا حكم منه تعالى سبق اثباته في اللوح 
لوو الح و وو و وجماغة عن أبن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء ورواه أبو الشيخ عن مجاهد أو المخطىء في مثل هذا الاجتهادء وقيل: هو أن لا يعذبهم 
ورسول الله َه فيهم أو أن لا يعذب أهل بدر رضي الله تعالى عنهم» فقد روى الشيخان وغيرهما «أن رسول الله لل 
قال لعمر رضي الله تعالى عنه في قصة حاطب وكان قد شهد بدراً: وما يدريك لعل الله تعالى اطلع على أهل بدرء 
وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) وقريب من هذا ما روي عن مجاهد أيضاًء وابن جبير وزعم أن هذا قول بسقوط 
التكليف لا يصدر إلا عمن سقط عنه التكليف» والعجب من الإمام الرازي كيف تفوه به لأن المراد أن من حضر بدراً 
من المؤمنين يوفقه الله تعالى لطاعته» ويغفر له الذنب لو صدر منه ويثبته على الإيمان الذي ملا به صدره إلى الموافاة 
لعظم شأن تلك الوقعة إذ هي أول وقعة أعز الله تعالى بها الإسلام وفاتحة للفتوح والنصر من الله عر وجل وليس الأمر 
في الحديث على حقيقته كما لا يخفى» وقيل: هو أن الفدية التي أخذوها ستصير حلالاً لهم. عن 
يصلح أن يعد من موانع مساس العذاب فإن الحل اللاحق لا يرفع حكم الحرمة السابقة كما أن الحرمة اللاحقة 
ا ا ا e‏ 


سپحانه :لمَسَكُمْ 4 أي لأصابكم «إفيمًا ذم 4 أي لأجل أخذكم أو الذي أخذتموه من الفداء «عَذَابٌ عَظيمٌ 4 


للا يقادر قدره. 


وأجيب بأنه لا مانع من اعتبار كونها ستحل سبباً للعفو ومانعاً عن وقوع العذاب الدنيوي المراد بما في الآية وإن 
لم يعتبر في وقت من الأوقات كون المباح سيحرم سبباً للانتقام ومانعاً من العفو تغليباً لجانب الرحمة على الجانب 
الآخحر» وحاصل المعنى أن ما فعلتم أمر عظيم في نفسه مستوجب للعذاب العظيم لكن الذي تسبب العفو عنه ومنع 
ترتب العذاب عليه إني سأحله قريباً لكم» ومثل ذلك نظراً إلى رحمتي التي سبقت غضبي يصير سبباً للعفو ومانعاً عن 
العذاب» وكأن الداعي لتكلف هذا الجواب أن ما ذكر أخرجه ابن أبي حاتم وابن مروديه عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه وأخرجاهما والبيهقي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاًء ولا يبعد عندي أن 
يكون المانع من مساس العذاب كل ما تقدم» وفي ذلك تهويل لما نعي عليهم حيث منع من ترتب مساس العذاب عليه 
موانع جمة ولولا تلك الموانع الجمة لترتب» وتعدد موانع شيء واحد جائز وليس كتعدد العلل واجتماعها على معلول 
واحد شخصي كما بين في موضعه» وبهذا يجمع بين الروايات المختلفة عن الخبر في بيان هذا الكتاب» وذلك بأن 
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يكون في كل مرة ذكر أمراً واحداً من تلك الأمور» والتنصيص على الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه وليس في 
شيء من الروايات ما يدل على الحصر فافهم؛ وقال بعضهم: إن المعنى لولا حكم الله تعالى بغلبتكم ونصركم لمسكم 
عذاب عظيم من أعدائكم بغلبتهم لكم وتسليطهم عليكم يقتلون ويأسرون وينبهون وفيه نظر, لأنه ان أريد بهذه الغلبة 
المفروضة الغلبة في بدر فالأخذ الذي هو سببها إنما وقع بعد انقضاء الحرب» وحيئئذ يكون مآل المعنى لولا حكم الله 
تعالى بغلبتكم لغلبكم الكفار قبل بسبب ما فعلتم بعد وهو كما ترى» وإن أريد الغلبة بعد ذلك فهي قد مست القوم في 
أحد فإن أعداءهم قد قتلوا منهم سبعين عدد الأسرى وكان ما كان؛ فلا يصح نفي المس حينعذ. نعم أخرج ابن جرير 
عن محمد بن إسحاق أن النبي عله قال عند نزول هذه الآية: «لو أنزل من السماء عذاب لما نجا منه غير عمر بن 
الخطاب وسعد بن معاذ لقوله: كان الاثخان في القتل أحب إلي» وأخرجه ابن مردويه عن ابن عمر لكن لم يذ كر فيه 
CON a‏ ا نزل من السماءء وحينئذ 
لا يرد أنه استشهد م: منهم بعدتهم لأن الشهادة لا تعد عذابا » لكن هذا لا ينفع ذلك القائل لأنه لم يفسر العذاب إلا 
بالغلبة وهي صادقة في مادة الشهادة فكوا مما عََمْتُمْ 4 قال محبي السنة: زوق ان لما رلت الآية الأول كن 
أصحاب رسول الله عي أيديهم عما أخذوا من الفداء فنزلت هذه الآيةء فالمراد مما غنمتم إما الفدية وإما مطلق الغنائم» 
والمراد بيان حكم ما اندرج فيها من الفدية وإلا فحل الغنيمة مما عداها قد علم سابقاً من قوله سبحانه: إواعلموا 
أنما غنمتم ‏ الخ بل قال بعضهم: إن الحل معلوم قبل ذلك بناء على ما في كتاب الأحكام أن أول غنيمة في الإسلام 
حين أرسل رسول الله عه عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه لبدر الأولى ومعه ثمانية رهط من المهاجرين رضي 
الله تعالى عنهم فأخذوا عيراً لقريش وقدموا بها على النبي م فاقتسموها وأقرهم على ذلك. 

ويؤيد القول بأن هذه الآية محللة للفدية ما أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مما هو نص 
في ذلك» وقيل: المراد بما غنمتم من غير اندراج فيها لأن القوم لما نزلت الآية الأولى امتنعوا عن الأكل والتصرف فيها 
تزهداً منهم لا ظناً لحرمتها إذ يبعده أن الحل معلوم لهم مما مر وليس بالبعيد والقول بأن القول الأول مما يأباه سياق 
النظم الكريم وسياقه ممنوع ودون إثباته الموت الأحمر. 

والفاء للعطف على سبب مقدر, أي قد أبحت لكم الغنائم فكلوا مثلآء وقيل: قد يستغنى عن العطف على 
السبب المقدر بعطفه على ما قبله لأنه بمعناه» أي لا أؤاخذكم بما أخذتم من الفداء فكلوه» وزعم بعضهم أن الأظهر 
تقدير دعوا والعطف عليه» أي دعوا ما أخذتم فكلوا مما غنمتم وهو مبني على ما ذهب إليه من الآباء» وبنحو هذه الآية 
تشبث من زعم أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة» وضعف بأن الإباحة ثبتت هنا بقرينة أن الأكل إنما أمر به لمنفعتهم 
فلا ينبغي أن تثبت على وجه المضرة والمشقة» وقوله تعالى: للإخلالاً 4 حال من «إما ) الموصولة أو من عائدها 
المحذوف أو صفة للمصدر أي أكلاً حلالاًء وفائدة ذكره وكذا ذكره قوله تعالى: «إطَيْياً # تأكيد الاباحة لما في 
العتاب من الشدة افوا الله » في مخالفته «إإنَّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ © ولذا غفر لكم ذنبكم راح لكم ما أخذتموه» 
وقيل: فيغفر لكم ما فرط منكم من استباحة الفداء قبل ورود الإذن ويرحمكم ويتوب عليكم إذا اتقيتمو ٠‏ <ِيَاَيهَا ابي 
ل لحن في أَنِديكُم 4 أي في ملكتكم واستيلائكم كأن أيديكم قابضة عليه لقن ن الأشرى ‏ الذين أخذتم منهم 
الفداء» وقراً أبو عمرو وأبو جعفر من «الأسارى» إن يَْلّم الله في فُلُوبكُمْ خیراً ‏ إا وتصديقاً كما قال ابن عباس 


نکم حيرا مَمًا أُخدَّ منكمْ 4 من الفداء. 
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وفداء سائرهم عشرين أوقية» وعن محمد بن سيرين أنه كان فداؤّهم مائة أوقية والأوقية أربعون درهماً وستة دنائير. 


وجاء في رواية أنها نزلت في العباس رضي الله تعالى عنه» وقد روي عنه أنه قال: كنت مسلماً لکن استكرهوني 
فقال رسول الله عَظلهِ: «إن يكن ما تذكر حقاً فالله تعالى يجزيك فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فاد نفسك وابني 
أخويك نوفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالب وحليفك عتبة بن عمرو فقلت: ما ذاك عندي يا رسول الله قال عليه 
الصلاة: فأين الذي دفنت أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إني لا دري ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث 
فهو لك ولعبد الله وعبيد الله وقئم فقلت: ما يدريك فقال عَلُهِ: أخبرني ربي فعند ذلك قال العباس: أشهد أنك صادق 
وأن لا إله إلا الله وأنك رسول الله إ: نه لم يطلع على ذلك أحد إلا الله تعالى ولقد دفعته | إليها في سواد الليل»» وروي عنه 
رضي الله تعالى عنه أنه قال بعد خين: أبذلتى الاخيرا من ذلك لي الآ عسررن عدا [ه أدلامم ترف ني عرب نا 
وأعطاني زمزم وما أحب أن لي بها جميع أموال مكة وأنا أننظر المغفرة ة من ربكم بتأويل ما في قوله تعالى: وي يَغفز لَكُمْ 
وَاللهُ غَفُورَ رَحِيمٌ 4 فإنه وعد بالمغفرة مؤكد بالاعتراض التذييلي» وروي أنه قدم على رسول الله عه مال البحرين 
ثمانون ألفاً فتوضاً عله وما صلى حتى فرقه وأمر العباس أن يأخذ منه فأخذ ما قدر على حمله» وكان رضي الله تعالى 
عنه يقول: هذا خير مما أخذ مني وأرجو المغفرة» والظاهر أن الآية عامة نسار الأسارى على ما رة صيخة اللبتمع» 
ولا يأبى ذلك رواية أنها نزلت في العباس لما قالوا من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


وقرأ الأعمش (يثبكم خير والحشن ونيد «مما أَخَلَّ منكم) على البناء للفاعل «إوَإن يُرِيدُوا 4 أي الأسرى 
(خيالتك 4 أي نقض ما عاهدوك عليه من إعطاء الفدية أو أن لا يعودوا لمحاربتك ولا إلى معاضدة المشركين» 
ويجوز أن يكون المراد وأن يريدوا تكث ما بايعوك عليه من الإسلام والردة واستحباب دين آبائهم قد حَانُوا الله من 
قبل بالكفر ونقض ميثاقه المأخوذ على كل عاقل بل ادعى بعضهم أنه الأقرب قافن مِنْهُمْ # أي أقدرك عليهم 
حسبما رأيت في بدر فإن أعادوا الخيانة فاعلم أنه سيمكنك الله تعالى منهم أيضاً فالمفعول محذوف» وقوله سبحانه: 
لإفقد خانوا ‏ قائم مقام الجواب» والجملة كلام مسوق من جهته تعالى لتسليته عليه الصلاة والسلام بطريق الوعد له 
لَه والوعيد لهم» طوَاللَهُ ليم 4 فيعلم ما ذ في نياتهم وما يستحقونه من العقاب «إحكيمٌ ) يفعل كل ما يفعله 
حسبما تقتضيه حكمته البالغة إن الذينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوا * هم المهاجرون الذين هجروا أوطانهم وتركوها لأعدائهم 
في الله لله عر وجل ظإوَجاهَدُوا بأموالهم ) فصرفوها للكراع والسلاح وأنفقوها على المحاويج من المسلمين 
طوَأَئفُسهمْ »4 بباشرة القتال واقتحام المعارك والخوض في لجج المهالك إفي سَبيل الله 4 قيل: هو متعلق 
بجاهدوا قيد لنوعي الجهاد» ويجوز أن يكون من باب التنازع في العمل بين هاجروا وجاهدوا ولعل تقديم الأموال على 
الأنفس لما أن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعاً وأتم دفعاً للحاجة حيث لا يتصور المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال» 
وقيل: ترتيب هذه المتعاطفات في الآية على حسب الوقوع فإن الأول الإيمان ثم الهجرة ثم الجهاد بالمال لنحو 
التأهب للحرب ثم الجهاد بالنفس «إوَالّذِينَ آوَوْا ونّصَرُوا 4 هم الأنصار آووا المهاجرين وأنزلوهم منازلهم وآثروهم 
على أنفسهم ونصروهم على أعدائهم وليك أي المذكورون الموصوفون بالصفات الفاضلة» وهو مبتداً وقوله 
تعالى: بَعصهُْ ۾ إما بدل منهم» وقوله سبحانه: لأَوْليَاءُ بتغض 4 خبر وإما مبتدأ ثان و «إأولياء 4 خبره والجملة 
خبر للمبتداً الأول أي بعضهم أولياء بعض ة في المراث على ما هو العروي عن ابن عبان :رضي الله تعالى عنهما. 
والحسن ومجاهد والسدي وقتادة فإنهم قالوا: آخى رسول الله به بين المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم 
فكان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن له بالمدينة ولي مهاجري ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير 


متوزة الأقال لااك £ بده 


المهاجري واستمر أمرهم على ذلك إلى فتح مكة ثم توارثوا بالنسبة بعد إذ لم تكن هجرة» فالولاية على هذا الوراثة 
المسببة عن القرابة الحكمية. 


والآية منسوخحة» وقال الأصم: هي محكمة» والمراد الولاية بالنصرة والمظاهرة وكأنه لم يسمع قوله تعالى: 
«فعليكم النصر ) بعد نفي موالاتهم في الآية الآنية «وَالَذِينَ 1 مَنُوأ وَلَمْ يُهَاجُروا # كسائر المؤمنين ما کم من 
رلايتهم من شَّيء # أي توليهم في الميراث وإن كانوا أقرب ذوي قرابتكم حَتّى يُهَاجِرُوا # وحيعذ ينبت لهم 
الحكم السابق. وقرأ حمزة والأعمش ويحبى بن وثاب «ولايئهم) بالکسر» وزعم الأصمعي أله خملا هاا ن 
تواترات القراءة بذلك» وجاء في اللغة الولاية مصدراً بالفتح والكسر وهما لغتان فيه بمعنى واحد وهو القرب الحسي 
والمعنوي كما قيلء وقيل: بينهما فرق فالفتح ولاية مولى النسب ونحوه والكسر ولاية السلطان ونسب ذلك إلى أبي 
عبيدة وأبي الحسن» وقال الزجاج: هي بالفتح النصرة والنسب وبالكسر للامارة» ونقل عنه أنه ذهب إلى أن الولاية 
لاحتياجها إلى تمرن وتدرب شبهت بالصناعات 0 جاء فيها الكسر كالامارة» وذلك لما ذهب إليه المحققون من 
أهل اللغة من أن فعالة بالكسر في الأسماء لما يحيط بشيء ويجعل فيه كاللفافة والعمامة وفي المصادر يكون في 
الصناعات وما يزاول بالأعمال كالكتابة والخياطة والزراعة والحراثة» وما ذكره من حديث التشبيه بالصناعات يحتمل 
أن يكون من الواضع بمعنى أن الواضع حين وضعها شبهها بذلك فتكون حقيقة ويحتمل أن يكون من غيره على طرز 
تشبيه زيد بالأسد فحينئذ يكون هناك استعارة» وهي كما قال بعض الجلة: استعارة أصلية لوقوعها في المصدر دون 
المشتق وإن كان التصرف في الهيئة لا في المادة, وة أن الاستعارة الأصلية قسمان ما يكون التجوز في مادته وما 
يكون في هيئته هران اسْسَمَ سرو کم في الدين فَعَلَيْكُمُ النَضْرْ © أي فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين 
أعداء له تعالى وأعدائكم الا على قزم ) منهم (إبينكم وبينهم مياق 6 فلا تتصروهم عليه لما في ذلك من تقض 
يده ورال يا تَعْمَلُونَ ب بَصيرٌ © فلا تخالفوا أمره ولا تتجاوزوا ما حده لكم كي لا يحل عليكم عقابه «إوَالْذِينَ 
كَفَرُوا بَعْضّهُمْ أَولْياء فض » آخر منهم أي في الميراث كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال قتادة 
وابن إسحاق: في المؤازرة» وهذا بمفهومه مفيد لنفي الموارثة والمؤازرة بينهم وبين المسلمين وإيجاب ضد ذلك وان 
كانوا أقارب» ومن هنا ذهب الجمهور إلى أنه لا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماًء وأخرج ذلك ابن مروديه والحاكم 
وصححه عن أسامة رضي الله عنه أنه مَل قال ذلك وقرأ الآية» ومن الناس من قال: إن المسلم يرث الكافر دون العكس 
وليس مما يعول عليه والفتوى على الأول كما تحقق في محله إلا تَفْعلُوهُ 4 أي إلا تفعلوا ما أمرتم به في الآيتين 
وقيل: الضمير المنصوب للميثاق أو حفظه أو الإرث أو النصر أو الاستنصار المفهوم من الفعل والأولى ما ذكرناء وفي 
الأخير ما لا يخفى من التكلف. 


«إتكن فة في الأزض 4 أي تحصل فتنة عظيمة فيهاء وهي اختلاف الكلمة وضعف الإيمان وظهور الكفر 
©وَفْسَادٌ كبيرٌ # وهو سفك الدماء على ما روي عن الحسن فالمراد فساد كبير فيهاء وقيل: المراد في الدارين وهو 
خلاف الظاهر» وعن الكسائي أنه قرأ «كثير» بالمثلثة. 


الذي ع آمَنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله وَالَّذِينَ أَوَوا وَنَصَرُوا تك هُمُ المُؤْمِئُونَ ڪٿ حَقَا # كلام 
مسوق للثناء على القسمين الأولين من الأقسام الغلاثة للمؤمنين وهم المهاجرون والانضار بأنهم الفائزون بالقدح المعلى 
من الإيمان مع الوعد الكريم بقوله سبحانه: لَهُم مُغفرَةٌ 4 لا يقادر قدرها بِإوَرِزْقٌ كر ) أي لا تبعة له ولا منة فيه 


e TE SIE NaS RAS ا‎ ۳٤ 


وقيل: هو الذي لا يستحيل نجواً في الأجواف وهو رزق الجنة. 

«وَالّدِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ 4 أي في بعض أسفاركم» والمراد بهم قيل: المؤمنون 
المهاجزون من :يعد عتلح الحديبية وغي الهيجرة الثانية» وقيل: من بعد نزول الآية» وقيل: من بعد غزوة بدرء والأصح 
أن المراد بهم الذين هاجروا بعد الهجرة الأولى 51 منکم 4 أي من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار» وفيه 
إشارة إلى أن السابقين هم السابقون في الشرف وأن هؤلاء دونهم فيه» ويؤيد أمر شرفهم توجيه الخطاب إليهم بطريق 
الالتفات» وبهذا القسم صارت أقسام المؤمنين أربعة» والتوارث إنما هو في القسمين الأولين على ما علمت» وزعم 
الطبرسي أن ذلك الحكم يثبت لهؤلاء أيضاً فيكون التوارث بين ثلاثة أقسام» وجعل معنى «إمنكم #* من جملتكم 
وحكمهم حكمكم في وجوب الموالاة والموارثة والنصرة ولم أره لأصحابنا. 

لإرأوأوا الأرحام ‏ أي ذوو القرابة بصم الى ببغض 4 آخر منهم في التوريث من الأجانب «إفي كتاب 
الله 4 أي في حكمه أو في اللوح المحفوظء أخرج الطيالسي والطبراني وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: «آخى رسول الله عه بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب» 
وأخرج ابن مروديه عنه رضي الله تعالى عنه قال: توارث المسلمون لما قدموا المدينة بالهجرة ثم نسخ ذلك بهذه الآية» 
واستدل بها على توريث ذوي الأرحام الذين ذكرهم الفرضيون» وذلك لأنها نسخ بها التوارث بالهجرة ولم يفرق بين 
العصبات وغيرهم فيدخل من لا تسمية لهم ولا تعصيب وهم هم وبها أيضاً احتج ابن مسعود كما أخرجه ابن أبي 
حاتم. والحاكم على أن ذوي الأرحام أولى من مولى العتاقة» ولما سمع الحبر قال: هيهات هيهات أين ذهب؟ إنما كان 
المهاجرون يتوارئون دون الأعراب فنزلت» وخالفه سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً على ما قيل. وأنت تعلم 
أنه إذا أريد بكتاب الله تعالى آيات المواريث السابقة في سورة النساء أو حكمه سبحانه المعلوم هناك لا يبقى 
للاستدلال على توريث ذوي الأرحام بالآية وجه» وكذا ما قاله ابن الفرس من أنه قد يستدل بها لمن قال: إن القريب 
أولى بالصلاة على الميت من الوالي «إإنَّ الله ِكل شَّيءِ عَلِيمٌ 4 ومن جملته ما في تعليق التوارث بالقرابة الدينية أولا 
على الوجه السابق وبالقرابة النسبية آخراً من الحكم البالغة. 

هذا «ومن باب الإشارة» «إوالذين آمنوا > الإيمان العلمي «إوهاجروا 4 من أوطان نفوسهم «إوجاهدوا 
بأموالهم ) بإنفاقها حتى تخللوا بعباء التجرد والانقطاع إلى الله عر وجل «إوأنفسهم »© بإتعابها بالرياضة ومحاربة 
الشيطان وبذلها في سبيل الله تعالى وطريق الوصول إليه «ؤوالذين آووا # اخوانهم في الطريق ونصروهم على عدوهم 
بالامداد إأولئك بعضهم أولياء بعض ) بميراث الحقائق والعلوم النافعة «إوالذين آمنوا ولم يهاجروا ) عن 
النفس ما لكم من ولايتهم من شيء ‏ فلا توارث بينكم وبينهم إذ ما عندكم لا يصلح لهم ما لم يستعدوا له وما 
عندهم يأباه استعدادكم للإحتى يهاجروا # كما هاجرتم فحينعذ يثبت التوارث بينكم وبينهم إوإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر ‏ فإن الدين مشترك» وعلى هذا الطرز يقال في باقي الآيات والله تعالى ولي التوفيق وبيده أزمة 
التحقيق. 


